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سبالم 
مقدمة 


حیا عولت على كتابة تلكالسرة المشجية » الحافلة بالعر - تاريخ الأندلس- 
م يكن مجول مخاطرى » أن المهمة تقتضى حياة بأسرها » وأن الأعوام موف تمر 
تباعا » دون أن تصل إلى غاا . وقد مضى الآن مذ أصدرت القسم الأول من 
« دولة الإسلام فى الأندلس » ق سنة ۱۹4۲ » عشرون عاما » كرست خلالها » 
معظی أوقاتى وجهودی ‏ لإتمام هذه المهمة . ومنذ اثنى عشر عاما » » وأنا دائب 
الر دد على اسبانيا والمغرب » آنقب باستمرار ف مکتبانهما » ودور محفوظامهما » 
عن كل ما يتعلق ذه السرة من مصادر » ووثائق مخطوطة » وغير مخطوطة . 
عربية أو قشتالية ؛ حى أضحت هذه المهمة » مهمة حياق » لا أدخر فى تحقيقها 
وسيلة ولا جهداً . 

وقد استطعت خلال هذه الحقبة الطويلة » أن أكتب تاريخ الأندلس منذ 
الفتح إلى ماية دول الطوائف » فثلاثة جلدات » وأن أكتب فى نفس الوقت 
تاريخ المرحلة الأخيرة من دولة الإسلام فى الأندلس ۰ أعى تاريخ مملكة غر ناطة 
حى سقوطها » ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة واستشهادها الموأسى » ومحتها 
الأخيرة » بإخراج بقاياها المتنصرة من أوطانما القديمة » وذلك فى مجلد كبر » هو 
« نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . 


وكانت الثغرة الى بقيت بن نماية عهد الطوائف » وقيام مملكة غرناطة » 
وهی عصر الرابطن والوحدین » وهی ثغرة تستغرق من الزمن نحو مائة و خسن 
عاما كانت تروعنی دااً بطول مداها » وتشعب آفاقها » و حصوصاً بالغرب . 
ولکن» كان لابد لامام الهمة الى كرست فا بقية حياتى » وهی تسطير تاريخ 
الأندلس منذ الفتح إلى الهاية » أن أقتحم هذا الیدان الوعر » وأن أعكف على 
کتابة تاريخ هذا العصر » بالرغم من كلما یکتنفه من صعاب و موض »حى جر 





¢ 
الثغرة » وتتصل الراحل » ويغدو تاريخ الأندلس » والأمة الأندلسية » كله » 
وقد استکملت حلقاته » منذ بدایته إلى مهایته . 

وأنه لملا نفسی البوم غبطة ‏ أننى قد استطعت بعون الله » أن أتمم هذه 
المهمة » وأن أكتب تاريخ عصر الرابطن والموحدين » فى المغرب والأندلس » 
بعد أعوام من العمل الشاق » والحهد التواصل: والتنقيب المستمر » فى مكاتب 
مدريد »والإسكوريال » والرباط » وفاس » والقاهرة » ولندن » وأكسفورد > 
والاتيكان . وقد حر صت فضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة الواطن 
الحغرافية والإسير اتيجية دراسة عملية » فزرت بالمغرب سائر عواصمه التارنحية » 
وزرت منطقة جبال الأطلس ومدينة تينملّل » مكة الهدی ابن تومترت» ودرست 
طريق مسير الحيوش المرابطية والموحدية ۰ إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وزرت 
مواقع العبور إلها من جانی الضیق . وأما بالأندلسفإفى لم أترك قاعدة أومدينة 
أندلسية قدعة حى زرا » ودرست معالمها القدعة » وآثارها الأندلسية الباقية . 
وقد حرصت بنوع خاص على أن أدرس مواقع المعارك العظيمة ؛ الى نشبت 
بين الموحدين وبين اسبانيا النصرانية » فى شنترين ۰ وى شلب » ثم الأرك › 
وى العقاب . وقد قضيت عدة أيام فى دراسة مواقع هاتين المعركتين العظیمتن 
الحاسمتر الأرك والعقاب ‏ وقمت لذلك برحلة خخاصة ۰ طفت فہا بسهل 
الأرك > ومواقع قلعة رباح القدعة . ثم قصدت إلى جبال سبي اموزینا الى تفصل 
بن الأندلس وبن قشتالة » وصعدت إلى آکامها » وتجولت ی هضاما »وطفت 
يسائر الأماكن الى وقعت فما معركة العقاب » من وعر ومن سبل » وهی 
المعركة التى سقت فما الحيوش الموحّدية » وانتهت بانحلال سلطان الموحدين » 
وانحلال الا ندلس ۷93 سائر قواعدها العظيمة» فما لايزيدعن ثلائن عاما . 
وکانت هذه الدراسات الحغرافية > والطوغرافية » تمدق بکثر من أسباب 
الإيضاح والإدراك لظروف هذه المواقع » والنتائج الى انبت إلما » وتعاون 
على الدقة فى وصف مراحلها وتطورانبا . 

وعة مسألة أخرى جديرة بالتنويه » وهی أن كتابة تاريخ عصر الرابطن 
والموحدين » تعتير قبل كل شىء تسطيراً لتاريخ المغرب ۰ ولايشغل فيه تاريخ 
الإندلسسوى حيز يسر » فقدكانت الا ندلس أو شبه الحزيرة الأندلسية » فى هذا 
العصر الذى استطال زهاء قرن ونضف ‏ ولاية مغربية » داخل الامبر اطورية 


بت 8 — 


المغربية الكرى » المرابطية » م الموحدية . بيد أن حكم الرابطین > ثم الوحدین 
لولاية الأندلس » والظروف العسكرية » والإدارية » والاجماعية » الى أحاطت 
مک کل من هاتين الدولتين العظيمتين للأمة الأندلسية ء لا عكن أن تفهم إلاعلى 
ضوء التفاصيل الكاملة لحكم كلمنهما للاميراطورية المغربية الکبر ی . . ومن ثم فقد 
كان لزاماً على أن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين بالمغرب كاملا » 
بالرغم ما حيق ذه المهمة من صعاب لا مهاية لها » سواء من الناحية الحغرافية ' 
أو القبلية » أوناحية الاستيعاب التارخی . وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت إلى 
بعض ما طمحت إليه » من عرض تاريخ هذه الفترة الهامة من‌ثاریخ الامر اطورية 
المغربية الكرى » نی صورته الحقيقية الكاملة . 

هذا مع العلم بأنى قد استعرضت فى كتالى « دول الطوائف» ۰ وهو الذى 
يتناول العصر الثالى من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » » نشأة الر ابطن 2 
وفتوحهم فى المغرب » وقيام الدولة المرابطية الکبری » على يد عاهلها العظم 
يوسف بن تاشفين » ثم عبور الرابطن إلى الأندلس » لإنجاد أمراء الطوائف فى 
موقة الزلاقة » وماتلا ذلك من قح المرابطن لدول الطوائف > واستيلاتهم 
على شبه الحزيرة الأندلسية : ومن ثم فانی ۲ أجد موضعاً لتكرار ما سبق أن 
كتبت ی هذ! الشأن . وهذا فقد بدأت کتای هذا » بالتحدث عن خاعة عهد 
يوسف بن تاشفين . 

وقد ریت أن أستعرض فى فصل خاص › آم المصادر المخطوطة وغير 
المخطوطة » الى كانت قبلغيرها »عمادى فى البحث والدرس . ومن احقق أن هذه 
المصادر » بالرخم ما تقدمه إلينا أحياناً من مواد أصيلة ومعاصرة » لاشك فى أهميتها 
و نفاسم! » لا تقدم إلينا سوی القلیل» ولاتعالج الا بعض نواحی‌السائل الکبری » 
الى یعرضها لنا تاريخ الدولتن الر ابطية والوحدية ٠»‏ بيد أنها من جهة آحری 
تلى أضواء کثرة على النو احی السياسية والإدارية لحكم الرابطین والوحدین ۰ 
ولاسها لشبه جزيرة الأندلس » فقد كانت لكل من الدولتين فى حكم الأندلس » 
أوضاع ومبادىء خاصة . 

وأود أن آشر هنا إلى أنى قد جريت نى كتابة تاريخ عصر المرابطين » 
والموحدين » وهو العصر الثالث من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » - على 
نفس الأسلوب الذی جريت عليه فى كتابة العصرين الأول والثانى » ثم الرابع 


ل 


( اية الأندلس ) » وحرصت على أن أستعرض نظ الحكم والأوضاع السياسية 
والدينية » لكل من الدولتين » المرابطبة والموحدية » وسر الحركة .الفكربة 
الأندلسية » والأحوال الاجماعية ؛ ی ظل کل‌ممهما : وذلك بقدر ما تمدنا بهالمصادر 
والوثائق الى بين أيدينا . کا خصصت تاريخ اسبانیا النصرانية مکانها العتاد » 
وفقاً لا جريت عليه فى العصور الأخرى 

وكذلك عنيت عناية خاصة بتزويد الكتاب با حر ائط التارمخية » والرسوم 
الطبوغرافية ؛ الى تبن مواقع العارك الكرى » وقد زرا بنفسی کا تقدم » 
وأرجو أن يكون نی ذلك ما يسبل مهمة القارئ والباحث » نى فهم أوضاع هذه 
المعارك وظروفها وتطوراما . 

وقد ألحقت بهاية الکتاب طائفة من الوثائق الحامة الرابطية والموحدية » 
والوثائق الأخرى الى رجعت إلها » ومنها ما لايزال مخطوطاً لم ينشر بعد وذلك 
تسهيلا لهمة الباحثين فى هذا الميدان » فى التزود ععلومات أونى عن الموضوعات 
الى تتناوها  .‏ " ۱ 

وإنه لا يسعى فى الحتام » إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر ا ميات 


العلمية والمكتبية » الى ساهمت نی تسیل مهمتى » نى البحث والمر اجعة » والتصوير 


والنقل » وق مقدمبا معهد الدراسات الإسلامية عدرید » ومكتبة الإسكوريال » 
ومكتبة مدريد الوطنية » وخزانة الرباط » وخزانة جامع القروين بفاس » 
وقسم احطوطات بالمتحف البريطانى » والمكتبة البودلية بأكسفورد » ودار 
الكتب المصرية » فقد كان لى من ذخائر هذه الميئات » والمكتبات الخحليلة » خر 
مهل » وخر معبن لى » فى تأليف هذا الکتاب . ۱ ۱ 


القاهرة نی رجب سنة ۱۳۸۳ 


ج اشر ڪه 
الموافق نوفبر سنة ۱۹۲۳ ع یں 


بیان‌عن الصادر 


كان عصر الرابطن والوحدین » من حيث الصادر والوثائق » من أشق 
مراحل هذه السلسلة من تاريخ الغرب والأندلس » الى نضطلع يكتابتها منذ 
أعوام طويلة » وذاك نظراً لاستطالة مداه » وتشعب نواحبه » وكثرة ثغراته 
الغامضة . وقد بذلنا خلال الأعوام الى قضيناها فى كتابة تاريخ هذا العصر » 
جهوداً مضنية » فى استيعاب مصادره » وتقصى الوثائق الى تكشف عن أحداثه 
وخواصه » وقمنا فى هذا السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا والمغرب وانجلرا . 
وقد رأينا أن نستعرض فى هذا البيان الموجز » آم الصادر والوثائق المخطوطة 
والمنشورة » الى كانت عمادنا فى كتابة هذا التاريخ » وسوف نعود فى نباية 
الكتاب » فنخص المصادر بثبت عام شامل » يضمها حميعاً من مخطوط ومنشورء 
ومن عربية » ولاتينية وقشتالية » وغيرها . 


كتاب « المن بالإمامة » 


نستطیع أن نقول إن هذا الکتاب » أو بالحرى القسم الذى و صلنا منه > هو 
آهم مصادرنا الخطوطة عن الرحلة الأولى من‌تاریخ الدولة الوحدية . واسمه الکامل 
هو حسما جاء ی الصفحة الأونى » من الخطوط الوحید الذی انپی إليناء «کتاب 
تاريخ المن بالإمامة على الستضعفین » بأنجعلهم الله أثئمة » وجعلهم الوارئن » 
وظهور الإمام أمر الموحدين على الملثمين » وی مساق ذلك خلافة الإمام الحليفة 
أميرالمؤمنين [ وأحد ] الحلفاء الراشدين » . وأما مولفه » فقد ورد اسمه فى صفحة 
العنوان على النحو الآتى : « أنهى تأليفه » وأبدع تبره وتصنيفه » عبد الاك 
ابن محمد بن صاحب الصلاة الباجی رحه الله » . ومحفظ هذا المخطوط عكتبة 
جامعة أ کسفور د السماة « بالمكتبة البو دلية ) زءعءطذ1 Bodleian‏ 3 وهو مسجل 
فى فهرس امخطوطات الشرقية ما » النشور باللاتينية نی سنة ۱۷۸۷ فى صفحة 
۰.۷ برقم DCCLVIII‏ )0۷6۸ » فهو بذلك من أقدم مخطوطانها الشرقية . 


وهذا امخطوط عبارةعن جلد ضحم » بقع فى ۱۹۵ لوحة مز دوجة » أعى 


— ما 


فى ۳۸۸ صفحة كبيرة الحجم ( نحو ۳۰ ى ۰ سم ) فى کل منها ۱٩‏ سطرا وق 
كل سطر نحو تسع كلات > ومكتوب خط آندلسی کر واضح » وهو سام 
جيد الحفظ › ما عدا ورقتة الأولى فهى قدعة باهتة » ومجلد مجلد متين . وليس ق 
بداية الخطوط أونبايته ما يدل على تاريخ كتابته » ولكن يبدو من كتابته وحالته » 
أنه رما يرجع إلى القرن الثامن أو التاسع الحجرى ( الرابع عشر أوا نحامس‌عشر ) . 
ولایضم هذا احطوط من کتاب «المن بالإمامة » سوى ١‏ السفر الثائی » وذلك 
حسها حل فى صفحة العنوان » وحسها ورد فى ختام انخطوط على النحو الا : 
« کل السفر الثانى من كتاب تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله 
أئمة وجعلهم الوارثين وصل الله على محمد وآله » يتلوه الثالث حول الله سنة 
تسع وستين وخمسماية » خبر وصول العلج الطاغية » . 

ويبدو من عنوان الكتاب الذى تقدم ذكره » أن السفر الأول منه » يتضمن 
تاريخ قيام الموحدين » وظفرهم بالتغلب على المرابطين > وتاريخ أول خلفاء 
الموحدين عبد الومن بن على » وهذا السفر الأول من کناب لم بصل إلا كالم 
يصل إلينا سفره الثالث الذى أشير إليه فى ختام الخطوط . وأما السفر الثانى وهو 
الوحيد الذى انهى إلينا » فببدأ محوادث سنة 6 ۵۵ ۵ وینبی محوادت‌سنة 2۸ 
وهى فترة قصيرة من الناحية الزمنية : ولكنها حافلة بالحوادث اهامة » الى يعرضها 
لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان شاهد عيان لكثر مہا » فى تفصيل شاف ؛ 
على أن الأحداث التارخية ليست أهم ما بتضمنه کتاب «المن بالإمامة» . ذلك أن 
آهم وأنفس ما يتضمنه الكتاب » هو تلك احموعة من الرسائل والوثائق الموحدية 
الصادرة عن الخلفاء والأمراء الموحدين » الى ينقلها إلينا ابن صاحب الصلاة › 
وتلك التفاصيل الدقيقة .الى يقدمها إلينا عن : نظم الحكم الموحدية » وعن عن الشئون 
لادا وا ا رل و راشا ب کر ضوء على خواص الحم 
الوحدی » والدولة الموحدية . 

و بالرغم من أن السفر الثانى الذی انّبی إلينا من کتاب « الن بالإمامة » یذبی 
ها تقدم حوادث سنة 54ه ه ع وبالرغم من أن البحث لم يظفر حى يومنا ؛ 
بالحصول على : نص السفر الثالث من الكتاب » فإنا نستطيع مع ذلك أن نعثر 
بكشر من النبذ والشذور الى يتضمئها هذا السفر المفقود من الكتاب » وقد نقلها 
إلينا مورخ متأخر هو ابن عذارى المراكثى فى كتابه الحامع « البيان المغرب» 


2 
الذى سوف نتحدث عنه فما بعد » وهذه الشذور تمتد حى معركة الأرك فى سنة 
۱ هء وحى وفاة الخليفة يعقوب النصور فى سنة ۵۹۵ ه . 

ولابن صاحب الصلاة فى عرض الحوادث والشئون أسلوب خاص » جزل 
نوعا » وان كان يلجأ أحياناً إلى السجع الركيك » والتنميق التکلف » وهو يبدو 
سواء بأسلوبه » أوطريقة عرضه للحوادث » وتقدعه للأشخاص » مؤرخ بلاط 
آثر + عرص كل الحرص على الاشاد ة بسادته وبأعالم » يغمرهم خلال حدیثه 
بالألقاب الفخمة ».والدعوات الرنانة » ولایفوته كلا ذکر اسم الوحدین أن 
يقر نه بقوله رها هو يلجأ ان وصف ناه ولأمراء إل عبارات ۱ 
من المديح المسجع واللق الغرق . بيد أنه مع ذلك لا محجم فى بعض الأحيان » 
عن النقد » والتنديد بأعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك() 

وقد كان مؤلف كتاب « الن بالامامة » من أدباء عصره وكتابه . وهو 
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهم الباجى » ویکی آبا مروان 
وأبا محمد » ويعرف بابن صاحب الصلاة وبصاحب التاريخ 29 . وهو كنا يبدو 
من امه أندلسى من أهل باجة . وفد على إشبيلية مذ نزل مها الموحدون » واتخذوها . 
عاصمة لولاية الأندلس » واتصل بالبلاط الوحدی منذ البداية » وخدم فيه كاتبا 
وشاعراً » وكان د ضمن الوفود الى لقيت الخليفة عبد المؤمن حين زيارته لحبل 
طارق ق سنة ههه ه ( ۰ م( . وقد عى » وهو من أهل باجة » وهى 
المنطقة الى قامت ما ثورة ابن قسی وأنصاره الریدین » بأن يؤلف کتابا عن 
« ثورة المريدين » » وهو كتاب يشير إليه ف غر موضع من « المن بالإمامة » 
ولکنه لم يصل إلينا . وقد وصفه ابن عبد اللك فى « الذيل والتكملة » بقوله : 
«وکان أديباً محسناً » عى حفظ التواريخ وتقییدها > وصنف ۱ تاريخ ورة 
الريدين بالأندلس » وه دولة بى عبد امن » ومن أدرك عياته من بيه 69 
ومن الواضح أنه یعی بذلك كتاب « المن بالامامة » . ولم يقدم لنا أحد من تعرض 

(۱) مثال ذلك ما ورد فى حديثه عن غزوة وبذة الى قام بها الحليفة أبو يعقوب یوسف » ثم 
عن غزوة شنترین الى انبت بمصرع الحليفة المذ كور ( ص ٩۷‏ و14 و ۱۳۵ من القسم الثالث من 
البيان المغرب ) . 

(۲) كتاب التكلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) رتم ۱۷۲۹ . 


(۳) کتاب « الیل والتكلة » لا بن عبد الماك ۳ » الخزء الرابع من مخطوط المكتبة 
الوطنية بباریس 


١إ‏ س 


بر حمة ابن صاحب الصلاة » تاريخ مولده أو وفاته . وقد ذكر الستشرق 
الإسباف پونس بويجس فى معجمه نقلا عن الستشرق آماری أنه توق سنة۵۷۸ 
(۱۱۸۲م )7 » وتابعه فى ذلك الأستاذ بر وكلان ة فى تاريخ الأدب العرنى 250 
وهو تاريخ خاطىء » لايتفق مع سياق كتاب « المن بالإمامة . ذلك أن ابن صاحب 
الصلاة » یذ کر لنا ىمؤلفه حوادث شهدها ترجع إلىسنة ٤‏ هھ . مثل الاحتفال 
بإعام بناء صومعة جامع إشبيلية الاعظم > ورفع التفافیح الذهبية إلى قمپا 
حضرة الحليفة يعقوب المنصور > وذلك ف شهر ربیع الا خر سنة ۵۵۹6 عقب 
عوده ظافرا من معركة الارك الشبسرة (۷۰ .171 .801) » بل يبدو ما ینقله 
ابن عذاری ف « البيان ا مغرب » من شذور عن وفاة النصور ق سنة هوه ه 
ثم عن حوادث الأعوام الأولى من خلافة ابنه الناصر٠:‏ وهی شذور يبدو فا 
أسلوب ابن صاحب الصلاة واضحاً » أن مؤلف كتاب « امن بالإمامة » قد عاش 
حى أواخر القرن السادس » بل والى أوائل القرن السابع > وأنه قد تونی على 
الأرجح حوای سنة ٠۰١‏ ه(۸ م )© 1 وأما مولده فيمكن أن نضعه بين 
سنی ٩۲۰‏ و ۰ ۸۵ ۱۱۳۹ - ۱۱۳۵ م( . 
کتاب نظ الان 

ومن أهم مصادر نا مخطوطة عن أواخخر عهدالر ابطين » وأوائل عهد الوحدین 
قطعة كبيرة خطوطة من كتاب نظم الحهان لابن القطان » تتضمن السفر الثالث‌عشر 
من هذا الكتاب . وعنوانه على النحو الا ی : « السفر الثالث عشر من كتاب نظم 
لحان لر تيب ما سلف من آخبار الزمان » . وفى داخل الخطوط » توصغ القطعة 
مها « الحزء السادس » من هذا الکتاب . فى ذکر ما انى إلينا من أخبار القرن 
السادس ۰ وهو المائة السادسة من المجرة الكرعة » . ومحتوی هذا انحطوط على 
ثمانية وستين لوحة مزدوجة كبيزة الحجم ١5(‏ صفحة ) فى كل صفحة مها 





Pons Boigues : Ensayo Bio - Bibliografico sobre los Historiadores y (1) 

.246 .م Arabigo - Espanoles,‏ 0608۲211606 
(۲) .554 م .1 Brockelmann : Qeschichte der Arabischen Litteratur, Supp.‏ ,© 
(۴) راجع بعض هذه الشذور الى ينقلها ابن عذارى فى البيان المغرب : القسم الثالث النی 
مجری نشره الآ ن بعناية الأستاذة : هویی مير انده ومد بن تاويت وعمد ابر اهي الكتاق عن معهد 
مولای الحسن بتطوان : ص ۲۰۷ -۰ ۲۱۱ و۲۱۳ ۰ و۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۳ و۲۲۵ . 


~۱ 


تسعة عشر سطراً خط مغرنی كبر » والنص كله مشکول بالداد الاجر » وأحياناً 
خط مذهب » والخطوط قدم مبتور الآخر > وليس هناك ما يدل على تاريخ 
کتابته . بيد أنه عکن أن نرجعه إلى القرن الثامن امجری . ويبدو من خطه المنمق 
وعناوينه المذهبة » أنه رما كتب برسم أحد الأمراء أوالكبراء . ۱ 
وأما عن مؤلف الكتاب » ابن القطان » فليس لدينا عنه تفاصيل شافية »وقد 
ذكر اسم المؤلف فى صفحة العنوان بأنه « الإمام العالم أبو النجوم الباجى » وذكر 
فى رأس الصفحة الأولى أنه « ابن القطان)2©2 . وقد ورد فى لوحة ٩۷‏ ! من 
اخطوط ما يدل على أن المؤلف كان حياً » فى عهد الحليفة الموحدى المرتضى 
( ۱۱۵-16 ه) وهو الذى حکم قبل آخر الخلفاء الوحدین . ۱ 
ویتناول اخطوط آخبار الرحلة الأخيرة من حکم الرابطن‌منذ سنة۵۰۸ ه 
( ١٠٠م‏ ) » وآخبار بداية ظهور المهدىابن تومرت » وتقدم دعوته» وتصنیف 
أصحابه » ومرحلة الصراع الأولى بين الوحدین والرابطن > وآخبار الأندلس 
. خلال هذه الفترة » وذاك حى آخبار سنة ۵۳۳ ه ( ۱۱۳۸ م ) . وأهم ما یتمبز 
به هذا القسم من موّلف ابن القطان أنه ينفرد بإيراد رسالتن هامتين لم تذكرا فى | 
غيره وها » رسالة « الكافية ف براهين الإمام المهدى » » وهی رسالة خاطب ما 
أبو عبد الرحمن بن طاهر عميد مرسية » الخليفة عبد المْمنبن على » ورسالة وجهها 
عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والأعيان بالأندلس (سنة «4هه )» يشرح فما 


(۱) وردت ق التكملة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) رقم ۱۹۲۰ ترحمة و لعلى بن محمد 
أبن عبد الملك بن يحيى بن ابر اهم الكتاى الحميرى الفاسی » أن الحسن بن القطان » جاء فها أنه « كان 
من أبصر الناس بصناءة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدم عناية بالرواية » ور أس طلبة العلم 
مرا کش . ونال خدمة السلطان دنيا عريضة . وله تواليف » ودرس وحدث . وتوق على قضاء 
سجلماسة ى دبیم الأول سنآئمان وعشرين ( أى وسّائة ) » . 

وعترنا آیضاً فى « الذیل و التکملة » لابن عبد الملك الرا کثی على ترحمة طويلة للمذ کور » جاء 
فها انه « فامی سکن مرا کش » وکان ذاكراً الحدیث » مبحرا فى علومه » وکان معظا عند احاصة 
والعامة من آل عبد المومن » حظى كثيراً عند المنصور مهم » فابنه الناصر » فالستنصر بن الناصر > 
فى محمد عبد الواحد أخى المنصور » ثم آي زكريا المعتصم بن الناصر » وكان المنصور يوثره على 
غيره من أهل طبقته . وكان مرجوعاً إليه فى الفتاوى » ( الحزء الحامس من مخطوط المتحف 
ابر يطانى لوحة ١ . ) ١‏ 

على أن ما ورد ق الخطوط » ما يدل على أن ابن القطان كان حياً فى عهد الخليفة المرتضى ؛ 
جملنا نتردد فى الاعتقاد بأنه هو صاحب التر حة الى آوردها ابن الأبار » ثم ابن عبد الملك » لما هنالك 
من الفارق الزمی الملحوظ . ور ما كان المترجم هو أبو المورخ . 





س ۱۲ 


. . قواعد السياسة الشرعية الوحدية » ولا سما فى مطاردة النکر » وى شئون 
۹ الکوس والغارم . 

ویبدی ابن القطان فا يورده من آخبار الوحدین » حاسة ظاهرة فى تأبيد 
المذهب الوحدی » والدولةالموحدية » ویذ کر الامام الهدی وخلفاءه الوحدین 
عنهی احشوع و الاجلال() . 

القسم الثالث 
من كتاب البيان المغرب 

۱ كان كتاب « البيان المغرب » لابن عذارى المراكشى > منذ البداية من أ 
مصادرنا فى كتابة تاريخ الأندلس . ولقد انتفعنا خلال كتابة العصرین الأول 
والثای‌من هذا التار بخ »> ی كتابينا « دولة الاسلام £ الأندلس » و« دول 
الطوائف » مجزئيه الأول والثانى » اللذين نشرا منذ أكثر من قرن بعناية العلامة 
دوزی » ثم جزئه الثالث الذى نشر بعناية الأستاذ لي ليبى بروفنسال . وقد كان من 
الفروض أن ننتفع مجزئه الرابع الذى صدر بعد ذلك عدينة تطوان ق سنة"۱۹۵: 
وهو الذى يتناول بقية عهد الرابطن ؛ وعهد الموحدين . ولكن اكتشافا جديداً 
فى منتهى الأهمية غر هذا الانجاه » وهو العثور فى الخزانة الناصرية بثامجروت 
على مقربة من زاکوره بالمغرب ۰ على مخطوط جديد موسوم « بالحزء الثالث » 
من « البيان المغرب » » وهو عبارة عن مجلد كبير محتوى على 40۳ صفحة كبيرة . 

فى كل منها واحد وعشرون سطراً . ويبدأ حوادث سنة ۵۳۳ ھ فى أواخر 
عهد الدولة المرابطية » محملة تاشفین بن على بن يوسف لقاتلة الموحدين بقيادة 
عبد المؤمن بن على . وینتهی محوادث سنة ٠٦١‏ ه ء مخلافة إدريس ألى دبوس 
الوائق بالله آخر الخلفاء الموحدين» وحاته إلى السوس ٠‏ ويزيد فى البداية ستين 
صفحة » وق الهاية ست وستين صفحة عن الحزء اثر ای الطبوع ۰ هذا فضلا عا 
عتاز به فى مواطن کشرة » من زيادات فى النص » وف الشعر : ومن تصحيحات 
كشرة أخرى . 

ولقد اغتبطنا آعا غبطة با كتشاف هذا المرجع النفیس من مراجع عصرالدولة 
)١(‏ ان هذا الخزء الخطوط من كتاب ٠‏ نظ المان » يوجد اليوم ی حوزة معهدنا المصرى 
للدراسات الإسلامية عدرید »وهو الذى سبل لى مشكوراً سبيل مراجعته ودراسته . وقد علمت أن هذا 
الخطوط قد أعد لانشر محققاً بعناية صدیق الدكتور محمود على مکی وكيل المعهد المذكور . 


۱۳ 


الوحدية . ونجری فيه ابن عذاری على طريقته أحياناً من تصنیف روایته إلى 
فصول ۰ وأحياناً إلى حوليات سنوية . لم هو جری أيضاً فى أسلوبه على طر يقته 
من إلتزام الحيدة فى إيراد الحوادث وتقدم الأشخاص » وعدم التورط فى . 
المديح أو الذم > ویر ك هذه المهمة ف الإشادة أو الانتقاص »> لمن ينقل عم من 
مؤرخى الدولة الموحدية . ومن هم مىز ات هذا القسم من « البيان المغرب » ماينقله 
إلينا ابنعذارى خلال روايته »من شذور عديدة من المعاصرين من مور خى الدولة 
الموحدية » ولاسما ابن صاحب الصلاة » حيث ینقل إلينا الكثير من « السفر 
الثالث » من كتاب « المن بالإمامة » . وهو الحزء المفقود من هذا الولف حسما 
آشرنا إلى ذلك من قبل . ۱ 0 

هذا » وفضلا عن ذلك : فقد انتفعنا من تراث ابن عذاری بقطعة مخطوطة 
من أربع وخمسين لوحة » عن أصل دولة المرابطين » وولاية يوسف بن تاشفين 
وفتوحه ف المغرب : ودخول المرابطن بلنسية » وأخبار على بن بوسف » وقصة 
إحراق كتاب الإحياء » وولاية تاشفن بن على » وغزوة أاغونسو المحارب» وغير 
ذلك . وكان المرحوم الأستاذ ليثى بروفنسال قد عنر -بذه القطعة بين أضابير مكتبة 
جامعة القرويين بفاس » ونشر ما بعض شذور » عن بعض الوقائع الهامة الى 
وردت فا » ثم نشرها أخسراً بنصبا الكامل الأستاذ هویی مرانده ف مجلة 
هسپر س مودا فى عدد سنة ۱۹7۱ . ۱ 

وكان من حسن الحظ أننا عير نا خلال مشا فى « خروم » ( دشت ) مكتبة 
جامع القروين بفاس » بر بع صفحا تكبيرة من كتاب « البيان المغرب » تتناول 
حوادث سبى ۵۱۱ ه إلى 014 ه › وفبا تفاصيل هامة عن سقوط سر قسطة 
فى يد ألفونسو الأرجونى ( ۸۵۱۲ )؛ وعن موقعة كتندة » وعن ثورة قرطبة ضد 
ال ابطن (514ه) » وتفاصيل أخرى . وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة. 
فى مجموعة الأوراق الخطوطة المتقدمة » الى عبر ما الأستاذ بروفنسال » فجاء. 
عثورنا علها متا هذه المجموعة التناثرة من كتاب البيان المغرب . 

)١(‏ سبق أن آثرنا إلى أنه يحرى الآن نشر هذا القسم الثالث من البيان المغرب برعاية معهد 


مولای ا لسن بعطو ان 3 و حقیق الأساتذة آمبر وسیو هویی مير انده 3 و محمد بن تاويت ¢ ومحمل 3< 


أبراهيم الکتای» وقد أنجز منه حى الیوم معظمه . 


وا 


وانتفعنا کذاك ببضعة أوراق مخطوطة من کتاب « صلة الصلة » لابن الز بر ء 
وهی أيضاً من حتویات « خروم » مكتبة القروين . 
آما ع ن حياة ابن عذاری » وأصله ونشأته » فلسنا نعرف الکثبر » وکل 
"ما نعرفه أنه يسمى أبو عبد الله محمد الراکشی » وأنه قد عاش فى آواخر القرن 
السابع المجرى» فى بداية دولة بى مرين » وق بداية القرن الثامن : وقد كان هذا 
الظرف الزمى بلا ريب تأثر كبير » > فيا يلتزمه ق روايته عن تاريخ الموحدين» 
من الحيدة » وضبط النفس » وعدم التورط فى عبارات ال الى بكر مها 
مؤرخون مثل ابن صاحب الصلاة » وابن القطان . 
الرسائل المرابطية 
إن مصادر العصر المرابطى الى بن أيدينا » وق مقدمما البيان المغرب » 
وروض القرطاس ۰ والحلل الوشية » ینقصها الک عر ما يلى ضياء حقيقياً على 
أحوال الدولة المرابطية ونظمها وخواصها » وعلى اتجاهات السياسة الر ابطية 
الدينية والسياسية » سواء بالمغرب » أوالأندلس . بيد أنه كان من حسن الطالع » 
أننا وقفنا حلالمحولنا عکنبةالاسکوریال على طائفة لفة عديدة من الرسائل والوثائق 
المرابطية » الى تسد فراغاً کب فى هذا الميدان » وتلق أضواء کشر ة على خواص 
الدولة المرابطية ونظمها وسیاستها » هذا فضلا عما تلقيه من أضواء على طائفة 
كبيرة من الأحداث العسكرية الأندلسية الحامة الى وقعت خلال العصر الر ابطی. 
وجتمع هذه الرسائل أولا فى امخطوطن رق م488 ورتم ٩۳۸‏ » من فهرس 
الغزيرى » وثانيا فى الخطوط رقم ۵۱٩‏ الغزيرى » وثالئا فى مجموعة أخرىيضمها 
مخطوط معهد الدراسات الإسلامية عدريد . 


وأهم هذه الرسائل فيا مخقص بالعصر المرابطى » هو امحموعة الى يضمها 
اخطوط الأول 2 وهو رقم 4۸۸ > وهو محطوط قدم مبتور الا خر وليس له 
عنوان معن » ولكن جاء ى فى الورقة الأولى منه ما يأنى : « حمع هذا الكتاب قصائد 
كثيرة لعلاء يطول تفسير أسمائهم » للفتح بن خاقان » ولابن عبد الصمد » 
وللبسی » ولابن عمار » وابن اللبانة » وابن زيدون» وابنحبيب .. ورسائل شى 
ورحلة ابن جبير » ونسخة پيعة والسلام » . على أن أهم ما حتویه احطوط هو 
مس رسائل » کتبت عن آم الأحداث العسكرية الى وقعت بالأندلس أيام 





ها 


1 رابطين » الأولى رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة الز لااقة » والثانية رسالة 
. این شرف عن فتح أقليش ٠‏ والثالثة رسالة أه| ل سرقسطة حيما حاصرها النصارى 
إلى الأمر أنى الطاهر مم بن يوسف » والرابعة رسا لة لعلى بن یوسف عن هر عة 
القلعة . والحامسة رسالة أهل بلنسية إلى على بن يوسف عند نزول ألفونسو 
اخارب علها » وهذا عدا وثيقة موحدیه هامة هی بيعة هل قرطبة بولاية 
العهد » محمد الناصر ولد الخليفة الوحدی يعوب التصور 


ويضم اتحخطوط الثاني “وهو رقم 9۳۸ » عدة رسائل مرابطية » آخری» عن 
أو اخر العهد المرابطى بالأندلس > أهمها رسالة وجهها تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الفقهاء والوزراء والكافة ببانسية ينهم على العزام الجهاد والسن الرفيعة > 
وأداء الصلاة» وانبة الحمر» والرفق بالرعية» 9 مذهب مالك ق الأحكام» 
ومطاردة كتب الغزالى . وتعتبر هذه الرسالة من أهم الوثائق المر ابطية الدستورية » 
هذا إلى عدة رسائل ثانوية أخرى تلبى أضواء محتلفة على جوانب من أواخر 
العصر اار ابطی بالأندلس29 . 
ویضم احطوط الثالث . . وهو رقم۵۱۹.وهوخاص: بتر سيل الفقیه الکاتب ألى 
عبد الله ر ن آی اعصال ومقاماته ومعار ضته»» عدة رسائلمرابطية وجهت إلعل 
ابن یوسف » ورسائل آحری أدبية» متبادلة بين أكابر كتاب ذلك العصر » وبئن 
ابن أنى الحصال . تلى ضوءاً على بعض جوانب أدبية و اجياعية من ذلك العصر . 
أما احموعة الثالثة ٠‏ فیضمها محطوط حصل عليه معهد الدر اسات الاسلامية 
من تر كة المرحوم الأستاذ ليث پروفنسال » وهو نفس الخطوط الذى يضم جموعة 
الرسائل الوحدية الى نشرها ( سنة ۱۹6۱ ) تحت عنوان «جموع رساثل‌موحدية 
من نشاء کتاب الدولة الموامنية » . وقد نشرت هذه ال رسائل أخيراً » وعددها 
إحدى وعشرون رسالة عجلة 2 معهد الدراسات الإسلامية عدريدة©, وهى تلى 
أضواء كثيرة على نواح مختلفة من العصر الرابطی » سياسية وعسكرية وإدارية ٠‏ 





(۱) نشرت معظ, الرسائل المشار إليها فى اتخطوطین السابقين بعناية صديق لد کتور حسين فوانس 
مدير معهد الدر اسات الاسلامية عدرید خلال الأعوام الأخيرة ی فتر ات مختلفة » و ذلك مجلة معهد 
الدر اسات الإسلامية ( سنة 4 ۱۹۵ و ۱4۵) . 

(۲) قام على نشر هذه ال سائل و تحقیقها والمهيد لا صدیق الدکتور محمو ذ على مکی وكيل معهد 
الدر اسات الاسلامية > ونشرت بالجادين السابع والثامن من جلة المهد (سنة ١951 = 14٥۹‏ ) . 


- ۱۹ 

ويمكننا أن نشير نى هذا الموطن أيضاً . إلى وثيقة مرابطية هامة . أوردها لا 
ابن الخطيب ى الإحاطة . وهی کتاب تولية العهد الصادر من يوسف بن تاشفین 
لولده على . 

0 الو حدية 

حسينا آن نشیر ق هذا الو . آولا إلى مجموعة الرسائل الوحديا الى 
نشرت بعناية الأستاذ * بروثسال وال سيقت شا إلبا » وهی من أم م الوثائق 
الى تلى كثيراً من لضوء » على معظ الأحداث ث امامة » الى وقعت فى عهد 
الحليفة عبد و بن على » وولده الحليفة آی بعقوب يوسف . فولده الحليفة 
يعقوب المنصور » فولده الحليفة محمد الناصر . 

وقد وقفنا إلى جانب ذلك على مجموعة من الرسائل المخطوطة . وردت ف 
مخطوط الإسكوريال رقم ۸ الغزیری ( ديرنبور ۵۲۰ ) وهو كتاب « زواهر 
الفكر وجواهر الفكر » محمد بن على بن عبد الرحن المرادى الکی بابن المرابط » 
ا ا ره 

الرسائل الاندلسية » وما عدة رسائل بقل م القاضی الکاتب آی الطرف بن 
جميرة عن حوادث بلنسية آیام الفتنة لأر ةأ »> الى انيت بسقوطها نی آبدی 
التصارى . ورسالة کتب مها عن أهل شاطبة إلى ابن هود » وظهير موحدى صادر 

ن الخليفة الرشيد إلى , المتوطنين من أهل شرق الأندلس برباط الفتح » ورسائل 
وقصائد لابن الأب » وغيرها . وهذه الرسائل تكشف عن كثير من الظروف 
والأحداث الى وقعت ف شرق الأندلس » فى آواخر عهد الموحدين . وأواخر 
عهد الإسلام به . 

000 التراجم الغغطوطة 

كان مره ن أهم مصادر نا امخطوطة طائفة كبيرة من التراجم وردت فى موسوعتين 
هافتین » الأولى » «کتاب الذیل والتکلة اکتا المي صول و الصلة » لقاضى الماعة 
أنى عبد الله حمد. بن عبد الملك بن محمد بن سعید الأنصارى الأوسى المرا کشی 
التونی: فما يرجح فى أواخر القرن السابع امجری ‏ والثانية كتاب « الإحاطة ف 
أخبارغر ناطة » للوزير لسان الدين ابن الخطيب التوف سنة ۷۷۹ ه (۸۱۳۷۵) . 

وکتاب التكلة موسوعة جليلة من ال اجم » وا عدد كبير من تراجم آعلام 
العصرین الرابطی والوحدی » من فقهاء وکتاب وأدباء وشعراء . وقد رجهعنا 





۷ 


إلى أجزاتما اعطوطة الموجودة فى دار الكتب الصرية ( الحزء الخطوط الوسوم 
بالسفر الخامس » والأجزاء الصورة > وما تراجم حرف الم حی الياء > وق 
التحف الر یطانی ( الرابع واللحامس رقم ٠‏ ) وخزانة الرباط (الأول مضور 
مخطوط باريس ) » والاسکوریال ( قطعة فقط رقم ۲ الغزیری وما تراجم 
حرف السين حى آوائل حرف ع)) و نقلنا منهاعدداً كببيراً من الثر اجم. . وقد کان 
من أهم ما انتفعنا به من هذه الر اجم » هو الشذور والنبذ التارعخية العديدة > الى 
وردت خلاها عن أحداث العصرين المرابطى والموحدى » ومنها أحياناً روايات 
۰ هامة وحيدة لم ترد نی أية مصادر آخری > هذا فضلا عن التعريف بکثر امن 
الاعلام الذين تنفرد هذه الوسوعة النفيسة بایراد تراجهم . 

وكذاك الشأن فى کتاب الاحاطة لابن الحطيب » فقد وردت به تر اج عديدة 
لأمراء وزعماء من المرابطين والموحدين » وكذلك لكثير من أعلام هذا العصرمن 
فقهاء وکتاب وشعراء » وکان انتفاعنا عظعا هذه لثر اجم ۰ ولاسما الى وردت 
منها بالقسم اطوط من الاحاطة ( الاسکوریال رقم ۱۲۷۳ و۱۷4 الغزیری) ۰ 
وقد ورد خلالما کشر من الشذور التارعية الحامة » منقولة عن مصادر ضاعت 
مثل كتاب « الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرابطية » وغيره . 

آما عن كتب التر اج الطبوعة » فحسبنا آن نشر هنا إلى وفيات الأعيان 
لابن خلكان » والصلة لابن بشكوال » وصلة الصلة لابن الزیر » وبغية اللتمس 
للضبى » والتكملة والحلة السراء لابن الابار » والأخيران يضمان کثر ا من التر اجم 
والنبذ لتار ية الهامة المتعلقة بعصرى المرابطين والموحدين 

وثائق ومصادر أخرى 

وليس ف نيتنا أن نتحدث نى هذا البيان الموجز عن المصادر الخطوطة » عن 
الصادر الطبوعة » وهی كثيرة یتعذر حصرها . بيد أنه مجدر بنا أن نشر فقط إلى 
طائفة من هذه الصادر الى تعتتر إلى جانب الصادر الخطوطة » من هم الراجم 
الرئيسية عن عصر المرابطين والوحدین . 

فما کتاب «العجب» لعبدالواحد الرا کشی » و«الحللالموشية» » لولف جهول» 

و« روض القرطاس » لابن أ زرع الفامی » وهذه الراجع الثلاثة تتناول عصر 
المرابطين والموحدين معا » وهی لمؤلفين عاشوا فى عصر الموحدين أو قریبا منه . 


م 


مت (A‏ اس 


وما ما مختص بالوحدین وعصرهم » وق مقدمها مؤلفا الهدی محمد بن 
تومترت » وها « أعز ما بطلب» و«الموطأ» » وأومايضم خلاصة مذهبه وتعالعه » 
والثانی يضم شروحه لاحکام مذهب مالك . ویلہما کتاب « آخبار الهدی ابن 
تومرت وابتداء دولة الموحدين » وهو من تصنيف أنى بكر الصنهاجی الکی 
بالبیذق أحد اب الهدی » وهو آم وأقم مصادرنا عن نشأة المهدى و سبه 
و آعتابه > و حرکاته الأول 3 ثم غزوات خليفته عبد الومن . 

و هنالك مصدر هام آخر جدیر با لذ کر » وهو « رحلة التجانی » وهی رحلة 
قصيرة قام مها أبو محمد عبد الله بن محمد التجانی بين سنى ۷۰ و ۷۰۸« > ی أنحاء 
تونس وطر ابلس وهی تتضمن طائفة كبيرة من النبذ والشذور التارئخية القيمة 

ن الأحداث والمعارك الى وقعت فى آنحاء اف يقية وبلاد الحريد » بین بى غانية 
وود > وهی من آدق وأوق الر وایات الى انمت إلينا عن هذه الفبر ة . 

وكذلك رحلة ابن جر الأندلسى ۰ ففبا إشارات ونبذ هامة » تتعلق 
بالوحدین ؛ أما عن المصادر الحغرافية المتعلقة بالمغرب والأندلس » فلدينا ثلاثة 
من أهمها وأقيمها » هی‌کتاب «المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» » المستخرج 
من كتاب « المسالك والمالك » ( لأنى عبيد البكرى ) » و«وصف المغرب وأرض 
السودان ومصر والأندلس » الستخرج من كتاب « نزهة الشتاق » للإدريسى » 
وکتاب « الإستبصار» ( لولف مجهول ) وهو آحدنها من الناحية التارئخية ٠‏ 

وهذا كله إلى الصادر النصرانية من لاتينية وقشتالية وغرها » معاصرة أو 
محدثة » وقد ذکرت تباعاً فى مواطبها » ولا داعی للتحدث عا هنا . 
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صفحة من الأو راق الخطوطة الى عبر نا عليها من کتاب « البيان المغر ب » لابن عذرای عخز انة 
جامع القرويين بفاس » وهی من أوراق الحزء الحاص بعصر الر ابطین 
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الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الا ندلسية 
فى عصر المرابطين والموحدين 

كانت موقعة الزلا"قة ( 4۷۹ ه85١1‏ م) » موقعة الحسم » فى فصاير 
اسبانيا المسلمة » سواء إزاء اسبانيا النصرانية » أو إزاء الرابطن . فقد انقشع 
الحطر الداهم الذى كان مهددها بالفناء العاجل » مذ سقطت طليطلة حصن الأندلس 

من الشمال نى أيدى النصارى » وقد كتبت ها حياة جديدة . ولكن الزلااقة » 
كانت من جهة أخرى نذیرا بأعظ تحول وقع فى مصايرها منذ الفتح » ذلك أن 
المرابطين الذين قدموا إلها إخواناً فى الدين » وأصدقاء مجاهدين منجدين » انقلبوا 
عقب الزلا”قة إلى أعداء فاتحين . وماكاد الموقف يتضح لعاهل المر ابطن يوسف 
ابن تاشفين عقب النصر » وتبدو له دول الطوائثف الأندلسية على حقيقتها » 
دويلات متخاذلة متنابذة » يسودها الإنحلال » ويقضم أسسبا الترف والحور » 
حى قرر أمره تجاه أمراء الطوائف . وسواء أكان هذا القرار قد أملته شبوة 
الفتح » ورغبة الاستيلاءعلى هذه البلاد الحضراء الغنية الساحرة » أم كان بقصد 
حمايها من النصاری » والتحوط بذلك لسلامة المغرب » بصون جناحه الدفاعى 
من الشمال - الأندلس - فقد نفذ عاهل الرابطن قراره » واستولت جيوشه 
تباعاً على دول الطوائف » فى فترة لانتجاوز عشرین عاما » فما بین ستی 4۸۳ 
و۵۰۳۲ ه ( ۱۰۹۰ - ٩‏ ۰ م ) » وذلك حسما فصلناه من قبل ی كتابنا 
و« دول الطوائف ) . 

وأضحت الأندلس من ذلك الحين ولاية مغربية » تخضع لحكومة مرا کش » 
. وحکها القبائل الربرية المغربية » بعد أن كان المغرب قبل ذلك بنحو قرن 
فقط ۰ ولاية أندلسية تخضع الحلافة قرطبة الأموية . ونحن نعرف أن الب بر قد 
اضطلعوا فى فتح الأندلس بأعظ قسط » ولکنهم ‏ ينالوا : نصيهم الحق » فیحکم 
هذه البلاد الحديدة » وغلب سلطان العرب سادة بر عند الفتح . ٠‏ وعلى الرخم 

من أن البربر كانت لم ما بين آونة وأخرى > ی ظل الدولة الأموية ۰ بعض 





لاعلا 


وة » وكان هم فى ظال الدولة العامرية قسط بارز من النفوذ والسلطان ء وعلى 
الرغم من أنهم نالوا قسطهم من أسلاب الخلافة » وقامت م فى عهد الطوائف 
عدة من ول اقب لفت فى غل نی تود مر تة اللا » فليم فى ظل 
الرابطن > يسطون لأول مرة سلطا' نهم كاملا على الأندلس ۰ ويستأثرون فها 
بلحم والسيادة » وتختى خلال ذلك رياسة الاسر وال عامات الاندلسية . أجل 
إن عهد ار این انس لم يكن طويل الأمد . ذلك أنهل يدم أكثر من زهاء 
نصف قرن . ولکه ن سلطان الر بر على الأنداس عتد بعد انهاء الدولة المرابطية » 
على يد وريثها الدولة الموحدية » آکتر من قرن آخر. وى وسع المؤرخ أن 
بلاحظ ما بن هذين العهدين » من أوجه القاثل الى تجمع بیهما » وأن يلاحظ 
فى نفس الوقت آوجه لحلاف والتناقض الى تباعد بیهما » وتسبغ على کل منهما 
خواصه ومميزاته . 

إن الرابطین والموحدين » ينتمى كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل الر برية » 
الى أخذت على كر العصور فى حكم المغرب وسيادته بأوفر نصيب ۰ فالرابطون 
ينتمون بالأخص إلى لمتونة وكدالة ومسّوفة » ويتتمى الوحدون بالأخص ! إلىمهرغة 
ومصمودة وهنتاتة وكومية . وقد نشأت كلتا الدولتين » المرابطية والموحدية » ی 
ظروف متشاءبة » كأنما رمت لكل منهما على نسق واحد » فكاتاها قامت على 
أسس دينية » وعلى يد فقيه وداعية متعصب ؛ فكان داعية الدولة المرابطية > 
الفقیه عبدالله بن ياسين » وكان داعية الدولة الموحدية » المهدى محمد بن تومرت » 
ونحولت كلتاهما إلى ملك سياسى على يد زعم موهوب وقائد بارع » فكان زعم 
الدولة المرابطية الذى وطد دعانمها » وشاد ملکها السياسى » يوسف بن تاشفن» 
وكان قرینه عبد المؤمن بن على » هو الذى وضع أسس الدولة الوحدية » ووطد 
دعاغها . واستطاعت الدولة الموحدية » بعد أن قضت على الدولة المرابطية » أن 
تسيطر على نفس الرقعة الاقليمية الشاسعة » الى كانت تحتلها » سواء فى الغرب 
أو الأندلس ۰ ون كانت الأندلس لم تخلص للموحدين إلا بعد فترة من الصراع 
انلى » ولاسما ضد الثورة فى شرق الأندلس . 

وفضلا عن ذلك » فقدكانت تجمع بين الدولتن » بالنسبة للأندلس » إذا 
أغضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية » الى كانت تحرك هاتين الدولتن ؛ إلى 
بسط سيادتهما على هذا الإقلم الغى الساحر كانت تجمع بینهما فكرة الحهاد » 





۷ 
وحابة الأندلس » من عدوان المالك الاسبانية النصرانية . وهنا تبدو وجوه 
الحلاف بين الدولتين . ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية » فقد كان المرابطون 
يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد استطاعوا ی ظل هذا الروح الدافع 
أن يصدوا عن الأندلس عدوان اسبانیا النصرانية » وأن عرزوا بعد الزلااقةء 

النصر فى عدة مواقم مماثلة » حاسمة نى صدع قوى اسبانيا النصرانية . وإذا استثد 
موقف المرابطين من سقوط سرقسطة > وهو السقطة العسكرية المرابطية البار: ٠‏ 
خلال هذا الكفاح » فإن الصراع الذى اضطلع به المرابطون ضد المالك الإسبال: 
النصرانية » كان صراعاً قوياً وناجحاً » وقد أحرزالمرابطون خلاله ضد التصار ی 
عدة من الانتصارات الباهرة » ولاسما فى أقليش (سنة ۵۰۱ ه -8١١١م)‏ > 
وفی إفراغة ( ۵۲۸ ه - 1174 م ) . وقد استطاع المرابطون على وجه العموم 
حى آواخر عهدهم > الذى استطال بالأندلس زهاء خسن عاما » أن حافظوا 
على رقعة ال لوطن الا ندلسی > ولم يصدع من كفاحهم ضد التصاری ء سوى : قيام 
الثورة علهم فى مختلف القواعد » عند ظهور ا الأندلس . 
أما الوحدون فبالرغم من أنه كانت تحدوهم مثل الروح ؛ | یی كانت کہ 
رن : ف عاربة اسان لتصرانة .واه عن الأ ؛ يم لم ردي 
مثلا أحرز المرابطون من التوفيق فى هذا الكفاح . وقد بذل الموحدون بالفعل 
جهوداً فادحة فى سبيل الاضطلاع حركة الحهاد بالأندلس » وصد عدوان اسان 
النصرانية عا » وقد عبرت جيوشهم الحرارة مراراً إلى شبه الحزيرة > مزودة 
بكنيات هائلة من العتاد والسلاح ؛ وگیم وهم فى لان ون > م حرزوا توفي 
ف حملاهم الغازية ضد التصاری » فتحطمت حملة الحليفة آی يعقوب بوسف بر 
عبد المؤمن ضد القشتالین » تحت أسوار وبذة ( ۵1۷ ه -۱۱۷۲م) > وتحطيت 
حلته الثانية ضد ال تغالين تحت أسوار شتترین ( ۰ - ۱۱۸۵ م ) » ومنت 
احیوش الوحدية ہز عة فادحة » وهلك الحليفة نفسه فى الموقعة . ويرجع هل 
الفشل إلى عدة أسباب » مہا اخحتلال نظام الحيوش الموحدية » وضعف قيادما 
واختلال وسائل تموينها » كا يرجع إلى اشتداد ساعد مملكة الرتغال» واستغراتب 
معظم جهود الموحدين » فى ولاية الغرب الأندلسية ؛ ولم ترز الميوش الموحدية 
.فى جهادها ضد التصاری إلا فى معركة الأرك العظيمة » الى آحر ز فما الدايغة 
يعقوب المنصور ۰ انتصاره الباهر على القشتالين » فى شهر رجب سنة 6٩۱‏ ه 


اراد 


( وليه سنة ٩۱۱۹م‏ ) . على أن هذا النصر العظم» ۸ يلبث أن حت آثاره موقعة 
العقاب الشئومة » الى ى أحرز فيا لاون نصرمم الماحق على الحو ن الوحدية 
بقيادة الحايفة محمد الناصر و لد النصور ء وذلك و ی صفر سنة1۱۰۹ ه ( يونيه سنة 
۲ والی كانت ضربة قاضبة » لقوی الوحدین بالأندلس والغرب » وم 
عض على وقوعها سوی آعوام قلائل حتى اهار ساطان الوحدین بالأندلس » 
وأخحذت قواعد الاًندلس الکری تسقط تباعاً فى أيدى التصاری فى وابل عن 
لمحن الموكلة . ۱ 

كانت قصة الجهاد ق‌سبیل الله » وقصة حماية الأندلس من عدوان النصارى » 
تم وراء هذه المعركة الطويلة الستمرة بين المرابطن والموحدين من ناحية » 
وبين اسبانيا النصرانية من ناحية آخری» وكان المرابطون والموحدون » حملهم فى 
هذا الصراع الستمر ضد اسبانیا النصرانية » فضلا عن غريزة الاحتفاظ بالنفس» 
نزعة لا شلك فہا من الحهاد الاسلاای > والذود عن معاقل الإسلام وتراثه فى 
« جزيرة الأندلس » . وهم قد عبروا البحر آول ما عبروا إلى الأندلس » تدفعهم 
تلك الز عة النبيلة » ولم خمد نزعة الحهاد فى صدورهم طوال الوقت الذى كانت 
تضطرم فيه المعارك باستمرار 3 بيهم وبين اسبانيا النصرانية 2 وكثيراً ما غزت 
الحيوش المرابطية والموحدية » أراضى اسبانیا النصرانية من تلقاء نفسها » طلباً 
للجهاد ليس غير > وقد عبر الحلفاء الموحدون إلى الأندلس فى جيوشهم احرارة 
مراراً ؛ لمتابعة هذا الحهاد » الذى كان شعارهم دائماً فى حاربة النصارى فى شبه 
الحزيرة الإسبانية . 

ولق د كان من الطبیعی أن تنشب بين المرابطينوالموحدين» وهم سادة الأندلس 
الحدد » وبين زعماء الأندلس امحلیین معركة السلطان والملك . ولقد كانت هذه 
المعركة الى تغذمبا عوامل مختلفة » هی محنة الأندلس الحقيقية » وكانت تتجدد من 
خلافا صور المعارك الانتحارية » الی أنخنت الأندلس أيام الطوائف مجراحها 
الدامية . على أنه مهما كانت بواعث الأسف والأمى » التی نقترن عثل هذه 
المعارك » ومهما كان لنا أن نستتکرها وأن نحكم علها» فإنه یصعب على الوترخ» 
آولا أن حدد الستولية فى شأنها أو أن يلىتبعتها علىفريق بعینه » وثانيا أن یتجاهل 
العوامل القومية والوطنية » الى كانتمن ورائها . وهی فى ذلك تفترق عنمعارك 


۲۹ - 
الطوائف » الى لم تكن نحدوها سوی الأطاع والأهواء الشخصية الوضيعة . 
وما بلاحظ أن الثورة على سلطان الرابطن فى الأندلس » لم تضطرم إلا فى 
أواخر عهدهم فى شبه الحزيرة » فى نفس الوقت الذی اضطرم فيه الفرب بثورة 
الموحدين الحارفة » وتضعضع سلطان المرابطين فى عقر دولهم ۰ وتعذر عم 
إرسال الإمداد إلى ما وراء البحر . على أن هذه الثورة كانت ف الواقع آقدم عهداً 
وأعمقن جذوراً » إذ هی ترجع إلى عهد الفتح المرابطى ذاته . وکانت الأندلس » 
حیها اشتدت علا وطأة اسبانيا النصرانية »> وعجزت دول الطوائف الضعيفة 
امتنابذة » عن رد عدوانها » وجاء سقوط طليطلة نذيراً بالخطر الداهم » قد 
استقبلت الرابطن إخوانا فى الدين منجدين منقذين » وأكد نصر ال لااقة الباهر 
ومن بعده جواز يوسف بن تاسفن الثانى لنصرة الطوائف فى حصار حصن لببط 
(أليدو) ( ۸۱ ۱۰۸-۵ م) هذا الاعتبار وهذا المعنى . على أن فكرة 
الاستنصار بالمرابطين لم تكن دون توجس » ودون تخوف من العواقب . وقد 
ذكرنا فا تقدم من كتابنا « دول الطوائف» كيف عارض العتمد بن عباد ولده 
الرشيد » فى فكرة الاستنصار بالرابطن » وحذره من مقدمهم بقوله : « ياأبت 
أتدخل علينا نی أندلسنا من یسلبنا ملكنا » وییدد شملنا » وكيف أنه كان ثمة بين 
أمراء الطوائف » ورجالات الأندلس » من لم ترقه هذه الفكرة » توجساً 
من عواقبا( . ۱ 
وقد حققت هذه احاوف ‏ وانهار ذلك المعى النبیل الذى بثه نصر الزلا”قة 
لامد قصمر ‏ وانقلب النقذون إلى فانحن » واستول الرابطون على دو لالطوائف 
واحدة بعد أخرى » واقترن هذا الفتح فى بعض الأحيان بكشر من العنف © 
والقسوة » وسقط عدد من أمراء الطوائف مدافعين عن أنفسهم وملكهم . وكان 
لهذا التحول بلاريب أعظم صدى ی جنبات الأندلس » وأعمق أثر فى نفوس 
الأمة الأندلسية . ومن جهة أخرى فإن أساليب الحكام والقادة المرابطن » فى 
حكم هذا القطر الحديد » لم تكن لبنة ولارفيقة » وذلك بالرغم ما كان محدوها 
ويوجهها فى معظم الأحيان من جانب أمير المسلمين » من النيات الطيبة والنضائح 
المثالية لعاله وقادته » باتباع العدل .» والرفق بالرعية » وكانت أساليب هوالاء 
(۱) راج کناب دول الطوائف > ص ۰۷۸ واطلل الوشية ص۲۷ و ۰۲۸ وأعمال الاعلام 
لابن الحطيب (طبع بيروت) ص ۲4۵ » وکتاب التبیان للأمير عبد الله بن بلقین ص ۱۰۳ و ۱۰4 . 


سا ۳۰ س 


الحكام والقادة ۰ ومعظمهم من أقارب مر المسلمين وأصباره » تجانی بعتفها 
« حشوننها ما جبلت عليه الأمة الأندلسية المتحضرة المثرفة » من الأساليب المهذبة 
الرقبقة قبقة . ومن ثم فإنه لایدهشنا أنه لم مض سوى خسة غشر عاما فقط » على وفاة 
ماهل الرابطن يوسف بن تاشفين » حى اضطرمت الثورة فى قرطبة حاضرة 
الأندلس يومئذ » ضد الرابطن فى سنة ۵۱6 ه( 1751 م ) » فى أوائل عهد 
على بن يوسف + وذلك وفقاً لقول الثواره ذبا عن الحرم والدماء والأموال 2۲. 
ولم تكن هذه الفورات وآمثاها » فى البداية سوی عاولات للتنفس من حكم 
المرابطين المزمت الرهق . وم ر تقو الفکرة الوطنية الأندلسية وت ر الا فما بعد » 
فى آواخر عهد الرابطن » حیا اضطرمت الأندلس كلها » من شرقها إلى غر اء 
بالثورة ضدهم » وقام هد بن قسی فى غرب الأندلس » ف ميرئلة وشلب وباجة 
سے ۵۳۹ ۵( 1144م) + وقام فى نفس العام أبو جعفر ابن لين فى قرطبة » 

بو الحسن على ابن ن أضحى فى غر ناطة . وق نفس الوقت امار سلطان المرابطين 
بان ف شرق نی وا قاض ابن عبد دويز أولا ف اه ومر 
ثم هض ابن عياض فغلب علهما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية» 
ودعا بالرياسة لسيف الدولة ابن هود . وتقلد ابن هود الرياسة الإسمية » وهو فى 
تقلده إياها » يمثل الفكرة القومية الأندلسية » ولا قتل ابن هود فى موقعة 
البسيط » الى نشبت بن قوات بلنسية وابن هود » وبن القشتالین وذلك ف 
سنة 840 ه ( 1145 م) دعا ابن عياض لنفسه » وغلب على شرق الأندلس 
كله » إلى أن لی مصرعه فى معركة نشبت بينه وبين القشتالين فى سنة ٥٤۲‏ ه 
( ۱۱6۷ م ) . وعندئذ خلفه فى الرياسة نائبه وصهره محمد بن سعد بن مردنيش» 
وسرعان ما اشتد ساعده » وبسط سلطانه القوى على ساثر القواعد الشرقية من 
بلنسية حى قرطاجنئّة . وكان ابن مردنيش عثل الفكرة القومية الأندلسية ف 
أعمق صورها » وقد شير علم النصال ضد الموحدين أعواما طويلة » حى تبددت 
قواه » ثم خبت فورته بوفاته » وذلك كله حسما نفصل بعد فى مواضعه . وكان 
سلطان المرابطين قد انار نمائياً فى شرق الأندلس » قبل ثورة ابن مردنيش بعدة 
أعوام » وإن كان بفضل اهود العنيفة الى فا قائد امرابطين القوى ابن غانية » 
قد لبث نی بعض القواعد الوسطى والغربية لفترة قصيرة أخرى . 


. ۳ اللل الموشية ص‎ )١( 
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کانت هذه الفورات التعاقبة الى اضطرمت ضد المرابطن فى ختلف‌القواعد 
الأندلسية » فى تلك الفترة العصيبة من أيامهم » تتسم بالرغم من الخاذها ق بعض 
نواحها صورة الحرب الأهلية > بالطابع الوطى ٠‏ وتمثل بوضوح فكرة تحرير 
الأندلس م من التير المرابطى . وم يكن أولئك الزعماء الحوارج » > محجمون ف‌سبیل 
محقیق غايتهم 2 أو فى سبيل التطاحن فها بيهم » عن الإستعانة بالنصارى , وهى 
وسيلة شا خطرة ف نفس الوقت ؛ تتحطم لدبا سائر الاعتبارات الوطنية 
والدينية . بيك أنه بحب أن نذ کر آنا نفس الوسيلة اليائسة الى الحأ ولا أمراء 
۱ الطوائف ؛ حينا استشفوا نية عاهل المرابطين فى القضاء علیم ‏ > فلم حجموا عن 
الالتجاء إلى ملك قشتالة » ألفونسو السادس؛ أخطر أعدائهم > والمنتزع لقواعدهم 
وأراضهم ؛ والتحالف معه على رد الحيوش المرابطية كان الملوك النصارى 
يسار عون بتلبية أمثال هذه الدعوات : ليس فقط انهازا لا تقدمه إلهم من فرص 
الضرب والتفريق بن الأمراء السلمین» واستنزاف قواهم ؛ وانتزاع ما يمك نانتزاعه 
مهم من الأموال والأراضى » ولكن كذلك شعوراً مهم بالحطر المشترك » الذی 
هدد الوطن المشيرك - شبه الخزيرة الإسبانية - من جراء تغلب اقب رب 
المرابطية عليه » واستقرارها فيه » وقد تمثلت هذه الظاهرة فها بعد أيامالموحدين» 
أصدق عثیل » فى ثورة محمد بن سعد بن مردنيش » وى تحالفه المستمر الوثيق 
مع الملوك النصارى + ضد الوحدین . 

و نستطيع أن نقول إنه منذ امپارت ورة ابن مردنیش فی شرق الا ندلس ‏ 
بوفاته فى سنه ۵7۷ ه ( 2۱۱۷۲ ) » واستولى الموحدون على مملكة مرسية » 
خلّصت الأندلس كلها لطاعة الموحدين . وغاضت الزعة القومية الأندلسية 2 
واستسلمت الأندلس لحكم سادا من وراء البحر » واستطاع الموحدون أن 
يوطدوا سلطا م فى الحزيرة مدى نصف قرن آخر ۰ وسطع البلاط الوحدی فى 
إشبيلية » ان ی جعل الموحدون نها حاضرة الأندلس » وخصوها منتى الرعاية » 
وعملوا على نخصيها محصیما » ومجميلها بطائفة من الصروح الفخمة » وقامت منشاتهم 
العه رانية العظيمة بإشبيلية » وغبر ها من قواعد الأندلس > من قصور و‌ساجد 
وحصون وقناطر و آسوار » تشید ممم وقوة سلطا ٣م‏ »> وفخامة دولهم . 
والتف حول البلاط الموحدى سواء بإشبيلية أوالمغرب » أعلام الأندلس من كل 


5 
ضرب ۰ من فقهاء وعلاء وكتاب وشعراء » وحشد الحلفاء الموحدون إلى 
جانهم أقطاب البیان والتفکر الأندلسيين » واتخذوا مهم وزراء وکتابا وأطباء » 
وخدم علاء وفلاسفة عظام » > مثل ابن طفیل » وابن زهر > واين رشد : فی 
بلاط الخليفة الموحدى . 
وهكذا استقام الأمر بالأندلس ی ظل الحم الموحدى مدى نصف قرن 
آخر» وشغل الموحدون داخل مر اطوريتهم العظمية بالفرب » بتوطيد سلطا مم 

وقمع نزعات العصيان الحلية » وشغلوا بالأخص عكافحة بى غانية » والقضاء 
على ثور مم وحر كانهم اظربة بإفريقية » وهى ثورة اقتضت میم أفدح الوود؛ 
وكادت فى بعض الأحيان أن تة تقضى على ساطاممم ف إفريقية . ثم كان عهد الحليفة 
الناصر ابن المنصورء وكانت لته الشتومة إلى الأندلس » وكانت نكبة العقاب 
الساحقة ( 509ه) » وماترتب علما من امبيار سلطان الموحدين ف شبه الحزيرة؛ 
عندئذ تغدرت الأمور » وتجهمت الحوادث » ول يقتصر الأمر عندئذ على استطالة 
الماك النصرانية » وضغطها على مختلف نواحى الأندلس + وحفزها لافتتاح 
قواعدها الکتری » ولكن . حدث نى نفس الوقت أن أخذت بوادر الثورة تتحرك 
داخل الأندلس > تغذهها العوامل القومية القدعة »> ضد حكم وهنت دعاعه . 
وكان موطن ن هذه الثورة الحديدة » شرق الأندلس » وكان على رأسها زعمان ينتمى 
کلاهما إلى بيت من البيوت الثائرة القدعة » وا زيان بن‌مردنیش» والثانى أبوعبدالله 
محمد بن يوسف بن هود ؛ وبا اتحصرت حركة زيان ببلأنسية » إذا بدعوة 
ابن هود تجتاح مرسية وألمرية وغرناطة ومالقق وکانت حركة ابن هود مثل غثل فكرة 
الأندلس القومية أصدق تمثيل » وترى إلى تحرير الأندلس من نير الموحدين » 
والنصارى معا » ولكن موارده وقواته » لم تكن تسمح له بأن يضطلع عثل تلك 
المهمة الفادحة . ومن جهة أخرى » فقد مض النصارى لانهاز الفرصة الساعة » 
وانتزاع قواعد الأندلس الکبری » خلال تلك الغار المضطرمة » فقام ألفونسو 
التاسع ملك ليون بانتزاع قواعدها الغربية » ماردة وبطليوس وغيرها (571ه ) 
ثم قام فرناندو اثثالث باندز اع قرطبة عاصمة الحلافة القدعة ( شوال سنة ۵۳۳ - 
يونيه 1١1175‏ م ) - وذلك ف فى الوقت الذى تخلی فيه ابن هود عن إنجادها » وشغل 
بالعمل لتوطید سلطانه فى جنویی الأندلس . وکان لسقوط قرطبة أعمق وقم ف 
تلك الأندلس المفككة المبوكة القوى » ولکنه کان أمراً #توماً لاسبیل إلى اتقائه . 


۳ 


ول عض قليل على ذلك > حى تونی ابن هود نی أوائل سنة ٠٠١‏ هع وهو ی 
بان قوته وطموحه » وانهارت بوفاته أمانى ومشاريع کثبرة ؛ وف العام التالى 
استطاع خاعمى الأول أو الفاتح ملك آراجون. أن يستولى على بلنسية عاصمة الشرق 
( صفر سنة 17*5"ه ‏ سبتمير ۱۲۳۸ ) وكان قد استولى قبل ذلك فى سنة 1۲۸ ه 
على الحزائر الشرقية . وفى الوقت الذی أخذ يتوالى فيه سقوط القواعد الشرقية 
والوسطى » ی أيدى النصارى » كان محمد بن الأحمر من جانبه » يعمل بكل ما 
وسع لبسط سلطانه على القواعد الحنوبية . وهكذا أضحت الأندلس مرة أخرى 
مسرحاً لغار متوالية من الحوادث والفتن الى تمزق آوصاها » وتجعلها فريسة هينة 
لعدوها الحالد ‏ إسبانيا النصرانية - ينتزع قواعدها وأراضها تباعا » ولا تجد 
وسيلة ناجعة لدفع هذا العدوان الحارف > بعد أن انار سلطان الموحدين وقواهم 
بالأندلس » وبعد أن فقدت الأندلس منعتها ومواردها العسكرية القديعة » فى 
ظل حكم الدولة الغالبة . 

ولم تفق الأندلس من تلك الحنة الطاحنة » إلا وقد فقدت قواعدها الکری 
شرقا وغرباً - قرطبة» وبلنسية» ومرسية » وشاطبة » ودانيه » وجیان » وإشبيلية 
وبطليوس » وماردة » وشلب؛ وغيرها وغيرها ‏ وآضحت أنقاضاً متنائرة » 
مجتمع أشلائ ها الدامية فى الحنوب » فیا وراء : پر الوادی الكبر » ولاح من 
خلال ذلك كله » أن ساعة الأندلم ں الأخيرة قد دنت 2 وأنه لم ببق على أسبانيا 
النصرانية إلا أن نجتی بقية ترالها الممزق » وأن نحم هذه السلسلة من معارك 
« الإسير داد » ”موندودمء»26 14“ العظيمة بضربة أخرة » تكون هى القاضية 
على حياة اسبانيا السلمة » لولا أن شاء القدر أن تلثم هذه الأنقاض التناثرة من 
تراث الأندلس الکبری » وأن تبعث من بيا قوة فتية جديدة » تتمثل فى قيام 
ملكة غرناطة » آحر دول الإسلام فى الأندلس . 

تلك هى الحطوط العريضة لصورة العصر » الذىنحاولأن نضطلع باستعراض 
أحداثه » وشرح ظروفه وخواصه  »‏ عصر الرابطن والموحدين . 


م 





الاب ازول 
الدولة الخرابطية 
ف أوج سلطانها 


صل لاول 
خواص إمارته خلا له 

يو سف بن تاشفين وبداية زعامته 8 أبو بكر بن مر اللمتوی 8 الر ابطون ينشرون الإسلام 
ى غانة ومالى . يوسف یتسمی بأمير المسلمين . ظروف تسميته هذا اللقب . اعترافه بطاعة الحليفة 
العباسى . رواية ابن خلدون . مايؤيد هذه الرو اية . رواية ابن العری عن رحلته . فتوى الامام الغزالى 
عن موقف أمراء الطوائف وعن حق يوسف فى استصدار الرسوم الحلا . کتات الامام الفز ال‌لیوسف . 
کتاب أب بكر الطرطوثى . اختیار يوسف لولده على لولاية المهد . الرسوم الصادر بذلك . کتاب 
البيعة والتولية . خلال يوسف وسناقبه . بساطتهالموثرة . براعتهالفسكرية . عدله و ایثاره للفقهاء . موقفه 
من الضر انب والکوس . سيادة الامن والرخاء ق عبده . وزيره عبد الرحن بن أسياط . کاتبه 
ابن القصيرة . مر ض يوسف ووفاته . حفیقه لوحدة المغرب والأنداس 8 الدولة اثر ابطية الكبرى . 
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كان ما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائف » أن نتحدث عن 
نشأة الدولة المرابطية وقيامها فى المغرب » والتجاء أمراء الطوائف » حينًا لاح 
حطر اسبانيا النصرانية قوياً على الأراضى والقواعد الإسلامية فى شبه الحزيرة » 
وحیها جاء سقوط طليطلة فى شهر صفر سنة ٤۷۸‏ ه ( مايو سنة ١۸٠٠م‏ ) نذيراً 
بتفاقم هذا انحطر  »‏ التجاتهم إلى إخوانهم فما وراء البحر » إلى المرابطين » 
يطلبون منهم الإنجاد والغوث ۰ ثم عن عبور بطل الرابطن یوسف بن تاشفين 
فى جيوشه الحرارة المتوثبة إلى الأندلس » وخوض الحيوش الإسلامية التحدة - 
المرابطية والأندلسية ‏ لع رکة الز لا قة ضد الحيوش النصرانية المتحدة » ی رجب 
سنة 4۷۹ ه أكتوبر سنة 1١85‏ م ) ) وإحرازها لانتصارها الباهر الذی‌قمع 
عدوان اسبانیا النصرانية إلى حن » وأخيراً عن انقلاب الرابطن من منقذین إلى 
فاتحن » و استیلامهم على إمارات الطوائف تباعا » وضم الأندلس إلى الدو لة 
الر ابطية الكرى . 


وقد تتبعنا خلال ذلك كله حياة زعم الرابطن يوسف بن تاشفن » منذ 


— ا د 


نشأته » حى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية فى المغرب » وماتلا ذلك من عبوره 
إلى شبه الحزيرة غبر مرة > وفوزه علك الأندلس » ثم وفاته فى مستهل شهر 
احرم سنة ۵۰۰ ه (۲ سبتمر سنة ٩‏ ۰م( بعد حياة حافلة بعظا” م الحوادث » 
وجلائل الاعمال . 


ولسنا جد بعد أن استعر ضنا دذلاث كله : تفاصبله الشاملة فى کتابنا « دول 
الطوائف» » مالا لتكرار الكلام نی هذه الموضوعات. بيد أنه لایسعنا »و نحن نزمع 
الكلام هنا عن عصر الرابطن ف المغرب والأندلس » إلا أن نرتد بأبصارنا إلى 
بعص إلى ما تقدم م ن المواطن > وأن نستزیدها فما أوجز نا فيه مہا > حى ينتظم 
السياق ؛ وتكمل وحدة الموضوع . 


وأول ما یعرض لنا فى ذلك » هو العود إلى بعض مواطن » فى حياة البطل 
المغربى العظم » يوسف بن تاشفين زعم الرابطن » ونبدأ فى ذلك بصفته وألقابه 
وک ۽ وجو ما وتاه فيا قدم ريك اة 
توفى هذا الرئيس دی م ا ا کا ا ي 
تلاکا كين اللمتوی ايتول شئون الخرب واشهاد . وكانت هذه أول مرحلة فى 
عن مكانه للقيادة أخوه أبو بكر بن عر . ولا وضع الرابطون خططهم لافتتاح 
بلاد السوس ق سنة ۵48۸ » ندب الامر أبو بكر ابن عمه يوسف بن تاشفين 
لیکون قائداً لقدمة الحيش الرابطی . وهذه هی آول مناسبة تار ية » یذ کر فبا 
اسم ال الراطى :و يكن له يومد من امد سرى سق ادها 
من أجنحة الحيش المرابطى . وهنا ظهرت براعته العسكرية » فیا اضطلع به 
المرابطون يومئذ من الفتوحات المتوالية فى أنحاء الغرب» وهی الى فصلنا أطوارها 
فا تقدم . ولا توف عبد الله بن ياسين قتيلا فى بعض المعارك الى نشبت فى أراضى 
برغواطة فى سنة ١40ه‏ ( ٠١59‏ م ) ۰ استأثر الأمير أبو بكر اللمتونى بزعامة 
المرابطين الروحية والزمنية معاً » وحققت بذلك رياسة لمتونة » وبدأت الدولة 





- ۳۸ — 

ولا وقم قع الحلاف بين لتونة ومسوفة وغيرها من القبائل الرابطية » فى بلاد 
القباة قاعد” مهم بالصحراء 3 واعتزم أبو بكر أن يسير بنفسه لتلانى الامر »> عهد 

بشنون المغرب إلى ابن مه يوسف بن تاشفين ( 40۳ ه ) » وقسمت الحيوش 
الرابطية عد إل سین + تولى يوسف إمرة أحدهما لیم به إخضاع المغرب . 
وسار أبو بكر إلى الصحراء فى القسم' الا خر . وقد أشرنا من قبل إلى خائمة 

أنى بكر » وكيف أنه حيما عاد بعد إتمام مهمته فى الصحراء إلى المغرب ولى 
يوست ومن 438 د) :ور ة ماه ور اعرد مه 
آمل قد غاض ف استر داد إمارته على الغرب: قد ارتد ثانية إلى الصحراء: وهنالك 
اخترق مشارف الصحراء الكرى ۰ ودخل منطقة النيجر الوسطى » ولبث حينا 
بقوم بغزوات متوالية فى قلب مملكة السودان » وعاصمها يومئذ مدينة غانة » وى 
مملكة مالى » وهو يعمل على نشر الإسلام ببن تلك القبائل السود » الى كانت 
يومئذ تدين بالنصرانية » والى تضع الرواية تاريخ إسلامها فى سنة 459 ه 
( ۱۰۷۹ )۳ . واستمر يتابع الحهاد والغزو حتی توق قتيلا فى بعض المعارك ٠‏ 
فى سنة 4۸۰ ه ( ۱٠۸۷‏ م) . أما يوسف فقد عى من جانبه بإتمام فتوح الغرب 
واستطاع أن مخضع معظم نواجيه » وأنشأ مدينة مرا کش ( 45۲ ه- 59١٠1م)‏ 
لتكون قاعدة لملكه » وعاصمة للأقطار المغربية المترامية الى تم له افتتاحها9؟ . 

وهنا يتشح يوسف بن تاشفين بثوب الملك السياسى والإمارة الفعلية . وقد 
كان مذ ندب لقيادة الحيش المرابطى » وتوالت على يديه فتوح المغرب » يتشح 
بثوب الرياسة والإمارة القبلى . وهنا تختلف الرواية فى أصل ألقابه الملوكية › 
وأوضاعها . والتاريخ يعرف يوسف بن تاشفين « بأمير المسلمين» وناصرالدين» . 
فی كان اتخاذه لهذا اللقب ؟ وف أى ظروف وقع ذلك ؟ 


(۱) اللل الموشية ( طبع “ونس ) ص ۷ 

( ؟ ) هذا هو التاريخ الذى يضعه أبن عذارى لإنشاء مرا كش فى البيان المغرب ( من أوراق #طوطة 
وجدت بمكتبة جامع القرويين بفاس » و نشرت أخيراً بعناية الأستاذ هویی مير انده فى علة ام16 ٠‏ 
عدد سنة ۱۹٩۱‏ صه ه) . ويتابعه صاحب الخلل الموشية فيضع تأسيسها ف نفس التاريخ (الحلل الموشية 
ص ۰ ) . ويضع الشريف الادریسی تاريخ إنشاء مرا کش ف سنة ۰ ه ( راج جع الفرب و أرض 
السودان و مصر و الا ندلس‌النشور بعناية دو زی‌ص ۰۷ ) . ویضم صاحب كتاب « الاستبصار » تاريخ 
إنشائها ق سنة ۰4 4ه ( ص۸٠۲‏ ) . ویضم‌صاحب روض القرطاس تاريخ إنشاكها فى سنة هه هه 
( طبعة تورنبرج ص ۸٩‏ ) » ويتابعه فى ذلك ابن خلدون ( کتاب العبر ج ٩‏ ص ۱۸۵ ) . 


و 

هنالك روايتان ی ذلك . الأولى خلاصنها أن يوسف بن تاشفن لما كرت 
فتوحه » وترامت أطراف مملكته » وكان يقتصر عندئذ على التسمى « بالأمير» 
اجتمعت إليه أشياخ لمتونة » وأعيان دولته » وقالوا له أنت خليفة الله فى أرضه > 
وأن حقه يسمو على لقب الإمارة » واقترحوا عليه أن يتسمى « بأمير المؤمنين» 
أنى واعتذر بأن هذا اللقب إنما يتسمى به خلفاء بى العباس ۰ سلالة النی » 
وأحاب الحرمين > وأنه يعر ف الغرب رجلهم والقام بدعو مهم ولكنه 
استجاب إلهم فى التسمى « بأمر السلمین » و« اصر الدین » وکان ذلك ق 
س 4٩5‏ وخمطبله بذاك یب > وخوطب نی دون » وخوج بذاك 
کتابه إلى النواحى > وهذا نصه بعد الدیباچة : 


« أما بعد حمد الله » أهل الحمد والشكر » ميسراليسر » وواهب النصر ء 
والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر » وإنا كتبنا إليكم من حضرتنا 
عرا کش حرمها الله فى نصف حرم سنة ستة وستين وأربعائة » وأنه لما من" الله 
علينا بالفتح الحسم » وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة » وهدانا وهداكم 
إلى شريعة نبينا محمد المصطى الکرم > صلى الله عليه أفضل السلام + وأ م التسلم» 
رأينا أن تخصص أنفسنا بهذا الاسم » لمتاز به‌علی سائر أمراء القبائل » وهو أمر 
المسلمين وناصر الدين > فمن خطب اللحطبة العلية السامية » فليخطها ذا الاسم 
إن شاء الله تعالى » والله ولى العدل » عنه وکرمه » والسلام 2 


ولكن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى رعا كانت أكثر قبولا . ذلك أنه 
يوجد لدينا أكثر من نص يويد القول » بأن تلقب يوسف بن تاشفن ذا اللقب » 
وفع عقب انتصاره ئى موقعة الزلا قة » وهذا ما يوضحه لنا صاحب « روض 
القرطاس » إذ يقول » إن يوسف كان يدعى أولا بالأمرء فلأ فتح الأندلس 
وصنع غزاة الزلا'قة » وأذل الله تعالى ها ملك الروم » بايعه فى ؛ ذلك اليوم أىعقب 
النص » ملوك الأندلس وآمرای‌ها الذين شهدوا معه تلك الغزاة » وكانوا ثلاثة عشر 
ملكا » وسلموا عليه « يأمير المسلمين » . وحرجت كتبه مصدرة عنه بذلك إلى 
(۱) هذه هى رواية صاحب الملل الموشية ص ١‏ و۱۷ وكفلك ابن عذاری فى الييان ارب 
لإ الأوراق المخطوطة الشار لها - هسپیر س ص ٩۰‏ ) . وق بعض الروايات المتأخرة أن يوسف بن 


تاشفين تسمى بالفعل يأمم يد المؤمنين وخطب له بهذا الاسم و لبنيهمن بعده ( المؤنس فى أخبار إفريقية 
وتونس ) لابن دینار .ص ٩4٩‏ » وهى رواية ضعيقة . 
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العندوة وبلاد الأندلس ۰ فقرئت على التابر » وفها مخبر هم عا فتح الله عليه من 
النصر و الظفر والفتح العظم . ثم يزيد على ذلك بأن رس هو أول من تسمى 
بأمير المسلمين من ملوك الغرب(. وهذه ألرواية بویدها ابن احطیب ی الإحاطة 
إذ يقول لنا بإيجاز ف ترحمة يوسف : « تسمى | بأمير المسلمين لما احتل الأندلس > 
وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمر يوسف 2090© . وحن نرجح هذه الرواية 
الأخيرة لاأمها كر اتفاقاً مع منطق الحوادث ودلالها . 

أما اعتراف يوسف بن تاشفين بطاعة الخليفة العباسى » فسآلة ” تتفق علها 
معظم الروایات . ویقول ابن الاثر 5 وهو من أقدم مصادرنا ف ذلك > إن 
يوسف بعد أن تم له افتتاح مالك الطوائف » والاستيلاء على الأندلس » وعاد 
إلى حضرة ملكه مراكش » حع الفقهاء وأحسن إلمهم » فذكروا له أنه ينبغى 
أن تكون ولايته صادرة من الحليفة لتجب طاعته على الكافة » وأنه مجب أن يأتيه 
منه تقليد محككه للبلاد » ويترجع ابن الأثر هذا النصح إلى علاء الأندلس خاصة » 
ويقول لنا إن يوسف أرسل على أثر ذلك إلى الخليفة المقتدى بأمر الله > فوافته 
اللخلع والأعلام والتقليد » وللقب بأمير المسلمين وناصر الدين . ومعی ذلك أن 
بوسف تسمى ذه الألقاب الملوكية » أو أا حلعت عليه فقط حي أتاه المرسوم 
أو التقلید العباسی بذلك . وى ذلك تختلف رواية ابن‌الاثر عن باق الروایات(؟. 
ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة 4۸۷ ه ( 44 1۰م( 
وهی‌السنة الى توق فما الخليفة القتدی بأمر الله . ويبدو من كلام صاحب « روض 
القرطاس» وابن اللحطيب ما يويد ذلك » وأن صدور هذا التقليد العبامی ليوسف 
قد وقع عقب انتصار الزلااقة (414ه) » وأن يوسف قد ضرب السكة عقب 
ذلك » وأصدر الدينار المرابطى الحديد وق أحد وجهيه « لا إله إلا الله »محمد 
رسول الله » وتحت ذلك « أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» » ونقش ق‌مداره : 
دومن يتبع غير الاسلام دیا > فان ان يقبل منه » وهو فى الآخرة من الحاسرين » 
وكتب فى الوجه الآخر » الإمام عبد الله آمبر الومندن العباسی °۲ . 

(۱) روض القرطاس ص ۸۸ » وراجع وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق )ج ۲ 
ص 4۸۸ . 

(۲) الإحاطة فى أخبار غرناطة » طوط الإسكوريال ( رقم ۱6۷۳ الغزیری ) لوحة ۳۹۳ 


(۳) تاريخ ابن الاثيرج ٠١‏ ص ۲ و ۱4۵ . 
)+( روض القرطاس ص ۸۸ » وابن الطیب ی مخطوط الإحاطة السالف الذ کر لوحة 4r‏ 


اب 

على أن ابن خلدون يقول لا بالعكس إن بوسف قد کتب نی شأن تقلیده 
إلى اللحليفة الستظهر بالله » ولد المقتدى بالله وخلفه » وأنه بعث إليه نی ذلك 
الغرض سفارة على رأسها عبد الله بن محمد بن العرنى العافری الإشبيل وولده 
القاضى أبو بكر وهو الحافظ الشبر فا بعد « فتلطفا فى القول » وأحسنا فى 
الإبلاغ » وطلبا إلى الخليفة أن يعقد لیوسف على الغرب والأندلس » فصدر له 
عهده بذلك » وعاد السفيران محملان التقليد بولاية يوسف على ما نحت نظره 
من الا قطار والأقالم > وأذيعت متو يات هذا التقليد بين الناس . وكذلك كتب 
الامام الغزالى » والقاضى الطرطوشى إلى يوسف محضانه على العدل والمسك 
بانر » ویفتیانه فى شأن ملوك الطوائف(). 

ولقد وقفنا نحن على ما يويد هده الرواية الأخصرة ‏ رواية ابن خلدون _ 
تأبيداً قاطعاً » وحصلنا على نص الرواية الى حلها ابن العرنی عن مهمته ‏ وعن 
لقائه بالإمام الغزالى فى بغداد » وما استصدره من الفتوی اللحاصة عوقف يوسف 
من أمراء الطوائف » ومن الحلافة » كنا حصلنا على النص الكامل الخطاب الذى 
كتبه الإمام الغزالى عن هذا الموضوع » إلى يوسف بن تاشفين » وحمله الفقيه. 
ابن العرلى معه عند عوده إلى الأندلس . 

وحن نعرف أولا أن الفقيه ابن العرنى وولده أبا بكر » قد رحلا إلىالمشرق 
فى مهمتهما المذكورة فى مستبل ربيع الأول سنة ۰۸4۸۵ وان كانترحلهما قد 
اتذذت يومئذ طابع السفر لطلب الع . وكان بوسف قد اشترك بعد الزلااقة » 
مع أمراء الطوائف فى حصار حصن لييط 41640 فى سنة 4۸۱ ه ۱٠۸۸(‏ م) 
وشهد عندئذ من تمردهم » ونفاقهم » وجنوحهم إلى ممالأة النصارى » ما أحفظه 
علهم . ثم جاز جوازه الثالث إلى الأندلس فى سنة 487 ه ( 40١1م‏ ) »> وكان. 
عندئذ قد اعتزم أمره نی افتتاح مالك الطوائف ۰ وأخذ يستولى علها تماعا » 
وكان همه إلى جانب الحصول على المرسوم الحلاى » أن حصل على سند شرعى 
پبرر تصرفه نحو أولئك الأمراء . فلا وصل الفقيه أبومحمد العرنى وولده أبوبكر 
إلى بغداد » لى الإمام أبا حامد الغزالى » قطب فقهاء المشرق يومئذ » وشرح له 

(۱) ابن خلدون -كتاب العبر = ج ٩‏ ص ۱۸۸ . وقد ورد هذا النص أن يوسف خاطب 
« المستنصر العباسى » . ونحن نعتقد أن ذلك تحريف من الناسخ » وأن المقصود هو الخليفة المستظهر . 

(۲) ابن بشکوال فى « السئة » فى ترحة ابن العرلبى رقم ۱۲۹۷ . 


— 6۲ ل 


أحوال الأندلس 4 و حلال آمر السلمن يوسف بن تاشفين » وما اضطلع ره من 
أعمال الحهاد وإعزاز الدين » وماکان عليه ملوك الطوائف من تفرق و اذل » 
و استعداء للنصارى » وكيف لف بعضهم عن مشا رکته ف الحهاد مجاملة للمشرکن. 
فا قام محصار النصارى : عقب جوازه الثانى ؛ فى حصن لبيط » تخلف بعض 
:رؤساء الشرق عن معاونته» وقالوا إن طاعته ليست بواجبة لانه ليس إماماً شرعياً 
من قريش . ووقف يوسف على رسالة وجهت من بعضیم إلى العدو ٠.‏ يشجعه 
على القاومة والصمود 3 وکان جوات بوسف لأولئنك الزعماء این 3 أنه 
حادم أمير المؤمنين المستظهر > وأن الحطبة تجری باسمه على أكثر من أَلبى من 
وتضرب السكة باسمه . وطلب الفقيه ابن العرنى إلى الامام الغزالى أن يزوده فعا 
تقدم بفتوی تین یک م الشرع فيه 4 وأن بر و ده بكتاب إلى أمير المسلمين ٠.‏ فأما 
الفتوی فقد جاء فنا « أن یوسف كان على حق ی اظهار شعار الامامة لالخليفة 
الستظهر(۰۲۱ وان هذا هو الواجب على کل ملك » استوی على قطر من آقطار 
السلمین > وإذا نادی الملاك الشمول بشعار الحلافة العباسية : وجبت طاعته 
عن > ول ر و 
على کل الرعایا والرؤساء ۰ وعالفته مخالفة للإمام » و ل من عرد واستعصی ‏ 
فح که حک م الباغی : ومن حق الأمر آن برده ا ؛ وأن يقاتل الفئة التمردة 
عل‌طاعته لاس وقد استنجدوا بالنصارى : > وهم أعداء الله : فى مقاتلة السلمین» 
وهم أولياء الله 4 وأن يستمر فى قتام حى يعودوا إلى طاعة الامر العادل » المتمسك 
بطاعة الحلافة العباسية » ومتی تركوا الخالفة » وجب الكف عنهم »> وذلك عن 
المسلمين مهم دون النصارى , وأما مايظفر به من أموالم فردود عاہم وعلى 
ورٹہم 34 وما يؤخد من نساتهم وذرارهم ۳ القتال مهدورة لاضان فہا 4 
وحكهم بالحملة فى البغى على الامر التمسك بطاعة الحلافة » ااستول على 
المنابر والبلاد بقوة الشوكة » وحكم الباغى على نایب الامام » فإنه وان تأخرعنه 
قرينة احال » إذ نبجب عل إمام الصر آن يأذن أ عادل : استول 
محکم قرينة الخال ۰ إذ يحب على إمام الصرآن يأذن لكل مسلم عادل ۰ استوی 
0 ۱ 4 عار نا على نص رواية ابن العربى 2 وعل :ص فتوی الامام الغزالى فى المخطوط رقم Vo‏ ان 
( المكتبة الكتائية) الخفوظ خز انة الرباط وعنوانه «مجموع أو له كتابالأنساب» (لوحة8؟1و5؟1)» 
كا عتر نا فيه على فص كتاب الامام الغزالى إلى يوسف بن تاشفين . ويبدو من ذكر انلليفة المستظهر فى 


«رواية ابن العرف وی فتوى الغزالى ما يرجعان إلى سنة ٠۸۷‏ ه > وقد تولى المستظهر الخلافة بعد 
»وفاة أبيه المقتدى ى ١إ‏ الحرم سنة 4۸۷ ه . 


۳۹ 


على قطر من أقطار الأرض > أن مخطب له » وینادی بشعاره » وحمل الحلق 
على العدل والنصفة » ولاينبغى أن یظن بالإمام توقف فى الرضا بذلك والإذن 
فيه » وأن توقف فى كتبه المنشور ۰ فالكتب قد يعوق عن انشام > وایصاضا 
العاذیر . وأما الإذن والرضى بعد ما ظهر حال الأمر ق العدل والسياسة 3 
وابتغاء المصبحة التفويض والتعيين » فلارخصة فى تركه » وقد ظهر حال هذا 
الامر بالاستفاضة ظهوراً لا يشك فيه . وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه 
عايق ۰ وکانت هذه الفتنة لا تتطی ۰ إلا بأن يصل إلهم صریح الاذن والتقلید 
عنشور ۰ مقرون عا جرت العادة عثله فى تقليد الامراء : فیجب على حضرة 
الحلافة بذل ذلك » فان الامام الحق عاقلة الاسلام » ولاحل له أن يترك فى آقطار 
الأرض فتنة ثايرة » إلا ويسعى فى إطفائما بكل مکن » . 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالى لابن العربى عن حكم الشرع فى موقف 
ملوك الطوائف » حسها شرحه ابن العرنی للإمام » وعن حق يوسف فى الحصول 
على المرسوم الحلا بولايته على ما فتحه من الأقطار بسيفه . وقد عاد الإمام 
الغزالى بعد ذلك » فكتب إلى يوسف كتاباً يعرض فيه بالتفصيل إلى قصة ملوك 
الطوائف ۰ حسما حسها رواها له ابن العرنى » وإلى ماكانت عليه الأندلس فى ظل 
حکهم من التخاذل والذل + والصغار وافوان » ول استطالة التصارى عليها » 
لما كان يسودها من تفرق الكلمة واختلاف الرأى » حى انى النصارى بأن 
رتبوا الحزية على المسلمين . ثم يشير إلى صريخ الطوائف إلى يوسف » وإلى 
جوازه البحر للجهاد » وإلى ماوفقه الله من دحض شوكة النصارى » وأنه حي 
طلب يوسف إلى ملوك الطوائف أن يرفعوا المظالم عن المسلمين ؛ » عادوا فجنحوا 
إلى ممالأة النصارى » فسألهالمسلمون عندئذ إنز الم عن البلاد » فاستجاب لرغبتهم » 
ورفع للظم وقطع الفساد » وينوه عا أبداه يوسف من العمل بأحكام الله » ومن 
إيثار العلاء والاستماع لرا مهم فما يفتون إليه من الأحكام > ثم يشير بعد ذلك إلى 
ما أصدره من فتوى فى شأن ملوك الطوائف + وال ماکان ابن العرنى بصدده 

من السعى إلى استصدار المرسوم الحلاق بولاية يوسف على حميع بلاد المغرب › 
وعکن ن اعت ؛ ولا ما كان ای العرى من دعاية واسعة الإشادة عکم يوسف 
وخلاله» سواء فى العراق أو ف المشاهد الكريمة بأرض الحجاز . ول ثبت الغزالى 
مخطابه تار ما معيناً » ولکن يبدو من نصه أنه كتبه قبل ٠‏ سبره إلى سفر 


الحجاز) . وحن نعرف من حياة الغز ال أن ذلك كان فى سنة 4۸۸ د . 

وكذلك حصل ابن ن العرنى من العلامة أنى ؛ بكر الطر طوشی ؛ حن مروره على 
تعر الإسكندرية > وهو ف طریق العودة ؛ على خطاب آخر بر سم أمير المسلمين 
یوسف . ویسدی الطرطوشی فى كتابه النصح إلى يوسف بأن حکم بالحق وفقاً 
لکتاب الله » وأن یکون شفيقاً على رعینه شفقة الرجل على أهله » وأن يعمل 
لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالعروف والهىعن المنكر . ونجرى الطر طوشی 
فى إسداء نصحه على طريقته فى إيراد الا بات القرآنية والأحاديث النبوية » 
وأقاصيص الخلفاء والصحایة؟ . 

وتوق الفقيه ابن العربى بثغر الإسكندرية فى فاتحة سنة 4٩۳‏ ه2 > وعاد 


ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس فى نفس العام » وهو حمل الرسالتین-- رسالة 
الغزالى ورسالة الطرطوشی - وكذلك مرسوم الحليفة المستظهر إلى عاهل 
ار ابطین 


وهکذا يبدو أنه ما لامراء فيه » أن مؤكسس الدولة الرابطية الکبری : كان 
ينضوى من الناحية السياسية تحت لواء الحلافة العباسية وأنه كان یدعی حى قبل 
صدور هذا التقلید فى الحطبة لیوسف بعد الدعاء للخليفة العباسی » فى سائر نواحی 
الغرب والاندلس . وستری فیا بعد كيف أن هذه الرعاية الأدبية العباسية للدو لة 
المرابطية > تمتد إلى ما بعد عهد یوسف ‏ وأن الحليفة العباسی يسبغ فىمراسلاته 
على عاهل المرابطين بعض الألقاب الخاصة . 

س ۲ 

0 عرفنا فها سبق كيف آلت إمارة المغرب إلى يوسف بن تاشفين » مذ عهد 
إليه ب بشئونه ابن عمه الأمير أبو بكر اللمتونى فى سنة 4۵۳ ه( 1 ٠م)ء‏ وکیف 
ارتد هذا الأمر إلى الصحراء وهنالك توق » وخلصت إمارة المغرب ہا مبائياً 
ليوسف » وقامت الدولة الرابطية الکبری ۰ با مغرب والأندلس ۰ فى ظل 
عاهلها الکبر . 

(۱) ورد نص خطاب الغزالى فى مخطوط المكتبة الكتانية الشار إليه ( لوحات ۱۳۰ -۱۳۳) 
وقد نشر ناه كاملا فى باب الوئائق . 


(؟) ورد نص خطاب الطرءلوشى فى الغطوط المشار إليه ( لوحة ۱۳۳ و ۱۳۵) 
(۳) نفح الطيب ج ۱ ص ۳۳۷ . 


دهع 


وأراد يوسف فى أواخر حياته » وبعد أن تم له افتتاح الأندلس > أن يؤثل 
ملكه » وأن بطمئن لصاير دولته العظيمة » وذلك باختيار ول عهده . وكان 
لیوسف‌من البنين خسة هم » أبو بكر سير + و على : و عم : والمعز ٠‏ وإبراهم : 
ومن المنات ثلاث هن كوتة ورقية وتميمة9© . وكان أبو بكر أكر بنيه وول 
عهده فیا يظهر » وقد استخلفه أبوه على ا مغرب حيها عبر البحر لأول مرة إلى 
الأندلس » فى شهر ربيع الأول سنة 4۷۹ ه » اسجاءة تصریخ الطوائف . ولا 
اننهت معركة الز لا قة بظفر المسلمين الباهر » وارتدت الحيوش المرابطية إلى إشبيلية 
فى طريقها إلى العودة » تلتى يوسف نبأ وفاة ولده أنى بكرء وکان قد تركه مريضاً 
فى سبتة » ويقول لنا صاحب القرطاس » إن هذا النبأ خرن : وصل إلى يوسف 
فى يوم النصر ذاته“ . وكان هذا الحادث سبباً ى تعجيل يوسف بالعودة : 
بل يقال لنا أيضاً إنه كان سبباً فى إحباط خطط يوسف »> وتركه كل فكرة فى 
مطاردة الحيوش النصرانية المهزمة ° . 

وى سنة 498 ه (١1١1١1م)ء‏ قرر يوسف أمره فى ولاية عهده » ووقع 
اختياره فى ذلك على ولده آی الحسن على . ولم یکر ن على اکر أولاده » إذ كان 
آکر هم عندئذ : أبو الطاهر تمم » ولكنه آثر عليا لما آنسه فيه من الورع والنباهة 
والحزم » وأصدر مرسومه بولايته لعهده فى نفس العام » واليك نص هذا 
المرسوم بعد الديباجة » وهو من إنشاء الوزير الفقيه ى محمد بن عبد الغفور > 
وقد كان من أعلام البلاغة فى هذا العصر : 

« آما بعد فإن أمير المسلمين » وناصر الدين » أبا يعقوب يوسف بن تاشفين » 
لما استر عاه الله على کشبر منعباده المؤمنين » حاف أن يسأله الله غدا عما استرعاه: 
كيف تركه ملا لم یستنب فيه سواه . وقد أمر الله بالوصية فما دون هذه العظيمة› 
وجعلها من أوكد الأشياء الكر عة » کیف ى هذه الأمور العائدة عصلحة الخاصة 
والحمهور . وأن آمر السلمن عا لرمه من هذه الوظيفة : وخصه الله با من 





(۱) كانت الأميرة تميمة بنت یوسف بن تاشفین تشر الها » ورحاجة عقلها » وأدبها » 
وکانت تنظم الشعر الحيد . سكنت فاس مدة ( ابن الأبار فى التكلة » و جذوة الاقتباس فیمن حل من 
الاعلام عدينة فاس » ص ۱۰۵ و ۱۰۹) . 

(۲) روض القرطاس ص ۹۸ . 

Fi Codera.: Decadencia y Disparicién de los Aimoravides en Espana )۳( 

(Zaragoza 1899) p. 2 


و 

النظر نی هذه الامور الدينية الشريفة » قد أعز الله رماحه وأحد” سلاحه » فوجد 
اینه الأمر الأجل » آبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى المعالى واهتزازا » و کرمها 
ية وأنفسها اعتزازا » فاستنابه فيا استرعی + ودعاه لما كان إليه دعی > بعد 
استشارة أهل الرأى على القرب والنأى » فرضوه لما رضيه » واصطفوه لما 
اصطفاه » ورأوه أهلا أن يسترعى فا استرعاه » فأحضره مشتر طاً عليه الشروط 
الحامعة بيما وبين المشروط » فقبل ورضى > وأجاب حين دعى » بعد استخارة 
لله الذى بيده انبرق » والاستعانة حول الله الذى من آمن به شكره . وبعد ذلك 
مواعظ ووصية ء بلغت من النصيحة مرا قصية » بقول بى خاتمة شروطها » 
وتوثيق ربوطها » كتب شهادته على النائب والستنیب » من رضى إمامهما على 
البعيد والقريب » وعلم علا يقينا عا وصاه فى هذا الرتیب » وذلك فى عام 
خسة وتسعين وأربعائة) <° . 

وکان من الشروط الى اشيرطها يوسف على ولده وولى عهده على » فیا 
مختص بالدفاع عن الأندلس» هو ألا" يعدن ق‌مناصب الحكام والقضاة ی الولايات 
والحصون والدن إلا الرابطن منقبيلة لتونة » ون بنشی" مها جيشاً مرابطیا ثابتا » 
قوامه سبعة عشر آلف فارس » توزع على مختلف القواعد » فيرابط منها بإشيلية 
سبعة آ لاف » وبقر طبة ألف » وبغرناطة آلف »وی شرق الأندل سأربعة لاف » 
وتوزع الأربعة لاف الباقية على الثغور والحصون المتاخة لأراضى العدو . 
هذا ومحسن أن يعهد إلى الأندلسين محراسة الحدود النصرانية » فهم أكثر خبرة 
بأحوال النصارى » وأ كر دربة على قتام من من الرابطن . وق سنة 495 ه > 
(۲ ۰ جاز يوسف بن تاشفن إلى الأندلسجوازه الرایع والأخيرء ومعه 
ولداه آبو الحسن على وأبو الطاهر تم( . وکان يوسف یقصد مذا الحواز النظر 
فى شئون الأندلس ومصالحها » وکان یقصد بالأخص أن ينظ البيعة لولده على 
الذى اختاره لولاية عهده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن علياً لم يكن 
مع والده ق هذا الحواز » وإنه بالعکس كان يقم عندئذ فى سبتة الى ولد ہا 

(۱) آورد نص هذا المر سوم صاحب اخلل الموشية (ص 5ه ولاه). 

(۲) وف رواية اخرى أن هذا الحوار قد وقم ق سنة 4٩۷‏ ه ( ابن خلدون - کتاب العبر 
ج ١‏ ص ۱۸۸) . ولكن التاريخ الذى محمله كتاب التولية وهو ذو الحجة سنة 495 د » يؤكد عصة 
الرواية الأولى . 

(۳) الملل الموشية ص 8ه . 


۷ — 


ونشأ © . ونحن نرجع الرواية الأولى محضور على مع والده إذ كان هو القصود 
بتنظم البيعة » ومن المعقول أن يكون حاضراً ی حفل تنظيمها . وق أواخر 
سنة 595 ھ » كان يو سف بقر طبة > عاصمة الحلافة > وكانت بومئذ قاعدة 
لحکم المرابطى فى الأندلس > ومع يوسف أعيان قبيلة لمتونة » وأشياخ المرابطين 
واقهء > وأخذ اليعة علهم يع لولده على » وصدر کناب التولية والبيعة عن 
يوسف لولده » مدبجاً بقلم وزيره وكاتبه ی بكر بن القصيرة عام البلاغة : وإمام 
النثر والرسل يومئذ » وإليك نص الکتاب المذكور : 


« هذا كتاب تولية عظم جسم » . وتوصية حمم كرحم » صدرت على الرضا 
قواعده وأ كدت بيد التقوى معا معاقده » وسددت إلى الحستى مقاصده» وأبعدت عن 
افوادة وافوی مصادره وموارده » أنفذه آمر السلمن » وناصر الدين » 
أبو یعقوب بوسف بن تاشفین آدام الله آمره »> وأعز نصره » وأطال فما بر ضيه 
منه » ویرضی به عنه عمره » غر محاب ولا تارك فى النص.حة لله ولرسواه 
والمسلمين » موضع ارتياب لمرتاب : للأمر الأجل آی الحسن على" ابنه » التقیل 
همه وشيمه » المتأثل حلمه وتحلمه » الناشيء ی حجر تقوم وتأدبيه ؛ المتصرف 
بين بدی تخر وتدرییه » آدام الله عزه وتوفیقه » وئیج إلى كل صالح من 
لأعال طريقه » وقد تم > بمن تحت عصاه من المسلمين » وهدى : و ا 

ن محلفه هدو المتقين » و يرأن ب ركهم بعد سدى غير مدينان » واعتام ق النصاب 
1 رفيع » واختار واستنصح أولى الرأى والدين » واستغار فلم يوقع بعد طول 
تأمل وتراخى مدة » وتمثل اختياره فى اختيار من فاوضه فى ذلك من أولى التقوى 
والحنكة , واستشارة [ الأعلية ] ولاصار بدو هم الارتياد والاجباد إلا إليه » 
ولا التى رواد الرأى والتشاور الا لدیه » فولاه عن استحکام بصيرة » وبعد 
طول مشورة » عهده > وأفضی البه الأمر والمى والقبض والبسط بعده » 
وجعله خليفته الساد ی رعانة مسده > وأوطأ عقبه ماهر الرجال » وناط به 
مهمات الأمور والأعمال » وعهد إليه أن بت الله ما استطاع » ولایعدل عن سمت 
العدل وحكم الکتاب والسنة» فى أحد عصا أو أطاع » ولاينام عن حماة الحدب 
والحوف بالإضطجاع » ولایتلن دون معلن بشكوى ؛ ولايتصام عن مستصرخ 
لدی بلوى » وأن نتظم أقصى البلاد وأدناها فى سلك تدبيره ۰ ولایکون بن 


)2030 روض القرطاس ص ١*١‏ 





دمع 


القريب والبعيد فى إحصائه وتقديره . ثمدعا أداءالله تأيبده لبایعته ۰ أدام الله عزهء 
من خضر و . . من المسلمين : فلبوا مسرعين . وأتوا مهطعين : > وأعطوا صفقة 
عنم ترعن متطوعن وباو على السمع و الطاعة » والتز ام سين اماعة : 
وبذل النصيحة جهد الاستطاعة ۰ ومناصفة من ناصفه : ومحاربة من حاربه 
ومكايدة من کایده : ومعاندة من عانده : لابدخرون فى ذلك على حال التشط 
مقدرة » ولانحجون 5 ی حالی الر ضا و السخط إلى معذرة » ثم آمر عخاطبة سایر 
أهل البلاد لتبايعه » كل طا ثفة مهم فى بلدها » وتعطیه كا أعطاه من حضر : 
صفقة يدها » حى ينتظم فى البز نزام طاعته القريب والبعيد : وجتمع على الاعتصام 
حبل دعوته الغايب والشبيد : وتطمین من أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة > 
وتنام عيون لم تزل مخافة أقذائها مورقة » ويشمل الناس كافة السرور والاستبشار : 
وتتمكن لدمم الدعة » ويمهد القرار : وتنشأ لم فى الصلاح آمال : : ويستقبلهم 
جد صالح وإقبال » والله يبارك بيعة رضوان » وصفقة رجحان : ودعوة يمن 
وإعان ۰ إنه على ما يشاء قدير » لا إله إلا هو نع المولى ونعم النصير . شهد على 
إشهاد أمر المسلمين بكل ما ذكر عنهم فوق هذا من بيعته . . حمله عنه من التزم 
الببعة المنصوصة قبل » وأعطى صفقته طائفاً متبرعا » وبالله التوفيق » وكتب 
محضرة قرطبة فى ذى الحجة سنة ست وتسعين وأربعاثة 60 
۳ 2 

وقد سبق أن عرضنا من قبل فى كتاب « دول الطوائف » إلى لمحة من خلال 
بوسف وصفاته(۲۳ » ونود هنا أن نبسط القول ى ذلك . 

إن شخصية البطل المرابطى العظم تنطوى على كثير من الصفات اللامعة » 
الى جعلت من حياته المديدة الحافلة » نموذجا مثالياً هذا النوع من البطولة الساذجة 
الرائعة معا . والواقع أن أروع ما فى صفاته » تلك الهالةالوضاءة من‌البساطة الموثرة » 
الى لبثت شعار حياته كلها » والى لم تتأثر بتطورات الأحداث السياسية الى 


)١(‏ آورد لنا ابن الحطيب نص هذه الوثيقة فى , الاحاطة » فى ترحته له بكر بن لقصيرة 
( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ۷۱ و ۷۲) . وى بعض الروايات أن البيعة عقدت لعلى 
ی غرناطة (كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » لابن الکر ديوس > مخطوط أكادمية التاريخ عدر ید 
لوحة )١11١54‏ وهذا ما ينقضه ختام الوثيقة . 

(؟) كتاب دول الطوائف ص ۳۰۲ و۳۰۳ . 


4غ ب : 


خخاضها » والفتوح العظيمة الى حققها » والى جعلت من الدولة المرابطية الکری؛ 
فى ظله» أعظم دولة قامت فى الغرب الاسلای؛ من حيث المدى الإقليمى » ومن 
حيث القوى والموارد الزاخرة » إذكانت تمتد من تونس شرقاً إلى احیط الأطلنطى 
غريا » ومن ضفاف مهرى الإيرو والتاجه ی شبه الحزيرة الإسبانية شمالاء إلى قلب 
الصح راء الإفريقية الکبری جنوبا . فقد لبث البطل الرابطی ۰ عاهل هذه الدولة 
الشاعة » على حالته الأولى » مذ كان زعما محلياً من زعماء الصحراء » بدوياً 

متقشفاً يرتدى الصوف انلشن : ولا يلبس غيره قط » ویقتصر : فى طعامه على 
الشعر ولحوم الابل وألبانها » لا يأكل سواها قط ۲۱ ۰ ول يتأثر طول حياته 2 
بأية نزعة من ترف القصور » ولاعيشها الناعم ولا مغرياما المفسدة » بالرغم من 
هذا الملك الباذخ » وهذه الدنيا العريضة الى كانت تحت أقدامه . ويكبى أن 
نتأمل مدى لحظة عابرة » ماكانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة 
والبذخ الطائل » وماكان يغرق فيه أمرائ ها الأصاغر من العيش الرخو الوثر 
امرف » تتألق ثيامم الفخمة بالذهب والجوهر ؛ وتحيط , ہم أكواب الشراب 
وأسراب الغلان والخوارى والفتيات - یکی أن نتأمل ذلك ع لر محياة البطل 
المرابطى » إلى ذرى الإكبار والإجلال والإعجاب . 

وقد كانت هذه البساطة الموثرة الى طبعت حياة يوسف بن تاشفين » تقر ن 
ی نفس الوقت بطائفة من الصفات العنوية النبيلة ع الى تجعل من صاحها عمادا 
حقيقياً للملك » وتتوطد ا سس الدولة العظيمة . فقد كان بوسف یتمتع بکثر 

من الذكاء والفطنة » والعزم والشجاعة والحزم » والكرم والحود » وكان فضلا 
عن ذلك كثير التى والورع . وإلى ذلك يشير ابن الصمرنی مورخ الدولة المرابطية 
بقوله : «كان رجه الله خائفاً لربه > کتوما لسره » كثير الدعاء والاستخارة ‏ 
مقبلا على الصلاة » مدعا للاستغفار )2 , ویلحق بذلك شغف يوسف بالحهاد ؛ 
فقد كان بطلا مجاهداً حا » وقد أنفق ر ه أعواماً طويلة فى الحهاد ف 
سبیل الله » مذ ندبه ابن عمه الأمير آبو بكر اللمتونى لقيادة الرابطین . و 
جلت هذه انزعة لجهاد في بعد بصودة را فى امتجايه مر ریت 
وق موقعة الزلاقة العظيمة > وفيا خاض ته الحيوش المرابطية » فى محتلف 

. ۸۷ روض القرطاس ص‎ )1١( 

( ۲ ) ابن الحطيب عن ابنالصير فى فى الإحاطة ( مخطوطالاسکوریال السالف الذكر لوحة4م). 

م 


۵۱ مس 
أنحاء الأندلس » ولاسما فى الولابات الشرقية فى بلنسية وسرقسطة من معارك. 
عديدة » ضد الحيوش النصرانية » ولم يكن غریاً فى مثل الظروف الى كانت 
تجوزها اسبانيا المسامة يومئذ » من تحاذل أمراء الطوائف وتنابذهم » وترامهم 
على أعتاب ملوك النصارى » وإشفاق البطل المرابطى » أن ينتهى الأمر باستيلاء 
النصارى على الأندلس » أن ينفذ يوسف مشروعه فى القضاء على مالك الطوائف » 
ووضع الأندلس تحت حاية جيوشه القوية المظفرة » ول يكن ى ذلك ما يصدع 
من نزعة الحهاد » الى كانت من أبرز صفات يوسف » والى لبثت الحيوش 
المرابطية تضطرم مما من بعده عصراً . 

وكان یوسف بن تاشفين جندياً عظما » وقائداً مه ن أعظم قواد العصور 
الوسطی > وقد أبدى ی سائر فتوحه المتوالية لأقطار المغرب > كفاية عسكرية 
واضحة ‏ ول يكن ظفره الستمر راجعاً إلى کنر ة جیوشه وه‌قدر تها» بقدر رجوعه 
إلى براعته فى تنسیق الخطط > وتنظم القيادة »> واناز الفرص السانحة . وأشد 
ما تبدو هذه الراعة فى حوادث موقعة ال لااقة وتطورانها » فان النصر الباهر الذى 
آحرزته الحيوش المرابطية والأندلسية » نی هذه الموقعة » برجع بالأخص إلى 
شجاعة يوسف وثباته » وبراعة خططه » وقد کان من حسن طالع يوسف : أنه 
استطاع آن یعتمد ىق حروبه ومشار بعه العسكرية » على معاونة طائفة من آقدر 
القواد وأشجعهم » - مثل سير بن ای بكر > وداود بن عائشة »والامر مزدل › 
ومحمد بن الحاج + وغرهم من ن سبق ذ کر هم فى مختلف المواطن والحوادث . 
ول جانب براعته العسكرية > کان يوسف عتاز عقدرة إدارية فائقة » 
وکان هذا الزعم الصحراوی الوهوب > کم الاب اطورية المرابطية الضخمة » 
حزم وكفاية تدعو إلى الاعجاب ٠‏ وکان إلى جانب ورعه وتقواه | > صارماً 
شديد الوطأة » حريصاً على استتباب النظام والأمن » دائباً على تفقد بلاده 
وشئون رعيته . ويلخص لا ابن الصير فى طريقة يوسف وصرامته فى قع المعارضين 
. والحوارج على القانون فى قوله :«ا کنر عقابه لمن تجرأ أو تعر ض لانتقامه الاعتقال 
الطويل » والقيد الثقيل » والضرب المرح » إلا منانتزى أو شق العصا » فالسيف 
آحسم لانتشار الداء». ويبدو من ذلك أن يوسف لم يكن يلجأ إلى تطبيق عقوبة 


)۱( ابن الخطيب نقلا عن ابن الصير فى ى الاحاطة ( محطوط الاسکور يال السالف الذ کر 
لوحة ۳۹۳) . وکذلك اخلل الوشية ص 4ه » وابز عذاری فى البيان الفرب ( الأوراق الفطوطة 
السالفة الذ کر » هسبيرس ص ۱۵ ) . 


بت ١۵س‏ 


الإعدام إلا فى حالة العصيان أو الثورة » وأنه فما عدا ذلك فإن أقصى عقوبة 
تطبق فى اد رام العادية » هی « الاعتقال الطويل + والقيد الثقيل » » وهو مانعر 
عزه ترا الحنائية الحديثة » بعقوبة الاشغال الشاقة الوبدة أو المواقتة . 

وقد نوهت معظ الروایات حب يوس للعدل وإيثاره » والعمل على توطیده» 
كنا نوهت باحتر امه لأحكام الشرع ؛ والحرص على تطبيقها » وتعظيمه للعلاء 
والفقهاء > والرجوع إلهم والأخذ بآرامهم وفتاو هم . وهو ما جمله ابنالصرق 
ی قوله : « يواصل الفقهاء » ویعظی العلاء > ویصرف الأمور الم » ويأخذ 
فها بآراتهم > ويقضى على نفسه » وغره | بفتياهم » ومحض على العدل 0 
ويصدع بالحق » ويعضد الشرع ٩2»‏ . وقد رأينا فما تقدم فى غير موطن » كيف 
كان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء و نی أخطر الأمور : ومن ذلك استشارته إياهم » 
آولا فى مسألة العبور إلى الأندلس > واستجابة صريخ الطوائف ۰ وثانيا فى خلع 
ملوك الطوائف » وانتزاع مالكهم > ول يكتف يوسف نى ذلك بفتاوی فقهاء 
المغرب والأندلس » » بل لحأ فى : نفس الوقت إلى فقهاء الشرق » وحصل على آراء 
أعلام مثل أنى حامد الغزالى » وأنى بكر الطرطوشی ۳ . وما يروى فى ذلك أن 
الإمام الغزالى كان یعجب بورع يوسف وحميل صفاته » وميله إلى أهل العلم » 
حی أنه اعتزم الرحلة إلى المغرب وزيارة هذا الأمر الأمثل . ولکنه لما وصل 
إلى الإسكندرية وأخذ فى التأهب للسر إلى المغرب ؛ ورد إلبه ادر بوفاة آمبر 
السلمین » فارتد عن عزمه وعاد من حيث آنی(۳) . وکان من آبرز مظاهر تست 
يوسف بأحكام الشرع > وآراء الفقهاء » موقفه من الضرائب والغارم الى يسوغ . 
مر فرضها على رعيته » فهو قد ألغى الضرائب والکوس ‏ الى لم جز الدين 
فرضها » واكتى بفرض ما مجيزه الشرع من ذلك : مثلالزكاة والأعشار وأخاس 
الغنائم » وجزية أهل الذمة . وقد كان هده السياسة الضرببية الرفيقة 1 بالأخصقى 
الأندلس » أطيب الأثر » إذكان ملوك الطوائف يرهقون رعينهم بالفروض » 


(۱) ابن الخطيب نقلا عن ابن الصيرفى فى الإحاطة ( مخطوط الاسکوریال ) . وراجم الخال 
الوشية ص ۵٩‏ , 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷ و۱۸۸ . ویلاحظ أن الطرطوثی كان فى الأصل من فقهاء 
الأندلس ولكنه نزح إل المشرق (ر راجم کتاب دول الط وائف ص ۲۸ ) 

(۳) ابن خلكان ی وفيات الأعيان ج ۲ ص 488 ۰ وكتاب المونس فى أخبار إفريةية و تونس 





لابن دینار ص ٠١١‏ . 


بت o‏ 
والمغارم الفادحة )ع تغذیة لقصورهم الفخمة › وبذخهم الطائل 4 وقد كان عادیم 
فى ذلك »من الأسباب الى التمست تلحلعهم والقضاء على سلطانهم . بيد أن يوسف 
كان يلجأ فى بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات على رعاياه » مساهمة مهم ى 


نفقات الحهاد المستمر » الذى كان يضطلع به » وقد کان يلجأ فى جواز ذلك أيضاً 


إلى فتاوى الفقهاء . ومن ذلك ما وقع له مع قاضى ألمرية › أى عبد الله محمد بن 
حى العروف بان الفراء » فإنه قرر بعد موأفقة الفنقهاء » أن بطالب أهل المغرب 
والأندلس عو نة ة مالية للمساهمة فى أعمال اشهاد . وكتب إلى قاضى آلریةالذ كور 
يأمره بتحصيل هذه الإتاوة وإرساها » فأنى القاضى » وكتب إلى يوسف يطعن 
فى شرعية هذه الإناوة » وی رأى الفقهاء ١‏ الذين أجازوها » ويطالبيوسف » إن 
كانت خزانته ناضية حقاً » أن عثل ف ) المسجد الجامع نحضرة آهل العلم 1 وأن 
حاف علا بأنه لیس ندیه ی بيت مال السلمن بن درم يتفقه عم ۰ أسوة ما فمل 
عر بن الطاب » حن أراد فرض مثل هذه الإتاوة » وعندئذ جوز له تحصیلها. 
ومن جهة ة آحری فان يوسف لم یکن يج ف بعض الأحيان عن تحصيل الأموال 
بطرق استثنائية کفرض الغار م على البود والتصاری من آن لاخر » لظروف 
وأسباب خاصة . وقد ذكر ۲ صاحب الخال الوشية طرفاً من ذلك . 
وكان الغرب یتمتع ی فى ظل بوسف بکثر من الإستقرار والأمن والرخاء › 
بعد ان واحروب الضطرمة » الى لبنت قبل الفتح الرابطی » زهاء نصف 
قرن » غزق آوصاله » وتودی بأمنه وسلامه . ولا ثم استبلاء المرابطين على 
الاندلس » وشعرت الأمة الأندلسية آما آصیحت فى مأمن من عدوان اسبانيا 
النصرانية » أتيح ها أيضاً أن تتمتع بشى ء من الاستقرار والسكينة » وذلك بالرغم 
ها کانت تشعر به من‌شدة وطاة اک م المرابطى » وجفاء أساليبه » وخشونة حكامها 
الحدد من زعماء الربر » وبعدهم عن تلك الكياسة الى كان عتاز ما الامر اء 
والحكام من مواطنهم . وعلى أى حال فقد عرفت الأندلس و فى الأعوام الأخيرة 
من حياة یوسف » وقبل أن يشتد عام | ضغط الثير المرابطى » وتستيقظ مشاعرها 
الوطنية الدفينة » فترة طيبة من الهدوء والاستقرار » يصفها لنا المؤرخ فها بلى 
« أقامت بلاد الأندلس فى مدته ( أى مدة يوسف ) سعيدة حميدة فى رفاهة عيش » 
( ۱ ) وفيات الاعیان ج ۲ ص 4۸۵ »و الاستقصاء اسلاوی (طبعة القاهرة) ج ١صن؟5١21*١1.‏ 
(۲) الملل الوشية ص ۱۳ و4ه . 
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وعلى أحسن حال » لم ترل موفورة محفوظة » إلى حن وفاته ° . 


وکان بوسف فضا" عن حسن اختياره لقادته > خسن اختیار معاو نيه من 
الكتاب والوزراء . وكان كاتبه قبل أن جوز جوازه الأول إلى الأندلس : أديباً 
أندلسياً من أهل آار به هو عبد الرهن بن أسباط 2 أوأسبط . وکان قد شا أدبياً 
مغموراً يشتغل ی ۽ باب الديوان بألمرية أيام بی صادح . وف سنة 321 عبر 
البح ر إلى العدوة » وق , هرا کش يبحث وراء طالعه » واتصل نحاشية الأميرة 
الحرة زينب زوجة يوسف » فأسند إليه منصب الكتابة . ولا توفيت الام برة أقره 
یوسف لكتابته > فظهر ی هذا النصب : ونال حظوة وجاها عر رضاً > « وکان 
رجلا حصیفاً سکو ا عاقلا ) وکان بوسف شق ۳ ف مقدر ته و حصافته . وحسن 
معرفته بشئون الأندلس . وقد لعب عبد الرحمن بن أسباط دوراً هاما فى تدخل 
يوسف 2 أحوال الأندلس : واستجايته لصربخ الطواثف > وهو الذی أشار 
عليه 4 حيما قرر الحواز إلى شبه از برة أن بطالب ان مه زد 
ليكون مركزاً أميناً لحواز جيوشه وعودنا إلىالعدوة0©. ومماهو جدير بالذ کر أ 
يوسف بن تاشفين كان لا يعرف العر بية 3 وكان ابن أسباط بجيد اللغة الر برية ۳ 
يتحدث ا بوسف(۲) وكان هذا دمن أسباب حظوته ۰ ولما توق ابن أسياط ف 
سنة 4817 ه + تولى الكتابة ليوسف من بعده : كاتب من أعظ كتاب الأنداس 
يومئذ » هو محمد بن سلمان بن القصيرة المعروف بأنى بكر بن القصيرة » وهو الذى 
يصفه ابن الصير فى بقوله : «الوزير الكاتب الناظ الناثر القائم بعمود الکتابة: والحامل 
للواء البلاغة » الذى لا يشق غباره » ولانخمد أنواره > اجتمع له براعة النثر > 
وجزالة انظ 2ء وهو الذى كتب عن يوسف حن مثوله بقرطبة فى سنة"49ه »> 
کتابه بتولية ولده على ولاية عهده حسما تقدم . ولا توق يوسف استمر آبوبکر 
فى الکتابة لولده على حى وفاته ق‌سنة ۵۵۰۸ ( ٤۱۱۱م‏ ) > ونی استخدام یوسف. 
طذین الكاتبن الأندلسيين البليغئن » بارخ ۰ ن عدم معرفته بالعربية » ما يدل 
على حصافته > و بعد. نظره 3 وإدراكه لأهمية الا سالیب العالية و فى الرسل > وقلہ 





. الملل الموشية ص وه‎ )١( 

(۲) اغلل الموشية ص ۳۲ . 

(۳) ابن خلكان ج ۲ ص ٤۸۲‏ . 

٤ (‏ ) ابن الخطيب عن ابن الصير ی فى الاحاطة ( مخطوطة الاسکوریال السالفة الذكر) . 
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كان نة ببن يوسف وبن الحلافة العباسية »> وبينه وبين آکابر فقهاء الشرق 
مراسلات کشر ة . ومن جهة أخرى فقدكانت ام راسم المرابطية » تصدر فى أحيان 
كثيرة باللغتين الم برية والعربية : لتقف علا الكثرة الغالبة مر ا : 
المتكلمة بالعر بية » وما زاد فى أعمية منصب الكتابة ی الدولة المرابطية » 
بأعلام الكتاب البلغاء » فتح الأندلس . وحضوعها لاحك م المرابطى > ووجوب 
اطبا بنفس الأساليب العر بية العالية البى كانت سائدة 9 ۱ 
وأما عن شخص يوسف ۰ فإن الرواية تصفه بأن كان معتدل القامة » أسمر 
اللون » نحيف الجسم » خفيف العارضين » رقيق الصوت 0©. 
f‏ س 
ی سنة 4٩۸‏ ه » مرض أمير السلمین , يوسف بن تاشفين » واستمر بعال 
من مرضه حى اشتدت به العلة و ی العام تال > ومازالت حالته تسوء شيئاً فشيئاً 2 
حى حم القضاء » وتو فى فى يوم الائنن مسهل شهر احرم سنة ۰ هھ ( ۲سبتمر 
سنة 5١11م‏ ) » بقصره : عرا کش » عن مائة عام كاملة » وبعد أن وصلت الدولة 
المرابطية الکبری على يديه إلى ذروة عظمتها وقوتها . 
فكان لوفاته وقع عظم فى الغرب والأندلس > ورثاه حماعة من شعراء 
العصر » ممم أبو بكر بن سوار : وقد أنشد على قيره مرثية موثرة جاء فها : 
ملك الملوك وماتركت لعامل علا من التقوی يشارك فيه 
يايوسف ماأنت إلا یوسف والكل يعقوب عا تطويه 
اسع آمر المؤمنتن وناصر ال دين الذی بتفوسنا ندیه 
جوزیت خر عن رعينك الى لم ترض فما غر مایرضیه 
وصل الحهاد إلى الحهاد موفقا حم القضاء بکل ما تقضیه 
وبجىء مادبرته کجشه فكأن کل مغلب تدریسه ‏ 
متواضعاً لله مظهر دینه فى کل مایدیه وف 
وقد ترك أمير السلمین يوسف بن تاشفين عند وفاته إمر اطورية من أعظم 
الإمبر اطوريات الى حكها الإسلام » تشتمل على قطرين من أعظم وأهم الأقطار 
)١(‏ وفيات الأعيان ج ۲ ص 4۸۸ . 
( ۲ ) ابنعذارى فى البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة المشار الا »> هسبير س ص54 و58و55 . 
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الاسلامية فى العصرر الو س > هیا الغرب و والأندلس : وتمتد فما بين تونس 
شرقاً » واحبط الأطانطى غرباً : وفیا بن نهر التاجه فى قلب اسبانیا شالا 
وبلاد السودان وہر النیچ ر جنوبا ویک في لکی نقدر روعة العجزة العسكرية 
والسياسية » الى حققتها عبقرية یوسف : أن نرند نصف قرن فقط إلى ماقبل 
وفاته » وأن نلى نظرة عابرة على ماکان عليه الغرب والأندلس يومئذ . فقد 
كان المغرب عندئذ فريسة لأشنع ضروب التفرق والفوضى ٠‏ تتقاسم أقطاره 
وقواعده التالدة » عدة كبيرة من ااز عامات القسبلية » وتقوم فيه إمارات عديدة > 
متخاصمة متنابذة » ونجتاح الحروب الأهلية الصغيرة مروجه وبواديه » ويسود 
الفقر والاختلال والفوضى سائر نواحيه . وقد كان قیام الرابطن فى جنوی 
المغرب » وانتظامهم إلى قوة مصلحة غازبة » ی هذه الآونة » وسيرهم لافتتاح 
أقطار المغرب وقواعده » وظه رهم بالتغلب على إماراته وقواعده المتفرقة: وضمها 
تحت لواتهم فى وحدة مماسكة ودولة موحدة » کان ذلك فى الواقع عمل إنقاذ 
قوی من اعظ ما وقع ف تاريخ المغرب . وقد اضطلع يوسف بن تاشفين فى ذلك 
كله حسما رآینا بأوفر نصیب : وکان له ى تحقيقه أعظ الفضل . ولا قامت 
الدولة المرابطية الکبری : تتوسطها عاصمما العظيمة مرا کش » وتوطدت دعام 
الحكم المرابطى > ساد فى المغرب نوع من النظام والأمن » ل يكن له به عهد منذ 
بعيد + وعم الرخاء » واستطاع الناس أن ينعموا بكثر من الاستقرار والهدوء . 
ووقعت نفس المعجزة فى الأندلس » فبعد أن ليثت زهاء نصف قرن » تعانى 
فى ظل أمراء الطوائف » وی ظل دوم الضعيفة المتنابذة » مصائب التفرق » 
والحروب الأهلية المتوالية » وبعد أن استطال علمها النصارى ومالوا على دول 
الطوائف » فأذلوها واستباحوا حماها » واستصفوا آمواها » وبدأوا بانتزاع 
قواعدها » ويعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآخرة قد دنت 3 وأنه لن عضی 
سوى القليل » حى تقضى اسبانیا النصرانية على دول الطوائف كلها » وتنتزع 

ئر قواعدها وأراضها > وتسقط الأندلس كلها فى يد العدو الخالد » وينطى* 
نور الاسلام من تلك الدیار العزيزة » بعد ذلك كله جاء جواز بوسف بنتاشفين 
و جیوشه الرابطية إلى الأندلس » نذیر الانقاذ » وانقشاع انخطر الداهم » وكلتيت 
لإسبانيا السلمة حياة جديدة . ثم كان افتتاح الرابطن لدول الطوائف » وبسط 
سيادتهم على الأندلس » فردت إلها وحدتما الإقليمية القدعة » وبالرغي ما قترن 


ادهب 


مهذا الفتح المرابطى من مظاهر العنف والقسوة : وبالرغم ما كان ينطوى عليه 
بالنسبة للأمة الأندلسية من معانى الافتئات والاغتصاب : وسيطرة القبائل المر بر ية 
على حريات الأندلس ومصایرها : فإنه كان أيضاً عمل إنقاذ لاشك فيه . وكانت 
سيطرة المرابطن على اسبانيا السلمة نی تلك الفترة العصيبة من حياتها »> هی أوكد 
ضمان بصونها » والذود عا » وحمايتها من عدوان اسبانيا النصرانية . 

وهكذا استطاع يوسف فى مدى نصف قرن أن قق وحدة المغرب» وأن 
حفق وحدة الا ندلس معا : وأخيراً أن عقت الوحدة بن الدو لتين الاسلامیتن 
العظیمتن فى ظل الدولة الرابطية الکبری . 

ولا توف يوسف كانت هذه الدولة المرابطية الکبری ٠‏ ثل بشطر مها - الغرب 
والأندلس - وفقاً لقول المؤرخ « ملكا موسساً : وجنداً مجندا ا > وسلطاناً قاهراً 
ومالا وافراً . 

بيد أن هذه الدولة العظيمة بارغ ما كان يبدو من توطدها وقونا ورخانها » 
كانت حمل نی نيا بعض عوامل الوهن الحفية » الى تسيرها المظاهر الحادعة » 
وهی كانت تدين بوحدما وقوما قبل كل شىء إلى عبقرية مؤسسها م ا 
اختى بوسف من الیدان » فقدت الدولة المرابطية أعظم قادتها وحانپا : 
تلك اليد الوجهة المرشدة » الى كانت تقودها داعا نحو التوطد والظفر » 59 
العقلية الراجحة » النى كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الحجب > 
وتعمل على تداركها » وتوجمها إلى الغاية المرغوبة . 





)١(‏ ابن الخطيب عن ابن عذارى فى الإحاطة فى ترحة على بن يوسف ( مخطوط الإسكورياله 
السالف الذکر لوحة ۲۹۲) . 


۹ ی ۰ 
نییان 
و حداث عصر ه 


على بن یوسف خلف آباه . الورة فى فاس وإخفاقها . على يعبر إلى الأندلس . أعماله وعوده . 
أمره إلى أخيه 3 باستئناف الفزو . خروج میم فى قواته إلى قشتالة میهف حصن تیش اما 
إياه . أهبة ألفونسو السادس لرد الفز اة . مسير القشتاليين إلى أقليش . موقف اليش الر ابطى 
الحيشين المتحاربين . التحامهما فى معركة عنيفة . مصرع الإنفانت سانشو و هز مة القشتاليين . 2 
النصارى و المسلمين . إمام الاستيلاء على أقليش . الرو ايات النصرانية عن الموقعة . عبورعل الا ندلس 
غزوه لأر افی قشتالة » استيلاؤه على طلبيرة . محاصرته لطليطلة . رقع الحصار وعوده إلى قرطية 0 إلى 
مرا کش . غزو الآمير سير اللمتونی لأراضى البر تغال . استيلاؤه على يابرة و آشبونة وشنارين . 
مزدلى والى قرطبة لارام ضی قشتالة . استيلاؤه على حصن أر جنة ومحاصرثه لطليطلة ١‏ لقال يد 
القشتاليين و الر ابطين . رفع الحصار وعود المرابطين . وفاة مزدلى وولاية ولده محمد لقرطبة . غزو 
القشتاليين لولاية قرطبة . خروج المرابطين لردهم . هز مة المرابطين ومصرع محمد بن مزدلى وأكابر 
لتونة . هزمة مرابطية أخرى . وفاة الأمير سير وال إشبيلية . لتعريف بسير ومزدلى . من أسباب 
نشاط الغزو المرابطى . أحوال سرقسطة . استيلاء المرابطين علا . إنتهاء ملك بى هود . ابن الحاج 
والى سرقسطة . الحرب بين المرابطين وبين عماد الدولة بن هود . غزو ابن الحاج وابن عائشة لإمارة 
برشلونة . هزرمة المرابطين ومصرع ابن الحاج . أحوال الحزائر الشرقية . افتتام النصارى ها . أهبة على 
لإنقاذها . مسير الأسطول المر ابطى إلى الحزائر . استيلاء المر ابطین علا . اراق كناب الإحياء وقرطبة . 
نفوذ الفقهاء ۰ وأثرهم ق هذا الحادث . عبور على إلى الأندلس للمرة الثاللة . غزوه لأراضىالبر تغال 
و اقتحامه لمدينة قلمرية . ءوده إلى الغرب . عبوره إلى الأندلس للمرة الرابعة . الثورة فى قرطبة . 

تلف الروايات فى شأنها . مغزى هذه الثورة وأسباها . موقف على منبا . النقاش بينه 


وبين ابن رشد . تسوية الحادث وعودة عل . 

لما توف أمير السلمین» يوسف بن تاشفين » فى يوم الاثنين مستهل شهر الحرم 
سنة خسمائة (۲ سبتمر سنة ٠٦‏ ۰ م ) »ء بقصره بمراكش ۰ خلفه ق نفس 
يوم وفاته ولده أبو الحسن على » وکان قد اختاره كنا تقدم لولاية عهده » منذ 
سنة ۸4۹۵ ء وأصدر له عهد التولية بقرطبة ف شبر ذى الحجة سنة ۸1٩5‏ 
مؤثراً إياه بذلك على ولده ال کر آی الطاهر تمم . وعقدت البيعة لعلى فى نفس 
اليوم > قبل أن يُوارى جتان العاهل الراحل » وكان أول من بایعه عحضر من 
أشياخ لمتونة وباق قبائل صنهاجة » وال كابر والقادة » أخوه تمم معلا بذلك طاعته 





- ۵۸ — 


لاخیه » واحترامه لارادة آبیه ‏ ثم بایعه من بعده ساثر من حضر من الأشياخ 
والأكابر » وکتب على فى نفس الوقت إلى سائر قواعد المغرب والأندلس وبلاد 
لقبلة بالصحراء » يعلمهم عوت أبيه » واستخلافه إياه من بعده ء وبأمرهم 
بأخذ البيعة له“ . وكان على وقت تبوئه الملك » فبّى فى نحو الثالثة والعشرين من 
مره » وکان مولده بثغر سبتة سنة ٤۷۷‏ ھ ( 85 ۰م ) » عقب سقوطه فى أيدى 
الرابطن بأشهر قلائل » و أمه أم ولد رومية اسمها قمر ۰ وتسمی أيضاً « فاض 
اس » . وقد آنفق ء ی فا يبدو حدائته فى سبتة(۳) . ولا توق الأمر أبوبكر 
اکر لاد بوسف وول دهده سبتة فى سنة ۹ ه عقب نصر الزلاقة » وأ أخحذ 
يوسل يبحث عن خافه بن أولاه » اتجهت ننته لاختيار ولده عا لى» لما آنسه فيه 
منڏ صغره من ذ کاء ونجابة »> وکان بصطحبه ی کشر من الهام > ولاسها عند 
جوازه الأخير إلى الأندلس » حیغا عبر إلا لیتفقد أحواها » دود بيعة 
العهد إعلى 

وكان يوسف قبيل وفاته بقليل » قد أوصى ولده عليا بثلائة أمور : أوهما 
آلا یفعل شيئاً لإثارة أهل جبل درن » ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة » 
والثاانى أن مهادن بی هود أمراء م رقسطة » وأن ی رکهم حائلا بينه وبين النصارى + 
والثالث أن یعطف على من أحسنمن أهل قرطبة » وأن يتجاوزعمن أساء من( 
هذا فضلا عما اشر طه عليه حن خصه بولاية عهده » من الأمور التعلقة بشئو 
الأندلس الدفاعیلا» وهو ما سبق أن أشرنا إليه فما تقدم . 

وكان على بن يوسف أمراً وافر الحمة والذكاء والعزم » وكانت نحدوه 
رغبة صادقة » فى أن يسر على نبج أبيه فى الحكم » وفی متابعة الحهاد > وهوقد 
سار بالفعل وفق هذا المج > وحقق فى ظله طائفة من جلائل الأعال » وهو 
ما جمله المؤرخ فى قوله :« فاقتی آثر أبيه » وسلك سبیله فى عضد الحق » وإنصاف 
المظلوم » وأمن الحايف » وقمع المظالم » وسد الثغور » ونكاية العدو ۰ فلم يعدم 
. التوفيق فى أعماله ء والتسدید فىحسن أفعاله < . 
( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۰۱ . 
(۳) الخال الموشية ص ٩۰‏ 


( 4 ) ابن عذارى البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة - هسبير س ص 57 ) » ونقله ابنالحطيب 
فى الإحاطة فى ترحمة على بن يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة ۲۹۲) . 


هوه 


ولاول ولابته وقعت ثورة محلية لم تكن على شىء من الحطورة» ولکنها کانت 
أول بادرة ی الانتقاض ورمع . وذلك أنه حيها كتب إلى القواعد والتغور 
رأخذ البيعة له : أتته البيعة من سائر البلاد الا من مدینه فاس » عاصمة المغرب 
لد عة وقد کان وال عند و سف »حن عي بن ار أ کر نس 
المتوق » فر فض أداء البيعة لعمه على : و آعلن احلاف» ووافقه على ذلك حاعة من 
قواد لتونة ع فبادر على بالسير ف بعض قواته إلى فاس» فخشی حى البادرة على 
نفسه ¿ خصوصاً بعد أن عل اه أنصاره 2 وفر من المدينة 3 ودخلها على بن 
يوسف ء وذلك ف الثانى من ربيع الا خر سنة 501 ه > وأخخدت هذه الثورة 
الصغيرة ى مهدها . وسار حی صوب تلمسان ملتجاً | إلى والہا الأمر مزدلى » 
فلقيه بالط ريق » وكان قادماً ليقدم بيعته إلى على » فاستجار به ووعده مزدلى » 
بأن س ی لدی على ف العفو عنه . واختى محی فى أحواز فاس حى لی مزدل 
الأمر + وقدم له بيعته ؛ وشفع لديه فى ابن أخيه » فعنى عنه على » وخبره بين 
الإقامة فى ميورة قة أو فى الصحراء » فاختار حى الصحراء » ثم سار ملا إلىالحجاز 
فقضی فريضة الحج » وعاد إلى المغرب » واستأذن عمه عليا فى سكنى مراكش» 
فإذن له . ولکن بدت منه عندئذ بعض بوادر مريبة » فخشى على من نیاته » 
وأمر بالقبض عليه ونفیه إلى الحزيرة الحضراء » فاعتقل مها حتى توفی( . 

ولم يكد على يفرغ من قمع الثورة فى فاس » حى أزمع الحواز إلى الأندلس 
لتفقد أحوالها » وتنظم شئوما > فخرج من مراكش فى جيش من المر ابطن 
ومصمودة : وعبر البحر من سبتة إلى الحزيرة الحضراء فى منتصف‌سنة ۵۰۰ هم 
( أوائل سنة ۷ ۰ )> وهناك بادر إليه زاء الأندلس ورؤساؤها » وقضاتهاء 
وفقهاوها وأدياؤها وشعراؤها » فقدموا إليه بيعهم وطاعتهم > وأنشده الشعراء 
قصائدهم > فعی بالنظر ی مطالهم > وغمر الحميع بعطفه و صلاته ٩۳‏ . 

وعمد على فى الوقت نفسه إلى إجراء طائفة من التغير ات الإدارية الحامة » 
فعزل آخاه آبا الطاهر تمها عن ولاية المغرب » وعينه لولاية غرناطة بالأندلس 2 
وجعله قائداً أعلى للجیوش المرابطية فما وراء البحر. وعين لولاية قرطبة آبا عبدالله 
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ص ۷( . 


بن ألى بكر اللمتونى » وعن لولاية المغرب أبا عبد الله عمداً بن الحاج > 
یت ووا مل لس ونام أنحاء الفرب زهاء ستة بر . م عينه على لولاية 
إل سرقسطة ودخلها فى سنة ۰۲ ه ( ٠٩‏ ۰ ) حا تفصل بعل . 

ولا عاد على إلى المغرب » كتب فى أوائل سنة 6۰۱ ه إلى أخيه تم وال 
غر ناطة » وقائد الحيوشالمر ابطية بالأنداس» أن يستأنف الحهاد 3 وآن دعر و أرض 
النصارى . وقد كانت غر ناطة بومئذ قاعدة الحكم المرابطى نیال ند ں بعد قر طبة . 
والظاهر أن هذا الاختيار كان يرجع لأسباب سر اتيجية تتعلق عوقع غرناطة » 
وإبما کتب على لأخيه ولم يعر إلى الا ندلس 3 حسها يبدو من آقوال صاحی احلل 
الموشية وروض الم رطاس . فإنه يبدو من الرواية الأول mM‏ 4 أن عاياً لم يعبر 
عبوره الان إلى الأندلس إلا قاس ٠۲‏ ۳ 11م . وتمر الرواية اثانیة على 
إلى أخيه على عقب اموقعة الى نشبت بينه وبين النصارى » وهی رسااة موف 
نتحدث عنما فا بعد . 

و يصدر على آمره باستثناف الغز و والحهاد عفواً 4 > فد كان عة ما برره 
ويستدعيه . ذلك أنه لما مرض أمير المسلمين بوسف بن تاشفين فى سنة ۹۸٤ھ‏ : 
وذاع أمر مرضه ف الأندلس » ونقلت" / عن الأحوال ف المغرب والاندل ن إل 

قشتالة أقوال وصور زائفة » اعتقد آلفونسو السادس ملك قشتالة الشیخ آن 
الفرصة قد سنحت ليستأنف غزواته ی أراضى المسلمن » فبعث حلة من غو 
ثلاثة لاف وخسمائة مقاتل » سارت نحو أحواز إشبيلية » وعاثت فما » واستوات 
على کشر من الغنام والسى 5 > فخرج الأمر سس ر بن أى بكر وال إشبيلية ی قواته 
لرد الغز اة » و لقت‌به عساكر غر ناطة بقيادة أ ى عبد الله بن امحاج والما يومئذ : 
وطارد السلمون القشتالین 4 وردوهم على أعقاہم 4 وقتلوا مہم نحو ألف 
وخمسهائة0© » ولا تول على بن يوسف الاك بعد ذلك بقليل » ۸ ينس آمر هذا 


(۱) روض القرطاس ص ۱۰۳ » والبيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسپیر س ص 1۷ ۶ 
و4"). 

(؟) الحلل الموشية ص 5# . 

(۳) البيان المغرب ( الأوراق اغخطوطة الشار إلب - هسبيرس ص 54 و58). 


- ۱۰ 


العدو ان د ما يدل عليه من تحفز النصاری : فرأى أن پبادرهم بالغ و» وأن ماهم 
ی قلب أراضهم . 

وصدع نمم بأمر أخيه > وجهز جيشاً حسن الأهبة : وخرج من غرناطة 
فى العشر الأخبرة من شهر رمضان سنة 50١‏ ه ( أوائل مايو سنة 8١١1م‏ ) وسار 
فى قواته شالا صوب جيان > وكانت الحنود والإمداد رع إليه فى طريقه . 
وليث ی جیان أياما قلائل 2 حبى وافته حشود قر طبة بقيادة والہا آی عبد الله 
محمد بن آی رنق > ثم سار إلى بيّاسة شمال شری جیان . واتجه منها شالا صوب 
أراضى قشتالة > وانضمت إليه فى الطريق حشود مرسية بقيادة والبا أنى عبد الله 
محمد بن عائشة » وحشود بلنسية بقيادة والہا محمد بن فاطمة . واخترقت 
القوات الر ابطية آراضی قشتالة ة وعاثت فما . ثم انجهت صوب بلدة آقلیش 
الحصينة » وهى الى وقع الاختيار على مهاحمها : فوصلت إلى ظاهرها : ف يوم 
الأربعاء الرابع عشر من شوال ( ۲۷ مایو) . 

وقد كانت أقايش فى ذلك العصر من أمنع معاقل كورة شنترية : وهی محلة 
حخصينة » تمع و ی شمال جبال طايطلة » وجنوب غری وبذة » أنشأها الفتح بن 
مومبى بن ذى النون فى أواخر القرن الثالث الهجرى أيام الامر عبد الله (۱) 
وانخذها مستقراً ومعقلا » وغدت دار بى ذى النون > حى ظهروا أيام المنصور 
ابن آی عامر » وحچوها أيام اضطراب الخلافة » م اتقلوا ما إلى حكم طليطلة 
على يد إسماعيل بن ذی‌النون فى أوا ثل المائة الخامسة . ولا سقطت طلبطلة فى ی 
القشتالين ف صفرستة 6۷۸ ه ( ه8١٠‏ م) وای سلطان بن 2 
المنطقة » كانت أقليش ضمن القواعد والحصرن العديدة » التى استولى علا 
الشتاليون نتيجة لافتتاح مملكة طليطلة . 0 

وماكادت القوات المرابطية تصل إلى أقليش حى طوقہا : وهاحتها بعنف» 
ول يستطع النصارى المدافعون عنها » أن يثبتوا طويلا أمام شدة المهاحمين » فسقطت 
ی آید م ۳ اليوم التالى وهو يوم الحميس ۱۵ شوال (۲۸ مايو) »> ونى الال 





(۱) جاءفى ف الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص۸ » أن أقليث ن بناها الفتح بن‌موسی 

ذى النون و فما كانت ثورته وفهوره فى سنة ۱6۰ ه » وق ذلك تحریف و اضح > لان ثورة الفتح 
أبن موی ذی النون کانت فى مستهل عهد الناصر بعد سلة ۳۰۰ ها و إذا فان الصحیح و المول عليه 
هو أن إنشاء أقليش قد وقع فى أواخر القرن الثالث : 





ل 


دخلا القوات المرابطية » وقوضت صروحها > وهدمت کنائسها ‏ وذكت 
هیا کلها » وهرع السلمون الذين کانوا ہا - وکان ما يزال مهم بقية کببرة 
فضلت التدجن والبقاء نحت نحت حكم النصارى - والتجأوا إلى معسکر امیش 
المرابطى » لائذين مایته » وشرحوا لإخوانهم فى الدين أحوال المدينة » وظروف 
الدافعن علا + 

والنجأ الدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة » وامتنعوا با ی 
انتظار الغوث والإنجاد من مواطنهم . والواقع أنه مذ تحركت الحيوش المرابطية > 
ونفذت إلى أراضى قشتالة » كان الملك الشيخ ألفونسو السادسملك قشتالة و قادته : 
بذلون أقصى جهودهم فى إعداد العدة لرد الغزاة . وكان آلفونسو السادس 
قد هدمه الاعیاء والرض » ول یستطع لضعفه أن يسير بنفسه للاقاة الغز لغزاة وانقاد 
القلعة » فجهز حملة قوية بقيادة كبر قواده ألبر هانس - وهو أشهر قواد قشتالة 
5 فى ذلك العصر » وقد خاض من قبل وقائع کثبرة ضد المسلمين ؛ > ولاسما فى منطقة 
بلنسية ‏ وزميله غرسيه أردونيث مؤدب ول العهد سانشوء وهو أيضاً من أكابر 
القادة » ومعهما عدة أخرى من قادة منطقة طليطلة م . من قلعة النسور» وقلعة النهر أو 
. قلعة عبد السلام (Alcala de Henares)‏ وغيرهما . بيد أن أهم شخصية مثلت ى 
تلك الحملة كانت شخصية الأممر الصبی ( الإتفانت) سانشو ولد أافونسو السادس 
| وول عهده » وهوالذى رزق به من « زائدة » حظيته أوزوجته المسلمة التنصرة» 
الى كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد » والى فصلنا قصنها ق موضعها من 
کتاب « دول الطواثف»۴۳2 وكان يومئذ صبياً فى الحادية عشرة من مره . وكان 
مستشارو الملك - أو زوجته زائدة ‏ قد نصحوا بإرساله على رأس الحيش اکی 
يشر منظره الفتی حاسة الحند » فنزل عند رأمهم > وبعثه مع موادبه غرسيه 
أردونيث کونت دی قبره . ويشر صاحب روض القرطاس إلى تلاك الواقعة » 
و يفسرها بتفسير طريف يقول فيه « فأشارت عليه زوجته (أى آلفونسو) أن 
يوجه ولده عوضاً عنه فیکون مقابلا لقم > لآن مم ابن ملاك المسلمين » وشانجه 





20 استقينا هذه العلومات من رسالة الأمير ۹ بم الى سبقت الإشارة إلا والى سوف ننشر 
نصبا ی باب الوثائق . 
(؟) کتاب دول الطوائف ص ۳۳۳ - ۳۳۷ . 


۳ 


( سانشو) اب ن ملك الروم 3 فسمع ما ع فبعث ولده شانجه فى جیوش کشر ة من ۱ 
زعماء | أروم وأنجادهم 0 

وزحف الحيش القشتالى بسرعة لإنجاد قلعة أقليش . ون تلك الأثناء » فى 
عصر يوم اميس ۵ شوال ( ۲۸ مايو) كانت الأنباء قد ترامت عن قرب مقدمه 
إلى العسكر المرابطى . وهنا تختلف الرواية فى تصوير موقف الحيش المرابطى » 
وموقف قائده الأعلى الامر أ ای الطا ه ر گم . ذلك أن صاحب روض القرطاس 
يقول لنا إن تمها حن علم باقتراب القشتاليين » أراد الارتداد والإحجام عن 
لقاہم ؛ فنصحه محمد بن عا شة ومد بن فاطمة وغيرهما من قواد لتونة الا 
وملاتاة العدو : وهونوا عليه الامر 3 خصوصا وأن القادمين لار زيد عددهم عن 

ثة آلاف فارس . فنزل عم عند هذا النصح > فلا وای ا عند مغرب 
الشمس ٠‏ ورأى عم وفرة حشودهم ۰ أراد الفرار والإحجام عن | قم ؛و اکنه 
م جد سبيلا إلى ذلك » وصحم قواد متونة على لقاء العدو ومناجز ته . بيد أن عم 
يصور لنا الوقف فى رسالته الى يصف فا الموقعة والی سرقت الاشارة إلما 
تصويراً آخر . فيقول لنا إنه حين مقدم القشتاليين » استدلى إليه « القائدين 
اجر ین > ذوى النصيحة والآراء الصحيحة »› أب عبد الله محمد بن عائشة » 
وأا عبد لله محمد بن فاطمة وام بعل الشاورة > اجتمعوا على كامة الله 
متعاقدين > وخضعوا إلى حکه مستسلمين ) 5 يقول : «وم‌ضنا عملتا 

ن محلتنا والصير يفرغ علينا لامه » والاصر بلغ إلينا سلامه » وتوجهنا إلى الله 
نقتی سبیله » ونبتغی دایله » فکان اللقاء » وکانت الأوقعة . 

و تقدم إلينا الرواية بيانات كافية عن عدد الحيشن المتحاربين . بيك أنه ستفاد 

من أقوالما عن الحيش الرابطی » الذی كان یتکون" من حشود غرناطة وقرطبة 
وشربی الأندا س ومن انضم إليه من التطوعة اجاهدین خلال مسر ه » أنه كان 
يضم عدة آ لاف من الفرسان » إذ كانت حامية غر ناطة تتکون من أف فارس » 
ومثلها حامية قرطبة » وكانت الحامية المرابطية بشرق الأنداس تتكون من أربعة 
آلاف فارس . أما الحيش القشتالى القادم للنجدة ۰ فن المرجح أنه كان متفوقا” 
على الر ابطين فى الكثرة » يدل على ذلك إحجام : کم ف البداية عن لقاثه » وتوجسه. 





(۱) روض القرطاس ص ٠١4‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۰4 . 
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من تفوقه العددى . هذا عدا من كان من الةشتالين بالقصبة وهر حسما تصفهم 
الرواية )0 امع عظم من الروم 24 ومن جهة أخرى 4 فإنه لدينا عن عدد امیش 
الفشتای روایتان إسلاميتان » الأولى تقدره بعشرة ۲ لاف فارس» وهذه هى رواية 
ش ابن الطان وقد كتب بعك الموقعة يقر و نصف 34 2 أواخر عهد الوحدین(؟۴) 
والثانية تقدر بسيعة آ لاف فارس 4 وهى رواية ابن عذارى » وهويةول لنا مشر ا 
إلى مقدم القشتالين لإنجاد قلعة أقليش > (وق خلال ذلك وصل إليه ( حصن 
إقايش  )‏ ولد ألفونسو شانجّه من زوج المأمون بن ( عباد ) الى كانت تنصرت 
بنحو سبعة آلاف فارس »۲۳ . 

وق فجر يوم الجمعة ۱5 شوال سنة ۵۰۱ه ‏ الوافق ۲۹ مایوسنة ۴۱۱۰۸ : 
بدت طلائع المعركة » وتقدم الرابطون قليلا فى اتجاه أقليش للقاء القشتالین . 
وأقبل القشتالیون یودهم آثر هانس وغرسیه أردوينت كونت دی قبره وکو نتات 
طلطل 4 و بيعم الامیر الفی الإثفانت سانشو فوق فر سد 4 وقد ارتدى حاة 
الفرسان . وبدأ اهجوم ووقعت الصدمة الأولى حسما ينيئنا عم ى رسالته ضد 
قوات قرطبة » وقائدها ابن أف رنق » فارتد إلى الوراء . وعندئذ تقدمت قوات 
مرسية وبانسية » وتقدم عم فى قواته إلى قلب المعركة » ونشب بين الفریقن 
قتال بالغ العنت » يصفه لنا عم فى رسالته‌عن الوقعة فى عبار ات هاسية مضطرمة . 
وما جاء فما : « فعند ذلك اختلطت الیل : بل سال السیل » وأظام الليل > 
واعتقت الفر سان » واندقت الحر صان > و دحا ليل القتام ؛ وضاق جال ا حش 
اللهام > واختاط الحسام بالاجسام » والأرماح بالأشباح » ودارت رحی الحرب 
تغر بنکاها . وثارت ثائرة الطعن والضرب تفتاث بأبطاها » . ونجمع الروايات 
الاسلامية والنصرانية معاً > على أن الموقعة كانت مضطرمة رائعة » وأن الفريقن 
التحاربن > قاتل کلاهما عنهی العنف والشدة . وبا القتال على أشده إذ وقع 

(۱) روض الترطاس ص ۱۰۳ . 
مخطوطة هی « السفر الثالث عشر» ضمن نسخة جفوظة بالمهد الصری للدر اسات الإسلامية مدرید ( وقد 
.وصفناها ى بیان الصادر) لوحة ۷ ۱ . وقد نقل إلينا رو اية ابن القطان هذه عنالوقعة الأستاذ هویی 
ق کتابه ۰ 119 & 118 Las Giandes Batallas de la Reconquista, p.‏ 

)۳( البیان المغرب ( الأوراق الحطوطة السالفة الذ کر - هسبير س ص 58 ) . وراجع کتان 
م دول الطوائف » ص ۳۳۹ . 
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حادث كان حاسیا فى مصير المعركة . ذلك أن الأمبر الصی سانشو ابن ملك قشتالة » 
ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جانب مودبه غرسية أردونيث أو الكونت دی قبرهء 
فلم يلبث أن أحاطت هما ثلة من الفرسان المسلمين » وتوالت علهما الطعان » 
فسفّط الفی من فوق جواده » وقد أصابته طعنة قاتلة > وسقط فوقه الكونت 
دی قر ه مدافعاً عنه عن“ » فدب افرج إلى صفوف القشتالبين وكثر القتل بينهم » 
ولا الکشر ون مہم إلى الفرار » وسقط معظم القادة والكونتات قتلى » وارتد 
ألبار هانیس فى فلول القشتالين صوب طليطلة » وحاول تب السبعة الذين 
كانوا یولفون حاشية الأمر القتیل » الفرار إلى حصن بلنشون القریب » فلحقت 
مهم حاعة من المسلمين الدجنین وقتلهم عن عن آخرهم » وعرف مکان مصرعهم فا 
بعد « بالکونتات السبعة » . وهكذا تمت افز عة الساحقة على الحيش القشتالی › 
وأحرز المسلمون نصرهم الباهر 2 فى ذلك اليوم الشهود . 

هكذا كانت آدوار موقعة أقليش الشهبرة» الى أعادت بروعتها »وانتصار 
المرابطين الساحق فما » ذكريات موقعة الزلا”قة . وتعرف الموقعة فى الرواية 
النصرانية « عوقعة الكونتات السبعة » نسبة إلى الكونتات السبعة الذين كانوا حاشية 
لولى عهد قشتالة . وتقدر بعض الروايات الإسلامية خسائر القشتاليين فما بنيف 
وثلاثة وعشرين ال0٩‏ . ونجارما فى ذلك بعض الروايات النصرانية » فتقدر 
خسائر القشتاليين بعشري نألف . بيد أنه يبدو ما سبق أن ذكر ناه عنعدد الحيشين 
التحاربین » ومما ذكره الامبر تمم فى رسالته عن الوقعة » أن خسائر النصار یل 
تكن هذه النسبة الفرقة » ون كان ما لاريب فيه أنها كانت فادحة . وقول لا 
الأمبر تمم فى رسالته إنه أمر عقب الموقعة بجمع رؤوس القتلى من النصارى » 
فجمعت الدانية مها » وترکت النائية » فبلغ ماع منها آکتر من ثلاثة آ لاف 
رس > میزت مها رووس غرسية آردونیث ( آردونش ) أو الکونت‌دی قر ه » 
وقواد طليطلة > وكدست» وأذن من فوقها الوذنون وفقا للتقليد الأثور . واستول 





(۱) ويقدم إلينا ابن القطان رواية أخرى عن مصرع « الإنفانت » سانشو » فيقول إنه أفلت 
من قلب المعركة ف أمانية من التصارى وخا معهم إلى حصن بلشون ( بانشون ) » وكان فيه رعية طم 
من المسلمين » فاختباً عندهم رجاء أن يسلموا من القتل » فلحق بهم السل‌ون وقتلوهم وقتل معهم 
ولد أذفوتش ( امحطوط السالف الذكر لوحة ۷ ب ) . 

(۲) روض القرطاس ص 1١١4‏ . 

M. Lafuente : Historia Oeneral de Espna (Barcelona 1899) ۷۰ HI. p. 202 (¥) 
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الرابطون فى نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغنام » من المال 
والحيل والبغال والسلاح والدروع وغب ها . 
وأما عن خسائر المسلمين ف الموقعة » فانه يبدو آنا كانت أيضاً ذات شأن » 
وإنلم يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية آرقام معينة . وكل ماذكر عن ذلك 
عبارة آوردها صاحب روض القرطاس ف ختام كلامه عن المعركة يقول فما : 
« واستشهد جاعة من المسلمين رحمهم الله » وقول ابن القطان : « واستشهد ق هذه 
الوقيعة قيعة الإمام انز ول وکان رجل‌صدق 4 وحماعة من ٠‏ الاعیان والعر بان 6 على 
أننا نسلنتج ذلك من إحجام الر ابطن 4 عن مطاردة فلول اليش القشتالى مطاردة 
شاملة والتوغل فى أرض النصارى 
وغادر الأمر 3 فى قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة » مكللا بغار 
الظفر ؛ وکتب إلى آخیه آمر المسلمين على بالفتح » رسالته آل یی سبق ذكرها . 
وترك قوات مر سبة وبلنسية حت إمرة قائدہا الحصار قلعة أقليش 4 فلبثا على 
حصار ها فر ة 4 ولا رأيا مناعمها تظاهر ا بالانسحات 4 وارتدا فى قوامما قلیلا 
ورتبا الككائن > فخرج التصاری من القلعة » فانقض علهم السلمون » وأمعنوا 
فهم قتلا وأ سراً » واحتلوا القصبة » وبذاك تم استيلاؤهم على أقليش » وترتب 
على ظفر السلمین باحتلال هذه القلعة المنيعة » أن سقطت فى ایدم عدة من 
البلاد والحصون انحا ماور ة 3 مثل وبذة وقونقة وأقونية وکونسوجر 1 وشر ها 
وتعبى الروايات النصرانية بذ کر معركة ة أقليش عناية خاصه ‏ وهی لاخرج 
فى مجملها عا تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل » ولاسما ما أورده 
الأمر عم فى خطابه الرسمى عن الموقعة . بيد أن الروابات النصرانية تفيض بنوع 
(۱) روض القرطاس ص ٠١4‏ . وابن القطان ق الخطوط السالف الذكر ( لوحة ۷ ب) . 
(؟) راجم فى حوادث موقعة أقليش » رو ض القرطاس ص۳١‏ وو 4 ۰۱۰ وأبن عذارىق البيان 
المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص 588 ) > وابن القطان ق قم المان ( المخطوط المشار 
إليه » لوحه ٩‏ و ۷ ) »ورسالة الأمير کم الر سمية عن المعركة وهی الى أنشأها الكاتب ابن شرف » 
و قد نشرناها ف باب الوثائق مثقولة عن ماو ط الإسكوريال رقم SAA‏ ألغز يرى لو حات ~٤‏ 
مه ء ونشر ها الاستاذ هویی ق کتابه Recon quis‏ دا Las grandes Batallas de‏ ص ۱۲۰- 
۱۲ . ويشير ا ن خلدون إلى المعركة إشارة عابرة (ج ٩‏ ص ۱۸۸ ) . و آورد عنبا ابن | الک ردبوس 
خلاصة مو جز ه ة ( کتاب الا كتفا - محطوط < داد مية التار يخ السالف الذٌ کر ) 3 و یذ کر ها صاحب 


۳. Codera : Decadencia ۲ Disparicién de الحال الوشية . ومن الر اجع القشتالية وها‎ 
Almoravides ر 8-10 .م‎ La Fuente: Hist, General de Espana, Vol.ll. p. 41 & 202 
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خاص فى تفاصیل مصرع الانفانت سانشو » ومصرع مؤدبه غرسية آردونیث» 
فتذكر لنا كيف سقط الأمر عن جواده الحريح » وكيف حجبه الكونتغرسية 
بدرعه و حسمه : و أخذ بدافم عنه وهو مسجى 2 حی قتل بدوره » وتشيد 
بغروسية الکونت » ورائع صفاته . م تصف لنا كيف وقع الا از ن على املك 
لمح ألفونسو السادس وقع الصاعقة : وكيف استسام إلى التأوه والتواح عحضر 
ن سادته . والواقع أن الملك الشيخ م يستطع احمال تلك الصدمة الأليمة طویلا» 
إذ توف بعد ذلك پر عام فى +۳ رنه س ۰ م . 

م تتحرف الرواية النصرانية بعد ذلك إلى منحدر الأسطورة » فتزعم آن 
اللاك ألفونسو آراد أن ينتقم لصرع ولده > فسار إلى قرطبة وحاصرها > وفبا 

لى بن يوسف « أمر المؤمنين ۰ وأن النصارى أسروا ذات لبلة حاعة من 
المي وار جام رن لذ يسيم عدا ور من أشراف قرطبة» 
هو الذى قتل ابن عباد حمو الا لك ألفونسو : ووالد زوجته ماريا » الى كانت 
تسمى زائدة » وأنه أمر بتقطيعٍ أشلاء عبد الله هذا وحرقها » وأحرق معه 
عدداً من الأشر اف المسامين > وأنه أخر ا استطاع أن برخم عليا أمر المؤمنين 
على طلب الصلح ٠‏ وأداء ضريبة فادحة لقشتاا2() . 

وكانت موقعة أقليش > بعك الز لا قة ۷۹7 ه) > واسئبلاء ال رابطين على 
بلفسية » ( 435 هع)ء اعظم نصر أحرزه الرابطون على قوات قشتالة | وهو 
نصر کان من أ ثره توطيد سلطان المرابطين فى الناطق الوسطى والشرقية فى شبه 
الحزيرة ؛ وفی إعلاء سمعتهم العسكرية والدفاعية . 

¥ 

ونستطيع أن نقول أيضاً إن حلة أقليش كانت فانحة لر نامج م: منظم من الغزوات 
المرايطية لأراضى النتصارى . ذلك أنه م عض سوى عام وشهرين على موقعة 
أقليش ؛ حی عبر أمير المسلمين على بن بوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثانية 
فى جيوشه ار ارة . وكان عبوره منسبتة » فى الخامسعشر من محرم سنة ۰۴٥ھ‏ 
( أغسطس ٩‏ 1م) . وكان عبوره فى تلك المرة بقصد الحهاد خاصة »أو حسما 
يقول لنا صاحب الحلل الموشية « برهم , الحهاد » ونصرالملة » وإعزاز الكلمة » . 


ی 


Primera Crénica Oeneral de Espana (Ed. : يراجم فى ذأ بالاخص‎ )۱( 
M. Pidal), Parte ۱۱, .م‎ 554-556 
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وسار إلى غرناطة : وأقام مها مدی حن « ريما تلاحقت حشوده وتأهبت متطوعته 
وجنوده » . وتقدر الرواية الحيوش المرابطية الغازية هذه المرة » بنيف ومائة ألف 
فارس وثلائمائة ألف راجل . وهو تقدير حمل طابع البالغة . ولا تکاملت 
الحشود » سار على فى قوات ضخمة » صوب قرطبة » فآقام ما شهراً يضع 
خططه ۰ ويستكمل أهباته . م غادر قرطبة على رأس قواته » وعبر جبال الشارات 
( سييرا مورينا ) ثم جبل طليطلة » وانقض الرابطون كالسيل على أراضى ولاية 
طليطاة » فعائوا فها وانتسفوا زروعها » وخربوا ديارها » وسبوا كثيراً من 
السكان » واستولوا على كثير من القلاع والحصون : وهبت ريح من الرعب 
والروع على النصارى فى تلك الأنحاء . وتقوللنا الرواية الاسلامية إن الرابطن 
ساروا أولا إلى مدينة طلبيرة الواقعة على نهر التاجه غرلى طليطلة » واقتحموها 
عنوة » وقتلوا معظ سكانما النصارى : ونوا من كان .مها من أسرى المسلمين : 
ولحأت حماعة من النصارى الذين ما إلى القصبة » ثم تسربوا منها ليلا إلى اللهر 
ناجین بأنفسهم » فاستولى الرابطون على القصبة » واننپیوا سائر ما فى المدينة من 
السلاح والمتاع » وردوا کنیستها كما كانت جامعاً > وندب لما أمر المسلمين والياً 
منقبله » ورتب با حامية قوية . ویضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطين لطلبيرة 
فى منتصف شهر الحرم سنة ۵۰۳ ه » ولکن الرجح أنه وقع بعد ذلك بنحو شر 
أو شبرین » إذ كان عبور آمر السلمین إلى شبه الحزيرة حسم حسیا تقدم فى متتصف 
الحرم . وافتتح المرابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرين » ثم 
استولوا على جربط ووادى الحجارة » وقصدوا بعد ذلك إلى طليطلة فضربوا 
حوفا الحصار. ولكن الرواية النصرانية تقدم إلينا تفصيلا آخر للغزوة المرابطية » 
فتقول لنا إن الرابطن بعد أن عاثوا نی أراضى قشتالة الحنوبية » ساروا ولا إلى 
طليطلة » واقتحموا فنينها ( ضاحيتها ) الحضراء الواقعة على نهر التاجته » وهى الى 
كانت من قبل جنة لببى ذى النون » ثم ضربوا الحصار حول عاصمة قشتالة » 
وكان يدافع عنها قائد قشتالةالأول آلبارهانیس فى حامية قوية » ولم يلبثالمرابطون 
على حصار طليطاة وفقاً لارواية الإسلامية سوى ثلاثة أيام . ثم غادروها بعد أن 


. ) 7١ ابن عذارى ی البيان المغرب (الأوراق المخطوطة الشار إلها - هسبيرس: ص‎ )١( 
. )۱ و این القطان ف « نم المان » ( احطوط السالف الذ کر لوحة ۳ اوه‎ 
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قطعوا تمارها ء وانتسفوا زروعها0©. .ولكن الرواية القشتالية تقول لنا بالعکس 
إن الحصار قد دام سبعة أيام . يذل المرابطون ف قبا جهوداً فادحة : وضربوا 
آسوارها باحانیق ضربا شدیداً . وحاولوا حرق بعض آبراجها : واکن جهودهم 
ذهبت كلها سدى» واستطاع القشتاليون . اعهاداً على حصانة مدينهم . + و آسوارها 
المنيعة العالية . أن پردوا كل ماولات الرابطن . وق اليوم السابع »> خرج 
آلبار هانیس فى قواته . واشتبك مع المرابطن فى معركة شديدة : واضطر 
المرابطون على أثرها إلى رفع الحصار . ومغادرة الدينة بعد أن أحرقوا آلات 
الححصار (سنة ١١١١م‏ ) . م تقول الرواية القشتالية إن المرابطين ساروا بعد ذلك إلى 
طلبيرة : فاقتحموها وقتاوا حامینها : عم ساروا من بعدها شالا : واستواوا على 
جریط ووادى الحجارة وقناليش وغر ها من قواعد هذه المنطقة . وهنا دب الوباء 
فى الیش الرابطی ۰ فاضطر على بن‌یوست أن يغادر آراضی العدو ؛ وآن بعود 
أدراجه إلى قرطبة . وعلی أى حال فإن الروایات الختلفة العربية والقشتالية تتفق 
على أن هذه الغزوة الر ابطية لأراضى قشتالة : كانت من حيث ضخامة حشودها 
وأهباتما > واتساع نطاقها » بالغة الأثر فى ردع القشتالین ونذيرهم0© 

وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش : ولكن الغزوات 
المرابطية' استمرت على نشاطها وشدتها : فى أنحاء شبه الحزيرة . فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه الحيوش المرابطية تحت أسوار طليطاة ۰ سار جيش مرابطى زاخر 
بقيادة ال مر سر بن أف بكر والى إشبيلية صوب الغرب إلى أراضى الرتغال . 
وكانت هذه المملكة النصرانية الحديدة الناشئة فى كنف قشتالة » قد بدأت ف ظل 
آمبر ها هری | الرجوى . صر ملك قشتالة لفو نسو السادس وزوج ابنته غر 
الشر عية > تريسا ٠»‏ تنمو ویشتد ساعدها بسرعة > وکانت قاعدما بومثذ 





(۱) هذه رواية ابن عذاری ف البیان الفرب » فى الأوراق المخطوطة السالفة الذکر . و لکن 
صاحب روض القر طاس یقول لنا إن الرابطین لبشوا على حصار طليطلة مدی ثهر ( روض القرطاس 


ص ۱۰۵ ) . 
)١(‏ تراج تفاصیل هذه الغزوة ق ان مغرب ( الأوراق اقطوطة المشار لپا - هسبير س 
ص ۰) وروض القر طاس‌ص ه ۰ و اللل الموشية ص ۰۰۲ و بن خلدون ج٩‏ ص۱۸۸ . وکتاب 


: لابنالكر ديوس ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف ا لوحة4 ۱5 ). وراجم أيضاً‎ ٠ الاكتفاء‎ 
F. Co tera : : Dec. y Dis. de los Almoravides وکذلك 234 & 232 م‎ ۰ Lafuente, 
Hist. General de Espana ۱۷۵۱: Ill. p. 229 


نت ۷ 


قلمرية » ومن ثم فإن الرواية الاسلامية تعرف أميرها « بصاحب قلمرية » . 
وکانت يومئذ تضم عدة من القواعد الاسلامية القدعة من قواعد ولاية الغرب. 
فسار الامر سير ف قواته صوب بطليوس ؛ ثم زحف على باببرة و افتتحها 
على الفور > ثم قصد إلى آشبونة فاستولى علا هی وضاحینها شنرة » وسار 
بعد ذلك شمالا » واستولى على مدينة شنترین ۰ الواقعة على نهر التاجه » ويستفاد 
ن الرسالة الى وجهها سير بفتح هذه المدينة إلى أمير ااسلمن : وهو من إنشاء 
کاتبه الوزير أى محمد عبد اید بن عبدون » أن المر ابطين ٠‏ هاحوها ولا 
فاستعصت عام : فضربوا حوفا الحصار حی سامت » وکان قد قتل‌من 
حامیها عدد کبیر » فسلم الباقون + وأسروا سائر من ہا . وقد کانت شنرین » 
حسما ورد ق هذه الرسالة من أعظم قلاع الغرب وأكرها موارد لوقوعها ی 
بسيط وافر الحصب » ووصل سير فى زحفه نحو الشمال إلى مقربة من مدينة 
قلمرية عاصمة الامارة . ولم تستطع القوات المرتغالية بقيادة الكونت هتری » 
دفعاً للقوات المرابطية الغازية . وكان افتتاح المر ابطين , هذه القواعد الغربية فى 
سنة ۵۰6 ه (١١١١م)‏ وتقول الرواية الإسلامية إن الأمر سير » افتتح فى هذه 
الغزوة أيضاً مدينة بطليوس وبرتقال0©. ولكن بطلیوس كانت ی أيدى المرابطن 
منذ انتزعوها من بى الأفطس فى سنة 4۸۸ ه( ٠44‏ ٠م)‏ . و آما برتقال .وهی 
تعی ف ف الغرافية الأندلسية غر بورتو » فهى نقع ف أقصى شمالى 0 ظ 
وف شمال قاذّمرزية » ومن ثم فان المرابطين لم يصلوا ف زحفهم إل اوم یفتتحوها 
وما هو جدير بالذكر أنه على أثر هذه الغزوة » وفد على مدينة إشبيلية 
المنصور بن عمر المتوكل بن الأفطس قادماً من أراضى قشتالة » وکان قد سار 
إلمها فى أمواله وذخائره » والتجأ إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس »> حينا غزا 
المرابطون مملكة بطليوس سنة 4۸۸ ه » وقتلوا أباه عر المتوكل وأخويه . وقيل 
إنه اعتنق النصرانية يومئذ . ولا وصل إلى إشبيلية » آنحذ إلى حضرة آمبر المسلمين 
عرا کش فكانت له لديه منزلة ملحوظة . 


ولم عض قليل على ذلك حى سارت حلة مرابطية جديدة صوب قشتالة » 


(۱) راجع الرسالة المذكورة ف المعجب للمرا كثى ص ٠و‏ - ۹۳ . 


(۲) روض القرطاس ص ۱۰۵ . 


الال 


بقيادة الامر ای محمد مز دی وال قر طبة(؟» وکان مب ر المسلمن على بن يوسف 
قد آسند إليه ولاية و رطبة وغر ناطة منذ سئنة ۵۰۵ هر . وولى آخاه أبا انطاهر ععا 
والى غرناظة ولاية تلمسان بالمغرب. وعاث || ر ابطون فى أراضى قشة قشتالة ٠‏ وخر بوا 
ربوعهابالنار والسیف : واستولوا على حصن أرجنةأوأرلية »026 وقتلوا حاميته ؛ 
وسبوا كثيراً من النساء والأطفال : ثم قصدوا إلى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة : 
وضربوا حوها الحصار مرة آخری( ۰۰۷ - ١114‏ م) . وكان ألبارهائيس 
اد قفتالة اک > عد فى متطقة ولد وكان قد فا انتزاع قونقة » 

من المرابطين (6۱۱۱۱) > ولکنا لم تلبث فى يد القشتاليين سوى فترة يسيرة . فلا 
ترامت إليه أ: باء الغزوة المرابطية > وحصار المرابطن لطليطلة » هرع لمدافعتهم 
فی جيش قوامه عشرة آ لاف فارس . ونشبت بن القشتالين والمرابطين نحت 
آسوار المدينة احصورة » معارك عديدة : منى فما کل م ن الفريقين مخساثر » وفقد 
القشتالیون وفقاً لأقوال الروايتين العربية والنصرانية سبعائة قتيل » ولکنهم 
اتطاعرا أن دلوا الاين على رقع الحصار» بعد أن مجحو فى إحراق آ لانهم 
الثقيلة0"؟ . وتقول الرواية العربية إن ألبارهانيس حیا أقبل لنصرة مواطنيه » 
وسار مزهل لاف هلر أعلى مقاتلته » وعاد مزدلى على أثر ذلك 
إلى قرطبة ظافراً > م تقص علينا خبر غزوة أخرى قام مها مزدلى فى منطقة وادى 
الحجارة » وأن صاحما « الز ند غرسيس » حي سار مزدلى لقتاله » لحأ إلى الفرار 
واحتوى مزدلى على محلته وسائر أثقاله وأمتعته2”» وهی غزوة لم تشر إلا الرواية 
النصرانية . وتزيد الرواية العربية على ذلك أن الأمر مزدى توف فى شوال سنة 
۸ ه(6١١1م)أعى‏ فى العام التالى لحصار طليطاة > وذلك أثناء غزوة قام 
ضد القشتالین على مقربة من حصن مسطانیة"*؟ الواقع فى طريق قرطبة . وكتب 
بنبأ وفاته إلى أمر المسلمين على بن تاشفين » فأمر بتولية ولده محمد بن مزدلى 
مكانه على قرطبة » وبتولية ولده عبد الله على غرناطة . ولم عکث محمد ف ولاية 





(۱) ويقول ابن الكرديوس ف كتاب « الاکتفاء » إن الملة كانت بقيادة الأميرين مزدلى » 
وسير ابن أب بكر ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذكر لوحة ۱۱5۵) . 

M. Lafuente: ibid; Vol. IH. .م‎ 230. (+) 

)۴( روض القرطاس ص ۱۰۵ . 

( 4+ ) ابن الحطيب عن ابن الصيرنى فى الإحاطة ( مخطوط الاسکوریال السالف الذكر اوحة 
۰ ) ؛ والبيان ا مغرب ( الأوراق امخطوطة هسیر س ص ۷۷ ) . 





نت ۱۷/۲ مت 

قرطبة سوی آشهر قلائل » ثم حرج فى عسکره ليرد القوات القشتالية الى اقتر بت 
من آراضی ولاية قرطبة » ونشب بين الفريقين قتال عنیف سقط فيه محمد بن 
مزدلى وعدد كبر من زعماء لتونة منهم الأمير محمد بن الحاج » والامیر باحق 
ابن دانية» والأمير أبو بكر بن واسینو » وحلة وافرة من الحشم وأهل الأندلس 
وذلك فى مسنہل صفر سنة 604 ه ( ۲۷ يونيه 1118 م) . ولا وصل خر هذه 
التكبة إلى أمير المسلمين على بن یوسف » بادر فندب لولاية قرطبة ابن عمه 
الأمير آبا بكر حبى بن تاشفين ۰ فقدم الها على عجل ٠‏ وما كاد يستقر ما 
حى حشد قواته » وسار فى أثر القشتالين صوب بياسة » وق به عبد الله بن 
مزدلى صاحب غرناطة فى قواته ونشبت بن المرابطين والنصارى معركة جدیدق 
هزم فہا المرابطون مرة أخرى » وقتل مهم عدد ج » وذلك ف اليوم الثامن 
والعشرین من حمادى الثانية سنة ۵۰4 ه (آواخر أکتوبر 6 م )7 . 

وکان الامر سر بن أن بكر اللمتونی والى إشبيلية » والقائد العام للجیوش 
الرابطية فى اسبانیا قد توفی قبيل وفاة الأمبر مزدلى بقلیل فى حادی الأول ف 
سنة ۵۰۷ ه ( 1114 م ) » فعين مكانه لولاية إشبيلية محمد بن فاطمة فلبث على 
ولایها حى توق سنة ۵۱۵ ه (۸۱۱۲۱) . وهکذا فقد الرابطون فى شبه 
الحزيرة بوفاة مزدلى » وسير بن أنى بكر » قائدين من أعظ قواد لتونة وألمعهم . 

وقد كان مزدل » وهو مزدل بن تیولتکان بن الحسن بن محمد بن ترقوت 
( تُرجوت ) » من أركان الدولة اللمتونية والعصبة الصنهاجية » وكان من أقارب 
يوسف بن تاشفين لالتقاهما ی ترقوت. ويصفه ابن الحطيب بأنه كان «بطلا ثبتا » 
همة من الهم » بعيد الصيت > عظم الخلد » أصيل الرأى » مستحكم مسح م 
طال عمره » وحمدت مواقفه » وبعدت غاراته » وعظمت ف العدو وقائعه »6 
وقد كان من أعظم أعمال مزدلى استرجاعه لمدينة بلنسية من أيدى جنود السيد 
الکبیادور بعد وفاته وجنود قشتالة » وذلك ق‌سنة 440 ه 1١١7‏ م). وكان 





(۱) البيان الغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص ۷۷). وروض 
مقرطاس ص ٠٠١‏ . وما يلفت النظر أن صاحب البيان يذكز هنا الأمير محمد بن الحاج » وهو 
وال سر قسطة بين قتلى موقعة قرطبة . بيد أننا سثرى » فيما بعد أن هناك رواية أخرى تضم مقتله ق 
العام السابق وق غزوة أخرى بالثفر الأعلى . 

(؟) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ۱۸۰) . 





۷۳ - 

قد وی بلاسية ثم قرطبة » وغرناطة أيام يوسف » ثم ولى قرطبة قبیل وفاته 
ببضعة أعوام من قبل على بن يوسف . 

وأما سير بن أنى بكر » فقد كان أيضاً من أعظم زعماء لمتونة وقادتها » وقد 
ظهر بنوع خاص بشجاعته و براعته العسكرية الفائقة فى موقعة الزلا فة( ۷۹٤ه)‏ . 
ولما جاز أمير السلمن یوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الحزيرة فى 
سنة 4۸۳ ه » وبدأ افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء ء على غرناطة » فوض عند 
عودته إلى الغرب شئون الا ندلس ال الأمر سبر »> وعهد له بافتتاح مالك 
الغرب الأندلسية 2 فافتتج سير مملكة إشبيلية من آیدی بی عباد ( ٩۸4‏ ه)» ثم 
افتتح مملكة بطليوس من أيدى بنى الأفطس ( 4848 ه) » فى الظروف والناظر 
العنيفة المروعة ۰ الى فصلناها فى كتابنا « دول الطواثف» . وكانت آخر الغزوات 
العظيمة الى قام ها سير » هی افتتاحه لقواعد الغرب من يابرة حى أشبونة 
سنة 5٠ه‏ هھ ۱۱۱۱ م) حسم تقدم من قبل . 

ونجب أن نلاحظ أنه كان من أسباب نشاط الغزوات المرابطية فى تلك الفترة » 
وإقدامها على مهاحمة طليطلة عاصمة قشتالة وحاصرا غير مرة » ماوقع فى 
اسبانیا الم رانية عقب وفاة آلفونسو السادس دون وارث ٩(‏ ۰ م ) ۰ وقيام 
ابنته آورا كا فى العرش ۰ من حروب أهلية حول السلطان ببن آورا کا وزوجها 
آلفونسو الأول ملك آراجون من جهة » وییها وبن آشراف جليقية آنصار 
و لدها آلفونسو ر عوندیس من جهة أخرى » وضعف الحبة الدفاعية النصرانية 
بذلك » وعجزها عن القيام بغزوات كبيرة فى آراضی السلمین » وخصوصاً بعد 
مصرع آلبار هانیس قائد قشتالة الكبر نى إحدى هذه المعا رك" الأهلية » وقدكان 
هذا القائدالشه, زميل السيد الكبيادور ومعاونه » من عظم قادة اسبانيا النصرانية 
فى هذا العصر . 


- ۳ 

وشلت موجة الغزو الرابطی شرق الأندلس كذلك . ونحن نعرف أن. 
المرابطين بقيادة ی عبدالّه محمد بن الحاج والى بلنسية » قد استولوا علی‌سر قسطة 
من آیدی بى هود نى أواخر سنة ۵۰۳ ه ر ۰ م ) حسما سبق أن فصلناه 
من قبل ق تاريخ مملكة سرقسطة . وكان يوسف بن تاشفين قد أوصى ولده علي 


Vé —‏ 
فما أوصاه » بأن مبادن بى هود ملوك سرقسطة » وأن يت ركهم فى ملکهم حائلا. 
بينه وین النصارى . وكانت هذه سياسة فطنة » تتفق مع ظروف سرقسطة 
وموقعها فى الثغر الأعلى بين الاك النصرانية . ولكن الحوادث سارت فى طريق 
آخر » واختلف أهل سرقسطة مع ملكهم عبد الملك بن المستعين بن هود الملقب 
يعاد الدو لة > لار عاثه فى حضان النصاری » وتغليهم و فى مصالح الدواة . وکتبوا 
ال أمير المسلمين على بن يوسف يدعونه لامتلاك لادم . وکان على بعد أن تلى 
فتوى الفقهاء بوجوب خلع عماد الدولة » وفقاً لرغبات آهل‌سر قسطة : وبعد أن 
زحفت الحنود المرابطية بالفعل من بانسية نحو الشهال - قد أراد أن يبى على 
رياسة بى هود استجابة لضراعة عاد الدولة » ولكن الحوادث سبقته ».وانهى 
المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة » وذلك فى اليوم العاشر من ذى القعدة 
سنة 9۰۳ ه ( يونيه 1١١١‏ م) ودخل ابن الحاج قصر « الحعفرية » الشهير و استقر 
فیه. وكان عمادالدو لقحيهاشعر بمقدمالمر ابطين »قد غادر سر قسطةق أهله وأمواله إلى 
حصن روطة المنيع » الواقع على نهر خالون ( شلون ) . وهكذا انت #لكةسرقسطة» 
وانتهی ملك بى هود » وامتد سلطان المرابطين بذلك » إلى قلب الثغر الأعلى 
ولث ابن الحاج واليا على سرقسطة بضعة أعوام » وهو محوطها نحايته ويرد 
عا أطاع النصاری » احیطن ما من الشرق والغرب والشمال > ویقرم بغز و 
أراضهم والعيث فما من آن لا" خر .وف فى سنة ۵۰6 ھ ( ۱۱۱۱ م) زحف ألفونسو 
الأول ملك أراجون ( المحارب ۲26 » نحو سر قسطة ومعه عماد الدولة عبد الملك 
ابن الستعن حی أصبح قريباً مها » وخرج محمد بن الحاج فى قواته لمدافعته » 
وقدمت الحند المرابطية من مرسية على عجل يقودها والها محمد بن عائشة » فا 
رأى ألفونسوتفوق المرابطن » ارتد أدراجه » وطاردته الصا کر المرابطية حيئاً » 
واستمر المرابطون على غزوانهم الخربة فى أراضيه . وسارت قوة مهم بقيادة على 
ابن کنفاط اللمتوی صوب قلع یوب » وحاصرت بعض حصون عبد الملك بن 
هود » فاستغاث عبد الملك محلیفه وحامیه ألفونسو » وقدمت لعاونته نجدة من 
لنصارى » فانم رالد وأ سر قائدهم ابن کنفاط + وی فى أسر عبد الاك 
ثم آخلی سییله(؟. 


(۱) تسمی الرو اية الاسلامية ألفونسو المحارب و ابن ر ذمبر » فسبة إلى اسم ابيه رسانشو ر امبر ز » 
( ۲ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة السالفة الذ کر - هسبيرس ص ۷۳ . 





— هللا سد 


وما اشتدت موجة الغزو المرابطى لأراضى قشتالة » خرج ابن الحاج فى قواته 
من مرقسطة فى شهر صفر سنة 808 ه ( يوليه 1114 م) ۰ وانضم إليه فى لاردة 
محمد بن عائشة فى قواته . وسارت القوات المرايطية المتحدة 0 ؛ واخير قت 
أراضى إمارة برشلونة » وهی تلخن فما » وتستولى لى على مقادير عظيمة من السی 
والغنام : واستمرت كذللك حى وصات إلى ظاهر مدينة 0 العظيمة . 
وعندثذ بعث ابن الحاج الغنام والسی مع بعض قواته لتعود من الطریق لکیر: 
وال هن ببای قواته غرباً ليسبر من طريق البرية : وهو أقصر وأقرب إلى 
سرقسطة ٠‏ ولكنه فوجر؛ خلال الطريق بقوات كثيفة من النصارى متأهبة فى 
فى كائنها > فنشب القتال بين الفريقعن » وقاتل ابن الحاج وقواته قتالا عنيفاً » 
حی سقط معظمهم ؛ وف مقدمهم - وفقاً فذه الرواية -قاندهمااسل ¿ وا 
ابن عائشة وقلیل من صحره . بيد أن ابن الحاج » > وفقاً لرواية ابن عذاری التقدمة 
لم يقتل فى هذه الموقعة » وإنما قتل فى العام التالى فى موقعة قرطبة الى سبق ذ کر ها . 
ولا عام آمبر المسلمين على ذه النكبة . وما أصاب محمداً بن عائشة على أثرها 

من الذهول عن صهرة زوج أخحته الأمر أبا بكر بن ابراهم بن تافلوت 
وال مرسية » أيضاً والياً على بانسية وطرطوشة وسرقسطة » وأمره بالسر لغزو 
النتصارى . فجمع مع ابن تافلوت سائر قواته » وسار شمالا إلى برشاونة » وهو 
نشخ ن فى أراضها بالثار و السیف ثم حاصر ها . وأقام على حصارها عشرين يوماء 
حی ی خرج إلى لقاثه آمبر ها رامون بر جر : فى قوات پرشلونة وأربونة » ونشبت 
بين الفريتّين معارك عنيفة قتل فما کشر من التصاری : وخسر السلمون نحو 
سبعائة قتیل ۰ وارتد الرایطون بعد ذلك صوب آراضهم(؟ . 

وكان آبو عبد الله حمد بن الحاج من أكابر زعماء لتونة وقوادها » وکان 
يتصل بصلة القرابة المتينة لبوسف بن تاشفين 2 إذ يرجع نسبه إلى ترقوت أو 
ترجوت جد العاهل الرابطی » وعرف بابن الحاج » إذ قام أبوه بأداء الفريضة 
وقد طهر منذ البداية » مذ عير إلى شبه الحزيرة مع يوسف بن تاشفين فى سنة 
4 هء بمقدرته وأعماله العسكرية البارزة ؛ آولاحن افتتاحه لقرطبة من يد 
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هذا وقد سبق أن أتينا على رواية ابن عذارى الى تقول عقتل ابن الحاج ضمن من قتلوا من أمراء لمتونة 
فى موقعة قرطبة فى سنة 4ه هش 





كلاب 


ابن عباد» ثم فى عار بته للقشتاليين » فى غير موقعة . ولا تولى على بن يوسف > 
عينه أولا والیاً لامغرب » ولكنه لم عکث فى هذا المنصب سوى أشبر قلائل » 
ثم ندبه لولاية بلنسية وشرق الأندلس » نى سنة ۵۰۱ ه . ومن بلاسية سار 
ابن الحاج إلى سرقسطة » استجابة لدعوة أهلها » وانتزعها من يد بنی هود » 
واستقر والياً لها حسما تقد 

وكان من أعظم ۳۳ الى حقتها أمر اسامین على بن يوسف يومئذ » 
استر داده للجز اثر الشر قية واستنقاذها من أيدى الغز اة النصارى . وقد سيق أن 

تحدثنا » عند کلامنا عن مملكة دانية » عن آخبار الحزائر الشرقية وأحوالها » 
وكيف أنه حيما سقطت ماكة دانية 2 بد القتدر بن هود فى سنة 558 ه » 
(كلا١ام)‏ ) » وانّبت بذلك رياسة على ب بن مجاهد موفق الدولة » كان على حكها » 
( أى الحزائر ) »> عبد الله المرتضى > وكيف أن المرتضى أعلن استقلاله عندئذ ؛ 
واستبد محكها . ولا توق المرتضى فى سنة 485 ه » خلفه ف حکم اطزاثر فى 
من أخص فتيانه هو مبشر بن سلمان > فضبط شئوما حزم وكفاية 3 رت 
بناصر الدولة » واستمر على حکنها فئرة طويلة » وهو ععزل عن <وادث شبه 
الحزيرة . وكانت الحيوش المرابطية خلال ذلك » تستولى تباعا على قواعد 
الأندلس الشرقية » فاستولت على بلنسية فى سنة 488 ه » ثم استولت بعد ذلاك 
على سرقسطة وقواعد الثغر الأعلى ( ۵۰۲ ه) . بيد أن مبشرا ا م يفكر بالرغم من 
وجود الحيوش المرابطية على مقربة منه فى ثغور أسبانيا الشرقية ۰ أن ينضوى 
تحت لواء الرابطین ‏ أو بعقد الحلف معهمء واستمرعلی استقلاله‌عکم الحزائر > 
حى دهسها الغزوة النصرانية الکری . 

وقد سيق أن فصلنا فى آخبار مملكة دانية » من كتابنا « دول الطوائف » قصة 
الغزو النصرانى للجزائر الشرقية » وكيف أنه لما كرت غارات البحارة المسلمين 
على الشواطی" الإيطالية الشمالية والشرقية » وشواطى” قطلونية الإسبانية > 
عقدت حمهور يتا ببزة ( بيشه ) وچنوة » وإمارة برشلونة حلفا لافتداح ار اثر > 
وفى أوائل سنة ۵۰۸ ھ ( ٤۱۱۱م‏ ) خرج من مياه چنوة أسطول الغزو » وقوامه 
نحو ثلاثمائة سفينة » ومعه وحدات محرية أخرى من برشلونة وفرنسا ؛ وفرض 
الغزاة على مدينة ميورقة عاصمة الحزائ ئر حصاراً حکاً صارماً > وقاسى المسلمون 
أهوالا من الحصار الذى استمر زهاء عام > وى آواخر سنة 508 ( أوائل 





س ۷۷ مت 


سنه 1116م) اقتحم الغزاة أسوار ميورقة ودخلوها » واحتلوا قصر اند ينة : 
وعاثوا فى غاا ٠‏ قلا ونيا وسبياً » وقتلوا من سكالما ملة عظيمة : وکانت 
محنة مروعة . 


وق خلال ذلك : كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث فى الحزائر. وم 
يكن آمر المسلمين بغافل عن أحية الحزائر » وأهمية موقعها بالنسبة لماية شواطئ 
الأندلس الشرقية . ولا حاصر التصاری ميورقة » بعث ميش ” بصرنحه إلى آمر 
المسلمين » ولکنه توق خلال الحصار » وحاول خلفه القائد أبو | الربيع سلمان : 
أن يغادر الحزيرة لیسعی نى طلب‌النجدة » فآسره النصاری . ولکن صریخ مبشر 
وصل إلى آمر المسلمين على يد حار جرىء هو القائد أبو عبد الله بن میمون » 
استطاع أن تر ق الحصار بسفينته تحت جنح الظلام مات | لتصار یاقا به . 

وكان آمر المسلمين 3 قد أنم عندئل أهباته البحرية الضخمة » فبعث لاغاد 
الجزائر واستنقاذها أسطو لا ضخماً قوامه نحو ثلانئمائة سفينة : وأقلعت اسمن 
المرابطية بسرعة صوب الحزائر ۰ بقيادة آمر البحر المرابطى ابن تفرتاش 
أو( تافر طاش ) . ولا عام البيز يون وحلفاوهم عقدم هذا الأسطول الإسلای 
الضخ ؛ وأدركوا آن لاأمل ليش مدافعته» غادروا ميورقة مثقلر ن‌بالغنام والسبى : 
بعد أن استصفوا روا" | وروا ربوعها » وأحرقوها وقتلوا معظم ألا : 
ووصلت السفن المرابطية فى أثرهم إلى الح يرة فى أواخرسنة ۵۰۹ ه(5١١1م)‏ 
واحتلها الرایطون وشرعوا فى تعمر ها » وعاد الما الفاورن من سكانها . 
وتزید الرواية الاسلامية على ذلك أنه لما انصرفت السفن النصرانية ناجية إلى 
أوطانما : دما العواصف والأمواج العالية » فحملت مها أربع سفن صوب 
لغر دانية » فطاردها القائد أبو السداد » حى غرقت مها واحدة » وتمكن من 
أسر الثلاث الأحری(۱) 

وعن أمر المسلمين والياً الجزائر هو وانور , بن أن بكر اللمتونی > وبذلك 
أضحت انز از ر الشرقية جزءا من الإمر اطورية الرابطية الکری : ودخلت 
فى عهد جدید من تارها . وستری فا بعد » أى دور خطير تلعبه الحزائر 
الشرقية : هرکز للثورة « الرابطية » الريرة » الى حمل لواءها بنوغانية حکام 





(۱) ابن الكردبوس ف کتاب الا کتفاء ( مخطوط أكادمية التاريخ السالف الذ كر لوحة ۰ ۱5ب). 
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ا لحز اثر » ضد الدولة الوحدية قاهرة الدولة المرابطية » ووريثة ملكها ف الغرب 
والأنداس ٩‏ 
سي 

ق بداية سنة ۵۰۳ ھ ٩(‏ ۰ ) وفع فق ی قرطبة حادث كبر الدلالة » ميق 
الأثر 2 بالرغم من من عدم آهیته الظاهرة > هو إحراق كتاب ( إحياء علوم الدين» 
للإمام ی ۽ حامد الغزالى » ويقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع « فى أول عام 
لاثة وخسمائة » » ومعی ذلك أنه وقع قبيل عبور على بن يوسف إلى شبه الحزيرة 
بأسابيع قلائل . وكان أمير السلمین يوسف بن تاشفين »فى أواخر عهده على 
صلة طيبة بالإمام الغزالى » وكان يستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق + نى عظام 
الأمور » ومن ذلك أنه استفتاه فى مسألة حلع ملوك الطو اتف( : وكان الغزالى 
من جانبه يقدر يوسف و نصرته للإسلام » حى قيل إنه اعتزم أن يسير إلى .لغرب 
لروياه » ولكنه حيها وصل إلى الإسكندرية » علم بوفاة يوس ف (سنة 5٠١‏ ه) > 
فعدل عن رحاته22 . ولكن الامورتغرت فى عهد ولده على . وكان على یتسم 
بنوع من الورع والزهد » وميل إلى إيثار الفقهاء ومشاورتهم » فاشتد نفو ذالفقهاء 
بالمغرب والأندلس فق عهده » حى أصبح لا يقطع ی أمر من الأمور » صغراً 
كان أو کیال برأمهم » وهکذا عات مكاتهم > واشت تفوذهم :حت سبتاروا 
فا بعد على الدولة . وكات من آشدمم نفوذاً دی أمير المسلمين » قاضى قر طبة 
أبوعبد الله محمد بن حمدين . وكان الفقهاء عندئذ يثرن علم الفروع بعنایهم » 
وهو عام العبادات ؛ > والعاملات > وییملون علمالأصول » أو أصول الدين . وکان 
لا حظی لدی أمير المسلمين إلا من برع ف عام م الفروع © . فلا وصلت كتب 





۱۱( پر اجم ۳ ۹ خبار غزو النصاری الجزاثر الشرقية و استنقاذها على يد الرابطین » 
ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٩۰‏ ۰ وروض الترطاس ص ۱۰۵ » والروض العطار ( صفة جزيرة 
ل#اندلس ) ص ۱۸۸ ۶ وراجع کتای و دول الطوائف » ص ۲۰-۲۰۱ ومن ن الراجع القشتالية : 
Fuertes : Bosquejo Historico de la Dominacién Islamila en las‏ ر A. Campaser‏ 
Islas Baleares (Palma 1888) p 105 - 135‏ 

P. y Vives : Los Reyes Taifas, p. 4| : وكذلك‎ 

TEV, ص ۱۸۷ و۱۸۸ ۰ وأعال الأعلام لابن الحطيب ص‎ ٩ این خلدو ون ق الع ج‎ )١( 
۱ erv وراجم کتای دول الطوانف ص‎ 

+. این خلكان ج ۲ ص 4۸۸ © والمونس فى آخبار إفر يقية وتونس لابن دینار ص‎ (r) 

٤ (‏ ) الراکثی فى العجب ص ٩۵‏ و955. 





۷۹ -_ 
الامام الغزالى إلى الغفرب والأندلس » و مقدمتها کتاب « الاحیاء » » وقرئت 
وذاع ما فما » سمط الفقهاء الرابطون » وأنكروا كشراً من السائل الى وردت نی 
کتاب « الاحیاء 4 وزعوا ألما مخالفة للدين ؛ وكان اشنم بن حمدین(( من 
أشد الفتتهاء مبالغة فى ذلك حب أنه قال( بتکفر » من قر اکتا ب« الإحياء » . ورفع 
ابن حمدين ومعه فقهاء قرطبة » الأمر إلى على بن يوسف ۰ وأحعوا على وجوب 
مطاردة كتاب « الاحیاء » وإحراقه ؛ فأخذ على برأم > وحمعت نسخ الكتاب 
واحتفل بإحراقها فى رحبة المسجد الحامع بقرطبة أمام لباب الغرنى بعد أن أشبعت 
جلودها بالزیت » وشذت کتب آمر المسلمين ۱ إلى ساثر اء الأندلس والمغرب 
بإحراقه حيما وجد » وانتزعت نسخه من أصحاما : وتوالى إحراق الکتاب فى 
سائر أغاء المغرب » وشدد أمر المسلمين 2 ذلك حی إنه أنذر بعقوبة الإعدام 
ومصادرة المال لكل من وجد عنده) > واستمرت هه المطاردة لكتاب 
الاحیاء و بای كةب الغزالى طوال آیام الر ابطتن » وجدد الرسوم بذلك ف أواخر 
عهد تاشفين بن على بن يوسف (سنة ۵۳۸ هم ) حسعا نذ کر بعد . 
والحقيقة أن حلة الفقهاء المرابطين على كتاب الإحياء » لم تكن راجعة لأمور 
تتعاتى بالعقيدة آولانه مخالف الدين فى ؛ ثبىء » بل كانت ترجع قبل كل شىء إلى 
ما ورد فيه من نحل لاذعة ملع ء الفروع » والتنویه جهلهم > وسف مجادلاهم 
السطححية > ووصف الغزالى للم بأنهم « مجانين » ۰ وكونهم مجهلون عام الأصول» 
الذی ينوه الغز الى بأعميته وعظم قدره(؟ . ۱ 
وحمل ابن القطان على هوّلاء الحهلة الذينقاموا بإحراق هذا «الکتاب العظم 3 
ويقول لنا إن إحراقه كان سباً لزوال ملكهم » واستتصال شأفتهم م ينقل لين 
قصة وجود الهدی ابن تومرت فى حلقة الإمام الغز ال بالمشرق » ووقوف الغزال 


(۱) هو أخو القاضى أبو جعفر آحد بن <دين الثائر فيما بعد مدينة قرطبة . 


(۲) ابن القط لان ق « نم الحيان » ( انخطوط السالن الذكر لوحة ٩‏ ۱) »> ونقله ابن عذارى 
فى البيان الغرب ( الأوراق الخطوطة - هبر س ص ۷۰ » واخلل الوشية ص ۷5 > و العجب 
ص ۹٩‏ . 


(۳) الژنس فى أخبار إذريقية وتونس ص ٠١5‏ و ۱۰۷ ۰ وراجم مقدمة العلامة جو لدسهر 
الفر نسية | لکتاب « مد بن تومرت » : ۲06۵010816 Mohamed ibn Toumert et la‏ 
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منه على ما تم من (حراق کتابه بقرطبة » ودعائه « أن مزق الله ملکهم کا مز قوه > 
وأن يذهب دعوتهم كما أحرقوه » . بيد أننا سوف نری فما بعد » عند الکلام على 
نشأة ابن تومرت وظهوره ء بطلان هذه القصة » وما حيط ما من المتناقضات 
المنطقية والزمنية . 


بت © نم 


وا عض قليل على اسر داد المرابطين للجز اثر الشرقية حى عبر أمير المسلمين 
على بن يوسف البحر إلى الأندلس للمرة الثالثة منذ جلوسه » وذلك فى آواخر 
مرم سنة 011 ه الواقق لشير ملو سنة 11119 6 عي ا 
وهو الفصل الفضل للعبور والحهاد 3 على نحو ما وقع 2 الحواز الثالى . 
وت رطس أذ ذا بور قد وس متو رة وا 
الثغر الأعل 3 وأنه هو الحواز الان لأمر السلمین 2 وهو نحريف واضح ف 
التاريخ والوصف . ولاتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذا الحواز > وما اقترن به 
من ا حوادث تفاصیل‌شافية » ويكتى صاحبالحلل الموشية وابن الحطيب كلاها » 
بالإشارة إليه فى كلات عابرة . ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذاری 
يقدمان لنا عنه بعض التفاصل . وى الرواية الأولى » أن عليا جاز إلى الأندلس 
برسم الحهاد وإصلاح شئونها » وجازت معه حموع غفيرة من الرابطینو المتطوعة 
من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل الربر » وأنه سار ی قواته صوب 
قرطبة وعسكر فى خارجها » فأتته الوفود للسلام عليه » ووقف منها على أحوال 
البلاد » وكان من تصرفاته عندئذ » أن عزل القاضى أبا الوليد بن رشد الحد) 
عن قضاء قرطبة » ول مكانه أب ام ابن حمدين 29 . ولكن سوف نرى أن ` 
هذا التصرف قد وقع فى مناسبة لاحقة . أما ابن عذارى فإنه يقول لنا » إن علياً 
قصد عند عبوره إل ل 2 وهناك حقت به العساكر العدوية والأندلسية» 
وقصدت إليه وفود العلاء والفقهاء وانحاهدین من قرطبة » وكذاك جوع التطو عة 
من غر ناطة . وأما ما يتعلق بغزوات على ف هذا الحواز فیتخلص فى أنه سار ى 
قواته نحو آراضی ال تغال » وغزا قلّمرية ( ويسمهما روض القرطاس سنيرية» 
)١(‏ اخلل الموشية ص ٠۲‏ ۰ وابن انلطیب فى أعمال الأعلام ص ۱:۷ > والبيان ا مغرب 
( الأوراق الخطوطة السالفة الذ کر - هسبيرس ص ۷۹) . 


( ۲ ) روض القرطاس ص ٠١5‏ . 
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این عذارى قلمورية ) » وأنخن فى تلك الأنحاء تخريباً وقتلا وسبياً » ولم تستطع 
قوات الملكة تر يسا ملكة الر تال بومئذ » أن تقوم بآبة أعمال دفاعية ذات 
شأن » وفر مامه التصارى فى كل مكان ‏ واعتصموا با معاقل المنيعة » وأنه على 
العموم « دوخ بلاد الشرك جیوش لا تحصى ١‏ ۴ . ویستفاد من آقوال الرو اية 
اصرانية أن علي وصل بقواته إلى أحواز قلمرية : ويعد أن ساص ها له 
عنوة » وذلك ف يوم ۲ يونيه سنة ۱۱۱۷م » وهو يوافق يوم ۱۸ صفر سنة 
۱ ۸ . ويقول لنا ابن عذارى إن حصار قامرية استمر عشرين يوما » 
ومعی ذلك أنه بدأ فى ف ۲ يونيه الموافق ۲۸ من انحرم ۰ فإذا ذكرنا أن علاً قد عير 
إلى الأندلس فى أواخر الحرم وفقاً ارواية ابن عذارى » فإنه تبدو نمة فى التواريخ 
ثغرة واضحة . وإذن فلابد أن يكون جبور على قد وقع : فى آوائل الحرم : أو أن 
تكون قلمرية قد سقطت فى أيدى المرابطين » بعد التاريخ الذى تحدده الرواية 
النصرانية » بشهر أونحوه » وهو ما يفسح لمسر على وغزوته بضعة أسابيع » وهی 
أقل ما عکن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة . 

والظاهر أن علياً م حتفظ بقامرية لآية مدة » فقد انصرف عا عقب افتتاحها 
إلى إشبيلية حسما يقول ابن عذارى . ويفسر ذلك موقم قلمرية النان » وصعوبة 
الاحتفاظ ہا فى منطقة حيط ها النصارى من كل صوب . 

وتذكر لنا الرواية الإسلامية نبأ غزوة قام مها نی نفس الوقت القائد عبد الله 
ابن فاطمة : ومنصور ر بن الأفطس - وهو الذى سبق أن ذكرنا خبر عوده من 
أراضى النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حماية أمير المسلمين ‏ و فى أرضالنصارى» 
وهی غزوة عادا مها إلى إشبيلية مثقلين بالسی والغنام الکثر 5 : 

بت ات 

وقضی آمیر السلمین على بن يوسف ۰ عقب عوده من الأندلس » محاصرته 
مراکش » زهاء أربعة أعوام » وى آوائل سنة ۵۱۵ ه ( ربيع سنة ۶۱۱۲۱) 
عير إلى شبه الحزيرة مرة ة أخرى فى جيش عظم من صلباجة / وزناتة ومصمودة 
وغبر ها من قبائل ار بر : + وقيل أن حشودهلم تبلغ فى أية عبور سابق ما بلغته هذه 


(۱) الملل الوشية ص ۳+ . 
(۲) 256 .م F. Codera : Dec. y Dis. de los Almoravides,‏ 
(۲) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة هسیر س ص ۷۹) . 
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الرة من الضخامة والأهبة . وکان هذا هو الحواز الرابع لامر السلمین . وقد 
اختلفت الرو اية فى بواعثه » فقيل إن علياً اهتز لما بلغه من توالى امن على جیوشه 
ی شبه الحزيرة؛ و حاصة لا صا ی كتندة من هز عة ساحقة 2 فعير انس 

لتدارك الوقف : وإصلاح الأمور . والعمل علىتوطيد سمعة الحيوش المر ابطية 
بيد أنه كان مة باعث أهم وأخطر : وهو الذى تردده أكثر م من رواية + وهوقيام 
الثورة ضد الرابطن ف قرطي . ویلخص لنا صاحب الخال الموشية الحادث أن 
أمير السلمین كان قد ولى على قرطبة الأمر أا جى بن روادة : فحدث بينه 
وبين أهلها نفور وسوء ام روا ع > وحدئت بينهم وبين من كان ما هن 
المرابطين فتنة كبر ة . وب العامة قصر الوالى : ودور المرابطين : واشتدت 
امال(۴۳. ولكن ابن‌عذاری‌بقدم إلينا رواية أخرىيقولفها : إنه فى سنة٤‏ ١ه‏ > 
« نفذ أمر أمير المسلمين إلى البلاد الأندلسية > بإحياء الحانيق والا لات الحربية » 
فلا كل منه الختص بأغر ناطة : : خرج لمشاهدة التجربة ها والرى بها أجداى بن سير 
اللمتونی صاحب الاعنة . فتزاحم هناك الحم الغفير > فرام الفسحة : وأشار برسيخ 
كان و فى بده فأصاب صياً : ف هه لوقته » وانفض الفیف : وبرجت 
البلدة . فاستر ضی ولى الدم بدفع الدية » فسكنت الثورة » وأمهل الله القاتل م 
أخذه . ولا كمل ما أنشىء منها بقرطبة : وقد جاء عيد النحر » فخرج ثانية عامل 
البلدة لمشاهدة التجرية : وقد أقبل السواد الأعظ الذى لا بطاق > مجمع حضور 
العید » و حضورکلذاعر وناعق» من كل حدب وشاهق » فكثر التدافع و المزاحی 
ودم ا حشم ٠‏ فکتر بینهم از احم + وأقبل لفيف الربض الغرلى ۰ فالتق اسم 
على القصر ء ورام صاحه الدافعة شمه وخدمه فغليوا > واقتحم القدمر عليه 
و[ انیب ] حميع ما فيه > وخرج هو فاراً بنفسه » وركب القاضی أبو الوايد بن 
رشد فى أعلام الفقهاء ۰ فردع العامة ۰ وقمع السفلة "٠‏ . 

وأخيراً يقدم إلينا ابن الاثر عن هذه الثورة تفاصیل أوق + » ون وع 
خاد ں٤‏ فیقول إنه لما كان يوم الأضحى ( منسنة ۴ھ( “› خرج الناس متفر جين » 
فد عبد من عبيد آلی , بكر بده إلى امرأة وأمسكها . فاستغائت فأغاتما اللاس » 


(۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
20 الحلل الموشية ص ٦۳‏ . 
(۳) ابن عذارى نى البيان المغرب ( الأو راق الخطوطة الىعثر بها الولف فى مكتبة آقرو یین ) - 
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فوقع بن اليد وأهل قرطبة تة عطيمة » ونشب الال ينهم ى دخل الليل » 
ووصل ابر إلى الوالى الامر ألى بكر » واجتمع إليه الفقهاء والأعيان » واقترحوا 
عليه نهدئة” للحال أن يقتل واخداً من العبید الذين آثاروا الفتنة » فأنكر ذلك 
وغضب . وى ؛ اليوم التالى استعد للقتال و آظهر السلاح > والعدد » فاجتمع متا له 
هل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء » وهز موه فتحصن بالقصر فحاصروه » 
فر دسم بعد مشقة ۰ فنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطين » وبوا أموالم ۰ 
کر جوم من قرطبة على أقبح صورة . 
تلك هی تفاصیل الفتنة القر طبية الى همت آدبر السلمین ؛ وحلته على البادرة 
إلى العبور إلى الأندلس . بيك أن هذه الحوادث الطاهرة » کانت تحمل ٤‏ نيما ي 
عوامل أخطر وأبعد مدى > فلم يكن الأمر : فى الواقع متعلقاً حادث شغب عابر > 
ولکنه كان أعمق جذوراً » وكا آول فورة علنية ضد لیم الرابطی . وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن أساليب المر ابطن ن ی الحكم لم تکن 7 تسم بكثير من الرفق 
والكياسة » وأنها كانت بالعكس تلسی بالضغط والدشونة 7 ينجح المرابطون 
مذ غلبوا على الأندلس > منذ نحو ربع قرن > أن باه شئوا فى البلاد المفتوحة نظاماً 
مدنياً أ الحكم > فبقیت الأنداس فى أيامهم > تعانی ضغط الحكم العسکری الرهق »> 
وكانت تزمت الرابطین الدیی . وحجره على الأفكار والعقائد » سیاً آخر 
من آساب التذمر لدى العقلاء والمفكرين . وكانت الحاميات المرابطية المكونة 
من أخلاط العربر ؛ تعامل حموع الشعب بصلف وتعال وجفاء » وكانت حوع 
الشعب من جانما نحقد علا > وتنظر لها بعن المقت والحفيظة . وهذا إلى ماکان 
پشعر به الشعب الا ندلسی بصفة عامة من 1 نفسی عميق لفقد استقلاله وحرياته 4 
ف ظل آولئك السادة الحدد » الذين عبر وا إلى الأندلس باسم إنقاذها » ثم انوا 
بأن فرضوا علما رهم الحديدى . 
ولم تك ثورة قرطبة سوى أولى البوادر المادية لهذه الثورة النفسية . ومن ثم 
فد قدر أمير المسلمين خطورتها » وبادر بالقدوم إلى الأندلس لمعالحة الموقف » 
وكان فى استعداداته العسكر بة الضخمة ما م عن توجسه من عوأقب هذه الفورة 
الى رعا وجدت صداها فى بعض القواعد الاخری . 





(۱) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۱۹۷. 
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ووصل على بن بوسف عشوده ! لى ظاهر قرطبة ی هر دبیم الا خر سره 
۵ ه (يوليه سنة ۵۱۱۲۱) : وهو ینوی آن مد ال هياج بشدة ۰ فأغلقت 
قرطبة دونه آبواما » واستعد أهلها للدفاع عن أنفسهم ۱ واستفتوا فقهاءهم : 
فأفتوا بأنه می عرضت الحقائق تی فها حدث على ) أمير المسلمين » وتبين منها أن الامر 
لم يكن عدواناً من أهل قرطبة » وإنما كان بالعكس دفاعاً عن الحرم والدماء 
والأموال : فإن أصر آمر المسلمين على مو قفه ٠‏ واستمع نصح المفسدين ن ۰ وجب 
القتال دفاعاً عن النفس واحرم() . ويقول لنا ابن الاثر من جهة أخرى . 
ان ادر سدقم حصار رم .فقا ها قال م بريد أذ بجعي 
دمه وحر عه وماله > وأنه لما رأى شدة قتاهم ٠‏ دخل السفر اء بينه ویم 6 وسعوا 
“فى الصلیم(). على أنه يبدو أنه لم يكن ثمة قتال : ونما تذرع أمير المسلمين باشدوء 
والصبر ٠‏ وأقام آمام المدينة فرة : حى تردد إليه وجوه قرطية وأعبانها . 
بقول لنا ابن عذارى إن ؛ أمر المسلمين استدع بن القاضى أب الوليد بن رشد الحم 
قاضى قرطبة وفتهاء لد وجرت ينهم أحاديث طوبلة فآ الثورة والانزاء 
1 5 ھم 
على الرياسة : واقتحام قصر ا لوال وانهابه : وذكر أعيا ن قر طبة أ بر المسلمين 
بوصية أبيه » فى أن يقبلمن أحسن من أهل قرطبة ٠‏ وأن يتجاوز عن أساء منهم. 
وکان محمد بن داو د فاضی إشبيلية ی ركاب أمير المسلمين : فجعل بعظم الأمرا. 
ويبالغ ۶ ی تصوير شناعته : ويقول إنه اجتراء وعصیان وضلال . وداقع القاضى 
ابن رشد من جهة أخرى عن موقف أهل المدينة »> وبين أنهم لم يشقوا عصا 
ولا نبذوا طاعة » وأنه كان من واجب الو الى أن بعاقب المذنب من عبيده : فقال 
ار ان فتمکنوا مهم ۰ فقال ابن رشد ليس لنا قدرة على حصرهم » واعا 
رهم صاحب الامر 4 9 بعد ذلك یأمر الصفح علهم . وانہت الفاو ضات 
a‏ على أن يقوم أهل قر طبة بالتعو یض عا مب من الر ابطین : وارتضی 
آمر السلمین هذا الاتفاق : ولكنه غضب لوقف ابن رشد وإيضاحاته » فصرفه 
عن القضاء: وول مکانه أا القاسم بن حمدين» وأمر كذلك بصرف الأمير عبدالله 
ابن تينغمر عن غرناطة » وأسند نظر غر ناطة إلى أخيه الأمير أنى الطاهر : کم » 
وکان یومثذ بفاس » فاستحثه إلى احضور : ولبث كم وال على غرناطة دی 





(۱) اطلل الموشية ص ۰۳ . 


(۲( ابن الأثير ج ۰ ص ۱1٩۷‏ . 
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عامين » ثم عبن بعد ذلك والياً لإشبيلية مكان الأمبر أنى بكر بن على بن یوسف »> 
فلبث والہا حى وفاته فى سنة ۵۲۰ ۵( . 

ولم عکث على بن يوسف هذه المرة طويلا بالأندلس ۰ إذ وافته أنباء مز.عجة 


من مراكش » عن قيام محمد بن تومرت المهدى ببلاد السوس الأقصى 3 
واستفحال آمر ء(۲) ۳ 


(۱) ابن عذاری ف البیان الفرب ( من الأو راق امخطوطة ‏ الى عثر ما الولف والى سبقت 
الاشارة لها ) » وروض القرطاس ص :۱۰ وکذلك : 238 8 237 .م Cudera: ibid}‏ ۲۰ 
(۲) الخلل الموشية ص 54 ۰ ۷ : 


للاك 


س.قوط سر قس.ط4 


سر قسطة و خواص موقعها . موقف أمر اها من الملوك النصارى . إستيلاء الر ابطین علا . أطاع 
#شتالة وأراجون نحوها . تربص ألفونسو ملك 4 ار اجون ما . ولاية الأسر أنى بكر بن اپراهم 
لسر قسطة . حکه اللامع ووفاته . ندب عبد الله بن مزدلى لولاية سرقسطة . أهية أ راجون و حلفا ها 
من النصارى الصليبيين لافتتاحها . محاصرة النصاری لسرقسطة . اختلاف الروايات الإسلامية حول 
حوادث الحصار . رواية ابن عذاری عن القتال بين أهل سرقسطة وا . عبد الله بن مزدل 
ومدافت النصارى . صمود الدينة واستمرار الحصار . ذضوب الموارد ووفاة ابن مزدلى . مقدم 
الر ابطین بقيادة الأمیر میم . . استغاثة هل سرقسطة بالأمير وإحجامه . الرسالة الى و جهها قاضی‌سرقسطة 
إلى لأر بالاستغاثة و اللوم . ما تدلى به هذه الرسالة . بواعث إحجام الر ابطین وعدم الاعنداد بها . 
اضطر ار أهل سرقسطة إلى طلب افدنة.الاتفاق تسم المدينة » وشروط هذا التسايم . تسليم سرقسطة » 
و تحویلها إلى مدينة نصرانية . هجرة آهلها السلمب ر الر تبة على سقوط سرقسطة . استيلاء 
ألقرنو المحارب على طرسونة وقلعة أيوب . ا على بن پوسف هذه الحوادث . سير 


اليوش المرابطية لمقاتلة ال ر جولیین . موقعة کتندة وهزرمة المسلمين . سقوط قلعة دروقة . 


مضت ثلاثة وثلاثون عاما » مذ سقطت طليطلة فى يد ألفونسو السادس ملك 
قشتالة » وجاشت الأندلس مزا العنيفة » الى مخضت عن مقدم المرابطين إلى 
شبه الخزيرة نصرة لإخوامهم ف الدين ؛ وإحرازهم رم الباهر فى الزلا'قة 
(9/ا5 هع تم استقرارهم بعد ذلك سادة ی الاندلس م شاء القدر » بعد 
أن لمعت الحيوش المرابطية و ف غير موقعة وغزوة فى أراضى اسبانيا النصرنية » أن 
تفجع الأمة الأندلسية مرة أخرى » بفقد قاعدة جديدة من قواعدها العظيمة » 
هی سر قسطة قاعدة الثغر الأعلى . 


كانت سر قسطة ‏ وقد اشتق اضها العرلى من اسمها الرو مانی Caesar Augusta‏ 
تمثل منذ عهد الإمارة » زعامة الاسر العربية > والرياسة الحلية » فى الثغر 
الأعلى » واستمرت هذه الزعامة قائمة خلال القرن االحامس الهجرئ» آولای 
بی هاشم التجیبین » ثم فى خلفائهم بى هود » حتى وضع مقدم الرابطن حداً 
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ليا دول الطوائف : وكانت سرقسطة حسیا تقدم من قبل > آخر القواعد الى 
سقطت ی فى أيدمهم . وذلك فى أواخر سنة ۵۰۳ ه ( ۱١١١‏ م) 

وقد آشرنا من قبل إلى ما عتاز به موقع سر قسطة الحاص "ن الناحيتين 
الإسير اتيجية والقومية . فأما م ن الناحية الاستر اتيجية : فقد كان بعد سرقسطة 
عن موسطة الأندلس . ومرکز کر الرئيسية . وموقعها الحصين على الضفة 
الیسری لمر یرو ( إبرة ) : ومناعة أسوارها العالية . تعاون المنتزين ما على 
تحدى الحكومة امركزية ٠‏ وتوطید استقلام اجى . وکانت من جهة آخری 
تجعلها حاجزاً طبيعياً , بين أراضى المسلمين : وأراضى النصارى . وأما من الناحية 
القومية ٠‏ فإن وقوع مملكة سرقسطة السلمة ببن امالك النصرانية ‏ بين إمارة 
برشلونة من الشرق وملکی أراجون ونافار ( نة ) من الشهال » ومملكة قشتالة 
من الغرب كان عتم علها أن تتبع نحو جير الم النصارى » سياسة خاصة » يغلب 
عا ما طابع اسل م والهادن ۰ والملق واللحضوع أحياناً فى صورة أداء للجزية » وذلك 
حى تأمن شر أولثك الحبران الطامعين الأقوياء » وكان ملوك سرقسطة فوق ذلك 
یستخدمون ی - جيوشهم کشراً من النصارى المرترقة » ومن هولاء أحياناً قادة 
مرزون مثل الد الكبيادور » وأحياناً کانوا یعتمدون على التحالف مع 
الملوك التصاری . وهکذا كانت مملكة سرقسطة تحمل عوقعها وظروفها 
الخاصة » على اتباع سياسة » تجعلها فى شبه عزلة عن بای الامارات السلمة . 
وقد كان هذا شأنها » > حيما قدم الرابطون إلى شيه احزيرة الإسبانية » وحيما 
بدأت جيوشهم تستولى تباعاً على قواعد الأندلس الوسطى » ثم الشرقية . 
ودخل المرابطون مدينة سرقسطة حسما قدمنا > فى أواخر سنة 9ه ها 
1١1٠١ (‏ م) » استجابة لصريخ أهلها » وكانت آخر القواعد الأندلسية الى 
استولوا علہا . 

وشعر المرابطون منذ الساعة الأولى ذا المركز الدقيق » الذى تحتله سرقسطة فى 
قلب هذا المعترك من الامارات النصرانية التوثبة » وشعروا بفداحة مهمتهم 
فى جایها والاحتفاظ ما . وكانت مملكة أراجون القوية جارة مملكة سرقسطة من 
الشهيال قد استطاعت أن تزع مپا بعض قواعدها الشهالية الحامة مثل مونتشون » 
والثارة » ووشقة » وبربشتر » ولم يبق لسرقسطة من قواعدها » سوى تطيلة 


ولاردة وإفراعة » وثغرها على البحر التوسط طر طوشة 


سا ۸۸ سس 

وکانت مدينة سر قسطة هدفاً لاطاع قشتالة وأراجون معاً . فى صیف سنة 
۵ م ( 1۷۸ ه) حاصرها ألفونسو السادس ملك قشتالة عل لى أثر استبلاثه على 
طليطلة : محاولا الاستیلاء علبا » ول يرفع الحصار علا إلا حیها وافته الانباء 
عقدم المرابطين ' إلى شبه الحزيرة : فغادرها على عجل ليجمع ساثر قواته : ولیی 
هز عته فى الزلا فة فى شهر رجب ۷۹ ( أكتوبر 45١1م‏ ) . ولا رى ااستعین 
ابن هود ملك سرقسطة بومثذ : اشتداد ضغظ انصاری على ماکته : ورأى هن 
جهة أخرى انسياب الحيوش المرابظية إلى شرق الأندلس » واقترامبا من الثغر 
الاعا لى » اعتزم أن یتقرب‌من الر ابطن + وأن ينضوئتحت لوانیم» فبعث إل أمر 
المسادين بوسف بن تاشفين سفار تتن متوالیتتن > وكان يوسف يرى أن ترك 
سر قسطة » حاجزاً به ن الرابطن . والتصاری > ومبذا أوصى ولده علياً قببل وفاته» 
واكن الحوادث تطورت فیا بعد » وانتهت باستیلاء الرابطن على سر قسطة وباق 
قواعد الثغر الأعلى . 

2 ۲ 

لما استقر المرابطون نی سرقسطة نحت إمرة قائدهم عمد بن الحاج أول 
ولامها من اللمتونین » كانت حوادث الثغر الأعلى » تنذر باقتر اب الحطر 
الداهم : وكان التصاری قد أنشأوا هنل سنة ٩۱‏ ٠م(‏ 484ه) على ضفة ہر إن رو 
اسر ی شما مرقسطة حص قوباً » بقع على قيد أربعة فراسخ فقط ما > واحوه 
قاعدة للضغط علا > وارهاقها من آن لا خر > وكان ألفونسو الأول ملاك 
آراجون الاب بالخارب El Batallator‏ « والسمی « ابن رذمر ) فى الرواية 
العر بية > يتر قب الفرص لهاحمة سرقسطة » وسر غور الدافععن عبا » وکانت 
قواته قد وصلت شرقاً حى ظاهر لاردة : و احتلت قلعة تامار بت القريبة ما 
وذلك فى سنة ۱۱۰۷ . 

ولا احتل الرابطون سرقسطة » سار إلها آلفونسو فى العام التال ( ۵۰۶ ه - 
١‏ م) وحاول مهاحمتها » فردته عنها القوات الرابطية بقيادة ابن الحاج ومحمد 
ابن عائشة والى مرسية . ثم شغل ألفونسو بعد ذلك حيتاً بالحرب الى نشبت بينه 
وبين زوجته آوراکا ملكة قشتااة > وانتهز الرابطون » من جهة أخرى » تلك 
الفرصة » فقاموا ببعض الغزوات امخربة نى أراضى إمارة برشلونة » وحاصروا 
تفر العظم ذاته حسها فصلنا ذلك من قبل . وما قتل ابن ماج حين عودته من 





۸٩ 


تلك الغزوة (08٠ه  ١١١54‏ م)» خلفه ق ولاية سرقسطة الأمر أبو بكر بن 
را ن تافلوت السو والى مرسية » وهوابن عم أمير امین على بن يوسف 
وصهره - زوج آخته - فلبث فى ولایها ز هاء عامن . وقد كان هذا الامر من 
خيرة أمراء الدولةامرابطية : كرمأ وجودا وشجاعة : وظهورا فى ميدان الفضائل» 
وقد أقام خلال عهده القصبر بسرقسطة بلاطاً فخما كبلاط الملوك : واستوزر 
الفيلسوف الشهر أبا بكر بن الصائغ العروف بابن باجّة : وخاض حياة باذخة 
فخمة » ومن حوله الأدباء والندماء » وانهمك فى اللذات والشراب > وذلك * 
كله با! رخ ما کات تجوز مق ون روف حوجة رالات خر 
بيد أنه يبدو من إشارة لابن عذاری : أنه سار فى سنة ۵۵۱۰ > إلى حصن روطة 
وغزاه ۰ وأنه غز ا كذلك برجة وا عاد الدولة بن هود ؛ ويبدوهن إشارة أخرى 
لابن الخطيب : أنه قد خاض خلال تلك الفرة مع النلصارى : بعض معارك 
دفاعية : كان لم م فما التفوق على القوات المرابطية . ويبدو من جهة أخرى أن 
ألفونسو ملك أراجون > هو الذى كان يضطلع ذه الغزوات المرهقة0© ثم توی 
الأمبر أبو بكر سنة 0٠١‏ ه أو فى سنة 61١‏ ه » على قول آخر 60 ونا اتصل 
نبأ وفاته بالأمر أ فى إحاق إبراهم بن يوسف » أخى أمير المسلمين عا هي 
وهو بومئذ وال | مرسية » بادر بالسر إلى سرقسطة فنظر فى شئوما . 
أحوالها . ولا اطمأن إلى توطید آمورها عاذ إلى مرسية مقر ولابته(۳) . 

وإنه لما يلفت النظر أنه لم يعبن فى تلك الا ونة العصيبة » الى لاح فما اللحطر 
داه عا على سر قسطة > وال جديد مخلف على الفور والها المتوق ؛ خصوصاً وقدكان 
أمير لسلمین على بن يوسف موجوداً فى تلك الفترة بالذات ( ۵۱۱ - 11117م) 
۳ فى شبه الحزيرة ٠‏ عقب جوازه الثالث الما . وأعجب من ذلك هو أن على بن 
بوسف ؛ بدلامن أن بتجه مجيوشه الحرارة العابرة معه » إلى مواطن انلطر فى 
الثغر الأعلى » بوثر أن يضطلع بغزوات عقيمة فى أراضى الرتغال : يستولى 

(۱) البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة » هسبير س ص۷۸ )» والإحاطة لابن الحطيب ( القاهرة 
5 ) ج ۱ص 4۱5 حيث يقول فى ترحة الأمير أفى بكر هتوق بسرقسطة فى سنة عشر ولصهائة» 
بعد أن ضاق ذرعا بطاغية الروم » الذى ناخ عليه بكلكله » . 

(۲) يقول بالرواية الأول ابنالحخطيب ( الامش السابق ) . ويقول بالثانية ابن عذارى فى البيان 
المغرب ( الأوراق المخطوطة الى عثر بها المؤلف فى مكتبة جامع القرويين بفاس ) . 

(۳) البيان الفرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر) . 
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خلافا على مدينة قاّمرية . ثم يتركها عقب افتتاحها . وعلی أىحال » فإنه بعد 
أن لبثت سر قسطة حيناً دون وال » تدب عبد الله بن مزدلى والى غرناطة ليكون 
والباً لبلنسية وسرقسطة . وذلك فما يبدو فى أواخرسنة ١1هه‏ (أواخر ١۱١۱١۱۷‏ )7 . 
.وهنا حیق الغموض عركات النصارى وحركات والى سرقسطة الحديد . 
ذلك أنه من السلم به » ومن المتفق عليه و فى الروایتن العربية والإفر نجية » أنحصار 
الاصاری سر قسطة بدا ف شهر صفر سنة ۷۲ الوافق لشهر مایو سنء۱۱۱۸م . 
ونقول هنا حصار النصارى بصفة عامة . لأن الحيش انحاصر لم يكن مکوناً فقط 
من الارجونین . أعداء سرقسطة الأصليين : بل كان يضم طوائف عديدة أخرى 
من الفر نج . والواقع أننا نجد آنفسنا فى هذا الوطن آمام حلة صليبية حقيقية . ذلك 
أنه فى الوقت الذی كان فيه ملك آراجون آلفونسو المحارب ۰ يوالى الضغط على 
سرقسطة ‏ وينّجد فى انتزاع حصونها الأمامية حى أنه استولى على تطيلة فى سنة 
0م ووصل ف أوائل سنة۱۱۱۸ إلى موريلا القريبة منها : كان صدىدعواته 
وحركاته ضد السلمن يعمل عله فى الناحية الأخرى من جبال اابرنیه » وكانت 
الجرب الصليبية الأولى : قد انهت قبل ذلك بعشرين عاما فى الشرق باستیلاء 
الصلييين على بيت المقدس ( ٩٩‏ ۰ م ) وازدادت الروح الصليبية اضطراما > 
فى فرنسا وق أسبانيا . فى سنة ۱۱۱۷ . عبرت حلة قوية من الفرنج أهل بيارن 
بقيادة جاستون دی بيارن وأخيه سانتولو - وكانا قد اشيركا بالمشرق فى الحرب 
الصليبية الأولى - ۰ إلى اسبانيا » لتشترك مع الأرجونيين ؛ ف افتتاح سرقسطة . 
وش العام التای (118١1م)‏ عقد عدينة تولوز [ ( تولوشة ) موتمرمن أساقفة آرل » 
وأوش» ولاسکار » وبنبلونة» وببشتر» وتقرر فيه أن ترسل حملة صليبية أخرى إلى 
اسبانيا يقودها الكونت دی تولوز » وحشدت فوق ذلك قوات كبيرة من 
البشكنس » ومن قطلونية » ومن أورقلة تح تإمرة سادة هذه المناطق ۰ وكان بين 
المقاتلين كثير من الأساقفة ورجال الدين0©. وتنوه الرواية الإسلامية بضخامة هذه 
الحملات الفرنجية الى اش ركت فى حصار سرقسطة وافتتاحها » وتصفها إحدى 
الروايات مہا کانت آما كالفل والحراد » أو أنها أقبلت فى عدد لاحصی أکتره من 


(۱) ددس اقا ا 
(۲) یراجم ى ذلك مقال عن افتتاح سر قسطة بقلم الأستاذ 12۵8772 ۸۵۳۵ (١‏ نشر عمجلة 
الأندلس 78-80 م .1 Andalus (1947) Fas.‏ - ۸۱ 
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مواق روب ال مرابطين والنصامری 
حو موقحة افافة مني ۵۲۱ و 
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من اند والرماة(اگ . وف رواية آخری أن الفرنج بلغوا سين آلف فار س0 
¥ 

وهكذا اجتمعت الحيوش النصرانية التحدة مر ن الأرجونين والفر نج » 
وسارت لافتتاح سرقسطة » وق بعض الروایات أن الذی بدأ با حصار هو الیش 
الفرنجى الذی بقوده جاستون دی بیارن : وأن آلفونسو احارب قدم بعد ذلك 
فى قواته من قشتالة(۳ . وبدأ حصار سر قسطة وفقا للرواية الاسلامية : فى مسسهل 
شبر صفر سنة ۵۱۲ د ویوافق ذلك یوم ۲۲ مایو سنة ۰۱۱۱۸ وهو التاریخ 
الذی تضعه الر واية الفرنحية . وهنا يبدأ الغموض ف تعقب حوادث الحصار » 
ونجد أنفسنا آمام طائفة من الروایات التناقضة فهناك أولا القول بأن سرقسطة 
انت بعد حصار دام أشبراً » آودام بالتحدید تسعة آشهر : بالتسلم صلحاً . 
وهذه رواية ابن الكردبوس ف « الإكتفا » واين عبد المنعم الحميرى قف الر و ضص 
العطار(*. بيد أن هذه رواية ضعيفة أوبعبارة أخرى رواية ناقصة . وأما الروايات 
الأخرى وهی عديدة » عربية وإفرنجية » فإنها تتفق فى أنه وقعت خلال الحصار 
معارك عديدة بين المسلمين ,والتصاری» وأن سر قسطة لم تسلم صلحاً : وإنما آرت 
عا ی التسلم إرغاماً 2 بعد أن بحت بأهلها أهوال الحصار : وبعد أن هزم أهلها 

2 غر معركة ؛ وهز م |1 رابطون الذین تصدوا للافاع عم . 

۱ وتقدم إلينا الرواية الإسلامية تفاصيل مختلفة عن حوادث الحصار » والمعارك 
الى سبقته آواقترنت به > فیقول لنا صاحب روض القرطاس : إن عبد الله بن 
مزدلى لما ول سرقسطة فى سنة ۵۵۱۱ ء سار إلها من غرناطة » فوجد ابن ردمر 
قد أذاق أهلها شرآ » فاشتبك معه عبد الله فى عدة معارك شديدة حتى هزمه > 
وأخرجه عن البلدة > ولبث عبد الله بعد ذلك عاما آخر فى سرقسطة ثم توق : 
فبقيت دون أمير « فأتاها ابن رذمر فزها وأ ألفنش أيضاً فى أم لا حصی 
من قبائل الروم » فنزل لاردة من بلاد الحوف : فاتصل اتلبر بأمر المسلمين على 

)21 روض القرطاس ٠١5‏ ۰ والبيان المغرب ( من الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ) . 

(؟) الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص 48 . 

(۳) مقال الأستاذ لاكارا السالف الذكر ص ۸۰ . 

( + ) ابن عذارى ف البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذ کر ) . 


) و ) ابن الكردبوس ( خطوط أكاديية التاريخ السالف الذ كي ر لوحة ۶ ب) و الر و فر 
المعطار ص ۷ ۹۸ ° 
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ابن يوسف » ۰ فکتب إلى أمراء الأندلس با مسر إلى أخيه عم > وكان واليا على 
شرق الأندلس : يسىروا معه لاستنقاد سر قسطة ولاردة » فقد م على لى نمم . 
عبد الله بن مز دى > وأبو یی بن تاشفين صاحب قرطبة » بعساکرهما ‏ فخرج 
عم بن يوسف من ن بلنسية مع أمراء لمتونة » فقصد نحو لا ردة » وکان بینه وبين 
آلفنش قتال عظم ٠‏ أقلعه عن ن لاردة خاسئاً حاسراً بعد أن بذل جهده ف قتاها > 
وفقد عليها من جيوشه مایزیدعل‌العشرة آ لاف رجل » ورجم تمم إلى بلنسية ,(6. 


ورعا كانت رواية بن عثارى أ کر وضوح واه . فهو يقول لنا انه ف 
سنة اثنى عشرة وخسمائة ولی أمير المسلمين على ن بوسف آخاه الأمر أب الطاهر 
تميماً إدرة بلاد شرق الأندلس لما ضيق لا ۰ وأعمل عز مه وحز مه الما 3 
وذلك أنه لما رأى « أذفونش ) ضعف سر قسطة » وتفرق الحيش عنها » بعد موت 
الأمر أ ألى بكر بن ابراهم » جد فى الحشد الما واستجاش الإفرنئجة : فأقبلت 

فى عدد لاتحصی ‏ أ كثرهم جند ورماة ؛ فاحتل سرقسطة مستبل صغر من هذه 
السنة ( ۵۱۲ ه) فخرج المسلمون ام ؛ وشبت رب م »> فحمل ازروم 
علهم » فاءهزم الناس : و وهم : رم ار الدياغ. > إا لى القنطرة » فاز دجوا 
ما » وقد حصل الروم معهم فما . فياد, ر المسلمون بإلقا الثار علما » فاحتر قت 
القطر ة 3 ل آقصاها: ولولا التأجزة بين الربض والمدينة لکانت الحالقة : وبات 
الناس‌علی الأسلحة » وخسوا أبواب المدينة » واتصل ا حصا ر وتواترت ارب 3 
وكان أذفو نش قد حلف عن 5 فلحق رعل تصف شر ) فتعا صد العدو وقد مد 34 
وزاد کلب واشتد » و لنحو الشهر تغلیوا عا ی قصر . . . بالحعفرية : وهر قبيل 
ميل من سرقسطة » وکان عبد الله بن مزدل أوان نزو الروم على سر قسطة 
بالعسکر ؛ على جيان ماية ذلك الثغر عن عدو طليطلة » . 

ويزيد ابن عذاری على ذلك » أنه لما توالى تضییق العدز على مسر قسطة 
وحصارها وهزية أهلها » وتحریق قنطرتما » ونزول العدو على قصرها المعروف 
باحعفر بة » اتصل ابر بعبد الله بن مزدلى » فسار الحيش إلا ولحق به مدد 
من جيش قرطبة » فقویت نفوس أهل سرقسطة ۰ ولحق الحيش بطرسونة > 





(۱) روض القر طاس ص ه ٠٠‏ و ۰ ويلاحظ ما یی هذه الر واية من : نا نض أولاى القول 
بموت عبد الله مزدلى ثم مثوله ثانية للقتال مع الأمير نمم » وثانيا فى الفرقة بين | ابن ر پر و آلفنش 


وابن رذمير هو ألفونسو اثارب » وها شخص و اد . 


- ۹4 - 
وقد شد العدو غارته علہا : فجد فى اتباعه وأدركه غير بعيد ۰ فهز م الله العدو > 
و آظهر على يد عبد الله بن مزدلى عجائب فى هذه الغزوة ‏ بعهد مثلها » منذ مدة 
بعيدة قبلها . ثم احتل بتطيلة : وتلوم ما + وأقلع الفرنج عن سرقسطة > فرآی 
الامر عبد الله بعد تلومه آن ییض الما > فرك الحمولة ومدد قرطبة » وانتخب 
أئحاد العسكر ؛ وصمم إلى سرقسطة > فدخلها فى أوائل حمادى الاعر ة > 
وقد استنشق أهلها ربح الحرب . وى خلال ذلك اعتل الأمير عبد الله المذ كورء 
فتوق فى رجب : فک وفاته أياما : ثم انبث ار وعلم به رذمير : ففغر على 
البلد فه » وألى عليه زوره : وقد نفدت الأقوات > وبلغ الميقات : فدخله 
بالمعاهدة والامنة فى يوم الأربعاء الثالث من شیر رمضان العظی من السنة المورخة 

(أعنى ۲ هم 00 . ۱ 

وعلى أى حال : فإنه بالرغ, مما يوجد بين الروايتين من اختلاف فى الوقائع 
والتفاصيل ۰ عکننا أن نستخلص منهما حقیقتین هامتين : الأولى أنه وقعت بل 
حصار سرقسطة > أو خلال الحصار » معارك شديدة بين المسلمين والنصارى 
والثانية هو أن عبد الله بن مزدلى > آخر ولاة سر قسطة ااسله» د د را 
فى هذه العارك وأبلى فا . وة مسألة أخرى: ينفرد مها صاحب‌روض القر طا 
وهی أن القوات الرابطية المشتركة : سارت لاستنقاد سر قسطة بقيادة ۳ 
آی الطاهر عم > واشتبکت عند لاردة فى موقعة شديدة مع ألفونسو الحارب » 
وأنزلت به هز عة ساحقة » وآن تما عاد على آثر ذلك إلى مقر ولايته فى بلاسية » 
وهذه مسألة سوف نعود إلى مناقشهها . 

۳ 
بدأ حصار سر قسطة حسما قدمنا » فى مستهل شهر صفر سنة ۵۵۱۲ (۲۲ مایو 
سنة 1114 م) : وطوقتبا قوات كثيفة من الفرنج والأرجونيين > والبشکنس 
والقطلان وغير غرم . وکانت سرقسطة : فضلاعن حصانما الطبيعية بموقعها جنونی 
نهر یرو على ضفته الیسری » تعتمد فى الدفاع على آسوارها العالية القوية : وهی 
ترجع إلى أصل رومانی . وعلی قلعتها المنيعة » وکان قصرها الشهير ااسمی 
باحعفرية » نسبة إلى مؤؤسسة أنى جعفر القتدر بن هود » بقع خارج الأسوار > 
غرفی سرقسطة على قید نحو ميل منها » وعلىمقربة من الور » ومن ثم فقد احتله 


(۱) البیان الغرب من الأوراق الخطوطة الى عتر بها اللف فى مكتبة جامع القرویین بفاس . 
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النصاری لأول مقدمهم . وجاء احاصرون معهم بأبراج خشبية عالية نجری علی, 
بکر ات لکی يستطيع ااحمون مها حاذاة الأسوارالعالية » لینصبوا فوقها الرعدات» 
على آلات احصار واستعافا ۰ طائفة من أهل بیارن من اشترکوا فى حصار 
بيت القدس . ونمرسوا فى استعال هذه الا لات . 

واستمر حصار سر قسطة سيعة آشهر 1 والظاهر أله استطال أكثر ۶ قدر 
ألفونسو احارب وحلفاوه . ذلك أنه فى الوق تالذى كان فيه أهل سرقسطة » يعانون. 
ويلات الحصار داخل الأسوار ٠‏ كان المعسكر النصرانى منذ مقدم الحريف » 
يعانى من نقص الموئن . ومبدده الحوع بشبحه المروع . حى لقد فكر قادة الحيش 
التصرانى بى رفم الحصار : لولا أن 7 شجعهم أسقف وشقة وزملاوه »ووضعوا نحت 
تصرفهم ذخاثر عدة من الکنائس جلبون بشما الأقوات*“ . أما فى داخل 
سرقسطة . فقد كانت الأقوات تنضب يوماً بعد يوم ٠‏ خصوصاً وأن أهل المدينة 
احصورة لم يتمكنوا من جنی حاصیلهم لتبکم النصارى فى فرض احصار > وكان 
من العسر علوم أن يتلقوا أية مون منالخارج ۰ لاحکام الحصار حول المدينة » 
من ناحية المر وناحية البر . ومضت الاشهر تباعاً والحال تشتد شيئاً فشيئاً ٠‏ حى 
«فنيت الأقوات ۰ وفی آکتر الام جوعا »۴۳1. ووقع خلال ذلك حادث زاد 
فى وجوم أهل المدينة » وارتبالك تدابير الدفاع »> هو وفاة والما عبد الله بن‌مز دلى» 
ف ۲ ذل حمادى الا خرة (سبتصر1118م) . والظاهر أنه لم مخلفه ى الر باسة أحد. 

ل هل المدي: 33 فرك الامر فوضى وأحذت الحاعة المروعة تدنو شيا 1 فشكا . 
وهنا ول أن نتحدث عن حاعة سر مرقسطة الإسلامية » محق لنا أن نتساعل 
آولا ٠‏ هاالذى حدث خلال الوصار من الحوادث والوقائع ' ؟ وهل شت بعت 
المسامين وااتصارى عندئذ بعض العار له ؟ ثم ماذا کان موقف المرابطن 3 وهل 

حاو لوا 7 .اد المدينة احصورة 1 وق أى الظر وف ؟ 

فاما ما وقم خلال هذه الر حلة الاخبرة من الحصار من الموادث والوقائع » 
وان معظم ااروابات الإسلامية تامز م الصمت إزاء ذلك . بيك آما ف موطن و احد 
(۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
(؟) الاستاذ 8 ف مقاله السالف الذ كر عجلة الأندلس و ال اجع 
(۳) دوض القرطاس ص ۱۰5 . 


۹ 
تذ کر لنا ما يايد هذه الحقيقة افامة > وهی أن جيشاً مرابطياً بقيادة الأمير 
ا الطاهر تمع - وقد كان عندئذ حسما تقدم والاً لشرتی الأنداس - وصل فى 
خر أيام الحصار ( نحو منتصف شهر شعبان لوفق شير ديسمير) إل مقربة من 
مرقسطة ١‏ وا فبا يرجح يقصد محاولة إتقاذها : فخرج إا لى الأمر بر تم زعمان 
من زعماء المدينة . ها الفقيه على بن‌مسعود بن إحق بن ابر اهم بن عصام لحولا 
وهو من أكابر علاء سرقسطة وحفاظها وأدبائها : وکان متولياً قضاء ميورقة > 
والخطيب أبو زيد بن منتیال : وحدثاه باسم أهاها عحضر أى الغمر سان 

غرون . عن آهبات النصاری . ووجوب مناجزة العدو ۰ ولکن لمیر 
« جين عن ذلك » وکان انتقاله با حيوش عن سرقسطة : حسما يقول ابن 93 
صاحب هذه الرواية : سبباً و فى تجاح النصارى فى الاستيلاء على المديئة0© . 

بيد أن إحدى الروايات النصرانية : تقول ! لنا بالعكس | إنه قد وقعت فى يوم 
* دیسمیر سنة ۱۱۱۸ مع ركة عنيفة بن قوات ألفونسو المحارب . وجيش قوى 

من الر ابط. ن انهت بظفر النتصاری ی ء ول تمض على ذلك أيام قلائل حى سلمعت 
اد . وذلك بعد أن انتپت المهلة الممنوحة المحصورين ۹ 

على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة ند ما جاء فى الرواية الأو وتو کده » 
وهذه الوثيقة هىعبارة عن رسالة مؤثرة : بل مبكية » كتا قاضى سر قسطة ثابت 
ابن عبد الله » وحماعة من أهلها إلى الأمر تمم يتضرعون إليه » فى عبارات مؤثرة ؛ 
ولكن أبيه حازمة باسم الذين والوطن ؛ أن يتقدم لإنجاد سر قسطة وإنقاذ أهلها - 
وألا بنکص على عقبیه آمام التصاری : وقد استپلت هذه الرسالة ریت الذى 
کتبت فيه » وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان ( ۵۵۱۲ ) : ی لستة أشبر 
ونصف من بدء الحصار ۰ وقبل تسلم المدبنة بئانية عشر يوماً فقط ا م 
الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والحوع : ثم يشير إلى مقدم 
الأمير تمي بعساكره » ويلومه على إحجامه عن لقاء النصارى فى قوله : 

(۱) وردت هذه الره واية خلال ترحمة ابن الأبار للفقيه على بن مسعود اخولافی : وقد نشرت 


5 تراجم أخرى ملحقاً لتر اجم و التكلة » وذلك ی كتاب المشتشرقين الإسبانيين ,۳۵۱6۵63۵ .0 
M. Alarcon, 0‏ تحتعنوان 0 ۰ )1916 Miscalanea de Estudios 16۱05 Arabes (Madrid‏ ` 


وعترنا على نفس هذه الترحة أيضاً فى كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكشى ( احطوط 
المصور انحعفوظ بالحزانة العامة بالرباط ) الزء الأول 


(۲ ) أوردها الأستاذ ومروءقه1 ی مقاله السالف الذكر 
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« وماكان إلا أن وصلت » وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة » ونحن نأمل منك محول الله أسباب النصرة » بتلك العساكرالى أقر العيون 
اوها » وسر النفوس زهاوها » فسرعان ما انثنيت وما انيت ؛ وارعويت 
وما أدنيت» خایباً عن اللقاء » ناكصاً علىعقبيك عن الأعداء » فا أوليتنا غنّاء » 
بل زدتنا بلاء » وعلى الداء داء » بل أدواء » وتناهت بنا الخال جهداً والتواء » 
بل أذللت الإسلام والسلمین» واجتر أت فضيحة الدنيا والدين . فبالّه وباللإسلام» 
لقد اهتضم حومه وحماه أشد الاهتضام » إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح 
الإحجام » ونكصت عن لقاء عدوه » وهو فى فثة قليلة » ولة رذيلة » وطايفة 
قليلة » . 

ثم يشير الکاتب بعد ذلك إلى أهمية سر قسطة الدفاعية و عواقب سقوطها الوخيمة 
على مركز الرابطن فى شبه الحزيرة فى قوله : 

« فا هذا الحدن والفزع » وما هذا افلع واحزع ‏ بل ما هذا العار والضيع > 
أتحسبون يا معشر المرابطين وإخواننا فى ذات. الله المؤمنين 2 إن سبق على سر قسطة 
القدر » عا يتوقع م من الکروه والحذر » أ: تبلغون بعدها ريقاً » وتجدون نی 
ساير بلاد الأندلس عصمها الله مسلکاً من النجاة أوطريقاً - كلا والله لیسومنکم 
الكفار عنها جلاء وفراراً » وليخرجنكم منها دار فداراً » فسرقسطة حرسها الله 

هی السد الذى إن فتق » فتقت‌بعده أسداد » والبلد الذى إن استبیح لأعداء الله » 
استبيحت له أقطار وبلاد » فالان ما الأمير الأجل » هذه أبواب الحنة قد فتحت » 
وأعلام الفتح قد طلعت » فالمنية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين التفوس 
الأبية »> وأين الأنفة والحمية » وأين بن الهم المرابطية » فلتقدح عن زنادها » 
بانتضاء حدها » وامتضاء جدها » واجتبادها » وملاقاة أعداء الله وجهادها » 
فان حزب الله هم الغالبو 3). 

ويتوجه الكاتبفى ختام رسالته » بالضراعة إلى الأمير أن يقبل على سر قسطة » 
وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول : 

* ولن يسعلك عند الله » ولاعند مؤمن » عذر ف التأخر والارعواء منمناجزة 
الكفار والأعداء . وكتابنا هذا أمبا الامر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
ی حميع البلاد » وعند ساير العباد » ف إسلامكم | إيانا إلى أهل الکفر والإلحاد » 
وحن مومنون » بل موقنون أجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 


vf 


— 2 
حشرت 3 ونك لا تأخر عن تا تلبية نداینا » ودعای إلى ام استنقاذنا من آیدی 
عا ۳9 إل العدو وقمه الله 3 > ولا تخر کیا كان طرفة.عين . 3 فالأمر 
أضيق » وألحال أزهق » فعدبنا عن ا مطل والتسویف قبل وقوع الکروه والخوف» 
وإلا فأنتم المطالبون عند الله بدماينا وأموالنا » والستولون عن صبيتنا وأطفالنا » 
لإحجامكم عن أعداينا وتبطکم عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك أا الأمر 
الأجل عنها » فإنها تحملك من العار ما لم تحمله أحداً » وتورئك وجميع الرابطن 
الحزى أبدا . . ومهمى تأخرتم عن نصرتنا » فالله ولى الثأر لا متكي » وربه 
الانتقام » وقد بريم بإسلامنا للأعداء من نصر نصر الإسلام » وعند الله لنا لطف خی » 

ومن رحمته زل ا! صنع الى » ويغنينا الله عنکم وهو الحميد المخى ١“‏ 

كتبت هذه الرسالة المؤثرة قبيل سقوط سرقسطة بفرة يسيرة » وإنه لتبدو 
من تلك الفقرات الى نقلناها مها » حقيقة لاشك فما » وهی أن جيشاً مر ابطاً 
شناد الأمبر ألى الطاهو عم قدم إلى سر فسطة قبي لسقوطها لاستنقاذها من أيدى 
النصاری » وعسكر على مقربة منها » وتقول إحدى الروايات النصرانية » إن 
هذا الحيش قد وصل إلى حصن سانتا ماريا الواقع على بعد انية عشر كيلومتراً 
من سر قسطة0"“و لكنما الذى فعلهذا الحيش بالضبط ؟ وهل بذل أية محاولة جدية 
لاستنقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى فى معركة حامعة ؟ إنه مع استثناء الرواية 
النصرانية الى آشرنا لها من قبل » والى تقول بأن معركة عنيفة وقعت بن 

١ (‏ ) نشرنا هذه الرسالة بأكلها فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم 4۸۸ 
الغزیری » لوحة وه | إلى ٩۱‏ ب . هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع بها من قبل صدیی الدكتور 
حسين مونس ی محث عنوانه « الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين » ( مجلة كلية الآ داب مجامعة 
القاهرة ‏ انحاد الحادى عشر الحزه الثانى ديسمبر سنةه 4 ۱۹ ) . بيد أنه ذهب ف المّهيد لها (ص۱۳۳) 
إلى نتيحة نحسب أنها لا مکن‌آن تدل مها » فذكرأنها بالمقارنة بالوثيقتين الأخريين المنشورتين بعدهاء 
قد كتبت فى سنة ۵۲۳ ه أعنى بعد سقوط سرقسطة بإحدى عشر عاماً . هذا فى حين أن نص الرسالة 
وفقراما المتوالية تدل قطعاً بآها كتبت وقت حصار سرقسطة وقبيل سقوطها بقليل » فى شهر.شعبان 
سنة ٠٠۲‏ ه »> ومن الواضح أنها دعوة يائسة موجهة إلى قائد المرابطين يومئذ الأمير أب الطاهر ميم » 
بأن يتقدم يجنده » وقد كان على مقربة من سرقسطة » لإنجاد المدينة المحصورة وإنقاذها قبل فوات 
الوقت وأقطع دليل على صحة هذا الرأى فضلا عن نص الرسالة ذاته » هو أن الأمير آبا الطاهر ميم 
قد توق بقرطبة فى سنة 0۲۰ ه ( روض القرطاس ص .)١١5‏ 

( ؟ ) مقال الأستاذ 8 السالف الذكر » نقلا عن الزرخ Za‏ 
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الرابطن والتصاری » هزم فما الرابطون › ثم سلمت‌الدينة على آثر ذلك » يبدو 
مما جاء فى هذه الرسالة » أن الحيش الرابطی الزم الحمود والاحجام » ولم يبذل 
أية محاولة لإنقاذ المدينة » ثم ارتد بعد ذلك على آعقابه » وهذا ما یویده رواية 
ابن الابار الى سبقت الإشارة إلما . ثم يؤيده أيضاً مع اختلاففى تصوير الوقائع » 
جنش من عشرة آلاف فارس » بعثة أمير المسلمين على لاستنقاذها > فوجدها 
قد فرغ مها وملكها العدو > ونفذ حکم الله فبا(© . 
6 - 

وإنه ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث الى حملت قائد الحيش الرابطی 
الأمير أبا الطاهر ها » على اتخاذ هذا الموقف السلى » فى مثل هذه الآونة العصيبة 
من حياة المدينة المسلمة العظيمة » وحملت الحيش المرابطى على الإحجام عن لقاء 
العدو فى محاولة يائسة لإنقاذها . فأما من الناحية العسكرية » فإنه عکن أن يقال 
إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى فى الكثرة على الحيش المرابطى > تفوقاً 
خشى معه الأمير تھے أن يدخ لق معركة غير مأمونة العواقب . وتمم لم يكنمن أكابر 
القادة المرابطين » وإتما كان يقود الحيش بصفته الامبرية » ول يكن انتصاره » 
فى موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته الخاصة » وإتماكان راجعاً بالأخص 
إلى شجاعة قائديه احربن محمد بن عائشة » ومد ين فاطمة » ولولاهما لما 
اشتبك فى المعركة ولا ثر الارتداد . وكان الحيش المرابطى قد فقد إلى ذلك این 
معظم قادته العظام ۰ أمثال سير بن أن بكر » ومزدلى » وعبد الله بن فاطمة » 
ومحمد بن الحاج ۰ و عکن أن يقال أيضاً إن موقع سرقسطة بعيداً عن مراكز تموين 
الحيش المرابطى وإمداده ف بلنسية ومرسية وقرطبة » لم يكن ما يشجع على القيام 
بأبة محاولة عسكرية خطيرة . 

على أن هذه الأعذار العسكرية وأمثالها » لم تكن تكى لتریر موقف الحيش 
المرابطى » وإحجامه عن القيام بعمل إنقاذ مشرف » واتقائه بذلك صدع هيبته ق 
أنحاء شبه الحزيرة » ولوم التاريخ والأجيال . وإنما قد ترجم البواعث الحقيقية 
لتقاعس المرابطين عن الغامرة بإنقاذ سرقسطة » إلى أنهم كانوا يشعرون بأن 
الاحتفاظ ذه المنطقة النائية من شبه الحزيرة ‏ منطةة التغر الأعلى ‏ كان يلى 


(۱) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


دا هه أ س 


علهم مسئوليات عظيمة » لوقوعها بن أعداء أقوياء تر بصون بها باستمرار » وأن 
سرقسطة لم تكن بظروفها وروح شعبها كثيرة ة الولاء لحكمهم ؛ ومن ثم فان || رابطن 
لم يعنوا فما يبدو + بأن يتجشموا فى سبيل إنقاذها تضحيات عسكرية عظيمة . 

وهكذا تركت سرقسطة لمصبرها » واضطرت بعد أن عانت من أهوال 
الحصار » وعصف الجوع والحرمان والمرص » أشنع الحطوب وان » وبعد أن 

يئس أهلها من إجابة صر خهم » وتلق الإنجاد من أى مكان ۰ أن تخاطب ألفونسو 
( ابن رفس أن منح أهلها هدنة مراقتة (لم تعن لا الرواية مدنا ) ۰ فإذا میم 
الانجاد المنشود » سلمت إليه المدينة » وتعاهد الفريقان على ذلك ثم مضی 
هذا الأجل دون أن يتلق انحصورون أية معونة » فاضطرت الدينة إلى التسلم90©, 

وتلحص الرواية العربية الوحيدة - وهی رواية ابن الكردبوس - شروط 
هذا التسل. م فما يل : 

ب" م سرقسطة إلى ملك أراجون ( ابن رذمير) > ومن أحب القام بها من 
أهلها ذه ذلك » على أن يؤدئ جزية خحاصة » ومن أحب أن برحل إلى حي شاء 
من بلاد المسامين » رحل وله الأمان التام » وعلى أن يسكن الروم ( الأرجونيون 
والفرنج ) الدينة » والسلمون ريض الدباغن > وعل أن کل آسیر بفلت للروم 
من الدبنة و حصل عند الاسلام » فلا سبیل لمالكه إليه ولا اعتر اض له عليه . 

وقد کان ربض الدباغن من أحياء سرقسطة التطرفة » ویقم على ضفة الهر 
می » » حسما يبدو ذلك من أقوال ابن عذاری الى تقدم ذکر ها . وکانت سياسة 

الوك التصاری + فما يتعلق يمن يبق ٠‏ دن السکان السلمن فى الدن الفتوحة » هو 
أن يسمح فم بالبقاء فى منازهم داخل المدينة لمدة سنة أونحوها > ثم يازمون بعد ذلك 
بالانتقال إلى الأرباض » وهی الأحياء التطرفة أو الضواحى » وقد منح سكان 
سر قسطة وفقاً لار و اية النصرانية هذا الامتیاز بالبقاء ی , حا“ ہم داخل الدينة مدی 
عام » پنتقلون بعده إلى ريض الدباغعن > وغره من الأرباض اللارجية » وهذا 
هو ما نع فيا بعد فى عهود تطيلة وطرطوشة وغيرهما من قواعد الئغر المفتوحة . 

ويضيف ابن الكردبوس إلى ما تقدم : أنه ما كاد ملك النصارى يستقر بالدینق 
حبى غادرا كثرة أهلها المسلمين » وأنه لما شهد جوعهم الزاخرة ركب بنفسه 
إلهم » وأمره أن پرزوا جميع ما لدہم » فأبرز الفارون أموالا لاتحصى » ولكنه 


. ٠١١ روض القرطاس ص‎ )١( 


س ۱۰۱ - 

بعد أن رآها سح لم بالاحتفاظ ہا » وترکهم يسيرون إلى حيث شاءوا فى آمان » 
ووجه معهم من رجاله من يشيعهم إلى داخل أعماله ۰ ول يأخذ مهم سوی مثقال 
واحد عن کل أحد من الرجال واللساء و الأطنال . 

وتضع الرواية الاسلامية تاریح تسلم سرقسطة فى يوم الاریعاء الثالث من 
۳ وتضع 
الرواية النصرانية هذا التاریخ ی یوم ۱۱ ديسمير ؛ آونی ۱۸ دسمر (۲۳ . ودخل 
آلفونسو الأرجونى وحلفاؤه المدينة ۰ بعد أن قطع لأهلها اسلمن العهود 
المذكورة » ومح لم مدى فر ة قصيره باستبقاء قاضوم ابن حفصيل » وبالإحتكام 
إلى شريعتهم . ولكن مسجد سرقسطة الحامع > حول منذ السادس من يناير سنة 
8 م إلى كنيسة سلمها ألفونسو انحارب إلى الرهبان الر ناردين » وسميت 
كنيسة لاسيو 860 14 أى الكنيسة العظمى . وى رواية أخرىأن مسجد سرقسطة 
الجامع لم حول إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام فى أكتوبر سنة1171 م › 
وأنه حول عندئذ إلى كنسة سميت باسم وسان سالبادور ) 5217200۶ مع4(5)) 
وجعلت سرقسطة عاصمة مملكة أراجون » وجعل مها مركز لأسقفية » ومنح 
سکانها النصارى امتيازات الأشراف ۰ وعن الكونت جاستون دی بيارن 
« سيدا » للمدينة المفتوحة فى ظل ألفونسو » وأقطع الحى الذىكان بقطنه النصارى 
العاهدون » وعهد إليه بالإشراف على توزيع الغنائم على الحند الفانحين » وکو 
سائر الفرسان الذين عاونوا فى الفتح . 

وهكذا سقطت سرقسطة » بعد أن حكمها السلمون منذ الفتح أكر من 
أربعة قرون » وبعد أن لعبت نى تاريخ اللغر الأعلى الأندلسی » أعظ دور » 
سواء من الناحية العسکرية أو السياسية أو الحضارية . ۱ 

ولا سقطت الحاضرة الإسلامية » ودخلها النصارى > غادرها معظ أعيانها 


. ) 1 ١54 ابن الكردبوس فى كتاب , الاكتفاء» ( مخطوط أكادمية التاريخ لوحة‎ )١( 

(؟) ابن الأبار ی اللة السيراء ص ۲۲۵ ۰ والبيان المغرب ( الأوراق الحطوطة السابقة 
الذكر ) . وذكر المقرى أنه كان فى يوم الأربعاء الرابع من رمضان ( نفح الطيب ج ۲ ص ۵۸۵ ) . 

(۳) راجم مقال الأستاذ 168178 السالف الذكر حيث يشير إلى الروايات النصرانية . 

( + ) مقال الأستاذ 3568ع3مة السالف الذكر. 

)°( 238 ,م ۷۰۱۱ M. La luene: ibid;‏ . وكذلك « تاريخ الأندلس ق عهد المر ابطين 
والموحدين » ترحمة محمد عبد الله عنان » الطبعة الثانية »> ص ۱4۵ . 








- ۱۸۰۲ 


و أکابرها السلمین » من الحكام والعلاء والقضاة وغرهم » على نحو ما وقع عند 
سقوط طلبطلة . ویقول لنا ابن الکردبوس إن من غادرها من أهلها عند دخول 
النصارى بلغ خسين ألفاً > بيد أنه يبدو هذا العدد مبالغ فيه . ولارأی ملك 
آراجون كثرة الهاجرین من المسلمين فها بعد » وخشى أن یهار عمران المدينة » 
أصدر أمره عنع هجرة المسلمين إلا بإذن خاص » وكان المهاجرون بقصدون 
بالأخص پلاسية » وقواعد شرق الأندلس . 

وكان سقوط سرقسطة » بعد سقوط طليطلة » ضرية جديدة قاصمة 
للأندلس » وكان نذيراً بسقوط باق قواعد الثغر الأعلى فى يد ملكة أرجوان » 
الى ل تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغيرة فى شمال‌ملکة سرقسطة ٠‏ م 
أخذت تنمو بسرعة على حساب الملكة الإسلامية » م كان نذيراً فى نفس الوقت 
بتصدع الحبة الدفاعية فى شمالى شرق الأندلس » وهی الى كانت سرقسطةمعقدها 
المنيع » ومن ذلك الحن تواجه منطقة بلنسية » خخطر العدوان النضرانف المباشر هن 
الشمال » كما كانت تواجهه من الغرب . وأخطر من ذلك كله ما أصاب هيبة 
المزابطن العسكرية بسب هذه الضربة من تصدع وامیار » وقد كانت هذه 
الهيبة » منذ الز لاقة قة مأقليش فى أوج قوتها » ثم أخذتمنذ أقايش بو شیناً فشيئاً» 
حى جاء سقوط سرقسطة فأصامها بأول ضربة حقيقية » هزت من آرکانها ف 
أنحاء شبه الخزيرة : ومن ذلك این تضطرم اسانیا النصرانية ضد الرابطن 
بروح مضاعف من التحدی والعدوان والثقة بالتفس 

سد © نت 

وماكاد ألفونسو الحارب يستقر فى سرقسطة وینظم شئونها » حتى اعتزم أن 
يتابع ظفره بافتتاح ما بى من قواعد الثغر الأعلى ومعاقله » وكانت تطياة قد 
سقطت فى يده قبيل سقوط سرقسطة بنحو عامين فى سنة ۸۱۱۱۷ (611 ه) > 
فسار ف قواته نحو طرسونة الواقعة جنوب غرنى تطيلة واستولى علها » وأعاد ما 
مركز الأسقفية القدعة » سار منها إلى برجة 7 الواقعة فى جنوب تطيلة » واستولى 
علها » وافتتح عدة أخرى منه الحصون والبلاد الواقعة فى تلك المنطقة » ومنها 
ألاجون » ومالن» ومجايون وأبيلا وغر ها» وتمت هذه الفتوح كلها فی‌سنة۱۱۲۰م 


١ (‏ ) طرسونة من بالاسبائية 12۳82008 و بر جه هی 8[:ه80 


- ۱۰۳ 


( ۱۳ ۳)۸؟. ثم عبر آلفونسو جبال سييرا مولینا الى تفصل بين آراجون 
وقشتالة » وزحف على قلعة أيوب وکانت من آمنع ما بی من معاقل الثغر الأعلى ؛ 
فاستولى علا كذلك . وکانت آنباء هذه ان التوالية » الى نزلت کسلمی الثغر 
الأعلى » و نوال سقوط قواعده فى أيدى النصاری » قد وصلت إلى أمير السلمن 
على بن يوسف » فاهتم لها » وکتب إلى أخيه الأمير آبی إن اپراهم بن یوسف » 
والى إشبيلية منذ وفاة والها السابق القائد محمد بن فاطمة فى سنة١١ه‏ ه » بتجهيز 
الحيوش 4 والمبادرة إلى اسر لقتال ملك أراجون ( ابن رذمر ) » ووضع حد 
لعدوانه » وكتب ف نفس الوقت إلى القادة والرؤساء بالأندلس أن ینیضوا بقوائهم 
مع أخيه » وأن يكونوا تحت إمرته . فحشد إبراهم قواته » ووافته قوات قرطبة 
بقيادة والہا ابن زيادة 4 وقوات غر ناطة بقيادة والہا الأمر عمد بن تنغمر 
اللمتونى » وقوات مرسية بقيادة أنى یعقوب ینتان بن على » وحاعة آخر من 
الر وساء والقادة »> وعدد كبير من المتطوعة . وسار الأمر ابر اهم فى هذه القوات 
امحرارة صوب الشهال وک رد قد اوق عض الروايات من نت 
قلعة أيوب » وصار ما لافتتاح دروقة قرینها فى النعة والأهمية » والواقعة 
جنوما و وواي أخرى أن ل يكن قد یبد من افتاح قمة أبوب » حي 
اقتربت منه الحيوش الر ابطية . وکان آلفونسو حیها علمبتحرك المرابطين وسيرهم 
إلى قشتالة قد استقدم سائر قواته » واجتمع له وفقاً لأقوال الرواية الاسلامية زهاء 
اثى عشر ألف فارس ‏ غر المشاه والرماة وهم جموع غفيرة لا تحصى . ووقع اللقاء 
بين المسلمين والنصارى ی ظاهر بلدة صغيرة ة تسمى كتندة أو قتندة على مقربة 
من دورقة » وذلك و فى الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول - وعلى قول آخر 
ربيع الثانى ‏ سنة ۵۱6 ه ( يونيه أو يوليه سنة 11١‏ م ) . ونشبت بين الفریقن 
معركة عنيفة » كانت الدائرة فما على المسلمين » فهزموا هزعة شديدة » أو 
«هزعة منكرة » على قول ابن الأثر وكثر القتل ذ فهم » وسقط منهم فى ميدان 
القتال » وفقاً لأقوال الرواية الاسلامية نحو عشرین ا التطوعة ‏ وتنوه 
الر واية الاسلامية بنوع خاص عن استشهد فى الوقعة من العلاء والفقهاء > وق 
(۱) روض القرطاس ص ۰۱۰5 وکذلك 288 .م ۱۱۲ ۷۰ Lafuente : ibid;‏ .84 . وثقل 
القری عن ابن اليسع أن تطیله و طرسوئة قد سقطتا فى آیدی التصاری فى سنة 0۲4 ( ٠٠۴١‏ م ) وهذا 


عنافض لما يذ کره روض القرطاس وتؤيده الرواية اللصر انية من‌آن سقوط طرسونة وغبر ها من معاقل 
الئغر الأعلى كان فى سنة ۱۳ه ه( ۱۱۲۰ م( ۱ 


ل س 


مقدمهم العلامة أبو على الصدق 2 وأبو عبد الله بن الفراء قاضى ألمرية » وارتد. 
الأمر إبراهم بن يوسف فى فلول الحيش المرابطى إلى بلنسیة( . وكانت 
نكبة جديدة ساحقة فة لاسبانيا المسلمة » وفية المرابطين العسكرية . وما هو جدير 
بالذ کر أن الأمر ابر اهم هذا الذى قاد المرابطين فى تلك الموقعة » هو الذى 
ألف الفتح بن ن خاقان باسمه کتابه « قلائد العقیان » وأهداه إليه فى مقدمته » فى 


عبارات فخمة 2 رنانة9؟© , 


وعلى أثر الموقعة استولى ألفونسو على قلعة دروقة » وأنشأ على مقربة مها 
عند منابع نهر « خلوكا » محلّة جديدة محصنة » ميت قلعة « مونريال » » لتكون 
حاجزاً لصد الحيوش الإسلامية » الى تنساب من طرق مرسية وبانسية » ولتكون 
فى نفس الوقت مزلا لجمعية دينية جديدة من الفرسان » أسست ماية الدين . 


٠ تراجم ق‌حوادث موقعة كتندة »ابن الآثير ج ۰٠ص۰۲۰۸ وابن عذاری ف البيان المغربه‎ ) ١ 
(الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) و القری فى نفح الطيب ج ۲ ص ۰۸۰ . وكذلك ابن الأبار فى كتابه‎ 
المجم فى أصعاب الإمام القاضی أن على الصدف » ( المكتبة الأندلسية - اجلد الرایم ص 7 ) . ومن‎ « 
F. Codera: ibld; .م‎ 262-261, M.Lafuente: ibid ; Vol. If, المراجم القشتالية :239 .م‎ 

( ۲ ) كتاب قلائد العقيان - المقدمة - ص ۳و 4 . 


۱ © مس لاش 
‌ ۰ 
الصراع بين الفو نسو المحارب وبين الرابطین 

النصارى المعاهدو ن. موقفهم من الحكومة الإسلامية . تحفزم للإيقاع بالمسلمين. نصارى غرناطة . 
هدم کنیسهم ق قوطر . اتصاهم بألفونسو امخارب و تحريضه على غزو الأندلس . خروج ألفونسو 
إلى الفزو . اختر اقه أراضى الثغر إلى بلنسية . مسبره إلى جزيرة شقر فدانية فشاطبة . اخثر اقه لأراضى 
مرسية حى بسطة ثم وادی آش . تأهب المرابطين لر د النصاری‌و |ٍحاطتهم بفر ناطة . وص ابن الصیر ی 
لأحوال الدينة . انضیام العاهدین للجيش الأرجونى . مسير ألفونسو نحو الشمال . ملاحقة الحيوش 
المرابطية له . ذشوب العركة فى فحص الر نیسول بين السلمین و التصاری . مسير ألفونسوإلى الحنوب 
حى شلوبانية . عوده صوب غرناطة فوادی آش . الناوشات الستمرة بينه وبين السلمین . انجاهه نحو 
مرسية فبلنسية . انحلال قواته وعوده إلى بلاده . ما تدل عایه غزوة آلفونسو الحارب . ضعف الدفاع 
عن الأندلس . خطر التصاری العاهدین . معاقبتهم بالتغريب وفقاً لفتوى ابن رشد . التعتیب والأسوار 
بالأندلس . نشاط الغزو النصرای بالثغر الأعلى . عودة ألفونسو المحارب إلى غزو آزاضی بلنسية . 
موقعة القلاعة . رو اية ابن القطان . الوثائق الرسية الر ابطية عن الوقعة . کتاب أمير السلمین لأهل 
بلنسية . آلفونسو يشغل باحرب فى قشتالة وفرنسا . نشاط الرابطین فى غزو آراضی الثغر . تحفز 
آلفونسو لافتتاح قواعد الثغر الباقية . ز حفه على مکناسة واستيلاؤه علیها . زحفه على مدينة إفراغة . 
میادرة المر أبطين إلى مدائعتة . محاصرته لافر اغه و تصمیمه على أخذها . و صول اليوش الر ابطية بقيادة 
ابن غانية . نشوب المعركة الحاسمة بين الفريقين تحت آسوار إفراغة . از مة الساحقة على النصاری . 
موت آلفونسو المحارب وما يقال حوله . آهمية النصر الرابطی وآ ثاره . آلفونسو الحارب و خلاله . 
تأملات حول موقف الرابطین بعد نصر إفراغة . بنوهود یستقرون فى روطة . عماد الدولة بن هود . 

ولاه سيف الدولة . انضواوه تحت حاية ملك قشتالة . نزو له له عن قاعدة روطة . بعض 

الروايات الخاصة بذاك . اية رياسة بى هود . 


۱ - غزوة ألفونسو الكبرى للأندلس 
م تمض بضعة أعوام على سقوط سرقسطة » حى وقعت بالأندلس حادثة 
عدوان لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الغزوات النصرانية » من حيث اتساع نطاقها » 
وخطورة العوامل الموجهة لها » ونعى بذلك الغزوة الکتری الى قام مها ألفونسو 
انحارب ملك أراجون فى قلب الأندلس » بناء على تحريض النصارى المعاهدين . 
ولقد نحدثنا من قبل > فى كتابنا « دول الطوائف» عن أحوال اللصار ی 
المعاهدين » وظروف حیانهم فى ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة » منذ عصر 
الإمارة والحلافة » ثم فى ظل دول الطوائف » وأشرنا إلى ماكانت تتمتع به 


— ۹ هده 


طوائف العاهدین » ى ظل هذه الحكومات الإسلامية » من ضروب الرعاية 
والتسامح › والمتع عز اولة شعاثر هم ۰ وتقاليدهم ۰ والاحتكام إلى قوانیهم 
وقضاهم » والتحدث بلغتهم الخاصة : دون حيف أوضغط متعمد یلحق هم » 
ودون مطار دات دينية من أى نوع تعصف بأمنهم وسلامهم وأنهم کانوا بوژلفون 
فى محتلف القواعد الاسلامية » مجتمعات متقدمة مزدهرة » وشغلون فى آحیان 
كشرة فى القصر وى الحكومة : مناصب النفوذ والثقة » وان كانت التواریخ 
النصرانية توثر مع ذلك كله ۰ أن تقدم إلينا تمع العاهدین فى صور قائمة » 
وتزعم بأنهم کانوا ضحية ا حور والإرهاق » يعانون من ضغط الحكومة الإسلامية 
المادى والاأدی E‏ صور وأوضاع شى . 

وقد آشرنا فى نفس الوقت إلى ما كان يتسم به أولئك النصاری المعاهدون من 
نكران الصنيعة » وعدم الولاء للحكومات الإسلامية » بالرغ, ما كانت حيطهم 
به من ضروب الرعاية والتسامح» وكيف أنهم لم يدخروا داناً وسعاً ف الکید لها » 
والتامر على سلامها » ومداخلة آعدانها النصارى الإسبان 3 ونحريضهم علها 2 
ومعاوتهم على الإيقاع بها فى كل فرصة سانحة » وضربنا لذلك عدید الأمثلة 
التار محية »> الى تسجل على النصارى المعاهدين أخمال الحيانة والغدر : والتآمر مع 
آعداء الأندلس السلمة على القضاء علا . 

ولا سقطت سرقسطة فى أيدى النصاری + وتوالت انتصارات آلفونسو 
امجارب » وتوالت محن السلمین فى الثغر الأعلى » وظهر التخاذل على الحيوش 
الرابطية » أخذت طوائف العاهدین ف التحفز » ولاح ها أا تستطیع أن تعمل 
عملا مثمراً لضرب الأندلس » بالتفاهم مع عاهل الثغر الأعلى » وإمداده عا وسعوا 
من ضروب الامداد والعون . 

وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً ق تدبير هذه المؤامرة الكرى» نصارى 
ولابة غرناطة » وكانوا من أكير طوائف المعاهدين عدداً » وأغناهم مالا ) 
وأکتر هم ازدهاراً ومقدرة ونفوذاً » وكانت لم خار ج غرناطة » تجاه باب 
إلببرة » ف طريق قرية قولحر » كنيسة عظيمة شامحخة » فريدة ف العارة والطر از » 
فلا استولى أمير السلمین يوسف بن تاشفين على غرناطة » خاطبه الفقهاء فى 
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هدمها لما يدل به صرحها الشامخ من تطاول العاهدین » فأمر بتحةيق ر غبهم 
وخرج آهل غرناطة هدم الکنيسة المذكورة » فىآخر جمادی‌الاخرة سنة ۹۲ه : 
فصيرت فى الحال رکاما » وغدت قاعا صفصفا(۱ . 

ومحاول دوزى أن يصور هذا الحادث- هدم الكنيسة ‏ فى صورة اضطهاد 
عام أنزله المرابطون بالنصارى المعاهدين » ويقول لنا إنهذا الاضطهاد شل هدم 
الکنائس بصفة عامة » وشمل أيضاً أشياء آخری لايستطيع أن یتکهن ہا » لآن 
الر واية الإسلامية تلعز م الصمت إزاء ذلك » » ومن ثم فإنه محاول أن يصور لنا 
استدعاء اانصاری المعاهدين لألفو نسو الحارب ف صورة الإستغاثة والانتقام لما 
نزل هم من صنوف الاضطهاد المضى". ويتابعه فىهذا المعنى المستشرق الإسبانى 
سيمونيت ۰ فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة » كان قد وقع علهم اضطهاد 
شدید من جراء تعصب المرابطين » فهدمت كنائسهم » وطورد قساوسهم واتبكت 
رسومهم » وبعد أن صيروا على هذا الاضطهاد أعواماً » اعتزموا أن يطلبوا عون 
وانتصاراته ضد الكافرين ( يريد المسلمين )۲ . ولكن سنری أن هذا الاستدعاء 
للك أراجون » وما اقترن به من صنوف الاستعداد والتحفز الخطر » ۸ يكن كا 
قدمنا »> سوى مؤامرة کر ی دبرها النصارى العاهدون لضرب الأندلس السلمة 

ذلك أنه لما ترددت أصداء انتصارات آلفونسو احارب » فى جنبات الأندلس» 
وشعر المعاهدون بأن فر صة العملقد سنحت ۰ بعثوا إليه بکتهم ورسلهمالمتوالية» 
يلحون عليه فى غزو الأندلس وافتتاح غرناطة . وقد كانت غر ناطة حسما تقدم 
قاعدة الحكم المرابطى ف الأندلس > وكان غذه الصفة فما يبدو أثرها فى قيام 
المعاهدين ما » بالدور الرئيسى فى هذه الوامرة . وبعث أولئك المعاهدون إلى 
آلفونسو زماما يشتمل على آمیاء انی عشر آلفاً من أنجاد مقاتلهم » على أهبة 
لعاونته » وأنه يوجد غيرهم حموع غفيرة مستترة على قدم الأهبة » وبعثوا إليه فى 
نفس الوقت بأو صاف غرناطة » وما تشتمل عليه من الأروات واحاصیل الحمة» 





. ۱۱6 الاحاطة فى آخبار غرناطة لابن الحطيب ( القاهرة ۱۹۰5 )ج ۱ ص‎ )۱( 
Dozy : Recherches. V. I. p. 348 & 9 (۲۱ 
F. J. Simonet : Historia de los Mozérabes de Espana, ۰ 745 (۴) 
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والعيون والأبار الغزيرة » وما عتاز به من حسن الوقم » وروعة العارة > 
وازدهار العمران » وکونها عاصمة الأندلس . وكان لهذه الدعوة القرونة بالعون 
والانجاد »و هذا الاغراء بصفات الحاضرة الاسلامية التالدة» أثرها فى نف سآلفونسو 
احارب » وى شحذ هته » وإذكاء أطاعه » وکان بشعر عندئذ أن الظروف 
مهدة » وأن تضعضع قوی الرابطن منذ موقعة کتندة » ما يسبل له السبیل إلى 
اخبر اق الأندلس » وتحقيق الغاية المنشودة . 

فخرج من سرقسطة فى آول شعبان سنة ۵۱۹ ه ( سبتمير سنة 18١1م‏ ) 
فى قوة مختارة من أربعة آلاف ۰ وقيلفى خسة آلاف فارس مع أتباعهم من 
من الرجالة والرماة » وقد بلغوا خسة عشر ألفاً » وکان معه الکونت جاستون 
دی بیارن الذی اشبر له نی حلة سرقسطة » وى رکبه عدد من رجال الدین ف 
مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة » وقد تعاهدوا حیعاً وتحالفوا بالإنجيل على آلابقر 
أحد مهم" ۰ وهكذا كان للحملة طابعها الصلیی » الذی طبع سائر الغزوات 
والحملات النصرانية » منذ حصار سرقسطة . وسار أافونسو محملته شرقاً » 
واخترق أراضى لاردة وإفراغه الإسلامية » وهویعیث فما » ثم انحرف جنوبا 
ودخل أراضى مملكة بلنسية » وهو ينسف الزروع وحرق القرى » وقاومته ف 
بلنسية قوة مرابطية » بقيادة أنى محمد يدر بن ورقاء ( أواخر شبر رمضان ) » 
وكان من الصعب أن تجتمع القوات المرابطية للوقوف فى وجهه .لأنه حرص على 
إخفاء وجهته الحقيقية » ولبث طول الوقت متحركاً فى قواته . وى أثناء ذلك 
كانت حموع المعاهدين تهرع إلى الانضهام إليه حيما وجد » حى اجتمعت له عداد 
وفرة » وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك » ويكشفون له مواطن الضعف 
لدى المسلمين » فى المدن والحصون الى عر ا . ولا غادر بلنسية سار منها إلى 
جزيرة شر فقاتلها أياماً » ثم رحل منها إلى دانية > فعاث فى وادما » وقاتلها ليلة 
عيد الفطر من هذه السنة » واستمر فى مسعره نر قاً شرق الاندلس مر حلة مرحلة » 
ومنازلا سائر قواعده وحصونه » مارا بشاطبة » وألش وأوريولة » حى وصل 
إلى مرسية » ثم اجتاز منها إلى بر ة » فالنصورة ‏ فيرشانة » حيث توقف أياما . 
ثم سار إلى مدينة بسطة » وحاول منازلنها وافتتاحها » لسپولة موقعها »وضعف 





)١(‏ اللل الموشية ص ٩۷‏ . وهو النی يأخذ بالتقدير الأول . ويأخذ ابن عذارىفى البيان 
الغرب بالتقدير الثانى ( الأوراق المخطوطة السالفة الذكر- هسیر س ص ۸۳) . 
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تحصينانما » ولكنه لم ينجع > فغادرها إلى وادی 1 ش » ونزل بقرية القصر القريبة 
منها » وأخذ ينازل ما وادى آش » ويقاتلها أياماً > وذلك نی أوائل شهر 
ذى القعدة من السنة المذكورة » واستمر نی محاولته زهاء شبر » ولكنه لم ينل 
مها مارب . 

وهنا نجحد وصفاً دقيقاً لبقية هذه الغزوة الحريئة نى آقوال مؤرخ غرناطی 
معاصر تقريباً » هو أبو بكر ابن ن الصير ىكاتب الدولة المرابطية ومؤرنخها ىكتابه 
! الأنوار الحلية فى أخبار الدولة المرابطية » > وهو مؤلف ۸ يصل مع الأسف 
إلينا » ولم نتلق منه سوى شذور يسيرة » على يد بعض المورخين اللاحقين » مثل 
ابن عذارى » وابن الحطيب » وصاحب الحلل الوشیة۳؟ . 

يقول لنا ابن الصصرفى » إنه لا اقترب ألفونسو احارب بقواته من غرناطة» 
تناجى النصارى المعاهدون بغرناطة باستدعائه » فافتضح تدبر هم » وهم أميرها 
باعتق اهم > فأعياه ذلك » وتسلل العاهدون من كل صوب إلى محلة الغزاة » وكان 
الشرف على شئون الأندلس يومئذ الأمير أبو الطاهر عم » وقاعدته كما هو 
معروف بغرناطة » فحشد سائر قواته » وأمده أخوه أمير المسلمين على جیش 
وفر » وكان حيما مع بعدوان ابن رذمير › قد أمر بإعداده فى العدوة » وعبوره 
إلى الأندلس على وجه السرعة » وانضمت إليه قوات مرسية وإشبيلية »وأحاطت 
الحيوش المرابطية الحرارة بغرناطة » حى صار تکالداثرة » وصارت المدينة ف 
وسطها كالنقطة . وتحرك ألفونسو من وادی آش » ونزل بقرية دحمة غربى وادى 
آش »نى منتصف المسافة بها وبين غر ناطة » فاشتد القلق بغرناطة » وصلى الناس 
صلاة االحوف يوم عيد النحر » واستعدوا بالسلاح . ويصف ابن عذاری حال 
غرناطة ی قوله : « وجاءت الطلائع منبثة . . وانقطعت السابلة والواردة » 





)۱( ترجم لنا ابن الخطيب لابن الصير فى فى الاحاطة » فقال هو « محیی‌بن محمد بن یوسف 
الأنصارى یکی أبا بكر ويعرف بابن الصيرق » من أهل غر ناطة » کان نسیج وحده فى البلاغة 
والحزالة والتبریز فى آسلوب التاريخ وال من الأدب والمعرفة باللغة والحبر . قال أبو القاسم 
( اللاحی ) » من أهل العرفة بالادب والعريية واللغة والتاریخ » ومن الکتاب الجيدين والشعراء 
المطبوعين المكثر ين . كتب بغرناطة عن الأمير ی محمد تاشقين » وله فيه نم حسن . وألف فى تاريخ 
الاندلس كتاباً سباه « الأنوار الحلية فى أخبار الدو لة المرابطية وضمنه العجائب إلى سنة ثلاثين و خسائة » 
ثم وصله إلى قرب وفاته . وكتابا آخر فى ذلك سا « قصص الأنبياء » وسياسة الرمٌ ساء » . توق بغرناطة 
فى حدود السبعين وخحسمائة (مخطوط الإحاطة مکنبة الإسكوريال رقم ١107‏ الغزيرى لوحة )41١9‏ . 
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وقلت المرافق » وتزاحم الناس فى المدينة [ وسكنت ] الساجد والصاطب » 
والرحاب » وكير الحزع والإرجاف والوجان .. والأسوار معمورة بأهلالملدة » 
وليس فى الدور غير الصبية والنسوة 2 وی ظهر البوم التالى وصل النصارى 
إلى مقربة من شرق المدينة » وكان عددهم قد بلغ عندئذ زهاء خسين ألفاً » 
ونشب القتال بيهم وبن المسلمين . قال ابن الصبری : « وتوالى الحرب على 
فرسفین منها ‏ وقد أجلى السواد » وتزاحم الناس بالدينة » وتوالى الحليد » وأظلت 
الأمطار» . ولبث آلفونسو حملته بضع عشرة ليلة » وهو ملتزم السكون بسبب 
الحليد والأمطار > والعاهدون عدونه بالاقوات والمؤن . ثم آقلع عن غرناطة » 
وقد ارتفع طمعه عا » لما لسه من وفرة الحبوش المدافعة عنها » وذلك فى يوم 
5 ذى الحجة سنة ۵۲۰ ه ( ۲۱ يناير سنة 2۱۱۲۷) ۰ وأنحى ألفونسو باللائمة 
على المعاهدين » وزعيمهم ابن القلااس » لتقاعسهم » وعدم وفامهم با ال موه» 
فر دوا اللوم إليه» واحتجوا ببطته وتاومه‌حی تلاحفت الحيوش» وأنهم قد أضحوا 
بذلك عرضة للهلاك على بد السامين . وسار ألفونسو إلى قرية مرسانة » ثم 
إلى بیش ثم اتجه شالا إلى قلعة قلعة حصب » ثم انحدر غرباً نحو قيرة و اللسانة a‏ 
والحيوش الاسلامية تلاحقه » وتناوشه ف معار له صخر ة > وکانت قوات إشبياية 
قد تحرکت عندئذ بقيادة والها مرآ بكرابن أمبر المسلمين » وانضمت إل باق 
الحيوش الر ابطية فى مطاردة العدو . ثم أقام ألفونسو بقرة أياماً > وسار منها إلى 
بلای( گفاللسانة م احدر جنوبا » والمسلمون فى أثره حى قرية شیجة القريبة 
من غرناطة » وهنالك فى فحص الرينسول”؟ وقعت‌بینه وبين المسلمين معركة » 
كان فما الظهور فى البداية للمسلمين . ولما جن اليل وقم فى السکر الاسلای 

حادث أثار فيه الاضطراب . وذلك آن الامر £ آمر بر خبائه » من وهدة: 


(۱) البيان المغرب ( الأوراق ا#طوطة السالفة الذكر - هسييرس ص ۸4 ) . 

(۲( مرسانة و بالاسبانية ۵ وبيبش وبالاسبانية 8628 قريتان من أعمال غر ناطة تقع 
الاو ی ق شاطا الشرق والأخرى فى شاها الغرى . 

(۳ قاعة حصب هی الیوم بالإسبانية اهع8 ھا خافیا ۸‏ وقرة هی 0۵078 و اللسانة هی 
Lucena‏ 

( 4 ) هى قرية ۴۵۱6 القد مة » وتسی الیوم Aguilar‏ 

(ه) شيجة هى قرية 80060 الاسبانية . 

١ (‏ ) فحص الرینسول أو آرنسول يقع جنوب غرناطة وبالإسبانية امععای۸ . 
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كان فما إلى نجدة » فظن الناس أنه ينوى الانسحاب » فاختل الامر » وکتر 
الفرار » وفی الغد هجم النصارى على محلة السلمین » واستولوا علا > ووقعت 
المز عة على السلمین ( مارس سنة ۶۱۱۲۷ ) . 

وسار آلفونسو بعد ذلك فى قواته نحو الحنوب الشرتی » واخترق جبال سیب | 
نفادا ‏ جبل الثلج ) ۰ وانحدر إلى الشاطيء نحو وادی شلوبانية العميق التحصن 
امحاز » ويروىأنه قال عند رؤيته : « أى قر هذا لو ألفينا من يرد علينا التراب» . 
ثم سار غرباً تحومدينة بش مالقة » وأنشأ با مركباً صغيرآ يصيد له حواً :کل 
منه « كأنه نذر كان عليه وق , به » أوحديث أراد أن مخلد عنه » . ثم عبر جبال 
سییر | نفادا مرة أخرى » عائدا ا إلى غر ناطة » وعسکر بقرية دلر على مقربة منهاء 
ثمانتقلمنها إلى قرية مدان الواقعة فى جنوعا » وهنالك وقعت بینه وبين السلمین 
معركة شديدة ثم انتقل بعد يومين إلى « الرج ) La Vega‏ « وفرسان المسلمنى 
أثره تضيق عليه » ثم نزل بعين أطسة » وهی على أتم الأهبة والحذر » وسار بعد 
ذلك إلى وادی آش » وقد أصيب کذر من عسكره > خلال المناوشات العديدة 
الى وقعت بينه وبين المسلمين > ولا رأى أنه لم حقق بغزوته الطويلة الدی » أى 
هدف بذ کر » عول على العود إلى بلاده » فاجه شرقاً كو مرسية » فشاطبة 
فبانسية » وقدلحق بعسکره خلال السير نحو عشرة آ لاف من‌النصاری العاهدین » 
الذين فروا من مواطهم خيفة الانتقام والماكة» هذا والعساكر الاسلامية تلاحقه 
فى کل موطن» والوباء يعصف بعسکره »حى وصل إلى بلاده مفلولا » قد حطمه 
وجنده الاعباء والوهن » وذلك بعد أن آنفق فى غزوته خسة عشر شهراً » وهو 
مع ذلك + يفخر ا ناله ق سفره من هزيمة السلمین » وفتكه فى بلادهم 
وكثرة ما آسر وغ ,000 

تلك تفاصيل غزوة ألفونسو المحارب الشاملة » لأقطار الأندلس الشرقية 
والحنوبية » وهی قد انبت بعد المعارك والمناوشات العديدة + ا بى خاضها مع 
المسلمين > ٠‏ إل فشل مطبق » ولم عقت ملاك آراجون من ورام أية نتيجة عملية . 
)١( 3‏ راجم فى تفاصيل غزوة ألفونو الحارب للأندلس : الل الموشية ص 5+ - ۷۰ > 
وابن الحطيب فى الاحاطة ( القاهرة ۱٩۹۵۰‏ ) ج ۱ ص ۱۱۰ - ۱۱۹ ۰ وكلاهما ينقل رواية 
ابن الصبر فى مفصلة . وابن عذاری فى البيان الفرب ‏ وهو يقدم لنا نفن الرو اية » و لکن مزيدة 


ععلومات و تفاصیل أخرى ( الأو راق الخطوطة ال لسالفة الذكر - هسبير س ص 84 و ۸۵) . وراجع 
ابن الأثير 3 ۰ ص ۲۲۶ . 


- ۱۱۳ 


ولكنها مع ذلك قد كشف عن حقيقة هامة » وهى أن نظم الدفاع عن الأندلس » 
لم تكن يومئذ وفق ما مجحب من التانة والإحكام » وأن خطط القيادة المرابطية » 
منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة » بردع عدوان المالك النصرانية . ول يكن أدلعلى 
هذه الحقيقة من أن ملكا من ملوك اسبانیا ا نصرانية » استطاع أن برق الأندلس 

من الثغر لأعل ی شا البحر التوسط » دون أن تستطيع قوة إسلامية » 
مرابطية أوغيرها » أن تقف فى سبیله . 

وعة حقيقة آحری كانت جديرة بالاعتبار » وهی آن النصارى العاهدین 
الذين یعیشون فى ظل الحكومة الاسلامية » ویتمتعون برعايتها » لم یکونوا یشعرون 
نحوها بذرة من‌الولاء » بل کانوا عثلون خطراً داخلياً على الا ندلس »ولايدخرون 
وسعا فى الكيد ها ومالأة أعداما »رضم على التنکیل ہا » وقد سبق أن 
أشرنا من قبل فى كتابنا « دول الطوائف» إلى هذه الحقيقة » وبينا كيف كانت 
الأحقاد والشكوك » تحيط عجتمع المعاهدين » وبالأخص منذ سقوط طليطلة » 
وكيف أن بعيدئ "النظر من الوزراء والفقهاء » کانوا ينصحون بالحذر منم 
ويدعون إلى ردعهم والتضييق علهم » كما فعل الوزير الكاتب عبد احید بن 
عبدون فى رسالته عن الحسبة90©, ولدكانت دعوةالمعاهدين لألفونسو احارب» 
ومعاوتهم له فى غزو الأندلس » على هذه الصورة البعيدة الدی » تمثل بالنسبة 
مذروة الححود والاجتراء وانيانة » ومن م فق د كان لابد م نأن حدث موقفهم . 
أسوأ الاثر فى الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية » وكان لابد أن تتخذ نى 
حقهم إجراءات رادعة » تكفل قمع دسائسهم وعدوانهم بصورة حاسمة . وهذا 
ما حدث بالفعل عقب انهاء غزوة آلفونسو المحارب » فإن ما حدث على أثرها 
من بوادر السخط على العاهدین » والتوجس من مكائدهم > حمل كبير اللهاعة 
فى قرطبة القاضی آبا الوليد بن رشد ۰ على أن يعبر البحر إلى الغرب » ثم قصد 
إلى أمير السلمن‌علی بن يوسف راکش » وشرح له أحوالالأندلس » وما منيت 
به على يد المعاهدين » وما جنوه علها من استدعاء النصارى » وما یترتب على 
ذلك من « نم ن العهد وانگروج على الذمة » » وأقى بتغريهم ووجوب إجلائهم 
عن أوطانهم 2 وهو أخف ما یاخذ به فى عقایهم . فأخذ آمبر المسلمين مهذه 
الفتوی » وصدر عهده إلى حميع بلاد الأندلس »> بتغريب المعاهدين إلى السدوة 


(۱ کتاب و دول الطوائف ) ص ۹ و ۰۰ ۰ 


و 


۱۱6 


( المغرب ) ۰ فنفيت منهم حموع غفيرة ۰ وسیق الكشر مهم إلى مکناسة » وسلا 
وغرها من بلاد العدوة > وهلك میم خلال العبور والسفر عاد جم » وتفرقوا 
شذر مذر > وضم أمير المسلمين مهم عدداً إلى حرسه الحاص » امتازوا فما بعد 
بالا حلاص و الیر اعة . على أن هذا التغریب ۸ يكن شاملا» فقد بقیت‌ق غر ناطة 
وفى قرطبة وى غرها من القو اعد » حاعات من التصاری العاهدین » لأسباب 
مختلفة » لتنمو وتردهر مرة أخرى . وقد وقم تغریب العاهدین ف شهر رمضان 
سنة ۵۲۱ ه ( أواخر سنة ۱۱۲۷ م ) وکانت نكبة بالغة لم يصب العاهدین مثلها 
منذ بعد . 

وينوه الستشرق سیمونیت عا أصاب العاهدین‌من جراء هذا التی من الا لام 
واخن » ويقول إن العناية الإلمية شاءت أن ترد هذه القسوة » ما آنزل بعد ذلك 
بقرون بالموريسكيين أو العرب المتنصرين عند نفهم من اسبانيا من قسوة ممائلة . 
وهذه مقارنة غير موفقة » لآن ما أنزلته اسبانيا بالموريسكيين قبل التق وخلاله » 
من ضروب القسوة المروعة » يندر أن تنجد له مثيلا فى صحف الاستشهاد القوی 

۲- التعتیب والأسوار 

وقد كانت سنة ۵۲۰ ه ۰ هذه وهی الى وقعت فما غزوة آلفونسو الحارب 
والنصارى المعاهدين للأندلس » و اشتدت ق نفس اوقت ح ركة محمد بن‌تومرت 
الهدی بالمغرب ۰ سنة التحصينات » والنشآت الدفاعية سواء » فى الغرب أو 
الا ندلس . فأما ی المغرب » فقد شرع أمير المسلمين على بن يوسف ى تسوير 
حاضرته مرا کش > وكانت حين إنشائها ی سنة 41۲ ه » قد اق م السور فقط 
حول السجد والقصبة اللتدن ابتناها پوسف بن تاشفن . وبقیت الت ذانها دون 
أسوار تحمها . وکان الذى أشار على آمبر المسلمين بتسويرها » القاضی أرا الولید 
ابن رشد » حییا اشتدت حركة المهدى » واستفتى أمير المسلمين فقهاء ا مغرب » 
والأندلس فى آمره » فأفتى ابن رشد بوجوب إنشاء أسوار للمدينة » تقوم مین 
وحماية الساكنين معه . وشرع أمر السلمینی بناء أسوار مراکش فى حمادى الأولى 

۹ يراجع فى ذلك اخلل الموشية ص ٦٦‏ و٠‏ ۰ وابن الحطيب فى الإحاطة ج اص ١١9‏ 
و۱۲۰ » والبیان الغرب ( الأوراق المخطوطة - هسپیر س ص )۸١‏ . وأشباع نیب تاریغ الا ندلس 
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سنة ۵۵۲۰ ( ۱۱۲۰ ) وهذه هى رواية صاحب الحلل الموشية وابن‌عذاری) 
ویضع ابن القطان رحلة ابن رشد.إلى مرا كش وبناء سورها وفقاً لنصحه فى سنة 
۲ . ويقول لنا صاحب روض القرطاس» ویتابعه ابن خلدون إن بناء آسوار 
مراكش كان فى سنة 75هه0©. والرواية الأولى آرجح فيا يبدو » لأن القاضی 
ابن رشد توق فى أواخر سنة ۵۵۲۰ ( أواخرسنة1177م) . وحشد أمير المسلمين 
جموعاً غفيرة من الفعلة والصناع فم بناء السور فى نحو ثمانية أشهر .كا تم بناء الحامع 
ومناره . وبلغت النفقة على السور وحده سعين ألف دینار من الذهب العين» ثم 
أصلح هذا السور » وأنشئتبه آبرزج جديدة وزید فيه حى شل مار اه 
وذلك ی سنة ۵۳۰ م . وبعث أمير المسلمين على بن يوسف فى الوقت نفسه 3 
كاي إل الأندلس ‏ بوجوب إنشا الأسوارء فارج انظر فى ذلك حتى صرف 
الأمر نم عن ولاية الأندلس وجاز إلى مراكش وهنالك توفى » وقدم أب و مر 
ينالة اللمتونى علىغر ناطة » وقد م أبو حفص مر بن أمبر المسلمين على قر طبة . وعد 
ينالة إلى تعتیب غر ناطة وفرض« العتب» ( إتاوة الدار) على سائر أهلها »و اشتد 
ق نحصيل الال » وأصلحت الأسوار وأكلت فى أقرب وقت . ثم جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار » وسقطت مما آجزاءکببرة مما يلى باب الرملة وباب إلبرة » 
وهلك كشر من الناس . وتولى أهل قرطبة إصلاح أسوارهم ورمها على سالف 
عادهم » دون تعتيب ودون ضغط . وكذلك فعل أهل إشبيلية نحو أسوارهم > 
فجمعت الفقة بأيسر أمر » ودون إجحاف » وأقيمت الأسوار وأصاحت . 
وتو النظر فی إصلاح أسوار ألمرية رجلمن أهلها بعرف بابن‌العجمی » فاستعمل 
. الحزم والرفق معا » وأبدى الناس إقبالا على أداء الإتاوة المطلوبة » وأصلحت 
الأسوار وا کلت دون ضغط ولا إرهاق . 

واستمر بنالة اللمتونی » والياً على غرناطة حى » عزل عنا فى حمادى الأول 
سنة ۵۲۲ ھ » أى بعد سنة وتسعة أشهر . وكان ظلوماً جاثرا > وكان من أعمال 
ظلمه أن استدعی فقهاء جيان وعلاءها إلى غرناطة » م قبض علیم وأودعهم 
السجن دون جريرة » وسار إلى الغزو فى شرق الأنداس » وتركهم ف المطبق » 

)١(‏ الملل الموشية عن ۷۰ و١لا‏ » > وابن عذارى فى البيان المغرب: ( الأوراق: الخطوطة 
السالفة الذكر هسبيرس ص 5 ) » ونظم الان ( الخطوط لوحة ۳۳ب ) . , 

(۲) روض القرطاس ۸٩‏ » وابن خلدون ج 5 ص٤۰۱۸‏ وف كتاب « الإستيصارق عجائب 
الأمصار » أن سور مراكش قد أنشى' فى سنة 4١ه‏ ه وهی رواية ضعيفة ( ص ٠٠۹‏ ) . 


— ۱۱ 


فلا مى ذلك إلى أمير السلممن على بن یوسف ‏ آمر بعز له» وعین‌ولده أباحفص عمر 
والى قرطبة والب لغرناطة . فلا وصل إلى غر ناطة بادر بالإفر اجعن الفقهاء والعلاء 
العتقاین > وردهم إلى بلدهم مكرمين» واستراح الناس من ظلم ينالة وجوره . 
۱ ۳- موقعة القلاعة 

لما عاد آلفونسو امحارب من حلته الأندلسية الفاشلة » عاد إلى استئناف 
نشاطه فى آراضی ثفر ضد الرابطین . وکان السلمون ما یزالون محتلون من الثغر 
الأعلى > المنطقة الواقعة شرف سرقسطة » فما بین هری سنکا وعری فرعی 
إيرة » وأهم قواعدها لاردة وإفراغة ومکناسة الواقعة عند ملتق إبرة وهری » 
وكذلك المنطقة المتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة » حى مصبه عير ثغر 
طرطوشة » وكان ألفونسو ير ى إلى إجلاء السلمن عن هذه المنطقة » ججتى یکفل 
اتصال مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة اهام . وكان ثغر طركونة 
الواقم شمال طر طوشة > قد سقط نی أيدى النصارى قبل ذلك بنحو أريعينعاما . 
ونحن نذكر أن هذا الثغر كان من أعمال مملكة سرقسطة أيام بى هود » وأنه اا 
توف المقتدر بن هود فى سنة 41/4 ه ( ١8١1م‏ ) قسمت مماكته بين ولديه بوسف 
اموتن وأخيه النذر » وأن المنذر بن هود اختص بالحانب الشرق من مملكة 
سرقسطة وفيه ثغرا طركونة وطرطوشة . ثم توق المنذر بن هود فى سنة 4۸۳ ه 
( ١۹٠٠م‏ ) وخلفه ولده الطفل سامان ال ملقب يسعد الدولة » وكان الكونت رامون 
برئجر الثانى آمر برشلونة » ومن ورائه أحبار قطلونية » يتوقون إلى انتزاع ثغر 
طركونة من المسلمين وإعادته كنا كان مركزاً رئيسياً للكزيسة القطلونية » فكتبوا 
بذلك إلى البابا أوربان الثانى » وهو محرك الحرب ااصلييبية الأولى فى المشرق » 
فشجع مشروعهم وباركه » وأسبغ عليه الصفة الصليبية » وأصدر طائفة من المنح 
والمزايا الدينية لمن يشتركون فى هذه الحملة . وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين » فى البلاد الغخاورة » مهم على الاشتر اك ی هذه الحرب 
المقدسة » وهکذا جهزت حلة صليبية قوية لافتتاح طر كونة » على راسها رامون 
برنجر » وجاءت وفاة المنذر بن هود نى تلك الاونة بالذات مشجعة للغزاة . 
وسارت الحملة إلى طر كونة واستطاعت انتزاعها من المسلمين بسپولة (۱۰۱۰ع) 
اضعف وسائلها الدفاعية » وتحلی الستعین بن هود صاحب سر قسطة عن إنجادهاء 


. )۸۷ البيان الغرب ( الأوراق امحطوطة السالقة الذ کر - هسیر س ص 5 » و‎ )١( 





— ۱۱۷ 


ولأن الحيوش الرابطية » لم تكن قد وصلت يومئذ فى زحفها نحو الشمال » 
إلى اللغر الأعلى 

وبسقوط طر کونه ى يد آمبر برشلونة » وضمها إلى مملكة قطلونية » ل يبق 
من ثغور مملكة سر قسطة القديمة سوى طرطوشة » وكان ألفونسو احارب يتوق 
إلى انتز اع هذا الغر » ولكنه كان مضطراً إلى أن مخوض قبل ذلك معارك عديدة 

مع المرابطن › > الذين بسیطرون على متطقى لاردة وإفراغة » وما وراءهما من 
رای مصب تبر إبر ة . ومن ثم فإنه ما كاد يعود من‌حلته الأندلسية » حى 
أخذ يعد العدة لتنفيذ مشروعه . ولم عض سوى عامين حى خرج فى قواته من 
سرقسطة » وزحف شرقاً نحو نهر سنکا فى اتجاه إفراغة ولاردة . وكانت هذه 
المنطقة قد غدت منذ سقوط سر قسطة »> مسرحاً للصراع الستمر بين المسلمين 
والنصارى » وكانت للمرابطين فا ببدو حاميات قوية فى تلك القواعد » وكانت 
هم فوق ذلك قوات متحركة » تنساب بسرعة من شرق الأندلس » من منطقة 
بلنسية » كلا هم النصارى بالعدوان . 

على أنه يبدو أن ألفونسو الحارب » لم يرد أن يشتبك فى هذه المنطقة من 
الثغر الأعلى مع المرابطن فى صراع حاسم » قبل أن يقضى على قوانهم فى جنول 
اللغر » وقد كانت تلاحقه نحو الشمال باستمرار . ومن ثم فقد سار ف قواتهجنوباً 
نحو أراضى بلنسية » وكان على بن يوسف قد علم من عماله فى بلنسية وما والاها 
أن ألفونسو احارب يتأهب لفزو أراضى المسلمين » فخشی على" أن تکون حركة 
شاملة كالبى قام مها احارب فى قلب الأنداس » وأمر محشد قوات من‌السود تتكفل 
بنفقاما مختلف المدن » كل وفق طاقنها » ثم أرسلت هذه الحشود إلى مرسية ‏ 
ووالما ید ر بن ورقا - تعزیزاً للجيوش المرابطية فى شرق الأندلس . وهنا ميق ` 
شىء من الغموض حول تفاصيل الموقعة الى نشبت على أثر ذلك بين الأرجونيين 
والرابطن » وحول موقعها . وتذكر لنا الرواية الإسلامية الوحيدة الى لدينا 
عن الوقعة - وهی رواية ابن القطان ‏ أن الموقعة نشبت فى مكان يعرف 
بالقليعة أو القلاعة > وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنونى 
بلاسية » وكان ابن زدمير ( ألفونسو الأرجونى) يرابط بقواته مها . وهكذا نشبت 
فى القليعة معركة عنيفة بين المرابطن والأرجونيين » ويضع ابن القطان تارخها 
فى سنة 7ه ه (1154 م) ۰ ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 





١١م‎ 


ص 


ابن مور » وأن المسلمين أصيبوا فها مبزعة فادحة » وفنى معظمهم قتلا وأسراً » 
واحتوى العدو على سائر أسلاهم ومتاعهم ودوامم » وبلغت خسار مهم نحو 
اى عشر ألفاً بن قتيل وأسير ° . 

أما الغموض الذى محيق بأمر هذه الموقعة » فيأق مما تذكره لنا الرواية 
النصرانية وهو أن القلعة أو القلاعة هذه *41»016» إنما هی بلدة صخيرة محصنة تقع 
على الضفة الیسری لر سنکا أحد أفرع مر إبرة » على مقربة من إفراغة » وها 
قصبة منيعة ؛ ومعی ذلك أن الموقعة نشبت بين المرابطين والموحدين : فى الثغر 
الأعلى » لافى أراضى بلنسية . وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن ألفونسو 
احارب استولى على أثر الموقعة على بلدة القلاعة » وحصنها ثم أقطعها لأحد أكابر 
رجاله من أبلوا نی خدمته) . 

ثم إنه يوجد من جهة آخری ف الرواية النصرانية ما يفيد أن آلفونسو انحارب 
قد حاصر بلنسية فى آوائل سنة ۱۱۲۹ م ۰ وهو ما يعزز قول الرواية الاسلامية 
فى أن العركة قد نشبت بين الأرجونين والسلمن فى آراضی بلنسية . 

هذا ؛ والى جانب رواية ابن القطان المتقدمة عن الموقعة » توجد لدينا عا 
وثيقتان مرابطيتان » تلقيان علها » وعلى تاريخ وقوعها » . مزيداً من الضياء » 
ویستخلص منهما ما یأتی : 

أولا ‏ أن الموقعة وقعت فى « القلعة » أو« القلاعة » . وحن نرجح قول 
الرواية الإسلامية ف تحدید موقع القلاعة » بأنه على مقربة من جزيرة شقر . 

وثانيا - أن وقوعها كان فى النصف الأول من سنة 77هه ( النصف الأول 
من سنة 1158م ) . 

وثالثا - أن المرابطين » أصيبوا فىتلك الموقعة بز عة شديدة »وقد کانوا بقيادة 
الأمر أنى محمد بن ایی بكر بن سير اللمتونى » وهو ابن خت على بن يوسف» 
العروف بابن قنونه » باسم آمه أخت الأمير . 

والوثيقة الأولى هى عبارة عن رسالة كتب مها أمر لین على بن يوسف 
إلى الأمر ی محمد بن أنى بكر من حضرة مراكش » ومؤرخه فى السابع من 
شبر شعبان سنة۵۲۳ ه ‏ وذلك رداً على کتابه الذی آرسله إلى أمير المسلمين ينبئه 


(۱) ابن القطان فى « نظي اان » ( المخطوط السابق ذكره لوحة ۳4 ب ) . 
(؟ ) 240 م M. Lafuente : ibid ; Vol, I.‏ 
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غيه محر الموقعة . والرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام الذئر مها بومثذ » 
ی مروان بن أنى المحصّال » وقد كان يتولى الكتابة فى بلاط مرا کش » وفبا 
ينحى أمر امن بالوم القار ص على قائده أ محمد بن ألى بكر ء وينوه بتقصيره 
وخذلانه فى عبارات لاذعة يقول فا : 

« وان لبيان العذر بتلك الحال لقصير » وان الله على ذلك المشهد الضیع لطلع 
بصير » توافقم مع عدوكم ۰ ونم رم وري أو ري 
أشد عن حرعكم من » وأقوى دونه دفعا » قبت ول » وجد وتكام » وشد 
.عقدة عزعته وحللم » وکنم فى تلك الوقعة قرة عبن الحاسد » وشماتة العدو 
والراصد » وقد كانت نصبة توليكم بين يديه بشيعة هائلة » ودعامتكم ولا نژ 
عنکم مائلة » فشغله عنکرمن غررتموه من الرّجل الذى أسلمتوه للقتل » وفررتم » 
ونصبتموهم دريئة للرماح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين وم 
تصدروه > وخذلموه من المحاهدين ول تنصروه » لانکشف دون ذلك الرماح 
جنتكم ووقاٴ کم» وأصيبت ہا ظهورکم وأقفا کی › عاقبكم الله عا أنم أهله»0© . 

والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب ما آیضاً آمر المسلمين على بن يوسف 
إلى قادة الحيش الرابطی الذین‌هز موا فى موقعة « القلاعة )» مئرخة فى الحادى عشر 
من شعبان سنة 0۲۳ ه من حضرة مر اكش » رداً على کتابم فى وصف المعركة » 
وفها يقول إنه لا محيص عن القدر » وإنه لم يأل جهداً فى العمل لاعلاء كلمة 
الإسلام » وبذل الأموال وحشد الرجال » وإنه لو استطاع أن يكون حاضراً 
بنفسه لديهم لفعل > ثم یطمتهم ویو کد لم أنه لا هم له إلا الذياد والدفاع عنهم 
والتوفر عليه بأقصى جهد0© . 

وإنه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتا آمبر المسلمين على بن يوسف إلى قاضى 
بلنسية وساير الفقهاء والوزراء والأعيان والعامة » عند نزول ابن رذمير علها » 
أن ألفونسو الأرجونى »> بعد أن أحرز نصره بى موقعة القلاعة المتقدمة 
الذكر » قد سار بقواته شمالا ترقا أراضى ولاية بلنسية » وأنه اقترب من ثغر 

(۱) يراجع نص هذه الوثيقة بأكله فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن مخطوط الإسكؤريال 
رقم 4۸۸ الفزیری ( لوحة ۷۱ ب - ۱۷۲) وسبق أن نشر هذه الوثيقة وعلق عا الدكتور حسين 
مؤنس ق محثه الذى سبقت الاشارة إليه ( مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة سنة 19149 ) . 

(۲) يراجع نص هذه الرسالة فى باب الوثائق . وقد نقلناها عن نفس المخطوط ( لوحة ؟لاب 
و ۱۷۳) وسبق أن نشر هذه الوئيقة أيضاً الدكتور حسين مؤنس فى بحثه السالف الذكر. 
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بلنسية » ورابط آمامه حيناً. والواقع أن ابن القطان یذ کر لنا بعد حدیثه عن موقعة 
القلاعة » أن قوة من التصاری آغارت على غليرة هتعللعت الواقعة على البحر 
على مقربة من جنول بلنسية » واكتسحت ماوجدت)» وعندئذ وجه قاضى 
بلنسية الحطيب أبو الحسن إلى أمير المسلمين رسالة استغاثة » هى الى يرد علا 
ی رسالته . وقد صدرت رسالة آمبر المسلمين من حضرة مراكش مور خه 
ف السایع من شعبان سنة ۵۲۳ ه » فى نفس اليوم الذى أرخت فيه الرسالة 
الأولى » الموجهة إلى الامر محمد بن ألى بكر بلومه »> وتقریعه على نحاذله ی 
« القلاعة » . وق هذه الرسالة يشير أمير المسلمين برفق إلى هز عة جنده فى القلاعة» 
وأن ذلك لم يكن إلا بسبب تخاذهم > وعدم اعتبارهم بمواعظه » ثم يطمئن أهل 
بلنسية » وی کد م أنه ان يتركهم إلىالضياع » ولن يألو جهداً للذب عنهم » وأنه 
قد کتب إلى سائر ولاته » بإرسال الاقوات» والتعجيل بإنفاذها فى أقرب وقت» 
وأنه يضعهم من باله ی أعز مكان » ومختحمها بالدعاء لأهل بلنسية « بأن يشد الله 
آزرم » ویصح ح آمرهم > ويسد تغرهم » وحفظ الألفة علہم 2 . والظاهر أن 
آلفونسو المحارب » قد اكتى نی زحفه بأعمال العيث والتخريب > ول حاول 
مهاحمة بلنسية ذاتما2© . 
٤‏ - موقعة إفراغة 

شغل ألفونسو احارب » عقب غزوته الكبرى خلال الأندلس » > بضعة 
آعوام » بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الفى آلفونسو ر عوندیس ولد زوجه 
أورًاكا » ولا انت هذه الحرب بعقد الهدنة بن‌قشتالة وآراجون ق‌سنة 6۱۱۳۰ 
حول ألفونسو احارب نشاطه إلى وجهة أخرى » غير العدوان على الأندلس . 
فعر جبال الر نيه فى بعض قواته إلى فرنسا » وحاصر مدينة بيونة الواقعة شال 
افار » ولم توضح لنا الرواية النصرانية بواعث هذه الحركة » من جانب ملك 
أراجون » ولكن الظاهر » أنه قام با إنجاداً لبعض أتباعه من السادة الفرنج > 
الذين تجاور أراضهم نافار » وانهی الحصار باستيلاء ألفونسو على بيونة ( سنة 
۱ م ) » ثم عاد إلى أراجون » ليستأنف تدبر مشاریعه ضد الأندلس . 
)١( 0‏ نظ اللمان ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۲۶ ب). 
(؟ ) نشرنا هذه الوثيقة فى باب الوثائق ». منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 


۰ )۱۷۳ = لوحة ۷۲ ب‎ ( 
M. Lafuente: ibid ; Vol. ۱۱۱, .م‎ 240 (¥) 
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وكانت الحبوش الرابطية فى الثغر الأعلى وشرق الأندلس » خلال هذه 
لفترة » الى شغل فما ألفونسو احارب نحروبه فى قشتالة وجنونى فرنسا » تقوم 
بالاغارة على الأراضى النصر انية احاورة والعيث فا » وكانت تخرج بالأخص 
من طرطوشة ولاردة > وهما أهم القواعد الى بقيت بأيدى المسلمين فى الثغر 
الأعلى » لتجتاح أراضى النصارى الحاورة فى أراجون وإمارة برشلونة . ووقعت 

بن المسلمين والنصارى فى تلك الفئرة » عدة معارك » وشغل الكونت رامون 
پر نجیر الثالث أمير برشلونة » ععاونه حلفائه الأرجونيين لرد غارات المسلمين . 

فلا عاد آلفونسو امحارب إلى استثناف نشاطه ضد المسلمين » كان أه مایشغله 
هو الاستیلاء على ما بى من قواعد الثغر الأعلى » وإجلاء المسلمين عا .وکانت 
هذه القواعد ۰ تنحصر آولا فى لاردة وإفراغة ومکناسة الواقعة » ف المثلثالواقع 
بن مپری‌سنکا وحری فرعى نهر إبرة ( الایبرو) » وئانیا فى ثغر طرطوشة الواقع 
على البحر التوسط عند مصب إبرة . وکان ثغر طرطوشة كا قدمنا بالأخص هدف 
ملك أراجون » إذ كان الاستبلاء عليه › عقق له الاستيلاء على ما بق منيجرى ر 
إبرة » ويضمن له سلامة الملاحة فى هذا پر العظم » ويصل ما بين مملكته وبين 
البحر . ومن ثم فقد وضع آلفونسو مشروعه الکبر من شقن » یتضمن الأول 
الاستيلاء على القواعد الاسلامية » الواقعة فى مثلث بپری سنکا وسحرى م 
يتبعها بالشق الثانى وهو الاستيلاء على طرطوشة . وأعد ألفونسو حملة جديدة 
٠‏ قوية للبدء تنفيذ مشروعه » واشتر لك فى هذه الحملة كثير من الأشراف والفرسان. 
الفرنسين » على غرار ما حدث فى حملة سرقسطة » وبدأ ألفونسو بالزحف على 
مدينة ( مكننسة ) مكناسة الواقعة عند ملتى نهرى حری وإبرة » وهی قاعدة 
حصينة » ولكن الدفاع عنها نم يكن ميسوراً لوقوعها فى السبل المكشوف » فهاجها 
النصارى بشدة » واضطرت إلى التسلم بعد مقاومة عنيفة » وذلك فى يونيه سنة 
۳ م ( أواخر سنة ۵۲۷ ه) . 

واتجه آلفونسو بعد ذلك إلى الاستیلاء على مدینی افراغة ولاردة » وبدأ 
الزحف على افراغة وهی تقع على الضفة العى لهر سنکا على مسافة قريبة من‌شال 
مکناسة . ویک على إفراغة بالأمر امین » لوقعها احصن فوق الرف 
العالية فى اية منحدر وعر ضیق » تصعب مهاحته » ویسپل الدفاع عنه . ومن. 
جهة أخرى » فقد شعر الرابطون » من أهبة آلفونسو وعنف تحركاته » أنه 


س ۲۲ س 

المعركة الحاسمة بيهم وبين النصاری فى الثغر الأعلى ۰ أضحت على وشاك الوقوع . 
وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته » لافتتاح قواعد الثغر الباقية » 
قل رأوا من باب التحو ط و الاستعداد 3 أن يعقدوا التفاهم والسلم مع أمير برشلونة 
رامون بر ير الثالث 3 0 أن ينمز ز الفرصة ee‏ دن جانيه 3 
قدر ها اتنا عشر 0 ديئار 3 وذلك عن ۳ عل بن بوسف وتوجمه . فغخضب 
لذلك آلفونسو ۰ وأقسم بأنه سوف ينتزع تلك البلاد الى توادی عنها الحزية 
ويقطع بذلك متفعتها عن الطرفين الخصيم م۳2 

ومن م فإنه ماكادت مكناسة تسقط فى بد العدو ۰ حى بادر المرابطون فى 
الثغر ه وق وسط شرق الأنداس > إلى الب للدفاع عن إفراغة ولاردة » 
وهرع الزبر بن عمرو اللمتونى من قرطبة إلى الثغر الأعلى » فى أللى فارس ء 
ومعه مقادير وفيرة من الون . وهرع إليه الأمر أبو زكر با حى بن غانية والى 
بلنسية ومرسية > فى قوة تقدرها الرواية مخمسمائة فارس » وكان من ن أعظ وأشجع 
القادة المر ابطين . وكذلك حشد عبد الله به ن عیاض وال لاردة قواته . وكان أهل 
إفراغة حیعا ضیق علهم آلفونسو احصار 3 : وأخدت مواردهرش التضوب > قد 
كتبوا إلى کی بن غانية باعثبار ه عميك الا دة المرابطين بطلب الاجاد والاقوات» 
وأنذروه فى كتامم ۰ بأنه إن لم يفعل خضعوا لألفونسوء وسلموه الدينة . ولكن 
ابن غانية م يكن فى حاجة إلى مثل هذا النذير » وكانت مهمة إنجاد إفراغة وانقاذها 
تلى لديه » ولدى سائر القادة الرابطن منذ البداية منتهى الغرة والاهعام ۳ . 

ی تلك الأثناء كان ألفونسو قد وصل بقواته إلى إفراغة » وضرب حوها 
الحصار 4 فقاو مته حامیها وأهلها بشيادة والما سعل بن عمل بن مردنيش أشد 
مقاومة 3 واضطر أن يرفع احصار غر مرة ¢ م يعود إليه 4 و لته هذه القاومة 
ذاما 34 على مضاعفة جهوده 2 التضييق ع المدينة احصورة 4 ؛ وام ع ل 
ذلك بأربعين عم 3 تحت أسوار وشقة 3 أن ی إفراغة آو وت دوا وأقسم 

معه عشرون من سادته 3 وأمر لفو نسو كذلك أن يوق ,برفات القديسن إلى المعسكر 
(۱) ابن انقطان فى نظ اغمان ( المخطوط السالف الذ کر ) . 
(؟ ) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السالف الذ کر ) . 
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إذكاءحاسة الحند » وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس 
( الكونتات ) . وهنا مختلف. الروايتان الإسلامية والنصرانية فى تصوير الوقائع » 
وبيما تقول الرواية الإسلامية إنه ماكادت الحبوش المرابطية تصل إلى إفراغة » 
خی تشبت الموقعة الحاسمة بن السلمن و اللصاری » إذا بالرواية النصرانية تقدم 
إلينا تفصیلا آخر » وهو أنه ماكادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة » 
وتتقدم إلى إنجادها » حى وقعت بيها وببنالنصارى معركتين متوالیتن » وهزم 
المرابطون فى الوقعتن » ولأوا إلى الفرار » وعندئذ دب اليأس إلى أهل المدينة 
وعرضوا التسلم ببعض الشروط ۰ فرفض آلفونسو کل عرض التسلم » وصم 
على اقتحام الدينة بالسیف » فانقلب احصورون إلى مقاومة اليأس > ونظم 
الرابطون قوامهم » وعادوا إلى محاولة إنقاذ المدينة » ودبروا كينا جذبوا إليه 
الأرجونين » على يد قافلة من الوان . وهنا نشب القتال واضطرمت الوقعة . 

وعلى أى حال ۰ فقد نشبت بين الرابطن وبين النصارى تحت أسوارإفراغة: 
موفعة من أشد وأعنف > ما عرف فى تاريخ المعارك الحاضمة فى الثغر الأعلى . 
وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطن بنحو ثلاثة آلاف فارس(۲ »وهوتقدير 
لا يتفق فى نظرنا مع ضخامة المعركة ونتائجها » وتقدرهم الرواية النصرانيةبعشرة 
آلاف فارس0©. وأما الحيش النصرانی» فتقدره الرواية الإسلامية بإثنى عشر 
فى الكثرة على المسلمين . ووقع بين الفريقين قتال شديد مروع » وأبدى السلمون 
بقيادة ابن غانية ضروياً رائعة من البراغة والبسالة » وقاتل الأرجونيون كذلك 
بفيض من الشجاعة » وكان ملكهم يقود المعركة بنفسه » وخرج أهل إفراغة »> 
غانقضوا على النصارى من الحاف » فاشتد الأمر على النصارى » وكثر القتل 
فهم » وهلكت مهم عدة کببرة من القادة والأكابر » ومزقت صفوفهم تمزيقاً » 
وأصيبوا مز مة ساحقة » لم يصهم مثلها منذ موقغی الزلا"قة وأقليش» واستولى 

)010 ابن الأثيرج ١‏ ص ۱۳ ۰ وهو بحدد القوات المرابطية على النحو الا تى : قوات قرطبة 
آلف فارس » وقوات مرسية وبلاسية خممائة فارس » وقوات‌لاردة مائتا فارس . 

M.Lafuente : ibid : Vol. Hl. p. 248. )۲(‏ . وكذلك آشباخ فى تاريخ الأندلس فى 
عهد المرابطين والموحدين ( الترحة العربية) ص ۱۰ . 

(۳) أبن الأثير ج ۱ص ۱۳ . 

( 4) راجم فى تحديد معالم الوقعة خريطة اللفر الأعلى ( ص ٩۱‏ .من هذا الکتاب ) . 





۱۲6 


ااسلمون على حلمم وعتادهم وسلاحهم 3 0 ذلك ۳ ى الیوم السابع عشر من 
پولیه سنة ۱۱۳۶ ۲۳۱2 رمضان سنة ۵۲۸ )6۱ 


و تلف الرواية اختلافاً بیناً ی مصير آلفونسو المحارب . ومعظ, الروایات 
النصر انية على أنه. سقط خلال 0 . ودود هذه الرواية صاحب « الأخبار 
ااطليطلية» ور در يك الطليطل - ينا و غر ه . و اکن الذى شر ریا حوفا » هو 
أن جثة ألفونسو احاربم توجد قط بين ضحابا الموقعة0©. وأما الرواية الأخرى» 

فهى أن ألفونسو توف بعد الموقعة بأيام قلائل . ٠‏ ويروى مورخ قطلوی معاصر ف 
وصفه للمعركة: أنه حين تمت اهز عة الساحقة علىالنصارى » عمد ألفونسو إلى الفرار 
بصحبة فارسن فقط » ولأ إلى دير القديس « خوان دىلابنيا » فى سرقسطة ‏ 
وهنالك توق عا وبأسا مانية أيام فقط دن الموقعة» وذلك فى ه7يوليه سنة4 ۰۱۱۳ 
وهذا ما تویده الرواية الإسلامية مع خلاف یسر . فان ابن الأثر يقول لنا ف 
حديثه عن الموقعة : أن ابن رذمب ( ألفونسو) لت عقب هز مته عدينة سر قسطة » 
« فلا رأى ما قتل من آصحابه » ما مات مفجوعاً بعدعشرین يوماً من از بمة)("كو يقول 
ابن القطان أن ابن رذمر فر فى شر ذمة قليلة جداً > وق عدينة سر قسطة » واله 
العقل » مخبول الذهن + ثم حرج منها إلى وشقة فأقام ما تلا أشهرا قليلة م حان 
أجله29© . ویقول لنا صاحب الروض العطار » إن ألفونسو فر عقب هزعة : 
وآوی إلى حصن خرب فى رأس جبل شاهق > مع الفل الذى بى معه : م غادره 

متسللا بالليل حيها أحدق به البلمون( . 





(۱) تختاف الرواية العربية فى تاريخ الموقعة فيضعه ابن عذاری فى سنة ممه د ( الأوراق 
امخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص ٠٠١‏ ) . ويقول لنا ابن القطان إنها وقعت فى سنة ۲۹ ه 
ويقول ق موضع آخر إنها وقعت سنة ممه ه (الخطوط السابق ذكره ) ويضعها ابن الأثير ف 
سنة 6٩۲٩‏ ه (رج ۱ ص ۱۳) . ويقول لنا صاحب الرو ض المعطار ابا وقعت فى رمضان 
سنة ممه ه ( صفة جزيرة الأندلس ص ١6‏ ) . ولکن الرو اية الاصرانية تحدد لنا تارخها تحدیدا 
دقیقاً واضحاً » وهو يوليه سنة ۱۱۳6 ۰ الموافق لره‌شان سنة ٩۲۸‏ ه. 

( ۲( یراجم فى ذلك .948 .م ۱۱ M. Lafuente : ibid; Vol,‏ ۰ والمامش حيث يعدد 
الرو ایات النصرانية الويدة اسقوط آلفونسو ق الوقعة . وراجع یضاً: Decadencia‏ : 0۵۵6۲۵ .۳ 
8 - 269 .م los Almoravides‏ عل ۱۱۵۵2۲۱6۱۵۵ y‏ 

(؟) ابن الأثيرج ۱۱ ص ۱۳ . 

(4) فى نظ الان ( الخطوط السابق ذكره) . 

ه22 الرؤض العطار ص o‏ . 


— ۱۲۵ 


وقد كان لنصر الرابطن فى إفراغة » صدی عميق فى ساثر أرجاء الأندلس» 
وف اسبانیا النصرانية بنو ع حاص » وعادت سمعة المرابطن العسكرية » إلى سایق 
كان ی شبهالحزيرة ؛ وذاع صیت عبى بن انا را فى ذلك 
اليوم الشبود » وستری فما بعد كيف یضطلع ابن غانية : ق قيادة الرابطن فى 
شبه الحزيرة بأعظ دور . وقد نظ الشاعر أب جر بن وضاح الرمى » فى واقدة 
إفراغة » ومدبح ابن غانية قصيدة يةول فما : 

شرت برديك ١‏ لما لما أسبل الوالى وشب مدای الأعادى تاه ر غيان 

دلفت ق غاية اطي نحومم کالعن مفو علبا وطف آجفان 

عق رهم سيوف المند مصلتة كأنا شربوا مها بغدوان 
هون عليك سوى نفس قتلهم 2 من یکسر النبع لم بعجز عن البان 
وقفت والحيش عقد” منك منتثرا إلا فرائد أشياخ وشسيان 
والخيل تنحط من وقم الرماح ها كأن نصالهها ترجيع ألحان 
وكان من أثر موقعة إفراغة » وهلاك ألفونسو انحارب » أن انقشع الحطر 
مدى حين » عا ب ىبأيدى المسلمين من أراضى الثغر الأعلى» وعن شرق الأندلس» 
واختفت من ميدان "مراع بن ن السلمین والنصارى 2 شخصية خطرة كانت 
رطن یی . وقد كان فور اغارب فى لواقع ؛ عل فرد الأول 4 
وکان افتتاحه اس لت > فانحة عصر جديد لمملكة أراجون > كما كان افنتاح 
ألفونسو السادس لطليطلة فاتحة عصر جديد لمملكة قشتالة ‏ وقدغدت مملكة أراجون 
فى ظله » باتحاد بملكة ناقار معها » منذ عهد أبيه سانشو » قرينة مملكة قشتالة من 
حيث ترای الرقعة » وضخامة الموارد » وقوة الراس فى مناجزة الأندلس» وقد 
استطاع هو أن بوطد حدود مملكته » وأن يوسع رقعتها » بافتتاحه سرقسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة أبوب ودورقة وغيرها » من القواعد الإسلامية » وكانت أمامه» 
بزواجه من أوّرا كا ملكة قشتالة » فرصة لأن يغدو قيصراً لإسبانيا الكرى » ولكن 
ما نشب بين الزوجين من خلاف حول السلطان » وما أبداه أشراف قشتالة من 
بغض لنير آراجون - كان کفیلا بتحطم مثل هذا الشروع » وكانت الحرب 


۱۲۲ 
الأهلية الى نشبت من جراء ذلك ببن قشتالة وآراجون : تنيح للمسلمن أوقاتا 
للبادن » كما تنيح م فرص الغزو فى الأراضى النصرانية . والرواية الاسلامية 
نقسپا تشيد بعظمة ألفونسو الحارب . ويصفه ابن الأثر فى قوله «وکان من أشد 
ملوك الفرنج بأساً > وأکترهم جرد الحرب: المسلمين وأعظمهم صيرا »۳ . 
هذا وسوف نعی عند الكلام عن تاريخ اسبانیا النصرانية فى عهد المرابطين » 

بالتحدث عن أحوال آراجون وقشتالة نی عهد آلفونسو احارب . 

ومما هو جدير بالملاحظة > أن الرابطن ؛ بالرشم من نصرهم الساحق فى موقعة 
إفراغة » وتمزيتهم الجيش الأرجوى شر مرق > لم یفکر وا ف الاستفادة من 
نصرهم بالزحف توا على سرقسطة : و محاولة اسر دادها » وقد كانت علىمقربة 
ن احة تمرم ٩‏ وكان مق ای ری علاك مامه » ا بجع عل 
الاضطلاع عثل هذه الحاولة : ولکن المرابطين قنعوا ی ذلك الموطن با 
وانصرفوا إلى قواعدهم : ل غرار ما حدث عقب نصر الزلاقة » حيث أحجم 
عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين عن مطاردة القشتالین » وانتهاز فرصة ايار 
الحيش القشتالى نحاولة استر داد طليطلة ؛ ومن الغريب أن المرابطين کانوا فى نفس 
الوقت الذى اضطرمت فيه معركة إفراغة سنة ۵۲۸ ه يقومون بغزوات محربة 
عقيمة فى أراضى قشتالة » بقيادة الأمر تاشفين » ولد أمير المسلمين على بن 
بوسف » ولو أنهم حشدوا مزيداً من قوائهم فی الثغر الأءلى : على أثر انتصارهم 

فى إفراغة بقيادة قائدهم البطل عى بن غانية » لکانت لیم بلار بب فرصة 
مرجحة » لاسر داد الثغر الاسلای العظ ظم سرقسطة ‏ وق رأينا أن المرابطين» 
بإحجامهم عن استغلال ظفرهم فى الزلااقة وإفراغة » وإحجامهم فى الحالة 
الأولى عن محاولة استر داد طليطلة » وق الثانية عن محاولة استر داد سرقسطة > 
قد ارتکبوا فى الحالتن خطأ عسكرياً لاشك فى خطورته » وكانت له فى الحالتين 
نتائج بعيدة المدى 0 

ه ‏ خاتمة ملك بى هود بالثغر الأعلى 

لما دخل الرابطون سرقسطة بدعوة أهلها » فى أواخر سنة ۵۱۳ ه (١١١11م)‏ 
كان قد غادرها آخر ملوكها من بى هود » عبد اللاك بن أحمد الستعن بن‌هود 
ملقب بعاد الدولة . ولم يكن عبد الملك قد حكم سوى فترة يسيرة » دب الحلاف 


(۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۳. 


بت ۱۳۷ 


خلاها بينه وین ن آهل سرقسطة حالفته النصارى وانضوائه تحت لوامهم » حسیاً 
فصلناه من قبل فى كتاب « دول الطوائف») وسار عبد اللك ف أله وأموله 
إلى قاعدة روطة المنيعة » الواقعة على الضفة الیسری لبر خالون أحد أفرع نهر 
إبرة الحنوبية » على قيد خمسة وثلاثين کیلومترآ من سرقسطة . وكان بنو هود قد 
أنشأوا هذه القاعدة » وحصنوها وزودوها بالأبنية الضخمة » وأعدوها لتكون 
لم عند الضرورة ملجأ ومثوى . وى بعض الروايات أن الذى أنشأ حصن روطة» 
وأسبغ عليه مناعته الفائقة » هو المستعين والد عبد الملك » وأنه حفر فيه إلى 
إلى الوادى سرباً أتقن أدراجه » تنيف على أربعائة درج فلا ينقطع فيه المباء0© . 
واستقر عبد الملك فى هذه.القاعدة » وأنشأ مها إمارة صغيرة . والظاهر أن إمارة 
روطة كانت تشمل يومئذ » رقعة من الأراضى » تمتد شالا حتى برجة الواقعة 
شمال غرلى سرقسطة » على مقربة من تطيلة » يدل على ذلك ما يذكره صاحب 
البيان المغرب فى أخبارسنة عشر وخسيائة من أن الامر أبا بكر صاحب سر قسطة » 
خرج إل اشرو » وهاجم حصن روطة » وشن أنائه » م تحرك إلى برجة » 
وا عاد الدولة بن المستعين بن هود » فضيق عليها. » وبالغ فى إرهاقها » حی 

صالحه أهلها » فرجع عها إلى سرقسطة(۳) . وعلى أى حال فإنه يبدو أن المداء 
كان مستحكاً » بين عماد الدولة وبين بين الرابطین » ومن ثم فقد وضع عاد الدولة 
نفسه تحت حماية ملك آراجون القوى» ألفونسو انحارب» خشية من نقمة المر ابطن 
سادة سرقسطة » واستمر عبد الملك عاد الدولة » فى حكم إمارته الصغيرة نحو 
عشر و ن عاماً » حى توفی محصن روطة فى شعبان سنة ۸۵۲۶( (I‏ . وکانت 
سرقسطة قد سقطت نى تلك الأثناء فى آیدی النصارى » وأصبح آلفونسو انحارب 
سيد هذه الأنحاء بلا منازع . وتوجد نة رواية مفادها أن عاد الدولة بن هود » 
لبث مرآ بسرقسطة » تحت حماية المرابطن » حى سقطت الدينة فى أيدى. 
النصارى ۰ وعندئذ فر منها إلى روطة0©. بيد أن هذه الرواية ضعيفة لاتوكيدهة 
أية رواية أخرى . ویتقضبا بالعكس » ماسبق أن ذكرناه من توالى الولاةالمر ابن 
على سرقسطة » مذ دخلها ابن الحاج حتى سقوطها فى آیدی النصارى فى سنة 
۲ ھ (18١اام).‏ 

(۱) ابن الکردبوس نی کناب « الا کتفا» » ( مخطوط الا كادمية السالف الذ کر لوحة ۵٩۱ب)‏ . 


(؟) ابن عذارى.ق البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة - هسبير س ص 78 ) . 
(۳) ابن الکر دبوس.ق كتابه السالف الذكر ( المخطوط لوحة ١٠٠٠ب‏ ) . 





بت ۷۲۸ س 


ولا توق عماد الدولة خلغه نى إمارة روطة وأعمالها : ولده آبو جعفر أحمد 
ابن عبد الملك : وتلقب بسیف الدولة الستنصر بالله . وکذلاث الستعین بالله » 
واستمر فى حکم روطة وما حوفا من الحصون والأراضى » وحذا حدو أبيه ف 
عالفة لتصاری ‏ والانضواء تحت جماية ألفونسو الحارب ملك أراجون . بيد أنه 
ما لبث أن شعر بوطأة هذا الر . ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبانيا 
النصرانية : إلى ناحية قشتالة . وكان ملك قشتالة الى ألفونسو رعونديس » 
الذى تسميه الرواية العربية آدفنش بن رمند باسم أبيه روند البورجونى » 
وبالسلیطن أى الملك الصغير - لاله تولى الملك وهو حدث : واضحی بعد وفاة 
أمه اورا كا نی‌سنة»۱۱۲م۰ ملكا على ليون وقشتالة ولا جاوز الحادية والعشرين. 
وكان ألفونسو ر عوندیس . بعد أن انى النضال بينه وبين خصمه ومنافسه 
ألفونسو ا محارب : زوج أمه القدم بظفره . وأضحى سيد قشتالة القوى » بيدو 
لسيف الدولة حليفاً أفضل . وتعرف الرواية اللاتينية « سيف الدولة » معرفة 
جيدة : وتسميه ( سفادولا ) 236554018 ۰ وتقول لنا إن سيف الدولة عرض 
على أولاده ووزرائه » فكرة التحالف مع ملك قشتالة والانضواء حت لوائه : 
فوافقوا عا > وأنه بعث إلى ملك قشتالة برغبته فى زيارته ۰ وبآن يرسل إليه 
بعض فر سانه مایته » خوفاً من ع الم ابطر ن » فبعث إليه الاك ببعض أكابر فرسانه » 
وصكبوه إلى بلاط طليطلة » فاستقباه الملك بتر حابوعطف» وعامله معاملة ملك > 
وقدم إليه طائفة من الهدايا النفيسة » وتأثر سيف الدولة بما ر رآه من فخامة بلاط 
قشتالة » وکر م معاملته » فأعلن أنه ينضوى تحت لوائه وحمايته » ويضع نفسه 
هو وأولاده تحت تصرفه » ثم نزل له عن حصن روطة » مقابل حصون وبلاد 
فى منطقة طليطلة وإسثر امادورة »› أعطاه إياها ملك قشتالة » فانتقل إلبها ووضع 


نفسه ق خدمته(۱) . 

وتقدم إلينا بعض الروايات النصرانية الأخرى » قصة سیف الدولة ف صيغة 
أخرى » فتقول إن سيف الدولة لما برم محاية ملك أراجون الرهقة » وخشى من 
انقلاب رعيته عليه نحالفته للملوك النصارى ۰ قرر أن یعترف عحاية ملك قشتالة » 
ونزل له عن روطة البود » وغبرها منالمواقع النيعة : الباقية من‌ملکته الصغيرة» 





A. ۲۰ Ibars : Valencia Arabe (Valencia 1901) T.I, هذه الرو اية فى‎ ٠ تر اجم‎ )۱( 
۲۰ Codera : Dec. y Disp. de los Almoravides, وكذلك ى 24-26 .م‎ ۳۰ 466۰ 167 


— ۱۲٩ 

فاستقبله ملك قشتالة بترحاب » وآعطاه فى مقابل ذلك » عدة أمكنة فى قشتالة 
ولیون ( سنة ۱)۶۱۱۳۲) 

وحدئنا الرواية العربية عن سيف الدولة الستنصر بن هود » وعن تناز له 
عن حصن روطة لملك النصارى » ولکنها تختلف فى تفاصیل ذلك . ویضع ابن الاثثر 
هذا التنازل ی حوادث سنة ۵۲۹ ه( ۱۱۳۶ م( 3 ويقول لنا إن المستنصر 
اين هود » عقد فى هذه السنة الصلح مع« السلیطن» ( ألفونسو رعوندیس ) . 
وكان « السليطن » قد أ کر من‌غزو بلاد الستنصر وقتاما حى ضعف عن مقاومته» 
فرأى أن يريح نفسه وجنده مدة » فاستقر بينهما الصلح لدة عشر سنين »على أن 
يسام الستنصر حصن روطة » وهو من أمنع المحصون وأحصنها » وتسلمالنصارى 
الحصن « وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله آحد )9 , 

ويقدم إلينا ابن الكردبوس عن هذه الواقعة رواية ضافية » ينفرد فما بتفاصيل 
خاصة ۰ خلاصها أن طاغية الروم الإنبرطر الملقب بالسلطين » هو الذى راسل 
الستنصر » وعرض عليه أن يتخلى له عن روطة وبعوضه عنها بقشتالة ماه حسن 
وأفيد > حیث يغدو وأقرب إلى بلاد غرنی الأندلس › و آنه سوف حرج معه 
بنفسه إلى طائفة من البلاد المتاحمة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته » وأنه على یقن من 
أن أهل هذه البلاد سوف يستجيبون إلى دعوته » لأن المرابطين قد أذاقوهم 
العذاب » وهم يكرهونهم » ويتمنون زوال دولهم » وأخمراً أنه لم يبق من أبناء 
الملوك المسلمين سواه » أى المستنصر » وهكذا تخلى المستنصر لملك قشتالة عن 
روطة وهی « معقل ما أبصر مثله من یعقل » . وعوضه عنها ملك قشتاله بقرى 
ومزارع مغلة فى بلاده م خرج مه إل رای انس > ی قوات كثيفة › 
فا قصد موضعاً إلا ألفاه ممتنعا تنعاً » ولم تستجب إلى دعوته أية قرية » أو أى موضع » 
وخشی هل هذه البلاد حميعاً » إن أطاعوه وانضموا نحت لوائه » فان العدو ' 
يغلهم وعلکهم » وهکذا رجع الستنصر من مشروعه بأخسر صفقة( .ويستفاد 
من رواية ابن الكردبوس هذه » أن ملاث قشتالة » كان يرى إلى استخدامالمستنصر 

M. Lafuente: ibid ;j Vol. ۱۱۱ .م‎ 247. (1) 

(۲) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۳ . 

(۳) وردت رواية ابن الكردبوس فى كتاب « الا کتفاء » ( مخطوط أكادمية التاريخ السابق 
الا کر لوحة ١١6‏ ب) . 


م4 


- ۱۳۰ — 


ف انشاء إمارة متاخة لقشتالة من ذاحية الحنوب الغریی > تتکون من بعض الللاد 
والقرى الاسلامية النائية اور لحدود قشتالة : وذاك لکی جعل مها قاعدة 
أمامية لعدوانه على أراضى الاندلس > ووسيلة للضرب والتفريق بين المسلمين فى 
تلك الماطقة 3 بيد أنه فشل فى مشروعه واقتصر سيف الدولة المستنصر 4 2 مقامه 
بقشتالة 4 عا لى الما کن والاراضی ال ی منحت له ليعيش فها . ويقول لنا ابن الابار 
إن ملك قشتالة عوضه عن روطة بنصف مدينه طليطلة0©, وهذه رواية تدعو إلى 
التأمل : لأن طليطلة كانت فى ذلك الوقتعاصمة مملكة قشتالة > وتقول لنا الرواية 
اللاتينية السالفة الذكر إن ملك قشتالة منح المستنصر حصوناً و لاد ۳ منطقة 
طليطلة واسترامادورة ۲ 4 وهوأقرب إلى المعقول » ور عا شلت هذه الآماكنحيا 
أو دوراً فى طليطلة ذاتها . ويضع ابن الأبار تاريخ تنازل المستنصر عن روطة 
ف شهر ذى القعدة سنة ۶ ه(9"١1م)‏ 

وهناك رواية أخرى يقدمها إلينا ابن الحطيب » وهی تختلف فى مضمونها عا 
تقدم ۰ وخلاصنا أن المستنصر بن هود لأ إلى حماية ابن رذمير » أعى آلفونسو 
انخارب ملك آراجون : ولیس إلى , حارة ملك قشتالة » وأن أبن رذمير عاوضه 
عن روطة بأماكن منأعمال مدينة تتطيلةفى شمالى الثغر فانتقل إلما بأهله وأمواله0©. 

وهكذا انبت بتخل المستتصراء عن قاعدة روطة وأعمالها » رياسة بى 


فما تبق من آنقاض تملكة سر قسطة القدعة . وأقام المستنصر فق مقره الحديد نی 


هود 


10 ملك قشتالة بضعة آعوام آخحری" > إلى أن سنحت له فرصة للتدخل 2 
حوادث الأندلس 3 وشق طر بقه إلى الرياسة من جديك »> وهو ما سنعی به 2 


مو ضعه الناسب ۰ 


) ۱( ابن الأبار فى الخلة السيراء ص 8 
(۲( ابن الخطيب ف أعمال الأعلام ص ۲۰ ۱۷ . 


إل ا/7 و 
عل عاس 
0 3 ۱ 
الامیر تاشفين بن على 
وغزواته وأعماله فى شبه الحزيرة 
قاعدة التولية لدى المرابطين . على بن يوسف يولى ولده تاشفين شئون الأندلس . الخلاف حول 
تاريخ هذه التولية . خروج تاشفين إلى غزو قشتالة . غزوة لوالى إشبيلية . القشتاليون ینزون أراضى 
قرطبة . غزوة ينتان بن على لار ان ضی أراجون . تاشفين يفتتح حص ن السكة . عود القشتاليين إلى غزو 
أراضى قرطبة . مسير تاشفين إلى لقائهم وهز متهم غزو القشتاليين لأراضى إغبيلية وردم ٠‏ عودهم 
إلى الغز و بقيادة ملکهم ألفونسو ر موندس . التفاء تاشفين وقواته بالنصاری قرب بطليوس . 
هز مه ة القشتالیین وفرارهم . خروج تاشفین إلى الفزو . اللقاء ق موقعة ابكار ۰ هی المرابطين فى 
البداية ثم ثباجم و افتصارهم . قصيدة أن بكر الصیر ی فى مديح تاشفین و نصحه . ایضاح عن مکان 
الوقعة . حوادث آندلسية مختلفة . غزوة قشتالية لأراضى الأندلس . توغل ی 
أراضى شريش . غزوات جديدة لتاشفين فى أراضى قشتالة . غزوة قشتالية آخری لاراضی قرطبة . 
نقل قاعدة الحم المرابطى من غرناطة إلى قرطبة . التنويه بتاشفين وحسن إدارته . عود تاشفين إلى 
الغرب . اختیاره لولاية العهد مكان أخيه سير . ظروف هذه التولية و بواعها . 


نت اس 

وضح مما تقدم » مما ذكرناه فى أخبار ولاة الأندلس وأقالعها > أن الدو ل2 
المرابطية » كانت تعتمد : فى حكم الأندلس على عصبية لبیل والأسرة » فيتول 
الحكم مها الأمراء من أبناء أمير المسلمين وقرابته وأصهاره » ويتولى هؤلاء كذلك 
۳۳ اخیوش لمر ابطية > ويضطلع بالقيادة العامة ولد الأمر . وقد طبقت هذه 
القاعدة منذ البداية » فکان الامبر سير ابن یی بک راللمتوق قائد الحيوش المرابطية » 
ومتوی شئون الأندلس فی عهد يوسف بن تاشفين » ثم كان آبو الطاهر عم ولد 
يوسف متولى القيادة العامة » منذ وفاة والده » وولاية أخيه على بن یوسف » 
وكذلك متولى شئون الاندلس » وقاعدته الادار ية غر ناطة . ولبث عم فى منصبه 
عدة أعوام » قاد فما الحيوش المرابطية منذ موقعة أقليش فى سنة ۱ ھ 
(۰)۵۱۱۰۸ حى سقوط سرقسطة فى سنة ۵۵۱۲ (۱۱۱۸ع) » وموقعة كنانلة 
فى سنة 5 ه (۸۱۱۲۰) . وق سنة 5 ه (PII)‏ » ولی الأمر مم ۱ 
ولاية إشبيلية إلى جانب ولاية غرناطة ثم صرف عن إشبيلية فى العام الثالى »" وول 


بت ۱۳۲ بت 


إشبيلية الأمر أبو بكر بن على بن يوسف . و استمر الامبر عم بعد ذلك والياً على 
غرناطة . ومتولياً لسائر شئون الأندلس . حى توش سنة ۵۵۲۰ (0۱۱۲۹) ٠‏ 
وما هو جدير بالذكر أن القاضى أبا الوليد بن رشد : حيما عير إلىالعدوة فى هذا 
ا نفسه» على أثر غزوة ألفونسو امار . بمالأة التصاری المعاهدين » كان 
- إلى جانب سعيه لدی أمير المسلمين على بن بوسف 5 ی تغريب الط هدین- 
3 يسعى كذلك فى عزل أخيه مم عن ۳۹ ۳ س : وتعيين غبره(. و لکن 
القدر عجل بوفاة عم . فعندئذ عهد آمر السلم. ن‌علی بنيوسف بشو نالأندلس. 
إلى ولده تاشفن بن على ۰ فعبر إلا فى حرش ى مرابطى جدید من خسة آلاف 
غارس ۰ ول يليث أن بدا سلسلة جديدة من الغزوات : فأ راضى قشتالة . 
وتختلف الرواية ف تاريخ تولية تاشفن شعون الأندلس . فهناك قول بأن 
توليته كانت ی ساة ۵۲۰ ه عقب عزل عه ی . وهناك قول آخر بأن هذا 
التعيين كان فى سنة ۵۲۲ أو ۵۲۳ ه20 ء ثم هناك قول ثالث بأنه كان فى سنة 
۲٩‏ ه40©. بيد أنه يبدو من أقوال صاحب البيان المغرب عن غزوات تاشفين 
بالأندلس : وهی أقوال تؤيدها الرواية النصرانية . أن تاشفين كان وجو 
بالأندلس منذ سنة ۵۲۲ ه : وأنه قد التى فى هذا العام ذاته بالقشتاليين لى مقر بة 
من قلعة رباح" ©. وهذه الرواية یویدها أيضاً ما يذ کره لنا ابن القطان و سوادت 
سنة ۵۲۲ ه : وهو أن علياً بن يوسف . عزل ولده الأمير أبا بكر عن ولاية 
إشبيلية : وغربه مکبواد إلى الصحراء . لأنه لم يرض عن بيعة أخيه . وتوليه 
شئون الأندلس ۰ وعين مكانه لولاية إشبيلية أجداى وال قرطبة۳" . ويؤيد 
ابنعذارى واقعة عزل لام أى بكر ولكنه لايذكرلنا شيا عن تغریبه » ويقول لنا 
إن الذى خلفه فى ولاية إشبيلية هو عر بن سير . وذلك فى شعبان سنة ۵6۲۲( 
وفضلا عن ذلك » فإن صاحب البيان الغرب . بنقل إلينا عن ابن الوراق رواية 


. ۱۰۷ الملل الموشية ص‎ )١( 

(؟) روض القرطاس س ٠١١‏ . 

(؟) ابن الحطيب ف الإحاطة ( القاهرة ١555‏ ) ج ص ٤٥٤‏ و 5۷ . 
(غ:) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۹ . 

٠ (‏ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص )٩۰‏ . 

٠ (‏ ) ابن القطان فى نظر المان ( الخطوط السالف ذكره ) . 

(۷) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ۱۱۰ ) . 





۱۳۳ 2 
آخری‌مفادها أن ولاية تاشفن للأندلس كانت فى سنة ثلاث وعشرین وخسماثة » 
وأنه قدم إلى غر ناطة فى السابع والعشرین لذى حجة من هذا العام . 

وعلى أى حال فإن حديث غزوات تاشفين فى شبه الحزيرة يبدأ بالفعل قبل 
هذا التاريخ . ويستفاد من رواية صاحب روض القرطاس أن تاشفين قد عير إلى 
شبه الحزيرة منذ سنة ۵۲۰ ه » وأنه حرج فى أواخر هذا العام أوأو؛ئل العام التالى 
فى جيشه » وف أجناد الولایات» غازياً إلى أراضى طليطلة » فعاث فى أحوازها » 
واقتحم انان من حصوما > ثم سار نحو الغرب » والتى بالنصارى ف ف مو ضع 
يعر فأ ۱ بفحص الضیاب » فهز مهم هز عة شديدة 3 وافتتح ثلائن حصنا ٠‏ من 
حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح9© . 

وقام الأمر تاشفين بعد ذلك بعدة غزوات فى أراضى قشتالة » وخاض مع 
القشتاليين معارك عديدة . وبالرغم من من أن الرواية العربیةنحدثنا عن غزوات‌تاشفن 
ووقائعه فى عبارات حماسية » فا لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع . 
وكذلك فان الرواية النصر الية ليست دقيقة ولا واضحة فى هذا الموطن . 

وق وسعنا أن نتتبع غزوات الأمر تاشفن وحروبه مع النصارى منذ سنة 
11A) ^ ۲‏ ¢( > فى تلك السنة غزا القشتاليون أراضى الأندلس بجيش 
ضخم » ووصلوا فى زحفهم إلى جبال الكرس » على مقربة من قاعة رباح » 
فخرج الأمر تاشفين إلى لقائهم > فارتدوا عائدين إلى بلادهم . 

وف لعا ال أعنى فى سنة اه( ۱۱۲۹ )> سير لير تاشفين 
جيش إشبيلية بقيادة والها عمر بن سير اللمتونى » فأغار على أطراف قشتالة » 
فخرج إليه زهاء ثلامائة فارس للعدو وقاتلوه بشدة » فامهزم المرابطون » وقتل 
وأسر الكشر منهم . وكانت هذه افز عة ترجع بالأخص إلى تهاون عمربن سير" 
وعدم نحوطه » فرفع أمره إلى أمير المسلمين على بن يوسف » فألزمه بدية من 
أسرء وعزله عن ولاية إشبيلية » وولى مكانه الأمير أبا زكريا حى بن على الحاج . 

وى سنة ۵۵۲6 ( ٠٠١١‏ م ) الحدرت القوات القشتالية جنوباً حى أصبحت 
على مقربة من قرطبة » فاستغاث والما عبد الله بن تينغمر بالأمير تاشفين » فبادر 
لها فى قواته » فارتد القشتاليون أدراجهم » ولم يشاعوا الاشتباك مع المرابطين » 


(۱) البيان المغرب ( الأوراق امخطوطة - هسبيرس ص 91١‏ ) . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۰۷ . 


بت ۱۳۵ — 


وتحول الأمير تاشفين بقواته إلى جيا حال . فابث با قلیلا يرقب الحوادث ؛ ثم سار 
ما إلى غر ناطة , 


وتوف ی أوائل هذا العام محمد بن توسف بن‌بد ر وال بأنسية 3 فعين مکانه 


يلاك ابن عل وهو الابن الأصغر لعل :5 دوست ۰ و حر ج تال بقواته غاز ا 2 
أ | 


راضى أراجون . فلقيه التصارى بقيادة الكونت جاستون دی بيارن ( وتسميه 
الرواية العر بية عشتون ( فهزم النصارى 3 وقتل الكونت وسيق رأسه إل غر ناطة 
وطيف ما على رمح ؛ م حملت إلى أمير المسلمين بمراكش ۰ فطيف ما 
هنالك ایض : 

وى رمضان من نفس هذا العام . خرج الأمر تاشفين بجيش غر ناطة 
ومتطوعما ۰ واتصل به جيش قرطبة إلى حصن السكة ۶ من عل طليطلة + 
وكان ملك قشتالة > قد شحنه بالقاتلة للإغارة على أراضى المسلمين » فحاصره 
تاشفين . وافتتحه عنوة » وقتل من كان به » وأسر قائده تليو فر ناندىث ‏ وكان 


من مشاهير فرسان قشتالة - وكذلك ضباطه : وتزيد الرواية النصرانية على ذلك » 


ن 
أن ؛ القتلى . من حامية الحصن بلغوا ماثة وتمانين » وأن تاشفین سار بعد ذلك إلى 
حصن بارجاس فقتل من رجاله خسن . واستمرق تقدمه حی وصل إلى « سان 
سر فاندو» من ضواحی طليطلة » ثم ارند بعد ذللك بقواته جنوباً وعاد إلىغرناطة > 
فاستقبله الناس فخ استقیال ° ۱ 

وق صفر سنة ٥‏ هر( يناير ١۳١۱م‏ ) » هزم المرابطون قوة من القشالییین 
كانت نغر على الحدود وتضیق على السلمین 

فى هذا العام آسنذت ولاية قر طبة إلى ابن آعت على بن «وسف : عبد الله 

ابن أو ۳ العروف بابن قنونة . وفيه شبت النار بسوق الكتانين بقر طبة » 
واتصلت بسوق الىز ۰ فأتت عليه وأسفرت عن خسائر فادحة : ورجم الناس 
ابن الناصف صاحب السوق لتقصيره فى المعونة0©. 

وف ربيع الأول سنة ۰ هر( يناير ۱۱۳۲ م) > نمی إلى الأمر تاشفين أن 
(O) 0‏ نقلنا أخبار هاتين الغزوتين ۰ عن البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - 
هسبیر س ص )9١‏ . 

(۲) البيان الفرب ( الأوراق الخطوطة - هسیر س ص ٩۱‏ ) . وابن القطان فى نظ الان 
( امحطوط الساپق الذ کر لوحة ۱۷ ) . 

(؟) نظ المان ( امخطوط السالف الذ کر لوحة ۸ب ) . 











-- ۱۳۵ — 


القشتالين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة» فبادر بالسر إلى قرطبة » 
ثم اجه إلى لقاء العدو : فى قواته الحفيفة » وترك الثقل حصن أرجونة » وف تلاك 
الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا حصن شات إشتيين : على مقر بة 4 من جيان 4 
واستولوا عليه ثم ساروا إلى قرية براشة . وهناك التی الفربقان » ووقعت بيهما 
مع ركة عنيفة » هزم فما القشتاليون وقتل منهم عدد جم » وأسر قائد القشتالين 
وعدة من أكابر ضباطه ¢ واستوی المرابطون على مقادیر وافرة من الا سليجة 
والدواب والثياب » وسار الأمر تاشفين بالأسرى والغنائم إلى قلعة رباح 
القريبة من ميدان المعركة ۰ فأصلح أحوالما وحصن أسوارها » وترك الأسرى 
لدى أهلها 3 ليفتدوا پم من یستطیعون من أسراهم » ثم عاد فى قواته ظافراً 
إلى غر ناطة . ۱ 

وقد سل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غير آخبار 
الحرب والغزوات » فذکر لنا أن احاعة اشتدت فيه بقرطبة » وانتشر الوباء بن 
اناس » وكثر الوت » وبلغ سعر المد من القمح خسة عشر دینارا » وذاعت الفوضى 
وکر أهل الشر » فجد الوالىابن قنونة ى مطار دة أهله » وقتل الكثير منهم . 

وف أو اخر هذا العام » أعى ۳ م > خرج جيش من القشتالين بقيادة 
الکونت ردرجو كونثالث إل ناحية إشبيلية وأغاروا على آراضما من جهة حصن 
القليعة » وعاثوا فما قتلا وسبيآء ثم انحدروا فجأة إلى الشرف29 على مقربة من 
الدينة وقتلوا من أهله موعا غفيرة » وأخد وال المدينة عمر بن الحاج اللمتوق 
على غرة ۰ فبادر فى قواته إلى لقاء القشتاليين بالوادى على ضفة البر » وبعث 
سرية من فرسانه إلى الضفة الأخرى ۰ فأسرت بعض القشتاليين وجاءت بهم 
فأمر الوال بضرب أعناقهم أمام عن إخواهم ف الضفة الأخرى » فاضطرم 
القشتاليون سفطاً وحماسة» و اقتحموا اله ركالسيل النهمر » وأطبقوا على الرابطن» 
ووقعت پینهما معركة عنيفة » قتل‌فبا عمر بن الحاج ومعظر جنده » فأغلقت الدينة 





(۱) أبن الحطيب فى الاحاطة ج ۱ ص 404 . والبيان الغرب (الأوراق المخطوطة الشار إلا . 
" هسپیرس ص ۹4 و5۵) . 

(۲) إقلم « الشرف » ق الخرافية الأندلسية » هو السپل المتد غرباً من إشبيلية حي حى لبلة > 
وجنوبا حت شاعله ٠‏ الحيط » ویشمل حصن القصر » ولبلة » وولبة » وجزيرة شلطيش » وجبل 
العيون . وقد سمى بهذا الا مم لأنه «مشرف من فاحية أشبيلية» ( الإدريسى فى نزهة الشتاق . الحزء اللياص 
بوصف المغرب وأرض السودات ومصر والأثدلس طبعة دوزی ص ٠6‏ و6۷۸ 





۳۹ 


أبوامما دون الغزاة . واشتد الحوف بالناس . وكان ذلك فى منتصف رجب من 
السنة الذ کورة( . ۱ 

وزحف القشتاليون على إشبيلية حى صاروا على | قيد فر ان مها . و 
شخنون فى أحوازها قتلا وسبیا وتخريباً ٠‏ وكان الأمر تاشفين ۰ حیها عى إليه 
عدو ان القشتاليين قد مض ف قواته إلى إشبيلية . فطار د العدو و طهر منه الوادی. 
وارتد التصارى إلى بلادهم مثقلين بااغنائم والسبى 

وتزيد الرواية الاسلامية على ما تقدم . أن الأمر تاشفين سار : ف قواته عو 
الغرب ومعه ابن قنونة وال قرطبة . والتی بقوة من التصاری : کانت‌قد آغارت 
على أحواز يابرة > فهزمها الرابطون : وقتلوا معظم رجاها » وأنقذوا مها 
الغنام والأسرى0) 

ید أنه لم عض قليل عن ذلك . حى بدت نيات القشتالين د واش ف 
استثناف العدوان على نطاق واسع : فی أوائل سنة ۵۲۸ ه 1١4(‏ م) حشد 
ألفونسو ر عوندیس ( ألفونسو السابع ) أو آلفنش بن رمند كما تسميه الرواية 
العربية » جيشاً ضخا من آلاف عدة : وبه كثير من أبطال قشتالة وآنجادها 
الشپورین: وقصد إلى ناحية بطلیوس > وعاث ی أحوازهاء وخرب آر اضما . 
فنهض إليه الأمير تاشفين من إشبيلية ؛ فى قوات ضخمة؛ ووقف من أدلائه ولا 
على خط مير العدو » ورابط للقائه ی مكان بقع شرق بطليوس لى مقربة من 
سهل الزلاقة . الذي اشر بانتصار جده العظم يوسف بن تاشفان فيه » على 
ألفونسو السادس ( ٤۷۹‏ ه )» وماكادت طلائع العدو تبدو » وقد ملأت حوعه 
وغنائمه السبل . حى تأهب الرابطون للقائه حماسة وتوثب . ی 
مثا نظم يوم الزلا قة ى وحدات متناسقة > فاحتل الرابطون » وعلى رأسهم الأمر 
تاشفين القلب ۰ تتقدمهمالبنود البيض مكتوبة بالا يات » واصطفت إلى جانبیه 
القوات الأندلسية تتقدمها الرايات الحمراء بالصور المائلة » واحتل الحناحين 
أه ل الثغور وذوو الحلاد » وعلهم الر ایات‌الر قعات » و احتل القدمة ناد نت 
ولفيف ا حشم ذوو لام 3 و أمامهم الا علام الصبغات » و نشبت بن الفر یقن 


ھ 


ار 


۹ البيان الفرب ( الأوراق الخطوطة - هسبير س ص 47 ) و نظم انان ( الحطوط السالف 
ال کر لوحة ۷۱ ب ) »> وابن الحطيب ق الإحاطة ج ١‏ ص 1۰ . 
(؟) ابن القطان ى نظ الان ( المخطوط السابق ذكره لوحة vr‏ (. 
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معركة عنيفة » دارت فما الدائرة على القشتالين ۰ فهزموا شر هزعة » و لوا 
إلى الفرار » وقد قتلت وأسرت منهم جوع غفيرة » واستنقذ السلمون الأسرى 
والغنام من أيدى القشتاليين ؛ وكان ذلك فى حمادى الأولى من سنة ۸۵۲۸ ( مارس 
سنة ۱۱۳6 ) وقفل الأمبر تاشفينف قواته ظافراً إلى قرطبة . م سار منها إلى غر ناطة 
فاستقبل استقبالا فخماً » و آنشده الشعراء مهشن »فمن ذلك قصيدة طويلة جاء فا : 
أما وبيض المند عنك خصوم ٠‏ فالروم تبذل ماظباك تروم 
تمضى سيوفك ف العدا ويردها عن نفسه حيث الكلام وخم 
دار هجمت بیونها بظباك فأبدأ على قم ملوك ٠‏ هجوم( 
وق شهر ذى الحجة من نفس العام ( ۵۲۸ ه) خرج الأمير تاشفين أثر عيد 
النحر » بقواتغرناطة وقرطبة وقوات انحاهدین من الحيل والرجل > إلى الغزوء 
فسار نحو الغرب » وقد انضم إليه جيش إشبيلية « بفحص الرعانة » ثم سار إلى 
موضع تسميه الرواية « بالبكار » وهو طريق للعدو لا حیص ما . ولا رأى 
القشتاليون القوات المرابطية » وضعوا خطة لاجتذاما إلى هذا الوضع » وأقبل 
الرابطون بالفعل إليه » وندب القشتالیون نخبة من أنجادهم تبلغ عو آلفن > 
فانقضت على المرابطين. فجأة عند دخول الظلام » ی هذا امود ضع الحرج »2 
واستطاعت أن ترق صفوفهم فى عدة مواضع > قدب الخال خیش ری 
ونفرت الیل وشردت واقتحمت الأخبية ؛ وعلا الصياح بن المسلمين ؛ وة فروا من 
كل جانب » و و صلت‌سرية من النصارى إلى خيمة الأمير تاشفين » فأشار إليهبعض 
خاصته بأن يبادر بالفرار » فأنى » فأحدق به فرسان الأندلس وآنجاد الرابطن» 
وحالوا بينه وبن العدو » ووقعت بن الفریقن معركة عنيفة > والأمر 
تاشفين ثابت فوق فرسه » متشح بسيفه ودرعه » يشدد الضرب والطعان » 
قال المؤرخ «فلم ير أربط منه جأشآ ولا أشهم تفس » فى مطلع ذلك المول» » 
واستطاع أحد اند العبيد أن يقضى على قائد القشتالیین المهاحمين بطعنة نافذة 2 
ثم انجلت الظلمة عن هز بمةالنصارى » وقد اجتمعت منالقتلى من ال حانبي نأ کداس ‏ 
ضخمة . وق صباح الغد سار الأمر تاشفين ق قواته إلى حصن قشرش ؛ وهو من 


(۱) البیان الغرب ( الأوراق الخطوطة هسبرس - ص 479 ) » وابن الخطيب ف الاحاطة 
ج ۱ صن 11۰ و4۱۱ . وم يذكر لنا ناظم هذه القصيدة . 
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حصون المسلمين ثم غادره عائداً إلى قرطبة0© . وقد وجه إليه کانبه أبو بكر حى 
ایرد ن الصير فى مبذه المناسبة قصيدة ضافية 4 مهنئه فا بالسلامة 4 ونحذره من خدع 
الحرب» ويسدى إليه بعض النص لنصائح فما بجحب أن ن یکون عليه القتال . وهی طويلة 
فى نحو ستین ٠‏ سا ٠‏ نقتطف ما الأبيات الا تة : 
یا با الا الذى يقنع من منکم البطل اشمام الأورع 
ومن الذى غدر العدو به دجی فانفض کل وهو لا یتزعزع 
عضی الفوارس والطعان بصدها عنه ویدمرها الوفاء فير جع 
واللیل مرضج الب ايك مهم صبح على هام الكماة ملمع 
عن أربعين ثنت آعنما دجی آلفان ألف حاسر ومقنم 
لولا رجال كالحبال تعرضت ماکان هذا السيل مما يودع 
فثبت والأقدام تر تزلق والردى حول السرادق نى الأسنة تقرع 
لاییظین على الأمر فإنما خدع الحروب وکل‌حرب مدع 
ولکل يوم حنكة ومرس وتجارب فى مثل نفسك تنجع 
يا شجع الأبطال ليلة أمسه اليوم أنت مع التجارب آشجع 
ومها ی نصائح الحرب 
واحذر مين الروم عند لقاتما و اخفض كينك خلفها إذ تدفع ' 
لاتبقن الهر خلفك عند ما تلق العدو فنشره متوقم 
أجعل مناجزة العدو عشية . ووراءك الصدف الذى هو أمنع 
وصدمه أول وهلة لاترتدع بعد التقدم فالتكوص بضعضع 
وجاء فى ختامها فى محاطبة تاشفين وتبنئته : 
يا تاشفين أقم فيشك عذره الیل والقسدر الذى لايتفع 
هجم العدو دجی فروع مقبلا ومضی یم وهو منك مروع 
كم وقعة لك فى دیارهم انثنت عنما آعزنها تذل و 
النعمة العظمى سلامتك الى فبا من الظفر الرضى و مقع 
كادت تكون ولو إذاً لأزازلت عنها البسيطة والحبال اشع 
وهوت بأندلس عقاب لم تدع فہا لذكر الله صوت يرفع 





10 نظم الان (المخطوط السابق ذ کره لوحة 9 ) . والبيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة 
الذكر - هسبيرس ص ٩۸‏ و4ة) . 





سا معا 


لاضیع لرهن سعيك إنه ‏ سى به الاسلام ليس يضيع 
تود الرهن منك وديعة فهو الحفيظ لكل ما یستودع 0 
تشر الرواية القشتالية إلى هذه الوقعة(۳؟ ٠‏ ولکها كالرواية العربية > 

ترضح مکان وقوعها توضيحاًء کافیاًء والظاهر ما تشر ليه أقوال صاحبه 
البیان الغرب » من أن الأمر تاشفين » سار غداة المعركة فى قواته إلى حصن 
« قشرش » أنها وقعت على مقربة من ن هذا الکان . وتقع قشرش أو قاصرش 
5 » جنول هر التاجه وشمال شرق بطليوس وغرنى ترجاله . آما تاريخ 
الموقعة » فتضعه الرواية العربية حسما تقدم > فى أواخحر شر ذى الحجة من سنة 
۸ ۸ ( آوائل أكتوبر سنة 14م( . ومما تجدر ملاحظته أن وقوعها جاء 
لنحو ثلاثة آشهر فقط من موقعة إفراغة » الى هزم فما آلفونسو احارب وفقد 
حياته » هذا فى حبن أنه يبدو من أقوال الرواية النصرانية ۰ آنها وقعت قبل 
موقعة إفراغة ٠.‏ 

وما يلفت النظر » ما يذكره لنا اب نالقطان غير مرة من هجوم أسراب الحراد 
على بسائط الأندلس وإتلافها فى هذين العامين الأخرين . وقد ذكر لنا أنه فى 
العام الذى وقعت فيه الغزوة السابقة ‏ وهو يضع تار ها فی سنة ۲۲۹ ه - 
و حت الحراد ما على الأرض من زرع وكلا ء وأمر الناس بالحروج إلها فساقوا 
منها خمسة آلافعدل » وثلاتمائة وثلاثين عدلا » وماغاب عن العيون أكثر 
تركت ف الموضع الذى قتلت فيه ولم تحمل » . 

وما يذكر من أحداث هذه الفترة أيضاً » أنه فى سنة ۵۲۹ ه ‏ وقع بقر طبة. 
هياج شديد » وثارت العامة ضذ البود على أثر ظهور قتيلمسلم فى بعض أحبائهم » 
واقتحموا منازل الهود » ونمبوها » وقتل خلال ذلك عدد منهم . ووقعت ى 
نفس الوقت بعض اضطرابات عدينة إشبيلية » من جراء ثورة العامة ضد قاضبها 
أنى بكر بن العرف > وكان يشتد فى زجرهم » ومعاقبهم عختلف العقوبات 
الألمة المبتكرة . 

(۱) راجع الحلل الموشية حيث يشير إلى هذه الوقعة باجاز ( ص 47 ) » ثم يورد قصيدة. 
اين الصير فى كلها رص ٩۲‏ 9 


(؟) 248 .م Lafuente: ibid; Vol. Il,‏ ۸۷۸۰ 
(۳) البیان المغرب ( فى الأوراق المخطوطة السالفة الذ کر -هسییر س ص ۱۰۱) ۰ 


HE 

وی نفس هذا العام . وقع حادث مروع نجامع قرطبة . هو مصرع قاضی 
قرطبة أحمد بن خلف التجیی ( أو أبو عبد الله بن الحاج وفقاً لابن القطان ) . 
وف به أحدهم فطعنه تخنجره . وهو راكع حن صلاة الجمعة . فسقط مضرجاً 
بدمه ‏ ووقع باحامع هرج عظم . و أخرج المرابطون منه آمر هم تاشفين ف 
حراسة قوية . وقبض على القاتل وقتل لحينه فى صصن الحامع . وتوف القاضی 
فى مساء نفس اليوم : وهو الحامس والعشرون من صفر سنة ۵۲4 ۵( . 

وتقص علينا الرواية النصرانية قصة غزوة قام با القشتاليون فى سنة ۱۱۳۳ 
ومعهم سيف الدواة المستنصر بن هود . فى أ, راض الأندلس . على غرار غزو 
ألفونسو اخار ب . وتقول لا إن ألفونسو ر عوندیس ملك قشتالة قسم جيشه لهذا 
الغرض إلى قسمين ۰ بقصد تسيل الموين والحركة . سار هو على رأس أحدها. 
وقاد الاخر سیف الدولة . والدون ردر جو کو نثالٹ دی لارا زعم ليو ن. وعبر 
الحيشان جبال سییر" مورینا . ( جبل الشار ات) . و اجتمعا علىمقربة من قر طبة 
وکان الفصل فصل الحصاد فأمر ملك قشتالة بانتساف حقول القمح کر 
والزیتون وغبر ها . فساد الرعب بن المسلمين و هجر وا ا! ل والقری . 
احصون ن ومغاثر اطبال . ووصل احیش ال صرای ف زحفه إلى أحواز 3 0 
وهو حرق الزارع و الری و القلاع الهجورة ۲ و یدمر الساجد و حرق الصاحف : 
ويقبض على الفقهاء ویعذم . وشمل هذا العيث ر الذى كانت تقوم به 
سريات خضفة مه ن الفرسان النصارى : سائر المنظقة أواقعة ما بن قر طبة 
وإشباية . وامتلأت صفوف القشتالين من الغنام ارت والأقوات : ومن 
م سار ملك قشتالة إلى شريش ٠‏ فخرما وهدمها : ثم سار إلى قادس . ولا 
رأى ذلك أمراء الأندلس . بعثوا إلى سيف الدولة يطلبون إليه أن يعمل ملك 
التصاری ۰ على تحر يرهم ن ترا ابطين ۰ فبعث إلهم بعد التفاهم مع ملك قشتالة 
يهم على انتزاع الحصون ومقاتلة المر ابطين . وعندئذ يأق هو وملك قشتالة 
لإنجاده . بيد : الملك اعتزم أن يعود أدراجه على الأثر . وألا يغامر بالبقاء فى 


8 
أرض لا يأمن مغينها : وارتد إلى منطقة طليطالة9؟ . 
(۱) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ٠١‏ و ۱۰۱ ) ؛ وابن القطان فى نظ 
الان ( الطوط السابق ذكره) . 
(۲) 249 .م M Lafuente: ibid; (cit. Cronica Alionso VII); Vol. Il.‏ 


۱6۲ بت 


وتقدم إلينا الروايات الاسلامية أنباء هذه الغزوة ف عبارات موجزة . ویضع 
ابن القطان حدوما فى سنة ۵۲5 ه ( ۱۱۳۲ م ) » ویقول نا إنه فى هذه السنة 
خرج السلیطین ( آلفونسو ريمونديس ) وابن هود إلى بلد السلمین » : فهبطوا إلى 
إشبيلية » وانبسطت خيلهم » واقتحمت ما وجدت » ثم هبطوا إلى شريش » 
فدخلوها وقتلوا کل من فما » وبالغوا فى النكاية بالمسلمين » ثم رجعوا إلى بلادهم. 
ویقول لنا ابن عذاری نقلا عن ابن حادة » إن العدو وصل إلى حومة شريش 
والبحبرة » وم يلقه أحد من السلمین . ویضع تاريخ هذه الغزوة فى سنة 6۲۷ه 
(۱۱۳۳ م ) متفقاً بذاك مع الرواية اللصر انیة؟ . 

ولکن الرواية العربية من جهة أخرى تشر إلى غزوات ثلاث آخبرة قام ما 
الامر تاشفين . وبالرغم من من آنها تذ کر لنا التاريخ والکان فى كل غزوة » فإنها 
لا تقدم لنا عنها تفاصیل شافية . وقد وقعت الأولى فى سنة ۰ ه ( ۱۱۳۵ م) » 
وفما التى الأمير تاشفن بالقشتالین فى مكان یعرف « بفحص عطبة » فهز مهم 
وقتل مهم حموعاً غفيرة . وف العام التالى أعبى سنة ۵۳۱ ۸( 5١1١م‏ ) ۰ غزا 
ْ الأمر تاشفين أرض قشتالة » واقتحم مدينة كر كى على مقربة من قلعة رباح 
فلم دبا أحداً ۱ 

وقد أورد لنا ابن الحطيب بذه المناسبة أبياتا نظمها الكاتب الکبر أبو عبد الله 
ابن ی ا لحصال متدحفها الأمير تاشفين » ويشير إلى موقعة کرکی » وفها يقول: 

الله أعطاك فتحاً غر مشترك ورد عزمك عن فوت إلى درك 

أرسل عنان جواد أنت راكبه 2 واضم يديك ودعه فى يد الملك 

قد كان يعدك للأعداء مملكة حى استدرت‌علمهم كورة الفاك 

فا تركت كيا غير منفضر 2 ولا تركت نجيعاً غير منسفك 

فصحبتهم جنود الله باطشتة . والصبحمنعرراتالفجرف سس( 

ووقعت الغزوة الثاللة فى سنة ٩۳۲‏ ه ( ۱۱۳۷ م) > وکانت لدينة 
« أشكونية » ( أو أشكلونة عممای: وفقاً لصاحب نظ بیان ) وقد كانت حا 
يقول لنا صاحب الروض العطار من أعمال كورة تدمير أى مرسية. وهذا 
)١( 0‏ نظ الان ( الخطوط السابق الذكر لوحة ۱۷۲) »والبیان المغرب ( الأوراق الخطوطة 
هسیر س ص ۹5۱ . 


)۲( ابن المطيب فى الإحاطلة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر ( لوحة ۲4) . 
(۳( الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۲۲ و ۱۷۲ . 


.— E۳ 
مالا عکن قبوله لأن أن ولاية تدسر كانت كلها من الاراضی الاسلامية . بيد أن‎ 


الروابة ا نية تلى بعض الضوء على أخبار هذه الغزوة ومكاما ٠‏ فتقول لنا 


ا 


مت 


۳ 


8 الأمير تاشفين 6 قام قبيل صور ه 5 فى العدوة باجتیاح أ راضی بلدا وبذة 3 
وألاركون . اوها من أعمال مقاطعة قونقة الواقعة على الحدود »> م دخل قونقة 
وأخضعها . كان آهلها قد أعلنوا روج والثورة وذلك فى سنة ۷ 
و تقول الر و ارة 1 ت اه إن تاشفن دحا ل أشكلونة (الاركو ل ؟ ( عنو 2 وقتل 
كل من كان 3 وسى نساءها 34 واحتوى على اسلاما ۰ و مسا عل من 'النواقيس 
العظيمة . ودخل قرطبة وبين يديه الأسلاب والغنام » فكان يوما مشهوداً . ثم 
تضیف الرو اية إلى ذلك قوها إن الأمير تاشفين جل‌من سى هذه الغز وة عند عبوره 
إلى العدوة بي نفس العام ستة آلاف سیةد؟ , 


1 
0 


و آخر نان ن تاشفين قبیل مغادرته للاندلس وحين خروجه منقرطية 
قاصداً إلى العدرة . بلغه قيام النصارى بغز ومنطقة جيان » فاستعد اسر إلى لقائهم . 
وکان القشتاليون قد خرجوا ف حشود عظيمة : وساروا عو الوادی الکییر 2 
واقر بوا من بیاسة وأبّدة » وعاثوا فى تلأك المنطقة » واستعدوا لعبور لیر ۱ 
ولكن الأمطار هطلت بشدة » واستمرت على هطلها عشرين يوماً حى فاض 
البر » وعجزت ا لحيل ا مغر ة ل عبوره ٠.‏ ووضع القشتاليون بعض العادی 
فوق الماء » وحاولوا عبور الهر . فانكسر بعضها وغرق من كان فبا ؛ وتبعهم 
قائد جبان فأوقع جاعة مهم ٠‏ وانصرف النصاری بعد آن هاجوا حصن شبيوطة 
من عمل أبدة وعجز وا عن اقتحامه . أما تاشقن فإنه اٹ نم رقب السير إلى الشمال» 
مدی آساییع » والأمطار “بطل والسيول تغمر الطرق والبسائط وتعوقه عن السير. 
فلا باخه انصراف التصارى » ارتد من فوره صوب طر يق العدوة > وجاز البحر 
عائدا إل حضرة مرا کش » وكان ذلك فى سنة ۵۳۲۲ و 
ش ۷ 


وما هو جدير بالذ کر أن الامبر 01 تاشفين : : كان حا ولام أ ابوه شون الأندلس 
عقب وفاة عمه آز فى الطاهر عم قل انز مقره ى غر ناطة » الى جعلما و 


)۱( هته A. P. Ibars : Valencia Arabe; P.‏ 
i‏ ان ن ( احطو لوط السابق ذ کره لوحة ۷۹ ) . وروض الق لقر طاس ص ¥°\ . 
( ۳ ) ابن القطان فى نظر الان ( الخطرط السابق الذكر ) . 











بت 166 - 


الر ابطية مركز الادارة العامة لشئون الأندلس » وکان ال حا کم العام المر ابطی یعتر 
أحياناً فى نفس الوقت‌والاً لغرناطة » وکان من بن‌معاونیه يومئذ الکاتب والشاعر 
والمؤرخ البارع » أبو بكر حى بن محمد بن يوسف الأنصارى » المشهور بابن 
الصيرى صاحب كتاب « الأنوار الحلية فى تاريخ الدولة الرابطية » . تولى له 
منصب الكتابة » فحظى لدیه وكانت له فيه مدائح ج . بيد أنه لم تمض بضعة 
أعوام على تولى تاشفين لنصبه » حتى صدر إليه مرسوم أبيه أمير المسلمين من 
مراكش ف العشرين من رجب سنة ۱8۵۲5 بتعيينه والياً لقرطبة وبأن جعل 
قرطبة « دار سكناه ومقر مثواه ) » وأن يستخلف على غرناطة عند مفادر ها 3 
آبا محمد الزبير بن عر » لیقوم بالولاية على شئونها . وقد كان الز بر هذا من 
زعماء لمتونة المرموقين » ويشيد ابن الحطيب بذكره ویصفه « بندرة الزمان 
كرماً وبسالة > وحزماً وأصالة »۳2 . ويوصى أمير المسلمين ولده ق هذا 
المرسوم الذی ديجه قلم الوزير الكاتب أنى عبد الله بن أنى الحصال بقوله : « وعلى 
مقرر ما درك من العهلى » فازدد من التيقظ باتساع ذرعك » وامتداد مسعاك > 
واستعن بالله نی إعلانك وأسرارك » وخذ من أوقات ليلك الأوقات المباركة › 
واجعل انظرك حظا من سبرك » ولفكرك مستمنحا من يديك » على مستظهر 
عين الشورة فى مواطن الاشتباه » فإن الله سبحانه يقول لرسوله : « وشاورهم 
فى الأمر» . ويستفاد مما تقدم أن على بن بوسف قرر أن ينقل مركز حكم 
الأندلس » من غرناطة إلى قرطبة لأسباب رآها » وهی أسباب ر عا كانت سياسية 
وعسكرية فى نفس الوقت . ۱ 

ودخل تاشفين قر طبة والياً فى شعبان من هذه السنة ( ۵۲۳«) » وعزل والها 
السابق عبد الله بن قنونة » وسير إلى إشبيلية فاعتقل ما لأسبابلم توضحها الرواية» 


وذلك بالرغم من قرابته لأمير المسلمين”؟ . 
(۱) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال ۱۱۷۳ الغزيرى لوحة 4۱۰) | 
6 والظاهر أن أبن خلدون قد اعتبر أن هذا المرسوم » هو مرسوم تولية تاشفين ا ولاية 

الأندلس » و لذلك فإنه يضع تاريخ توليته هذا النصب ی سنة +؟ه ه (كتاب العبر ج ٩‏ صی۱۸5) ۰ 
(») ابن الحطيب ف الإحاطة ج ١‏ ص مه4 . 1 
(؛ ) نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض محتويات هذا المرسوم ( وقد وردت و الأوراق 

الخطوطة السابقة الذكر - هسبير س ص ٩۵‏ و45 ) . وقد نشرنا ی باب الوثائق بعض فقراته , 


( ه ) ابن القطان ى نظ الان ( المخطوط السابق ذکره لوحة ۱۷۲) . 





ل 58 سس 

وقد استوفينا فيا تقدم » ما وقفنا عليه من تفاصيل الغزوات والحروب الى 
قام مها الأمر اشفن خلال وجوده فى شبه الحزيرة . أما عن أعماله الإدارية 
وأسلوبه فى الحكم ۰ فلم تلتق الكثير . وقد نحص لنا ابن الصبرق مورخ الدولة 
المرابطية » سيرته فى ذلك فى عبارات موجزة خلاصها » أن الأمر تاشفين عى 
منذ ولايته لشئون الأندلس بإصلاح الحصون » وسد الثغورء وإذكاء العيون على 
العدو » وتنظم الحيش » واقتناء الحيل والسلاح » وتکوین‌فرق الرماة » وتوسيع 
الأرزاق على الحند » واستباض همهم > كما عى بالغزو ومباشرة الحرب » 
فقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدو » وافتتح فبا عدید الحصون . وأما 


عن أسلوبه فى الحكم > فانه سار فى فى حكم الأندلس وتمهيد أحواها بالحزم »والتزم 


العدل ف معاملة الرعية » وكذلك فى معاملة الحند » فك قلوب الجميع بعدله 
ورفقه » « ولم يكن منه إلا الحد » ولم تنل‌عنده الحظوة إلا بالغناء والنجدة 7 


وهذه آقوال پویدها صاحب البيان الغرب » ومملها فى قوله : « وساس 
( أى تاشفين ) أهل الأندلس سياسة طار با ذکره > من الاستقامة » واتباع 
ناموس الشريعة )° . 

وتنوه الرواية فى نفس الوقت بصفات تاشفین الشخصية » فتقول لنا إنه 
« کان بطلا شجاعاً حسن الركبة والهيئة لولا مخل أخل به » وأنه كان يسلك طریق 
ناموس الشريعة » و عیل إلى طريقة المستقيمين » وقراءة كتب المريدين . وقيل 
إنه لم يشرب قط مسكراً » ولا استمع إلى قينة » ولا اشتغل بلذة صيد » ولا غير 
ذلك مما يلهو به الملوك من ساير اللهو »۴۳ . وينوه ابن الصمرنی بورعه وتقواه » 


وصيامه وقیامه( . 


ال ۱ 
لبث الامر تاشفين والياً على الأندلس » وقائداً عاما للجيوش المرابطية سا 


(۱) ابن الخطيب عن ابن الصيرفى » فى الإحاطة ج ١‏ ص 455 » وراجع أيضاً الحلل 
الموشية ص ٩۰‏ . 

. البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة التقدمة الذكر‎ )١( 

(۳) البیان الغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر - هسبير سن ص ٩۰‏ ) » والإحاطة 
اج ۱ ص كمع . 1 

(4) الاحاطة ج ۱ ص 16۷ . 


1١45 


حى سنة ۵۳۲ ه 1١0/(‏ م ) وقيل بل حى سنة ٥۳۱‏ . وهو إلى جانب مهامه 
الإدارية يضطلع بالغزوات الستمرة فى أراضى النصارى حسما فصلناه من قبل . 
ثم وصلته أوامر أيبه أمير المسلمين بالعودة إلى المغرب » فعير البحر إلى العدوة 
ی أوائل حمادى الأولى من هذا العام (۵۵۳۲) ودخل مراكش فى أول رجب» 
ونی ركبه عدد كبر من سبى غزوة أشكونية حسما تقدم » فاستقبله أبوه أعظم 
استقبال » وسعد بلقائه أو« فرح به » على قول المؤرخ . وكان مما يتصل بذلك 
ما يرويه لنا ابن عذارى » من أن أمير المسلمين عليا » كان قد مرض ف العام 
السابق ( ٠‏ "هه )» واشتد به المرض » حتىكثرت الإشاعات » وساءت الطنون » 
٠‏ وسری القلق إلى بلاد الأندلس » فلما تلى تاشفين خطاب والده بالعود » أسرع 
بالاستجابة والقفول2؟. وف العام التالى » أعى ق‌سنة ۵۳۳ ه ( ۱۱۳۸ ) أصدر 
أمير سین على بن يوسف مرسوم ولاية عهده لولده ام تاشفین > عقب 
وفاة ولده الأكر وولى عهده سير » وأخذ له البيعة بذلك وفقاً للقاعدة الى 
وضعها مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين » باختيار أمير المسلمين لولى 
عهده فى حياته من بين أبنائه » وعقد البيعة له . 

ولاختيار تاشفين لولاية العهد قصة فصلما الرواية » وهی أنه فى سنة۵۲۲ه 
اختار أمير المسلمين على بن يوسف ولده الأمر سير ا أولاية عهده من بعده(۳؟ 
وجعل له الامر فى بقية بقية حياته » واختار فى نفس الوقت ولده الأمير تاشفين لولاية 
الأندلس > وولاه مدينة غرناطة وأارية 2 ثم قرطبة بالإضافة إلى مای يده . 
وأبدى تاشفين فى أداء مهام منصبه مقدرة وهمة مشكورة » وظهر بالأخص ف 
ميدان الحهاد ضد النصارى » وذاع صيته فى شبه الحزيرة وف العدوة » فكير 
ذلك على أخيه سير ولى العهد » وخاطب سير أباه فى ذلك » وأعرب له عن م قلقه 
وامتعاضه لما ناله أخوه من بعد الصيت وحسنالذكر » وأنه قد غطى بذلك على 
اسمه » ونال اعجاب أهل الملكة » وأنه م يبق له معه اسم ولا کر > فحاول‌آمبر 
المسلمين آن يرضى و ده وولى عهده سير » باستدعاء آخبه تاشفين من الأندلس » 
ولا وصل تاشفين إلى مراكش » نظمه أبوه فى حاشية أخيه « وصار من حملة من 
يتصرف بأمر أخيه » ويقف ببابه كأحد حجابه » . وكان على بن يوسف متأثرا 
(۱) «روض القرطاس » ص ۱۰۷ . والإحاطة ج ١‏ ص 484 و١45؛.‏ 


(؟) البیان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ۱۰۳) 
( ۳ ) ابن القطان فى نظر الان ( المخطوط السابق ذكر لوحة 6۱۳ 


بت ۱6۷ — 


فى هذا التصرف بنفوذ حظیته قرأم ولده سر وکان عظم‌الایثار والارضاء اء 
وهی الى حملته على عزل تاشفين وإخاله إرضاء لاخبه . 

ولكن شاء القدر أن يتوق سير فجأة وفی حادث مروع مشن معاً وذلك فى 
أوائل سنة ۸۵۳۳ . وتلتزم الرواية الامجاز والتحفظ فى شأن هذا الحادث »ويقول 
لنا ابن عذارى » إن سيراًكان يركن إلى الراحةوالبطالة» ويصطحب أهلالفكاهة 
والمون ؛ وأنه اقتجم ليلا على أخيه تاشفين فى داره » فضربه حتی مات » وقيل 
غير ذلك . والظاهر » وهو ما تصرح به بعض الروايات » أن الأمر يتعلق عحاولة 
مشناة » فان ابن القطان يقول لنا » إن على بن يوسف كان قد فتن بولده سير » 
وقدمه ولى عهده ؛ ولم يكن أهلا لى ء » فعكف /: فعكف على البطالة » ودخل‌متسورا 
على أخيه حمر يريد زوجته » فجرح جراحة عجلت منيته » فجزع عليه أبواه . 
وكان مصرع سير على هذا النحو فى آنعر صفر سنة ۵۳۳ «“. وعندئذ تدخلت 
قر مرة أخرى لتحمل‌علی بن يوس على تقدم ولده الأصغر ٍساق لولاية العهد» 
وكانت قد تبنته وعنيت بتربيته عند موت أمه . واکن علياً اعتذر بصغر سنه 
وبأنه لم يبلغ ام > وأنه سوف يستدعى الناس إلى الجامع لأخذ رأ-هم فذلك . 
واستدعى على النأس وأكابر لرابطن > وعرض عليم الأمرء فهتفوا يمآ باس 
تاشفين » فزل على عند هذه الرغبة » وعقد البيعة بولاية العهد لواده تاشفن 
وذلك ف الثامن من شهر ربيع الا خر » ونقش اشمه فى السكة » وقلده النظر فى 
الأمور الساطانية » وكتب إلى سائربلاد العدوة والأندلس ببيعته » فوصلت 
البيعات من كل جهةمويدة للببعة» ومؤرخة بشهر رجب سنة ۵۵۳۳ (20)01148. 

على أن استدعاء الام‌ر تاشفين من الأندلس إلى العدوة » ثم أخذ البيعة له 
على هذا النحوء لم يكن يرجع فقط إلى ما تقدم من العوامل والظروف » وإنما 
كان راجعاً بالأخص إل ما ومع فى تلك الأثناء بالغرب » من تطورات وأحداث 
عظيمة » ترتبت على ظهور الهدی عمد بن تومرت» ودعوته الدينية الحديدة » 
وما تلاها من قيام دولة الموحدين ق تینملل » واضطرام الصراع المرير بينها وببن 
المرابطن .وهو ما سنعی بذكره وتفصيله فى موضع آخر . 





(۱) البيان الفرب ( الأوراق الحطوطة - هسبير س صن 4 ٠‏ ) » وابن القطان فى نظ الان 
( امخطوط السالف الذكر لوحة ٠م‏ ب ) . 

(؟ ) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ٠١4‏ ) . وابن الخطيب عن ابنالوراقه 
فى الإحاطة ج ۱ ص 4۵4 هه4. 


ولاية بلنسية ومرسية . محیی بن غانية . ندبه به لاية الشرق . أصله ونشأته . ولایته لشرق 
الأندلس . مسيره فى القوات المرابطية لاجاد حصن أرنية . تقدمه نحو طليطلة . ما تقوله الرو اية 
النصر انية عن انصر ات الر ابطین . الفزوات فى غرف الأندلس . آخبار الحزائر الشرقية » ولانها بعد 
الفتح المرابطى . وانور بن أن بكر . محمد بن على بن غانية . استقلاله يحم الحزائر » 
وقیام دو لة بى غانية ہا . 


١‏ س 


كان شرق الأندلس فى عهد الرابطن » يشتمل بعد سقوط سرقسطة » على 
ولابی بانسية ومرسية » وكان يتبع بلنسية ساثر الأراضى والقواعد المتدة شالا 
من شاطبة حى الثفر الأعلى » ومن البحر غرباً حى قونقة » ويتبع مرسية 
سائر الأراضى والقواعد الواقعة على ضفى نهر شقورة > والمتدة جنوباً حى 
ولاية آلرية . 

وقد سبق أن أتينا على ذ کر ولاة بلفسية ومرسية » من الفتح ابرابطی حى 
سةوط سر قسطة . وكان والى مرسية قبيل سقوط سر قسطة » الأمير أ بو عق ابر اهم 
ابن يوسف بن تاشفين » أخو أمير السلمن على بن يوسف » وكان والى بلنسية 
آخوه الا خر الآمر أبو الطاهر م . وقد فصلنا فى حدیثنا عن سقوط سر قسطة » 
الدور الذى قام به الأمير عم فى حوادث الحصار > والدور الذی قام به آخوه 
إبراهم فى موقعة کتندة ا شئومة ( ۵۱64 ه ) وهو يومئذ والى إشبيلية . 

وخلف الامر إبراهم فى ولاية مرسية › أبو محمد يدر بن ورقا 2 أوحسها 
يسميه صاحب البيان المغرب محمد بن يوسف بد ر» والظاهر أنه تولى فى نفس 
الوقت ولابة بانسية . ولا شعر يد ر باشتداد وطأة الغزوات النصرانية » فى شرق 
الأندلس > طلب إلى أمير المسلمين على بن يوسف » أن بوجه إليه نحبى بن غانية 
المعاونته » فاستجاب آمر المسلممن إلى طلبه » وبعث إليه بابن غانية » وكان ذلك 
فى سنة ۵۱۵ ه ۱۱۲۱ م) . ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن ابن غانية » 


- ۱44 سا 


وفد عندئذ إلى شرت الأندلس والاً لرسیة) . ولکن الظاهر أنه قدم إليه 
بيصفة نا للجيوش الرابطية » وأنه مج يثوب اولان إلا يا بعد ٠‏ حب 
توفی ید ر فى سنة ۵۳۶ هھ 

وهو الآهير أبو ذكريا ی بن على بن غانية الصحراوی » الذى لعب فيا 
بعد فى حوادث الأندلس فى أواخر العهد المرابطى » أعظ دور» واضطلعتأسرته - 
٠‏ بنو غانية - فها بعد » فى الحخزائر الشرقية » وى إفريقية » ضد الموحدين » 
بأخطر صراع . وقد مى نو غانية » باسم أمهم غانية » وهی لتونية من قرابة 
يوسف بن تاشفين » ور عا كانت تسميتها مهذا الإسم دلالة على أصلها الاقلیمی » أو 
بعبارة أخرى نسبة إلى بلاد غانة » وهى الى افتتحها المرابطون عند مطلع 
نمضتم فى مشارف الصحراء الكرى . وتلقيب الولد بامم الم دون الأب 2 
من الأمور الذائعة فى أسرلتونة » خصوصاً منى كانت لام تمتاز بصفانها وخلاها 
العالية . ولدينا من ذلك أمثلة أخرى » مثل الأمر محمد بن عائشة » ولد يوسف 
ابن تاشفين » والقائد محمد بن‌فاطمة . وكان والد محی > على بن يوسف» منز عماء 
قبيلة مسوفة أحد بطون صنماجة . ورنی محی وأخوه محمد » الذي ول حكم 
الحزائر الشرقية فيا بعد » فى بلاط مراكش » فى عهد يوسف وولده على ثم 
عبر حی إلى الأندلس وهو فى » وعاش فى كنف الأمر ألى عبد الله محمد بن 
احاج اللمتونی > وال قرطبة فى أوأخر عهد يوسف » وتزوج آمه غانية بعد وفاة 
أبيه على » فندبه حکم مدينة إستجنة » فکانت آول ولاية آسندت إليه . ولا تولى 
على بن يوسف الأمر بعد أبيه » عزل ابن احاج عن ولاية قرطبة » لانت )مه ال 
الحوارج عليه » الناصرین لابن أخيه حى بن ألى بكر والى فاس » وقد ذکرنا 
خبر خروجه فى بداية حكم على وفشل ثورته » فانفصل عندئذ مبی بن غانية 
عن ابن الحاج وحماعته . ثم عفا على" عن ابن الحاج وغره من القادة الموالين 
ليحبى » وعن : ابن الحاج لولاية الفرب مكان أخيه أنى الطاهر عم بن یوسف : 
الذى ول ی‌حکم الأندلس » ثم ندب ابن الحاج بعد ذلك لولابة بلنسية > وما 
سار إلى سرقسطة » وقد فصلنا أخباره وغزواته فيا قدم . 

ولسنا جد ف الاعوام التالية 3 أثراً لأخبار بحبى بن غانية » بين تلف 


(۲) ابن الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال دم ۳ الغزیری) لوحة ۳۹۱ . 


وا 
الولاة . والظاهر أنه كان عندئذ ينتظم نی قيادة الیش » لما ظهر من فائق 
شجاعته وبراعته . ثم كان ندبه لولاية مرسية » أولمعاونة والبا يدر ىسنة ۵۵۱۵ 
(۶۱۱۲۱) حسعا تقدم . ومن ذلك این يلمع اسم محی ی حوادث شه 
الحزيرة لعانا شديداً » فهو يقوم بقيادة الحيوش الرابطية فى شرق الأندلس 
بكفاية وبراعة » وهو يكرر الغزو لأراضى النصارى فى أراجون وقطاونية » 
وقد كان له فما يبدو دور ملحوظ فى مقاومة قوات ألفونسو المحارب حيما اخترق 
شرق الأندلس » فى غزوته الى قام ما استجابة للنصارى المعاهدين ( سنة18هه) 
ومر فما بأراضى بلنسية » واجتاز إلى جزيرة شقتر» وقاتل أهلها أياماً » ثم حول 
إلى دانية » واتجه بعد ذلك صوب شاطبة ومرسية . وقاومه المسلمون أا حل . 
ولا توف يدر وال بلنسية ومرسية فى سنة ۵۲4 ه > كما تقدم » ولی نحبى على 
شرق الأندلس؟ » بيد أنه كان أكثر انشغالا بشئون الحرب والقيادة » وکان 
ينيب عنه فى حکم بلنسية ومرسية أخاه لأمه » النصور بن محمد بن الحاج . ولا 
حاصر ألفونسو ا محارب إفراغة » هرع مح ف قواته لاجادها » مع من هرع إلہا 
من ولاة الأندلس الآخرين . وقاد حى قوات الإنجاد فى المعركة الى نشبت تحت 
أسوار إفراغة بشجاعته وبراعته المأثورتين » فكانت امز عة الساحقة على النصارى 
فى رمضان سنة ۵۲۸ھ ( يوأبه سنة 1١4‏ م) حسما فصلنا ذلك فى موضعه<؟ . 

ولبث حى بن غانية » بعد موقعة إفراغة » واليآً على شرق الأندلس بضعة 
أعوام أخرى . وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة أخرى » فى الأراضى 
النصرانية » اشترك فما ابن غانية . وخلاصتها أن القشتالین ضربوا امحصار بقوات 
كثيفة » حول حصن « أرنبة » أو أر لبة" الواقع شرق طليطلة » على الحدود بين 
ولاية قونقة وقشتالة » وكان من أمنع الحصون الإسلامية فى تللك المنطقة » وضيق 
النصارى على حامية الحصن » وقطعوا عنها الأقوات» فپض وال قرطبة الأمر 
عبد الله بن ی بكر » واستمد الأمير تاشفن » واستمد فى نفس الوقت محی بن 
غانية والى مرسية وبلنسية » وهرعت القوات المرابطية » من قرطبة ومرسية ومن 





(۱) ولكن ابن عذارى يقول لنا إن الذى ول على شرق الأندلس بعد وفاة يدر » هو ينتان بن 
(۲) ابن الحطيب ف الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 8١‏ ). وراجع 
Qaspar Remiro : Murcia Musulmana (Zaragoza 1905) ۰ 152-۰‏ 
۱) وهو الصن الذى يسمى بالإسبائية حصن و[»:0 ۰ أو حصن أورليا هزاع۸۲ . 


بت ۱۵۱ س 


إشبيلية » واجتمعت نحت قيادة ابن غانية » وسارت مسرعة لانجاد الحصن 
وإمداده بالمؤن . واستعد القشتالیون للقّاء السلمن بقوات جديدة . ورد 

صاحب البيان المغرب تاريخ هذا الحصار فى سنة ۵۲۵ ه ( ۱۱۳۰ ). ولکن 
الرواية النصرانية » تضعه بعد ذلك بعدة آعوام فى سنة ۱۱۳۷ . وليس هنالك 
ف الرواية الاسلامية » ما يدل على أن موقعة حدئت فى هذا الوطن بن السلمن 
والتصاری . وكذلك فان الرواية النصرانية » تقول لنا إن هذا اللقاء بين السلمن 
والنصارى فى أراضى طليطلة » انى إلى خاتمة تنسم بالفروسة . وذلك أنالحيش 
المرابطى » وقد كان وفقاً لأقوال هذه الرواية » يتكون من ثلاثين ألف فارس » 
سار من طريق طليطلة . وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع ( آلفونسو رع ونديس) . 
قد عهد محاية طليطلة إلى حامية قوية تشرف علا زوجه الملكة برنجيلا » فلما 
وصل الحيش المرابطى إلى ظاهر أسوار طليطلة » حرجت الملكة برنجیلا إلى 
شرفة « القصر » العالى المطل على مر التاجه » وبدت للقادة المسلمين مع وصائفهاء 
وقد ازدانت بأفخر الثیاب والحلى » وبعثت إلى ابن غانية رسوها » ينبه بلسانها 
لأنه قدم لمهاحة بلد تدافع عنه امرأة » فى حين أن الإمراطور ينفظرهم فى جيشه 
عند حصن أرنبة (آورما)» فد هم ی ابن غانية وزملاؤه القواد المسلمون »وأخذوا 
بذلك المنظر » وم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة الطلة عليهم > تکرعاً لها 
وتعظیا » > م استأنفوا سبرهم » دون أن يقوموا بأية محاولة . أما حامية حصن 
: آرنبة»فقد اضطرت ف الهاية إلى التسلم ( أكتوير سنة ۶۱۱۳۷ ) ولکن سمح 
ها أن تخرج بالأمان وأن تسب إلى قلعة رباح 20 . 


وهكذا يبدو ما تقدم » أنه لم تقع فى شرق الأندلس » فى الفترة الى تلت 


سقوط ه سرقسطة » وموقعة کتندة » حوادث خاصة هذه المنطقة » سوى الغزوات 


المحلية العارضة » والى لم تقدم إلينا الرواية عنها تفاصيل شافية ؛ وقد كان شرق 
الأنداس » يردد صدى الحوادث العامة فى شبه الحزيرة ويشترك فها » كما تشتر 
باق الولايات الأندلسية » وقد كانت ابلیوش المرابطية كلها » سواء فى شرق 
الأندلس أوغربه » تعمل دائماً فى حركات موحدة شاملة . 

أما عن أخبار الغزوات فى الناحية الأخرى من الأندلس » فإن الرواية 


A. P. Ibras : Valencia Arabe (cit. Crénica Adefonsi Imperatoris) : راجم‎ (۲ ( 
.م‎ 1 


بت ۱۵۲ س . 


الاسلامية تقدم إلينا بعض التفاصیل الوجزة » عن بعض الأحداث الى وقعت 
عقب مغادر ة تاشفن بن على لشبه الحزيرة . ومن ذلك أن الزبر بن عمر والى 
قرطبة » حرج فى قواته غازياً لأرض النصارى » وافتتح حصن مورة ( سنة 
۳ مه ) . وق نفس العام ردت قوات شتترين ويابرة عسكراً من النصارى 
( البرتغالين ) حاول غزو الأراضى الإسلامية » وقتلت وأسرتمنه حملة وافرق 
واحتوت على أسلابه . وفی أواخر هذا العام غزا ألفونسو ر عوندیس ملك قشتالة 
أرض الأندلس » وحاصر حصن إربلية » فسارت قوات الأندلس من تلف 
الأتحاء لرده وإنجاد الحصن › ولکنها تخلفت نى الطريق ؛ ثم عادت من حيث 
أنت » واضطر الحصن » بعد أن آرهق الحصار أهله إلى التسلم( . 
۲ 

تحدثنا فا تدم من آخبار أمير السلمن على بن يوسف » عا وقع فى آوائل 
عهده من اسر داده للجزائر الشرقية ( جزائر البليار ) من البيزيين والحنوين 
فى أواخر سنة 4 ه I)‏ م) . ولا كانت امز اثر الشرقية » تلحق 
دام بشرق الأنداس » فإنه جدر بنا أن نتناول هنا » طرفاً من أخبارها فى 
تلك الفرة . ۱ 

وقد ذكرنا عندئذ » أن أمير المسلمين عبن اولاية الحزائر عقب اسر دادهاء 
وانور بن أى بكر اللمتونی ۲0 بيد أنه يبدو من بعض الرسائل الساطانية المر ابطية 
الى .بن أيدينا » أنه قد سبقت ولاية وانور ولاية قصرة الأمد للقائد أنى السداد 
والى دانية . فى رضالة صادرة عن على بن يوسف من حضرة مراکش > ف 
الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة ۵۱۰ ه » أعنى عتتب استرداد الخزائر 
ببضعة آشپر يشير أمر السلمن إلى موت القائد آی السداد والى ميورقة ۰ 
ويسند ما كان تحت نظره إلى والها الحديد » ويسدى إليه النصح بأن بحسن السيرة 
فى أهل الحزيرة » وأن يسلك طريق الرفق والعدل والحق » وأن يستعمل الحزم 
فى ضبط أحواها » وأن يسعى فى استرجاع من خرج من أهلها » وأن بستفیب 
من يرضاه فى النظر على الأسطول وااستخلص بثغر دانية » وأن يبذل جهده ف 


(۱) ابن القطان فى نظم الهان ( التخطوط السالف الذكره لوحة ۸۲ ب):. 
(۲) هذه رواية ابن خلدون فى کتاب العبر + ج 4 ص ۱۹۵ ۰ 


3 — 


اسهالة الناس . ومدة روعهم ولاسما بعد الذى « أحدثه السفيه المعتوه ابن ألى, 
السداد من إبحاشهم وترويعهم ٩)‏ 

ويستفاد من هذه الرسالة أن القائد ابن أنى السداد : وقد كان والياً لثغر 
دانية » حسما تقدم ذكره : قد ول على ميورقة عقب استر دادها فى أواخر 
سنة 04 هه ء وأنه تونی بعد قليل من ولايته وأنه لم بحسن السيرة مع أهل الح ئر 
خلال ولايته القصيرة . وعلى أثر وفاته : قام أمير المسلمين على بن يوسف 
باعتبار خلف له . وبالرغم منأن اسم الوالى الحديد ل يرد ى الرسالة : ولا فى 
ديباجها ۰ فإنه يبدو من المرجح ح أنه لم يكن سوی وانور بن أنى بکر ؛ وهو آول 
وال حقیی > ولها عقب الاسيرداد .أما إغفال أى , السداد فى رواية ابن خلدون 
وغيره ٠‏ فالظاهر أنه يرجم إلى قصر ولابته : الى لم تتجاوز بفعة أشهر . ۱ 

ولبث وانور بن ی بكر والباً على الحزائر زهاء عشرة أعوام . وكانظلوماً 
صارماً » فعصف بأهل الحزائر واشتد فى إرهاقهم . وكان من آهم أسباب غطهم 
عليه ؛ أنه آراد أن يرغمهم على ترك ثغر ميورقة ۰ وإنشاء مدينة أخرى داخل 
الحزيرة . تكون بعيدة عن البحر . وأخيراً اضطرمت الحزيرة بالثورة وغلب 
الثوار على وانور ٠‏ وقيضوا عليه ووضعوه فى الأصفاد : وبعثوا إلى أمير 
المسلمن يشر حون أحوالم وظلاماهم > فاستجاب على إلى صر حهم : وعين 
والياً جديداً للجز اثر > هو محمد بن عا لى بن غانية السونی : أخو حى بن غانية 
الأصغر : وكان عندئذ ينولى النظر على بعض أعمال قرطبة . فةدم إلى از اثر 
فى سنة ۵۲۰ ه ( ١١٠١م)‏ » وأقر أهلها على ما فعلوه بوالهم السابق وانور . 
وبعثه مصفدا إلى مراكش لينظر هنايك فى آمره(؟ . 

وقد شاء القدر أن يكون تعيين مد بن غانية لولاية الحزائر الشرقية . 
مهداً لتطور أحواها . ودخوها فى عهد جديد من تارخها . وقيام دولة جديدة 
مستقلة. ما > هم دولة بى غانية . ذلك أن محمد بن غانية ضبط الحزائر » 
وحکها بقوة و وحزم . وطالتأيامه مها » حى تو آمبر السامن على بنيوسف 





(۱) وردت هذه الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل المرابطية نشرت عجلة معهد الدر اسات 
الإسلامية عدرید پعناية الدکتور محمود مکی ( العدد السادس ) سنة ۱۹۱ ۰ ص ۱۸۵ ۱۸١‏ . 

: وراجع أيضاً‎ . ۱۵۲ ۰ ١5١ والعجب مرا کثی ص‎ ١ ۱۰۵ ابن خلدو ن ج ۶4 ص‎ (۲ ( 
A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Hist. عل‎ la Dowinacion Islamita en las 
Alfred Bz! : Les Benou Ohania (Paris 1903) وكذلك :5&18 .م‎ Islas Balearesjp.137 


۱۵۶ سس 


( ۵۳۷ ه) » واضطربت آحوال الدولة الرابطية فى الغرب » وقامت الثورة 
فى أنحاء الأندلس على المرابطين » وولى آخوه يى بن غانبة قرطبة وما إلما من 
قبل تاشفين بن على بن يوسف فى سنة ۵۳۸ ه ء وأخذ مخوض من ذلك التاريخ 

مع الثوار ومع النصارى » حروباً ووقائع مستمرة » إلى أن تو بغرناطة ف سنة 
۳ . وى خلال ذلك كان محمد بن غانية » يعمل فى مركزه النائى على توطيد 
سلطانه بالحزائر والاستقلال مها لنفسه و لعقبه . ومع ذلك فقد لبث على ولائه 
للدولة المرابطية وزعامة لتونة » واستمر يدعو فى الخطبة لأمير المسلمين » ولبی 
العباس . وکان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس يستقبل اللاجتین من فلول ثرابطین 
بالحزاثر > ويشملهم محایته ور عایته . 

وليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث الحزائر فى تلك الفترة . ويبدو أنها 
كانت تجوز عندئذ فترة استقرار وسلام > بعيدة عما تجیش به شبه الحزيرة 
من الحوادث والخطوب . وکان محمد بن غانية حینا شعر بتوطید سلطانه »و کن 
استقلاله حم الحزائر » قد اختار لولاية عهده ولده الا کتر عبد الله . وهنا 
تختلف الرواية » فقيل إن عبد الله خلف أباه بعد وفاته على حکم ازاثر 
خلفه بعد وفاته أخوه الأصغر إسحاق . وقيل إن سا حقد عل یه غيد الله ی 
عين لولاية العهد »ودبر مؤامرة قتلفما أخوه وأبوه » وتولى هو على أثرها حكم 
الحزائر » وذلك فى سنة 0۰ م۱۱۵۵ . 

وحن نقف فى تتبع أحداث الحزائر الشرقية عند هذا اد » لنستأنفه فى 
فرصة أخرى فى موضعه الناسب . 





(۱) الرا کثی فى العجب ص ۱۵۰۲ > واين خلاون ج ١‏ ص۱۹۰ » وكذلك : : A. Bel‏ 
Les Benou Ohania, p. 9‏ , 


كنا ايان 
المهّدى هد بن ومرت 
والصبراع بين الرابطین والوحّدين 
وقيام وله المودية لزب 


مصلل اول 

تمدن وصرت 

نشأته وظهوره 
حركة ابن تومرت و خصائصبا الحلية . أول ظهور لابن تومرت فى مراكش . أعله ومولده . 
معنى كلمة « تومرت : . لسبته الر برية . انتسابه إلى آل البيت . ما حيط بهذه النسبة من الريب . 
نشأته . رحلته فى طلب العام إلى الأندلس » ثم المشرق . قصة لقائه بالإمام الغزالى . سقم هذه القصة 
وبطلائها . ما ينقضها من الناحية الزمنية . ما يطبعها من ألوان الأسطورة . نی البحث الحديث لصحها. 
تأثر أبن تومرت بتعاليم الأشعرية و بار اء الغزالى . عوده بعد إ مام دراسته إلى الغرب . دعوته إلى الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر . نزوله بالمهدية . سفره إلى بحاية . ماوقع بها من هرج من جراء دعايته 
لإزالة المنكر . المناظرة بينه وبين طلبتها . مغادرته لبجاية » ونزوله ملالة . لقاؤه بعبد المؤمن بن على 
وما يقال فى ذلك من روايات وأساطير . مسيره إلى وانشريش ثم ال فاس ومكناسة . نظرية الأمر 
بالمعروف و الهی عن النکر . تفسير ها وفقا لابن حزم . تعليق العلامة جولدسهر على النظرية . نزول 
أبن تومرت مرا کش . استمراره فى حملته دون هوادة . مظاهر الحلل و الفساد فى العاصمة المرابطية . 
تعرضه لأخت الأمير وما وقم بسبب ذلك من الهرج . أمير المسلمين يأمر بمناظرته . قبول ابن تومرت . 
ما وقع فى هذه المناظرة . الأصولو الفروع . تحر وص الفقهاء للأمير على قتل ابن تومرت . أقتصاره على 
اعتقاله ثم نفيه من مراكش . مسيره إلى إغات ثم إلى السوس . تجوله فى بلاد المصامدة . نزو له جبل 
إبجايز فى هرغة عكرفه عل بث معوته والتبشير بظرية لهدی . إعلانه لإمامته وأنه هو المهدى . مبايعة 
أصابه له ذه الصفة . أصحاب المهدى ومراتهم . تلقيبه بالهدی والإمام المعصوم . ملخص شر يعته . 

وضعه لكتب. الدعوة لأصحابه . ما يدل على أن ابن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له . 


ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من تاريخ الدولة المرابطية » وهی ناحية طارئة 
علہا »> وقد شاء القدر بأن تحول وجهة سيرها من التقدم والتوطد » إلى الإدبار 
والاحلال المفاجئء » فبينا هی ف أوج قومها ورسوخها» » إذا مها تجد نفسها فجأة 
أمام فورة ديئية صغيرة » يضطلع با فقيه متواضع » وتضطرم بسرعة مدهشة» 
حى تغمر كل شی ء فہا > وتستغرق کل قواها ومواردها » ثم تنتهی بعد صراع 
قصير الأمد » بالقضاء علها : تلك هی ثورة الهدی ابن تومرت . 

إن التاريخ الإسلاى » قلا يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً فى بدايتها » وأبعد 
مدى نى نتائجها » من تلك الحركة الى قام مها محمد بن تومرت السوسى > 


۱۵۷ — 


وآضخمها رقعة » وأعظمها قوة وساطانا » هی الدولة الوحدية الكرى . 

ولقد كانت حركة ابن تومّرت هى الثانية من نوعها فى الغرب الاسلامی . 
وکانت الأولى هی حركة الشيعة ‏ التى أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية ی 
إفريقية ( تونس ) » والى كان زعیمها الروحی وأول خلفانما عبدالله ينشح كذلك 
يثوب المهدى النتظر . وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قد انتقات بعد ذلك إلى 
دصر » فإن نشاطها وفتوحاءبا ء وسلطامما الروحی والسياسى ۰ قد استمرت 
با مغرب ردحاً من الزمن» على يد ولانها من القبائل الم برية الى كانت هی اناد. 
الادمية الى استندت إلا ی قيامها وتوطدها بالغرت . 

بيد أن حركة المهدى ابن تومرت هی حركة مغر بية مستقلة ۰ لم تنبعث كا هو 
الشأن فى قيام الدولة الفاطمية . من الدعوة الشيعية المشرقية . وان كانت مع ذلك 
تستند إلى نظرية المهدى اللنتظر ۰ وهی بذلك تمتاز بتخصصها القوى وصبغما 
احلية اللربرية العميقة : كا تمتاز بأساسها الديى الواضح . الذى انبعثت منه . 
قبل أن تتطور بسرعة إلى حركة سياسية » يتزعمها الإمام المعصوم والهدی 
النتظر » وهی تتجه فى خصومتما المذهبية إلى الصراع الحلى المحض ۰ وتستمد 
لمقوماتما العوامل الدينية الحلية » الى اخدص ما المغرب منذ عصور 

م هى فوق ذلك تمثل معركة قومية داخلية > تضطرم بن فريقين من القبائل 
الربرية . تستظل كل مما بشعارها الدیی الحاص . فقد رأينا كيف قام 
المرابطون ى البداية للجهاد نی سبيلالله . وإحياء السنة ومحاربة البدع والضلالات . 
والاحر اف ء عن أحكام الاسلام . وقد كان بومتذ يسود کشر ا من القبائل ال برية. 


5 رأينا كيف استقرت رياسة الدولة المرابطية فى قبيلة لتونة : وحليفاما كدالة 


ومسوفه وغيرها من بطون صنباجة . وكذلاء ث فان ن حركة ابن تومرت . قامت 
فى البداية على شعار الأمر بالعروف والذهى عن التکر . وبدأت رياسته السياسية 
فوط سوس الأقصى : وف قبياته راغ : وغ رها من بطون متصمودة : 
بالصيغدن الدينية و ر . 
۱ - 
فى آواخر سنة ۶۱6 ه ( ٠٠١١‏ م) وقعت عدينة مراکش أول بادرة 
موذنة ببداية الثورة الدينية الى , اضطلع ا عمد بن تو مر ت صد الدولة المرابطية. 


تپ ۱۵۸ بت 


فنى ذات یوم حمعة » من هذه السنة » دخل إلى السجد الحامع رجل صخر القد > 
متواضع الحيئة » وجلس على مقربة من انحراب بازاء الوضع انخصص خلوس 
أمير المسلمين » فلا اعترض على ذلك بعض سدنة الجامع > تلا الابة « إن 
الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » . ولا حضر أمير المسلمين على بن يوسف» 
بض سائر الحضور » إلا ذلك الرجل » فلا انتبت الصلاة بادر الرجل بالسلام 
على على" » وقال له فما قال « غير النکر فى بلدك » فأنت السئول عن رعيتك » 
وبكى . فلم مجبه أمير المسلمين بشىء . ولا عاد إلى القصر سأل عنه » فقيل له 
إنه قريب العهد بالوصول » وهو یوّلف الناس ويقول لم إن السنة قد ذهبت > 
فأمر على بن يوسف » وزيره عمر بن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده » فان 
كانت له حاجة ينظر فى قضانها » فقال الرجل ليس لى حاجة » وما قصدى 
إلا تغيير المنكرات . 

كان هذا الرجل هو محمد بن تومرت » وكان قد آب من رحلته إلىالمشرق . 
ونزل عراکش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الثعالية » وهو يدعو للأمر 
بالعروف والهى عن المنكر . وأصل هذا الرجل من قبيلة هرغة إحدى بطون 
مصمودة_الکری » من قوم ما يعرفون « بايسرغيين » وهم الشرفاء فى لغة 
المصامدة . وقد ولد بضيعة » تقع فى جنولى السوس الأقصى » تسمى « بإبجل 
ان وارغن 200 . وقد اختلف فى تاريخ مولده . وتضعه الرواية فها بن سنی 
۱ و١441‏ هھ » ويقول لنا ابن الاثر إنه توفى فى سنة ۵۲6 ه عن إحدى 
وخسن عاما أو خسة وخسن عاما » مما جعل تاريخ مولده فى سنة 454 ه » 
أو 4۷۳ ه » ويضع ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من محرم سنة 4۸۵ ه > 
وابن الخطيب قسنة 485 ه » وابن سعيد ق‌سنة 4٩۱‏ هه ويضعه الغر ناطىسنة 
۱ » وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مواد ابن تومرت( . 
الرواية أشد تباینا و اتلافاً . ومن ات عليه أنه أبوعبد اله محمد بن عبد الله » 


ووالداه من أهل السوس › وکان آبوه رجلا فقيراً 3 وأمه من قوم بعر ون 
ہیی یوسف من مسكالة من عمل السوس > وينو يوسف هم أخواله » وهولده 
)١(‏ البيان الغرب ( نى الأوراق امحخطوطة الى عبرنا بها ) . 
( ۲ ) المعجب ص ٩٩‏ + وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲4 و۲۲ . 
۵۹ ) ص ١‏ » وابن الأثير ج ۱۰ ض ۲۰۵ وابن خلکان ج ۲ ص ١ه‏ ۰ 





ل ۱۵4 س 


وضع یسمی « نومکر ان » : وهو موضع لا ماء فيه : وإنما يشرب آهله من ماء 
المطر . وهنالك كانت دار أسرته210 . وکان يقال لوالده تومرت وأمغار: ومعناه 
ف لغة المصامدة » الضياء الذى يوقد فى السجد : ومن ثم فقد عرفه التاريخ باتعه 
الذائع : وهو محمد بن تومرات : شاعرفه بلقبه الدیی وهو الهدی . ويفسر لنا 
مور خه « الیذی » معى كلمة « تومرت » الى لصقت رأبيه : فیقول لنا > إن اسم 
أبيه عبد الله شر ی صغره إلى 5 کر ه ( بتومر ت بن وجليد ) . وذلك أنه لا ولد 
فرحت به أمه وسرت ۰ فقالت باللسان الغرلى « آتومرت آینو أيسلك أبيوى )» 
ومعناه : يا فرحی بلك يا بنى . وكانت إذا سئلت عن انا وهو صغر » تقول 
باللسان الغرنى « باك تومرت » ؛ معناه صار فرحا وسرورا : فلب عليه اسم 
تومرت . وترك دعاؤه باسم عبد الله الذى می به ولا . 


ن امحقق عمق الذی لا شل ذرة من الحدل > أن ايه ن تومرت بر بری انس 
إل د رغة و مصموده دیع دنا فإنه نظراً لانتحاله صفة ة الهدی و الامام 
۱ العصوم 4 ١‏ يعدم رواية تلسیه لآل البيت 3 اد لايد 4 و فا لأسطورة المهدى 
المنتظر » أن يكون الهدی مہم . ومن فإننا مد إلى جانب نسبة ابن تومرت 
الر بر بة المحضة 83 نسية اخ ری تر حعه إلى ل البيت. أما سنته ار بر ية فهی أنه 
محمد بن تومرت بن اوس ين مارلا بن ی ٠‏ خالل . أو أنه 
عمد بن عبد الله بن وجليد بن بامصال 7 ن حمزة ان عبسی . وهذه النسبةالثانية 
عد بعد ذلك عا لى يد بعض الرواة إلى آل البيت عا لى النحو الا ی ؛ : أبن عبید الله 
ابن إدر بس بن إدر يس بن عبد الله بن ٠‏ اساي سن بن الحسن بن فاطمة بنت! رسو ی الله(۳, 
وأما نسيثه العر بية العلو رة ھی انه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن‌خالد 
ان عام j‏ ن عدنان بن صفوان بن سفبان بن جابر بن - ی بن عطاه بن رباح بن ياس 
بن العباس بن محمد بن الحسن بن على بن ی طالب ٠‏ وود هذه النسبةابن رشيق 
فى شجرة أنسا ب الحلقاء والأمراء 3 وان اقطان 3 وابن صاحب الصلاة 4 مؤر خا 





. ابن القطان فى , نظر الان » ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۱4 ب)‎ )١( 

(؟) کتاب ر أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين ) لاف رک کر الصیاجی الکی 
بالبيذق » المنشور بعناية الاستاذ ليى بر وژنسال ( باریس سنة ۱۹۲۸ ) ص ۳۰ ۰ وقد قرنت به 
ترحة فرنسية . 


(۳) أخبار المهدى بن تومرت ص ۲۱ . 


۳۹ 
الدولة الوحدیة۴۱» ویقول لنا المراكشى » انه رأى مخط الهدی نسبته التصلة 
بالسن, بن الحسن بن على بن أنى طالب ° . ۱ 
۱ بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك من المؤرخين » من ينكر هذه النسبة على 
ابن توفرت ویعتبره دعا فا . ومن هوللاء ابن مطروح القیسی » وهو يصف 
ابن تومرت بأنه « رجل من هرغة من قبائل الصامدة یعرف عحمد بن تومرت 
" افرغی 4 . وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة9؟ . 

ونحن لا نری نى هذه النسبة العربية النبوية الى يدعها ابن تومرت لنفسه » 
والی كيدها بعض الوزرخن‌من أولياء الموحدين وکتاب دوليم » > إلا حلة باطل 
وثوبا مستعارا + أراد به ابن تومرت أن يدعم به صفة الهدی الى . انتحلها شعاراً 
لامامته ورياسته الدينية والسياسية » وما بافت النظر أن کثبر أ من القبائل والاسر 
الر برية الى تشق طريقها إلى السلطان » تحاول دائماً أن تنتحل الأنساب العربية » 
كا هو الشآن فى بى حمّود الذين برجعون نسبهم إلى آل الببت » وق قبيلة صهاجة 
وهی الم الكترى للمتونة » صاحبة الرياسة فى الدولة المرابطية » فإنها تزعم أنما 
تنتمى فى الأصل إلى العرب المانبه“ . 

وليست لدينا أية تفاصيل شافية عن نشأة ابن تومرت وحداثته . وكل ما يقال 
النا من ذلك أنه نشأ نی بيت نسك وعبادة » وشب قارثاً تحبا للعلم » وكان يسمى 
فى حدائته « أسافور» » ومعناه الضياء لكثرة ماکان يسرج القناديل بالمساجد الى 
لاز مها(*. ولكن الرواية تتبع سيرة حياته منذ سنة ۵۵۰۰ ( ١١٠١م ٠)‏ فی‌تلك 
السنة “أو السئة التالية ( 0۰۱ هم حسما ينقل إلينا ابن القطان » عن الشیخ حى 
ابن وسنا من أهل خسين أصعاب المهدى ‏ غادر ابن تومرت و طنه بالسوس ی 
طلب العلم » وعبر البحر إلى الأندلس » ودرس فى قرطبة حيناً » م جاز منثغر 
ألرية إلى الشرق(؟» ومر فى طريقه على المهدية » وأنحذ ما على الإمام المازرى؛ 
ثم قصد إلى الإسكندرية ودرس ا على الإمام أنى بكر الطرطوشی + وقضى 





. ۱ ص ۲۲۵ و۲۲۰ » والزركثى ص‎ ١ الخلل الموشية ص ۰ ۷ » واین خادون ج‎ )١( 
المعجب ص 9ه.‎ )۲( 

(۳) روض القرطاس ص ۱۱۰ 

( + ) روض القرطاس ص ۷۵ . 

(ه) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۰ . 

٩ (‏ ) ابن القطان فى « نظم الان » ( الخطوط السابق ذكره لوحة ۱۲) . 


= ۱۳۱۱ ل 


بعد ذلك فريضة الحج ۰ ثم سافر إلى بغداد » وهنالك درس الفقه والأصول على 
أنى بكر الشاثى الملقب بفخر الاسلام» ودرس الحديث على المبارك بن عبدالحبار 
وغر ۰ وی بعض الروایات أن ابن تومرت لى الامام آبا حامد الغزالى و درس 
عايه فى بغداد » وقیل بل لقيه بالشأم أيام تزهده0©. ونحن نقف قلبلا عند هذه 
الرواية » الى يرددهاكثر من مؤرخى المشرق والمغرب » إذ می وأين كان هذا 
اللقاء » وفى أى الظروف ؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه فى طلب العام ی سنة 
۰ أو ۵۰۱ ه » وقضى فترة فى الأنداس » وفى المهدية » وفى الاسکندرية 
ثم سافر لقضاء فريضة الحج ۰ وقصد على أثر ذلك إلى بغداد » وإذن فيكون 
من المرجح أنه لم يصل الما قبل سنة ۵۰4 أو ۵ ه . وقد كان الإمام الغز ال 
ببغداد بضطلع بالتدریس نی اذدر سة النظامية بن سنی ۸۶ و4۸۸ ۵ (۱۰۹۱- 
۵ م) . وى سنة 4۸۸ ه غادر العاصمة العباسية » فى رحلته التأملية الشمبر ة 
الى استطالت حى سنة ۵4۹۹ ۰ والتی زار فما دمشق وبيت المقدس والاسکندر ية 
ومكة والدينة . وإذن فیکون من ااستحیل ماديا » أن یکون ابن تومرت الذی 
غادر وطنه لأولمرة فی سنة ۵۵۰۰ قد استطاع أن يلتى بالغز ای فى بغداد آوغبرها 
من المدن الى زارها فى خلال رحلته »ثم إنه ليس من احتدل أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالى إلى بغداد . ذلك أنه لم عکث ما سوي فر ة يسيرة م 
رحل مما إلى نيسابور حيث قام بالتدريس فما استجابة لدعوة السلطان ملك شاه » 
ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس » وانقطع مها للعبادة والتأليف حى 
توق فى حمادى الثانية سنة ۵۰۵ ه ( ديسمير سنة ۱۱۱۲ م) . 
ویتضح من ذلك جلياً بطلان قصة اللقاء بن ابن تومرت والإمام الغزالى 
من الناحية التار نحية . وفضلا عن ذلك فإنه بوجد دليل مادى آخر على بطلان‌هذه 
القصة أو الأسطورة . ذلك آنها تقرن بواقعة أخرى خلاصها ان ابن تومرت‌حینا 
لى الإمام الغزالى » وأخيره عا وقع من إحراق الرابطن لكتابه « إحباء علوم 
الدين » بالمغرب والأندلس > تغبر وجهه » ورفع يده إلى الدعاء » والطلة 
يومنون » فقال « اللهم مزق ملکهم كا مزقوه » وأذهب دولتهم كما آحرقوه »» 
(۱) ابن خلدون ج » ص ١١5‏ ۰ واطلل الموشية ص ۷۰ » و الزرکشی ص ١‏ » والمعجب 
ص ۹٩‏ . 


( ۲ ) الخلل الموشية عن ابن القطان ص ۷۰ » والمعجب ص 44 ۰ وروض القرطاس ص۱۱۰ 
وابن خلکان ج ۲ ص 4۸ » والزرکثی ص ۱ . 


١١ م‎ 


۱۲ 


وان ابن تومرت ٠‏ رجا الامام عندئذ أن يدعو الله أن یکون ذلك على بده » 
فاستجاب الإمام » ودعا الله بذلك0© . 

وينقض هذه الواقعة من أساسها » أن قرار الرابطن عرق كتاب « الإحياء » 
قد صدر لأول مرة فى سنة ۵۰۳ ه ى أوائل عهد على بن بوسف ‏ وذلك حسما 
يمر نا ابن القطان » أعنى بعد أن غادر الغزالى بغداد إلى نيسابور لآخرمرة » وقبيل 
و فانه بنحو عام ۰ فأين إذن ومی كان لقَاء أبن تومرت به ¢ وكيف نستطيع إزاء هذه 
الفار قات الزمنية » أن نصدق تلك القصة الى نسجت حول حرق کتاب الاحیاء ؟ 

هی آسطور ة إذن : نسحت كا نسجت نسبة ابن تومرت ال آل الت » 
لتغدو هالة یط شخصه وسر ته 4 وتد کی عناصر الدفاء والقدسية 0 حول 
شخصه وإمامته . وقد اختر الإمام الغزالى لبطولها بالذات لتبوثه يومثذ أسمى 
مکانة من العام والدین والورع ۳ العام الاسلای 4 ولشهرته الذائعة ۶ المغرب » 
و صلاته العروفة بعاهل المرابطين يوسف بن تاشفين 3 وتأثر ه الشر عی لديه » 
وتأييده لدولته . ویبدو لون الأسطورة فى هذه القصة التارخية بنوع خاص » 
فما تزه الرواية من أن الإمام الغزالى » حن رؤيته لابن تومرت » شهد من 
صفاته وشائله » وتبن فيه من العلامات والا ثار » ما بدل على آمره ومستشله ۰ 
الأقصى وبظهر آمره 3 و بعلو سلطانه > و یتسم ملکه > فان ذلك ظاهر عليه. 
فى صفاته » وبان عنه فى شائله » . ثم تزيد الرواية على ذلك ؛ أن بعض الصحب 
نقل ذلك إلى ابن تومرت » و آخبر ه أن ذلك عند الشيخ فى كتاب » فام يزل 
ابن تومرت مجہد 2 خدمة الشيخ ویتقرب إليه > حى اطلع على الأخبار الى 

كانت فيه » فلا حقق من ذلك اعتز م الرحيل إلى المغرب لیتابع قدره » ویبحث 
عن مصیر و(۲) 

و شف أمر هذه الأسطورة الى جمع بن الغز الى وابن تومرت عنك هذا 
الحد 4 بل لقد كان من آثار ها أنه یو جد كتاب ماسوب للغز الى عنوانه ) سر 
العالن 3 وكشف ما 2 الدار ين ( آو بعتوان أقصر 0 السرالمكنون ( وقد حاء ف 

- الحلل الوشية ص ۷5 و ۳۷۷ والبيان الفرب ( الأوراق امخطوطة السابق ذکرها‎ )١( 


هسیر س ص (٦‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۱۰ و ۰.۱۱۱ 


۱۱۳ 
آوله ما يأتى : « آول من استنسخه » وقرأه على بالدرسة النظامية سر من الناس 
ف النوبة الثانية بعد رجوعی من السفر : رجل من أرض الغرب يقال له عمد 
ابن تومرت من آهل سلمية : وتوسمت فيه الملك ٩»‏ 
وليس أشد إمعاناً من ذلك كله فى عالم الأسطورة . ومن ثم فإنا يجد كثيراً 
من الوّرخن والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والاخذ ہا » فأبن الاثر 
ينفها بصراحة ويقول لنا « والصحيحأن ابن تومر ت لم جتمع به ( أىالغزالى )2 . 
ويبدى ابن خلاون ريه فا » ومملها على حمل الزعم » وكذلك يعاماها 
ابن الحطيب”©. وكذلك فان البحث الحديث ينكرها وينفها . ومن أصعاب هذا 
الرأى الستشرق الألمانى ميللر» : والعلامة الستشرق إجناس جولدسپر . 
ويستعرض جولدسهر بنوع خاص ما فى هذه القصة من مفارقات ومتناقضات 
تارحخية ثم يقول : « ويبدو من ذلك كله أنه حق لنا أن نلغى من ترحمة ابنتومرت 
قصة الغزالى » فهى غبر مقبولة إطلاقاً » سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية» 
أو من حيث منطق الحوادث نفسها . وكل ما هنالك أننا نرى فما حقیقاً لحاجة 
الناس » بن مجدوا سبباً مو جر 1 > غير الصفات الشخصية » لارتفاع رجل » 
وصل نی لمعة نور خارقة إلى السلطان > وال ب حمق الدولة القانئة)0© , 
على أن ذلك كله لا بعی أن ابن تومرت ۸ يتأثر ف تعالمه الدينية بار اء الغز الى 
ونظرياته . ومن السلم به أن ابن تومرت » قد تأثر خلال دراسته بالشرق 
بالنظريات المشرقية ی علوم الكلام والأصول والسنة . ويقول لنا ابن خلدون» 
إنه تأثر بتعالم الأشعرية » وأخذ عهم » واستحسن طريقتهم فى الانتصار 
العقائد السلفية والدفاع عنها » وى تأويل المتشابه من القرآن و احدیت(؟ .وهی 





(۱) هذا ما ورد فى مقدمة البلامةجو لدسمر الفر نسية لكتاب,أعز ما يطلب»الآقى ذكره (ص۱4) 
ولكنا لم جد هذه العبارة ى مخطوطى دار الكتب ب المصرية من هذا الکتاب (, دق ۲۳۰۰۹۰ جامیع ) . 
(۲) ابن انمع ۰ ص ۰.۱۰۱ 
(۳) أبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ وابن الحطيب فى الإحاطة فى ( القاهرة ۱۹۰5 ) ی ترحمة 
إدريس بن يعقوب بن عبد المؤمن ج ۱ ص 41۷ و 1۱۸ . 
A. Müller: Der Islam in Morgen und Abendland (Berlin 1885(8. ۰ )4(‏ 
)641 .م 
( 5 ) مقدمة العلامة جولدسهر (001421885 .1) لكتاب محمد بن تومرت ( أعز ما يطلب ) 
Le Livre de Mohamad ibn Toumert (Alger 1903) Introduction, p. 12‏ 
)٦(‏ ابن خلدون ٩‏ ص ۲۲ . 


مت ۱۱6 بت 


مسائل‌سوف نعود إلا حيما نتحدث‌عن‌تعالم الهدی الدينية . وأما فما يتعلق بتأثر 
الغزالى » فان هذا التأثر ظهرف آواء اين مرت ومشاريعه الدبية » وحصوص؟ 
فا أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائنة با مغرب » فان هذه 
المعارضة كانت تعكس فى صور کثرة : ماکان قائماً من نظرية الغزالى الكلامية؛ 
وبعض النظريات الأخرى فى المشرق . على أن هذا التأثير بتعالم الغزالى ۰ 
م يصل ف رأى جولدسهر ! لى الأعاق > ولم بک ن کبراً أء ویلاحظ جو لدسمر 
بالأخص أن الهدی » بالرغم ما يوصف به فى تراجه من الورع والزهد : لم يبد 
قط ميلا إلى العارف الصوفية » وإلى ذلك الحهد التفسی الذى يسمح الإنسان 
بالحياة فى ضمر الحقائق الدينية » وهو الغرض الاساسی فى حوث الغزالى الدينية . 
هذا إلى ما كان ہما من خلاف فى الناهج : وى عام الشربعة > وى بعض 
النقط الكلامية الأحری(٩‏ . 
¥ 

ولا أتم محمد بن تومرت بغيته من الدراسة بالشرق » اعبزم العودة إلى 
ا مغرب » وکان قد قطع نی دراسته ونحوثه مرحلة بعيدة الدی » حى غدا على 
قول ابن خلدون : « محرا متفجراً من العلم » وشهابا واریا من الدين 4 . ورکب 
ابن تومرت البحر من الاسکندر ية فى أواخر سنة ۵۱۱ ه ( ۱۱۱۷ع) > ویقال 
إنه أخرج منفياً من الاسكندرية ۰ لما ترتب من شغب على نشاطه فى مطاردة 
اللکر . بيد أنه استمر نی دعوته إلى الأمر بالعروف والهى عن النکر › 
وهو على ظهر السفينة الى أقلته . فألزم رکابا بإقامة الصلاة وقراءة القرآن > 
واشتد ی ذلك حی قبل إن ركاب السفيئة ألقوه إلى البحر » فلبث أكثر من 
نصف يوم يسبح إلى جانها دون أن بصیه شىء » فلا رأوا ذلك أنزلوا 1 
من رفعه من الماء » وقد عظم فى نفوسهم ۰ وبالغوا فى إكرامه”" . ولماوصل 
إلى المهدية » تزل عسجد من مساجدها > وأيس معه سوي ركوة ماء وعصا » 
فتسامع به الناس » وأقبل الطلاب يق رأون عليه مختلف العلوم » وكان إذا شاهد 
منكراً من آلات الملاهى > أو أوانى اللحمر » بادر إلى إزالته و كسرها » وأصابه 

١ (‏ ) مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب محمد بن تومرت السابقة الذكر ص ۲۰ . 


( ۲( اين القطان فى نظر الان ( اتحطوط السابق ذكره لوحة ۱۵ ب ) » و العجب ص ٩٩۹‏ 
و ۱۰۰ , 


۵ س 


بسبب ذلك بعض الأذى . ووصل خبره إلى الأمير حى بن تمم بن العز بن بادیس 
ملك إفريقية » فاستدعاه مع حاعة من الفقهاء » فلا رأى سمته : واستمع إلى 
مناقشاته أعجب به وأكرمه وسأله الدعاء0©. ثم غادر المهدية إلى مجاية » وجرى 
فما على نف سأسلوبه من الأمر بالمعروف واللهى عن النکر » وكان يقوم بدعوته 
بلا كلل » حى وقعت ذات يوم يسبب تشدده ف إزالة المنكر » ضجة وشغب» 
وكان والى البادة العزيز بن المنصور بن حاد الصنهاجی ۰ رجلا فظاً قاسياً » 
فسخط عليه هو وخاصبه » وأراد البطش به .ويفصل لنا ابن ن القطان بعض ما فعله 
ابن تومرت لإزالة المنكر ببجاية» وبعضماكان مها من المناكر والبدع » فيقول » - 
إن ابن تومرت لما دخل مجاية لى مها الصبيان فى زى النساء بالضفائر والأخراس 
والزينة » وشواشى الحزء وألى الأرذال قد فتنوا بذلك » وانهمکوا فيه › 
فشدد فى مطاردته » وى إزالة هذا الزی النکر . ثم انه حضر عيداً ف رأى فيه من 
اختلاط الرجال بالنساء والصيبان انز ينين المتكحلين صوراً ۱۳ 
وننص علهم اجماعهم » فوقع اطرج > وسری الشر > وسلب النساء حا 

وسأل العزير عن ذلك .قرف بآ لا سبي هذا افرح موی الفقيه السو 
وذلك حسما كان يعرف ابن تومرت مذ كان بالشرق . فأمر مجمم الطلبة لمناظرته» 
فاجتمعوا فى دار أحدهم على طعام وشراب » واستدعى | ابن تومرت الحضورء 
فأى » فقصد إليه الكاتب عمر بن فلفول » فلاطفه وتضرع إليه حى قبل 
المناظرة > واجتمع بالطلبة » وسألوه فأجامهم عن كل مأسألوا ؛ وسأهم فا 
استطاعوا الإجابة ٠‏ عن شىء . وتضرع إليه ابن فلفول عندئذ بأن يرك ماهو 
بسبيله من الأمر بالعروف والهى عن المنكر . وخشى ابن تومرت العاقبة » 
فغادر بجاية إلى ناحية قريبة ما تسمى ملالة > ونزل فى كنف أصامها وهم من 
أعيان صهاجة » فآووه وأكروموه » وطلب إلهم وإلى مجاية تسليمه إليه» فابوا > 
ولبث بيهم حيناً يدرس العلم + وكان إذأ فرغ جنس على صحرة بقارعة الطريق 
قريباً من ملالة . فى ذات يوم وفد إليه كهل وفی حسن التكوين » رائع 
الهال » ولم يكن هذا الف ی الوم سوى عبد الممن بن على بن علوى » 
الذی شاء القدر أن بغدو فا بعد أعظم اب المهدى » وأعظم قادته » وخليفة 


۱( ابن الآثير ج ۱۰ ص ۲۰۲ ۰ وابن خلکان ج ۲ ص ٩٩‏ . 
(۲) ابن القطان فى « نظ الان » ( اخطوط ذکره لوحة ۱5 ب و ۱۱۷). 


سس ۱ ب 


ترائه و دولته . وکان قد قدم مع تمه من بلده القريب من تلمسان » ف طريقه 
إلى الشرق ؛ لیطلب العلم » ویقضی فريضة اغج ‏ فسأله ابن تومرت عن 
شخصه وعن أحواله »> ولا وقف على مقصده » قال له إن العلم وااشرف 
والذ کر ال ی يطلا موجودة ؛ ولا تنال بصحبته » ودعاه إلى معاونته فا 
هو قائم به » من إماتة النکر ۰ وإحياء العلم » وخاد الدع . وبقدم إلينا 
ابن القطان عن لقاء عبد الممن بابن تومرت رواية آخری : خلاصتا أن 
ابن تومرت حيها حرج من مجاية » وانخذ مقره فى رابطة ملالة » وأقبل عليه طلبة 
العلر , » كان من وفد عليه ممم الفقيه عبد الواحد بن عمر التونسی » وتعلق به 
ولاز مه حيناً : وکان التونسی من فقهاء رباط تامسان » فلا تون » اتفق أصحابه 
وتلاميذه على استدعاء ابن تومرت لیقوم بالتدریس مکانه > فوجهوا إليه 
عبد الزمن » وکان من تلامیذ التونسی الذ کور(۱). وأعجب عبد المومن كذلك 
پشخصية ابن تومرت وغزیر علمه » وعول على البقاء إلى جانبه . وهنا تدخل 
الأسطورة مرة أخرى > فيقال إن ابن تومرت قد اطلع على کتاب فى الحفر 
من علوم آل البيت » ورأى فيه صفة رجل يظهر با مغرب الأقصى + من ذرية 
الرسول » وان استقامة أمره » وتوطد مركزه » يكون على يد رجل من آصصابه » 
هجاء اسمه كاسمعبد الومن» وبجاوز وقته المائة الخامسة »وأنه » آی‌این‌تومرت: 
كان يبحث عن هذا الرجل یا حل > فلا رأى عبد المؤمن وسمع اسمه « أدرك 
أنه هو الشخص المبتغى ٠‏ . وقيل إن ابن تومرت ای بعبد المؤمن عوضع 
يعرف بفتزارة من بلاد متيجة » وان عبد المؤْمن كان عندئذ يشتغل بتعلم صبیان 
القرية الذ کورة۳ . وبی عبد المؤمن إلى جانب ابن تومرت » وانقطم إليه 
واختص به » ودرس علیه‌حیناً علالة ثم غادرا ملالة معاء وذهبا إلى وانشریش» 
وهنالك انضم إلهما رجل من قبيلة هرغة » أى قبيلة ابن تومرت » هو آبو محمد 
البشر . وقصد ابن تومرت وصحعبه بعد ذلك إلى تلمسان » وقد تسامع الناس 
تخر ه » وذاع صيته » فاستدعاه قاضها » وهو ابن صاحب الصلاة » وأنبه على 
مسلكه » و الفته لعقائد أهل قطره » وطلب إليه العدول عن دعوته » فأعرض 





(۱) ابن القطان فى نظ اغمان ( المخطوط السالف الذكر لوحة ۳ ب) . 
(؟) ابن خلکان ج ۲ ص 44 » والمعجب ص ۱۰۰ . 
(۳) المعجب عن ۱۰۰ . 


بت ۱۱۷ مت 


عنه ابن تومرت » وسار مع صحبه إلى فاس + ثم إلى مكناسة . وهنالك اشتد فى 
مطاردة النکر » فاعتدی عليه الغو عاء بالضرب و الاذی» فغادر ها إلى مركش ۱) ۰ 

و نظرية الأمر بالعروف والهى عن النکر الى انخذها ابن‌تومرت شعاراً له » 
هى فكرة مختص ما الاسلام » وهی مشتقة مما ورد فى القرآن من قوله :«ولتکن 
منکم أمة يدعون إلى ابر > ويأمرون بالعروف » ویپون عن النکر » » 
وقوله : « كم خر أمة أخرجت للناس ۰ تأمرون بالعروف » وتهون عن 
الثکر » ؛ وما ورد فى الحديث ما شهد بصحته قوله : « من رأى منک منكراً 
فليغير ه بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك آضعف 
الاعان » » وقواه : «لا طاعة فى معصية » إنما الطاعة ق الطاعة » وعلى أحدكم 
السمع والطاعة مالم مر ععصية » فان آمر ععصية » فلا سمع ولاطاعة » . 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية > هو التضامن الاجاعی » والمسئولية العامة عن 
حماية ا مختمع من المنكر والرذائل الى يهى عنها الدين . وقد تناول الإمام الفيلسوف 
ابن حز م القر طی هذه النظرية فى كتابه الحامع «الفصل» وشرح لنا أصوهما ومغزاهاء 
وذكر لنا فما يتعلق بتطبيق هذا الشعار فى الأمر بالمعروف والهى عن النکر > 
بأنه قد ذهيت طوائف من أهل السنة والمعتزلة واللحوارج والزيدية » إلى أن سل 
السيوف نى الأمر بالعروف واللهى عن المنكر واجب ؛ إذا لم عکن دفع المنكر إلا 
بذاك . فاذا كان أهل الحق نی عصابة عکهم الدفع » ولاییٌسون من الظفر » ففرض 
علهم ذلك » وان کانوا ی ف عدد لایرجون لقلهم و ضعفهم بظفر > کانوا ی سعة 
من ترك التغيير بالید . ويزيد ابن حزم على ذلك » أنه يحب إن وقع شى ء من الحور 
وان قل » أن يكام الإمام ى ذلك ونع منه ۰ فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود 
من البشرة أو من الأعضاء » ولاقامة حد الزنا والقذف والحمر » فلا سبيل إلى 
خلعه » وهو مام کا كان لا نحل خلعه » فان امتنع من إنفاذ شى ء من هذه الواجبات 
عليه ولم يراجع »وجب خلعه وإقامة غيره من يقوم بالحق لقوله تعالی : « وتعاونوا 
على البر والتقوى » ولاتعاونوا على الإثم والعدوان »0 . 

ويعلق الإمام الغزالى أهمية كبيرة على تلك الفكرة » ويصف الأمر بالمعروف 





(۳) راجم اخلل الموشية ص ۷۷ و ۷۸ © وار بن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 
)۱( أبن حزم فی وا ف الملل والأهواء و النحل » ( القاهرة ۱۳۲۱ ۸) ج 4 ص ۱۷۱ 
و۱۷۲ ۶ و 1۷ . 


ست ۱۳۱/۸ — 


بأنه « هو القطب الأعظ فى الدين » . ومن الطبيعى أن يكون الحاكم أو رئيس 
الدولة ( الإمام ) » هو السئول الأول عن تنفیذ هذا المبدأ الأخلاق ۰ وأن يبذل 
ما ق وسعه ف تمع ما يحالف الشرع من الأعمال والذنوب »> بيده > أى بواسطة 
مأموريه ثم بلسانه أى بالوعظ وا حث على التز ام حکام الشرع . وقد كان منصب 
الحسبة فى مختلف الدول الإسلامية فى العصور الوسطی : مظهراً من مظاهر العمل 
على محاربة بعض أنواع اع التکر » بيد أن هذه المطاردة للمنكر لم تكن وقفاً على 
الدولة » أو ممثلها الرسميين » وإبماكان حق الحسبة متد إلى کل مسام > فلکل مسلم 
أن يعمل أو أن ينبه على الأقل لإزالة کل منکر يراه : أو مخالفة وکا الشرع . 
وهذا المبدأ ما يزال مسلماً به ی عصر نا نی ساثر احتمعات الإسلامية > وإن كان 
الشرع يقصر استعاله على التنبيه أو تبليغ السلطات الختصة . 

يقول العلامة جولدسبر معلقاً على هذا البداً : « كان أولئك الذين محاولون 
5 تغير اللکر » وتغير وجه الأمور » رجال متحمسون مخلصون » ولكنه كان 
23 ذريعة لغامرین أذكياء حاو لون الوصول ال‌السلطان بطريقه سبلة » فيسبغون 
الصبغة الدينية علوحركة ثورية » وقد كان مبدأ الأمر با معروف » شعار الحركات | 
لقلب أسر حاكمة » ورفع آخرين إلى مکانها » وهو يبدأ بنقد الآسرة الحاكة > 
ثم يتلو ذ ك شهر السيف » وإثارة الحموع . فإذا مجح ذلك ۰ ثم الوصول إلى 
الغاية المنشودة . 

« وقد كان هذا الشعار كلمة تجمع لثورات أسرفى المشرق » وكذلك فى 
إفريقية الشهالية » التى كانت دانما مهادا خصبة لأولئك الذين يريدون إقامة صرح 
سیاسی فوق أسس دينية . ولم تكن ببن هذه عه حركة » لای أوائلها » ولا فی 
تقدمها » تضارع فى اتساع نطاقها: : تلاك الثورة الى أدت فى أعوام قلائل» إلى طرد 
المرابطان » وتأسرس الإمبراطورية الوحدية القوية نى اسبانيا وشال إفريقية » . 

وبالرغ, من أن جولدسهر يرى بصفة عامة أن ابن تومرت لم يتأثر بتعالم 
الغزالى » فإنه فى هذا الوطن يقول لنا إن ابنتومرت را تأثر فى نظرية الأمر 
بالعروف والهى عن المنكر بتفوذ الغزالى » لانه يعلق على هذه النظرية أهية 
قصوی » ویصفها ها تقدم « بالقطب الاعظم للدين ۲ . 


(۱) مقدمة جولدسہر الفر ثسية لکتاب «محمد ابن تومرت » أو أعز ما يطلب : : Mohamed‏ 
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بت ۱6٩‏ مس 


ونزل ابن تومرت بالحاضرة الرابطية » وکان ذلك ی سنة ۵۵۱4 (2۱۱۲۰) 
وعکف على طریقته فى مطاردة النکر وإزالته » كلا استطاع إلى ذلك سبيلا > 
والتى و ف السجد الجامع بآمر المسلمين على بن یوسف ؛ وجرى بيهما ما سبقت 
الإشارة إليه من الأحاديث . واستمر ابن تومرت فى حملته الدينية الأخلاقية 
دون هوادة . وقد كانت مرا کش وغر ها من الدن الغربية » تبدى أيام المرابطين 
كثيراً من مظاهر التسامح الدينى » أو بعبارة أخرى كثيراً من مظاهر الاستبتار 
والفساد » فقد كانت الحمر تباع علناً ؟ فى الأسواق > وكان النبيذ يشرب دون 
تحفظ » وكانت الحنازير تمرح فى أحياء المسلممن » وكان القصف ذائعاً بسائر 
صنوفه » ومظاهر التدين ضعيفة باهتة » هذا إلى ماكان يسود الإدارة من تفكك» 
والقضاء من احلال واغتصاب لأموال البتامى » وغبر ذلك من ان 
وهو ما بلخصه الرا کش ی فى قوله مشيراً إلى عهد على بن تاشفن « واختا 
حال أمير المسلمين بعد اللحمسمائة » اختلالا شديداً » فظهرت فى بلاده ۳۹ 
كثيرة » وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد » ودعواهم الاستبداد . 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 
من لتونة ومسوفة » مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل» وصاحب خر 
وماخور » وأمير المسلمين فى ذلك كله يتزايد تغافله » ويقوى ضعفه »۳۱ . 

ووقم قع ذات يوم حادث زاد ی لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته . وذلك 
أن الصورة أخت أمير السلمین خرجت فى موکما » ومعها عدد من الحوارى 
اسان » ودر ن حیعاً سافرات على عادة المرابطين » من سفور النساء » واتخاذ 
الر جال اللثام . ورأى ابن تومرت هذا الوکب » فأنكر على اللساء سفورهن ‏ » 
وأمرهن بستر وجوههن > وضرب هو وآحابه دامن » فسقطت الامبرة عن 
دابا > ووقع الاضطراب وافرج » ورفع الأمر إلى آمبر السلمین على بن 
بوسف » ففاوضص الفقهاء نی شأن هذا الداعية الضطرم . وکانت العلومات ای 
معت عنه من حادثة السجد » هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مرا کش » وأنه 
يؤلف الناس + ویقول لم إن السنة قد ذهبت . وکان على بن يوسف قد آمر 
وزيره ينتان بن تمر أن يكشف عن مذهبه » وعن أحواله وه‌طلبه » فإن کانت له 

(۱) مقدمة جولدسهر الفرنسية لكتاب محمد ين تومرت السالفة الذكر ص ٩۷‏ . 

(؟) المعجب ص وه 





س ۷ 


حاجة ينظر فى قضانها » وکان جواب ابن تومرت حسما آشر نا من قبل 
لا حاجة له لا تخیر النکر ؟. 

ورأى أمير السلمین أن بناظر الفقهاء هذا الرجل . وکان الفقهاء الر ابطون 
محقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية ۰ وما على به من تأویل 
التشابه > ولحملته علهم » وإنكاره الحمودهم إزاء مذهب السلف » وإقرار» كا 
جاء » وذهابه إلى حد تكفير هم > فأغروا الأمير باستدعائه للمناظر ة معهم' ۳ 
وقبل ابن تومرت هذا التحدى : وأبدى فى مناظرته لفقهاء الرابطن تفوقاً 
ظاهراً . وقد ورد ذكر هذه الناظرة فى کتاب « أعز ما يطلب » » الذي 
دونه الحليفة عبد الممن بن على عن إملاء ابن تومرت : وملخص ذلك أن 
المهدى » أو « الإمام العصوم > المهدى المعلوم » كما يوصف ۰ طلب إلى مناظريه 
أن ختاروا من ينوب عم لناظرته » فقدموا من اختاروه » فکان ما سام 
الهدی ‏ أن قال لم طرق العلم هل هی منحصرة آم لا فأجاب مقدمهم 
الذ كور > نم هی منحصرة نى الکتاب والسنة والعانی الى نیت علها : 
فقال الهدی ۰ إنما السوال عن طرق العم هل هی منحصرة آم لا ۰ فلم 
تذكر الا واحداً مها : ومن شرط الحواب أن کون مطابقاً لسوّال ۰ فلم یفهم 
مناظره قوله » وعجز عن الحواب . م م المهدي عن أصول الحق والباطل 
ما هی » فعاد مناظره إل جوابه الأول فلا ری الهدی عجز هم عن فهم السؤال » 
و عجز هم عن الحواب ٠‏ شرع يبن م أصول الحق والباطل » فقال إا أر بعة 
وهی « العلم وامهل» و الشك والظن». ثم أخذ يشرح ماهية كلما فى کلام طویل» 
م یستعرض الکتاب بعد ذلك آراء الهدي مفصلة عن « المهل » و« الشك  »‏ 
و« الظن » > 6م عن ( الأصل والحقيقة » و شممها إلى آقسام عديدة » و کل قم 
مها إلى فصول ختلفة". وكان جل من حضر ذلك انحلس من الفقهاء المر ابطن ‏ 
من علاء الفروع : وليست لم معرفة بعلم الأصول . ونقول مذه الناسبة إن علم 
الأصول أو أصول الدين» يقوم على در اسة الشر يعة واشتقاقها من‌الکتاب والسنة » 
ودراسة النصوص الشرعية » والأدلة العقلية » وتفاصيل العقائد » وأصول الفقه 

. البيان المغرب فى الأوراق المخطوطة السالفة الذكر‎ )١( 


(۲) ابن خلدون ٩‏ ص ۲۲۷ . 
(۲۱) کتاب محمد بن تومرت أوأعز ما يطلب ( از اثر سنة 908 )١‏ ص ۱ - 6 و ۰۱۸-۱۱ 


— ۱۷۱ 


أى مصادر الشريعة ۰ ومعرفة النبوة والرسالة » وكل ما يتعلق بذلك . وأما علم 
الفروع » فإنه يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامها ع 
والحدود والاقضية » أو بعبارة أخرى » على دراسة الحانب العملى والدنيوى من 
الشريعة . وقد كانت الدراسات الفضلة نى ظل المرابطين هی علم الفروع . ویقول 
نا المراكشى > خلال حديثء عن نفوذ الفقهاء أيام على بن يوسف » إنه لم يكن 
محظی عنده إلا من آتقن عام الفروع أعى فروع مذهب مالك » م يستطرد قائلا : 
« فنفقت ف ذلك الرمان کتبالذهب » وعمل عقتضاها » ونبذ ما سواها » وکثر 
ذلك حتی نسی النظر فى کتاب الله » وحدیث رسول الله (ص) » فلم يكن 
أحد من مشاهير ذلك الزمان یعتی ہما كل الاعتناء ». وقد كان أخص ما متاز 
به هذه المناظرة الدينية » هو أن ابن تومزت أبدى فى مناقشته تمسكه بأصول 
الشريعة > إزاء الفتهاء المرابطن > وهم أقطاب علم الفروع » وأراد أن یبن 
جهلهم عناهج الشريعة الحقيقية » فجعل المناقشة تجرى على الأصول لا الفروع » 
وأبدى فى عرضه لأصول الشريعة » أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث » 
ولايرجع قط إلى قول مستخرج » ولايعتبر الاجهاد مرجعاً من مراجع الشريعة0. 
وم يكن ببن الفقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت » وتبحره 
ف علوم الدين + سوى فقیه أندلسى هو مالك بن وهيب قاضى مراكش » وقد 
كان من أكابر العلاء والأدياء > وكان متمكناً من علوم الدين والفلسفة » ولكنه 
كان لا يظهر من علمه إلا ما يروج فى ذلك الزمان( . فبين لأمر السلمین 
خطورة هذا الرجل ۰ وخطورة دعوته وتعالعه » وقال له إن هذا رجل » لاببغى 
الأمر بالمعروف والهی عن المنكر » ولكنه ببغىتضليل العامة » وإثارة الفتنة » 
والوصول إلى الساطان » وأشار عليه بقتله » وأشار البعض الا خر على آمبر 
السلمین » باعتقال الرجل وحنه » وعير عن ذلك آحدمم بقوله للامبر :۱ ألقه 
ف الکبول لثلا يسمعك الطبول » . وخالفهم فى ذلك الوزیر يتان بن عمرء وقال 





(۱) العجب ص هو وده. 

(۲) چولدسیر فى مقدمته الفرنسية السالفة ال کر لکتاب محمد بن تومرت ص 4م و ۰ . 

(؟) المعجب ص ۰۱۰۲ ويقول لنا الرا كثى إن مالك بن وهيب هذا » قد وضع كتاباً فريداً 
ق بابه امه « قراضة الذهب فى ذكر لكام العرب » ضمنه لثام العرب فى الحاهلية والإسلام » وأنه رأى 
هذا الکتاب فى خزانة بى عبد المؤمن . 


— ۱۷۲ — 


لعلى 


فأمر عل بن بوسف وزيره أن يعتقله لديه أياما حی بری فيه رأيه . ول تمض 


بن يوسف إن هذا وهن فى حق اللاك » ونوه بضعف الرجل وضا لة شأنه . 


أيام على ذلك > حى جاءت الأنباء بوقوع الفتنة فى قرطبة » وأخذ على بن بوسف 
فى التأهب للعبور 3 لى الأندلس . فطلب إلى وزيره أن بأتيه باین تومرت » فحضر 
بين يديه » وقال له على لعب ی عنك ما صنعت بيجاية وغيرها فتورع الناس عن 
قتلك » فعرفنى بحقيقة غرضك » فقال ابن تومرت غرضى تغيير النکر : ورفع 
الغارم ۰ وألا تولى من قبيلتك أحد » وان تتركوا اللثام لأنه من ۰ شأن النساء » 
ولا تجوز به صلاة > فزجره آمبر السلمین > وأمر بإخراجه من مراکش . 
وکان ذلك فى آوائل ساة ۵ a‏ , 
لد ۳ - 

غادر محمد بن تومرت وصبه مدينة مراکش إلى أغمات : وق بعض 
الروايات أنه بالعكس استمر حيناً بقم فى خيمة ببن مقابر افدينة » ويال عليه 
الناس والطلاب » وهو يبث فهم الدعوة ضد الرابطین > ویر همهم بالتجسم 
والكفر » ثم انى بأن أعلن بطلان بيعة على بن بوسف وخلع طاعته عن أعناق 
آصابه‌و تابعیه ۴۳2 و لکنه اضطر أن بغادر مکانه حيما بلغه أن القوم يضمر وذاعتقاله 
وقتله(؟ . ولا حل ابن تومرت بأعمات استمر فا على طریقته من مطاردة 
المنكر والحملة على الرابطین > واتعذ لصلاته ودعایته مسجداً خار ج أغمات » 
فأمر صاحب المدينة بإخراجه وإبعاد ده . فعندئذ قصد ابن تومرت وصعبه إلى 
بلاد السوس : ولحق لحق تجبال المصامدة » وذهب أولا إلىمسفيوة :ثم ال | هنتاتة » ثم 
إلى ایکلن > ومر فى خلال ذلك بكثر من احلات لیر بر ب > وهو بتوقف آوقاتا 
فى بعضها » ويبى المساجد » وين إليه الصحب والأتباع . وقد فصل لنا أبوبكر 
الصنهاجى صاحب ابن تومرت » برنامج رحلته منذ خروجه من مات : ومسيره 





(۱) البيان امغر ب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) » ورض القرطاس ص ۱۱۲ 
والحلل الموشية ص ۷۳ و ۷٤‏ » وابن الأثير ج ۱۰ ص ۲۰۲ ۰ والمعجب ص ۱۰۲ و ۱۰۳ ۰ 
ور اجع کتاب آخبار الهدی اب ن تومرت ص ۰۸ و59" 

)۲( ابن القطان نقلد عن ابن ال اتی ( نظ الان الغخطوط لوحة ۱۰ ب) . 

(۳) هذه هی رواية أبى بكر الصنهاجی أحد أصحعاب الهدی ی کتابه « آخبار الهدی ابن تومرت » 
(ص ٠‏ وت صاحب روش القر طاس (اص ۱۱۳) . 

( + ) البيان المغرب فى الأوراق الخطوطة المشار إلا » وابن خلدون ج 5 ص ۲۲۷ . 





بت ۱۷۳ — 


خلال جبال الصامدة » ومن لقيه خلال رحلته من الصحب والأتباع . ورحل ابن 
تومرت‌وصبه بعد ذلك إلى قرية إبجليز آوجبل |مجلیز من بلاد هرغة» بلده وموطن 
قومه وعشبرته » ونزل فى مکان منيع لا بصل إليه أحد إلا من طریق لا بسلکها 
إلا الرا کب بعد الرا کب » وتدافع عنها أقل عصبة من الناس(۰۴ وهنالك انهال 
إليه الصامدة من كل فج » وکتر صحبه وآتباعه ؛ و هو بدعوهم إلى التوحيد » وال 
قتال المحسمين المر ابطین» وعکت على تدر يس العلم . . وكان یعی بالأخص د بن يشرح 

لأنصاره و تلاميذه نظرية المهدى المنتظر والإمام العصوم؛ وماورد فما من الأحاديث 
والأقوال المأثورة » ویبث الحاصة من دعاته بين رؤساء القبائل بمهدون لتلك 
الدعوة ويبشرون ما . ولا شعر ابن تومرت بأن دعايته قد نت ۳۹ » وأضحى 
الميدان ممهداً للعمل > اعتزم أن بعلن إمامته2"©. وى اليوم الحامس عشر من 
رمضان سنة 6 ه (ديسمير سنة ۱۱۲۱م ) قام ابن تومرت خطيباً فى أصحابه 
وأعلن إلهم أنه المهدى اانتظ 60 فى خطبة قصبرة ينقل إلينا نصها ابن القطان 
ف « نظ الحهان ( فا یی : : 

« الحمد لله الفعال لما يريد : القاضی عا يشاء » لا راد لأمره » ولامعقب 
لحكمه » وصللى لعل سيد محمد رسول الله » البشر بالإمام المهدى » الذی علا 
الارض قسطاً وعدلا » كما ملت جوراً و ظلا » ببعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل 
وأزيل العدل بالحور . مكانه المغرب الأقصى منبته وزمانه آخر الزمان » واسمه اسم 
النى عليه الصلاة والسلام » ونسبه نسب النی صلى الله تعالى وملانکته الكرام 
القربون عليه وسلم » وقد ظهر جور الأمراء » وامتلأت الأرض بالفساد » وهذا 
آخر الزمان » والإسم الاسم والنسب النسب » والفعل الفعل » . 

وعلى آثر ذلك »> وف ظل شجرة خروب وارفة » هرع إلى الهدی عشرة من 

ععابه الملازمين له » وبایعوه على أنه المهدى النتظر والامام المعصوم » وهولاء 
ا ر من أصعاب المهدى هم : تاميذه وألصق الناس عبد الوّمن بن على » 





(۱) ابن القطان فى نظ ایعان ( لمخطوط السابق ذكره لوحة ۱۳۲) . 

(؟) المراكثى فى العجب ص ۱۰۳ . 

0 هذه رواية روض القرطاس ( ص ۱۱۳ ) » ويؤيدها ابن خلدون » (ج 5 ص ۲۲۸)» 
والخلل الموشية ص ۷۸ » والزركثى ص 4 » ويقول ابن عذارى لها كانت فى سنة ۵۵۱۸( الأوراق 
امحطوطة السالفة الذ کر - هسیر س ص ۸۲ (. 

( + ) نظ الان ( المخطوط السابق ذكره لوحة ۱۲۳) . الملل الموشية ص ۷۸ . 





— ۱۷6 


وكان أول من بایعه » وأبو محمد عبد الله بن محسن الوانشریشی المسمى بالبشير » 
وعبد الله بن ملويات : وأبو حفص عر بن عى المنتانى » وأبو حفص عمر بن 
على أز ناج ) أصناك ) ۱ وسلمان بن محلوف * و إبراهم بن إسماعيل الحزررجى 
وأبو محمد عبد الواحد الحضرى » وأبو عمران موسی بن تمارئ » وأبو حی 
أبو بكر بن يكيت. وسمى هؤلاء العشرة بالهاجرین الأولين وبالماعة 2290 ثم بايعه 
من بعدهم خمسون رجلا > فسموا أهل خمسين > وهم الطبقة الثانية من آصحاب 
الهدی(۲۳. م بايعه من بعدهم سیعون آخرون فسموا آهل سبعین + وم الطبقة 
الثالثة . وكانت هذه الطبقات الثلاث تضم أخلص آنصار الهدی » وأقدرهم . 
وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصعابه وأنصاره » إلى طبقات تلى هذه » فالطبقة 
الرابعة تتكون من طلبة العلم > والطبقة الخامسة تتكون من الحفاظ ۰ وهم صغار 
الطلبة » والطبقة السادسة تتكون مه ن أهل الدار وهم أقارب المهدى وعشير ته 
وخاصة خدمه . وقد ذكر لنا ابن القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة أسماء 
هولاء الخدم الذين كانوا يلازمونه ليل نار . والطبقة السابعة تتكون من أهل 
هرغة بلد المهدى وموطن قبيلته » والطبقة الثامنة تتكون من آهل تينمكل » 
والطبقة التاسعة من أهل جدميوه » والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة » والطبقة 
الحادية عشرة من أهل هنتاتة ۰ والثانية عشرة تتكون من الحند > والثالثة 
عشرة من الغزاة والرماة . ويقول ابن القطان إن الطبقة الثانية عشرة كانت تتكون 
من أهل القبائل » والثالثة عشرة من الحند . ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى » 
هى الرابعة عشرة : وهی طبقة « الفرات » » وهم الأحداث الصغار الأميون . 
ووضع المهدى فا بعد نظاماً خاصاً لهام هذه الطبقات ورتم »> وجعل لكل 
مہا مهمة نختص مها : ورتبة لاتتعداها » سواء ف السفر أوالحضر › وشرع القتل 
جزاء لمن خالف الأوامر ؛ ومن تخلف عن الحضور أدب » فان مادی قتل » 





(۱) اخلل الموشية ص ۰۷۹ وروض القرطاس ص ۱۱۳ . ويذكر لنا ابن القطان اسمين » 
آخرین هرا أبو الربیع سلیمان بن اضر یی » و آبو عبد الله محمد بن سليمان مكان أى محمد عبد الواحد 
الضری » وسلیمان بن حلوف ( نظم الان لوحه۳۳ ب) . ویورد أبو بكر الصنباجی فق کتابه آخبار 
الهدی بن تومرت أمماء أخرى » ويذكر نفسه ضمن العشرة الأوائل (ص ۷۴ ) . وكذلك یذ کر 
ابن خلدون بعض أسماء أخرى (ج ٩‏ ص ۲۲۸) . 

(۲) ذکر لا آبو بكر الصنہاجی صاحب کناب آخبار الهدی ابن تومرت آمیاء « أهل خسین » 
ص ۳۳ و٤٣‏ . 


- ۱۷۵ 


ومن لم فظ حزبه عزر بالسباط ‏ وکل من لم يتأدب عا أدب به > ضرب بالسوط 
مرة أو مرتن » فان تمادى فى تصرفه وترك امتال الأوامر قتل » ومن داهن على 
أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل . وشدد الهدی فى تنفيذ شریعته 
وضبط الامور زم » وكان هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقبلة0©. 
ولا كلت بيعة ابن تومرت على هذا النحو » لقبه أنصاره بالهدی والإمام 
العصرم > وکانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام . وسمى المهدى وأصحابه 
وأهل دعو ته بالوحدین . ويقول لنا ابن خلدون » إنه اختار هم هذه النسمية 
تعريضا بلمتونة ی أخذم بالعدول عن التأويل ومیلهم إلى التجسے © . ووضع 
ل التوحيد کتابا باللغة العريرية میاه المرشدة » حتوی على معرفة الله تعالى » 
ور عقيقة القضاء والقدر » والاعان عا يجب لله تعالى » وما جب على | 
من الام ر بالمعروف والہى عن انكر » ويتضمن الأعشار والأحزاب والسور » 
وقال لم إن من لا محفظ هذا التوحيد » فليس عوحد » وإنما هو كافر لا تجوز 
إمامته » ولاتؤكل ذبيحته . قال صاحب روض القرطاس « فصار هذا التوحيد 
عند قبائل المصامدة كالة رآن العزيز » لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيئاً من 
أمر الدين ولامن أمر الدنيا »° . ووضع لم بالربرية كتا أخري فى العقيدة 
مہا كتاب سعى « بالقواعد » وآخر سمى « بالأمانة » » ودونها كذلك بالعربية » 
وكان ابن تومرت أبر ع أهل عصره فى إتقان اللغتين العربية والبربرية .م وضع 
بالء ربية فما بعد » كتابه ی العقيدة وا على والإمامة الذى رواه عنه تلميذه و خلیفته 
عبد المؤمن بن على والذي یفتتحه بقوله « آعز ما يطلب» وهی عبارة أصبحت 
تعتير عتواناً للكتاب ذاته“ . وسوف نتحدث فى فصل خاص عن محتوياتهذا 
الكتاب > وعن عقائد المهدى وآرائه الدينية والسياسية بصفة عامة . 
ولبث الهدی بن تومرت ببث دعوته » ویعمل على توطیدها فى نفوس 
آنصاره > بفصاحته وذلاقته » ورقیق وعظه › و أعوانه من احلصین القادرین 
مجوبون جبال الصامدة » ویدعون إلى إمامته ومهدیته » والناس یفدون عليه 
من کل صوب حموعاً غفيرة » يبايعونه بالامامة » ویترکون برویته » حى 


)۱ ابن القطان فى نظم اغمان ( الخطوط السالف الذ کر ص لوحة ۱۰ او ب) . 

(۲) این خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 

(۳) ابن القطان فى نظ اللمان ( الخطوط لوحة ۱۳۶) . وروض القرطاس ص ١١4‏ . 
( 4 ) دوض القرطاس ص ۰ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۰ . 


۱۷۹ - 
استفحل أمره : وعلا صیته »> وکر جعه . وأضحى عثل عا تنطوی عليه 
حركته من القوى الأدبية والمادية الضخمة > خطراً داهما على سلطان الرابطن 
وإنه ليحق لنا أن نتساءل هنا : هل كان عمد بن تومرت يضمر منذ الساعة 
الأولى مشروعه فى انتحال صفة الهدی توسلا إلى نيل الساطان ۰ وانه مذ عاد 
عقب دراسته بالمشرق إلى المغرب : كان يضطرم ببذه الأمنية الكبيرة : أم أنه 
حملعلى مشروعه » ا رآه من جاح دعوته . وتكائر أتباعه؛ وشعوره بقوة ملاه؟ 
يلوح لنا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطاعه منذ الساعة الأولى : وأنه كان ى 
بداية أمره بتخذ الدعوة إلى الأمر بالعروف والى عن المنكر » ستا را شح 
به طريقه » حى تسنح له فرصة العمل الثمر . يويد ذلك ما سبق أن نقلناه عن 
المراكشى من أن ابن تومرت . كان خلال محادثاته لتلاميذه وأنصاره > يعبى بأن 
يشرح لم بالاخص نظرية المهدى النتظر » والامام م المعصوم » ويبعثرسله ودعاته 
لإذاعتها بن القبائل . وتؤيده كذلك رسالة أشار با ابن القطان » قال ما وجهت 
ن الهدی و فى آخر شبر رمضان سنة ١11هه‏ إلى الفقيه القاضی على بن ألى , الحسن 
مدای وف يقول بعد ايمل ١‏ ۱ أقول » وأنا محمد بن عبد الله بن تومرت ؛ 
وأنا مهدی آخر الز مان »۱ 2 ؟ وقد بيده أيضاً ما تردده ثر امه اخديّلفة من قصة 2 لقائه 
بالإمام الغزالى » وما ينسب إلى الغزالى » حيما وقف منه علخ ما فعل المر ابطون 
بكتبه » من دعائه بتمزيق دولهم » وزوال ملكهم ؛ وأن يكون ذلك على 
يده » أى على يد ابن تومرت ‏ وما تر دده هذه الر اجم أيضامن أن ابن تومرت» 
۱ قد اطلع ف ف بعض كتب حفر الاح السرية عل ماورد فيا بشن قدره ومصيره 
وأنه وقف مها على العلامات والشواهد الحاصة الى يتميز ما الهدی النتظر » 
وهی علامات كانت كلها متوفرة فیه(۳) 5 


۱ این اقطان ى ذظ الان ؛ ( الوم السالفٍ ذكره لو 4 )| 
محمد بن تومرت الى مقت الإشارة لیا ص ۹۹ . 





الفصاانای 
ااصراع بين المرابطين والوحدین 
الرحلة الأولى 


على بن يوسف يرسل جيشاً حاربة الهدی . تحصن الهدی بل إبجليز . نزول الوحدین للقاء 
المرابطين . هزيمة المرابطين وفرارهم . أمير المسلمين يرسل جيشاً آخر لمحاربة الموحدين . هزيمة 
المرابطين للمرة الثانية » ثم للمرة الثالثة . أثر هذا الظفر نی توطيد أمر المهدى وتقوية شيعته . 
المهدى يوجه رسالة إلى المرابطين . غزوات المهدى للمرابطين ثم للقبائل احارجة . افتتاحه طبال 
“درت ۰ انتقاله من جبل إبجايز إلى تينملل 8 رواية عن استیطان الهدی لتینملل 3 وفتکه بقبيلة هزميرة 5 
استعداد الهدی لمر حلة جديدة منالصراع ضد المرابطين . تميبزه لأصعابه عن يد محمد البشير . قصة البشير 
ومعجزاته المزعومة . بعث المهدى قواته لغزو الرابطین . غزوها لكيك وأغات . هزمة المرابطين 
ف الموقعتين . حشد المهدى لسائر قواته . يعهد بقيادما إلى عمد البشير وعبد المؤهن بن على . 
زحف الموحدين على مرا کش . تفاصیل عن المعارك امهيدية بين ال و حدین , والمر ابطین . استعداد عل 
ابن يوسف للدفاع . اللقاء الأول بين الرابطین و الوحدین تحت أسوار مرا کش , هزمة المرابطين 
و التجاژ هم إلى داخل الدينة . حصار الوحدین لمراكش . اجعاع الحشود الرابطية من سائر الأنحاء . 
نشوب معركة جديدة بين الفريقين فى بقعة البحبر ة . هزمة الموحدين و مزیق قوامم . مصرع قائدهم 
البشير ومعظم زملائه . انسحاب عبد المؤمن فى فلواه » وفتك القوات الر ابطية بها . ارتداد الوحدین 
إلى تینملل . فداحة النكبة الى أضابت امیش الوحدی . الحلاف حول تاريخ معركة البحيرة . مرض 
الهدی ووفاته . صفاته وخلاله وأحكامه . سفکه للدماء . خداعه و استفلاله لسذاجة الماهير . تصدی 
ابن شلدو ن للافاع عن صفته و نسبه وعن ححة دعوته . بواعث هذا الدفاع 3 وما ينسم به من سم 
وتناقض . مثل الداعية الحاتل الساعى إلى انتز ام الساطان . حكومة المهدى التيوقراطية . الإتفاق على 
خلافة عبد المؤمن . قير المهدى فى تینملل . 
1 - 

كان واضحاً » أن محمد بن تومرت أوالمهدى حسما نسميه منذ الآن » كان. 
مذ شعر بتو طبد آمر ۵ 4 وتصخم أنصاره وجموعه 3 يتأهب مار رة الر ابطن ۰ 
وهو قد آعان ذلك لأنصاره ١‏ الموحدين » بالفعل مذ تمت بيعته وتسمى , بالمهدى » 
وأخحذ الموحدون فى التأهب للحرب 3 بعد أن رتهم الهدی 4 وجعل لكل عشرة 
منهم نقياً . وستری فيا بعد كيف تننظ الحيوش الوحدية و وفق مهاج جدید » 
وتتخذ فما ف الحروب خططاً مبتكرة > كانت مد ن آم أسباب ظفر ها . 


وقد رأينا فیا تقدم > كيف اضطر أمير المسلمين على بن بوسف أن يعر 


م ۱۲ 


- ۱۷۸ — 


البحر إلى الاندلس فى و ائل‌سنة ۵ حيما سم باه ر الفتنة الى حدثت ت بقر طبة » 
وکیف أنه ل : مكث عندئذ طويلا بالأنداس 2 و يضطلع بأية أعمال أوغزوات 
جديدة » لما بلغه من تفاقم حركة ابن تومرت فى , بلاد السوس » وکان قبل ذلك 
بأشبر قلائل فقط قد سرحه : عقب الناظرة الى وقعت بینه وبین الفقهاء » 
واكتى بإبعاده عن حاضرته مراكش : فسار ابن تومرت إلى بلاد السوس » 
وهنالك كشف عن حقيقة نياته ومشاريعه البعيدة المدى . 

ولما عاد أمر المسلمين إلى مراكش حاول أن يستدرك ما فاته » وأن يدبر 
أمر القبض على ابن تومرت ء ولكن الأمر كان آخطرمن ذلك وأعظم » ولم يكن 
أمامه سوى محاربة الرجل » الذي حول : فى فرة قصيرة من فقيه متواضع يدعو 
إلى تغيبر النکر > إلى داعية سياسى خطر ۰ يتشح بثوب الإمامة المهدية » ويجمع 
نحت لوائه قوی جرارة . 

فبعث لقتاله وال السوس أبا بكر بن محمد اللمتونی » وقيل إبرهم بن تیعشت 
ی جیش من الاجنا د والحشم » فقصد إلى السوس الأقصى » وكان الهدی قد صعد 
عندئذ إلى جبل إيجايز من شعب جبال المصامدة » ونحصن فيه مع آنصاره »وکان 
هذا الحبلطريق واحد ضيق وعر لايستطيع أن يسلكه سوی‌فارس واحد »وتصعب 
مهاحمته على أية قوة محاربة » فلا قدم المرابطون نزلوا فى شرق الحبل عکان 
وعر » فخرج الهدی من معقله : وعقد سا لأصمابه ووعظهم » وقال للم : 
آنظروا إلى کر » واعلموا أن کل ما جاعوا به من خيل وعدة » !۱۶ هو 
هدية من الله تعالى لكم » على غر بتک | وفقركم > فأعطا ك م وأغناكم 1 
تام جيشا من أنصاره من أهل هرغة وتان وتينلل ارده بلا ادماش 
وندب لقيادته محمداً البشير الوانشريشى أحد أصعابه العشرة » فنزل الوحدون 
من الحبل » وماكاد اللقاء يقع بين المبشين حتى هزم المرابطون وركتوا إلى 
الفرار » واستولى الوحدون على أسلام من الحيل والسلاح » وطاردوهم حی 
مدينة مرا کش ۰ ووقع هذا ال صر الأول لحيوش الهدی > ی شهر شعبان سنة 
5ه ( أغسطس سنة ۱۱۲۳ م ٩)‏ 

وكان لهذا النصر أثر بالغ فى ذبوع أمر المهدى › وتضاعف صيته » وتضخم 


(۱) ابن القطان فى نظم الان ( اخطرط السالف ذكره لوحة ۳۷ )١‏ » واخلل الموشية 
ص ۸۰ » وروض القرطاس ص ١١4‏ » وابن خلذون ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 


- ۱۷۹ - 


شيعته : وكان له بالأخص أثره فى تقوية الروح العنوية لدی هوع الوحدین . 
وبادر على بن يبوسف فجهز جيشاً آخر : أضحخم عدة وعدداً : وسيره تحت إمرة 
الامر آی ابر اهم إسماق » وکان الوجدون قد کنر همهم : وقوبت نفومهم » 
وتزودوا مما غنموه من المرابطين من الیل والسلاح . فلا التى امحمعان للمرة 
الثانية سری إلى الحشم والحند المر ابطين رعب مفاجی » وانهزموا أمام الوحدین 
دون قتال » وقتل مهم عدد وافر ؛ واسئولى الوحدون على محلم > وسائر 
عددهم > وکان فذه از عة الثانية أسوأ وقع فى نفس على بن پوسف ء فجهز 
على الاثر جيشاً عظما ثالثا » وعهد بقیادته إلى الأمير سير بن مزدلى اللمتونى » 
فلم يكن فى قتال الموحدين أسعد حظاً من سابقيه » فأصيب كذلاك ہز عة شديدة 
وقتلت من جنده حملة وافرة » وكانت نكبة جديدة للمرابطين . 

وبدا عندئذ » لعلى بن يوسف على ضوء هذه افز ام المتوالية سلیوشه ‏ أن 
السألة ليست فتنة محلية » وأن الهدی لم يكن ثائراً عادياً » بل إن الأمر أجل من 
من ذلك وأخطر » وأن محاربة الموحدين أضحت بالنسبة للدولة المرابطية › 
معركة حياة أو موت ٠‏ و شعر الهدی من جهة أخرى أنه أضحى من حيث توطد 
أمره > ووفرة حشوده » وروح شيعته المعنوية » ال ی أذكاها الظفرء ندا قوب 
للمرابطين » وأنه یسر قدما فى هز عنیم وتحطم دولهم » وأنه لن عضى سوى 
القليل» حى ينز عهم سلطانهم > ویقم دو لته رد الحديدة على أنقاض دو لنهم. 

وكان من أثر هذه الثقة بالظفر الها » أن وجه المهدى إلى الرابطن »> 
رسالة يدعوهم فما إلى طاعته » وینذرهم فما بسحقهم إذا لم يستجيبوا . وإليك 
نص هذه الرسالة الى يوردهالناصاحب الحلل الموشية : « إلى القوم الذين 
استذلم الشيطان 2 وغضب عام الرحمن » الفئة الباغية » والشر ذمة الطاغية » 
لتونة » آما بعد » قد آمر نا کم ما تأمر به أنفسنا من تقوى الله العظم ولزوم 
طاعته » وأن الدنيا مخلوقة للفناء » والحنة لمن اتق ؛ والعذاب لمن عصى » وقد 
وجبت لنا علیک م حقوق بوجوب السنة » فان أديتموها كنم و فى عافية :ولا 
فنستعن ۳ قتالک م حى عحو آثارکم > ونکدر دیارکم » ویرجع العامر | 
خالياً » والحديد بالا وکا هذا إليى إعذار وإنذار » وقد أعذر من أنذر 3 
والسلام علیکم > سلام السنة » لاسلام الرضى » . 


. ۸۱ الملل الوشية ص‎ )١( 


— ۱۸۰ — 


وقعت هذه المرحلة الأول من الصراع بن الوحدین والر ابطن ق سنة 
5 ه ( ۱۱۲۲ م) ورعا كذلك ف سنة ۵۵۱۷ . وقد ذكر لنا أبو بكر 
الصنهاجی المكى بالبيذق » وقد كان حسما يقرر لنا من حشم الهدی و خاصته » 
فى روايته فى باب غزوات الهدی » أو العصوم كا يسميه » ان هذه الغزوات 
الأولى بلغت تسم غز وات متوالية كان تكلها ضد المرابطين » الاو احدة مما » وهی 
الغزوة السابعة » فقد كانت لقبيلة هسكورة » وكان من أبرز هذه الوقائع فى مقاتلة 
المرابطين و اقعتان » الأولى نشبت بن المرابطين أو الحشم حسما ينعتهم ابن القطان » 
وبين الوحدین ى بلدة تادرارت » وكانت معركة عنيفة هزم فما الوحدون »وفی 
معظمهم أو قتلوا حیعاً حسما يروى ابن القطان . ونشبت الوقعة الثانية فى آنسا › 
وکانت الداثرة نی هذه المعركة على الوحدین » فقتلت میم حملة كبيرة . آما غزوة 
هسکورة » فلأنها كانت من القبائل التخلفة عن بيعة الهدی » والاعتر اف 
بطاعته » ونى هذه الغزوة اشتّرك الهدی بنفسه فى القتال » وأصيب مجراح » 
وأسرع أنصاره حماه وإنقاذه“ . والواقع أن المهدى لم يقتصر فى بداية أمره 
على مقارعة المرابطين أو لتونة » ولكنه شغل فى نفس الوقت عحاربة القبائل 
امعاورة المتخلفة عن بيعته وطاعته » مثل هسكورة » ورجراجة : وهزرجة ‏ 
وغجرامة » وكشر من بطون المصامدة » وكان بعض هذه القبائل ل هز رجة 
وهسكورة من حلفاء لتونة + فكان الهدی يشتد فى قتالم ويرشمهم على الطاعة 
قببلة بعد أخرى > حی دانت له سائر القبائل اللجارسحة ٠‏ من امصامدة ومن 
غير هم( »> وجاز الهدی بعد ذلك إلى جبال درن » فاحتوى على سائر بلادها 
و حلاما من بلدة تامبوت إلى ماغو صة إلى جنفيسة » م جاز إلى تادر ارت حيث وقعت 
هزعة الموحدين الأولى » فأغار علها الموحدون وقتلوا أهلها قتلا ذريعاً . وأنفق 
الهدی : فى تلك الحروب والغزوات الحلية زهاء ثلاثة أعوام » من سنة 15 إلى 
سنة 1ه ه ( ۱۱۲۲ - ۱۱۲٤١‏ م) » وبذلك استطاع أن بط سلطانه الطلق على 
منطقة السوس كلها . 

وى سنة ۵۱۸ ه ‏ غادر المهدى جبل إبجايز بعد أن أقام فيه ثلاثة أعوام » 


(۱) كتاب أخبار الهدی ابن تومرت ص ۷4 - ۷۸ ۰ وابن القطان فى نظم الان ( المخطوط 
السایق ذ کر ه لو حه ۰ ۱) 78 
( ۲ ) ابن خلدون ج + ص ۲۲۸ » وروض القرطاس ص ۱۱۵ » و الزرکثی ص 4 . 








5 ملبانةه ه وذتردگ 
لبن جاد ودی شیف 


۰ جيل ونرین 
شیر Trp,‏ 


22 
لاد 9 0 


53 
هس 
تیه 
ıl‏ 
1044 2 ر 


7م ي 
بحر( l1‏ اي 7 9 ات 
1 
۹ ا ا 
۱ ۱ 7 0 0 وه 
جلماسد ه 


دة یم 


ارب 
البلاد وسناذل القبائل 





بت ۱۸۲ — 


وسار ی صحبه إلى تینملتل > وهی محلة صغيرة من عمل هرغة نقع فوق ربوة عالية 
فى سفح جبل درن من شعب جبال الأطلس على قيد نحو مائة کیلومتر من جنوب 
غری مراكش » فقسم أرضها وديارها على أصصابه ؛ وابتى مها حصنا فى قة الحبل 
يشرف علما من عل » وابتی كذلك داراً ومسجداً » وأدار حول وهداما 
سوراً . وكان اختبار المهدى هذه البلدة يرجع بالأخص إلى حصانة موقعها الفاثق» 
وكان الوصول إلا من الغرب من طريق ضيق لايتسع إلا لفارس واحد » ومن 
الشرق كذلك من طریق فى بطن الحبل تحت را کہا حافات وفوقه حافات » والسر 
فہا خطر شاق . وهکذا استقر الهدی فى تینملل » وجعلها مقر ریاسته » وم رکز 
جهاده » وبذلك أضحى على مسافة قليلة من العاصمة الر ابطية الکبر ى0 

ويقدم إلينا اليسع بن أنى اليسع عن استیطان الهدی ليتنملل رو اية » خلاصما 
أن أهلها بعثوا إليه بطاعة قبيلهم هزميرة الحبل » وأن سكناه لدم أصلح له » 
وأقرب إلى بث‌دعوته » فسار إلهم » ونزل بتينملل » فأكرمه أهلها أعا إكرام» 
وأكدوا له خضوعهموطاعتهم ٠‏ وبایعوه » ؛ فرأى الهدی من كير نهم وحصانة 
بلدهم ما راق لديه » وكان رج إلى الشريعة فى خارجها » ويجلس على حجر 
مربع أمام الحراب : ویعظ الناس > فلا حظ أن قبيلة هز مرة حضرون دام 
متقادين سلاحهم . فسألم یوما لم مسکون سلاحكم » و اخوانکم الموحدون 

لا عسکونه ؟ ف رکوا حمل السلاح مدة . وكان المهدى قد توجس من کر نهم 
وقوهم > ونظر ی آمر هم . فجاءوا دات يوم 1 سماع الوعظ دون سلاح . 
وكان الموحدون بالعکس قد تقلدوا سلاحهم » فانقضوا علہم » وأوسعوم قتلا » 
فقتلوا مهم ف ذلك اليوم وفقاً لرواية اليسع حو خسة عش رآلف ‏ وسبیت نساوهم» 
و یت آموام »> وقسمت أراضهم بن الموحدين . م ابتى الهدی سور حول 
تبنملل > وأقام ۳ قمة الحبل حصناً یکشت ما وراءه . و أخذ ببعث بقواته إلى 
الأما كن الجاورة من أراضى قبيلة تینملل أو هزميرة فیفرون علما > وشتلون 
آهلها > ويسبون ویغنمون . 

ووقعتهذهالحوادث کلها .حسیا عر نا ابنالقطان ن‌سنة4(۴۳۵۵۱۸ ۱۱۲ع) 
0 (۱) أتيم لى خلال إحدى زیاراتی للمغرب أن آزور بلدة تینملل » وأن أتأمل موقمها الخصين 
فى سفح جبال الأطلس » وهی اليوم بلدة صغير ة تحتوى على مسا كن قليلة وأمامها مسجد المهدى و هو 
فى حالة خربة » وعل مقربة منه موضع تظلله الأشجار » قيل لنا إنه قبر المهدى . 

( ؟ ) ابنالقطان عن الیسم » ی نظم الان (امخطوط للسابق ذكره لوحة 4٩‏ ب و 4۷ او ب). 





— ۱۸۳ — 


وأخحذ الهدی بعد ذلك يتأهب للمرحلة التالية » ورعا الحاسمة » فى صراعه مع 
المرابطن. . وكان قد اعتاد أن يسمهم ٠‏ باحسمین » . وترجع هذه النسمية إلى حديث 
نقله إلينا أبو بكر الصهاجى نى كلامه عن الغزوة التاسعة » وذاك أن الهدی سأل 
أنصاره الموحدين و فى هذه الغزوة » وكان مشاركاً فما » عا يقوله المرابطون علهم» 
فقالوا | el‏ لقبوناباحوارج» فقال الهدی( سبقونا بالقبیح (( لوكان خبراً أحجمرا 
عنه ؛ لقبوهم أ 9 م » فإن الله ذكر فى كتابه : « فن اعتدى عليكم » فاغتدوا عليه » 
قولوا لم آنم أيضاً « اجسمون » . ومن ذلك ان بطلو تى ا موحدون على خصومهم 
المرابطن لقب المحسمين » ويشير إلهم المهدى نی سائر كتاباته پذا اللقب(2©2 . 

ودأى الى ٠‏ سلطا لرل > أن يستوثق من ولاء آنصاره > 
کک وس لس و 
اهل النار » وهم الذين يشلك فى ولام » وگ اعتقادهم أن ابن تومرت هو 
المهدى المعلوم . ويقول لنا ابن لقطان » إن البشير كان يطلق أهل اليسار ؛ وهم 
يعامون أن ليس لم إلا القترفلا يفر مهم أحد » وكان إذا اجتمع مهم كثير قتلهم 
قراباهم > وقتل الأب اه » والابن أباه والأخ أخاه » ول تقل لنا الرو ایة » 
ماذا كان مقياس الولاء أو المروق نی , هذا العييز » ولكن المفروض أنه انهی 
سحق النافقن واشطن من صفوف موحد . 

ومحمد البشير هذا » وهو ما نذ کر من آصاب الهدی العشرة » قصة 
ذكرها لنا ابن اقطان تقلا عن الع فى أخبار سنة 014ه : وهی الى وفع فا 
العييز . وذلك أن البشر كان منذ البداية يتظاهر بالبله » ویلتز م الصمت والعزلة» 
وتأخذه سنات من النوم ؛ فى ذات يوم خرج المهدى إلى الناس » وقال للم > 
أتعر فون البشر ¢ فقالوا ومن هو ؟ فقال لم هو الونشريشى » وأنتم تعلمون أنه 
ی لا يقرأ ولا یکتب » وتعرفون أنه لايثبت على آية » ولكن الله قد جعله مبشر 
لک ۰ مطلعاً على أسر اركم > وهو من آيات الله تعالى فى هذا الأمر . وكان المهدى 





(۱) کتاب آخبار المهدى ابن تومرت ص ۰۷۷ وراجم کتاب ابن تومرت مهدی الوحدین 
أو کتاب أعز ما يطلب ص ۲۵۸ . 

۲۱( ابن القطان فى نظ الجان ( المخطوط لوحة .ه ١‏ ) > ونقل هذه الرواية ابن عذاری 
( ى الأوراق المخطوطة السالفة الذ کر هسیر س ص ۸۲ ) » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 


— ۱۸ — 

أر بعة ام 0 ورک أمامهم l>‏ ان رکو به 4 3 م قال 2 المهدى : إن البشر 
هذا مطلع ء لى الأنفس معدا وأنه يوجك إلى جانب الموحدين 4 أقوام 
منافقون » وقف البشر على دخيلهم 3 وأنه لابد من النظر ی أمورهم حى 
يم العدل( . 

وی العامین التالين 4 وقعت بین الوحدین والرابطن رض عة معارك 3 
يصعب استجلاء تفاصيلها . وكان على بن بوسف قد بعث جيشاً لیحاول اقتحام 
تينملل معقل المهدى ففشل وهزم . وكانت خطة المهدى » أن يلتزم الدفاع فى 
معاقله الحبلية الوعرة » وألامببط إلى السبل » ليحمل أعداءه المهاحمين أنيصعدوا 
إليه إذا شاءوا قتاله(25: وكانت هذه الحطة تكبد الرابطن مشقات حة » وكان 
الفشل مصير هم داعاً كلا حاواوا القيام بدور اهجوم . 

وق سنة ۵۲۰ ه بدأ الهدی نى تنفيذ خطته من الاضطلاع بامجوم »وغزو 
لتونة على نطاق واسع » فبعث جيشاً ضخماً من الوحدین بقيادة أنى محمد البشير » 
فغزا مهم أراضى كيك شا تينملل وغربى أثمات » فبعث على بن يوسف لر دمم 
جيشاً کبر ا حسن الاهبة : بفيادة آخیه الامر أنى الطاهر عم 3 فالتی الحمعان 

عل مقرية من جبل كيك » فوقعت افر مة على اللرابطين ء وجد الموحدون فى 

مطار دمم حى . جبل وريكة قبى أغات » فلقینهم هناك قوات مرابطية جديدة 
بقيادة أنى بكر بن على بن بوسف > وقیل بقيادة بطی اللمتوی » وحوع غفبر 5 

من أهل أغات وغيرهم » فانيزم المرابطون مرة أخرى » ووصل اموحدون ى 
زحفهم إلى أسوار مرا کش > ثم ارتد قائدهم البشير بقواته عائدا إلى الحبل > 
وأمر على بن يوسف أن تسد حميع الطرق الصاعدة الى ینزل مبا الموحدون من 
الحبال إلى السبل » حتی يعرقل بذاك تروم » ويتى حرب المفاجأة الى درجوا 
علا . وکان‌خلال الأعوام الثلاثة الى قضاها الهدی جبل إبجليز قدعهد حر اسة 
طرق الحبل إلى الفلاكى الأندلسى » وهو مغامر وقاطع طريق من أهل إشييلية » 
كان قد ذاع صيته » وتاب ودخل خدمة الأمر » فقام عهمته خر قيام » وأقام 

(۱) ابن القطان فى نظ اللمان ( الخطوط السالف الذكر لوحة 4٩‏ او ب) . 

(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۷۵ . 

(۳) ابن القطان نی نظ الان ( المخطوط السالف الذكر ) وابن عذارى ف البيان المغرب 
( الأو راق المخطوطة - هسبيرس ص ۸۷) » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 


— ۱۸۵ 


سلسلة من الحصون سد ہا ثغراتالحبل » »ثم کان له بعد ذلك شأن سوف نعودإليه . 

وكانت المعركة التالية اعظم المعارك الى اضطرمت بين الموحدين والمرابطين 
وفپا وضع المهدى خطته لافتتاح م. راكش والقضاء على الدولة المرابطية فى عقر 
دارها . ,كان الهدی قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه و نفوده بن قبائل الصامدة. 
ونفذت طاعته إلى اماق تلك المضاب » وباغت حوعه أعظم حد مر ن الكثرة 
والتوثب والظمأ إلى القتال . وكانت الانتصارات المتوالية الى أحر زتها حو 
المهدى على الر ابطن . ر 3 النصر الا . وعندئذ 
وجه الهدی رسالة مخطه 2 قر ئت على الوحدین نی سائر النواحی : ووجهت بالاخص 
إلى جزولة ولطة وهنكيسة ودرعة وصنهاجة القبلة وهسکورة القبلة . وسائر 
القبائل انحاورة » وفها يستدعهم ویأم ره بالقدوم عليه » وکان الهدی إلى جانب 
تسميته للمرابطين باللشمين والمحسمين » والحشم ۰ قد أسبغ بغ علیم عندئد اما 
جديداً هو « الزراجنة » وذلك عي م بطائر يقال له الز رجان » وهو طا رسود 
البطن أبيض الريش . لأنهم أى المرابطين « بيض الثیاب سود القلوب ٩۰‏ . 
وهرعت الجموع إلى المهدى من كل صوب . وهی ی غاية الاستعداد والأهبة» 
واجتمع منها جیش عظم قوامه نحو آربعن آلف مقاتل > مهم أربعائة فارس 
فط » والبائق من الرجالة » وقدم المهدى على هذا الحيش آبا محمد البشير أعظم 
قواده » وعبد المؤمن بن على . وجعل عبد الميئمن ‏ إمام الصلاة > ول يصحب 
الهدی جيشه الحرار نى هذه الغزوة لمرضه . ونزل الوحدون من سفوح الحبال 
إلى السپول يتتصدون إلى مدينة مرا کش 

وهنا تضطرب الرواية أولا فى تحديد تاريخ هذا الزحف الموحدى على العاصمة 
المرابطية : وثانيا فى ترتيب الوقائع . فأما من حيث التاريخ فإن اليسع يضع تاريخ 
هذا الزحف فىسنة ۵۵۲۱ (719١1م)‏ » ولكنابن القطان يعارضه : ويقول إنه 
فى سنة ۵۲6ه وهی السنة الى تون فا المهدى : وأن هذا هوقول سائر المؤرخين . 

ويقدم إلينا ابن القطان تفاصيل بعض المعارك الأولى الى وقعت قبيل نشوب 
المعركة العامة تحت أسوار مراكش ٠‏ فيقول إن معركة وقعت بين الموحدين وبين 
المرابطين بقيادة أنى بكر بن يندوج بكيك هزم فما المرابطون : واستول‌الوحدون 
على سائر سلاحهم ومتاعبهم. ثم تلا معركة ثانية » وكان المرابطون ف جيش ضحم 


. ابن القطان فى نظم الان ( المخطوط السالف ذكره)‎ )١( 





— ۱۸۲ 


بقيادة بكو بن على بن يوسف : ومعه بطی بن اسماعيل » وکان الوحدون بقبادة 
محمد البشير » ووقعت المعركة فى الحروبة » فانیزم المرابطون ۰ وسقطت علانیم 
ومتاعهم ودواءهم وسائر أسلامهم فى أيدى الوحدین ب ۽ ثم وقعت معركة ثالثة أمام 
أغات » وكان المرابطون قد حمعوا أشتات قوانهم واستعدوا للقاء الموحدين من 
جديد » وانضمت إلهم حشود عظيمة من أهل أغات . وكانت القوات 
الموحدية عندئذ بقيادة عبد المؤمن بن على وأى حفص عمر بن أصناج > وأف 
عمران موسى بن تمارى . فنشبتبين الفريقن معركة هائلة » هزم فما المر ابطون» 
وقتل مهم ومن أهل آغات حو ع غفيرة » واستول الموحدون على سائر محلاتهم 
وعتادم وسلاحه ٩‏ : م زحف الموحدون على مرا کش » ورابطوا مجاه باب 
الشريعة » وكان على بن بوسف قد حشد فى تلاك الأثناء قواته » واستعد للقاء 
الموحدين أعظ استعداد » وبلغ الحيش المرابطى يومئذ زهاء مائة ألف مقاتل 
ما بن فارس وراجل» وكان نحت إمرة الزيبر بن على بن بوسف . والتىالحمعان 
فى ظاهر مراكش » فكتب عبد المؤمن تنفيذاً لتوصية المهدى » إلىعلى بنيوسف 
يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدى » من قمع البدع » وإحياء السنة » والمبادرة إلى 
بيعة المهدى » فرد عليه أمر المسلمين خذره عاقبة مفارقة الماعة » ويذكره الله 

فى سفك الدماء وإثارة الفتنة۲۳۱ ء فلم يلتفت عبد امن لتحذيره » ونشبت بين 
الفريقين معركة هائلة » هزم فما المرابطون » وقتلت مهم جوع غفيرة »وهرعت 
فلولم مرتدة إلى المدينة » فازدحموا على الأبواب فى الدخول » ومات منها ی 
الزرحام خلق كثير » وفر على ) بن يوس ف إلى داخل الدينة من باب الخز ن» وأغلقت 
المدينة أبوامها فاحتاط مها الموحدون وضربوا حوها الحصار . 

واستمر حصار الموحدين لمراكش زهاء أربعين يوما . وكان ما یز ال بداخل 
المدينة جبوع ضخمة من القواتالمرابطية ومنها زهاء أربعين ألف فارس » وأعداد 
لا حصی من الرجالة  »‏ وکان‌الرابطون مخرجون من‌وقت لا خر لقنا ال الوحدین» 
وتنشب بن الفریقن تحت الأسوار معارك طاحنة » یفیی فما الکثبر من احانبین» 
وکان من أعنف ماوقع من هذه العارك > معركة هزم فما الرابطون قبالقباب 
د کالة » وهلك منهم‌عدد جرخلالالزحام اغائل» الذى وقع عندد دخوغم من هذا 
(۱) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السابق ذكره ) . 
(؟) الرا کثی فى المعجب ص ٠١5‏ و ۱۰۷ . 





— ۱۸۸ — 


الباب » وفرت م مهم حوع م ستطيعوا الدخول » حى وصلوا إلى وادى أم 
اأر بیع > فلا عادوا ١‏ بد ذلك إل لد أمر عل بن يوسف عاق خاهم » ومثل 
مهم لیکونوا عبرة لغبر هم 

وف تلك الأثناء كان على بن يوسف قد استنفر سائر آمراء لتونة وولانها وقادماء 
لموافاته حشودهم > فقدمت إليه الأمداد من سائر النواحی » ووافاه بالاخص 
جيش ضخم حسن الأهبة ؛ قام مشده وال لى حلاسة و آنودین بن سير . وخرج على 
بن ب بوسف 1 سب 3-3 المدينة 4 وانضمت إليه الأمداد الراخرة وتو قيادة 
الحصار > قد ند ضربوا عم خارج الدة تر تجاه باب الدباغين وباب إيلان آمام بستان 
كبير » والبستان فى اللغة الحلية يسمى بالبحيرة + ومن تم فقد سميت المعركة الى 
تلت عوقعة البحيرة و . فى ظاهر تلك البقعة وقعت بن المرابطين والموحدين أعظم 
معركة نشبت فى ذلك الصراع المروع »> وكان المرابطون یتفوقون على , الموحدين 
رت 
المتوالية الى اضطروا إلى خوضها خلال احصا . وبدا القتال ععركة محلية نشبت 
ببن جيش محلاسة وحرس الأمر التصراق > وبين قوة من الموحدين » فهزم 
الوحدون ۳ هذه الحولة لول 4 وكان لما النصر أ أثره ی إذكاء روح 
المرابطين المعنوية » والتدلیل على أن الوحدین ليسوا من النعة كما بدوا فى العار لك 
الأولى . ثم نشبت بين الفريقين معركة عامة » قاتل فما الموحدون بشجاعة فائقة » 
ولكن الرابطن فضلا عن كثرتهم » كانت تحدوهم عندئذ » روح مضطر مة من 
التوثب والظمأ إلى الا: نتقام > فقاتلوا بشدة رائعة » حى رجحت كفم وأصيب 
الموحدون مز عة شفيعة» وقتلت هم جوع غفيرة يقدرها ابن قطان بأربعين ألفاء 
ويقول إنه لم يسام من الم وحدين إلا أربعائة ببن فارس وراجل0© 4 بل قيل بأن 

اش الوحدی » قد أفنى عن آخره وم تبق منه سوى فلول یسم ة2 > وسقط 

(۱) ابن عذاری عن ابن القطان فى ( الأو راق الخطوطة السالفة الذ کر هسپیر س ص 88 ) . 

(۲) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۲۰۵ . 

( ۳ ) ابن القطان فى نظ الان ( انخطوط السالف الذ کر لوحة ۵۰ ۱) . وراجع ابن عذاری 
( ی الاوراق الحطوطة - هسبيرس ص ٩۳‏ ). 

( 4 ) الملل الوشية ص ۸۰ > وهو أيضاً قول عبد اللك بن صاحب الصلاة مرخ الوحدین 
( آورده صاحب الحلل ص 85) . 


۱۸۹ 


ق الميدان أبومحمد البشر أعظم قادة الوحدین ۰ وسقط معه معظی الروساء والقادة 
ومن هؤلاء غير البشر 2 آر بعة من ات المهدى العشرة هم سلیان بن حلوف 
احضری › وأبو عر ان موسی بن تمارى الکدمیوی » وأبو حى بن يكيت » 
وأبو عبد الله محمد بن سلیان . وما هو جدير بالذ کر أن البشر لم يعار له بأثر» . 
1 توجد جثته ۰ فذاع بين المتعصبين م نالمصامدة أنهر فع إلى السماء «0'©. ولکن الحقيقة 
ی أن عبد الموكمن بادر بدفنه فى مكان سقوطه وم ينقذ البقية اليسيرة الباقية من 
لويد سوی دخول اللیل وهطل الأمطار » فار تد قاند ه م عبد الموؤمن > وهو 
جریح قد آصیب ف فخده » ى فلوله نحت جنح الظلام یا صوب أغات 2 
فطارده ار ابطون » حى أرض هبلانة » وهناك وقعت بیهما معركة أخرى » 
قاتل فا الوحدون پشجاعة اليأس» ولكنهم هزموا مرة أخرى » وقتل مهم عدد 
ج يقدره ابن القطان بنحو ای عشر ألفاً > وکان الوحدون قد عادوا فجمعوا 
آشتات قواتهم » وأوعبوا فى الحشد . وارتد المرابطون بعد ذلك إلى مرا کش » 
وسارت فلول الوحدین إلى تینملل . ویضع ابن القطان تاريخ هذه از عة 
الساحةة للموحدين ۶ ف يوم السبت الثای من حمادى الأولى سزة ۵۳۶۵ ه ( ۱۱ آبریل 
سنة ۱۱۳۰ . 
وکان الهدی ابن تومرت عندئذ مريضاً : فلا وقف على آخبار النكبة الى 
آصابت جیشه » سال هل ( عبد الوم من ی اللحياة » : ولا آجیب ام جاب > قال 
والحمد لله قد به ی آم رکم) . ویقول لنا أبوبكر الصنهاجی انه هوالذی تولى إ 
الهدی نبأ نجاة عبد المومن » ويتقل لنا عبارات دی فاا . 
وهكذا أحرز المرابطون نصره, الساحق على الوحدین؛ بعد أن منوا قبلذلك 
بسلسلة من از ام التوالية ۰ ویذ کر لا ۳ صاحب الصلاة أن هزاتمم المر ابطن 
بلغت قبل موقعة البحيرة نحو آربعن هز عة » وأن الهدی اشتر له فى آربع من هذه 
الغزوات الظافرة » كما يذكر لنا أن الموحدين : فى موقعة البحيرة « قتلوا أجمعين 1 


Cy 


ول ينج مهم إلا گر يسر ) . وهذا امول من مو رخ الموحدين 3 بدلنا على فداحة 
النكبة الى نزلت بجيوش المهدى » نى تلك الموقعة افائلة . ولكن سوف نری أن 
إحراز المرابطين هذا النصر لم ينجهم من قدر هم احتوم . وأن ماوضعه المهدى 
1 (۱) كتاب آخبار الهدی ابن تومرت ص ۲۸. 
(۲) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۷۹ . 





۱۹۰ 


من الأمل والثقة فى طالع تلمیذه وزعم أصحابه » عبد الوژمن بن على » كان یم 
عن تنبو صادق وفر اسة دقةة(° . ۱ 

وقد سبق أن آشرنا إلى ما هنالك من خلاف حول تاريخ موقعة البحيرة » فان 
. الیسع یضع تار حها فى سنة ۵۲۱ ه » ویضعه اب ن القطان ق سنة ۵۲۶ » ويضع 
ابن خلدون تارمخها فى سنة ۵۲۲ » ویقول لنا إن وقوعها كان لأربعة آشهر قبل 
وفاة المهدى » وهو يتفق بعد ذلك مع نفسه فيقول لنا إن الهدی توق فى نفس 
العام أى فى سنة ۵۲۲ ه" “ . ولكنه لما كان من المتفق عليه أن هز عة الموحدين 
وقعت قبيل وفاة المهدى بأشبر قلائل » فان هذه الرواية لا عکن الأخذ با » 
إذ أن العول عليه أيضاً » هو أن المهدى توق ق سنة ۵۲6 ه . 

ولدينا إلى جانب رواية ابن القطان رواية مو حدبة قاطعة » تضع تاريخ 
المعركة فى سنة ۵۲6 ه ء ھی رواية ألى بكر الصنهاجی أحد اماب الهدى اين 
شهدوا الوقعقا۳). ويأخذ ده الرواية ابن الأشر < و صاحبر وض القرطاس (۶) 
والز رکشی (© وا عد فا المهدى » فإن افق عليه » أبدكان میوقت 
موقعة البحيرة» وأن مرضه اشتد بعد.وقوع اف عة » ولم يعش طویلا أو م يعش 
بعد ذلك سوی أيام قلائل . ولیس آدل على ذلك » بن أن الوحدین یسمون العام 
الذى تو فيه الهدی وهو عام ۵۲6 ه بعام البحرة"* . ويصف لنا أبوبكر 
الصهاجی » وقد كان شاهد عيان » تصرفات الهدی الأخيرة » فیقول یا إنه 
استدعى الموحدين » فحشروا كلهم » » ثم وعظ الناس حتى أضحى الار + ثم دحل 
الدار فغاب ساعة » ثم خرج حاسر الرأ س » وقال للناس نی مسافر عنكم سفراً 
بعيداً » فضج الناس بالبكاء وودعوه » ثم دخل داره » ولم يره أحد بعد ذلك . 

(۱) تراجع تفاصيل موقعة البحيرة فى نظ الان لابن القطان ( انخطوط السابق ذكره لوحة 
۰ | وما بعدها ) » وان الأثير ج ۱۰ ص ۲۰۵ > واللل الموشية ص ٠۸٦-۸٤4‏ وابن خلدون 
ج ٩‏ ص ۲۲۸ و ۲۲۹ ۰ وأخبار المهدى ابن تومرت ص ۷۸ و۷۹ › والمعجب ص ۱۰۷ . 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 

(+) کتاب آخبار الهدی ابن تومرت ص ۲۸ . 

(4) ابن الاثر ج ۱۰ ص ۲۰4 . 

(ه) روض القرطاس ص ۱۱۰ . 

(1) الزرکثی فى تاريخ الاو لتین ص 4 . 
(7) ابن القطان فى نظم المان ( احطوط السالف الذكر لوحة 4۲ ۱) وابن خلكان ج ؟ 
ص ٥۲‏ . : 


- ۱٩۹۱ 


والمعول عليه أنالمهدى توق ق‌شهر رمضانسنة؛ ۲ه ه (أغسطس سنة ۳۰( 
ویقول لنا آبو بكر الصناجی إنه توش یوم الأربعاء أويوم الخميس الحامس 

والعث حشر بن من رمضان سنهع ۱2۵۵۲ و تواید هذه الرواية رواية موحدية آخری» 
هی رواية عبد الملا بن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية » مغ خلاف 
یسر ف يوم الوفاة » وهی أن الهدی تونی يوم الأربعاء الثألث عشر من رمضان 
سنة 4 ۲(۵۲) »> وقال ابن القطان » ويتابعه صاحب الحلل الموشية إنه توق يوم 
الاثنين الرابع عشر من‌رمضان‌سنة ۳(۵۲6. وکان عمر الهدی عند وفاته : على 
قول ابن القطان ۰ نحواً من ن خمسين سنة47* » وعلی قول ابز ن الأثر إحدى وخسن 
سنة أو خا وخسن ع سنة2*0 مها يرد تاريخ مولده فى الحالة الأول إلى سنة 4۷6" ۰ 
وی الثانية إلى سنة ۶۱۷۳« > وی الثالثة إلى سنة ٩471ه‏ » وقد سبق آن آشر نا إل 
هذا الحلاف ی تاريخ مواد الهدی . 


وكان المهدى ابن تومرت من ٠‏ أعظم الدعاة الديئين : وأغز رهم 1 3 
وأشدهم دهاء > وأقواهم نفساً ». وأشدم تأثيراً ف التفوس . وكان إلى 
ذكائه و دهائه » بتمتع عنطق قوی » ومحاجة قاطعة » وذلاقة مؤثرة - 
خطيياً مفوها ؛ فصیحاً ف العربية والربرية معا : يستميل الجموع برائع بيانه 
ووعظه . وکان متمکناً م من علوم القرآن والسنة ومن الأصولين » أصول الفقه 
و صول الدين : شدید التقشف وا ز هد والورع »لم یلبس قط سوی ثباب‌الصوف 
من قيص وسرا ويل وجبة » وقد يرتدى الثياب الرقعة » ولایقبل على شىء من 
متاع الدنيا + حی فيل نه کان یقتات من غزل آخت له فى كل يوم » رغیفاً بقلیل 
من من آوزیت : ولم يتحول عن ذلك حینا سما شأنه وأقبلت عليه الدنیال), وکان 





(۱) آخبار المهدى ابن تومرت ص ۸۳ + وابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السالف 
ذكره لوحة 4۲ ۱ ). 

( ۲ أورده روض الترطاس ص ۱۱۷ . 

(۳) ابن القطان فى نظ الان ( المخطوط السابق ذکره لوحة 4۲ ) » و اخلل الوشية ص ۸5 

(4) اب ن القطات فى نا م الحان ( الخطوط لوحة ۱۳۳) . ونقله ابن عذارى فالبيان المغرب 
(الأوراق اخطوطة سالفة ال گر س سییر س ص ۹4 ) . 

(۶) ابن الاثر ج ٠١‏ ص ٠١‏ . 

(5) ابن القطان ع ن ابن صاحب الصلاة ( فى نظم الان المخطوط السابق ذكره لوحة 4۵ »)١‏ 
و این خلکان ( عن المغرب ) ج ۲ ص ۲ . 


نت 1۹۲ — 


كان خم عليه الحهل المطبق » وتعصف به اللحرافات والأساطير » يتسم بصفات 
الزعامة الخارقة أو النبوة » ومن ثم فقد ألىابن تومرتالطريقممهداً ليعان دعوته» 
وليتشح بثوب الهدی المنتظر » وینتحل صفة الامام العصوم» وقد كان ابن تومرت 
من بين دعاة المهدية » آوفرهم عزماً وبراعة » وأشدم تأثراً ورا . 

وكان يدعو الناس إلى عبادة الله تعنالى » ور هم بأنه تعالى قد فرض 
علیم الصلوات الحمس ق بو وليلهم »> وفرض علهم زكاة توأخذ سس 
أغنيائم » وترد على فقرائهم » ویأمرهم بقراءة القرآن وحفظه» ولزوم الأحزاب 
الى ألفها لم بعد صلاة الصبح + وبعد المغرب > وأمرالمؤذنين » إذا طلع الفجر ؛ 
أن ينادوا « أصبح ولله الحمد » إشعاراً بازوم الطاعة وحضور الماعة » وللغدو 
لكل ما يؤمرون به » وفرض عقوبة الحالفن . 

ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الحلابة » كان يتسم بطائفة من 
الصفات الشرة » فقد كان شديد التعصب ۰ صارم النفس » سفاكا للدماء »غير 
متورع فہا ولا متحوط » هون عليه سفك دم عالم من الناس فى سبيل رأيه وبلوغ 
مقصده ‏ لا تأخذه شفقة ولارحة فض دماء خصومه › ويستحل سی نسائهم 
وأولادم وب آمو ام( ويسبغ على هذا السفك المروع » صفة الشرعية › 
لما بز مه من محالفة خصومه لأحكام الكتاب والسنة 2 أو بدأ التوحيد الذى اذه 
شعاره . وقد رأينا فما تقدم من مراحل صراعه مع خصومه أمثلة عديدة من هذا 
الاسراف المغرق فى سفك الدماء » ور ما كان فا ذكر عن المهدى من أنه ركان 
حصوراً لا يأتى النساء »20 ما يفسر بعض عوامل هذه القسوة المروعة » وهذا 
الظمأ إلى سفك الدماء . 

و بلاحظ ااعلامة جو لدسهر ذه المناسية أن ابن تومرت كان يبث ىأذهان 
آنصاره بتدرج غير محسوس > فكرة محاربة الرابطن » وأنه حيها كان فى بداية 
أمره » يقتصر على الأمر بالمعروف والهی عن المنكر » ويتبع ما يقضى به الدين 
من العمل على حقن الدماء » واكنه منذ اتشح بصفة المهدى » أخل يشبرالحرب» 





2020 روض القرطاس ص ۱۱۷ . 
(؟) ابن القطان فى نظ المان ( احطوط لوحة ۱۶ ب و۱۳۳) » ونقله ابن خلدون ج ٩‏ 
ص ۲۲۹ . 3 


۱۹۳ 


ویدعو إلى سفك الدماء » وبقول إن امحاربن الذين بسقطون فى هذه المعارك » 
ما هم شهداء فى سبیل ال( . 

كذلك تنوه اثرواية عا جبل عليه ابن تومرت من انحداع والکید والکر » 
وكيف أنه لحأ إلى هذه الصفات فى استهواء الحجاهير وخداعها » واستغلال جهلهاء 
وسذاجها » حتی ذاعت دعوته » وتمكن آمره۳) . 

ومن الغریب الذی يلفت النظر نی هذا الشأن موقت العلامة الفیلسوف 
این‌خلدون من ابن تومرت ودعوته » فهو يدافع عن الهدی » وعن صحة دعوته 

وصدق امامته » فى نبذة طوبلة یقول فما : 

. «ویلحق هذه القالات الفاسدة » والذاهب الفائلة » ما بتناو له ضعفة الرأى 
من فقهاء الغرب من القدح فى الامام الهدی صاحب دولة الوحدین » ونسبته 
إلى الشعوذة » والتلبیس فيا أتاه من القيام بالتوحید الحق » والنعى على أهل البغی 
قبل » وتكذيهم الجميع مدعياته فى ذلك + حى فعا يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه 
فى أهل ابیت » وإنما حل الفقهاء ء على تكذيبه » ما كن فى نفوسهم من حسده على 
شأنه » فام لما رأوا من أنفسهم مناهضته فى ؛ العلم والفتيا وى الدين بز هم » 
م امتازعتهم بأنه متبوع الرأى ؛ مسموع القول » موطأ العقب + نفسوا عليهذلك » 
وغضوا منه بالقدح فى مذاهبه » والتكذيب لدعياته » وأيضاً فكانوا یونسون 
عن موك ون »ماه جل وكرامة لم تكن لم من غرم » لما كانوا عليه من 
السذاجة » وانتحال الديانة » فکان لحملة العلم بدولهم مكان من الوجاهة > 
والانتصاب للشورى كل ف بلده » وعلىقدره و تمه » أصبحوا بذاك شین 
وحرباً لعدوهم » ونقموا على المهدى » ما جاء به من خلافهم » والتثر يب علبهم » 
وامناصبة للم ؛ تشيعاً للمتونة » وتعصباً لدولهم .م يقول دفاعاً عن المهدى : 
« وما ظنك برجل نم نقم علىأهل الدولة ما : تق من أحو افم > وخالف اجباددفقهاءهم » 
فنادی فى قومه ودعا إلى جهاده م بنفسه » فاقتلع الدولة من أصوها » وجعل عالها 
سافلها » أعظم ماكانت قوة » وأشد شوكة » وأعز أنصاراً وحامية » وتساقطت 
فى ذلك ه ن آتباعه نفو. ن لا حصا الا خا » قد بایعوه على الموت »ووقوه 
بأنفسهم مالک » فتقر بوا إلى الله تعالى باتلاف مهجهم ف إظهار تلك الدعوة » 

(۱) جولدسهر ف مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لكتاب و أعز ما يطلب » ص ۱۰۰ . 

(۲) روض القرطاس ص ١١4‏ و۱۱۷ . 


م ۱۳ 


— ۱۹6 


والتعصب لتلك الكلمة حبى علت على الكلم » ودالت بالعدوتن من الدول » وهو 
محالة من التقشف والحصر » والصبر على ااکاره » والتقلل من الدنيا »> حى قبضه 
الله» وليسعلى شىء من الحظوالمتاع ف دنياه .. فليت شعرى » ما الذى قصد بذلك 
نم يكن وجه الله » وهو لم محصل له حظ من الدنيا ی عاجله . ومع هذا فلو کان 
قصده غير صالح لا تم أمره؛ وانفسحت دعوته» سنة الله الى قد خلت ف عباده)7"©. 
وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن الهدی فى معرض كلامه عن أخطاء 
الوُرخین وأوهامهم ودعاومم المغرضة . وهو يقدم لينا مها تماذج » يصاحبه 
التوفيق فى بعضها و مخطته فى البعض الآخر. ونحن نری أن التوفیق قد أخطأه فى 
هذا الدفاع عنالمهدى ابن تومرت » وعن صدق دعوته . وقد استعرضنا فما تقدم 
من حدیثنا عن حياة المهدى » ما محملنا على الشك أولا » فى صدق انتسابه إلى 
آل البيت » وثانيا ی انتحاله دعوة المهدية » وهی دعوة نشك أيضاً فى صدقها من 
الناحية الدينية والتار مخية . و نحن‌نعتقد أن مفكراً عظما » ومورخاً فيلسوفاً » وضعى 
العقلية » كابن خلدون » لا عکن أن يمن بصدق هذه الدعوة » وإنما حمل 
ابن خلدون على الدفاع عن المهدى ودعوته بواعث‌خاصة » أولها أن بى خلدون- 
أسرة الورخ - كانت مذ غادرت الأندلس فى أوائل القرن السابع امهجرى ‏ 
قد نز لت بتونس » وعاشت ی رعاية بى حفص ملو الدولة الحفصية الموحدية 
الى أسسها الأمر أبو يحبى زكريا بن عبد الواحد بن ی حفص عر الوحدی > 
وتولى أجداد المؤرخ فى ظلهم مناصب النفوذ والثقة » وبدأ هو حياته العامة فى 
ظلهم > وعاش فى كنفهم ردحاً من الزمن » وأهدى أول نسخة من مقدمته 
وتارخه لاساطان أنى العباس الحفصى ( سنة ۸۷۸6  )‏ فلم يكن من المعقول أن 
يجاهر المؤرخ فى مقدمته » بالطعن فى إمامة الهدی ودعوته » وهی الى كانت 
آساساً لقیام الدولة الوحدية . وثانياً أنه لیس من المنطق السام > أن یکون تجاح 
دعوة المهدى ابن تومرت » وما ترتب عليه. من قيام الدولة الموحدية» دللا على 
صدق هذه الدعوة »لأن النجاح السیاسی والعسكرى لداعية أو ٠تغاب‏ لم يكن قط 
نی ذاته دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية » وثالثاً أن إنكار صدق دعوة 
المهدى ابن تومرت لم يكن قاصراً على الفقهاء المرابطين » الذين بعلل ابن خلدون 
طعنهم فى هذه الدعوة عا کان بجيش فى صدورهم من حقد على رجل يتفوق علوم 


(۱ ابن خلدون - القدمة ( بولاق ) دں TY‏ . 


بت ۱۵۵ مت 


بعلمه » ويغض مذا التفوق من مکانهم ونفوذهم القدم لدی الدولة اللمتونية » 
بل شل هذا الانکار كثراً من الورخن . 
0 ولا يكتنى ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدى » بل يقرن ذلك 
بالدفاع عن نسبه فى آل البيت » وهو هنا فى تدليله أضعف منطقاً » حينا يقول 
أنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدقون فى أنسامهم . وهو إذ بشعر 
هنا بضعف منطقه » يقول لنا إن ظهور الهدی لم يكن يتوقف على نسبته » وما 
قام أمره بعصبيته القبلية فى هرغة ومصمودة » وأن هذا النسب الفاطمى » كان 
أمراً خفياً عنده وعند عشيرته يتناقلونه بینهم ۳ . 
ويذكرنا موقف ابن خلدون فى الدفاع عن دعوة المهدى ابن تومرت ونسيه» 
عوقفه عن نسب بى عبيد الحلفاء الفاطميين ٠‏ فهو يتصدى لتأبيده وإثباته » 
ویعتر الطعن فيه من « الأخبار الواهية » الى عنى بتفنيدها فى مقدهته » وأن هذا 
الطعن یرجم بالأخص إلى الأحاديث الى لفقت لبى العباس خصوم الفاطميين 
تلف لیم » ويعتمد هنا على نفس النظرية الى الحأ للہا ؛ فى الدفاع عن دعوة 
الهدی » وهو أن ظهور الفاطميين 2 وقيام الدولة الفاطمية ار امية الأطر اف » 
واتصال أمرها حواً من مائتدن وسبعين عاما ؛ کل ذلك لاعکن أن یم لدعی(۲ . 
وهی طريقة معکوسة و فى التدلیل > ونظرية واضحة الضعف رت » إذ كان 
على بن خلدون أن بقدم لنا الآدلة الباشرة » على صحة نسب الفاطميين لا لالبيت > 
۳1 قدم : خصومهم الأداة على بطلان هذه النسبة . 
وقد تناول کاتب مشرق من کتاب النصف الأول من القرن الثامن افجری هو 
الحسن بن عبدالله العبامی فى کتابه « آثار الأول وترتیب الدول » مَقّل ابن تومرت 
وقصة ظهوره » فى معرض الكلام عن الز هاد > والمغالطين باسم از هد > والدعاة 
الذين یعمدون إلى الطعن فى أحوال الماك » وإثارة اخاهبر 1 ور تركهم 
و أنه ( بلبغی للملاك أن ينظر ی حالة هذه لاوز عقهم من ما 34 
ویفرق بين از زاهد والتزهد » وفیم أصناف من أهل الغلط ف طريق الز هد 
والمغالطة لأغراض آخر» مهم صنف يغاب علیهم محبة الرياسة والإمرة » ويتفق 
آعر ا ضالملك عم و انقباضه محالفةطبعه لطباعهم) ؛ وأن ذلك مما محملهم على على الطعن 
(۱) اين خلدون ف المقدمة ص ۲۳ . 
(۲) ابن خلدون ق المقدمة ص ۱۷ و ۱۸ . 


۱۹ 


على أحوال الاك ؛ وإهاله لضوابط الشريعة > ثم جمعون حولم الجموع » 
ویقصون عم من الأمور ۰ «ما حرکون به عزائمهم لتغیر النکر : ونصرة 
الحق » فإن أهمل الملك أمرهم عظ وتفاقم : وكان میم خطر عم ۳ 

ویعتر هذا الكاتب متتل ابن تومرت ؛ هو أقرب ما جری فى هذا المعى ؛ 
معنى الداعية المتز هد امخادع الذى يبطن انتزاع الرياسة » وأنه تذرع بالأمر بالمعروف 
واللهی عن المنكر > ومعه طائفة يسيرة » حى اشر آمره ؛ ولم يعن الماك بشأنه ۰ 
ول يدر مخلده أنه قد قد يغدو خخطراً على ملکه > حى کرت حوعه واشتدت 
شوکته » وانهى بالاستيلاء » على البلاد وقيادة الحيوش 02 

وقد جح الهدی ی إقامة ص من الحكومة الثيوقراطية ( الدينية ) » وكان 
الماعة أو أصعابه العشرة الأوائل هم أعضاء وزارته » يبحث معهم جلائل الأمورء 
وعندئذ لو هم ولا حضر معه أحد سواهم . فإذا جرى البحث فى أمور أقل 
أهمية > حضر الحمسون من ااصحب یی هيئة حمعية استشارية » وإذا جرى 
البحث فى الشئون العادية حضر معهم السبعون . ومن جهة آخری فقد ذكر لنا 
اليسع أسماء سبعة 4 رجال ؛ > قال ! هم كانوا المهدى ر جال مشورته » وهم أبوسلوان 

من هرغة » وأبو الحسن » وأبو وزغيغ بن ياموهل بن باوجان » وابو دايور 
يغور ميوركن »© ه, ن أهل تينمال ؛ وقطران بن ماغليفة » وأبو محمد سكانة » 
وأبو عمران موسی بن واحمد بن من أهل 0 

و اند المهدى شعاراً حبوشه علا أبيض كتب على أحد وجهيه » « الواحد الله . 
محمد رسول الله . المهدى خليفة الله »> وكتب على الوجه الثانى« وما من إله إلاالله. 
وما توفيق إلا بالله . وأفوض أمرى إلى لله » © 

وأما عن شخصه » فقد كان المهدى : حسما .تصفه الرواية » رجلا ربعة 
حسن التكوين » مفاج الثنايا » عظم افامة » أسمر مشوب نحمرة > غائر العينين 2 

حديد البصر ٠‏ أقى »> خفيف العار ضت > له شامة سوداء فى كفه الأ © 





۱ کتاب ر آثار الأول و ترتیب الدول » النشور على هامش تأر يخ الحافاء السيوطى ( القاهرة 
ساة ۵ ۰ <) ص ۱ و ۲ . 

(؟ ) هذا ما نقله إلينا ابن القطان عن اليسم فى نظم لحان ن ( اطوط السالف ذ کر هلوحة ۱۰اب 
و ۳۳ب). 

(۳) ابن القطان فى نظ الان ( اتحخطوط لوحة ۳ ب ) . 

( 4 ) ابن القطان فى نظم الان ( احخطوط لوحة 4ب ) »© وكذلك ابن خلکان ج ۲ ص 
۳ » وروض القرطاس ص ۱۱۷ . 








تیاملل : إحدى واجهات 
جامع آلهدی 








۱۹۸ 


ولا توق الهدی » كم أصعابه الأقربون موته حيناً تختلف الرواية فى مداه . 
ويذهب ابن القطان» و بتابعه صاحب ر وض القر طاس »إلى أن هذا الكمّان استمر زهاء 
ثلاثة أعوام حى سنة ۵۲۷ ۴ وهی رواية حمل طابع المبالغة . وعلى أى حال» 
فقد كتمت وفاة المهدى حى اتفق أصحابه على اختيار من مخلفه مہم » وقد كان 
هذا الخليفة الأول لدولة الموحدين هو عبد المؤمن بن على » تلميذ الهدی وأحب 
أصحابه إليه » وكان أول ماعمله أن قام عوار اة الهدی فى مثواه الأخر . ويقول 
لنا ابن القطان » وهو من آوثق مؤرخى الموحدين » إن المهدى دفن بتينملل 
دون تخصیص للمكان » ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الومن قام بدفن المهدى 
فى مسجده الملاصق لداره » الكائن بتامال . وقد آتیح انا أن نزور تبنملّل » 
وآن نشهد مسجد الهدی. وتینمال اليوم محلة صغيرة ( مدشر ) تقع على سفح التل 
. المنحدر إلى الوادى » وتظللها من الوراء البعید آ کام الأطاس العالية » ومن بينها 
قمة « طبوتقال » الشهيرة الى يزيد ارتفاعها على أربعة آ لاف مثر › وا مسا کن 
قليلة » ولا يعدو سکانها مائة من الأنفس » ولکنا مازالت تشهر بكو نما بلد الهدی 
ابن تومرت » وأما السجد فهو قائم فى سفح الحبل » وهو الیوم طلل دارس 
لا تقام فيه الشعائر » ولكن جدرانه وعقوده مازالت قائمة » وله حراب حميل . 
ولم جد به ضریح الهدی حسیا تشر إلى ذلك الرواية ثارخية . ۱ 

بيد أنه توجد على قيد نحو ستين مرا من السجد » بقعة صفرة تظللها 
الأشجار » وتقع فوق ربوة منحدرة » فهذه البقعة تعينها الرواية التواترق » وهی 
رواية قبيلة جندافة » الى تقطن هذه الناحية منذ أجيال » بأنها تضم رفات الهدی 
وا قره » وان لم يك مة ما يدل على وجود قير ما » ولاتميزها سوى بضعة 
أحجار زرقاء ظاهرة الروكوس » يقال إا شواهد القر . ور عا کانت هذه الرواية 
التواترة فى تعيين قير المهدى » تتفق مع ما يقول لنا ابن خلكان » من أن المهدى 
« قد دفن بالحيل » وان قره هناك مشهور يزار ]29 . وعلى أى حال فان التفق 
عليه هو أن المهدى يثوى ثواءه الأخر بتینملل مبعث دعوته » ومهد دولته » 
وذلك سواء داخل مسجده أو فى بقعة قريبة منه . 

> ١١9 ابن القطان فى نظ المان ( الخطوط السابق ذکره ) » وروض القرطاس ص‎ )١( 
ص ۲۲۹ . ش‎ ٩ وابن خلدون ج‎ 


(؟) ابن خلدون ج 5 ص ۲۲۹ . 
(۴) ابن خلکان ج ۲ ص ٩۲‏ , 











اب 


عقيدة الهدی ان وت 
وتعامه الدينية والسياسية 


تراث الهدی الفکری والدیی . کتاب أعز ما يطلب و حتویاته . فاتحته . طریق العلم . تحصیل 
الفقه . التواتر . رأى ابن تومرت فى أصول الشريعة . جلته على الاجیاد . تمسكه بالتفسير الظاهرى . 
نظرية الإمام المحصوم هی السبب . معارضة الغزالى هذه النظرية . ابن تومرت لم یتأثر بتعاليم الفز ال . 
تعلیق العلامة جو لدسيهر على ذلك . فكرة التوحيد عند أبن تومرت . نظريته فى الإمامة . كيف يعر ضص 
لنا وجوب الامان مها . نظرية المهدى المنتظر . اعمادها على الأحاديث الموضوعة . كيف يعر ضها لنا 
أبن تومرت . و جوب طاعة المهدى باعتبارها طاعة الله ورسوله . قواعد علوم الدين والدنيا . تكفير 
من يشك ف أمر المهدى . حملة ابن تومرت على المرابطين . العلامات الى ينسبها لي . ما أحدثوء من 
المناكر . تحريم طاعتهم ووجوب جهادهم . نعته هم باجسمین . حملته على اللثام . مظاهر الفساد أيام 
المرابطين . الطائفة الى تقوم آخر الزمان وتقاتل على الق . استعارة فكرة التوحيد من المعتزلة . 
مناقضة فكرة التجسم بم التوحيد . حديث الصلاة والطهارة والغلول ٠‏ تحريم الحمر . كتاب الهاد 
تصنيف الخليفة أى توب يوسف . کتاب موطأ المهدى و محتویاته . انتشار کتب الهدی بين البر بر 


ك 


نقف الآ ن قليلا ق تتیع ذلك الصراع المريرء الذى اضطرم بن الرابطن 
والموحدين : لتستعرض طز من عقائد دی رار اله وماد اه وال 

لقد انهى إلينا حسن الطالع من تراث الهدی » الفكرى والدیی » ما يلق 
الضياء على تلك المبادئ والآراء » الى اتخذها سنداً لدعوته الدينية » والى جعل 
مها عقيدة جديدة » عکن أن توصف بالعقيدة الموحدية . 

ومجتمع تراث المهدى الفکری والديى فى كتابين > أولما يضم مبادئه » 
ونظرياته فى الأصول » وف الإمامة » وى التوحيد والعلم » وهو آهم الكتابين ؛ 
وقد عرف بکتاب ( أعز ما يطلب ) لاسهلاله بتلك العبارة > والثایی كتاب 
» الموطأ (( أو )2 موطأ الإمام الهدی ۰4 وقد و صعه الهدی ی العبادات و العاملات 
والحدود » أو بعبارة أخرى فى علم الفروع 2 على مثل موطأ الامام مالك . 

وقد وصف الكتاب الأول فى أصل نسخته المخطوطة بأنه ‏ سفر فيه حميع 


بت ۲۷ د 


تعاليق الإمام العصوم » الهدی العلوم » رضی لله عنه » ما آملاه سیدنا الإمام 
الحليفة أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن على أدام الله تأييدهم » و وأعز نصر هم 
ومكن سعودم + . ومعی ذلك أن الكتاب ۸ يصل إلينا من الهدی مباشرق 
وأن الذى نقل إلينا تعال م المهدى وآراءه ودونها » هو تلميده عبد الوّمن بن عا ل 
أول خلفاء الموحدين . 

ويضم هذا الكتاب فصولا وأبواباً عديدة » ويشتمل على الكلام عن احهل 
والشك والظن » والأصل والفرع والتواتر » وعن الصلاة » وكون الشريعة 
لاتثبت بالعقل » وعن العموم والحصوص » وعن العلم » وعن العقيدة ووجود 
البارى سبحانه »وعن التتز بات والتسبيحات » ثم الكلام عن الإمامة وعلامات 
الهدی » وعن طوائف البطلن من الملثمين وا محسمين وعلاماتهم » وعن الطائفة 
الى تقاتل عن الحق وتقوم بأمر الله » وعن علاماتها وخواصها » وعن التوحيد 
وثبوته » وما يتعلق بذلك من الاعان بالله ورسوله » وعن حرم الحمر وماورد 
فى ذلك ۰ وختم الكتاب بفصل عن الحهاد » وهو منسوب للخليفة ی يعقوب 
يوسف ولد الحليفة عبد المؤمن . 

- ۱ 

یفتتح الهدی كتابه .هذه الفقرة الر نانة الى ضحی مسنهلها عنواناً لکتابه وهی : 

« أعز ما يطلب » وأفضل ما يكتسب » وأنفس ما یدخر » وأحسن ما یعمل» 

الذی جعله الله سبب المداية إلى کل خبر » هو أعز الطالب » وأفضل 
الکاسب ‏ وأنفس الذخاثر » وأحسن الأعمال » . 

وأول ما يلفت النظر فى أسلوب الكتاب جزالته » فالمهدى رغم أصوله 
ونشأته الربرية » يقدم إلينا آراءه فى اسلوب قوی » وبيان عربى متعن » ولكنه 
إلى جانب ذلك مولع بالتصنيف والتقسم » » يكثر من ذلك فى كل باب وفصل» 
وهذه النبذة الى يبدأ مها الهدی كتابه » والبى .محدثنا فا عن فضل العلم وطرقه » 
تعتير تموذجاً لما يتبعه فى سائر الفصول من التصنيف والتقسم المستمر لعناصر 
موضوعاته وآرائه : 1 

« والذى يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق » وكشف ما التبس » 
إخلاص النية » واغتنام الفوائد » والحرص على الزيادة » والرغبة إلى الله فى 


- ۲۰۱ - 


الهداية والتوفيق ٠‏ والعام نور ۳ القلب كتميز به الحقائق والخصائص 4 والجهل 
ظلام فى القلب تلتدس به الحقائق و الحصاتص . وطرق العلم منحصرة فى ثلاثة : 
الحس » والعقل» والسمع . فالحس على ثلاثة أقسام : متصل ومنفصل » وما بجده 
الإنسان فى نفسه . والعقل على ثلاثة أقسام : واجب وجائز ومستحيل . والسمع على 
ثلاثة لة أقسام : الكتاب والسنة والإجماع . والكلام الآن فى الطريق الذى هوالسمع 
فيا علق عن الإمام العصوم » الهدی العلوم : رضى [ الله عنه ] فى ذلك » أول 
هذا الأمر برباط هرغة ببلد السوس سنة خمس عشرة وخسمائة » أن تحصيل الفقه 
فى السنة كمسة وجه J:‏ آحدها كيفية الأخذ والنقل عن الرسول (ص) . والثان 
معرفة السند . والثالث معرفة مایتعلق بان . والرایع معرفة الصحیح والسقم . 

والحامس معر فة الإستنباط والتأويل » . م یتحدث عن الأخذ عن الرسول » وعن 
النقل » وتسمية التو اتر والاحاد > ويقسم ذلك إلى أقسام وفروع عدید(۱) . 
ونحدثنا خلال ذلك عن‌مناظرته للفهاء ء المر ابطن بأمات » وماتلاه علهم م ن ایضاح 
ما عجزوا عن الإجابة عنه » من تبيان أصول الق والباطل > وى رأيه أن هذه 
الأصول تنحصر ف أر بعة : هى العلم والمحهل والشك والظن » وهو يفيض ف شرح 
نظريةته » وبيان الأدلة علها » م يتحدث عن كل أصل من الأصول الأربعة » 
ويقول لا | ان احهل والشك والظن هی من أصول الضلال 2 ویدلل على أقواله 
بالایات القرآنية . ثم يفيض بعد ذلك فى التحدث عن التواتر والأخبار المتواترة 
وأصوها وفروعهاء ويقسمها إلىأقسام عديدة متفرعة» ويشرح دور الأص ل والفرع. 
ف الاثات فی حديث طويل متعدد الأقسام والفروع . وهویعتر « التواتر » علا 
ويفيض ف بيان أقسامه وخصائصه ‏ والدور الذى يوديه کصدر من مصادر العم » 

وط ريقة العييز بين ما بشبت با له لتواتر» وما بثبت بالاحاد . وهو يرىأن أفضل التواتر 
ماکان صادراً عن أهل المدينة » لآأن ۱ الاسلام والشرائع والرسول وا 2 
إعا كانوا فى المدينة » ولهذا « صار عمل أهل المدينة حجة على غيرهم ۲© 
ومحاول أن يدعم شروحه ا أثر عن الرسول والصحابة » من أقول وأعمال . 

1 ونحدثنا الهدی بعد ذلك عن « الصلاة » وعن معناها » وبيان فضلها 
وحکما وتفاصيلها 4 و بیان أحكامها 4 وذلك ق حديث طويل جداً » بتخلله 





)210 كتاب « أعز ما يطلب » للمهدى محمد بن تومرت ( الزاثر سنة ۱۹۰۳) ص ۰۲ ۳ ۰ 
20 كتاب محمد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص 4٩‏ . 





۳ 2 — 

كشر من الآيات الق رآنية والأحاديث النبوية عاول مما أن يدعم أقواله وآراءع(۱) 

على أن هذه الشروح الحدلية > مهما دلت عليه من مقدرة فى العرض » 
والسفسطائية » ليست هی آهم ما يعرض لا ابن تومرت من نظرياته الدينية » 
وإنما تبدو أهمية تعائعه وتظرياته فى عدة مسائل خاصة » هى الى تعتير قوام 
مذهبه الدیی . 

وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت ی أصول الشريعة » وهو يرى قبل 
كل شىء « أن الشريعة لا تثبت بالعقل من وجوه ء مها أن العقل ليس فيه إلا 
الإمكان والتجويز وها شلك » والشك ضد الیقن » ومحالأخذ الشیء من ضده 4 
و « مها ان الله سبحانه وتعالى مالك الأشياء یفعل فى ملكه ما يريد » وعکم 
ی خلقه ما يشاء »فلیس لعقول نحكر ولا مدخل ف فیا حک به المولى ) . وهو يقصد 
بإشارته هذه الرد على بعض من لا خلاق لم « فيا ذهبوا إليه من أن الشريعة 
لا حكمة فما » وأنها ليست على سان العقل جارية » طعناً مهم فى الدين ٠‏ » وجهلا 
بحكمة الله تعالى » . وهو حمل فى نفس الوقت على من « ذهبوا إلى الاستنباط من 
عقوم » وتحسين الأشياء على مادم » وجعلوا أقسة فى الشرع عدولا همم عن 
الق » وذلك كله فاسد »۲۳2 » وعنده أن أصول الشريعة تنحصر فى عشرة وهی : 
آمر الله ونهیه » وخيره ععی الأمر » وخره ععی الى » وأمر الرسول وميه » 
وخيره ععی الامر > وخبره ععی هی » وفعله» وإقراره » . وتتحصر الفروع ق 
خسة : «وهی الواجب والمادوب والحظور والمكروه والمباح » . وهو لا حص 
الإجماع والقياس بالذ کر » باعتبارهها من آصول الشريعة » ولکنه يقول ما 
داخلان فما تقدم » مالین فيه » ثم يفيض فى شرح ذلك على طريقته من تصنيف 
القياس إلى أقسام وفروع لا مپاية ما . وما هو جدير بالذ کر أنه يعتير « قياس 
الوجود » » |عا هوه قياس المحسمة » وهرق نظره المرابطون » ويعتبره من‌ضروب 
القياس الفاسد(۳) » ثم يعود إلى القياس ی موضع آخرء فيقول إنه « لا فرق ببن 
القياسالعةلى والشرعى فى الإضطر اد إذا حقق معناه » فان القياسالعقلى هوالمساواة 
فا يجب ومجوز ويستحيل . والقياس الشرعى هو المساواة ق الوجوب أو التحليل 

(۱) کتاب محمد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص ٩۳‏ - ۱5۳ . 


(۲) کتاب عمد بن تومرت أو أعز ما يطلب ص ۱۱۳ . 
(۳) کتاب مد بن تومرت ص ۱1۵ . 


۲۰۳ 


أو التحرم » فهذه الثلاث هی المعتيرة فى القیاس الشرعی : وهی مضطردة فى 
حميع الشرع » فى حرج عن هذه الثلاث أو وأحدة منها لم يصح قياس ولابقاس 
بعضها على بعض لا نها متناقضة . ولايصح القياس ف المتناقضات » خلافاً لما ذهب 
إليه من لامعرفة عنده بالقياس » فقاسوا التناقضات كامحرمات على المباحات » 
ومزقوا الشرع كل مزق ٩‏ . 
أما عن الاجنهاد كأصل منه أصول الشريعة » فإن ابن تومرت حمل عليه » 
ويقول مشيراً إلى إثبات التی » إنه قلب للحقائق » وقلب الحقائق محال » ثم 
يقول « إن هذه القاعدة كثيرة الإلتباس » وعما زل كثير من الناس » وباحهل 
ما » وعدم التحقیق لها » قالوا كل جلمد مصيب » فجعلوا هذه المقالة سلا لل‌هدم 
الشريعة » وإسناد الأحكام إلى غير مستندها » وعكس الحقائق عن موضوعها › 
وصبروا الحلال حراما » والحرام حلالا » وجعلوا الشرع متناقضاً » واتبعوا قولة 
كل قائل » وان تناقضت ۰ واعتقدوا الحق فى انحتهدات وإن تعارضت ٩2»‏ . 
ومعی ذلك بقول آخر أن ابن تومرت كان يأخذ فى تفسير الشريعة بالذهب 
الظاهرى » فمايقول به من وجوب‌الاعیاد فى استقاء الأحكامعلى ال رآن والسنة دون 
غير ها » وقد كان الإمام الفيلسوف ابن حزم القرطی > يرى فوق ذلك أن يطبق 
الذهب الظاهرى على العقائد » ويرى أنه تحب أن يئخذ ععی الكلمة المكتوبة 
والحديث الثابت » ويعتير هما حاسمين .ومن الغريب أن الظاهرية م م تنتظم ی ظل 
الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلابعد المهدى بنحو ستن عاماً فى عصر الحليفة يعقوب 
. المنصورء فى هذا الوقت » فقط اعترف بأن الظاهرية هى المدرسة الفقهية الرسمية . 
بيد أنها لم تكن مدرسة ناجحة » وقد أخفقت فى حل کثر من السائل( . 
وإنكار ابن تومرت لقيمة الاجنهاد کصدر من مصادر الشريعة » ومعارضته 
لحهود المحهدين. فى تجدید الشريعة » والاستنباط فى مجال الاجنهاد » من الأمور 
المنطقية > لأن ابن تومرت يتشح يثوب« الإمام المعصوم » الذى لاتبحث أراوؤه » 
ولاتره أحكامه . ويلاحظ لت جولدسير أن ابن تومرت حالف ذه النظرية 
سائر الآراء السنية الى تسلم بقيمة آراء انحتبدين فى الإمامة وغيرها » ويفرض 
(۱) كتاب محمد بن تومرت ص ۱۷۳ ۰ ۱۷ . 


(۲) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۵ . 
(۳) الاستاذ شتر و مان فى دائرة العارف الاسلامية ( مقال الظاهرية » وابن حزم ) . 





TS 
على أتباعه وجوب الاعتقاد فى الامام العصوم ؛ والامام العلوم » وذلك وفقاً‎ 
لرأى الشيعة . فهم يعرون » حسما بصوغ لنا رأمهم الشهر ستانى «يأن الإمامة‎ 
ليست قضية مصلحية » تناط باختيار العامة » وينتصب الإمام بنصهم » بل هی‎ 
» قضية أصولية » وهی ركن من أركان الدين » لامجوز للرسول إغفاله وإحاله‎ 
ولاتفويضه إلى العامة وإرساله . ويجمعهم أى الشيعة القول بوجوب التعيين‎ 
والتنصيص » وثبوت عصمة الأنمة وجوباً عن الكبائر والصغائر »0© . كذلك‎ 
بلاحظ جولدسمر هذه المناسبة أن ابن تومرت عو قفه من الاجہاد » يعارض‎ 
» الإمام الغزالى » الذى يعلق أهمية كبر ة على مبادئ الاجباد . ومن جهة أخرى‎ 
1 فإن الغز ای‌یعارض نظرية الامام العصوم فى غير کتاب من كتبه . وقد آشار‎ 
ذلك فى أحدى رسائله » وهی « النقذ من الضلال » . وفما نحيل إلى ما سبق أن‎ 
المعصوم » ويسخرمنها‎ ١ كتبه فى ذلك من محتلف الفصول ؛ ثم حمل على فكرة‎ 
© ف عبارة موجزة‎ 
م إن الحلاف بين | بن تومرت والغزالى لايقف عند هذا الحد . والواقع أنه‎ 

ليس من الحقيقة فى شىء ۰ أن يقال إن ابن تومرت قد تأثر بتعالم الغزالى سواء 
من تتلمذه المزعوم عليه بالشرق » أو بدراسة كتبه ونظرياته . وإليك ما يقوله لنا 
العلامة جو لدسهرق ذلك : إن الستخلص من قراءة كتبالغزالى أن ابن تومرت 
م يسترشد سواء فى تعالعه أو أعماله بتعالم الغزالى » > بل هناك ما هو أكثر » 
وهو أن التعصب الذى أبداه ابن تومرت لحو مسائل العقيدة » يدل على أنه لم 
يتأثر بنفوذ الغزالى الشخصى . ذلك أن طريقة « الأستاذ » الرفيقة الوفتة » وميوله 
المشبعه بالتوقر للإعان التقليدى » هى أبعد مما نجده نی تصرفات الثورى 
« الصمودی ) . ولو آن الغز ای عاش مدة أطول لينتبع حياة أبن تومرت » 
وطلب إليه أن يصدر فى شأنه فتوی » لأصدر فتواه بنقض تمل تلمیذه الزعوم » 
وأنه لايوحد أجدر بلوم الغزالى » من ذلك التقدم المغصوب « للتاويل » بين 
الطبقات الدنيا لشعب یتسم بالبداوة ° . 

(۱) کتاب‌انللو النحلللشهر ستاف ال منشو ر علىهامش الفصل و النحل لابن-حز م والقاهرة) ج ۱ ص٩٣١٠‏ . 

(۲) المنقذ من الضلال ( طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۵ ص ١4‏ ) . وراجع مقدمة العلامة جر لاسيهر 
الفرنسية لكتاب ( محمد بن تومرت) Mohamed ibn Tcumert et la Théologie de‏ 


Plslam dans le. Maghreb au Xl eme Siêcle, .م‎ 21, 228 40 


۲۸۵ سس 


م محدثنا ابن تومرت بعد ذلك عن ( العموم واحصوص » والطلق والقید › 
واحمل والفسر » والناسخ واللسوخ » والحقيقة واحاز » والکناية والتعريض 
صرح > والأسماء اللغوية الى غلب علا العرف وخصصها » والأسماء النقولة 

ن اللغة إلى عرف الشرع ) » وهو يتناول هذه الأشياء على ضوء الدين » و عثل 
ها ءختلف الآيات القر آنية . م یود فيحدئنا من جديد عن العلم وفضله وتقاسيمه 
ف فصل خاص » بنحو فيه منحاه المأثور فى التصنيف والتقسم . 

۴ 
بعد ذلك ينتقل بنا ابن تومرت إلى مسألة العقيدة » و محدثنا عن التوحيد › 
وعن دلائل وجود الباری سبحانه » وتز په عن التشبيه . واذا کان التوحيد ی 
الأصل ركناً م ن أركان الإسلام الأساسية » فإنه يعتدر هنا وبنوع خاص اساسا 
لمذهب ابن تومرت الدیی والسیاسی معا وهو يتحول على يد المهدى من صفته 
الدينية إلى فكرة سياسية » هی الى أضحت آساس الدولة الوحدية » ودعامة 
سلطانها الأولى . وبلاحظ العلامة جولدسهر له الناسبة » أن فكرة التوحید ۰ 
م يبق معناها فها بعد » هو الاعتر اف بوحدانية الله » ولکن غدا معناها احضوع 
لحكومة الوحدین۱ ؟ و بستشمد على ذلك عا ذ کره ابن صاحب الصلاة فى تار عه 
من خضوع از عم الأندلم ی ابراهم بن هشال لحكومة الموحدين فى سنة٤ ٥٦‏ ه 
ووصفه ذلاك د ضرع ف قوله : > ابن همشلك » ۰ و التعبعر عن رغبته ف 
الاستسلام بر غبته ى « التوحيدوالتوية » 7" ويقدم إلينا ابن تومرت بعد ذلك صيغة 
التوحيد وصيغ التسبيح الى وضعها لأتباعه » وهی صيغ تردد مضمون عبارات 
التوحيد والتقديس الى عرفت منذ الأجيال" . 

على أن آهم ما يتضمنه كتاب ابن تومرت : هو کلامه عن الإمامة وعن‌المام ۱ 
المعصوم » وعن المهدى وعلاماته » وعن قیام الطائفة الى ی تقوم د ی آنعر الزمان 
لتقاتل ى سبيل الحق . و عکننا أن نعتمر هذا الفصل لب الكتاب ؛ ولب مذهب 





1l. Ooldziher : Materialien zur Kentniss Cer Almohaden Bewegung. )۱(‏ 
der Mog. Gesellsch, 1887). p. 10.‏ .7) 
(۲) ف كتاب «الن بالإمامة على المستضعفين « ( مخطوط أكسفورد السالف الذكر » 
لوحة ۱۲۱ ب ). 
(۴) كتاب المهدى ابن تومرت ص +4٠‏ - ۷۲۸۵ ۰ وقد نقلنا بعضها فى باب الوثائق فى 
پایة الکتاب . 


۹ لد 


ابن تومرت كله » ولب دعوته السياسية كلها » فإن الإمامة الدينية » هى الشعار 
السیاسی الذى انتحله ابن تومرت » دعامة لزعامته وسلطانه . ونظرية المهدى 
النتظر » هی الثوب الروحى الذى اتشح به » لتأبيد شرعية إمامته و قدسیما . 
وحن نعرف أن الامامة هى شعار الدعوة الشيعية » الدیی والسیاسی » وآنها خص 
ها آل البيت دون سواهم > وعلى کر العصور . ولکن ابن تومرت » فى عسکه 
بنظرية الامامة » يبدو مستقلا » بعیداً عن الدعوة الشيعية » ومثلا لدعوة خاصة» 
وان کان فى نفس الوقت حرص على أن ينتسب إلى آل الببت » حى تتوفر فيه 
شرعية الإمامة » وإليك كيف يعرض لنا ابن تومرت نظرية الإمامة وخصائصها 
حن يقول : 

« هذا باب ی العلم > وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة » وهی ركن 
من أركان الدين » وعمدة منعمد الشريعة » ولايصحقيامالحق فى الدنيا إلابوجوب 
اعتقاد الإمامة فى كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة . ما من زمان إلاوفيه 
إمام لله ثم باحق فى أرضه من عاد إلى نوح » ومن بعده إلى ابراهم . . ولايكون 
الإمام إلا معصوماً من الباطل ليدم الباطل » لأن الباطل لادم الباطل » ١1‏ 
يكون معصوماً من الضلال » لأن الضلال لاممدم الضلال .. وأن يكون معصومآ 

من ال حور لن الخائر لا هدم احور بل يثبته > وأن يكون معصوماً من البدع » » لأن 
المبتدع لامهدم الکذب بل يثبته » وأن يكون معصوماً من العمل بابلهل ‏ لأن 
الحاهل لامهدم الحهل » وأن يكون معصوماً من الباطل لأن المبطل > لا دم 
الباطل » كا لاتدفع النجاسة بالنجاسة » و كما لاتدفع الظلمة بالظلمة » كذل كلايدفع 
الفساد بالفساد » ولايدفع الباطل بالباطل » وإئما يدفع بضده الذى هو الق > 
لايدفع الشی ء إلابضده » ولا تدفع الظلمة إلا بالنورء ولايدفع الضلال إلابالهدى » 
ولايدفع الحور إلا بالعدل » ولاتدفع المعصة الا بالطاعة » ولایدفع الاعتلاف 
إلا بالاتفاق » ولايصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى أولى الأمر : وهو الامام 
العصوم من الباطل والظاي». ثم يعود ابن تومرت فيو كد آهمية الامامة کرکن 
جوهری من آرکان الدين > ووجوب اعتقادها واحضوع ها ی قوله : 

« والامامة هی عمدة الدين وعموده على الإطلاق فى سائر الأزمان » وهو دين 
السلف الصالح » والأمم السالفة إلى إبراهم وما قبله » فاعتقادها دين › والعمل مما 


. ۲۹ كتاب محمد بن تومرت ص 4۵ ۲ و‎ )١( 
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دين » واليزامها دين » ومعناها الإتباع والاقتداء » والسمع والساعة » والتسلم + 
وامتثال الأمر » واجتناب المى > والأخذ بسنة الامام فى القلیل والکثر ۹7 

وإنه لا مكن أن تكون ع تأكيدات أخطر من هذه وأشد فعلا » وأبعد 
أثراً ق النفوس 2 لا كيد الزعامة الدينية والسياسية » والانضواء تحت لوانما 3 
والإذعان لسلطانها . وقد كان الهدی ما طب بأسلوبه القوى المنذر » #تمعاً بسوده 
الحهل > وتسيطر عليه الدرافة » فكانت أقواله وتعالمه تنساب إلى هذا امتمع 
الساذج » > كق رآن جدید . كيف لا و هو بو کد بأنه « لایکذب ذا » إلا كافر أو 
جاحد أومنافق آوزائغ رمع أو مارق أوفاجر آوفاسق » أو رذل أو نذل » 
لايؤمن بالله واليوم الآخر 7 

_- ۳ 

م إن هذه الامامة المطلقة الواجبة الطاعة فى کل زمان ومکان » لابد أن تتوج 
بصفة خاصة تؤكد من شرعینها وتزيد فى قدسینها » وتجعلها أقرب إلى «راتب 
النبوة > وتلك هی صفة الهدی النتظر . وهی أسطورة م ن أقدم الأساطير الدينية 
فى الإسلام . ويرجعها البعض إلى عصرالنی ذاته . وهنالك طائفة من « الأحاديث» 

تشر إلى هذه الأسطورة . وهنالك أيضاً طائفة من الأقوال المأثورة تنسب لماعة 

ن أكابر الصحابة . ولكن هذه الأحاديث والاقوال » موضع کثر من احدل 
واب » وهی على الاغلب من خلق الشيعة الذين استغلوا هذه الأسطورة على 
كر العصور » واتخذوها سبيلا إلى تحقيق الساطان السياسى . وخلاصة هذه 
الأحاديث والأقوال « إنه لابد ن آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت » 
يزيد الدين ويكهر العلل » ويتبعه المسلمون» ويعيد جد الإسلام ودولته » ویسی 
بالهدی » أو عا بل حد عبار مهم المأثورة » وهی أن المهدى مرج فى آخر الزمان 
« فیمله الارض عد کا ماقت جورا ) . وقد كان قيام الدوأة الفاطمية الشيعية 
بإفريقية ثم عصر » فى أوائل القرن الر ابع امجری > أعظم وآروع استغلال هذه 
الأسطورة . وهذا الثوب القدسى ‏ ثوب الهدی الاتظر - هو الذى اععزم 
مد بن تومرت أن شح به » وأن يتوج به أمامته وسلطانه السياسى . ومن م 
فإنا نراه » بعد أن محدثنا عن آهمية الإمامة . وکونها ركن الدين الركين » يعرض 


(۱) كتاب محمد بن تومرت ص ۲۵:۳ و4ه7. 
( ۲( کناب شید بن تومرت ص ۵ ۲ . 
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لنا نظرية الهدی بقوة وحاسة . وهو يسل كلامه بوصف مشر لأحوال العصر 
الذى تلا عصر النبوة واللحلفاء الأربعة » وماساد فيه من ضروب التفرق 
وال هوى وان » وهو العصر الذى « يذهب فيه العلاء » ويظهرالحهال » ويذهب 
الصالحون » وتبنى الحثالة » ويذهب الأمناء وت اللحونة » وتذهب الأنمة › 
وتظهر المبتدعة » ويذهب الصادقون » ويظهر الدجالون » ويذهب آهل الحقائق › 
ويظهر أهل التبديل والتغير والتلبيس والتا لیس » حى انعكست الأمور > 
وانقلبت الحقائق وعطلت الأحكام » وفسدت العلوم » وأهملت الأعمال » 
وماتت السئن » وذهب الق ۰ وارتفع العدل » وأظامت الدنيا بالحهل والباطل» 
واسودت بالكفر والفسوق والعصيان » وتغر " بالبدع والأهواء » وامتلأت 
بالحور والظلم وافرج والفن » . ثم جاء الهدی فى زمان الفر بة » فى الوقت الذى 
عكست فيه الأمور » وقلب تالحقائق ق » وبدالت الأحكام « وخخصصه الله ما أودع 
فيه من معالى الهداية » ووعده قلب الامور عن عادانها » وهدمها هدم قواعدهاء 
. ونقلها إلى الحق بإذن الله »> حى تنتظم الأمور على سنن الحدى ۰ وتستقم على 
مهاج التقوى » ويهدم الباطل من قواعده » وتهدم باهدامه فروعه » ويثبت 
الحق من أصله » وتثبت بثبوته فروعه » ويظهر العم من معادنه » ویشرق نوره 
فى الدنيا بظهوره » حى ملأها عدلاء > كما ملئت قبله جوراً » بوعد ربه كنا وعدء 
وبفضله ما سبق » هذا ما وعد الله للمهدی » وعد الق الذی لاخلفه ,20 . 

وهذا المهدى » الذى تستحيل على بده شئون العام > من ٠‏ الفساد الشامل » 
والظا م المطبق » إلى الصلاح والعدل الشامل > « لا ند له فى الوری » ولن مجد « من 
يعانده » ولامن ينازعه؛ ولامن ناه ولامن يضاده؛ ۲ ومن ثم فإذابنتومرت 
يو كد لأتباعه و أنصاره وجوب طاعة المهدى » والاعان برسالته » والإذعان 
لشيئته » والاستسلام لحكله » وذلك بصورة مطلقة يعرضها لنا على النحو الا نی : 

« فالعام به واجب » والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والاقتداء بأفعاله 
واجب » والاعان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسلم له واجب » 
والرضی مک واجب ‏ والانقیاد لكل ما قضی واجب ‏ والرجوع إلى علمه 
واجب » واتباع سبیله واجب » والاستمساك بأمره حم » ورفع الأمور إليه 
بالكلية لازم » . 


(۱) کتاب عمد بن تومرت ص ۲۹ - ۲۰۱ . 


۲۰۹ — 
ولیس ذلك فقط ۰ فان طاعة الهدی ‏ والاستسلام إليه » إن هی إلا طاعة 
الله ورسوله ذانها » « فان سنة الهدی هی سنة الله ورسوله > وآمره آمر الله 
ورسوله » وطاعته طاعة الله ورسوله » والانقیاد له الانقیاد إلى الله ورسوله » 
وموافقته موافقة الله ورسوله » وتعظم حرمانه تعظم حرمات الله ورسوله . هو 
آعلمهم بالله » وآقرجم إلى الله » به قامت السموات والأرض » وبه کشفت 
الظیات » وبه تدفع الأباطيل » وبه تظهر العارف » وعوافقته تنال السعادة » 
وبطاعته تنال الب کات»۲۲2 . 
أما أولئك الذين تسول ل أنفسهم الفة الهدی» ومعارضته أو الشك فى أمره» 
فويل هم . ول ينس ابن تومرت أن يتوعد هؤلاء بشر التكال . ذلك أن من 
ناوأ المهدى « فقد تقمع فى الردى » وليس له التطرق إلى النجاة » . ثم إن « أمر 
المهدى حم » ومن خالفه يقتل » لا دفع له فى هذا لدافع » ولاحيلة فيه از ائغ » 
ثبت بثبوت نصوص الكتاب > وقواطع الشرع > وبيان العلم » ودام مادامت 
السموات والأرض بإذن الله الواحد القهار)0© . 
ويتحدث ابن تومرت بعد ذلك ف فصل قصبر عن « القواعد الى بى علا 
علوم الدين والدنيا » يتناول فيه أموراً شى » وما جاء فيه : « أن القيام بأمر الله 
واجب »› وأن الفساد بجحب دفعه على الكافة » ولامجوز المادی فيه » وان من 
منع فريضة واحدة كن منع الفرائض كلها » وان القادى على ذرة من الباطل» 
کالمادی على الباطل كله ۰ وأن الموى لامجوز ایثاره عن الحق.» وان الدنيا 
لا تجوز إيثارها على الآخرة > وان الحقلا نجوز تلبيسه بالباطل» وأن الع ارتفع » 
وأن الحهل عم > وأن الحق ارتفع > وأن الباطل عم > وأن المدى ارتفع > وأن 
الضلال عر » وأن العدل ارتفع » وأن الحور عم» وأن الرؤساء الحهال استولوا على 
الدنيا » وأن الملوك الصم البكم استولوا على الدنيا » وأن الدجالين استولوا على 
الدنيا ؛ ويختتم ابن تومرت هذا الفصل » بالعود إلى الكلام عن المهدى نى فقرة 
يلخص فما كل ما تقدم » ويؤكده بقوة » وذلك على النحو الآتى : 
« إن الباطل لا يرفعه الا الهدی > وان الحق لا یوم به الا الهدی » وان 
الهدی معلوم ی العرب و العجم » والبدو والضر » وان العلم به ثابت فى كل 
(۱) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۵۲ . 
( ۲) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۵۱ و ۲۵6 . 
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مکان » وی کل دیوان » وآن ما عم بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره » بعلم 
بضرورة الشاهدة بعد ظهوره » وأن الاعان بالهدی واجب » وأن من شلك فيه 
کافر » وأنه معصوم فيا دعا إليه من الحق » لامجوز عليه الحطأ فيه » وأنه لایکابر» 
ولایضاد » ولایدافع » ولايعاند 2 ولا حالف ولاینازع 3 وأنه فرد ق زمانه » 
صادق ف قوله وأنه يقطع الحبابرة والدجاجلة» وأنه یفتح الدنیا شرقها وغرما» 
وأنه علوها بالعدل » كنا ملئت بالحور » وأن آمره قام إلى أن تقوم الساعة ». 
نع 

لم ينس ابن تومرت‌فی الوقت الذی يعرض فيه دعوته » ويشيد بنظريته الامام 
المعصوم والهدی النتظر » وهی الى اتخدها دعامة لزعامته الدينية » وسلطانه 
السياسى » أن ينظ حملته ضد أعحاب الأمر القئم » ضد أولئك المرابطين » الذين 
كان يرىإلى تحطم دولہم » والاستيلاء على تر انهم . ومن ثم فإنه خصیم فى كتابه 
بفصل » يشير فيه علیم الحصومة والبغض ٠‏ وعاول أن يسيغ على حملته لون 
القداسة » وأن بردها إلى أصول ديلية »> وهو ینعم « بالمبطلن » واللشمن » 
والمحسممسن ).و ویقول لنا إن هم علامات خاصة یعرضما لنا فى قوله : 

ال E‏ 
حمس 4 إحداهن آم الحفاة » والثانية آم العراة والثالثة أنهم العالة » والرابعة 
أنهم رعاء الشاء والهم » والحامسة م جاهلون بأمر الله . والذی ظهر ما 
بعد آحذمم البلاد سبع 4 إحداهن أ مم ق ی آخر الزمان 4 والثانية أنهم ملوك 4 
والثالثة أنهم يتطاولون + فى البنيان > والرابعة أنهم يادون مع الإماء ویستکترون 
من الحوارى » وانحاهسة آنهم عم والسادسة أنهم بكم > یعی أمهم مم عن 
٠‏ الحق لاستمعون إليه » بک ۶ ن الهو ق لایقولون به > ولایأمرون به 2 + وکل ذلك 
والنی ظهر من آحوافم وه وان 4 احداهن ۲ مهم یدیم ساط کناب : 
البقر » والثانية هم یعذبون الناس و یضر بو مج ا 4 و الثالثة أن نساءهم رووسمن 
كأسنمة النجب » یعی أن جمعن شعورهن فوق رووسین حى تكون شعورهن 
على تلك الصفة » والرابعة أنهم كاسيات عاريات » واللحامسة أنهن مائلات یعی 


2. 860 كتاب محمد بن تومرت ص‎ )١( 





۲۱۱ 

عن الق والرشاد : والسادسة أنهن مميلات یعی لغر هن ؛ والسابعة مهم یغدون ق 
خط ۰ والثامنة أنهم یروحون فى لعنة . هذه علامانهم » وحلة علامائهم عشرون 
أخير الرسول مجميعها قبل وجودهم » فظهرت كلها على وفق ما آخبر به ۲ 
ونحاول ابن تومرت أن يثبت صحة هذه العلامات بإيراد « أحاديث ) تنسب 
روايها إلى عمر بن الحطاب ول أنى هريرة » وفها ذكر للعلامات المتقدمة » 
وأنما من علامات الساعة » و( أحاديث ) آحری بدمغ فہا الرسول ات هذه 
العلامات » بالنار والسخط والغضب واللعنة » ويذكر فما صفة نسائمن على 

النحو الذى تقدم ذكره(" . 

ویتناول ابن تومرت بعد ذلك مثالب المرابطين » ونحرم طاعتهم » واحض 
على جهادهم 3 نی عدة أبواب رتبت كا بای : 

(۱) باب فیا أحدثوه من المناكير والغارم:» وتقلهم فى السحت والحرام 
يأ کلون فيه ویشربون » وفيه بغدون وفیه پروحون ؛ وتجسیمهم وکفرهم أكر 
(۲) باب فى تحرم معونهم على ظلمهم » وتصدیقهم على کنبم(۳) بابق 
معرفة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم 2 وصدقوهم على كذہم > وبيان أفعاهم 
(4) باب ی وجوب مخالفهم ونحرم الاقتداء مهم ؛ والتشبه مهم » وتكثير 
سوادهم وحم (5) باب ق وجوب بغضیم ومعادانهم على باطلهم وظلمهم 
(7) باب فى حرم طاعتهم واتباع أفعاهم (۷) باب فى وجوب جهادهم على 
على الكفر والتحسم وإنكار الحق » واستحلال دماء المسلمين وأمو الهم وأعراضهم 
(۸) باب ق وجوب جهاد من ضيع السنة ومنع الفرائض (4 ) باب فى وجوب 
جهادمم على ارتکاب النا کر والفجور و مادم على ما لايوئمرون به ( ۱۰) باب 
ق وجوب جهادهم على العناد والفساد ی الأرض ۳ . 

وهو خلال ذلك محاول أن يويد أقواله و حکامه ءختلف الأحاديث والابات 
القرآنية . وهو ينعى على الرابطن بنوع حاص - و هو ينعتهم هنا بامحسمين الکفار 
مسألة اللثام » وتشههم فى ذلك بالنساء » فى تغطية الوجوه بالتلشم والتنقيب » 
و تشه نسامیم بالرجال ق السفور » وعدم التلثم والتنقيب» وتحريم ذلك » واعن 





(۱) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۵۸ و ۲۵۵۹ . 
(۲) کتاب عمد بن تومرت ص ۲۹۰ و ۲۱ . 
(۳) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۱ - ۲۱ . 


بت ۲۱۲ مت 


من پرتکبه » وفقاً حدیث تنسب روایته لابن عباس » ونصه : « لعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم التشهات من النساء بالرجال » والمتشهين من الرجال بالنساءء 
شلهم اللعنة حيعاً »“. على أنه من الاجحاف‌البن أن تنعى هذه المسألة بالذات- 
مسألة الثام ‏ على المرابطين » وتعتير فى حقهم جرماً بستوجب اللعن . ذلك أنها 
ليست سوىمسألة تقايد قومى وقبلى لا شأن له بالدين . وقد قيلت ف أصل اللثام 
وسببه أشياء كثيرة » مها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل » وهو أن أهل لتونة - 
وهی قبيلة الرابطن - کانوا يتخذون فى أعراسهم نوعاً خاصاً من الیجاب » 
وما أنه حدث ذاتمرة ی بعض حرو مهم أن نساء‌هم كن يقاتلن معهم حجبات » 
حى محسین بذلك فى عداد الرجال » ومنها أ: نهم كانوا لجآون إل الثام تب من 
طلبة ثأر الدم 3 وأخيراً أن اللثام كان من ضرورات الياية من لفح العواصف 
والرمال والخر والبرد . وماتزال عادة اللثام قائمة حى اليوم بن بعض تبلل 
موریتانیا والسودان وغبر ها > ويقال إن الحكمة نی ذلك هو أن ار جال الاشر 

لا یکشفون عن أنفسهم . وأما عن سفور النساء » فقد قیل إنه لکی ۳ 
احطاطهن عن الرجال(؟ . 

و آما حملة ابن تومرت على الر ابطن يسبب ما أحدثوه من « النا کر والغارم » 
فان لها ما يررها . وقد سبق أن أشرنا إلى ماکان يسود العاصمة المرابطية 2 
(مراکش) وقواعد الغرب الأخرى » أيام المرابطين » من مظاهر الاسم‌تار 
والفساد » ومن ذلك ذیوع الحمر والقضف علناً ی الأسواق 2 وغير ذلك من 
مظاهر الخروج على الدين . وهذا ما يردده المراكشى فى قوله مشيراً إلى على بن 
يوسف :«وکان رجلا صالحاً » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفاً » ظهرت ف آخر 
زمانه منا كر کشر ة > وفواحش شنيعة » من استبلاء النساء على الأحوالواستبدادهن 
بالأمور » وكان کل شرير أوقاطع طريق ؛ يننسب إلى امرأة قد جعلها ملجأ له » 
وزراً على ما تقدم ۲ . وما هو جدير بالذكر أن أمثال هذه ناکر » لم تلبث 
أن ظهرت ف دواة الموحدين » بعد ذهاب الهدی بفترة قصيرة . ومن ذلك أن 


(۱) کتاب محمد بن تومرت ص ۲۱4 . 

(۲) الاستقصاء لأخبار دول الفرب الأقصى اسلاوی ج ۱ ص ٩۸‏ و ۹۹ ۰ وكذلك العلامة 
جو لدسپر فى مقاله : Malterialien zur Kentniss der Almohaden E ewegung (Z. (er‏ 
)101 .م 1887 Morg. Qeselisch.‏ 

(۳) المعجب ص ۱۰۳ . 


۳ 


عبدالومن أول الحافاء الموحدين » أنى على ولده الا کر محمد إتمام بيعته لولاية 
العهد » لانه كان مدمناً لشرب انحمر ‏ ولنقائص أخرى كانت تنسب البه( . 
على أنه إذا كان المرابطون » أوكا بنعهم ابن تومرت » طائفة المبطلين من 
اللشمن والمحسمين » كانوا يتصفون عا يرمهم يه مر ن العيوب والمثالب الى 
ستحقون .من أجاها اللعنات » والی تستوجب بغضهم ومعاداپم ومجاهدهم » 
فإن هناك طائفة أخرى بشر الرسول بظهورها » وهی الى تقاتل على الحق وتقاتل 
عنه » وتقوم به إلى آخر الزمان » وأن هذه الطائفة تقو م بأمر الله » لايضرها من 
حذها أو خالفها » وأنما ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة » وأا تقاتل على . 
آمر الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة » ونا تقاتل على الحق حتی تجتمع مع 
عیسی بن مرم » وحی يقاتل آخرهم الد جال » وأن الله يفتح الدنيا كلها لأهل 
الغرب ۰ وأخيراً أن هذه الطائفة ينصرها الله حى تقوم الساعة . وبالرغم من أن 
ابن تومرت لا يقول لا من هى هذه الطائفة بصریح العبارة ‏ فان من الواضح 
أنه یھی با ما ة الإمام العصوم » والمهدى المعلوم > أو بالحرى طائفة ثفته اللحاصة»› 
فة الوحدین » وهو محاول هنا كعادته » أن يوید کل أقواله و نبوءاته بطائفة 
من الأحادیث(۲) . 
وقد سبق أن آشرنا إلى ما ذکره ابن تومرت » عند الحديث عن العقيدة » 
ابن تومرت قد استعار عبارة « التوحيد )» ومعناها التعلق بفكرة الله وصفاته » من 
« العتز له ۱ فهم الذين يعطون [مم « التوحید » فى تعریفهم لفكرة الله » و هذا 
ما یوضحه لنا الشبرستانى فى قوله عن المعتزلة : « واتفقوا على نى.رؤية الله 
تعالى بالأبصار ف دار القرار» ونی التشبيه عنه من کل وجه» جهة ومكاناً وصورة 
وجسما ونحيراً وانتقالا وزوالا وتغيراً وتأثراً » وأوجبوا تأويل الا يات المتشابهة 
فپا » وسوا هذا الط « توحيدا)9؟ . 


ومن فان ابن تومرت » كان شر فى ظل هذا التفسير لعی التوحید » 


.۱۳۱ العجب ص‎ )١( 

(۲) کتاب عمد بن تومرت ص ۲۹۷ - ۲۷۰ . 

(* ) الشهرستانی فى کتاب ر الملل والنحل » » النشور على هامش کتاب « الفصل » ( القاهرة 
۷ «) ص ۰۵ . 


بت ۲۱۵ — 


بالفكرة المادية الى كانت ذائعة فى الغرب نی ظل الرابطن » والی تناقض 
فكرة التوحید الحقيقية » ویعتر المرابطن مسئولن عن فكرة « التجسم » 2 
وه النشبيه » الذائعة بين رعاياهم » وينادى من أجل ذلك بقتاهم » لأنهم هم السبب 
فى نشر ذلك الإلحاد الذى يسود العقيدة» وأنهم يقيمون نظاماً دينياً » لا تتوجه 
فكرة الله . ومبى كان المرابطون علىهذا النحو من أهل الشرك » فيجب أن یشهر 
علهم الحهاد فى سبيل القه(۱). 

ويعود ابن تومرت فیتناول التوحيد هنا من ناحية أخرى » وذلك كعادته 
فى أبواب متعاقبة . أولها أن التوحيد » هو أساس الدين الذى بى عليه » ثم حدثنا 
عن معی التوحيد » وتفسير لفظه » وعن فضله » وعن شروط الشهادة »وكون 
التوحيد مبدم ماکان قبله من الفكر وال ثام» وعن وجوب العلم بالتوحيد وتقدعه 
على العبادة » وعن کون التوحيد هو دين الأولين والآخرين من النبيين المرسلين » 
وكون دين الأنبياء واحد » وعن معرفة طريق إثبات العلم بالتوحيد . ثم يتلو ذلك 
التحدث عن الا عان وفضله » والا عان بالرسول » وعن معبى الإجمان والعلم » 
واتباع الکتاب والسنة » يتخال ذلك كله طائفة من الا یات والاأحادیث للشرح 
والتدلیل(۲۳. 

ده 

يتناول ابن تومرت بعد ذلك طائفة هن المسائل الدينية الأخرى الى لاتتصل 
أصلا بدعوته الدينية أو السياسية » ولکنا تتضمن مع ذلك » بعض وقائع 
وأقوال تتصل ببذه الدعوة . وهو قد تحدث من قبل فى فصل خاص » عن الصلاة 
وفضاها وتفاصيلها . وهو يتحدث هنا عن الطهارة » وعن رفع العلم » ورفع 
الدين والموالاة . وق هذا الفصل يكرر ماسبق ذكره » من الأحاديث التعلقة 
بالناس » الذين محملون سياطاً كأذناب البقر » والنساء الكاسيات العاريات » 
والمائلات رؤوسهن كأسنمة البخت ۰ وهی الى يعدها بين علامات الملثمين 
امحسمين . ثم دنا بعد ذلك عن « التبديل والتغيير بعد رسول الله ) . وق هذا 
الفضل يعود إلى ذكر المهدى » وما روی بشأنه من أحاديث » تدلى يأنه 
يكون من آل البيت » وأن اسمه یطابق اسم اانى » وأنه ملأ الأرض عدلا 

. 5١و‎ ٩ جولدسهر فى مقدمته الفرنسية لكتاب « أعزما يطلب » الى سبق ذكرها ص‎ )۱( ٠ 

(۲) كتاب محمد بن تومرت ص ۲۷۱ = ۲۸۰ . 


بت ۲۱۵ — 

كنا ملئت جوراً » وأنه يكون من عترة اارسول من ولد فاطمة 7©» وما ورد نی 
شأن خروج الد جال وهز عمته9©. م یل ذا کلام طويل ف بابن لاعنوان لما » 
وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال المأثورة المتعلقة بالحنة والنار©؟ . 

وبعد أن بحدثنا ابن تومرت عن « الغلول والتحذير منه » وهو الحيانة ». 
ويقدم إلينا ى ذلك طائفة من القصص النبوية » حت م كتابه بفصل طويل ف« نحرم 
الحمر» . وقد را فا تقدم من حباة ابن تومرك » كيف كانت الحملة على 
الحمر ومطاردما > وإراقها وکسر أوانها > من أخص ما شغله فى دعوته إلى 
إزالة النکر » وکیف أنه كان يتعرض لصنوف من السخط والأذى » كلا نشط 
إلى ذلك » وهو يقرر أن الحمر محرمة « بالکتاب والسنة وإحماع الصحابة » 
ویستعرض ما ورد فى ذلك م من الا يات والأحاديث » ويبين لنا أنواع الحمر 
ی على تمرعها فى عضر لام وهی انی كانت تم من ال و العر 
والعسل والشعر » وهی كلها محرمة فى رأيه قليلها وکشر ها » ومن الواجب إراقنها 
وكسر أوانها > وهو يويد أقواله هنا عختلف الأحاديث وأقوال الصحابق) , , 

أما الفصل الأخير من الكتاب > وهو الذى بل « كتاب تحرم الحمر» 
وعنوانه «كتاب الجهاد » فهو ليس من تأليف ابن تومرت » وإنما هو من 
تاليف الحليفة أنى يعقوب يوسف » ولد الحليفة عبد المؤمن بن على وذلك حسها 
يبدو من النبذة الى اختتم ہا الكتاب » وأشر فہا إلى تام « كتاب الحهاد » 
وجميع تعاليق « الامام العصوم » الهدی امعلوم» وذلك ما أملاه سيدنا الإمام 
الحليفة آمبر المؤمندن ۰ وذلك فى العشر الاواخر من شعبان سنة تسع وسبعین 
وحمسياثة ۲*۷ , 

وكتاب الحهاد » والرغيب فيه » يضم طائفة كبيرة من الأحاديث الى وردت 
فى فضل الحهاد » والحث عليه . وتبيان محاسنه » وفضل الشهادة فى سبيل الله . 
وياحق بذلك الكلام على الحهاد بالمال وماورد فيه أيضا من الأحاديث0©. وهذا 





(۱) كتاب محمد بن تومرت ص ۳۰۵ و5.”م. 

(۲) کتاب محمد بن تومرت ص ۳۰۹. 

رع كتاب محمد بن تومرت ص ۳۱۳ - .عم . 

( 4 ) كتاب محمد بن تومرت ص ۳۱۳ +۳۷ 

(ه) كتاب محمد بن تومرت ص 40١‏ . 

)05 راجع كتاب الهاد ( من كتاب محمد بن تومرت ) ص ۰۰-۳۷۷ . 


بت ۲۱۲ بت 


الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة » یتفق تمام الاتفاق مع ما آثر عن 
مقدرة اللحليفة آی يعقوب يوسف العلمية » وبراعته فى علم الحديث » والعلوم 
الشرعية » وتقدمه « ی علم الامام الهدی »۲. 
كك 

إن کتاب « آعز ما یطلب» حسما تبن من استعراض فصوله ومحتوياته » عکن 
أن یعتبر وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية » و عكننا آن نعتير ماورد فيه من 
تعالم ومبادئ» خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية » أساس‌الدولة الموحدية 
الروحى والسیامی . على أن ابن تومرت قد ترك لنا بالعربية مؤلفاً آخر » هو 
كتاب «الموطأ » المسمى « موطأ الإمام المهدى » وهو كتاب ضخ يتناول فيه » 
على نسق « موطأ الإمام مالك » » أبواب العبادات والعاملات والحدود . 

ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك كان منذ أواخر القرن الثانى للهجرة > 
هو المذهب الفضل ف الغرب والأندلس . وبالرغ من أن ابن تومرت 
قد درس بالمشرق » على عدد من أقطاب عصره » فإنه لبث على تقاليد علاء 
المغرب الراعة » من اتباع المذهب المالكى » ومن ثم فإنه يقدم لنا مرة شروحه 
للعبادات والمعاملات والحدود » أو بعبارة أخرى لعلم الفروع » متسمة باسم موسوعة 
الإمام مالك > جارية على مذهبه وآرائه » بل نه ليبدو » حسما جاء فى مقدمة 
« موطأ » ابن تومرت > أن مصنفه ليس إلا مختصراً من مصنف الإمام مالك . 
فقد جاء ق معّدمته طبعته الى نشرت بالحزائر ق سنة ۱۳۲۳ ه ( 1908 م) > 
مابأى : « قابلنا موطأ المهدى عوطأ الامام مالك » من رواية حى بن حى » 
فوجدناه مختصراً منه محذف الأسانيد مع تقدم وتأخر وزيادة تراجم وتفاصيل 
على اسلوب مفيد وترتيب سديد ) . 

وحتوی موطأ الهدی على سفرين : يتناول السفر الأول الكتب الا تية : 
الطهارة والصلاة » والحنائز والصيام » والاعتکاف والزكاة » والحج والحهاد » 
والاعان والنذور . 

ویتناول السفر الثانی الکتب الا تية : الضحایا والعفيفة » والذبائح والصید » 
والأشربة » والحدود » والنکاح » والطلاق » والرضاع » والبيوع » والشفعة » 
.۰ (۱) ابن صاحب الصلاة فى کتاب « الن اا امخطوط السالف الذکر لوحة 45 1. 

(؟ ) الامام مالك بن آنس ( هه - ۱۷۹ ه) آحد أقطاب الذاهب الأربعة . 


۲۱۷ بت 


والرهن » والاجارة » و الساقاة » والفرائض ‏ والعتق » والمكاتب» والتدير » 
والعقول » والقسامة » والتعدى والفصب ‏ والأقضية واطامع . ۱ 

ومن الواضح أنه ليس ف کتاب « موطاً الهدی» ما مهمنا من الناحية التاريخية . 
بيد أننا نستطیع أن نتخذه دلالة على ماکان یتصف به ابن تومرت من النشاط 
العلمئ > والمقدرة الفقهية » واجنهاده فى أن يبصر قومه بأحكام الدين الصحيحة » 
ولاريب أن كتب ابن تومرت كانت تنتشر بين قومه بالبربرية لغم القومية » 
فز داد بذلك نفوذها وتأثرها » وقدكان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية » 
مقدرته البارزة فى إتقان اللغتين العربية والر برية » وكان وعظه وعاطبته لقومه 
بالر برية » تنفذ إلى سويداء قلوهم 5 وتزيدهم فتنة وبه وتعلقاً » وتعمل على 
توطيد مكاناه الدينية والسياسية . وكانت كتب ابن تومرت » بعد القرآن والسنة» 
هی أشد الكتب الدينية احتراماً بين أقوا م الموحدين على اختلاف قبائلهم ٠»‏ لاما 
نظا نا بالربرية » كانت ذائعة » وكانت فی متتاول كل اسان 


لزاع 
الصراع بن اارابطن والوحدن 
الر حلة الثانية 


خلافة عبد المؤمن . محتلف الروايات حول تارخها وكيفية وقوعها . آهل عبد المؤمن ونسبته 
العربية . أساطير حول قدره وتخصيصه پاثلافة . مولده ونشأته , اتصاله بابن تومرت . قيادته 
للجیوش الموحدية . عزمه على استتناف الحهاد . خروجه من تينملل فى القوات الموحدية . استيلاؤه 
على تاز اجورت وقصبة تادله وعلى درعة و حصن‌تاسغیموت . عودته إلى تینملل . محاولة ابن ملوية 
وإخادها . إنسلاخ الفلا كى الأندلى عن المرابطين و انضمامه للموحدين . اتخاذ عبد المومن ألقاب 
الحلافة . غرواته فى الأعوام التالية . استيلاؤه على تارودانت عاصمة بلاد السوس . هز عة المرابطين 
وفرارهم . غزوه لأحياء بى بيغز . دفاع بى بيغز ثم جنوحهم إلى الطاعة . خروج عبد الزمن إلى 
الغزو ثانية . تحركه إلى أرض حاحة ونزوله فى أحياء بى ملول . إغارته علبا وقتله لأهاها . مسيره 
إلى أجر فرجان . لقاؤه بالمرابطين بقيادة تاشفين بن على والربرتير . هزيمة المرابطين . مبادرة 
جزولة لانجاد المرابطين . هز مها ومقتل معظدها . ارتداد تاشفين إلى مراكش . رواية ابن عذاری 
عن هذه الموقعة . خروج تاشفين و الربرتیر ثانية حاربة الموحدين . اللقاء ق تيز غور . هز عة المر ابطين 
و جرح الربرتير . الربرتير وأصله وظروف التحاقه بخدمة المرابطين . قيادته للمرابطين فى معارك 
آراضی کدمیوه و السوس . غزو عبد الومن لأرض السوس . تبادل النساء الأسرى بين الفر يقين . حملة 
عبد الومن الکبری . مسيره إلى الثمال الشرق . غزوه لعدد من القواعد و القلاع المرابطية . اختر اقه 
لارض فاز از و احتلاله لازرو . مسبره شالا نحو فاس . وصول القوات الرابطية بقيادة تاشفین 
والربرتير . مقاساتها لاهوال الر د . انعدار الوحدین إلى منطقة الأطلس الوسطی . احتلافم لوادی 
ملوية . مسير هم نحو أرض غياثة ونزوهم فى جيل عفر! . نزول الرابطین قباطم فى الهل . عصف 
الریاح والأمطار بانحلتین . رواية أخرى لابن القطان عن الملة الموحدية إلى غياثة . مسر الموحدين 
إلى أرض لكاى . مسير الر ابطین بقيادة تاشفین والربرتير فى أثره, . التحام الربرتير فى بعض قواته 
مع الموحدين فى تازغدرا . مسير الموحدين نحو القصر الكبير . مسير المرابطين ى إثرهم . وصول 
الموحدين إلى المزمة . قصة مقتل ابراهيم أخى عند المؤمن . اقتحام الموحدين لثغر مليلة وسبی نسائه . 
مير هم إلى تاجرا . الحملات الوحدية تقتمم وهرات وبى واژون وجل مديونة . ارتداد المرابطين 
إلى فاس وبقاء الموحدين قرب تلمسان . وفاة أمير المسلمين على بن یوسف. بلوغ الدولة ال ابطية 
ذرو ا فى عهده . استخدامه للمرتزقة النصارى . إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الربرتير . عزمه على 
إقالة ولده تاشفين . بعض الأحداث الى وقعت نی أواخر عهده . صفاته و خلاله . حشده لأعلام 
الكتابة فى بلاطه . أولاده . اختلال الدولة الر ابطية » وانشقاقها فى أواخر عهده . خروج بی ومانو 
.على تاشفين بن على . مسير الر برتیر لعقاهم . إنجاد الموحدين هم . اقتحام الموحدين لبى عبد الواد 


وبى بيلوى. هز مهم ومسرع معتل أصحاءهم على يد المرابطين . مسير عبد المؤمن من تلمسان إلى أرض 


5١9‏ بت 
يلوي . مسير تاشفين إلى تلمسان . إرساله حملة قوية ومعها الربرتير إلى منداس . طريقة عبد المؤمن 
المبتكرة فى لاء خصومه . معركة منداس الکر ی . هز عة الر ابطین الساحقة و غنائم الموحدين الوفيرة . 
غزو النورمانبین لسبتة ورد الأسطول المرابطى ها . مصرع الربرتير فى معركة بينه وبين الموحدين . 
رواية ابن عذارى عن ذلك . مغادرة التصاری للمعسكر المرابطى . استنفار تاشفين لساثر الحشود 
المرابطية . مقدم ولده تاشفين إليه وتوليته عهده . سير الموحدين ونزولم بالصخرتين قرب تلسسان . 
نزول المرابطين قبالهم فى سطفسيف . وصول الحشود المرابطية . اشتباك الفريقين وهزمة المرابطين 
فى معركة بظاهر: السخر تین . مسر تاشفین فى قواته إلى وهران . إرساله ولده ابراهم إلى مرا کش . 
مقدم بعض سفن الأسطول المر ابطى إلى مياه وهران . مسير عبد الوّمن فى أثر تاشفین . فتك الوحدین . 
يأحياء لتونة فى تلك الحهة . نزول الموحدين فوق جبل وهران . مغادرة معظم القادة المرابطين 
لتاشفين . اقتحام الموحذين للمحلة المرابطية . فزار تاشفين وخاصته إلى الحصن الطل على البحر . 
إضرام الموحدين النار حول الحصن . فرار تاشفين فى الليل وسقوطه ومضرعه . روايات أخرى عن 
مصرع تاشفين . فتك الموحدين بالمرابطين . فرار الفلول المرابطية من تلمسان . دخول عبد المؤمن 
تاجررت وقتله لأهلها . دخوله تلمسان وقتله لأهلها . روايات أخرى عن دخوله تاجررت وتلمسان . 
نزو له بتلمسان وتنظيمه لشكون المنطقة . مسيره إلى فاس . 

كانت خلافة عبد الومن بن على » للمهدى ابن تومرت > فى رياسة 
الموحدين » حدثا ذا شأن » وكانت فاتحة عهد جديد فى تاريخ الدولة الموحدية » 
هو عهد التوطد والهاء ٠.‏ 

و#تيلف الرواية آعا اختلاف فى ظروف تولية عبد الومن . فهناك القول 
بأن برعه ة عبد الموئمن » قد تمت على أثر وفاة » المهدى أو بعدها بأيام قلائل ¢ وأن 
الهدی هو الذى رشحه لحلافته قبيل وفاته وهذه هی رواية ابن القطان » إذ يقول 
لنا إنه لما تون الهدی »كم أصابه وأهل الدار > وهم خدمته > وأخته شقيقته 2 
موت 4 وبايعوا الإمام أمير الؤمنين( يريد عبد امن ) فى لین « بيعة سر» م 
أربعة / وعشرين وحمسمائة « ببعة خاصة . وهناك قول نر » بأنه لما توق 
الهدی كم أصعابه موته بع بعض الوقت » حى يتفقوا علىمن يتولى الحلافة من بعده . 
ويقول لنا أبن صاحب الصلاة مورخ الدولة ا موحدية وكذلك أبن القطان » إن 
هذه المدة استطالت إلى عام سبعة وعشرين وخسمائة » آعی مدى ثلاثة أعوام » 
بویع ر ن بعدها عبد المومن بيعته العامة 4 وذلك حن آعلن موت الإمام الهدی . 
ثم يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الحيلة » الى دبرها عبد المئمن 
ليقنع الموحدين بييعته 4 وهی تتلخص ف قصة الطائر والشبل 4 اللذين در ما 
خفية » خلال هذه الدة » الطائر على أن يدعو له بالخلافة.» والشبل على أن 





۲۲۰ بت 


ملس بين يديه وادعاً هادثاً . عم دعوته بعد ذلك الاشیاخ الوحدین إلى مجلسه > 
واستشارتهم فى أمر من يتو الحلافة ع ودعاء الطائر له بنطقه و الع ز ولعکن 
الخليفة عبدالوه ن أمير المؤمنن 1 ومثول الشبل بان يديه » رابضاً مطيعاً لإشار له » 
وتار الحاضرين بذلك ومبایعہم ل4 , 
5 رح اد ۰ ره م“ ۲ لغ > 1 ۱ 3 0 

بيد أنه بغض النظر ما يطبع هذه الرواية ن بالغة وجوج ات لاسطورة» 
فإنه توجد لدينا أكير من رواية وثيقة تؤيد القول : بان ببعة عبد الموؤمن : قد 
تمت عقب وفاة المهدى » ووفقاً لسابق إشارته . من ذلك ماذكره 9 2 
الصن‌اجی ااکی بالبیذق » وهو كا تقدم من أصعاب المهدى الأوائل » 
عقب وفاة الهدی ف يوم الار بعاء آویوم امیس الحامس والعشرین من شهر 
رمضان سنة ۵۲ ه ع بويع الحليفة آعیی عبد اومن 2 ف يوم الست الأقرب 
من هذا التار بخ . وما ذکره ف فی مو ضع آخر من أنه عقب وفاة المهدى قام 
عبد .الموئمن بإعلان ذلك الب للناس » وعندئذ تقدم إليه أربعة من الصحب » 
اثنان من الاعة » وها مر بن عبد الله الصمباجى , العروف بعمر أصتاك » 
وأبو ابر اهم إسماعيل > واثنان من آهل خسين ها عبد الرحمن بن زکو ۵ و ملد 8 
ابن محمد ۽ وبایعوه على ما بايعوا عليه ال ې 2 ثم تبعهم سائر الناس حي ی دخل 
الیل » واستمرت البيعة ثلاثة أيام متواليات <° 

ويأخذ صاحب « الخلل الموشية » عجمل هذه الراوية » فيقول لنا إنه «لما 
توف المهدى 4 تفاوض بقية أصحابه وهم أربعة 3 كن یکون ماهم رعده 2 فوقع 
اتفاقهم على عبد المومن » لما کانوا يشهدونه من تعظم المهدى له » کحضر 
أصعابه وحميع الوحدین» ويقبلعليه » ویستبشر بکلامه فاتفقوا عليه وقدموه)0©. 
و کذلك بذ کر أنا صاحب روص القر طاس آن الهدی بويع يوم امین 
الر ابع عشر من رمضان سنة ۵۲ ه »> ويصف هذه البيعة 3 بالبيعة الخاضة الى 

بايعه فما عشرة من أصعاب المهدى . وأما الييعة العامة فقد وقعت وفقاً لقوله ف 





(۱) أبن القطان فى نظم اخمان ( اتعطوط السايق ذكره اوحة ٤١‏ أ و55!). وراجع رواية 
اين صاحب الصلاة ی روض القرطاس ص ۱۱۹ و ۱۲۰ . 

(؟) کتاب آخبار الهدی ابن تومرت ص ۸۳ . 

(۳) کتاب آخبار المهدى بن تومرت ص ۸۵ و العجب ص ۱۰۸ »© ويورد الرا كثى اعین 
آخرين مع عبر أصناك > هما عمر بن مرزاك » وعبد الله بن سلیمان . 

( + ) الملل الموشية ص ۱۰۷ . 


۲۳۱ بت 


۰ من ربیع أول سنة ۵۲۳ » بعد وفاة الهدی بنحو عامين مجامع تینملّل(. 

وفضلا عن ذلك » فان لدینا رواية الراکشی ٠»‏ وهو أيضاً من مؤرخى 
الوحدین » وهی رواية مفصلة واضحة . خلاصتا أن ابن تومرت استدعى 
قبل موته أيام يسيرة » أصعابه من اجلماعة وهل خسین » وهم من قبائل متفرقة 
لا جمعهم , الاسم الصامدة ‏ فلا حضروا بين يديه ) “بض متكناً » وخطب ف 
فذكرهم : ما كان عليه السلف الصالح » من الثبات فى الدين » والعز عة الأمرء 
وما حدث من بعدهم من ظهور الفتنة » الى أضحى: فما العالم متجاهلا مداهناً » 
يقصد بعلمه الملوك » ومجتلب الدنیا » وكيف أن الله سبحانه قد خصهم بتأييده » 
وحقيقة توحيده » و هداه بعد الضلالة ؛ م حرم من الفرقة واختلاف الكامة» 
وأن یکونوا على عدوهم بدا واحدة » ثم أعا زاره عبد الزن لاه 
فى ترکیته « وهذا بعد أن بلوناه فى حيع أحواله » من ليله ومهاره » ومدخله 
وحرجه » واختير نا سربرته وعلائیته » فرأيئاه ف ذلك كله > ثبتا فى دينه » 
متبصراً نی أمره » . وأنه على أثر ذلاك قام القوم بمبايعه عبد الموؤمن . ودعا هم 
أبن تومرت ۰ ومسح وجوههم وصدورهم . ثم توق ابن تومرت بعد عهده 
بيسير ع و اجتمع آمر الصامدة على عبد المي م . 

وهكذا يبدو أن عبد المؤمن » تلتى بيعته عقب وفاة المهدى » ورعا قبيل 
وفاته » وفقاً لرواية المراكشى » وليس من المستبعد أن يكون عبد الموامن وأصابه ' 
قد کتموا موت المهدى حیناً » حى مجتنب الحلاف » ويستوثق الأمر ؛ ذلك أنه 
لما توش المهدى » أخذ کل زع م ؛ وكل قبيلة » تتطلع إلى اجتناء تراث الهدی» 
برياسة الموحدين ؛ واشتد تفس ينهم فى ذلك + فخئى الجاءة والحمسون » 
أن یسرد الامر > وأن تضطرم الفتنة » فاجتمعوا وتفاوضوا ووقع اختیار هم 
على عبد المؤمن . وكان عبد الوّمن فى الواقع » منذ البداية أرجح القوم مكانة » 
إذكان أوثقهم صلة بالمهدى » وأشدهم اختصاصا به » واستكثارا به وثقته » 
وكان ” ينسب للمهدى قوله فيه وإنشاده كلا رآه : 
تكامات فياك أوصاف خصصت ما فكلنا بك مسرور ومغترط 
السن* ضاحكة والكف ما والصدر متس والوجه متبط 

(۱) روض القرطاس ص 111 . (؟) المعجب ص ۱۰۸ و۱۰۹ . 


(۳) المعجب ص ۱۱۰ ويقول ابن لكان إن هذين البيتين ينسبان إلى أف الشيص المزاعى 
الشاعر الشهور ( وفيات الأعيان ج ۲ ص ۳۹۱). 


- ۲۲۲ 

وفضلا عن ذلك كله فقد كان عبدالوومن » غريباً بأصله وقبیلته عن المصامدة» 
ولم يكن له بيهم قبيل ولا طائفة » فكان ذلك ما شجع القوم على اختباره » 
اجتناباً لكل منافسة وخلاف( . 

أما عن أصل عبد الومن ونسبه » فان الرواية تختلف أيضاً » فهو وفقاً لرواية 
أأى بكر الصنهاجى ۰ عبد الموْمن بن على بن عتدوى بن يعلى بن على بن حسن 
ابن نصر بن الأمير بن نصر بن مقاتل بن كو ىبن عون الله بن ورجايغ بن ينفر 
ابنمر او بن مطاط بن صطفور بن نفور بن رجيك بن محی بن هزرح بن قيس 
ابن عيلان . ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا السب » إنه صحيح حى مقاتل 
ابن کومی بن عون الله » وأما ما ورد بعد ذلك من الأسماء إلى قيس بن عيلان 
ففها اختلاف وتصحیف ونقدم وتأخير 0 ۱ 

وینتمی عبد الومن إلى قبيلة كومية » وهی بطن من بطون زناتة » وذلك 
سواء عن أبيه أو آمه » إذ هی كومية أيضاً » فهو بذلك بربری الأصل » وحسها 
تدلى بذلك أيضاً نسبته . ولكن عبد الوم هو خليفة المهدى » وهو أمر المؤمنين > 
وإذاً فلابد أن يكون له حسما حدثفى شأن الهدی- نسبة عربية أولا » ثم لابد 
أن تكون هذه النسبة متصلة بآ ل البيت . ومن ثم فان الرواية تقول لنا إنه من ولد 
سلم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر . وأما كيف حولت نسبته العربية 
إلى النسبة ال, ر برية > فهو أن جا من أجداده العرب » نزل بساحل تلمسان » 
فارًا من بعض الفتن بالأندلس » وجاور بعض أحياء مطاطة » إخوة زناتة » 
فنسب ذلك إلهم باخوار والحلف . وق رواية أخرى أن سبته ترجع مباشرة 
إلى آل البيت بانتسابه إلى جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
القاسم بن محمد بن الحسن بن على بن أنى طالب » . والی كنونة هذه أيضاً يرجع 
نسبة أمه تعلو بنت عطية » فهو إذن » وفقاً لهذه النسبة سليل آل البيت عن طريق 
أبيه وأمه . وقد كان عبد المؤمن نفسه » حسما يروى لنا المراكشى » ينكر 
نسبته العربرية » ويقول إذا ذ کرت كية (كومية ) « لست مهم واعا نحن لقیس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان . ولكدّمية علينا حق الولادة بيهم » 





. ۲۲۹ ص‎ ٦ واء ن خادو د ج‎ » ١١9 روض القرطاس ص‎ )١( 
. ۲۲ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۲۱ و‎ )۲( 
. 1١1١9 وروض القرطاس ص‎ ۱۰٩ المعجب ص‎ )۳( 


- ۲۲۳ 

والمنشاً فم » وهم الأخوال » . ويزید الراکشی على ذلك » أنه أدرك من آولاد 
عبد الموؤمن وأحفاده » من بنتسبون لقیس عيلان بن مضر( . 

وکا نسجت‌حول ابن تومرت ودعوته » واختیار القدر له لیکون مهدی 
آخر الز مان » هالة من الأساطر » لت کد قدسیته وصدق رسالته » فکذاك نسجت 
مثل هذه الحالة حول عبد الو"من وخلافته للمهدی » لو کد أن القذر قد اختاره» 
كما اختار الهدی منذ الأزل » » ليقوم هذه الرسالة . وقد آورد لا ابن القطان بعض 
ما ذکره أبو القاسم المؤمن فى کتابه السمی « فضائل الامام الهدی » ۰ من أقوال 
وأمارات اتدلیل عل صدق رسال . ومن ذلك أنه جاء فى کتاب أنى عبد الله 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين » الحض على الاعان بالهدی وطائفته › 
وذكر عبد الوم بن على القسی > ونه هو الذى وعد بالنصر والتأیید والفتح . 

ويقول أبو القاسم» ان ذلك قد ورد أيضاً فى كتاب بجی بن زيد » و کتاب 
القاسم الا كر » وفيه حميع ماذ کر من فضائل الامام الهدی » وعلاماته ومواضعه 
ورجاله » والحليفة الا خذ عنه . وقد شرح ذلك كله صاحب کتات « النصر » 
إدريس بن إدريس » وأورد لتأبيده أحاديث عديدة . 

ثم ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
فى أرجوزة نظمها بعد ذكر « الهدی » ووفاته9؟ » حيث يقول : 

رب الفتوح صاحب الملاحم وقامع الأعر اب والأعاجم 

وقول عبد الملك بن حبيب : 

صاحب المهدى يأتى بعده خرة الأعراب طرا والعجم 

أقبل الك به من نعته أشيب اللحية ليس باهرم 

وه قد ورد ذلك أيضا فى بعض الأراججز القديمة » وفپا شرح صفاته و أفعاله 
وفتوحه ٠‏ ويزيد أبوالقا سم الومن على ذلك كله أنه رأى بالقدس ف رباط للنصارى 
| أ م المهدى متقوشا على رححامة بيضاء »كا رأى ا سم عبد المؤمن خلیفته » وأنه أى 





(۱) المراكشى فى المعجب ص ٠٠۹‏ . 
(۲( المقصود هنا « المهدى » بصفة عامة » وليس المهدى بن تومرت » لأن ابن عبد ريه 
قد عاش قبل المهدى ابن تومرت بنحو قرنين . و 





بت ۲۲6 — 


أبو القاسم ذکر ذلك للامام الهدی » فأمر بکتانه حى عن الوقت الذی یکون 
فيه ظهوره . 

۱ وهكذا نرى كتاب الدولة الموحدية وموّرخپا جدون فى تة تقصی الأساطر › 
ونسجها حول إمامة الهدی ابن تومرت ۰ وحول خلافة عبد المؤمن » حى تتخل 
الدعوة الوحدية » ومن بعدها الحلافة الوحدية » مکاننها من الرسوخ والقدسية . 

وکان مولد عبد الومن ى آخر سنة 4۸۷ ه ( أول سنة ٠٠۹١‏ م) عوضع 
یعرف بتاجرا على مقربة من مرسی هنين شمالى تلمسان » وقیل إنه ولد سنة 
۰ ها أو سنة ۵۰۰ 205©. ويبدو سقم هذه الرواية الأخيرة » إذا ذکرنا أن 
عبد الومن قد ی المهدى ابن تومرت عقب عوده من المشرق إلى المغرب فى 
سنة ۵۱۲ ه » وكان يومئذ شاباً » وم يكن غلاماً حدثاً . وكان والد عبد المؤمن 
فخاراً يصن الا نية من الطب وهی المعروفة باوخ وكات بارځم أن س 
رجلا عاقلا عبرماً من قومه( ۳ . ويذكر لا البیذق أن والد عبد المؤمن كان 
بالعكس قاضياً فى زمانه وى قومه(*) . ونشأ عبد الومن منذ البداية محباً للقراءة 

. والدرس » يلازم المساجد لتلاوة القرآن » ولا بلغ نحو العشرين من عمره » 
اعتز م الرحلة إلى الشرق ليتابع الدرس + وقد رأينا فما تقدم كيف التى هو وعمه 
علالة على مقربة من بجاية بمحمد بن تومرت » وكان يومئذ يقود حملته المعروفة 
ضد المنكر » وكيف آنس فيه ابن تومرت نجابة:وذكاء » وشعر أنه سوف یغدو 
أعظ معاونيه » وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه » 
ويعاونه فها هو قاثم به من ماتة النکر » وإحياء العم > وإخماد البدع » . كان ذلك 
فى أوائل سنة ۲١١ھ‏ . وقد بىعبد الومن‌من ذلك التاريخ خ إلى جانب ابن تومرت » 
ولازمه واختص به » يؤازره فى دعوته » ويشاطره مصيره أا حل » حى كان 
من أمر ابن تومرت ما سبق ذكره من اشتداد دعوته الدينية ضد المرابطين ثم 
التجاوه وصحبه إلى تينملل » وإعلانه أنه هو المهدى المنتظر » ومبايعة أصحابه وق 

متهم عبد الممن له على ذلك 
١(‏ ) ابن القطان فى نظم ابهان ( لمخطوط السالف الذكر لوحة ۲ه ب و4ه ۱) . 
(۲( الأولى هى رواية الرا کثی ( ص ۹ ) ٠‏ والثانية و الثالثة آوردها ابن خلكان 

فى الوفيات ( ج ۲ ص ۳۹۱ ) . 


. ۱۱۹ ابن خلكان ج ۲ ص ۲۹۱ > وروض القرطاس ص‎ (r) 
. ۲۷ ؛ ) #تاب أخبار الهدی ابن تومرت ص‎ ( 


بت ۵ ۲۲ — 


وقد رأينا فما تقدم . كيف كان عبد الومن ۰ إلى جانب أنى محمد البشر » 
آعظ قادة الوحدین . وکیف أنه عقب هز عة البحيرة الساحقة ( أوائلسنة٤‏ ۲٠هد‏ ) 
ومقتل البشر » استطاع أن مجمع فاول الوحدین وآن ینقذها من الفناء احقق » 
وأن یقودها بالرغم من مطاردة الرابطن إلى تينملل » وکیف أن الهدی » وقد 
كان فى مرض موته » حيها أبلغ أمر اهز مة » سأل عن عبد المؤمن » ولما عم 
بأنه سام » قال لابه « امد لله قد ی أمركم » . 

: ١ 

لم تخب فراسة الهدی فى تلمیذه وصاحبه الأثر » وخايفته من بعده » فقد 
شاءت العناية الاهية أن يغدو عبد المؤمن موّسس دولة الموحدين الحقيق : وأن 
يقود الموحدين إلى ميادين النصر الباهر » وأن مق لم ساطان اسر اطورية 
الموحدية الكبرى ی المغرب والاندلس . 

٠‏ قضى عبد الوّمن بعد توليه الحلافة زهاء عام ونصف > ينه شئون الموحدين 
ويؤلف قلوبهم : ومحشد حوعهم ‏ ويستنفرهم إلى الحهاد . ولما كلت أهباته » 
اعتزم أن يستأنف الجهاد لقاتلة أعداء الدولة الموحدية - المرابطين - وافتتاح 
البلاد من أيدهم 2 وإرغامهم على الطاعة » و استقر رأى الموحدين بعد البحث 
والتشاور على أن تكون أولى غزاتهم لقصبة تادلة فى وادى درعة . فخرج 
عبد المؤمن من بل فى شبر ربيع الأول ( وقيل فى شوال ) سنه ۸۵۲۹ ( ریا 
سنة 1137م ) فى جيش ضحم من الموجدين » قوامه ثلاثون ألف مقاتل ؛ » وسار 
أولا إلىقلعة تاز اجورت »وكانت تدافع عنهاحامية مرابطية بقيادة ید ر بن ولحوط » 
فاقتحمها واستولى علها » وسی ,هلها" . وفى رواية أخرى أن قائد تازاجورت 
المرابطى كان يدعىنحبى بن مرم » وأن عبد الموؤمن قتله وقتل معه نحو عشري نألف 
من المحسمين ؛ وأسر زوجته ميمونة بت ينتان بن عمر عمر ء وها معه إلى الحبل > 
حتی افتديت فما بعد تمن كان ٠ن‏ آسری الموحدين فى تاسان( وسار عبدالومن 
)١( <<‏ إن تادله ال يذكرها هذه المناسبة صاحب الحلل الموشية (ص ۱۰۷ ۰ وروض 
القرطاس ( ص ۱۲۱ ) » وابن خلدون (ج ١‏ ص ۲۲۹ ) ليست هی بلدة تادلا الواقعة شال شرق 
مراكش » ولكها هی المحلة الحصينة الواقعة شرق وادى درعة » وذلك حسبما يستدل من سير 
الحملة الموحدية والمواقع الى استولت عليها » ومنها مدينة درعة . 


20 كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ۸۵ . 
۳۱ هذه رواية ابن القطان فى نظ اغمان ( امخطوط السابق ذكره لوحة ۱۷۰) . 


م ۱۵ 


- ۲۲۹ 


بعد ذلك إلى درعة » واستولى علمما وعلی آحوازها » ثم غزا ساثر حلات تلك 
المنطقة وعاد إلى تنیمل 

وافتتح الوحدون فى هذا العام حصن تاسغیموت : وهو حصن منيع یقع 
فوق الحبل » وبه حامية من هزرجة ‏ فتواطأ معهم الوحدون على فتحه ع 
واستطاعوا أن يدخلوة ليلا » وقتلوا والیه اارابطی آبا بكر بن وارصول ومن 
معه الر ابطن : ولوا ابه الحدیدی الضخم 2ش ورکب فیا بعد على سور تینملل . 

وكذلك افتتح الوحدون فى نفس العامحصن جلاوة ؛ افتتحهالشيخ أبو حفص 
عمر وحماعة من وجوه الموحدين »> ودخلوه عنوة وقتلوا کل من فيه . وكان أهل 
جلاوة م م اللین جرحوا المهدى ىإحدى غزواته » وقام الخليفة من ناحيته بافتتاح 
حصن هز رجة وأحرقه » وقتل معظم أهله . ثم دخل بلدة جشجال » وأحرقها 
أيضا » وسار مها إلى أرض غجدامة > وافتتح بلدة أجلاحال . 

ودخلق هذا العام نى طاعة الوحدین » بعض بطون من هزرجة و هسکورة» 
37 ارتدوا وعادوا إلى الحروج والعصيان . 

ولا عاد عبدالومن إلى تينمال» كانت قد وقعت خلال غيبته ق تلك الغزوة 
حادثة خطيرة » كادت تحدث صدعاً فى صفوف الموحدين لو لم تخمد فى المهد . 
وذلك أن عبدالله بن يل الزناتى » الشبير بابن مَلُوية » وهو أحد أصعاب المهدى 
العشرة » وكان من أشد العارضين بيعة زین > انز فرصة ابتعاد عبدالموئمن 
بالحيش » وسار إلى مراكش ٠‏ وتفاهم مع أمير المسلمين على بن يوسف على 
مهاحة تبنملل » و حق e‏ الوحدین > فعهد إليه على بن بوسف بقوة من 
المر ابطين : فسار ما إلى )ام اذاجوست جن قيلة كتفيسة عل مق ربة من تبنمانل > 
لکی بضمها إليه» و یسار بقو اته احتمعة 2 لندمیر . العاصمة الموحدية » وكان بتيتملل 
عبد الله بن وسيد”رن أحد زعماء كنفيسة : فجمعهم فأعلنوا تمسكهم بالعهد الذی 
قطعوه المهدی ‏ ونعوا على ابن ملوية تلك الحيانة » ون الحال قام واحد من أهل 
خسن هو أبوسعيد مخلف بن الحسن آز یکی ومعه غلامه» وسار إلى محلة ابن ملوية 
فى أسفل الحبل » وقتلاه » وحلا جثته إلى تينملل وصلبت مها > وأخدت الحاولة 

ف المهد . ولما عاد عبد الومن شكر لكنفيسة إخلاصها » وق م الغنام . م هبط 


(۱) أبن القطان فى نظ اغان ( احطوط السالف الذ کر لوحة ۱۷۱ ) . 


— ۲۴۳۷ بت‎ ١ 


ثانبة إلى الوادى » واستولى على أ راضی صنباجة القريبة ( أصناجان ) وولمعلها 
ن اصر » وهو آحد زعمائها ومن آهل سین( . 

ویضع اب نالقطان ی آخبار هذا العام سنة ۰ حادا من نوع خاص ؛ 
هو انضام الفلا کی الأندلمى » وهو من قادة الر ابطين > إا لى الوحدین . وکان 
الفا > نی حسعا تقدم آنداسی 2 ن أهل إشبيلية » وكان فى بداية آمره شقياً وقاطع 
طريق > يلسم بالحرأة والشجاعة : م تاب وسللك سبیل الاستقامة » فعفا عنه وال 
إشبيلية » وقدمه على الرماة والر جتالة . و می خبره إلى على بن بوسف » فاستقدمه 
إلى مراكش > وقدمه على فرقة من الند اثرابطین »> وعهد إليه يه محراسة مخارج 
جبل درن الى بط مما ااوحدون إلى السهل سهل لكى يعيق 'سبيلهم ٠‏ م وجهه إلى 
السوس لكافحة الموحدين » ووالى السوس حینثذ وانودين بن سير » فجد 
اقلا" کی و ف ماربة الموحدين ومكافحهم 32 فسد مابينه وبین على بن بوسف » 
فانض م إلى الموحدين مع طائفة من جنده » و خذ يغر على حصون لتونة > ویفعل 
5 لا کان يفعل من قبل بقواعد الموحدين » وأخذ يغيرعلى جهات السوس 
وأغات . و استمر فى خدمة الوحدین مدی آعوام: 0 ارتد بعد ذلك » وفقاً ول 
ابن القطان”©. بيد أنه لایذ کر لنا ماذا كان مصيره بعد هذا الار تداد . ومن جهة 
آحری؛ فان بعض الروایات تضع انضیام الفلا کی إل الوحدین ف تاريخ لاحق - 
ف سنة ۵۵۳0 - أى بعد التار يخ الذى يقدمه لنا ابن القطان بنحو تسعة 2 أعو ا . 

وق العام التالى » آعی فى سنة ۵۲۷ ه أعلنت بيعة عبد المؤمن ن الحاصة »> 
وعقدت بیعته العامة »وذلك إذا أخدنا برواية کیان وفاة المهدى مدى ثلاثة أعوام » 
وهی حسيا تقدم رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان . ويضع ابن القطان هذا 
الحادث سهواً فى أخبار سنة سنة تسع وعشرين وخسمائة » ومن الواجب لکی يككون 
متفقاً مع سابق روایته أن تكون سنة سبع وعشرين . ويقول لا إنه فى هذه السنةء 





(۱) كتاب آخبار الهدی أبن تومرت ص ۸۵ هذا ویروی‌لنا ابن القطان أن ابن ملوية قتل 
ق سنة ۵۱۸ ه فى منأسبة سابقة » خلاصما أنه حییا قام الهدی بتديير اغتیال قبيلة هز مر ة وسبی ‏ 
تسام » وہب أ راضيهم » اعتر ض ابر ن ملوية » ونعى عليه هذا التصرف الاموی » و آنه لا یتفق مع 
ما يدعيه من العصمة » فأمر الهدی بقتله فقتل وصلب على الفور ( نظ الهان الخطوط لوحة 4۷ ب) . 

(۲) أبن القطان فى نظي اغان ( امخطوط السابق ذکره لوحة وم ب وه۱۷) , 

(۳) هذه رواية صاحب الملل الوشية ( ص ۸۳) » ورعا كان هذا الانضمام المتأخر 
من جانب الفلا كى إلى الموحدين » هو انضامه الثانی لا الأول . 








۲۲۸ - 
كان الإعلان عو ت المهدى والإعلان ببيعة الحليفة أمر المؤمنين » یعلق‌علی ذلك 
بعبارات رنانة يقول فأ J:‏ فر فع الغطاء > وسطع الضیاء > و و مبرت‌الشمس ما دو ا 
ن السحاب » وتبلج الق واضحاً بغر حجاب » » وبایعه الصحب على ما بایعوا 
0 الإمام المهدى» > واتصلت‌البيعة ثلاثة أيام « فأشرقت الارض بنور امامته 
ونال أهلها عم حظوته وكرامته » . وعلى أثر ذلك انخذ عبد المؤمن لقب 

» آمر المؤمنين » » والظاهر أنه لم يكن بلقب به قبل ذلك . 

وبوجد شى ء من التناقض والغموض حول أعال عبد المؤمن وحركاته ف 
بضعة الأعوام التالية » من سنة ٩۲۸‏ إلى سنة ۵۳۲ ه . ویقدم إلينا ابن القطان 
بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفتر ة » فيقول لنا فى آخبار سنة۵۲۸ه » إن 
الموحدين اشتبكوا مع المرابطين بقيادة ابراهم بن يوسف المعروف بابن تاعياشت 

ی ممركة زم فيا راو رل ام ثم ينقل إلينا عن ابن الراعى » خر 
فتح الموحدين لمدينة تارودانت . فيقول إنه لما استولى الموحدون على سائر بلاد 
السوس » ارتد المرابطون مهزممين ن إلى تيونوين » وعندئذ سار « العلج الأعرج » 
( والغالب أنه الربرتير الذی سوف بى ذ 5 كره ) من أجرفرجان » فاقتحم طريق 
ايغير ان ى غفلة من الوحدین » وسبقهم عن معهء فأ تبعهم الموحدونحى وصلوا 
إلى بلاد السوس . وكان العلج فى نحو أربعائة فارس > 8 وصل تيونوين » وعلم 
عقدمه من كان قد فر إلى الأطرافمن أهل السوس» هرعوا إلى الالتفاف حوله . 

و نقتبس هنا وصتب ماتلا من آدوار العركة من رسالة کتب ما الحليفة 
عبد المؤمن ونقلها إلينا ابن الراعى. و فا يقو ل الخليفة : ۱ فيز ناعسكر ا مبارکاً من 
خيل ورجل » فخرجوا إلى ناحية تارودانت » وبعثنا تلك الليلة سرية إل اسن 
السوس » فقتلوا وغنموا بقراً وغما وعبيداً > وسبو ذرارمم > ثم بعثنا سرية 
أخرى نی الليلة التالية إلى بقية تلك الناحية » أعنى أسفل السوس فقتلوا مقتلة أكثر 
من الأولى » وغنموا أكثر مما غنم أصحاءهم . 

«وأما العسكر فقصدوا إلىتارودانت ودخلوهاء وفر من كان ما من الرابطن» 
وقتل الموحدون من وجدوا ما » واستقر الوحدون بالدينة » وأطلقوا الثار نی 
القصب ۰ فارتفعت النار فى الواء . كل ذلك والمرابطون فى تيونوين يشهدون 





(ه نظم لمان ( احطوط السابق لوحة 6 ب وه۱۷) وراجع روض القرطاس عن أبن 
صاحب الصلاة ص ۱۲۲ . 








- ۲۲۹۰ 


الندران تحرق آوطانيم . ولا أيقن الر بر وغير هم بعجز العلج » انکسرت قلو ہم » 
وحفت اهز عة عام 10 . 

وق العام التالى سنة 8 هھ » سار عبد المومن لغزو بى بيغز » وذاك لامبم 
کانوا قد قتلوا آبا محمد عبد العزیز الغیغای من أصعاب الامام الهدی » فلا نزل 
الحليفة على أحيائهم > وضعوا الأحطاب على ظهور الال > وأضرموا فها النار » 
ودفعوها نحو محلة الموحدين ۰ فوقع ال حرج فى المحلة الموحدية : وسار بنو بيغز ف 
1 ر حالم وهاحوا الموحدين » ونشبت بين الفريقينمعركة عنيفة . وحاول رجلان 
بيغز أن ينفذا إلى خيمة عبد الموامن وأن يقتلاه » ولكن عبد الومن كان 


من بی 
قد غادر خباءه نحو طاً وحذراً : فأخحذ الرجلان وقتلا . وقضى عبد الموامن : ق تلك 
الغزوة أربعين يوماً تم قفل عائداً إلى تينملل . ويضيف ابنالقطان إلى ماتقدمنقلا. 
عن ابن صاحب الصلاة » أن عبد المومن كان قد وجه إلى بى بيغز بعض اخوانهم 
احاورین لم 2 لينصحوهم و ینشر وهم » وأن مساعيه فى ذلك السبيل قد كلات 
بالنجاح » إذ انقاد بنو بيغز وأذعنواء ودخلوا ف طاعة الموحدين . وهذا ما يفسر 
لنا النتيجة السليبة الى اننهت الما معركة بى بيغز ضد الوحدین( . 

و دنا الیسع عن موقعة نشيت بين المر اد ن والوحدین ف سنة ٠٢‏ ۳ه هع 
فیقول إن عبد المؤمن سار فى قواته إلى آجرفرجان ومصکروطن ۰ فخرج إليه 
سير بن على بن بوسف ۰ ول العهد بومئذء ی القوات‌الرابطية . ولبت‌عبدالومن 
حيناً معتصما بالحبال يطاول العدو » ثم التى الفريقان فى مصکروطن . فهزم 
الرابطون » واستولى الموحدون على مقادير عظيمة من أسلاہم : من المال 
والسلاح( . 

ومن جهة آحری فان البیذق آبا بكر الصنهاجی ۰ مورخ الوحدین المعاصر» 
فما یسطره لنا من غزوات عبد المئمن یو كد لنا عقب کلامه عن غزوة صماجة » 
أن الحليفة الى مع الإبرتير وتاشفين ٠‏ وفتح الله عليه فى محاربتهم فى البداية . 
وهذه أول مرة يلتى فما عبد المؤمن بجيش مرابطى يقوده الأمير تاشفين بن على . 
وقد ذكرنا فا تقدم من آخبار تاشفين ۰ أنه لبث والیاً على الأندلس ۰ وقائدا 
للجيوش الرابطية جا حى سنة ١‏ هه ( أو سنة ۵۳۲ه) ‏ وأنه عير فى أواخر 

0 (۱) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط السابق ذكره ) . 

(۲) ابن القطان ی نظ اغمان ( المخطوط لوحة ۷۸ ب) . 


۳۰ 


سنة ٩۳۲‏ ه إلى الغرب استجابة لدعوة أبيه » وذلك حي تفاقمت هجات 
الموحدين » وکترت هزائم الرابطن . وإذن فلابد أن یکون هذا اللقاء الأول 
بين الموحدين ۰ وبين الحيوش المرابطية بقيادة تاشفين قد وقع على الأقلف أوائل 
سنة ۵۵۳۳ . والواقع أن ابن القطان يقص علينا خبر موقعة حدثت فى سنة۵۳۳ه 
بن الر ابطن بقيادة الأمر تاشف ل" ن بن على والربرتر وبين , آلوحدین ن¿ » فيقول 
إن الليفة عبد الؤمن محرلك فى هذا العام من تلل > ونزل فى بلد بی ملول 
من منانة فى أراضى حاحة » ونزل تاشفين بقواته فى تاحكوط من حاحة . وكان 
على بن يوسف قد قتل أعيان قبيلة منانة » فدخل تفى طاعة الموحدين » ثم ارتدت 
غير مرة » فأقام عبد المومن فى بى ماول شهراً وثلاثة أيام > وهو يغير على 
تلك الأحياء » ويقتلهم قتلا ذريعاً . م استول على سائر أسلابهم من الحلى واشاب 
والآقوات وغيرها 4 وسار بعد ذلك از لى أحياء بی و اجدزان 4 م إلى احیاء بی 
سوار من منانة الحبل » وقصد بعد ذلك إلى أجر فرجان » فتبعه تاشفين فى قواته » 
وهنالك نشبت بين الفريقين معرکة شديدة 4 هزم فها الرابطون وقتل مہم 
عدد جم . ثم جدد القتال بعد ذلك ۰ قانپزم تاشفين مرة أخرى » وارتد إلى جهة 
الممزتابوت ؛ واستولى الموحدون علىأسلابه من السلاح والثياب والدواب والعبيد . 
وهرعت قوات جزولة من مرا کش إلى مکان الموقعة لنجدة المرابطين » وطمعت 
فى أن تندزع الغنام من الموحدين > فرتب فا عبد الومن القائنق مضايق ابل » 
وقدم الغناتم بين يديه اجتذاباً ما ؛ وحرجت جزولة» وهاحمت ساقة الغنيمة وقتلت 
بعض حراسها » فخرجت الما الکائن الوحدية وأمعنت فما قتلا حى أفنها » 
واستولت على ساثر آسلحنها ودواہا ٠.‏ وكانت جزولة تضم آلافاً من الفرسان 
والرجالة » وارتد عبد الوّمن صوب بلاد جنفيسة ظافراً . 

من الحبل ليحول دون انصراف المرابطين حى لكوا فى تلاك المضاب » فآحس 
تاشفن عشروعه 4 وارتد بقو اته صوب مرا کش 43 وتركته جزولة عند أحياء 
رجراجة » فتصدب ها قوة من المرابطن > بقيادة الشيخ أنى حفص أصناج » 
ففتكت ما » واستاقت من خيلها إلى تينملل ثلاثة آ لاف قسمت على الوحدین » 
ثم عادت جزولة بعد ذلك » فالت إلى التوحيد » ودخلت فى طاعة الموحدين0©. 





(۱) ابن القطان فى نظ الحان ( التخطوط السالف الذكر لوحة ۸۱ ب إلى ۸۲ ب) . 


— ۲۳۱ — 


ويتفق ابن عذاری مع ابن القطان ی حدوث الوقعة فى سنة ۵۳۳ ه » 
ولکنه بقدمها إلينا فى صورة أخرى » فیقول إن القوات الرابطية كانت بقيادة 
الآمير تاشفین» ومنهم حملة وافرة من قبائل جزولة » وان اللقاء وقع بين الر ابطن 
وبن عبد امن ق موضع ببی ملول : وان موقعة عظيمة نشبت بين الفريقين» 
ق مفاوز وجبال ضيقة » استمرت شم را وثلاثة أيام» ثم انجلت‌عن هز عة تاشفن. 
فطارده عبد الومن حى موضع يسمى إعران تانورت . ويزيد ابن عذاری على 
ذلك » بأن أبناء جزولة رغبوا قف الرجوع إلى بلادهم 2 فآذن لم تاشفن › 
ونصحهم ألا يسلكوا طريق ابال الوعرة » حى لابتعرضوا لمهاحمة الموحدين » 
ولكن جزولة لم يصغوا إلى نصحه . وكان عبد المؤمن قد رتب كائنه فى هذا 
الطر یق الحبلى » نما كادت جز ولة تسلاك هذا الطریق » حى حى انقض علہا الموحدون 
وفتكوا ہم فتکاً ذريعاً » واستولوا على نسائهم وخیلهم وسلاحهم »واستاقوهم 
إلى تبنمال . ثم رغب أشياخ جزولة بعد ذلك فى مسالة الموحدين » والدخول فى 
طاعہم 3 فأصدر لم عبد اومن آمانا وظهيرأ 7 بززری(۱) . 

وق سنة 6 ه خرج تاشفن مجیش ضخ من لتونة والحشم وزناتة › 

. لقتال الوحدین ومعه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة « الابرتر» » واستمرت 
المعارك بينه ون الموحدين زهاء شهرين . ووقعت المعركة الأخرة پیهما فى 
شوال من هذا العام » وقتل فها کشر م من الفریقن . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين 
إلى مرا کش وعاد الموحدون إلى تینملل . 

ویبدو من آقوال البیذق أنه قد وقعت فى ذلك الوقت معارله أخرى » بن 
الرابطن والوحدین » بأرض «حاحة » غرلى تینمال » وشمالى السوس الأدنى 
وضع يسميه البيدق « تز غور » وآن الوحدین انتصروا أولا وأحرزوا بعض 
الغنائم » ولكن المرابطين استطاعوا أن محاصروا الوحدین بعد ذلك هذا الوضع 
زهاء ستن يوما » حى استنفد الوحدون غنائمهم . ثم تشبت بعد ذلك بين 
الفريقن موقعة جديدة > هزم فها الوحدون آولا » ثم انقلبت الآية ووقعت 
المزعة على الرابطین . وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين فى قواته إلى مراكش » ومعه 





وكذلك ف القسم الثالث من البيان الفرب ( نسخة تاجروت الى شرت ق تطوان ص .)1١١‏ 
(۲) ابن عذارى ف الأوراق المخطوطة السالفة الذكر (هسبيرس ص ٠١4‏ وه١١).‏ 





۲۳۲ — 


زمبله قائد الر وم السمی « ال برتتر ( جرا > وارتد عبد الومن فى قوات 
الموحدين إلى تینملل(٩‏ . 

وجدر بنا قبل الكلام عن العار ك لی اضطرمت بين الفريقين یی تلاك الفئرة » 
والی كان يشيرك فما « الإبرتير » اد ال روم باستمرار > أن.نذكر كلمة عن هذا 
القائد النصرالى . 

إن الاپرتر أو الربرتير9؟ حسما تسميه الرواية العربية » هو بالإفرنجية 
El Reverter‏ آو Roberto‏ » هو فى الأصل سيك ( فکونت ) من ن أشراف 
برشلونه » حدث بینه وبين أميرها بر نجار رامون نزاع » فنزعه آلقابه وأمواله » 
فغادر پرشلونة » وعير البحر إلى الغرب » والتحق مخدمة الأمر على بن یوسف . 
ونحن نعرف أن على بن پوسف ‏ كان يضم إلى حرسه الخاص » فرفة كبيرة من 
المرتزقة النصارى » وقد كانت هذه الفرقة الأجنبية تشترك إلى جانب الحشم » 
أوجند الحرس الحاص » فى كثير من المعارك » وتبدی فى القتال براعة وبسالة » 
وتعرف الرواية العربية هذه الفرقة « بالحند الروم  »‏ وتذکر أعمالها فىمواطن 
كثيرة . فلا وفد الربرثير ؛ أو الكونت روبرتو » على بلاط مراكش» عهد إليه 
على بن وسف بقيادة حرسه منالنصارى » لما آنسه من براعته وشجاعته . ويقول 
ابن صاحب الصلاة 5 ی وصف الربر تير ) أنه كان من ی أكبر الطغاة لاندلس 
اضطرمت بين الرابطن والموحدين . رتراك اربرترعند مقتله ولدين + ات 
أحدهما الإسلام » وتسمى باسم على الربرتير > واشهر فما بعد بمشاركته فحوادث 

ويبدو ما يذكره لنا البيذق » وابن عذارى أيضاً > أن الربرتتر » هو الذى 
كان يقود الحيوش المرابطية ف اا رك الى وقعت بين المرابطين والموحدين ف 
أراضى كد ميوه والسوس» فى ذلك العام أو فى العام التالى ؛ وتفصيل ذلك » هو 
أن الربرتر 4 التى بقواته مع الموحدين بقيادة عبد المئمن أولا فى مكان يسمى 

)١(‏ أخبار المهدى ابن تومرت ص ۸٩‏ . والبيان المغرب فى الأوراق المخطوطة ( هسببر س 
ص ٠١١‏ ). 

( ۲ ) ويسميه ابن الأبار « الربرتير » » ويقول إنه كان علا لبى تاشفين من كبار فوادهم » 
و آبطال رجاهم كانت له فى الحروب مقاوم شبيرة ( الحلة السيراء ص ۱۹۷ و ۱۹۸) . 

(۳) ابن عذاری فى القسم الثالث البیان الفرب ( نسخة تاجروت ) ص ۱5 . 





بت ۲۳۳ بت 


أمسيميصى > وهو بقع فى أرض کدمیوه : شال تینمانل » ول تقع 
الفريقين موقعة حاسمة » فارتد كل منهما إلى أ راضيه . ثم عاد الربرتر فخرج 
ف قوات لمتونة » وخرج عبد امن للقائه » فالتقيا ا موضع يسمى آجظرورر » 
فهرم المر'بطون » وقتل مهم عدد جم > وارتد الربرتير فى فلوله جر نحا 1 
مراكش ؛ وعاد الموحدون إلى تينملل . ويضع البيذق وكذلك ابن عذارى تاريخ 
هذه الموقعة فى سنة ۵۵۳۵ . 

وخرج عبد المؤمن بعد ذلك نى قوت إلى أرض السوس ؛ وهاجم حصن 
تنلين » وكان یدافع عنه حاکمه الرا بطی يرجن بن ويدارن » فبدأ الوحدون 
محصار ه » ولكن قدمت القوات المر ابطية عندئذ بقيادة الربرتر > فغادر الموحدون 
احصن » ودخلوا أرض السوس ‏ واستولوا تباعاً على ایرمناد میمون» وتاسلوات 
م على تارود نت قاعدة السوس الأدق » 5 على حصن تیوئوین . وهزم 
اللمتونيون ف کل المواقع الى نشبت ۰ واستولى الوحدون خلال ذلك على کشر 
من الغنائم » وسبوا النساء » وعادوا بالغنائم والأسرى إلى تينملل . وكان من 
الحوادث الى وقعت فى تلك الغزوة > وفقاً لرواية صاحب الحلل الموشية أن 
الفلا كى الأندلسى انضم عن معه إلى الوحدین(۰۲۳ وقد سبق أن ذكرنا أن هذا 
الانضمام قد وقع فى تاربخ سابق > قبل ذلك بعدة أعوام . وف نفس الوقت هاجم 
الربرتير محلة تيغيغايين الموحدية» وسی نساءهاء وق لمن زوجة يعزى بن مخلوف » 
وأخذهن معه إلى مراكش » ولا عاد عبد المؤمن بالسبايا إلى تينملل » خاطبته 
تماجونت ابنة الوزير ينتان بن عر » وكانت بین الأسرى » وذكرته عا قام به 
والدها ينتان من الشفاعة فى المهدى » وقت أن كان گر اکش ‏ وحرض الفقهاء 
عل بن بوسف عل التنکیل به » وناشدته أن يسرحها هى وسائر النساء اللا 
معها » فاستجاب عبد الممن إلى ضراعنها » وأطلق النساء » وبعنین إلى مراکش 
معززات مكرمات » فبادر على بن يوسف من جانبه » بإطلاق سراح نساء 
تيغيغاين » وق مقدمتهن زوجة يعزى بن مخلوف » وأرسلهن كذلك فى أ 
وكرامة إلى تينملل . وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الحانيين 7 

(۱) كتاب آخبار الهدی ابن تومرت ص ۸۷ » وابن عذارىق الأوراق الخطوطة ( هسبير س 
ص ۱۰۵ ) . 

(۲) اخلل الوشية ص ۸۳. 

(۳) راجع کتاب الهدی ابن تومرت ص ۸۷ و ۸۸ . 





۲۳6 ل 
بت ۲ 35 


لبنت المعارك الى تضطرم بين الر ابطن والوحدین » منذ وفاة الهدی 
أبن تومرت زهاء عشرة أعوام 4 منحصر 5 ی مناطق الأطلس 3 جنول مرا کش 
ی وادی درعة وبلاد السوس > وی بلاد حاحة من حواز تينمال ؛ وقد كان 
النصر حليف الموحدين ف معظم هذه العارك . بيد أن احصار الصر اع ی هذا 
النطاق المحدود من الإميراطورية المرابطية » ۸ تترتب عليه أية نتائج حاسمة » 
ومن 9 ففد كان لزاماً على الموحدين إن ينقلوا مسرح الصراع إلى قاب 
الإمير اطورية المرابطية 3 حى يتاح شم ان يضر بو ها ۳ الصمم ۰ وان مضوا 
علا القضاء الأخر . 


3 
1 
1 


وهذا ما اعتزمه عبد المؤمن فى الواقع > واستدعی من آجله ساثر حشود 
الوحدین » من کل صوب وقبيل . وق سنة ۵۳۵ ه ( ۱۱۵۰() خرج من 
تينمال يعد أن استخلف علما صهره أبا عمران موسی بن سلعان » ی جدش ضحم » 
يضم جموعة كبيرة من الفرسان والرجالة ۰ وسار ین طرقات الحبل نحو الشمال 
الشرتی . ویفصل لنا البیذق » وقد كان من شهود هذه الحملة الكييرة : خط سير 
امیش الموحدى » فیقول لنا إن عبد الوّمن سار آولا إلى موضع بسمی وانز ال »> 
م إلى موضع يسمى وفاد » وسار من وفاد إلى آشبار . وهی محلة تقع على مقربة 
من جنوب شرق مرا كش . وق تلك الاثناء رج جيش المر ابطين بقيادة تاشفين 
من مرا کش 4 فغادر الموحدون أشبار إلى مکان قريب يمع 8 ی الشهال الشرق » 
وسمی تاساوت » وق المرابطون بأشبار 9 غادر نا حون تاساوت إلى 
دمنات الواقعة شرق مراکش 4 على قيد نحو سبعين كيلومتراً مسا 4 وسار 
الرابطون ی نفس الوقت إلى علو الواقعة شمال شرق دمنات . ولم تقع خلال 
ذلك معارك ذات شأن بن الفريقين > ولكن لتبائل والعشائر الواقعة ی طريق 
الموحدين » كانت تدخل ‏ ی طاعتهم تماعا 4 ستمر الو وحادون ی همه بر هم مالا 
بشرق حى وفغت م ل دای لرا توب . ووقعت خلال ذللك 

بن الفر يقن معركة محلية ‏ فى موضع يقال له تز ی ۰ انپت حسما يقول البيذق مز عة 
و الفئة الباغية) آی الر ابطن . ولا وصل الوحدون إلى دای : فر حا ؟ها المرابطى 
على بن ساقطرا » واستولى علها الموحدون دون مقاومة . وآعلن من كان مها من 


— ۲۳9 ب 
صنهاجة بيعتهم للموحدين » وطالبوا عبد اومن بالافراج تمن كان معه من آسری 
صنهاجة > فأجاب مطلهم . 

وسارالموحدون بعد ذلك حبى تازاجارت» وكان ن يدافع عم حا کها المرابطى 
حى بن سقطرا ؛ فاقتحموها » واستولوا على خيلها وغناتمها : واقتحموا من 
بعدها قاعة واوما ‏ وكان يدافع عنما ی بن سير » واستولوا علها » ثم استمروا 
ف سر هم حی آزرو ؛ الى ی تقع ف قلب منطقة فازاز على قيد نحو مائة کیلومر 
من ثهالى رن تادلا » فدخاوها ونز لوا مها . وبعث عبد المومن » بضعة فرق 
من جیشه (تخضع ال عاء اء احاورة فقامت عهمما > وعادت إلى آزور » وأر سل 
فى نفس الوقت بعض الأشياخ إلى تينمال محملون إلما آخبار املة » وليطمئنوا 
على أحواها . ودخل أهل فازاز حيعاً فى طاعة الموحديز 3 

وغادر عبد الوم ن والوحدون آزور شالا نحو فاس الى تبعد عا زهاء 
ستین كياومتراً . وكان تاشفين قد وصل نى تلك الأثناء فى القوات الرابطية ومعه 
الربرتير إلى فاس . ويصف لنا صاحب البيان الغرب‌سبر الحيشن على هذا النحو 
ق قوله :« كان الموحدون عشون فى الحبال المانعة حيث الأرزاق الواسعة : وكان 
تاشفين يىز ل السا ائط بعسا کر ه > شا جد مه ن البرابر ه من يداخله ولامن يستعين به > 
فيواصلاه ؛ وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبد المؤمن بالحبال اور لجهة 
فاس العروفة بکر اندة » ونزل تاشفین محصن بالوضم الذ کور ۳2 

وهکذا عسکرت اخیوش الرابطية والوحدية » كل منها على مقربة من 
فاس عاصمة الغرب القدعة » وکان ذلك حسما بدتخلص من آقوال البيذق » 
وابن عذارى » فى آواخر سنة ۵۳۵ ه ( 1141م ) . وکان الوقت شتاء » 
والشتاء قاسياً » والطر یهمر بشدة . والظاهر آن المر ابطن لم تاطو | ل لقسوة الطقس 
فعصف بهم البرد ؛ وأقاموا شهوراً دون حطب ولا فحم + حتى أ: ديت 
لحرق أوتاد أخبيتهم » وخشب آبنیهم » ومات کثر منهم من الوه أثناء 
ذلك خرجت القوات الرابطية من فاس ومکناسة > ومعها الميءن و » تقصد 
إلى محلة المرابطن » ولکنها احتلفت أثناء الطریق واقتتلت» ففر البعض مها » وسار 


. ۹۰ كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص هم و‎ )١( 
القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تاجروت) ص ۱۲ . ور جع أيضاً الحلل الموشية‎ )۲( 
. ٩۷ و‎ ٩٩۰ ص‎ 


بت ۲۳۹ 
أحد قادتها » وهو حى بن على : هو ومن معه إلى حلة الموحدين : وسلموا > 
واعترض الوحدون قوة أخرى هنبا يقودها ابن ولخوط على طريق مكناسة > 
وفتکوا ہا : وقتلوا معظمها واستولوا على سا من الموان والعتاد . 

وعبر الوحدون بعد ذلك إلى جبال الأطلس الوسطی : وحاحوا القواعد 
المر ابطیة ی غريس الواقعة جنوب آزرو ؛ وتودجا ارات شرال علاسة »> 
وسیطروا على وادی مانوية الواقع فى شرق آزرو ؛ ودخل القادة الر ابطون 
تلك الاحاء نی ام . ولا شعر والى سعلاسة الرابطی أبو بكر بن صارة > 
پاقتر اب الوحدین من قاعدته > خرج الم . وقصد عبد الومن » وآعلن 
حضوعه » فتقبل منه ذلك عبد المكمن» وصرف النظر عن مهاحة سلاسة » وعاد 
لها وال . 

وی أواخر سنة هه ه » وآوائل سنة ۵۳٩‏ صیف سنة ۱۱6۱ م) 
نری عبد الومن وجیوشه الموحدية تندفع نحو حو الشمال نی غزوات مستمرة » 
تستخرق بضعة أعوام » وتشتبك مع الحروش المرابطية اختلفة » فى معار لك متعاقبة ؛ 
فى أواسط الغرب وشماله» وقد بدأت هذه المعارك منذ الحرم من العام المذكورء 
حيث حرجت قوة موحدية بقيادة عبد الرهن بن زجو أحد آهل خسن 3 
وهامت صفرو واقتحمتها > واستولت على غناعها . ثم لحقت ببقية ابش 
الوحدی ى جهة الفلاج »> الواقعة شال شرق صفرو. وکان تاشفین قد غادر 
عندئذ أحواز فاس » وعسكر فى جبل العرض الواقع فى شرقها . و بعث الربر تبر 
قائد الحند النصارى فى قوة إلى الفلاج. فخرج إليه الموحدون بقيادة عى آغوال» 
ونشبت بين الفريقين معركة > هزم فما الموحدون وقتل قائدهم > واحتز رأسه 
وأرسل إلى فاس . ۱ 

وعلی آثر ذلك سار الوحدون نحو أرض غيئاثة الواقعة شرق فاس؛ و جنوی 
رباط تازة دوهی من أرض زنانة وضربوا حلم ها فوق جبل‌عفرا » وسار 
الرابطون نى نفس الوقت إلى موضع فى السبل یسمی النواظر » یقع على مقربة 
من جبل عفرا من ناحية تازا . وهنا دحل الشتاء بقره . وکان شتاء قاسباً توالت 


فيه الریاحالعاصفة » والأمطارالغزيرة» بضعة أسابيع » فأغرقت‌السپول وا کنسحت. 


الودیان والقری » وقاسی ما العنکران آعا عناء وشدة » وکان وقعها على 


(۱) کتاب الهدی ابن تومرت ی ۹۰ . 





— ۲۳۷ - 
المرابطين فى السهل أشد وأنكى > حيث تساقطت الحيام » وعامت أوتادها لرخاوة 
الأرض > وغرقت الدور ۰ ومات كشر من الرابطن برداً وجوعاً > وعزت 
الأقوات والوقود فى العسکرین » وبلغ سعر الشعير وفقاً لقول البيذق فى معسکر 
الموحدين « ثلاثة دناذر لاسطل » وبلغ اخطب عزد تاشفين ديناراً لار طل طل»» وم ترفع 
هذه الغمة إلا حيما دخلت طوالع الربيع > وكان ذلك حسما محدثنا البيذق سنة 
ست وثلاثين وخسمائة ( آوائل سنة ۱۱6۲ م2 
هذا ما يقوله لنا البيذق عن حملة الموحدين إلى غياثة » فهو أولا يضع تارعها 
فى سنة ۵۳۹ ه . وهو انیا لايذكر لنا أنه قد وقعت هنالك أية معارك بن 
الموحدين والمرابطين » وإتما وقعت بعد ذلك فى أماكن أخرى. ولكن ابن القطان 
يقدم إلينا رواية أ ری تختلف عن رواية البيذق اختلافاً بياً » وهو أولا يضع 
تارجها فى سنة ۵۳۲ ه ۰ ثم يقول لنا إنة لما نزل الموحدون مجبل غي غياثة خرج 
الم سر بن على بن يوسف فى القوات المرابطية » ونزل مجراندة عند وادى 
آی جلوا > وهنالك وافته حشود المغرب بقيادة عبد الله بن نحنى بن تیفلویت» 
واجتمعت من حشود زنانة قوة أخرى من نیف‌وخسة لاف تاره س بقيادة حى 
ابن فاتو . وف أثناء ذلك وحّد زیری بن ماخوخ من أشياخ زنانة » ولحق 
بعبد المؤمن » وطلب عسكراً يقوده ضد الرابطن » فأسعفه الخليفة عا طاب ؛ 
وقدم إليه عسكراً تحت إمرة أحد أشياخ الموحدين » فأخذ باج الحشود المر ابطية» 
ويقتل العدد الم من رجاها » ويتبب سلاحها ومتاعها . م توق قائد عسكر 
زناتة حى بن فانو » فخلفه ق القيادة ولده محمد . وأرسل زيرى إلى إخوانه من 
مشايخ زناته حرضهم على النككث» وأن يعملوا هز عة الرابطن . ثم وجه الحليفة 
قوة موحدية حتارة مع زيرى > فقصدت إلى علة زناتة » وهاحمها > ونشبت 
بن الفريقين معركة هزمت فا زناتة » وانتصر الوحدون . 
وكان سير بن على قد علم أن عبد امؤمن بیع المي إلى أرض غمارة » 
فرتب له ف ف الطريق ألى فارس » تقم وتستبدل باستمرار لتعيق سيره » واستمر 
ذلك مدی شهر ین( . 





)١(‏ كتاب أخبار الهدی ابن تومرت ص ٩۱‏ 6 وابن الآثير ج ۰ص ۳۰۵ . وكذلك 
أبن عذارى ق البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ) . 
(۲) ابن القطان فى نظ اللمان ( اتحخطوط السالف ذكرء لوحة ۷۹ ب و ۱۸۰) . 





- ۲۳۸ — 

٠‏ هذا ما بقوله ابن القطان عن حلة غياثة . ور ما احتلط عليه القول هنا بآخبار 
حملة موحديةأخرى . ون علىأى حال نفضل الأخذ برواية البيذق » وهومعاصر 
وشاهد عبان . 

بقول البيذق انه لما هدأت الریاح > وبداً الربيع > استأنف الوحدون 

زحفهم . و عضی البیذق » وقد كان من شبود هذه الحملة الشهيرة » قيصف لنا 
سير عبد الموامن نحو الشمال تفصیلا . وکان آول موضع قصده الوحدون عندئذ > 
أرض الکای الواقعة شمالى شرق فاس » فى منتصف السافة بينها وبين البحر 
التوسط . وهنالك استولوا على قلعة الولحة من حصونها . وسار المرابطون بقيادة 

تاشفين والر بر تر ق آثر الوحدین > وحاولوا تطویقهم 3 آرض بی سلان > 
ولكن الموحدين أحبطوا هذه الحركة بالسر إلى أرض بی ى غّارة » من بطون 
صنهاجة » الذين انضموا الم > ودخلوا فى طاعتهم » ثم جازوا منها إلى أرض 
لسجاية . وعندثذ سار تاشفين والربرتر إلى أرض بی تاودا ونزلوا مها » فكان 
بيهم وبن الموحدين هر ورغة وواديه .. وهنا خرج الربرتتر فى قوة حتارة 
من المرابطين والحند النصارى » واشتبك مع الموحدين ف موضع يقال له 
تازغدرا » ى معركة عنيفة » قتل فا كثير هن الفر يقين م ارتد الربر تير إلى 
بى تاودا » وسار الموحدون إلى تاغزوت » ثم ال بی مزكلدة» 7 إلى إبلانة > م إلى 
أيجن على مقربة من القصر الكبير . وسار تاشفين والربرتير فى أثر الموحدين حو 
موضع قريب من المعسكر الموحدى يسمى « تهلیط » . وف أججن مرض عمر آزناج 
( أصناك ) أحد المماعة العشرة » ولا شعر بدنو أجله » قام فوعظ الموحدين 
وعظا طويلا » وحم على طاعة الخليفة عبد المؤمن » ثم توق مساء ذلك اليوم . 

وسار الموحدون بعدئذ إلى تامقريت» ثم إلى وادی لو » أرض بى سعيد . 

وسار الربر تبر فى آثرهم حی وصل إلى تيطاوين ( تطوان )» فارتد الموحدون نحو 
الشمال حى قلعة بادیس الواقعة على شاطیء البحر التوسط ۰ ودخل فى طاعتهم 
أهل تلك الأنحاء » م ساروا بعد ذلك إلى ثغر المزمة» فى شرق بادیس ونز لوا 
به أياما » هبت علهم فها رياح شديدة » كادت أن هلك دوامم » فسماها 
عبد الموامن تاغزوت » ثم أقلع عها إلى جبل عسامان(؟. 

. ۸۱۳۵۵5 ) المزمة هی الى تسمى فى الحفر افية الحديثة محرفة « الحسيمة‎ )١( 

(؟) أخبار المهدىابن تومرت‌ص ٩۲‏ و ۰٩۳‏ والبيان الغرب ف الأوراقالمخطوطة السالفة الذ کر - 
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Ts 
وهنا یقص علینا البيذق قصة غريبة > حلاصا آنه قد وفد عندئذ على‎ 
الحليفة عبد المؤمن أخوه ابر اهم »> فغمره الخحليفة بإكرامه » وأعطاه الحيل‎ 
والعبيد والحباء » وأنزله نی موضع محمد بن أ بكر بن يككيت » وقد كان أبوه‎ 
ابن یکیت من أصعاب المهدى العشرة » فاستاء لذلك محمذ ووثب بإبراهم فقتله»‎ 
فغضب الحليفة لقتل أخره أعا غضب » وطالب يقتل ابن يكيت » فاعر ض عليه‎ 
أبو حفص عر اینی » وابن واجاج » وقالا له » 1 يقل المهدى » » «بآن أهل‎ 
الجاعة و صبیام 6 عییده کل من ق الدنيا ) : فصمت الخليفة عندئذ » وعدل‎ 
عن قراره » ولكنه أمر أن یشم المعسكر لموحدى إلى فرق أو بنود » وأن يككون‎ 
وهنا بلاحظ الأستاذ "هوبی محق « أنه ليس ن أقطع‎ . ٩۱ لكل قبيلة بندها الخاص‎ 
2 دليلا من ذلك على التعصب الأعمى » الذی كان بضطر م به الموحدون الأوائل‎ 

ویدافعون به عن مزايا وامتيازات نظامهم الديى ٩:‏ . 

وى أثناء ذلك خرج عبد الرحمن بن زجو ی قوة من الموحدين » وزحف 
على غر مليلة » واقتحمه » وحصل على غنام كثيرة » كان من بيا ماثة بكرء 
قسمها عبد الومن على أعيان الموحدين » فنزوجوهن » وبقيت مهن أمسيرتان » 
ها فاطمة بنت يوسف الزناتية » وابنة ماكسن بن المعز صاحب مليلة » فأخذ 
الشيخ اسماعيل أبو ابراهم أحد العشرة فاطمة » وأخذ الحليفة بنت ماكسن . 
ثم رحل الموحدون بعد ذلك إلى ندرومة وبلاد كومية » قبيلة عبد المؤمن » فدخات 
حميعاً فى طاعة الموحدين . وسار الموحدون بعد ذلك إلى تاجرا الواقعة على البحر 
شرق مليلة فز لوا مها . 

وكان الحيش الموحدى قد تضخ عندئذ » ودخل فى طاعة الموحدين » عدد 
كبر من القبائل والبطون الشمالية . ومن تاجرا حرجت ثلاث قوات موحدية » 
الأولى بقيادة عبد الرحمن بن زجدّو» وقد سارت شالا بشرق » وهاحمت ثغر 
وهران » واقتحمته واستولت على غنائمه » والثانية بقيادة الشيخ ألى إبراهم 2 
وقد سارت ل أرض بنى وانوان واستاقتغنائمهاء وخر جت الحملة الثالثة بقيادة 





(۱) كتاب أخبار المهدى أبن تومرت ص ٩۳‏ و44 . 

A. Huici Miranda : Historia Politica del Imperio Almohade : راجع‎ (۲ ( 
. (Tetuan 1956( ۷ I. .م‎ 126 

(۳ ) البيان الغرب ( فى الأوراق ا#طوطة - هسیر س ص ۱۰۱ ) . 


بت ۲۵۷ ب 


يوسف بن وانودین » وسارت إلى جبل مديونة من أحواز تلمسان » فخرج 
لا الرابطون من تلمسان بقيادة ألى بكر بن الحوهر » ومد بن حى بن فاو » 
ونشبت ین الفریقن معركة عنيفة نى وادی الزیتون » هزم فما الرابطون » 
وقتل قائداهما . ووفد على الخليفة عندئذ » عدد من زعماء القبائل احاورة 2 
وأعلنوا خضوعهم . 
۱ ثم رحل الخليفة من تاجرا إلى تيفسرت من أرض مديونة » وخر جت عندئذ 
قوة موحدية بقيادة الشيخ أنى حفص عمراينى ويصلاصن ب بن از إلى امون من 
أراضى قبيلة صاء غر نى وجدة » وغلبت على قبائل تلك الناحية » وهم أ ربعة > 
واستولت على غناگهم . 

وكانت الحيوش المرابطية بقيادة تاشفن والربرتير » قد ارتدت عند دخول 
الشتاء إلى مراكزها فى فاس » وب الموحدون فى مراکزهم فى أحواز تلمسان . 

۳ات 

ونی تلك الأثناء تطورت الحوادث عرا کش تطوراً خطيراً » فقد توف أمير 
السلمین على بن یوسف ؛ ف السابع منشهر رجب سنة ۵۵۳۷ ( يناير سنة6۱۱4۳). 
وکانت حوادث الأعوام الأخيرة من حكمه » وما توالى فها من حن وخطوب» 
ترتبت على قيام الهدی ابن تومرت » وتوالى ظفر الوحدین » وهزاتم الحيوش 
المرابطية » قد فتت فى عضده » وحطمت قواه » وأذكت آلامه المعنوية » 
فتوق غا وألماً » وهو يشهد نذر اللهاية المروعة جائمة فى الأفق . فکنم نبأ وفاته 
ثلاثة آشبر حتى السابع من شوال » ثم أعلنت بعد ذلك ولاية ولده أنى محمد 
تاشفين » وكان أبوه قد قلده ولاية عهده » وبويع با منذ سئة ۸۵۳۴ ( ۱۱۳۸م ) 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه . 

وكان على بن يوسف خر أمراء الدولة المرابطية » بعد أبيه العظم يوسف . 
و نستطيع آن نعتر حکه » الذی امتد سبعة وثلائن عاما مذ ولى الملك بعد وفاة 
أبيه فى الحرم سنة ۵۰۰ ه » هو عصر الدولة المرابطية الحقيق » بعد أن توطدت 

۱ ر جع البيان ا مغرب ( الأوراق المخطوطة صسبير س ص ۱۰۷ ) والحال الموشية ( ص۹۰ )> 
و الزرکثی فى تاريخ الدولنين ( ص ه ) . و لکن ابن انلطیب یذ کر لنا فى الاحاطة أن على بن یوسف 


توق فى السايع من ربيع ( ؟ ) (سنة ۰۳۷ ه) ول يشر موته إلا فى الحامس من شوال ( الاحاطة » - 
محطوط الا‌کوریال لوحة ۲۹۲) . 





م ۱۰ 





= ۲۵۴ مت 


دعاتمها فى الغرب والاندلس » وى آوائل عهده » وصلت الدولة الرابطية 
إلى ذروة قونها وضخامتها » بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة الهدی ابن تومرت 
حى انقلبت الا ية » وأخذ الاحلال يسرى إلى ذلك الصرح الشامخ » وأخذت 
الدولة المر ابطية » تسر سراعاً إلى قدرها انحتوم . 

وما يئثر عن على بن يوسف . أنه كان أول من استخدم النصارى فى الحيش 
المرابطى . وقد بدأ فى ذلك حيما وقع تغريب النصارى المعاهدبن بالأندلس فى 
سنة ۵۲۱ ه (11١1م)ء‏ حيث استخدم حماعة من الذبن قضى بتغريهم ف 
حرسه اتلخاص » وكان ما أبداه أولئك اند النصارى من الغيرة والإخلاص » 
مشجعاً له على التوسع فى استخدامهم » واستقدامهم من شبه الحزيرة > ودعوة 
أنجادهم من الفرسان > وهكذا انتظمت فى الحیش المرابطى فرقة أو فرق خاصة 
من الر تز قة النصارى . وفى أواخر عهد على » عهد بقيادة هذه الفرق الأجنبية إلى 
الفار س‌القسطلانی الاب رتبر أو الربرتير کا تقدم» وأخدت تقوم بدور هام فى المعارك 
الى كانت تضطرم يومئذ بين الرابطین والوحدین . ويقول لنا صاحب البیان 
الغرب أن علياً كان بوثر أوانك الحند النصارى » و عکن لم + وکانوا 7 
هذه الرعاية الحاصة يتعالون: على المسلمين > ويفرضون علهم المغارم . 
اضطربت الأمور فى آواخر عهد على » أل أمر اخند امسلمين > وعجز لسر 
عن الإنفاق علهم > حیی کان أ كبر ه هم يكرؤن دوا 

وما یذ کره لنا ابن عذاری ی ۳ الصدد أيضاً » أن أمير المسلمين علي علياً » 
حيها رأى توالى فشل و لده تاشفین ی محاربة الوحدین ساءه ذلك > وعزم على 
إقالته » وآن يقدم مکانه ولده إحاق » وکتب بالفعل إلى عامله على إشبيلية مر » 
بالقدوم » لیجعله مدبر ولده » وکان ذلك ق سنة 5ه ۾ . بيد أنه يبدو آنه م 
بجد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العز م » إذ تون بعد ذلك بأشهر قلائل(. 

وكان من الأحداث البارزة نى آواعر عهد على » السيل العظم الذى وقع 
بطنجة » فى سنة ۵۳۲ ه ؛ وقد ا كتسح معظم دورها وصروحها » وهلكفيه عدد 

عظم من الناس » ؛ والدواب 7 , م الحريق الكبير الذى وقع فى العام التالى بسوق 
)١(‏ البيان المغرب » ف الأوزاق الخطوطة الى سبقت الإشارة لها . 
(۲) البيان المغرب ( فى الأوراق الخطوطة الشار إايها - «سبيرس من ٠١٠‏ ) . 
( ۲ ) البيان المغرب ( الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص ۱۰۳) . 


- ۲۵۳ 


مدينة فاس ( ٩۳۳‏ ه ) » وتلفت من جرائه طائفة كبيرة من الدروب التجارية » 
وهلکت فيه آموال جلیلة » وافتقر کثر من الناس(. ۱ 

وكان ما أيضاً » أنه فى سنة ۵ هع هاجرت جوع عظيمة من أهل 
المغرب » من تلف نواحيه » إلى الأندلس . وهذا ما يذكره لنا ابن عذارى 
نقلا عن ابن حمادة . والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالى ظفر الموحدين على 
المرابطين » وتوجس أنصار الرابطن وآوليانهم مما قد یوول إليه الأمر من انهیار 
سلطان المرابطين بالغرب . 

وعلىبن يوسف هو الذىوسع مدينة مرا کش وعرها » ونظر خططها » حى 
غدت آضعاف ما کانت عليه عند إنشائها » وأنشأ ما الحامع » والقصر الرابطی ‏ 
ونظم سقایها » وأدار آسوارها » حى غدت فى عصره حاضرة عظیمق( . 

وتنوه الرواية مخلال على بن يوسف » وتصفه بأنه كان ملكا عظما » عال 
الحمة » رفيع القدر» فسيح العرفة عظ السياسة» وكان فوق ذلك ورعاً متعبدگ 
بحب العلاء ويؤثر مجالسهم . بيد أنه لم يكن فى ذلك صنو أبيه العظم فى الاقتصار 
على الاسترشاد بآرانهم دون خنوع واستسلام » بل كان ضع لاهوائهم ۱ 
ويرك لم الكلمة العليا . وقد رأينا ماكان فى استسلامه لم » من الحجر على حرية 
الفکن ومطاردة كتب الغزالى وإحراقهاء ما كانت تتسم به من إيثار لعلم الأصول» 
وقد كان هذا من أكير أخطائه » ومن دلائل استسلامه لأهوائهم وتعصیم . 

وكان البلاط المرابطى فى عهد على بن يوسف » يزدان سواء فى الغرب أو 

ش الأندلس يعدة هن أكابر الكتاب 2 وأعلام البلاغة فى ذلك العصر . وكان ق 
مقدمة هؤلاء أبو بكر بن القصيرة المتوق سنة ۵۰۸ ه » وقد كتب عن يوسف 
أبن تاشفين › ثم عن ابنه على 3 وأبو القاسم ابن الحد العروف بالأحدب 3 
ع 1 ١ ١ ١‏ 8 ل اميس 0 03 

(۱) ابن القطان فى نظ امان (الخطوط السابق ذكره ) . 

(؟ ) البيان الفرب ( فى الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ٠١8‏ ) . 

2 الزرکشی فى تاريخ الاو لتين ص ه . 

(4) ابن الحطيب فى ترحمة على بن يوسف فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ۲۹۲ ) . 

(۰) العجب لمرا کثی ص ۹٩‏ » واللل الوشية ص 5١‏ . 


۲۵6 


وأبو محمد » وأبو عبد الله بن أنى انصال وأخوه أبو مروان ؛ وأبو محمد 
عبد انحید بن عبدون وزير بى الأفطس السابق) . وأبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن عطية التضاعى » وقد خدم تاشفین بن على من بعد أبيه » ثم انتقل فها بعد إلى 
خدمة عبد اومن حسما بجىء7" . 

وکان آ4م وآثرم لدی على بن بوسف » > أبو عبد الله بن أنى الحصال 
المتوق سنة ۵4۰ ه . وقد كان من عقي علاء العصر وكتايه با . وکان اجماع 
هذه الجمهرة من أعلام البلاغة فى البلاط المرابطى » أثر من آثار قصور الطوائف› 
الى امتازت محشد أقطاب الكتاب والأدباء ببن وزرائها » وأغدقت علهم 
حابتها ورعاینها . 

وكان على قد استوزر و فى أواخر عهده » (سق بن ينتان بن عمر بن ينتان » 
وكان فی حدثا نم جاوز الثامنة عشرة من عمره » ولكنه كان يتوقد 0 
وعزماً » فأعجب به على » وولاه خطة المظالم والشكايات »> فأبدى فى 
وا امه :قاشع به لا وأحبوه » وكا سس تمه ربکا 
یی بعجائب الأخبار 00" . 

هذا » وأما عن شخصه » فان الرواية تصف على بن يوسف » بأنه كان 
أبيض اللون » مشرباً حمرة » حسن القد » صبوح الوجه » آفلج» أقى » أكحل 
العینن » سبط الشعر © . 

وكان لعلى من الولد الذ كور » أحد عشر » ولکنه ل یترلك من آولاده الأحياء 
بعده سوی ول عهده وخلفه تاشفین . آما ولده الا کر سير » فکان قد توق 
قبل وفاته عدة طويلة » وكذلك توق أولاده الآخرون قبل وفاته » وملبوولده 
أبو بكر » وقد كان والياً بالأندلس . وىرواية أنه قد غرب بأمر أبيه إلى الصحراء 
حيها اعترض على تعیین أخيه تاشفين ) لولاية الأندلس > وق أخرى أنه أصيب 
إصابة أقعدته » فحتمل على أعناق الرجال حتى الحزيرة » ولكنه حن هناك حى 
توفی » واشتد أل أبيه على فقده . 

(۱) العجب ص 4٦‏ ۰ والإحاطة (۱۹۰5) ج ۱ ص ۰۲۹ . 

(۲) الإحاطة (۱۹۵۰) ج ۱ ص ۲۷۰ . 


( ۳ ) البيانالمغرب( و الأور اقا خطوطةالالفةالذ کر -هسبير س‌ص ۰۷ )ءالطل الموشيقص ۱۱ . 
( + ) روض القرطاس ص ۱۰۳ . 1 





— ۲6 ۵ — 


£ الكت 

وكانت دولة المرابطن فى تلك الأعوام الأخيرة من حكم على بن يوسف » 
قد اضطربت أحوالها واهتزت أسسها » وفقدت كثراً من قواعدها وأراضها » 
وسادت الفوضى فى كل ناحية » وساءت الأحوال الاقتصادية من توالى الحرب» 
وعزت الأقوات والموارد » وارتفعت كلفة العيش» وعانى الناس مشقات‌وشدائد. 
وماكاد على بن يوسف يختى من الیدان؛ حى وقع ما هو أخطر ۰ من تصدع 
الحهة المرابطية وتفرق كلما . وذلك أن الحصومة قد اضطرمت بن قبياتى لتونة 
ومسوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية » وخرج عدة من زعماء مسوفة على 
حكومة مراكش » ورأوا > أن يلوذوا محاية الموحدين ٠»‏ فسار مهم حى 
ابن تا کفت ؛ وبراز بن محمد » ويحبى بن إحاق المعروف بأنجار حاكم تلمسان 
السابق » فى صحهم وأتباعهم » إلى علة الموحدين » وقدموا طاعتهم إلى عبدالمؤمن » 
وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفن بن على > فاشتد الاضطراب فى الحبة 
المرابطية » ووغرت صدور اللمتونین على مسوفة » وأخذ يربص بعضهم 

وكان من انشق على تاشفين یی تلك الفئرة » بى ومانو من بطون زناتة » 
وقدام أشياخهم طاعہم إلى عبد الوژمن » فبعنهم مع بعض قواته إلى بلادهم » 
فأعلنوا طاعتهم حبعاً للموحدین . ولا عام تاشفين خروج بی ومانو» وجه إللهم 
عسكراً على رأسه الربر تير » فسارع الوحدون إلى إنجادهم > وحصن بی‌ومانو 
ببعض التلال ۰ فصعد لیم الرابطون > غاولون اقتحام مراكزهم »ولکہم 
ردوا الرابطن على آعفامم . وعلی أثر ذلك سار جیش موحدی بقيادة 
ابن وانودين » وابن زجو » وابن پومور إلى بلاد بی عبد الواد وبی یلوی‌و هم 
من أنصار الرابطن » وعاث فى تلك المنطقة » واستاق كثراً من الغنائم » واکن 
فاجأته حن العودة قوة من الرابطن من زناتة واستولت على معسکر الغنائم ۲ 
وقتلت کل حراسة وهم من بى ومانو وعددهم سعائة رجل » و نحصن‌الوحدون 
مجبل هنالك » وسار عسکر الرابطن إلى موضع يسمى منداس بلد بى یلوی 
من بطون زنائة » فاجتمع إليه بى يلوبى » وعدة أخرى من البطون . 

ولا علم عبد الوّمن مها حدث » سار بقواته من أحواز تلمسان إلى آرض 
یلو » وكان الأمر تاشفين قد قدم فى نفس الوقت إلى تلمسان » وحشد فا 





= ۲6 بت 


عسكراً : وأرساه على عجل إلى محلة المرابطين فى منداس » وكذلك انضم (لپم 
الربرتر فى قواته » واجتمعت بذلك للمرابطن حشود ضخمة . فلا شعر 
عبد الممن بتفوة ق خخصومه ٠‏ لأ إلى خطة حربية جديدة مبتكرة ة : هی خطة 
المربع الموحدى الذى اشہر فما بعد . وأضحى عاد خطط الدفاع الموخدية ی 
الميدان الکشوف : وقد وصف لنا ابن اليسع خلاصة هذه الحطة > تقلا عن 
بعض الموحدين + فا یی : 

« أن تتصنع دارة مربعة فى البسيط يجعل فما من جهانما الأربع صف من 
الرجال بأيد-هم القنا الطوال » والطوارق المانعة » ومن ورانهم أصعاب الدروق 
والحراب صفاً انیا » ومن ورانهم أصعاب الخالى فما الحجارة صفاً الثا » ومن 
وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . وى وسط الربعة » ترابط قوى الفرسان » . يقول 
ابن اليسع « فكانت خيل الرابطن إذا دفعت إلمم » إلى الموحدين ». لاتجد 
إلا الرماح الطوال الشارعة » والحراب والحجارة والسهام ياسرة . فحين ماتوا 
من الدفع وتدبر » وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوها » وفرج آعدوها » 
فتصیب من أصابت » فإذا کرت علهم دخلوا فى غاب القنا ٠‏ . 

وهكذا فإنه حیها نشب القتال بين الرابطن والموحدين فى منداس » ظهرت 
آثار الخطة الدفاعية الموحدية واضحة فى عجز المرابطين على تفوقهم فى العدد 
والعدة » عن النيل من خصومهم . وبالعكس فقد أَلّْْن الوحدون ی خصومهم 
ور دوم الكرة بعد الكرة مخساثر فادحة » واستمر القتال على أشده ثلاثة أيام . 
وف اليوم الرابع آحرز الوحدون على خصومهم نصراً باهرا » واحتووا على 
محلهم » ومحلات حلفائهم من بی بلوی وغر هم » واستولوا على غنام فادحة » 
تقدرها الرواية يثلاثين ألفاً من الغم > واثى عشر ألفآً من البقر. بيد أنه حینا 
ارتد عبد المؤمن بغنائمه صوب الصخرتن من أحواز تلمسان » اعتر ضه الريرتر 
فى قواته » وهاحه بشدة واسترد مه معظم الغنائم » وقتل من كومية قبيلة 
عبد الومن نحو أربعائة رجل . م سار فى قواته وغناعه إلى تلمسان » فانضم هناك 
إلى قوات الامر تاشفىن ° . 

وى خلال ذلك الصراع المرير الذى استغرق قوی الرایطن » وصل إلى 


. ۹۸ اللل الموشية ص‎ )١( 
. ۱۵ البيان المغرب ( القسم الثالث نسخة تامجروت) ( تطوان ۱۹۳ ) ص‎ (۲۱ 


— ۲۵۷ — 


مياه سبتة أسطول نورمانی ضحم قوامه مائة وخسون سفينة » وأغار أولثك 
النورمان ( احوس ) على سبتة » محاوللن اقتحامها » فخرجت إلهم سفن 
المرابطن بقيادة أمير البحر ابن میمون ؛ ووقعت .ین الفريقين معركة 0 
عنيفة » غرقتفها من الحانين سفن عديدة » وقتل من الفريقين خلق كثير . 
وكان ذلك فى سنة ۵۳۸ ه600 . ودل ذلك الحادث على أن القوات البحرية 
المرابطية » كانت ما تزال » بالرغ مما حدث فى داخل الغرب ۰ يقظة ساهرة » 
على حراسة الشواطي؛ والثغور المغربية المرابطية . 

ووقع بعد ذلك بقليل حادث كان له یم رکز المرابطين أسوأ الأثر هو مصرع 
الربرتير قائد « الروم » . وتختلف الرواية فى شرح هذا الحادث وق تفاصيله . 
ويقدم إلينا البيذق رواية حلاصا » أن عبد المومن وجه حشود جزولة لقتال 
الربرتير » وکانوا عوضع يسمى « بكبرس » ۰ فسار الربرتر فى قواته اقام > 
وكانت جزولة تحتمی وراء خندق » فاستطاعوا أن يردوا الربرتر » فولى عنهم 
مهزوماً » وكتب إلى عبد المؤمن كتاباً يسدى فيه النصح » ويقول إن جزولة » قد 
غدروا بإخواهم ؛ وهم بلاريب سوف یفدرون بك » وعندئذ عمد عبد المؤمن 
إلى تحر يدهم من خيلهم وسلاحهم » نم قتلهم حيعاً إلا الصبيان الصغار » واستول 
على شام ٠‏ فما عام الربرتير بذلك قرر أن يسر لهاجة الموحدين » واستخلاص 
الغنائم مهم > فلم يعترض تاشفین على رغبته » ولكنه لم يسر معه » والتى الر بو تبر 
بالموحدين ى موضع يسمى « تاكوط آن تيفسرت » ونشبت بينه وبين الموحدين 
معركة عنيفة هلك فا هو ومعظی جنده » ولم يسلم من عسكره ه حسها محدثنا البيذق 
سوی سته » ثلاثة من الروم » وثلاثة من المرابطن » يذكر لنا البيذق أسماءهم . 
وكان ذلك فى سنة ۵۳۹ ه ( ۱۱٤٤‏ م )0 . 

ويذكر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتير فى حملة موجزة 
يقول فما دق سنة تسع وثلاثين خرج قائد الروم بعسكره » ومعه عسکرلتونة 
والحشم » فهزمهم الموحدون » وقتل القائد المذكور» . وهذا ما ورد فى الأوراق 
اطوطة الى بن أيدينا من البيان المغرب . ولكن ابن عذارى محاول فيا بعد » 
أن ینقل تفاصيل مصرع الر بر تير عن ابن صاحب الصلاة » وفلك فى القسم 





(۱) البيان المغرب ( الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص 1١8‏ ) . 
(۲) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ٩٩‏ . 





بت ۲6۸ — 
الثالث من کتابه » بيد أن ما نقله فى ذلك قد سقط من نخة « تاجروت» وهی 
الى تغدو مرجعنا منذ الآ ن فصاعدا(؟ . 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتير رواية ثالثة بقول فما » إن 
تاشفين بعث الربرتر ف عسكر < ضحم فآغار على بنی سندم وزناتة الذين ع کانوا فی 
بسيطهم » وعاد بالغنائم ۰ ۳ الوحدون » ونشبت بين الفريقن معركة 
قتل فا الربرتر وجنده٩؟‏ . ۱ 

ولما رأى الحند التصاری مصرع عيدهم ء ورآوا آم م لا ستطیعون بعد 
آن يعملوا لدعم مر اطورية أصبحت وشيكة الانهيار » تفرقوا تباعاً » " 
وغادر الكثير مهم الغرب إلى اسبانيا ومعهم أس رهم وقساوسهم » وساروا إلى 
طليطلة ملتجدن إل حاية القيصر ألفونسو رعونديس ( ألفونسو السابع ) ملك 
قشتالة » فأحسن استقبام » وأنزف بدياره » وحد هم تمسكهم خلال الحوادث 
والحطوب بديهم وولاء نهم لذهپم ۳ : 

وعلی أى حال فقد كان مصرع الربرتبر وتبدد جنده » ضربة جديدة آصابت 
الحيش الرابطی » وکان تاشفن نى تلك الأثناء قد کتب إلى الاقطار یستدعی 
الحشود من كل ناحية » فقدم إليه عسكر #بلماسة » وعسكر بای بقيادة طاهر 
ابن کباب الصبهاجی من بی حماد أصعاب إفريقية » ووصل من الأندلس عسکر 
آخر بقيادة الأمر إبراهم بن تاشفين > وکان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على آثر 
موت جده على " وزاره جهة كراندة » فبعثه والده إلى قرطبة لإتمام دراسته مها » 
ثم استدعاه بعد ذلك فوصل فى عسكره إلى تلمسان فى أواخر سنة ۰۸۵۳۸ فولاه 
أبوه فى الحال عهده » واجتمعت الحيوش المذكورة فى ظاهر تلمسان » وميزواء 
وبرزوا فى نظام متقن وهيئة كاملة» وعجب الناس من کنر نیم » وحن نظامهم » 
وحمال هيئتهم » بيد آنا كانت آخر حشود حتفل با المرابطون”؟ . 

د © لم 


ولا قتل الربرتير وبد"د جيشه » غادر الموحدون « تيفسرت » وساروا إلى 


. ۱۱ را جع القسم الثالث من البيان المغرب ( نسخة تاجروت ) ص‎ )١( 

(۲) کتاب العبر ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 

Simonet : Hist. de los ۱۵2۵:۵۵6۵, .م‎ 160 & 761 (¥) 

)4( القسم الثالث من البيان ا مغرب ( نسخة تامجروت ) صه ۱» واخلل الموشية ص ۹۷و۸٠‏ 





| 

4 ۲4۹ 
شمال غرلى تلمسان ونزلوا « بالصخرتن » القريبة منها » وكان تاشفين قد أقام 
محلته فى « سطفسيف» القريبة » وكانت المعارك والمناوشات تنشب کل يوم تقرياً 
بن الفريقين » واستمر ذلك مدى شهرين . ولا وصلت حشود الأقطار إلى 
تاشفين > حرجت مما حشود مجاية » واشتبكت مع الموحدين فى معركة عنيفة 

فى ظاهر « الصخرتن » » فهزمت وقتل منها عدد : جم » وبعث قائدها سراً إلى 
عبد المؤمن ۰ یعده بالتوحید » وأنه متى افتتح رب » فإنه إذا ورد الشرق 
وجده مفتوحاً كذلك . 

وعندئذ آدر اه تاشفن دقة مرکزه » فقرر آن بر لك محلته ی تلمسان » 

وغادرها فى قواته إلى وهران الواقعة على البحر فى شالا الشرق . وبعث ابنه وولى. 
عهده إبراهم إلى مراكش فى حاعة من أشياخ لتونة ومعه كاتبه خد بن عطيه . 
وكان تاشفين قد ابتی فى وهران حصناً منيعاً علىالبحر کی حتمی به عندالحاجة » 
ودبر مع قائد أسطوله محمد بن ميمون » أن يوافيه إلى وهران بجناح من الأسطول 
فقدم ابن ميمون من ألمرية فى عدة من السفن » وأرسى قريباً من العسکر الرابطی 
ينتظر تطور الحوادث . وكان ذلك فى شهر شعبان سنة ٩۳۹‏ ه ( يناير4١١م)‏ . 
۱ وكان المرابطون قبل أن يغادروا محلهم فى سطفسيف إلى وهران قد دبروا 
کیناً لحيش موحدی يقوده ابن زجنو» ففتكوا به وقتلوا ابن زجنو. فکان ذلك. 
عاملا جديداً فى إذكاء سغط الموحدين . وماكاد الرابطون بتحرکون نحو الشعال» 
حى سار فى آثرهم عبد الوّمن فى قواته » وبعث فى مقدمته الشيخ أبا حفص عر 
ابن محی المنتانى ( مر ایفتی ) » وحشود بی ومانو من زناتة » فنفذوا إلى بلاد 
بنى یلوی؛ وبى عبد الواد » وبى ورسيفين» وبى توجين » وکلهم من أنصار 
متونة » وأنختوا فيم حبى أذعنوا إلى الطاعة ؛ وسار زعام إلى عبد الؤمن ‏ 
وقدموا طاعتهم إليه ۰ فتاقاهم بالقبول » وضمهم إلى قواته0© . وأشرف 
الموحدون على وهران ؛ وعسكروا فوق الحبل افطل علا . 

وكان كل شىء ينذر عندئذ بوقوع المعركة الجامعة . وكان الرابطون يرقبون 
تحركات الموحدين فى وجوم وتوجس وقد غادر عدة من قوادهم العسکر المرابطى 
وتركوا تاشفين لمصيره . وشعر الموحدون من جانهم أن الفرصة المنشودة قد 
حلت » فى ذات صباح أطلقوا من فوق الحبال صيحتهم الحربية بصوت واحد 


. ص۲۳۱‎ ٩ وكتاب العبر ج‎ » ١١ البيان المغرب القسم الثالث ( نسخة تامجحروت ) ص‎ )١( 








۲۵۰ — 
ارتجت له الحلة المرابطية » وآمر تاشفن جنده بان يلزموا آما كم خيفة الکینه 
و عند الظهر سار الوحدون إلى عبن الماء الى دشر ب مہا آهل و هر ان 4 فسقوا 
دوامم دفعة واحدة 3 قاذ الشیخ آبو حفص قو اته » و اقتحم احاة المرابطية » حى 
آشرف على مکان خباء تاشفين » وکان موقعه بازاء ال حصن الطل على البحر > 
فوقع الاضطراب ی العسکر الر ابطى : وبادر تاشفين وخاصته ومیم ابن مزدلى» 
وبشر الروی » وصندل الفى إلى الالتجاء إلى الحصن » ووقع القتل بن 
الر ابطن » وحع الموحدون اطشب > وأضرموا الثار حول الحصن : وماكاد 
الظلام يرخى سدوله » حى كانت ألسنة اللهب. قد تعالت ۰ فخشی تاشفین 
الملاك ع وخرج من اخصن فوق: فر سه ) رنحانة 1 يطلب النجاة و بر جو ان تصل 
إليه يعدن قطع أسطواه ه لتحمله إلى الا ندلس » وکان dn‏ جصه الثلاثة 3 فسقط 
صندل ی الثار واحترق 3 واستطاع ابن مز دل ان جوز ال اسو ار المديئة 4 
ولکنه فقل رشده ومات بعل تلا رة ایام ٠.‏ وسار تاشفسن و تسیر ال مر تفعات 
الحبل > فقي 8 النجاة . ولکن تاشفن ۰ تردت به فرسه تحت جاح 
الظلام ؛ فسقطت فى هوة حصقة فهاكت الفرس ٠‏ وهلك تاشفن . وى الصباح 
عبر الموحدون على جثة ا ی تلك الحافة فصابوا الحثة » واحزوا رأسه 3 
وبعث مها عبكل الومن ال تبنملل » فعلقت ی الشجرة الى راز اء مسیجد المهدى . 


وکان مص رع تاشقن ف أملة السابع والعشرين من رمضات سنء۵۳۹ م ) ۲ف ایر 


۵ وذلك بعد أن قضی فى مدافعة الوحدین زهاء خسة آعوام متوالیف 


هی ی 
م يأو فما إلى + كان . وم ينعم یدنه > وم بتصل بأدلل ولا وا لد( . 
وقد آورد لنا ابن الأبار ع عن ی تاشفين روایه ة آخر ی عن آی على 


الاشیری 4 وقد كان داخل تلمسان حن نر 1 ل الموحدون عا لى مقر به ما | ی سنة 
٩‏ ھ > 9 تاشفين عندئل و نی ظاهر ها ف حبللانه وجموعه . وخلاصة هذه 
الرواية > ن تاشفین بعد أن وجه اينه ابر اهم وی عهده إلى مرا کش خوفاً عليه 
فى شعبان من تلك السنة » و سر معه كاتيه أبو جعفر بن عطية » سار إلى و هران » 
ولا إلى حصن شرع ق بنانه » فقصده الوحدون > وأضرموا الثار حوله » 

(۱) البيان المغرب ٠‏ القسم الثالث ص٠‏ ۱و ۰۱۷ و آخبار الهدی أبن تومرت ص۰۸ و اخلل 
الموشية ص ٠٠١‏ » وأبن خلدون ج > ص ۲۳۱ » وابن الحطيب ق الإحاطة ( القاهرة ٠۹٥١٩‏ ) 
ج ١‏ ص ۲ . 

(۲) ابن الأبار فى اللة السر اء ص ١98‏ . 


۲۲۵۱ — 


فا رای ذلك ودع أصابه ليلا » واقتحم وال ر محتدمة بباب الحصن > فوجد من 
الغد میت لا أثر فيه شربة ولا طعنة » ويقال إن فرسه صرعه . وتتفق هذه الرواية 
مع الروايات الأخرى فى أن مصرع تاشفين وقع فى ليلة سبع وعشرين من شهر 
رمضان سنة ۵۳۹ م20 , 

وأورد لتا المرا کی رواية اة حلاص أن تاشفين لما ذهب إلى تلمسان م 
برضه موقف آهلها » فغادر ها إلى وهران » فحاصره الموحدون ما »فا اشتد 
عليه امار + حرج راكب فرسً شهياء وعليه سلاحه * فاق البحر حتى هلك » 
ويقال إنهم أخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه©© 

هذا ويصف لا ابن النطيب مصرع تاشفن بن على ف تلك العبار ا تالشعر بة: 

١‏ واستقبل تاشن مدافعة جيش آمبر الموحدين : ی محمد عبد المؤمن بن 
على < خايفة e‏ 4 ومقاومة آمر قضى الله ظهوره 0 والدفاع عن ملك بلغ 
مداه وتمت أيامه کتاب الله عليه : فالتأث سعده » وفل جده وم تقم له قائمة › 
إل أن هزم » وتبدد عسكره » ولا إلى وهران : فأحاط به الحيش » وأخذه 
اتصار ؛ قالوا فكان فى تدبيره أن يلحق ببعض السواحل » وقد تقدم بهو صول 
ابن ميمون قائد أسطوله لر فعه إلى لا ندلس »> فخرج ليلا ی نفر من خاصته 
فر قهم الیل » وأضلهم الروع » وبددتهم الأوعار > مہم م ن قتل » ومهم من 
سره ى بالقطائع البحرية » وتردى بتاشفين فرسه من بعض ن الحافات » ووجد ميتاً 
ف الغد + وذاك للة سبع وعشرين لرمضان سنا تم وثلائن وحسمائة » و صلبه 
الوحدون » واستولوا عا لى الأمر بعذه > واليقاء لله تعالى) 22 , 

وعلى آثر مصرع تاشفن » اقح م الشيح آبو حفص بقواته و هر ان » وان 
ف 1 رابطن حى فى معظهم 4 والتجأت منم حاعة إلى اصن 4 فحاصر هم 
الوحدون وقطعوا عر ہم الماء حى أذعنوا إلى التسلم بعد ثلاثةأيام م. ومع ذلك فقد 
قتلهم الوحدون جیا ار وصغارا 4 وکان ذلك + فى يوم عيد الفطر من سنة 
8ه ھ. وكانت مذابح وهران هذه » من أفظع الظاهر ١‏ الم ی مبزت ہا سياسة 
الموحدين الدموية . 





(۱) ابن الآبار فى الحلة السيراء ص ۱۹۷ و ۱۹۸ 
)١(‏ المعجب ص ۱۱۲ و ۱۱۳ 
(+) الإحاطة فى آخبار غرناطة ( القاهرة 1485 ) ج ١‏ ص 4+١‏ و 41۲ 


— ۲۵۲ 


ولماوصل خر مصرع تاشفين إلى تلمسان » مع فل لتونة » آسرع من كان 
سه ويضاحيها القريبة تاجررت من لتونة » فغادروها هائمين على وجوههم 
یقصدون إلى فاس وغيرها من الأماكن الى مازالت نحت جک نکن 
فى مقدمة من غادرها الأمر عى بن أنى بكر بن على المعروف بالصحراوی 
وهو ابن أي تشن » وكا قد وقد إل قبل ذلك بقليل فى بعض توا لاد 
تاشفن ٠‏ فلا وقعت الكارثة أسرع فى فلواء إلى فاس » وامتنع ا > وأخذ ينظم 
الدفاع علا . ولم ببق بتلمسان سوی العامة وأهل الحضر» وبادر - حاعة من آعیانبا 
ف نحو ستين رجلا إلى لقاء عبد المؤمن يلتمسون منه الأمان » فلغم يصلاتن 
( یصلاصن ) الز نای فى قوة من الوحدین ی وادى تافنا القربب > فقتلهم عن 
آخرهم : وطار بأ مصرعهم إلى تلمسان . فسری إلى آهلها الرعب والروع > 
وسادت ما الفوضی . 

ودخل عبد المؤمن وجنده الوحدون تاجررت فى غداة عيد الفطرء فقتلوا 
أهلها : واقتسموا دورها . ثم غادروها إلى تامسان . وكان يسودها الوجوم 
والفزع . فلا اقترب الوحدون مها حرج الأعيان والطلبة : بسعون إلى لقاء 
عبد المومن والقّاس العفو منه » فأقبل يصلاتن وجنده وجردوه, من تیم » 
وقتلوا جاعة مهم > تحت نظر الحليفة » والشيخ أدٍ ی إبراهم أحد الصحب العشرة» 

ثم دحل عبد الومن المدينة » وقتل الوحدون كشراً من آهلها(؟. ويؤيد هذه 
الرواية ويعززها صاحب الخال الموشية . فيقول لنا إن عبد الموْمن دخل تلمسان 
عنوة وقتل أهلها وسی حريمها » ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع 
الذى يليه : فأخذوا منها من الأموال ما لاعصی ٠‏ وقد بلغ فما عدد القتلى » 
وفقاً لابن اليسع مائة ألف أو تزيد . 

وى رواية أخرى أن عبد الومن استباح أهل تاجررت وقتلهم لما كان 
معظمهم من حدٌ حثم اللمتونین » وعفا عن أهل تلمسان . وى رواية ثالثة أن 
دون بخ تلمسان فور » ولکناامتعت عليه » واضط إل لی محاصر ما » 
وأنه لبث وقتاً على حصارها : وأخبار الفتوح وابيعات ترد عليه » وأنه ترك 
على حصارها إبراهم بن جامع وغادرها إلى فاس“ . بيد أنه يبدو أن الرواية 





(۱) البيان المغرب > القسم ألثا/ ث ص ۱۸ ء والال الموشية ص ۱۰۱ . 
(؟) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 


- ۲۵۳ 


الأولى هی الرواية الراجحة » وأنه ليس من العقول أن تصمد تلمسان فى مثل 
هذه الظروف » آمام جيش مظفر مثل جيش عبد المؤمن © یندفع فى فتوحه 
کااسیل حمل من بصادره . هذا » ور ما كان فما بقول ابن صاحب الصلاة » 
مؤرخ الموحدين » ما يرفع هذا التناقض بين الروايتين ۰ فهو بقول لنا إنه لما 
استقر عبد الموامن بتلمسان بعد استشهاد من استشهد : امتنعت عليه قصبها عن 
فما » فوضع علا الحصار > ولا رحل إلى فاس ترك عسكراً ليتابع حصار ها(). 

ومن ثم فقد لبث عبد المومن » وفقاً للرواية الأولى فى تلمسان سبعة آشهر 
ليسيريح ولبر قب شئون‌الفتوح فى تلك المنطقة . ومنالمعروف مما تقدم أنعبدالمؤمن 
كان من أهل تاجرا ( تاجررت ) وا كان مسقط رأسه » وأن أمه تنتمى إلى 
قبيلة كومية » وموطها بقع فى نفس النطقة جنوب تاجرا . وإذاً فقدكان منالطبيغى 
أن يتمهل عبد المؤمن قليلا فى تلاك الربوع » الى نشا فما وترعرع ..ولما تم 
تنظم الشئون» ندب عبد المومن للولاية على تلمسان » سلمان بن محمد بن وانودين 
الحنتالى » ثم غادرها فى قواته فى ربيع الثانى سنة ۰ هھ (أكتوبر ١١58‏ م) » 
قاصداً إلى مدينة فاس . 


(۱) آررده البيان المغرب » القسم الثالث - ص ۱٩‏ . 


الصا اخامس 
نپا الدولة الرابطة 
ف الغرب 

الدولة المرابطية فى طور الاحتضار . ولاية الأمير أبى إحاق ابر اهم و انملاف حوها . مسير 
عبد المومن إلى وجدة و دخوا فى الطاعة . مسيره إلى أجرسيف واقتحامها . زحفه على فاس و نزو له 
بالقرمدة . خروج المرابطين بقيادة الصحراوى > واشتباكهم مع الموحدين . مسير عبد ا أؤمن إلى 
وادى سبو ونزوله فى عقبة البقر . احتلاله بل العرض . إرساله حملة لمحاصرة مكناسة . خروج 
المرابطين مها وفتكهم بالموحدين . مسير عبد المؤمن بنفسه إلى مكناسة . محاصرة الموحدين لفاس . 
قطعهم لبر وإغراق مياهه للوادى . اتصال اليا المشرف على الدينة بالموحدين . غدره بالصحراوى 
وفتحه باب المدينة . دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوى . قدوم عبد الومن من مكناسة 
ودخوله فاس . قتله لأشياخ المرابطين وهدمه لأسوار المدينة . مسيره إلى مکناسة ثم إلى سلا . سقوط 
مكناسة فى أيدى الموحدين . مسير عبد المؤمن إلى وادى أم الر بیع وخضوع صماجة ودكالة . وفود 
ابن ميمون قائد الأسطول المرابطى ودخوله ف الطاعة . وفود رسل أهلسبتة . مسير عبد المؤمن فى قوانه 
إلى مرا کش . نزوله فوق جبل إ>ليز . محاصرة الموحدين لمراكش . حالة المرابطين داخل المدينة . 
خروجهم لقتال الموحدين . هزیمة المرابطين و ارتدادهم إلى الداخل . وفود أثياخ القبائل على 
عبد المومن . وفود الأندلس إليه . توحيد إسحاق بن ينتان . امتداد اخصار وصمود ال . استال 
الموحدين للسلام و اقتحامهم الأسوار . دخول الموحدين مرا کش ومقاومة أهلها اليائسة . اقتحامالقصبة 
والقبض على الأمير ابراهم وآله وخاصته . استباحة الموحدين لمراكش > وقتلهم الذريع لأهلها . 
مقتل إبراهيم بن تاشفين وأمراء وأشباخ لتونة . دخول عبد المؤمن الدينة ثم عوده إلى محلته . منع 
الدخول والخروج من المدينة . اعتبارها مدينة ر جسة وتطهير ها و هدم‌جوامعها . بم السبى والأسلاب» 
وصف مرا کش ف هذا العهد . دخول الموحدين #صبة تلمسان . وفود وفد إشبيلية على عبد المؤمن . 


۱ - 
م يكن ثمة شك » بعد أن انهار سلطان الرابطن » فى المغرب الأوسط » 
ل الغرب الشمای » على هذا النحو اخارف > وسط الموحدون الظافرون 
سلطاهم » على سائر القواعد الحنوبية » فيا خلا مراكش» وسائر التغورالشمالية » 
فيا علا الركن تال خی م يكن عة مة شلك فى أن الدولة المرابطية » كانت 
ركان نيدد قوى الدولة الرابطة » واستتفاد مواردها » خلال هذه لکد 


تب ۲۵۵ د 

الطويلة الى استمرت مزل قيام عمد بن و مرت المهدى 2 زهاء رین عاما > 
وتوالى ازام على الحيوش المرابطية ۰ معركة بعد أخرى » وتمرق صفوفها > 
وفناء عديدها ۰ وهبوط روحها العنوی 4 من جراء هذا الإدبار المستمر كان 
ذلك كا ا يواذن رازه مهما كانت الاو مره ة اطریر ه اليائسة 3 الى عکن أن تذل 
فى المرحلة الآخيرة » من ذلك د اسراح الرهب + ف ان فى شيا دان 
حول دون وقوع الکا, رنه 3 لمر ثقبة 3 الى أخحذت طوالعها تبدو قو رة ف الافق 
ولاسما دعل مصرع الأمير تاشفن بن على 3 وتدد جروشه ااصخمة على هذا 
الحو الشامل . 

والواقع أن الدولة المرابطية لم تعد بعد هذه الضربة القاضية » سوى شح 
هزيل ٠‏ فى درا کش ۰ كان عثل ل | الأخير من مأساة الدولة المحتضرة 
وذلك حيها ,و و یم 2 مرا كش 4 عل ر دصر ع تاشفن : لولده الأ ر أى اما اق 
ابر اهم. > وکان آبوه قل ولاه ولابة عهده 4 مزل وفوده عليه ی فى تلسسان نیا واخر 
سنه ۵۳۸ ه حستا تدم م وجهه إلى م راکش 5 وذلك قبيل و فانه يشحو شهر 1 
على أن هذه البيعة الى نمت 4 2 دق الظرو ف الى كانت تواجهها الدولة المرابطية > 
تقع دون خللاف . فإن إعاق بن عل حم الأمير إبراهم 43 خرج عليه ودعا 
للفسه بالامارة » ووق الحدل والتطاح. ن بن الفريقن داخل العاصمة المرابطية . 
وکان الوحدون و ک ۽ ذلك الوقت تسه يقر بون من فاس 3 والوفود والحشود 4 
تر ی من کل صوب على عاهلهم عبد الومن > فز يد حموعه > وتعزز قواه . 
ویصی لیا البیذق 4 موارخ الحملة ومرافقها 2 هسیر عيد الوژمن 2 فيقول لنا إنه 
نرل على وجدات ( وجدة ) فأخذها » ووحد آملهلا) . هذا فى حن آن‌صاحب 
البيان المغرب يذكر لنا أن الموحدين استولوا على وجدة قبل ذلك بعامين 
a ۵۳۸ (‏ . وسار عبد الموه. ن بعد ذلك إلى أجرسيف : وهی تقع فی‌منتصف 
المسافة بن تامسان وفاس 4 فیز ل علمها 4 وق الوحدون بعض المقاومة من بعضص 
زعماء تلك الناحية »> فجرد عام رك المئمن بعص قواته 2 فزقت حموعهم 
وقتلهم » ودخل أجرسيف » 9 غادرها إلى فاس » ونزل بالمقرمدة الى تقع عل 
مقربة من جنوب شرق فاس > وكان محی بن آی بكر الصحراوی »> قد قدم 





(۱) آخبار الهدی ابن تومرت ص مه . 
(۲) البيان الفرب فى الأوراق الخطوطة السالفة الذكر ( هسبيرس ص ۱۰۸) . 


۲۵۷ - 
لا فى حموعه من تلمسان کا تقدم > وأخذ ينظ خطط الدفاع عنها . وکان 
عبد الومن يتوق إلى الوقوف على مدی استعداد الدينة للدفاع ۰ ومبلغ القوی 
الدافة عا ذلك آنه بار من وفرة حموعه الى تتألف حسما تقول الرواية » 
ن تمانن ساقة على عدد القيا بالل والوفود > كان يريد التحوط للمفاجات » ویری 
رن اس على فاس » بأقل التضحيات المکنة . فبعث آلفاً من الشاه نصفهم 
م صنهاجة ٠‏ والنصف الا خر من هسكورة » بقيادة ای بكر بن ار ء 
بر هم نهر سسبو > > وصعد إلى جبل زالاغ الذى يشرف على فاس من الشمال » 
ود الوعدون الشران ليلا فوق اليل > فلا رأى أهل فاس ران الوحدین 
على مقربة من مديتتهم » اضطربوا وماجوا > وخرج الصحراوی فى قواته لقتال 
این > وق صباح الغد نشب القتال بن , الفريقين > وقدر الوحدون قوة 
عدائهم بنحو آلف و سيائة » ما بن لتونة وأهل فاس . وف العصر ارتد 
ار بقواته إلى داخل الدينة . 

وى الليلة التالية » عاد الوحدون إلى إيقاد الاران : ولكن الصحراوى مم 
حرج إلى القتال فى تلك المرة . وق صباح البوم التای » سار عبد اومن ف قواته 
إلى وادی ر سبو » ونزل ی موضع يسمى «عقبة البقر » فلأت حشوده 
السپل والوعر » هذا والصحراوی وأهل فاس : يشهدون هذه الجموع 
الحرارة من فوق الأسوار 3 فیملاهم منظرها رهبة وروعاً . وق الیوم الال » 
تمرك عبد المؤمن فى قسم منتخب من جيشه » إلى موضع يعرف « بمنزل اناج » 
وخرج الصحراوى فى خيله إلى جبل العرض » الواقع فى شمال غرنى المدينة » 
يفصله عن الموحدين واد يسمى « بسد رواغ » . وم يقع فى ذلك اليوم قتال بين 
الفریقن . وارتد الموحدون إلى السهل الشاسع > وبتىعبد الومن فى « مز لالحاج » 
عل قم الأهة » فى لا آلاف وخسنة من رجا . وارند الصحر اوی یله 
ثانية إلى اللدينة . 

وق صباح اليوم التللى » غادر عبد المومن ی قواته السبل » واحتل جبل 
العرض + مشر فا مه على المدينة . وقطع الموحدون الأشجار » وعملوا مها حول 
محلهم حاجزاً من الحشب ۰ > ثم بنوا حائطاً من وراء الحاجز حماية لأنفسهم » 
ولدوامم ؛. واستعدوا لحصار طويل . وبعث عبد المؤمن قسما من جيشه محاصرة 
مكناسة » الواقعة على قيد ستين کیلوهترا غریی فاس » وکان فى مكناسة نحو 


۲۵۷ — 


. ثلاثة آلاف فارس من قوی لتونة من الحشم والروم وغبرهم » هذا عدا من انضم 
إليم من رجال القبائل القريبة الموالية . فخرجت هذه القوة من مكناسة بقيادة 
يد ر بن ولحوط اللمتونى واستطاعت‌آن ترد الموحدين » وأن تشخن فهم » وتفى 
معظمهم » فعول عبد المؤمن عندئذ أن يسر بنفسه إلى مكناسة » وخرج ليلا ى 
قسم منتخب‌من جیشه وعهد محصار فاس إل آلی بكر بن انعر » وأ إبراهم » 
ون حفص عر بن حى افنتاتی . ولا وصل إلى مکناسة » ضرب حوفا 
الحصار المرهق » ولبث ینتظر الحوادث . 

واستمر حصار الوحدین لفاس زهاء سبعة آشهر أوتسعة حسما یروی 
البیذق(۱ وق داخلها حی بن أنى بكر بن على الصحراوی فى قواته » ومعه 
أهل فاس صامدون وراء الأسوار » مخرجون إلى قتال الوحدین من آن لاخر » 
م يعتصمون لينم . ور الوحدون إل عملية اسثراتيجية بارعة . ذلك 
هم قطعوا مجرى اهر الذى يدخل إلى المدينة » وأقاموا عليه سدا میامن الحطب 
والحشب والثراب » فسألت میاه الهر فى الوادى » وتعالت حى صارت عراً 
تتلاطم آمواجه » وانبارت بعض أقسام السور من ضغط الماء امتزايد » وسقط 
معها باب السلسلة . فبادر الصحراوى وحموعه إلى إصلاح ما تهدم من السورء 
واجتمع الدافعون فوق الأسوار » ونشبت بيهم وبين الموحدين معارك عديدة . 

وقد کان حرياً أن يطول حصار فاس » لولا أن عجل بهایته ماحدث داخل 
المدينة ذاتها . ذلك أنه حدث بين محی بن على » وبن ألى محمد عبد الله بن خيار 
الحيانى الشرف على المدينة » خلاف من جراء اشتداد حى فى مطالبة الحيانى 
بالأموال » ؛ بطريقة أرهقته » وحلته على أن يتصل سرا اند الوحدین ألى بكر 
ابن ابر » وأن يعده بفتح أبواب المدينة » وكانت لديه مفاتيحها . وساعدت 
الظروف الحيانى على تحقيق مشروعه . ذلك أن حى الصحراوى » آعرس بامرأة 
من قومه . فبعث إليه الحيانى -هدايا جليلة من الطعام والشراب » وشغل الصحراوى 
فى تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه . وق صباح اليوم التالى » أو الحيانى 


.۱۰۲ أخبار المهدى ابن تومرت صفحة‎ )١( 

(؟) روض القرطاس صفحة ۱۲۳ . 

۳( الحلة السيراء فى لقمم الذى نشره المستشرق ميللر » ضمن مجموعة يعنوان : 
(Beitrãge zur OQOeschichte des Westlichen Araber)‏ ص ۳۱۰ - ۰.۳۱۸ 


م ۱۷ 


بت ۷۵۸ بب 


بوعده » وفتح ( باب الفتوح ) » فتدفق منه الوحدون إلى داخل المدينة » وخرج 
الحيانى فانضم الهم . ولا شعر الصحراوی بوقوع الكارثة » بادر بالفرار مع نفر 
من صبه » واخترق‌الوادی دون أن یلوی على شىء »حى وصل إلى طنجة . وكان 
دخول الوحدین مدينة فاس » حسما يروى ابن صاحب الصلاة » فى صباح اليوم 
الثانی عشر من شهر ذى القعدة سنة ۵4۰ ه ( 75 آبریل سنة 2۱۱4۲ . 

. وظاهر ما يرويه البيذق وابن عذارى » أن عبد الومن لم يكن حاضراً 4 
وقت دخول الموحدين فاس » وأنه كان عندئذ على حصار «كناسة0؟ »> وهذا 
ما يقرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واضحة9؟ . ولكن 
صاحب الحلل الموشية من‌جهة أخرى » يذ كر أن الحيانى اتصل بعبد المؤْمن ذاته > 
وأدخله المدينة من باب الفتوح. بيد أنه من الواضح أن الرواية الأولى » وهی 
الى بویدها الببذق مرافق الحملة » وابن صاحب الصلاة مورخ الموحدين » هی 
الرواية الراجحة . ولا علم عبد المؤمن » وهو عکناسة »> بسقوط فاس » قدم 
إلها بسرعة ودخلها » وولى علما أبا إسححاق بن جامع © ومشرفها الحا » 
وأمر بقتل كل من قبض علهم من أشياخ المرابطين » الا عمر بن ينتان وزير على 
ابن یو سف السابق > وهو الذى تعرض لحاية المهدى ابن تومرت » وصرف على 
ابن يوسف عن إيذائه » حسما تقدم ى موضعه » وكان المهدى نفسه قد ہی عن 
قتله وقتل ذریته » فاکتی عبد الوّمن باعتقاله(؟ . 

وأمر عبد المؤمن دم آسوار فاس ۰ فهدم معظمها » وصرح عبد الوّمن 
بأن الوحدین لا حتاجون إلى آسوار » وإتما الاسوار هی سیوفهم » وبقیت 
فاس بلا أسوار عصراً ؛ حی قام بتشييدها من جديد » حفيده الحليفة 


(۱) البيان الغرب » القسم الثالث »> صفحة ۲۰ . 

(؟) آخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۰۱ : والبيان الفرب ( القسم الثالث ) ص ۱٩‏ . 

(۳) البيان الغر ب عن ابن صاحب الصلاة > القم الثالث » ص ۲۰ » واب بن خلدون ج ٩‏ 
ص ۲۳۲ . 

(:) الملل الوشية ص ۱۰۱ . 

(ه ه ) هذا ما ورد ی ألبيان ( آلقبم الثالث ص ۰ ) » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۲ . ولکن 
البيذق يذ كر لنا أن الذى ول على فاس » هو أبو عبد الله محمد بن عيى الكدميوى ( آخبار المهدى 
ابن تومرت ص ۱۰۲) . 

. ۱۰۲ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 


د 0۹ — 
يعقوب المنصور » ثم ولده الناصر > وذلك فى سنة 5۰۰ ۸( ۸۱۲۰۳ . 
وم عك عبد اومن فى فاس سوى أربعة أيام قام فيا بتنظم د شئون المدينة 
المفتوحة » ثم غادرها نی ف جوع الموحدين إلى مكناسة » وهنالك عهد عتابعة 
حصارها لقائده ی زكريا بن بن يومور . ثم غادرها إلى سلا . وضيق الموحدون على 
مكناسة » وبنوا حوفا سوراً » وحفروا أمامه خندقاً > وتركوا فهما ثغرات 
لمهاحة المدينة » ومقاتلة المدافعين علا » > فلم تبث أن سقطت فى أيديهم . وعين 
عبد المؤمن ابن يومور والاً ما . ويبدو من رواية البيذق أن عبد الومن حضر 
سقوط مكناسة . م يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك مز جنوده» وانضمت 
إليه هسكورة وصهاجة » ثم سار ف قواته إلى وادی أم الر بیع » واختر قه شرق 
حى ثغر آزمور » وهنالك حملت إليه صماجة الموان › واستدعى أشباخ دأكالة 
جر انیم فى الحنوب» فوفدوا علهم وأعلنوا خضوعهم الأول . ثم هبط بعد 
ذلك إل مراكش 00 
هكذا يصف لنا البيذق مسبر عبد المؤمن إلى مرا کش . ولكن سائر الروابات 
الأخرى تجمع على أن عبد المؤمن » حا غادر مكناسة » سار منها أولا إلى سلا » 
وافتتحها بعد مقاومة قصيرة» وذلك و ف اليوم السابع من شهر ذى الحجة سنة ٤ ٠‏ هه . 
واستولى كذلك على قصبة الرباط الى كان قد بناها الأمير تاشفين » وعين وال 
لسلا عبد الواحد الشرتی » وبعد أن مکث با أربعة أيام غادرها إلى مرا کش( . 


. وكان عبد المؤمن حين وجوده نحت أسوار فاس ( سنة ۵4۰ ه ) » قد وفد 

عليه قائد الأسطول الأندلسى الرابطی على بن عيسى بن ميمون » وقدم 

طاعته » ثم عاد إلى الأندلس » وأقام اللخطبة للموحدين بجامع قادس » وهی 

مركز قيادة الأسطول فى تلك المانطقة . م وفدت على عبد المؤمن خلال مسبره 

إلى سلاء رسل أهل سبتة محملون إليه بیعتهم . فتقبلها مهم » وندب للولاية على 
سبنة يوسف بن لوف التينمالى من مشيخة هنتاته0© . 





(۱) روض القرطاس ص ۱۳۳ . 

(۲) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۰۲ . 

(۳) الملل الموشية ص ۱۰۲ > والبيان المغرب القمم الثالث ص ۲۰ » وابن خلدون ج ؟. 
س ۲۳ . 

( 4 ) البیان الفرب القمم الثالث ص ۲۱ » وان خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۲ . 


۲ بت 


وکان عبد الومن قد بعث فى نفس الوقت قبل مسيره إلى مرا کش حلة 
بقيادة أنى حفص عمر بن حب افنتائی لغزو قبائل برغواطة : النازلة على الشاطی 
شای آزمور وجنوما » فاقتحم دیار هم > واستاق غناعهم م ارتد أدراجه ؛ 
فالته فى بعبد المؤمن » وهوق طريقه إلى مراكش > فقسم الغنائم على الموحدين» 
كم تابع سيره إلى العاصمة المرابطية . 

ولا وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مراكش : خرج إليه حع كبر من 
طلائع اتونة » فلا روا كثرة الموحدين » سرى إلهم الرعب وبادروا إلى الفرار 
نحو أسوار المدينة » فأدركهم الموحدون وقتلوا عد دأ كبيراً منهم . وعام عبدالومن 
كذلاك أن قرات كيرة من قيلة للة ؛ قد وقدت عل ال نصرة للمدافعن 
علا » فطاردهم الموحدون » توا فيم ۰ واتتزعوا لبم الاق من الدواب 
وغيرها من الغناتم90© . 

۲ 


وکان نزول الوحدین على مراکش ف فانحة شبر الحرم سنة ۵4۱ه (۱۳ 
يونيه سنة 1145م ). . وفى الحال احتل عبدالمؤمن بقواته بل إتجليز الواقع غرما > 
وضرب فوقه قبته الحمراء > وبی الموحدون حوها محلة أومدينة كبيرة يتوسطها 
مسجد وصومعة عالية » تشرف على مراكش » ونزلت فما القبائل » كل قبيلة 
فى الموضع الذى حدد ها( . وكان إقامة هذه الدينة دليلا على ماکان بتوقعه 
الوحدون من طول المدافعة والحصار 


وضرب الموحدون الحصار حول العاصمة المرابطية . وكانت مر اكش عوج 
جموع المدافعين عنها » من بقایا الحيوش المرابطية الكبرى »› من تلف الحشود 
والقبائل . وکان منبم قوة من التصاری الرترقة » هی بقية الحرس اللکی القدم. 
بيد أن هذه الجموع الحاشدة » كانت تنقصها القبادة الحازمة » وکانت تعای من 
هبوط قواها المعنوية » وكان على عرش مراكش ف تلك الا ونة الدقيقة » صی 
حد ث لم جاوز السادسة عشرة من مر »هو أبو إحاق إبراهم بنتاشفينبن على . 
وكان يقود هذه المعركة الأخيرة نفر من أشياخ لمتونة » مثل سير بن الحاج » 





(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۲۱ و ۲۲ » وابن خلدون ج ؟ ص ۲۳۲ . 
( ۲) الحلل الموشية ص ۱۰۲ . ۱ ش 





بت ۲۹۱۱ 


وإحاق بن ینتان » ومحمد بن حواء » ومحمد بن يانجالا وغبرهم » وکان الشعور 
عاماً بأن مصبر الدولة الرابطية أضحى أمراً مقضياً » وأنها م تكن سوی معركة 
يأس » تملها غريزة الاحتفاظ بالنفس » والتعاق بأوهى الاحتالات والآمال . 
وهكذا فان الموحدين » ماكادت تستقر حشودهم حول العاصمة المرابطية » 
حى اعتزم المرابطون أن مخرجوا لقناهم . وخرجت قوة مراطية قوامها نحو 
خسة آلاف وخسهائة فارس » وحشود لا تحصى من المشاة » بقودها إسحاق 
ابن ينتان » ومحمد بن حواء » و محمد بن يانجالا » وسارت إلى محلة الموحدين . 
ويقول لنا البيذق إن القتال الذى نشب بن الفريقين » استمر أربعة أيام . وق 
اليوم الحامس » رتب عبد الوّمن من جنده عدداً من الکائن المستورة » وخرج 
المرابطون إلى القتال كالعادة › فلقهم الموحدون ی حشود قليلة » واغر 
المرابطون بتفوقهم » بيد أنه ما کاد يتعالى الہار » حى خرجت الككائن الموحدية 
من أماكها » وحملت على الرابطن بشدة » فانپزموا فى الحال » وارتدوا على 
أعقابهم نحو الأسوار » والقتل مشخن فهم > حى وصلوا إلى باب د'كتالة » 
أو ياب الشريعة على قول البيذق » فقتل مم عدد جم » واستولى الموحدون 
على نحو ثلاثة آلاف من خيلهم وامتنعت فلوم بداخل المدينة9© . 
وق خلال ذلك كانت الوفود والحشود » تبرى على جيش عبد الومن » 
ويفد عليه أشياخ القبائل وزاوها موحدين معلنن لطاعتهم . وكان من وفد 
عليه فى تلك الفئرة بعض زعماء الأندلس الثائرين على سلطان المرابطن » مثل 
. أهى الغمر بن غرون الثائر بشريش » وابن تمدین الثائر بقرطبة . وأرسل عدد 
آخر من زعماء الأندلس الذين شعروا بانهیار سلطان الرابطن » كذلك رسلهم 
إلى عبد المؤمن9©. ول تقع بعد هز عة الرابطن الكبيرة فى ظاهر باب د كثالة » 
بين الفريقين معارك ذات شأن > اللهم إلا ما يقصه علينا البيذق » من خروج 
ابن ينتان لقتال الموحدين من آن لآخر . ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين 
زعم بى ينتان الذى كان قد « وحد » إليه أعنى إلى إسحاق بن ينتان » وتقدم 
إتحاق بطاعتهو توحيده» وخروجه من‌الدینةمع أنصاره »و انضعامه إلىالموحدين20, 





(۱) آخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۰۲ و۱۰۳ » والبيان المغرب ( عن ابن صاحب الصلاة ) 
(۲) البيان المغرب القمم الثالث ص ۲۲ . 
(۳) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۰۳ 


نت ۲۲۲۲ س 


واستطال حصار مرا کش أكر من تسعة آشهر » وشدد الوحدون فى تطویق 
المدينة » وقطع علائقها مع انحارج» حى أضحى من التعذر » آنیدخلها داخل 
آوخرج ما خارج. کل ذلك والدينة صامدة فى وجوه احاصرین . والظاهر أن 
الوحدین ۸ يقوموا خلال تلك الفترة جات شديدة على المدينة » وأمهم کانوا 
یکتفون باحاولات الحزئية . والظاهر أيضاً أنه لم تنجح كذلك » أية محاولة من 
هذه احاولات » ف اقتحام أية ناحية من المدينة » أو ثم أية ناحية من الأسوار . 
وى خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار » وتنضب الموارد 
والمؤن تباعا » حى نفدت ال حبوب والمواد الغذائية» و فنیت الدواب »وخلت الخازن 
السلطانية من مخزونها » وتساقطت الألوف العديدة من الحوع . وتقدر الرواية 
عدد من هلك جوعاً من أهل مراكش ف تلك الحنة بنيف ومائة وعشرين ألفاً » 
وعجز الحند عن الحركة والدفاع » وأضحت الهاية احتومة على الأبواب . ولما 
شعر عبد المؤمن بأن الضيق بلغ ذروته باحصورین » وأن الدينة أصبحت عاجزة 
عن كل دفاع ۰ اعتزم أن يضرب الضربة الأخيرة . وكان قد مضى على الحصار 
عندئذ تسعة أشهر وثمانية عشر يوما . و تختلف الرواية فما اقترن بتلك الحطوة 
الأخصرة . ويقول لنا البيذق وهو من شهود الحصار » إن الحليفة آمر باستعال 
السلالم لصعود الأسوار » وقسمها على القبائل » وأن الموحدين دخلوا الدينة على 
آثر ذلك . بيد أن صاحب الحلل الموشية يقدم لنا عن ابن البسع الذى عاش قريباً من 
العصر» رواية أخرى مفادهاء أنجيش الرو م أوالنصارى المرتزقة الذين كانوا داخل 
المدينة » اتصلوا بعبد المؤمن واستأمنوه » فنحهم الأمان » واتفقوا معه على أن 
يدخلوه الدينة من «بابآغات» الواقع فى جنومما الشرق» وعندئذ أمرعبد المؤمن 
بعمل السلالم . وف يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة 85١‏ ه ( ۲٤‏ مارس 
۷م ) دفع الموحدون السلالم إلى الأسوار » وحصت القبائل كل قبيلة بباب 
معين » وأقبل أهل مراكش يبذلون آخر محاولة للدفاع . وكانت بالطبع محاولة 
يائسة . فاقتح الوحدون المدينة » ودخلوها من كل صوب » فدخلت هنتاتة » 
وأهل تينملل من باب د كتالة » فى شمالها الغرنى » ودخلت صنهاجة وعبيد الخزن 
من باب الدباغين فى شرقها » ودخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب 
يينتان . ول يأت الظهر حى استولى الموحدون على مراكش . وا الأمبرإبراهم 
ابن تاشفين وحماعة من الخاصة والأعيان » إلى القصبة الداخلية المعروفة « بقصر 





- ۲۷۹۳ 


الحجر) وهی قلعة منيعة > فاستمر القتال حى الزوال » وكر القتل فى الدافعن 
وأهل الدیة » واقتحم الوحدون القصبة » وقبضوا على الأمير لبراهم ومن معه 
من الأمراء والكبراء » والأهل والولد » وأخذوم إلى محلة. عبد الومن » فوق 
تل إيجليز » لتقرير مصيرم”" . 

وهكذا اقم الوحدون مراكش » ودخلوها بالسيف على النحو الذىتصفه 
لنا الرواية المعاصرة . ويضيف مورخ معاصر آخر هو ابن الأشرىإلى ذلك قوله» 
إن أهل مرا كش بعد هزعة باب دكالة © أيقنوا بالملاك » وأن الحلة الموحدية 
انتقلت إلى دار الفتح وسط البحرة ( أى البستان) » فى صدر شوال سنة۵4۱ه 
فلمتزل هناك » وأمرالمدينة فى كل يوم يز داد ضعفاً » وأحوالها ترق» إلى أن كان 
يوم السبت السابع عشر من شوال » ففتحت مراكش ودخلها الوحدون( . 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصها » أنه لا أجهد الحصار 
أهل مراكش » وفنك مهم الحوع > برزوا إلى قتال الموحدين » فوقعت علهم . 
المزمة » وتتبعهم الموحدون بالقتل » واقتحموا علهم الدينة . ومعبى ذلك أن 
مراکش سقطت على أثر معركة » نشبت خارج الأسوار > بين الرابطن 
والوحدین(؟ . 

وییدو من حتلف التفاصیل » أن مرا کش ۸ تسقط فى آیدی الوحدین إلابعد 
دفاع مریر » بذل فيه المرابطون وأهل الدينة جهوداً رائعة » بالرغ ما كان عيط 
هم من الظروف الألمة » وقتل فيه من الرایطین والدنیین » حسها يقول لنا 
ابن اليسع نيف وسبعون آلفر جل(). ومن الواقف الرائعة الحديرة بالاعجاب؛ 
ما يقصه علينا البيذق من أن فانو بنت عمر بن يينتان » وهی فتاة بارعة الحسن» 
وافرة الحرأة > كانت تقاتل الوحدین آمام القصر القصبة ) فى ثياب فارس . 
وكان الوحدون» حسیایقص‌علینا البيذق یتعجبون‌من قتا ها » ومن شدة ما أعطاها 
الله من‌الشجاعة ولریعرفها الوحدون‌حی قتلت و تین ما امرأة ی ثياب رجل(؟, 





(۱) کتاب آخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۰۳ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۲۳ > 
والحلل الوشية ص ۱۰۳ و ۱۰4 . وراجم خريطة مرا كش السابق نشرها فى ص ۱۸۷ ۰ 
(r):‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ۲۳و۲4 . 
)ع2 ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۲ . 
(4) اغلل الموشية ص ٠١4‏ . 
(ه) آخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۰۳ . 


— ۲۲6 = 


ولم یکتف الوحدون » عا أ وقعوا من الفتك الذريع بالمر ابطن وأهل المدينة» 
رلکنہم آعلنوا استبلحة مرا كش فيا یغه این اوت ا ا ا 
أنهم قرروا استباحة دماء كل من اشتملت عليه من ال كور البالغن . 

ہا القتل الذريع ثلاثة آیام آخری » ول ينج من آهلها إلا من استطاع ایا 

ی سرب أو خر . وطورد الستونيون بالأخص أشد مطاردة ء واستتصاوا ما 
وجدوا . ثم أعلن عبد المؤمن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة . قال 
ابن الخطيب ٠‏ فظهر من حي افق ج ۽ ما پتاهز السبعين رجلا » وبيعرا 
بيع آساری الشرکین > هم وذراریم » وعبى عهم ۲ . وقال صاحب البيان 
الغرب ».إن مرا کش أبيحت لقتل من وجد فما من اللمتونین مدی ثلاثة أيام » 
ثم عفا عنهم عبد الومن » واشراهم من من الموحدين » وأعتقهم وأطلقهم . 
واستولى عبد الومن على ذخائر تاشفين و یع أمراء لمتونة » ما لا حيط به حصر 
ولاوصف ولا بيان . 

وم يكن مصير الامر الصبى إبراهم آخر ملوك الدولة المرابطية » وزملائه 

من أشياخ لتونة » بأقل روعة . ذلك أنهم اقتيدوا حسما قدمناء إلى قبة عبد المؤمن 
فوق تل إبجليز . وكان إبراهم قد قبض عليه مع الآخرين فى القصبة . وقيل إنه 
وجد مختفياً ق إحدى غرف القصر فى كومة من الفح 9©. فلا آخذ إلى عبد المومن » 
أشفق عليه ورثا لمحنته وصغر سنه » ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه . ويقص . 
علينا البيذق وهوشاهد عيان » أن الم الفتی كان يتضرع إلى عبد الوّمن» ويقول 
له يا أمبر الموؤمنين مالى فى الرأى شىء » فيقول له وصيفه طلحة « أصمت عنا » 
هل رأيت ملكا يتضرع للك مثله » . وق رواية أخرى أن سير بن الحاج أحد 
أشياخ الرابطین » لما رأی تضرع ابراهم لعبد المؤمن » تفل فى وجهه وقال 
له « أترغب إلى أبيك ومشفق عليك » اصير صير الرجال » . وعلى أى حال فقد 
تأثز عبد الژمن لضراعة الم الفتى » وقال لأنى الحسن بن واجاج(وهو من آهل 
خسن ) » وكان قد قتل بيده عدة من أمراء وأشياخ لتونة عقب إحضارهم إلى تل 
إيجايز ‏ أترك هولاء الصبيان » ما الذى تعمل مم » » فصاح به آبو الحسن « ارتد 
علينا عبد الوّمن ن » يريد أن يرلى علينا فراخ خ السبوعة 0» فغضب الحليفة » وغادر 





(۱) الإحاطة فى أخبار غرناطة ( 1١985‏ ) ج ۱ ص ۱۹۲ ۰ 
( ۲ ) البیان الفرب القسم الثالث ص ۲۳ ۰ 


بت ۲۲۱۵ — 


مكانه وتبعه الموحدون إلا آبا الحسن » والشيخ أبا حفص » فاقتاد آبو الحسن 
الامر ابر اهم وقتله » 0 جذیوا طاحة » وصيفه ليقتلوه » فاما اقرب من 
أنى الحسن 3 استل خنجراً كان محتفظ به » وطعن أبا الحسن فتاه » وقتله 
الوحدون على الاثر > ويضيف البيذق إلى ذلك أن أ انا الحسن كان قد أوثق زهاء 
ألف رجل من أبناء د کالة ليقتلهم » فلا قل أطاق سراحهم. وعنى عبم. 
٠‏ ومكنا هق اب بو حاق إبراهم بن تاشفين بن على بن بوسف بن تاشفین » 
فى السادسة عشرة من عمره ؛ بعد أن حكم حکه الإستى المتكود مدی‌عامین» 
هق ضحية ره لحرادث : دون أذ بل منها بشىء ۰ أو يعقد ول 
مها مر ذا خطر » وقد کان حرياً برجل عظم مثل عبد المؤمن ن آن عقر ن دم هذا 
الامر الصغر » لو أنه استعمل الصرامة وال حزم مع أولئك الأتباع الظمتین إلى 
الدماء . وعوت إبراهم اختم ثبت ملوك لتونة » وانهار عرش بى یوسف 
ابن تاشفين » بعد أن لت منذ لأسيس مراكش 3 فى سنة 451 ه » عانن عاما » 
ترفرف أعلامه الظافرة على أنحاء المغرب » وخسن عاما ترفرف فوق جنبات 
الدولة الر ابطية الکبری بالغرب والأندلس . ۱ 
ويصف لا اليذق بعد ذلك مصي رأ بكو بن زیت خادمعلى بن بوسف ؛ 
وکیف آمر الحليفة بقتله » لأنه هو الذی قبض على الهدی أيام وجوده عرا کش 
وحمله إلى السجن » وکیف غرر آبو بكر بالوحدین » وزع أن لديه عنزله آنية 
ملأى بالذهب » يريد أن یسلمها الموحدين » فبعث معه الحليفة بای عشررجلا 
ليتسلموا الذهب فأغلق الدار علهم وقتلهم ؛ وهم يشتغلون بالحفر محثاً عن الا نية 
المزعومة » فأخذ إلى الحليفة وأمر به فقتل . 
وكان عبد الوّمن قد دخل مراكش على أثر افتتاحها : م عاد منها فى الحال 
إلى محلته » ورتب الأمناء على أبوامبا . وبقيت مراكش بعد ذلك ثلاثة أيام 
لايدخلها ولاخرج منها أحد . ذلك أن الموحدين » كانوا يرون » فى غلوائهم 
الدينية » أن مراكش هی مدينة اجسمن وأهل اللثام » الذين لعنهم الهدی » 
وأفنى بش ركهم وتکفر هم » فهى إذن مدينة نجسة > لاتصلح لنزول الموحدين 
الأطهار . وقال أشياخ ۳ فوق ذلك إن الهدی امتنع عن سکی مراكش» 


(۱) آخبار ر المهدى ابن تومرت ص ؛ ۰ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۲٢‏ . 
( ۲( آخبار الهدی این تومرت ص ۱۰ .۰ 





۲ 


لد ريق مساجدها عن القبلة المستقيمة » والتشريق والتحريف » لفر لغير المسلمين ٠»‏ من 
الپود و خر هم . فأشار الفقهاء الوحدون عندئذ بتطر المدينة 2 تمهيداً آ اسکناها » 
ونصحوا هدم ٠‏ جوامعها القائمة » بسبب تشريقها وحریفها عن القبلة . وهکذا 
هدم جامع على بن بوسف هدما جزئياً > وهدمت الجوامع الأخرى . وتولى 
الأمناء حع السی والأسلاب من الحلى والسلاح ح ولمتاع وغيرها » وملت كلها 
إلى ا حخازن » وبيع النساء ثى اليوم الرابع 2 بعد أن ثم تطهير المديزة > وهعت 
أسلاما ع ى هذا النحوء ودخل عبد المؤمن مراكش » وقمم أرزاقها ودورها 

على الموحدين » » فسكنوها بضع أسابيع ٩‏ . 

وما له مغزى بارز » ما يقصه علينا المراكشى » من أن عبد المؤمن حين 
دخوله مراكش » محث عن قير أمير المسلممن يوسف بن تاشفين أشد البحث » 
فأخفاه الله عنه وسنره > وكان ذلك حسما يروى المؤرخ » دليلا على رعاية الله 
وعادته الحسبى مع الصالحن الصلحین(؟ . 

ویقدم إلينا الإدريسى الذى تجول فى أنحاء الغرب وقواعده فى أواخر عهد 
الرابطن ( حوالى سنة ۵۳۰ ه) وصفاً لمدينة مراكش عقب سقوطها فى أيدى 
الموحدين » يقول فيه » إنها أى مراكش كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم > 
وکان ہا قصور لکشر من الأمراء والقواد وخد "ام الدولة» وأزقها و اسعة»ورحاا 
فسيحة » ومبانها سامية » و آسواقها مختلفة » وسلعها نافقة » وكان مها جامع بناه 
أمرها یوسف بن تاشفين ۰ فلا كان فى هذا الوقت » وتغلب علما الصامدة > 
وصار لك لهم » ترکوا ذلك الخامع معطلا مغلق الأبواب » ولايرون الصلاة 
فيه » وبنوا لأنفسهم سجداً جامعاً يصلون فيه » بعد أن نبوا الأموال وسفكوا 
الدماء » وأباحوا رم كل ذلك ذهب مم يرون ذلك فيه ال . وشرب أهل 
مراكش من الا بار > ومياهها كلها عذبة » وآبارهم قريبة معينة . وكان على بن 
يوسف قد جلب إلى مرا کش ماء من عن بينها وبينالمدينة أميال » وم بستم ذلك» 


(۱) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۰۵ و5١١٠‏ . والبيان الغرب القسم الثالث ص ۲۵ . 

(۲) المعجب ص ۱۱۳ . ولو صحت رواية المراكثى » فان المرجح هو أن يكون المرابطون » 
قد اصطلحوا على إخفاء قر يوسف وتجهيله » حى لا خربه الوحدون » ويعتدوا على رفات البطل 
الر ابطی . و لقد آرشدت فى بعض زياراق لمراكش إلى زاوية صغيرة » بها صبيان يقرأون » وقيل لى 
إن ہا قبر یوسف بن تاشفين . ولکی لم أجد أى شاهد أو نقش أو دليل تحمل على الاعتقاد فى صحة 
هذا القول . 


بت ۲۱۷ 

فلا تغلب المصامدة على الملك » عموا جلب ذلك الماء إلى داخل الدينة 
وصنعوا به سقايات بقرب دار الحجرء وهی الحظرة الى فما القصر فنفرداً 
متحی زا بذاته » والمدينة خارج هذا القصر » وطوها أشف من ميل » وعرضها 
قرب ذلاك » وعلى ثلأثة آمیال من مرا کش مر ها بسمی تانسیفت : ولیس 
بالكبير لکنه دام الحری( . 

وق نفس الوقت الذى افتتحت فيه مراكش » دخل الموحدون قصبة 
تلمسان » وذلك ف الحامس عشر من‌شوال‌سنة ۰۸۵4۱ أعنى قبل‌سقوط مرا كش 
بثلاثة أيام . ووفد على عبد الوم ن عندئذ مع أشياخ الموحدين : حى بن إعاق 
المسوق المعروف بأنجمار أمير تأمسان السایق » وكان قد دحل فى طاعة الموحدين» 
نشمه عبد الؤامن برعايته » واحترمت داره وزوجته زينب بنت على بن يوسف» 
وساثر ر أععابه وأسرم 0© 

وحدث خلال وجود عبد الین عراکش أن قدم عليه من الأندلس وفد 
إشبياية وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العری العافری » بعد مقتل ولده عبد الله 
فى حوادث إشييلية » والحطيب آبوعمر بن الحجاج » » وأبو بكر بن الحد الکاتب؛ 
وأبوالحسن ن الزهرى » وأبو الحسن ابن صاحب الصلاة» وغبر هم من زعماء إشبيلية 
ووجوهها > فاستقبلهم عبد الموامن » وألتى القاضی أبو بكر وبعض زملائه بن 
يديه عطبا بيغ » ورفعوا هآ إشيلية متوبة خطرطیم :امتح 
عبد المومن ن موقفهم 3 وقبل طاعهم 3 وأغدق علهم الحواثز والصلات » وکان 
ذلك فى أوائل سنة ؟4هه . ولا عاد الوفد إلى الأندلس » توف القاضى ابن العربى » 
خلال الطريق ۰ ودفن بفاس فى حمادى الآخرة ة من نفس السنة . وكان مقدم 
هذا الوفد البار زء وهو عثل أعظم حواضر الأندلس » ؛ من الدلالات الواضحة » 
على حول ولاء الاندلس بسرعة » إلى جانب الوحدین . وكان له أثره فما بعد » 
ف إيثار الموحدين لإشبيلية » واتخاذها حاضرة الأندلس فى عهدم 7 .. 





(۱) وصف الفرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( المأخوذ من كتاب فزهة الشتاق ) 
للإدريمى ( طبعة دوزى ) ص ٩۸‏ و۹٦‏ . 

( ۲ ) البيان المغرب - القسم الثالك داص ۲۵ . 

(۳) الال الموشية ص ۱ و۱۱۲ » والزرکشی فى تاريخ الاو لتین ص " . 











الفصااشاس 
الدولة ود 


فى سبيل التوطد 


اختعام الغزوة الموحدية الكبرى . اضطرام الثورة فى بلاد السوس . زعيمها امادی أو المانى . 
اتساع نطاقها وخلع القبائل لطاعة الموحدين . مسير الموحدين لقمع الثورة بقيادة الشيخ أبى حفص 
عمر . لقاء الموحدين , وقوات الماسى فى وأدى ماسة هز مة المامو ومصرعه ولمزيق جوعه . الحندى 
الكاتب أبو جعفر بن عطية ورسالته عن الموقعة . إعجاب أنى حفص ا.. إعجاب الحليفة واستدعاؤه 
لابن عطية » وتقليده خطة الكتابة . مطاردة أى حفص للقبائل الحارجة و مزيقها . غزوه لأراضى 
برغواطة . نزول یی الصحر اوی فی سبتة . غدره بابن میمون وقتله . دور القاضى عياض ف حوادث 
سبتة . انتقاض أهل سبتة ومقتل واليها الموحدى . مسير الصحراوى من سبتة إلى سلا ثم إلى أراضى 
بر غواطة . اجماع برغ اطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله . عبد المن يرسل إلى برغواطة حملة. 
جديدة بقيادة بصلاسن . مسیر یصلاسن إلى سلا و اقتحامها و خضوعها . ثم إلى بى وراغل و خضاعهم . 
مسيره إلى طنجه واقتحامها » ثم إلى سبتة . مبادرة أهل سبتة إلى الخضوع والعفو عنا . عبد المؤمن 
4 الحشود لمقاتلة برغواطة والصحراو ی . خروج فى قواته بن مراكش ومسيره صوب دكالة > 
ثم آزمور . مهاحته شود الثوار و مزيقهم . فرارهم نحو البحروغرق الکثیر ممم . فرار يحيى. 
السحراوی وحية إلى الوس ثم إلى الصحراء . استيلدء عبد اومن على أسادب بر غواطة ودكالة . 
إذعان بر غواطة إلى التو حيد . عودة عبد المؤمن إلا مرا کش . أزعة الموحدين إلى القمم الدموی . 
حادث الاعتر اف وقتل المارقين و العاندین .اطر اد الدموية مختلف القبائل وعدد القتلى من کل ممما . 
تأملات حول موقف عبد المؤمن من هذا السفاك المروع . إخاد ثورة آخری فى بر غواطة . سیر 
عبد المومن فى قواته إلى سلا . إنشاؤه لقصبة رباط الفتح . استقباله لوفود الأندلس . اعتز امه فتح 
يحاية و بواعث هذا القرار . مسيره صوب بحاية من طریق ملتوية . استيلاؤه على جزائر بی مزغنة . 
بنوجاد أعاب جاية والقلعة . قلعة بى حاد وموقعها . انتقاشم إلى جاية . استيلاء عبد المومن على يجاية 
وما يقال ف ذلك . استيلاء عبد الله بن عبد المؤمن على القلعة . سقوط بونة وقدنطينة فى آیدی 
الموحدين . مسر یی بن العزيز صاحب مجاية حعية عبد المؤمن إلى مراكش . وصف نجاية فى هذا 
العهد . الصدام بين الموحدين والعرب فى هذه المنطقة . هزرمة العرب و مزيق حشودهم , ثورة مسباجة 
قرب بحاية وإخمادها . مسير عبد المومن إلى تلمسان ثم إلى فاس ومكناسة وسلا فراكش . مؤامرة أخوى 
الهدی مرا کش . ادها ولا التامر و ین . قيأم عبد آلومن ع رکة تعاهير جديدة . عبد الوم ن يدبر 
مصرع القائد يصلاسن . ثورة جديدة 7 فى السو 6 هسیر أف حفس لا ادها . ی القبائل الثاثرة 
اكش إلى تينملل . 


وأخذ متا و ڏو ید بعضبا 0 عبد المومن من مر 


١ 


وهكذا احتتمت تلك الغزوة الكبرى » الى اضطلع ما عبد المومن بن علی؛ 
مذ خرج فى حشوده الوحدية احرارة ؛ من تینملل ف سنة ۵۳۵ ه ( ۰ م( > 
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واستمر زهاء سبعة أعوام يئخن فى أنحاء المغرب » من الحنوب إلى الشمال » تم 

إلى الشرق ثم إلى احنوب » ويوقع باحیوش المرابطية مرة بعد أخرى » ويستولى 

تباعاً على قواعد الغفرب - اختتمت تلك الغز وة الکری باستیلاء الموحدين على ' 
حضرة مراكش » والقضاء على الدولة الرابطية ى المغرب . 

على أن تحقيق هذه الغاية الحو ۰ یک مبابة الصراع الذى كان على 

الموحدين أن بشطاعوا به 6 و اه بصورة نبائية : على كل 


0 م“ 
۱ 0 
طید دو دمم 


۱ 
معا و مه لدعو رم الديئية . و وساطاح‌م السیاسی > وذلك ولا 5 المغرب . حيث 


لتو 
۳ 1 


مر 8 
قاس ۳ ۰ و انتظطمت دو مج ۰ 


١ 


كك ل علوم بعك ذلك 4 أن ن بتابعوا فتو حه 7 ۰ فا وراء البحر + و فى الاندلس 
ث كانت الدو لَه الى رابطية 3 فا ز ات تنظ لبشية م ن ساطا. 8 3 فى شبه الحز بر 33 


ۇف بعص قو اعد الاندلس 4 وت مرل 2 شس الوقت ددقية من قو ابا العسكرية ٠‏ 
3 


تفر من أكابر قادما وزع ا . 


ما 


وی الوقت الذى لاح فيه أن الموحدين : بفتح مرا کش : قد وصاوا إلى 
ذروة سلطا ہم > اضطرمت أول ثورة خطرة ضد دعوم الدينية وسلطاهم 
محمد بن عبد الله بن هود وتسمی بافادی . وأصل هذا الرجل من سلا » ر 


3 


قصارا 4 فا ذاعت الدعوة الموحدية ۰« و استو 2 ی المو حدون د على سلا > دعى 
افداية » وسمى نفسه بافادی » تم سار جنوبا إلى آرض جزولة ونزل 
ماسة » وذلك ف شوال سنة ١4هه‏ ء ومن ثم اشر كذلك باسم الماسى "۴۳ فتبعه 
کشر من الناس دمن عيلف القبائل » وذاعت دعو ته بسر عة مد تشه . وسرعان 
ما استولى على بلاد تامسنا » وبلاد المصامدة > وانضمت إليه عدة من القباثل 
الى كانت تدین بالتوحيد مثلحاحة » ورجراجه » وهزميرة وهسكورة ودكالة؛ 
وخاعت معظم القواعد الى توحدت الطاعة : حى ل يبق نحت ساطان عبد الومن 
وطاعته » ف وسط المغرب وجنوبه » سوى فاس ومراكش . وکان استفحا ل 
الثورة » واتساع نطاقها على هذا الحو : دليلا عا لى أن الدعوة الموحدية تکن 

قل تمكنت بعل ۳ نه وس معتنقما ) وأنهم م بكر ينوا ۳ ١‏ إلا نحت ساطان الضغط 





0 ۱ ( اخلل الموشية ص ۱۱۰ » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۲۰ . ويقول لنا صاحب 
روض القرطاس » إن الماسى حضر فتح مرا کش مع عبد المؤمن وبايعه ثم خرج عليه (ص ۱۲۳). 





مت ۲۴۲۷۰ 


والإرهاب الادی . والواقع أن وسائل الوحدین فى نشر دعوم لم تكن حسها 
رأينا ما فصلناه من قبل ٠‏ رفيقة ولا إنسانية » بل كانت قائمة على الحضوع الأعى 
للدعوة والارهاب الطلق » وسفك الدم السریع . ومن مم كان ارتداد القبائل 
الموالية » عثل السرعة الى توحدت ما » وانضامها إلى راية الدعى الحديد . 
وشعر عبد الومن وأشياخ الوحدین » أن الأمر سوف مخرج من یدہم » دام 
لم تسحق ثورة الماسى بسرعة . فبعث عبد الومن لقتاله حملة بقيادة ابن يكيت 
وحی امسو العروف بأنجمار » فلقهم الماسى فى قواته وهزمهم وان فيم - 
فعندئذ جهز عبد المؤمن لقتاله حلة ضخمة مختارة » تضم طائفة من الروم » أى 
النصارى المرتزقة » والرماة وغبرهم » من المقاتلة المدربين » وعلى رأسها الشيخ 
أبو حفص عر المنتانى وعدة من أشياخ الموحدين . وكان بين اند الرماة فى 
مت إلى الأدب بصلة » هو أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعی » وهو من أهل 
مراكش » ولكنه يرجع إلى أهل الأندلس » وأصله القدم من طرطوشة ثم من 
دانیة(۴۱» وقد كان ضمن كتاب على بن يوسف » ثم كتب عن ابنه تاشفين ثم عن 
حفيده إبراهم » وكان على حداثة سنه من أحظى كتاب الدولة اللمتونية . فليا 
سقطت مراكش أخنى نفسه » ودخل فى غمر الناس » وانضم إلى كتائب 
الوحدین » لالم محقیقته أحد . وكانت الحملة الموحدية تضم غو ست آلاف 
فارس ومثلهم من الرجالة . وكان جیش الماسى يضم نحو الستین ألفاً » ليس فیم 

من الفرسان سوى سبعائة . وسار الموحدون صوب تامسنا بوادى ماسه » والتقوا 
بقوات الماسى » وذلك ق السادس عشر من شبر ذى الحجة سنة 47ه ه (۷ مایو 
114۸م( ) » ونشبت بين الفريقينمعركة شديدة > قاتل فما جند الماسى بشجاعة » 
ولکنهم هزموا فى الهاية » وقتل الماسى » قتله الشيخ آبو حفص بيده ۰ ومرق 
جنده شر مزق » وحمل الوحدون جثته فوق بغل » حيث صلبت على باب 
الشريعة عرااکش . وکان نصراً باهراً » انبارت على آثره ورة الاسی و انفضت 
حوعه © . ۱ 

وحدث على أثر انهاء المعركة بظفر الوحدین » أن محث الشیخ آبو حفص 


(۱) ابن الحطيب فى الإحاطة ( ۱۹١٩‏ ) ج ۱ ص ۲۷۱ . 
(۲) آخبار الهدی ابن تومرت ص ٠١5‏ ۰ والبيان الفرب القسم الثالث ص ۲۱ ۰ والحلل 
اپلوشية: ص ۰ وروض القرطاس ص ۱۳ . 


مت ۲۷۱ _ 


عن كاتب بارع يقوم باعلام الحليفة عا آتاه الله من نصره » فى رسالة قوية بليغة » 
فأرشد إلى فى من اند ا رماة » مجید الشعر والعرسل » فاستحضره » وكان هو 
أبو جعفر بن عطية » فعهد إليه بأن يكتب عنه إلى الخليفة رسالة يصف فما 
المعركة » فز ل أبو جعفر عند رغبته مر غماً » وكتب رسالته الشهيرة » فى نصر 
الموحدين نى ذلاث الیوم > فجاءت قطعة من البلاغة المتدفقة » والبيان الرائع » 
وهی الرسالة الى رفعت سمه و قدره »> لدی الخليفة > وبين سائر الوحدین > 
وکانت سبيله إلى الوزارة » وإلى التفوذ والساطان . وقد آورد لا ابن اللحطيب 
نص هذه الرسالة . وإنه ليكى أن نتقل منها هاتن الفقرتین 

جاء فى الديباجة ما بای : ۱ 

«کتبنا هذا من وادی ماسة » بعد ما تزحزح من آمر الله الک رم » ونصرالله 
المعلوم » وما البصر إلا من عند الله العز یز اخکم > فتح عسری الأنوار إشراقاً » 
وأحدق بننوس المؤمنين ؛ إحداقاً » ونبه للأمانى القائمة جفوناً وأحداقاً » واستغرق 
غاية الشکر استغر اقا : فلا تطیق الألسنة كنه وصفه إدراکاً ولا اقا > 
آشتات الطب والادب » وتقلب فى الم م أكرم منقاب ۰ وملا دلاء الأمل 
ال عقد الكرب 


فتح 2 واب السیاء له وتبرز الارض فى آئواما القشب 

وتقدمت بشارتنا به حملة : حن بن لم تعط الحال پشرحه مهلة . كان أولئك 
الضالون المرتدون » قد بطروا عدواناً وظلا » واقتطعوا الكفر معنى وإسها » 
وأمل لله شم لمزدادوا إنمأ) . 

ومها فى وصف مصرع أنصار الاسی ١:‏ فامتلأت ت تلك الحهات بأجسادهم » 
وأذنت الا جال بانقر اض امام 3 وأخذم الله بکفر هم و فسا دم > فل م يسعاين 
فهم إلا من خر صريعاً » وسى الأرض تحجيعاً » ولى من وقع افندیات مرا 
فظيعاً » ودعت الضرورة باقهم إلى رای : ف الوادی » فمن كان يؤمل الفرار 

وير جيه ۰ ويسبح طامعاً فى الحروج إلى ما ينجيه » اختطفته الاسنة اختطافاً » 
وأذاقته موتاً زعافاً > ومن لج ی ال ای عا ى لحجه » ورام البقاء فى نجه » قضی 
عليه شرقه » وألوى فرقته غرقه ٩۱,‏ . 





09 ابن الخطيب فى الإحاطة فى ترحة أن جعفر بن عطية ج ۱ ص ۲۷۷ . 





— ۲۷۲ بت 


بقول لنا ابن اللحطيب »> إن الشيخ أبا حفص حن قرئت عليه رسالة 
هذا الحندى الأديب 2 اشتد إعجابه مها » وأحسن إلى کاتہا » واعتقد أنه ذخر 
تحف به عبد المؤمن »> وأنها لما قرئت نت بعد ذلك على الحليفة عحضر من 
آ کاب ر الذولة عظّ مقدارها » ومقدار منشپا > وبعث فى طلبه معززاً مكرماً . 
ولما وفد ابن عطية على عبد امن » بالغ فى إكرامه » وقلده خطة الكتابة » 
وآسد إلبه وزارته » ثم فوض إلبه فيا بعد النظرفى أموره كلها > قيض بأعباء 
منصبه : خير هوض . ولكن القدر كان بتر بص به » وكان يدخر له تلك الجامة 
الوسية » الى سنقص سیر ما فما بعد . 

وعلى أثر هز عة الابی ومصرعه » وابیار حركته » خرج ج الشيخ أبو حفص 
فى قواته لطاردة القبائل الحارجة » فسار أولا إلى هسکورة »وأنخن فہا » ومزق 
شملها » وسبى أهلها » واستاق غناتمها . ثم سار إلى أرض نفيس 2 ثم آرض 
هبلانة : فمزق جموعهم » وفرض علبهم الحضوع والطاعة . وسار بعد ذلك 
5 لى سجلاسة فاستولى علبا » وأمّن آهلها . وعاد إلى مراکش فاستر اح مها قلبلا » 
ثم خرج غازياً إلى , آرض برغواطة » وکانوا مازالوا على دعوة الامی » فنشب 
بیہم وبينه قتال مرير » ومعارك متوالية » استمرت حیناً » وهزم الوحدون ف 
ايها : واستمرت برغواطة ومن مجاورها من القبائل ق ورمم وخروجهم 
بر ة انعر ی . 

وكان ی بن ال ی بكر بن على الصحراوى » أو ابن الصحرادية » حا فر 

ن فاس ۽ عند سقوطها : ی أيدى الموحدين » قد غادرها إلى سبتة ليحاول أن 
جمل ما قاعدة للمقاومة » ومع أشتات الفلول المرابطية . وهنا ختلف الرواية 
2 ۽ شأن ماتلا مه ن الحوادث الى وقعت نى سبتة . ذلك أن البيذق يقدم إلينا رواية 
حلاصا : أن الصحراوى حیا نزل بسبتة » حاصره ہا على بن عيسى بن‌میمون 
قائد الأسطول الأندلسى فى منطقة قادس » وهو الذى اتحاز إلى الموحدين حسما 
تقدم » فتودد إليه الصحراوى » وأوهمه أنه يريد أن یج الموحدين » وأنيكون 
توحيده على يديه © وق اليوم التالى نزل ابن ميمون من سفینته إلى ابر » فاستقبله 
الصحراوى ثم هاحه فجأة وطعنه برمحه فأرداه : وصلب جنته ؛ فى برج المدينة » 
ثم غادر الب حراوى على أثر ذلك سبتة إلى طنجة؟ . 





(۱) آخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۰۷ . 





اا 


بيد أن هنالك رواية أوضح تفصيلاء هی روایه صاحب روض القرطاس : 
وابن خلدون » وهی رواية تدور حول الدور الخطير الذى قام به القاضى عیاض 
ابن موسى البحصى قاضى سبتة » فى حوادث سبتة عندئذ . وكان القاضى عياض 
من أعظم فقهاء العصر وعلائه » وکان قد ولى قضاء سبتة شابا » فاشهر د اهته 
وغزارة علمه » فنقل إلى قضاء غرناطة (سنة ۵۳۱ ه ) : ثم أعيد بعد ذلك إلى 
قضاء سبتة ( ۵۳۹ ه) . فلا ظهر أمر الموحدين ۰ بادر إلى الدخول ف‌طاعنهم» 
وسار إلى لقاء الحليفة عبد الومن » وهو بسلا فى أواخر سنة ۵4۰ ه » فأكرمه 
عبد المؤمن وأجزل صلته ۰ فعاد إلى سبتة واستمر فى منصبه). بيد أنه لأسباب 
غير واضحة » تخر ضد الموحدين فجأة ۰ وم يلبث وفقاً للرواية المتقدمة : أن 
حرض أهل المدينة على الانتقاض والثورة ؛ فثاروا يوالها الموحدى بوست 
بن مخلوف التينمالى » وقتلوه ومن معه من الموحدين . ثم عير القاضی عياض 
البحر إلى الأندلس ٠‏ ولی حى بن غانية المسّونى » والى الأندلس المرابطى 
وطلب منه والياً لسبتة 2 فبعث معه حى بن أى یک ر الصحر اوی > وكان وفقاً 
لنفس الرواية قد عير البحرإلى الأندل- ن » وانضم إلى ابن غانية . فقام الصحراوی 
بأمر سبتة » ثم كتبت إليه برغواطة تستنصر به على قتال عبد الوامن » فغادر سبتة > 
وسار فى صحبه إلهم ۰ فبایعوه واجتمعوا تحت رايته0©. بيد أن البيذق + بعد 
ذكر ما تقدم من اغتيال الصحراوى لابن ميمون » يقدم إلينا عن خطط 
الصحراوی ومسيره إلى الحنوب ٠‏ تفاصيل أخرى »> خلاصتها أن الصحراوى 
لما غادر سبتة » سار مها إلى طنجة » وهنالك ألى والم ١‏ هی بن تاش الر ابطی » 
ممتنعاً بأسوارها القوية » وعلی أهبة حسنة للدفاع > را 1 لى سلا » وكان با 
الحياط والد الثائر الماسى : وكانت قد خحرجت فيمن خرج على طاعة الموحدين . 
ولكن الحياط لم يكن من أنصار لمتونة » فساء التفاهم بينه وبين د موی با 
تلبت أن ونب به اجر اوی وقتله » ووقعت هذه الحوادث كلها ف أوائل 
سنة ٥٤۳‏ ه ( ۱۱٤۸‏ م )0 





(۱) ابن الحطيب فى الإحاطة - مخطوط الإسكوريال فى ترحة القاضی عیاض لوحة ۳۵۰ 
(؟) روص القر طاس ص 4 ۱۲ » واین خادون ج ٩‏ ص . 

(۳) آخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۰۷ . 

(4) الرا کثی فى العجب ص ۰۱۱۱ 


بت ۲۱۷6 — 


3 


أن زل إلى میدان تضطرم فيه الثورة ضد الوحدین . وکانت المنطقة الساحلية 
اة من ماج > حی | راض بر غواطة > ود كالة » قد غدت كلها بعد 
هزعة الموحدين أمام برغواطة > منطقة لقاومة الدعوة الموحدية » ومحاولة 
تحطيمها » فإلى هذا الميدان نزل الصحراوی فى صبه القلائل » واجتمعت 
بر غواطة وذكالة حول رايته » “م قدمت إليه حشود رجر اجة وحاحة > وانضمت 

إليه »> واجتمع من هولاء وهؤلاء : قوة مخشى يأمبا . 
فلا علم عبد المؤمن باجماع هذه الحشود الضخمة الحصيمة وتأهها لقارعته » 
بعث لقتا! ل الثوار حلة بقيادة يصلاسن » أحد خاصته . فسار يصلاسن أولا إلى 
تادلا : ومنها إلى سلا لمعاقبة آهلها على نکہم > فاقتحمها » وغلب على قصيها 
بالسيف . فعاد أهلها إلى انحضوع والطاعة » وعهد بولایها إلى موسى بن‌زیری 
اهنتانی . ثم سار إلى أرض بى ورياغل » فيا بين سلا ومكناسة > وكانوا من 
الناکشن : فأخضعهم واستاق غناغهم إلى مكناسة » فقسءت بن الموحدين » 
ثم اجه شالا صوب طنجة » وکانت ما تز ال من معاقل لتونة » فاقتحمها »وقتل 
والما المرابطى حى بن تایشا . وسار منها بعد ذلك شرقاً إلى سبتة وحاصرها > 
واكنه لم يدخلها > وعاد بقواته إلى مکناسة) . وهنا لابد لنا أن نتساءل عن سر 
هذا الاغضاء عن معاقبة المدينة الثاثرة آعی سبتة . واو اب على ذلك هو أن 
القاضی عیاض 2 حسها بروی لنا البیذق » بادر فبعث إلى القائد الوحدی ببیعته 
وبيعة أهل سبتة للموحدين » وبذلكأنقذت الدینةا۴۳. وى رواية أخرى» أنه لا 
قدم ۾ الموحدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها » سعى إلهم القاضی عياض ۰ 
و تاطتف : فى الاعتذار | الم عا حدث » وی استدرار عطفهم و صفحیم > فعفوا 
عنه » وملکوا || بلدة » ولى القاضی هن القائد الوحدی يصلاسن بن المعز » کل 
عطف ول کر ام اا ا ؛ سار بعد بعد ذلك إلى مرا کش (سنة ۳ ۵ه)» 
لستعطف ا حايفة ویلتمس صفحه > فعفا عنه عبد الموامن » وأمره بلز وم مجاسه » 
وأغدق عليه عطفه 3 مرض القاضى غير بعید » وتوق عراكش ف ليلة التاسع 
ن حادی الآخرة ستة 44ه ه ودفن مها (0۱۱64)(). وأخيراً يقول لا 


۱1 أخبار ر المهدى ابن تومرت ص ۱۰۷ و۱۰۸ . 

(؟) أخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۰۸ . 

(۳) وردت هذه الراوية خلال تر حة القاضی عیاض یتضمها محطوط بالکتبة الكتانية نز انة 
الرباط عنوانه : « کتاب ف التعریف ,عیاض » » و حفظ بها برقم 3 (لوحات ۱-۷ ) . 





سس ۲۲۱۷۵ مت 


صاحب القرطاس ١‏ إن أهل سبتة حینا روا ما نزل بالناكثين من صنوف الويل » 
بادروا باعلان بیعہم وطاعہم : وحمل البيعة إلى عبد الومن آشیاخ المدينة وطلبها 
فتقبلها مهم : وعفا عنهم » وعن القاضى عیاض ولکنه أمره عغادرة سبتة 
و الاقامة مرا کش > فصدع بالامر وسار إل مرا کش + و هنالك توق بعد قلیل 
2 حمادى الأخرى سنة 6 هع وأمر عبد الومن كذلك مهدم آسوار ستتة 
فهادمت” ١‏ وأسندت ولايتها إلى حاكم موحدى هو عبد الله بن سلهان مع 
طائفة مب ن الحفاظ : وعاد لپا الهدوء والسكينة . 

داعم عبد الموئمن أن حرج بنفسه لیقضی على الحارجين عليه ق منطقة 
برغواطة ود كالة» ؛ الى غدت بعد حا و لالصحراوی ہا مرکز آ للمقاومة المرابطة. 
فأرسل الكتب إلى سائر الانحاء » وجاءت إليه الحشود تر ی من كل مكان» وكان 
ف مقدمهم يوسف بن وانودين » وقد وافاه بعساكر النواحی الشرقية » ولكنه 
توق خلال الطريق بفاس » فخلفه نی القيادة تاشفين بن ماخوخ وآخرون من 
الزعماء : ووفدت حشود الناطق الغربية وعلى رأسها عبد الله بن خيار 
الحيانى ؛ الذى عرفناه من قبل مشرفاً على فاس »© وقد لعب دوره بی تسليمها 
إلى الموحدين » ثم حشود ز ناتة » بقيادة عبد الله بن شريف و ثلالة آخرين من 
از ماء » وحشود غمارة بقيادة عبدالله ب ن سلمان» وحشود صاجة بقيادة أى بكر 
ابن احیر وأ بد ۱ ر بن ومصال » وحشود جر اوة بقيادة عبد الله بن داود . 
واجتمعت هذه الحشود كلها تحت راية عبد المؤمن» فخرج من مر اكش فى عسكر 
جرار > وسار شمالا نحو أراضى د كالة . وكانت حشود برغواطة ودكالة وحجی 
الصحر اوی قد اجتمعت عندئذ على مقربة من ساحل احیط جنونی ثغر آزمور. 
وفى بعض الروايات أن هذه الحيوش الى اجتمعت لقتال عبد المؤمن بلغت زهاء 
عشرين ألف فارس وماتی ألف راجل ؛ وهو تقدير حمل طايع امبالغة . ويقدم 
إلينا أبن لدون تقديراً أكثر اعتدالا » فيقول ام كانوا و ی غو ستن أله من 
الر جالة وسيعائة مه ن القرسان(۲) . بيك أنبا كانت خالية من ن فرق الرماة 2 الى 
امتازت ہا الحيوش الموحدية . والظاهر أيضاً مما تذكره الرواية المذكورة أن 
عبد الومن حأ إلى خطة لم مسب حساءما خصومه > وفاجأهم با هجوم » فاختل 





(۱ روض القر طاس ص ۲ ۱ . 
(۲) ابن خلاون ج ٩‏ ص ۲۲۲ . 








- ۲۷۹ 


نظامهم 4 وتبدد شلهم ¢ واضطروا إلى مغادرة مراکز هم الخصينة عو البحر 
فغرقت مہم جموع غفيرة 4 وعت علمم اهز عة الساحةة(؟ء ومزرقت ۳ 
07 دكالة » وفر زاوها و معهم کی الصحر اوی إلى السوس 4 فسار ی 
يصلاسن حی أراضى رجراجة » ومزق حوعها حى أذعنت لا لى التوحيد » 
وف ی 51 ى الصح اء .وق رواية أخرى أنه بعث إلى عبد اومن بستأمنه فأمنه 
“ . واستولى عبد الومن على أسلاب برغواطة و دکالة › 
سى نساءهم وأولادهم وبیعوا رقيقاً . وأذعنت برغواطة إلى التوحید » و اسر د 
الو حون ما ما سيق أن غنموه من آی حفص حين هزعته من السلاح والعتاد. 
وكذلك رد إليه ولده وجاريته » وانتشر الوحدون فىتلك النطقة » وأخمدوا عدة 


وبابعه وصسنت طاعده (۲ 


ثورات محلية صغيرة . ووقعت هذه الحوادث حسما بقص علینا البيذق فى سنة 
۳ ه (1148م)292 ۰ وعاد عبد الممن إلى مراكش ظافراً بعد أن قضى 
فى تلك الغزوة ستة آشهر . 
۲ - 

وهكذا هدأت الثورة صد الموحدين ی محتلف النواحى 4 وأرغمت معظم 
القبائل و القواعد الثائر ة » بقوة السیف» والسیف وحده » على العودة إلى احضوع 
والطاعة . ولكن ما يثته هذه الثورات المضطرمة »> من أقوام كان معظمهم قل 
آمن بدعو ة الهدی 2 وانضوی نحت واا 2 2 نفو س الموحدين من المرارة 
والسخط » كان نذيراً بفورة دموبة جديدة . ولقد رأينا فما تقدم » من مراحل 
الصراع ب بن الموحدين والمر ابطن > كيف كان هذا الصراع مار ف کشر من 
الواطن 4 17 وانه الدموية المشرة ¢ وکیف کان الوحدون عون و ال مهز ومن 
والعزل من حصومهم > خطة التفتیل الشامل» وسفلك الدماء دون تحفظ : وهی 
خطة كانت حسما رأينا شعار الهدی اين تومرت ف اربة خصومه . 

والظاهر أن هذه النزعة الدموية استمرتق الموحدين أجيالاء حى بعد أن 
توطدت دولهم عدة طويلة » فان المرا کشی مثلا » و هو من مئرخى الموحدين » 1 


210 الحلل الموشية ص ۱۱۱ . 

(۲) روض القرطاس ص 4 ۱۲ . 

(۳) آخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۰۹ . وق ابن خلدون آا وقعت فى سنة ۰4۲ ه. 
کتاب العبر ج ٩‏ ص ۲۳۳ . 











بت VY‏ مب 


بنوه ف كتابه عا جبل عليه الصامدة » وه عاد الحيوش الوحدية » من ميل 
إلى سفاث الدماء » وكيف أنه وهو نی بلاد السوس ( نى أوائل القرن السابع ) مهد 
الصامدة : قد شبد من ذلك العجب( . 

والآن نقف أمام صفحة دموية جديدة كتها الخليفة عبد الومن وصعبه 
الموحدون : عقب التصارم على القبائل الثائرة » وهی صفحة يقدم إلينا البیذق 

تفا صیلها الر رهيبة فا یسمیه 1 الاعتراف » اء ى الاعبر اف بطاعة التوحيد . 

وذلك أن الحليفة عبد المؤمن »> عقب عوده ظافراً إلى مرا کش 4 عفد 
للموحدين عاس أء ووعظهم وكتب لم الحرائد بالوعظ والاعيراف ۰ ووزعها 
ع ی أشياخ الموحدين » وأمر رهم باستعال السيف فى تنفيذها . ومئدى ذلك أنه 
عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعمائها » كل مجريدة أو قائمة » نحتوى على مئات 
م نأسماء المارقين » والمشكوك فى ولامهم » أومن بصفهم البيذق « بأهل التخليط 
والمعاندين » ووجوب قتلهم ٠‏ وتطهير القبائل والبطون مهم . ونحن نكتى 
بأن ننقل مما پورده لنا البیذق مه من الأسهاء والتفاصیل الکثرة » أسماء از 2 
وعدد من أعدم منها » عل الوجه الآ : ۱ 
أعدم م ن قبيلة هزميرة خسمائة » وأعدم من رجراجة تمانمائة ؛ وأعدم من 
حاحة نمائماثة » وأعدم + ن أهل السوس سائة من أهل إلى » وسیائة من أهل 
إينجيست » وأعدم من أهل جزولة مائتان فى تاعجيزت وثلانمائة فى هشتوكة › 
وأعدم من ع هسکورة مماعائة > وهوحمت بقية بط ونم حی بلغ عدد القتلى ألفين 
وخ » وأعدم من أهل تادلا خسمائة فى علة نظير » ثم هوجم منهم آهل تيفسير تت 
وقتلوا » وأخذت غنانمهم ونساوهم > وقتل من صنهاجة وجراوة ألف فى ف مو ضع 
يسمى بالعمرى ۰ وقتل من زناتة ستة لاف بأرض فازاز » وقتل من صاربوه 
وبنى ماكود اثنا عش رألفاً » وقتل من غارة فى تطاوين تمائمائة » وقتل فى مكناسة 
مائتان » وفى فاس تمانين ۰ وقتل فى تامسنا سمائة من أهل برغواطة » وقتل 
من دكالة سّائة » ومن هيلانة نمائمائة » ومن وريكة وهزرجة مائتان وخسون » 
ومن لحاعة مائة وخسون : ومن درعة سائة . ونجا أهل مبلاسة بدعاء عابد 
فهم استجاب الله دعاءه۳ . 


(۱) المعجب لمراکثی ص ٠١١‏ . 
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(۲) أخبار المهدى أبن ثومرت ص 4١٠و‏ - ۱۱۲ . 





— ۲۱۷۸ — 


يقول البيذق بعد إيراد ما تقدم « ثم الاعتر اف خمد الله وعونه . . نهدا 2 الله 
البلاد الموحدین » وأعانهم على الحق ونصرهم > وأقاموا الدين : وم يتفرقو 
فيه . وتمهدت الدنيا » وأزال الله ما كان فما من التخليط . وهذا كان سبب 
الاعتراف ۰۰ ثم يضع تاريخ هذه الحوادث الدموية نی‌ستة ۵66 ۱۱4٩‏ 

وإنه لما يلفت النظر فى هذا الحادث الدموى > أولا وقبل کل شىء : أ 
وفقاً لأقوال البيق » من حمل عبد الومن وتدبيره » وأنه دغ برد عبد الا 
وسياسته 2 توطيد الدولة الموحدية ء بطابع بغیض . بيد آنا : شعر من جهة 
أخرى » أن هذا العمل . وما تقدمه من تصرفات دموية عديدة : خلال هذا 
الصراع الدیی والسياسى العظم > لامك نأن ¿ تنسب إلى عبد الممن دون تحفظ . 
ذلك أن عبد الوم من إذا كان باعتباره خليفة الوحدین وقا تدم الأعلى > مسئولا 

ن هذه الأعمال المشرة آمام التاريخ » فإنه جب أن نذكر أيضاً أن عبد المكمن > 
ر 5 ن بالرغم من رفیع مرکز ه » وساطانه الظاهر . مطاق التصرف ف كل 
ما يقوله أو يفعله » وأنه کان بالعكس مر غداً على أن مخضع ف كثير من المواطن 
لضغط الأشياخ والقادة . فقد رأينا مثلا . كيف أنه حينا ل أخوه راهم بيد 
بعض أكابر الموحدين » غلب على أمره . ومنع بتدخل أصعاب المهدى . من أن 
یقتص لقتله من قاتله » م رأيناه بعد ذلك 535 عا لى أمره مرة أخرى » حا 
دخل الوحدون مرا کش > وقبض على ابر اهم ؛ بنتاشفين » و آنی‌به إلى عبد الومن 
فرق لحداثة سنه . وآراد أن بعفو و عله وان يفره من القتل » فاعتر ض عليه بعض 
الاشیاخ » وأخذ إبراهم وقتل رغماً عن إرادته . فى هذه الحوادث وأمثاضا 
ما يدلى بوضوح بأن عبد اومن ی مطای الحرية فى سائر تصرفاته . وإنا 
لنرتاب فى أن يكون أمثال مذعة الاعتر اف » معيرة عن خلق عبد المؤمن وميوله 
الحقيقية . ونعتقد أنه لابد أن يكون وراءها » ووراء أمثالها من‌التصر فات الدموية 
المثرة ٠‏ ضغط الأشياخ والصحب . وقد كانوا فى تلك الر حلة » هر أصواب 
التو جيه الحقيى ٠‏ يزاولونه أحيانا ٠‏ بصورة ظاهرة » وغالباً من وراء حجاب . 

بت ۳ - 

بعد أن تم لعبد الومن مق الثورة الکتری » فى آراضی برغواطة ودكالة » 

وبعد أن 5 له ييز القبائل » وقتل المارقن على النحو المتقدم 3 اعيزم أن يقوم 


۱( أخبار الهدی بن تومرت ص ۱۱۲ . 


— ۷۹ 


مجولته الثانية لسحق ما ته ى من مواطن الثورة والمقاومة» وليم افتتاح المغرب بافتتاح 
إفريقية . وكان قد قام فى تلك الآثناء بتامسنا » عقب حرب برغواطة بقليل ؛ 
ثائر جديد يدعى بابن تمركيد» فبايعه كثير من أهل برغواطة» وغمر هامن القبائل : 
ولبثحيناً يتحدى الوحدین » ويشتبك معهم فى معارك متوالية» إلى آن‌هزم أخيراً, ٠‏ 
وقتل » وقتل معه کثر من أنصاره ۰ وحمل رأسه إلى مرا کش (سنة 844 ه) . 

وخرج عبد امن فى قواته من مراكش سنة ۵6۵ ه » مستخلفاً علمها 
آبا حفص عمر بن حى افنتانی ؛ وسار إلى مدينة سلا » رآمر بأن ننشأ قصبة وقصر 
فوق اللسان المتد فى البحر آمام سلا ۰ وبأن ينشأ سرب يستمد الماء من عبن 
غبولة القريبة لامداد احلة الموحدية » ذم ذلك » وجری الاء » وغرست الحدائق 
والرياض ۰ وأذن الحليفة للناس فى التعمير والسکی » فكان ذلك منشأ مدينة 
رباط الفتح ۰ الى غدت من ذلك الحين مركزاً لتجمع الحيوش الموحدية الغازية . 
ولبث الحليفة بسلا خسة آشهر . وى خلال ذلك » وفدت عليه وفود عديدة من 
الاندلس بلغت زهاء خسمائة من الفقهاء والقضاة والزعماء, والقادة » فاستقبلهم 
الوزير أبو إبراهم والوزير أبو حفص » والكاتب الوزير أ ابو جعفر بن عطية » 
وأشياخ الوس ٣‏ . فأكرمت وفادتهم وأنزلوا خر منزل . ثم أخدوا لقابلة 
الحليفة » وكان دخولم عليه فى غرة شهر احرم ستة 455 ه » وكان أول من تقدم 
يبن يديه وفد قرطبة » فشرح قاضها أبو القاسم ابن الحاج للخليفة » ما تعانيه 
قر طبة » من بدیدالنصاری و ضغطهم » وتلاه الكاتب أبو بكر بن اد مخطبة بليغة » 
م تعابت الوفرد فى الملام وا > فشمل الحليفة ابحمیع بعطفه » وأجزل هم 
الصلات كل ء ی قدر مكانته » ثم آمرهم بالانصراف إلى بلادم ۳ ولاريب أن 
تعاقب الوفود الأندلسية على المغرب على هذا النحو » كان له أثره فى خطط 
عبد المؤمن المستقبلة » نحو افتتاح الأندلس » وتنظم شئوما . 

وغادر عبد المؤمن سلا فى أوائل سنة ٠٤١‏ ه » وسار إلى العمورة »وهو 
يعز م افتتاح مجاية وإفريقية . وكانت مة بواعث عديدة لما خطرها » قد حملته على 





)١(‏ هذه هی رواية صاحب ررض القرطاس ( ص ۱۲۲) » ومر البيذق على هذا الحادث 
بالصمت . ويشير إليه الز رکثی فى تاريخ الدو لتين ( ص ۷) » ولکنه یضم تاره سنة ۳هه ه » 
ويقول لنا إنه كان ضمن الوفد الأندلسى » الشاعرة الأندلسية الشهیر ة حفصة بنت الاج ال رکون » 
وانها أنشدت الخليفة شعراً » أعجب به » وأنه منحها إقطاع قرية ركانة . 


A — 

اتخاذ هذا القرار » منها اضطراب الأمور فى افريقية واختلاف آمرانها » واستطالة 
العرب علا ؛ وعينهم ۳ آراضما > حى پم حاصروا مدينة القبروان . وأهم 
من ذلك كله ماحد ثمن اعتداء الفرنج الصقليين على الثغور الإفريقية : وافتتاحهم 
لمدينة المهدية (سنة ۵4۳ ه) » وسیطرنهم على الشاطئ الإفربى من طراباس 
حى مياه تونس . کل ذلك حمل عبد الموؤمن على أن يضع خطته لافتتاح افر بقية. 
بيد أنه م يسر ف ذلك الاتجاه تواً : بل سار إلى سبتة متظاهراً بقصد ال حواز إلى 
الأندلس برسم الحهاد . وهنالك استدعى وجوه الأندلس وفقهاء‌ها وقوادها > 
فوفدواً إليه » فحدم فىمسائلهم » وألق علهم توصياته م صرفهم » وغادر 
سبتة متجهاً فى الظاهر إلى طريق مراکش ‏ ولكنه سالك طريقاً أخرى غير 
مطروقة » وأمر فى نفس الوقت عنع السفر فى الطرق المسلوكة » فى المغرب 
الأوسط » من سلا إلى مكناسة > ومن مكناسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس . ثم 
اجه نحو الشرق > مبالغاً ی اخفاء وجهته ء وسار مسرء عا صوب نجاية > واستوی 
فى طريقه على جزاثر بى مزغنة ( وهی الى صارت مدينة الحزائر فعا بعد )۰ ففر 
مها عاملها القائم بن حی إلى اية » ونبأ أباه حى بن العزيز بالله الصنهاجی » 
سليل بی حماد » عقدم الوحدین . وكان بالحزائر فى نفس الوقت » الحسن بن على 
الصباجى صاحب المهدية ۽ وابن عم صاحب بجاية > وکان الفر نج الصقليون. 
قد استولوا على المهدية فى أوائل سنة ۵4۳ ه( ۱۱6۸ م) حسما تقدم » فخرج ٠‏ 
مها ملتجئاً إلى ابن عمه حى » فأنزله بالحزائر منزلا سيئاً » فلا دخلها الموحدون » 
بادر إلى عبد الوم فبايعه » وصحبه مستظلا برعايته . 

وجدر بنا أن نذكر هنا كامة عن مدينة مجاية هذه » وهی الى سوف ير دد 
ذكرها منذ الآن فصاعداً » نى مواطن ومناسبات تارية كثيرة . وكان 
إنشاوها نتيجة لما حدث من الشقاق » بين بنی زيرى أمراء إفريقية . وذلك أنه 
قام خلاف بين تم بن المعز بن باديس أمير إفريقية » وبين ابن عمه الناصر 
ابن علناس » ففارقه الناصر » وخر ج فى أصحابه »ودله بعضهم على موضع مجاية > 
وقد كان به منازل قليلة للمربر » وبين له مزاياه من المنعة > والمرسى الذى 
عکن أن يغدو مركزاً هاماً لرسو السفن » وترويج التجارة » فأمر باختطاط 
مدينة هذا الموقع »> وهو ئى حماية جبل شاهق » وكان ذلك ى حدود سنة 


(۱) ابن خلدون ج " ص ۲۳۵ . 





— ۲۸۱ 

۷ ه ( ۵۱۰۲۵( . وف روابة أخرى أن بناء مجاية جاء نتيجة لتوغل 
العرب فى إفريقية وعيثهم فما » وأنهم لا قاموا بتخریب القبروان » ومعظم 
مدن إفربفية » فر مهم صاحب القروان 4 وخرج لنصرته ابن عمه المنصور 
بن ماد » فهزمه العرب هز عة شديدة » ففر إلى قاعدته بالقلعة » ولكن العرب 
جدوا فى أثره » وطاردوه » فبحث عن موضع مختط فيه لنفسه محلةجديدة لايلحقه 
فها شر العرب » فدله بعض أصحابه على موقع نجايةوكان مر سى قدماً » فاختطها 
فيه » ونقل إلها مركز حکه » وانخذها دار ملكه9؟2 . ومن ذلك این سارت 
مجاية فى طريق التقدم » وغدت من أغتى وأزهر الثغور الإفريقية . 

وكان بنوحماد هولاء أصحاب مجاية والقلعة» وما يلها من ثغور الغرب‌الاوسط» 
بونة وقسنطينة والحزائر » هم فرع من بى زيرى بن مناد ملوك إفريقية 
الصمباجين 2 الذين بسطوا علا سياد-هم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى 
مصر ء فى أواخر القرن الرابع المجرى » وكانوا يستظلون فى البداية بسلطان 
الحلافة الفاطمية » م أعلنوا استقلالم 2 وضخ ملكهم بإفريقية . وفى آوائل 
القرن انحامس خرج حماد بن يوسف بن زيرى على ابن أخيه باديس بن المنصور 
ابن بوسف »© واستفل بالناطق الغر بية » آعی الزاب والمغرب الاوسط ‏ وكان 
والياً علها من قبل ابن أخيه » وأسس ما إمارة جديدة عرفت عملكة بى حماد . 
ولا توق حماد فى سنة 4۱٩‏ ه » تعاقب بنوه من بعده فى الملك : وكان مرکز هم 
فى البداية بالقلعة » وهی محلة فى غاية المناعة والحصانة » اختطها منشی" دوليم 
حماد فى بقعة حصينة » تقع جنونى مجاية على مقربة من بلدة أشير » وقد كانت 
وفقاً لقول. الإدريسى من أكر البلاد ی تلك المنطقة وأکترها خلقاً » وأغزرها 
خيراً » وأوسعها أموالا » وأحسها قصوراً ومساكن » وأعمها فواكه وخصباً › 
وهی ق سند جبل سای العلو 3 صعب الارتقاء » وقد استدار سورها جمیع 
الحبل » ويسمى تاقربست . ويقول لنا ياقوت فى وصفها » من أجهة أخرى » 
« وليسهذه القلعة منظر ولا رواء حسن» إنما اختطهاحماد التحصن و الامتناع »° 

(۱) ياقوت فى معجم البلدان تحت كلمة بجاية . 

(؟) الاستبصار فى عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( الإسكندرية 
۸ )ص ۱۲۸ و ۱۲۹ . 


(۳) الادریسی فى وصف الفرب و أرض السودان ومصر والأندلس ص٩۸‏ » وراجع ياقوت 
ف محجم البلدان نحت كلمة « قلعة حماد ۰ 


— ۲۸۲ — 
نم انتقل بنو خاد » بعد ذلك إلى مجاية منذ اختطها وأنشأها الناصر بن علناس بن 
حماد وذلك فى سنة 40۷ ه » وجعلوها قاعدة ملکهم . وکانت مملكة بى حاد 
حیها زحف الوحدون على نجاية فى حالة اضطراب وتفكك » وکان ملکها حى 
ابن العزيز بالله أميرآً ضعيفاً يعشق الهو والصید . وکان وزیره القائد أبومحمد 
ميمون بن على بن حمدون هو حاکها الحقيق » فلا وصل الوحدون إلى مجاية 
ضربوا حوها الحصار . واتصل ابن حمدون سراً بعبد المؤمن » وفتح له آبواب 
المدينة » فدخلها الموحدون0©. وى الوثائق الموحدية ما يويد هذه الرواية . فى 
الرسالة » التى وجهها عبد المؤمن بعد فتح يجاية إلى أهالى قسنطينة يدعوهم إلى 
التوحيد» ما يفيد بأن القائد ابن حمدو ن كان ضالعاً فى السر مع الموحدين» وأنه عقب 
فتح مجاية انضم إلهم »> وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبوعبد الله محمد بن على بن 
حدون( . بيب أن هناك رواية أخرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج فف 
قوات مجاية > وهی تزيد على العشرين ألف فارس 2 واشتبك فى ظاهرها مع 
الوحدین فى معركة هزم فما » ودخل الوحدون المدينة على أثرها“. وزحفت 
نفس الوقت قوة موحدية بقيادة عبد الله و لد الحليفة عبد الومن » على القلعة 
5 بی حاد الشهعرة - وقد کانت من أعظم وأمنع قلاع الغرب » وکانت معقل 
بنى حاد الأعظم » ومهد ملکهم الأول » فاستولت علیا » وقلت > | عدة آلوف 
من الصنهاجين . ولا دخل الموحدون بجاية فر عنها صاحها بحى بن العزيز بالله 
إلى بونة » وفر آخواه الحارث وعبد الله إلى صقلية حيث استظلا محاية الفر نج . 
ثم سار حى من بونة إلى قسنطينة › فامتنع عا مع أهله وقرابته > وهنالك 
حاصره الموحدون > فلا ضاق بالخصار ذرعاً 2 أرسل أخاه وشيوخ صماجة 
وقسنطينة » إلى عبد المؤمن يعلنون حضوعه » وإذعانه إلى التسلم ويطابون 
الأمان فأجامم عبد المؤمن إلى ما طلبوه . ولما غادر عبد الموْمن مجاية سار 
معه نحبى نی أهله وولده إلى مراكش » وهنالك عاش نى كنف الحليفة ی 
٠‏ عزة وسعة من الرزق » وليثوا عراکش حى انقرض بيهم . وكان استبلاء 

. ۱۲۰ روض القرطاس ص‎ )١( 


(؟) راجع رسائل موحدية » النشور بعناية الأستاذ ليق برو فنسال ( الرباط سنة ۱۹4۱) 
ار سالة السابعة ص 7١‏ . 


(۳) ابن الأثير ج ۱۱ ص ٩‏ . 


موا ئح روات ا ليندعلدلومن 


لافش اح بهاية ملام م 


وافنتاح المهدية تشن هر 





۲۸۵ 
الوحدین على مجاية ف شبر ذی القعدة سنة ۵4۷ ه ( ینایر سنة ۱۱۵۳ م( 


وکانت مجاية نى ذلك الوقت » حسما یصفها لنا الإدريسى » الذى زار ها 

قبل ذلك بنحو عشرين عاما » قاعدة المغرب الأوسط > ومینازها عامرة بالسفن 
الواردة والصادرة » والبضائع تتدفق لها براً وبحراً » وأهلها تجار مياسير » 
وما من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد » ولأهلها معاملات مع 
تجار الغرب الأقصى » وتجار الصحراء » وتجار الشرق © وما نحل الشدود 
وتباع البضائع بالأموال الوفيرة » وها بواد ومزارع » والحنطة والشعبر بوجدان 
ا بکترة »> وكذلك سائر الفواكه › وا دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب 
والسفن الحربية » عدها الحشب الکثر الوجود نى جبالها وآودینها » والزفت 
البالغ الحودة والقطران الوجود فى أقائمها » وبا أيضاً معدن الحديد الطيب » 
وهی مركز هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية . وهذا كله فضلا عن حصاتها 
الطبيعية » سواء من ناحية البر أو البحر9؟ . 


وكانت جموع من العرب من بطون أثبج وزغبة ورياح وغ رها > حتل 
امنطقة الشاسعة » الواقعة جنوی مجاية » وتعيش فى ظل بى حاد » وتحتحايتهم. 
فلا استولى الموحدون على مملكة ؛ بى حاد » شعر أولئك العرب عا ددهم من فقد 
أوطانهم وأرزاقهم »> فاحتشدوا مقاومة الموحدين > وأخذوا يغير ون على 
موخرانهم » ويزعجون علامم > فاعيز م عبد الوّمن أن بطهر هذه المناطق 
من عيئهم » وسار ى قواته إلى , سطيف » وجهز لقتاهم حلتين » الأولى بقيادة 
صهره وزوج ابنته عبد الله بن وانودين » والثانية بقيادة يصلاسن بن المعز » 
ولكن ثار بن القائدين خلاف » تعدى فيه يصلاسن على زميله صهر الحايفة 
وأهانه . ثم تركه وحده فى مواجهة العرب . فانتهز العرب هذه الفرصة وهاجوا 
قوات عبد الله بن وانودين وهزموه وأسروه ثم قتلوه . فاستشاط عبد المؤمن 
لذلك غضباً » وحشد كافة الموحدين لمقاتلة العرب . فلا شعر العرب بشدة وطأة 
الموحدين » افترقت كلمتهم » وأذعن بعض زعام إلى التوحيد» وشدد عبدالمؤمن 


©» ۱۱۳ آخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۱۳ و ۱۱ » والخلل الموشية ص ۱۱۲ و‎ )١( 
والمعجب ص ۱۱۳ و ۱۱4 . وراجم الرسالة الثامنة من رسائل‎ ٠ وروض القرطاس صم ؟١ و۱۳۹‎ 
۰ ۱۱۱ موحدية ص 4؟ وه ۲ » وكذلك الونس فى أخبار إفريقية وتونس ص‎ 

۲( الادریسی فى و صف الغر ب و آرض السوادن ومصر والأندلس ص ٩۰‏ و ٩۱‏ . 





-- ۲۸۵ -- 

فى قتال من تبى منهم » ونشبت بن الفر یقن معركة شديدة » دامت يوما وليلة؛ 
وهزم العرب فى مایها شر هز عة» ومزقت حموعهم » وقتل وأسر منهم عدد جم . 
وكان فى مقدمة القتلى ألمع زعمائهم هلال بن عامر. واستولى الوحدون علىغنائمهم 

من العتاد والدواب » وکانت وفبرة هائلة . ثم طار دو هم مدى ثلاثة أيام أوأر بعة 
ى غت العام ۰ ی قضوا عل معت فلم . وحدثت هذه الموقعة الحاممة 
فى شور ربيع الأول ست ۵۸ ه (يونيه ٩۳۶۱۱۳‏ 

وبيها كان عبد المئمن فى مجاية » إذ اجتمعت حشود غفيرة من صماجة 
يقودها زعم یدعی أبو قصبة من بى زالدوى » وانضمت الما كذلك جوع 
کثر ة من كتامة ولوانة وغر هیا > وسارت هذه الجموع لقتال الموحدين » 
فبعثعبد المومن لردهم حلة قوية بقيادةآی‌سعید ملف »وهو من أصعاب خسن » 
فالتقوا ی عرض احبل شرق جاية » فامپزمت صباجة وحلفاؤها » وقتل 
معظمهم » وأخذت أسلامهم ونساوئم7©. ويقول لنا البيذق إن الذى قام عدافعة 
صماچة هو عبد الموامن نفسه » وقد کان £ ى قلة من جنده وحشمه » ولکنه 
خرج لر دهم بنفسه > واشترك ف قتاطم 3 مع أنه لم عتشق السیت منذ موقعة 
الپحرة عام ۵۲6 و . ۱ 

وغادر عبد المؤمن جاية » بعد أن نظ شئونها » وندب لولاینها ولده أبا محمد 
عبد الله » وسار فى جيشه الظافر ۰ أولا إلى تلمسان » ثم سار إلى فاس » 
ومكناسة » ثم إلى سلا ووزع الغنائم والسی على هذه البلاد . ثم غادر سلا إلى 
مراكش » وف ركبه عدة من زعماء العرب - أو سلاطينهم حسما يصفهمالبيذق 
الذين خضعوا ف تلك الحركة . ولا وصلوا إلى مراكش > زودهم بالأموال 
ورد إلهم نساءهم وأولادم > وصرفهم إلى بلادم . 
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وصل عبد المؤمن إلى مرا کش ليواجه آ ار مؤامرة دبرت فى غيبته » وكادت 
أن تصدع صرح حكومته » لو لم تمد فى مهدها . 

(۱) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۱ و۱۱۵ » ورسائل موحدية » فى الرسالة التاسعة 
ص ۳۲ - ٣١‏ . 


)۲( ابن الأثير ج ۱ص 1۰ . 
(۳) آخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۱۵ . 








— ۲۸۲ — 


وكان بطلا هذه الوامرة أخوا الهدی ابن تومرت » أبو مومبى عيسى » 

و آبو محمد عبد العزیز » وکانا مذ ظفر عبد الومن ن محلافة الهدی واجتناء ترائه » 
يرقبان الفرص لبث الاضطراب والشغب » ويظاهرهما کثر من أهل هرغة » 
قبيلة الهدی » وكان عبد الوّمن بالرغم من وقوفه على ما يضمره الأخوان له 

من البغض والكيد » وما جنحا إليه من الانحراف : وعخالطة أهل السوء » يغضى 
عن سلوكهما » ويحزل لما الصلات والنفقة » برا بذ کری‌الهدی وقرابهما الوثيقة 
له » ويكتى بإسداء النصح الما . فلا سار المهدى إلى غزاته لافتتاح إفريقية » 
شعر الأخوان بأن الفرصة قد سنحت لتدبر الإنقلاب المنشود » وكانا يقهان 
بفاس » وياتف حوغم نفر من الناقمين . فسارا فى صححهما من فاس إلى مرا كش » 
وال المدينة عر بن تفّراجين حين خروجه فى الفجر إلى الخامع » وكاد يستطير 
شررها . وعلم عبد المؤمن عا حدث وهو فى سلا ( أواخر سنة 040ه)» فبعث 
الوزير ابن عطية على عجل ليستدرك الأمر » فوصل إلى مراكش بعد یومن» 
واستطاع فى الحال أن مخمد الفتنة » وأن يقبض على زعيمها عيسى وعبد العزيز. 
ويقول لنا البيذق إن الخليفة » أمر بقتل الخالفعن من هرغة وأهل تينملّل» ولكنه 
أبى على حياة أخوى الهدی وبعهما إلى فاس حيث اعتقلا هناك نحت إشراف 
والها الحيانى0©) . ولكن صاحب البيان المغرب يقول لنا إمما قتلا وصلبا ضمن 
من قتلوا وصلبوا ٠‏ بن الحوارج > فقتل عيسى قرب باب الدباغن > وقتل 
عبد العزیز بباب اغات <° . ویوید هذه الرواية ما ورد نی عطاب الخليفة الرسمی 
عن الحادث من الاشارة غر مره ة إلى مصرع امخالفين 4 وفتك العامة بهم وصابهم 
خارج الدین( . 


وماكاد عبد اومن يصل إلى مراکش حت قام رکة تطهير شاملة » قبض 
خلاها على كثر من الخواج وأهل التخليط » حسها تصفهم الرواية » من سائر 
القبائل » وألقوا إلى ظلام السجن . ثم أصدر الخليفة آمره بأن يتولى الموحدون 
المخلصون » من كل قبيلة » قتل المارقن من قبيلهم بأنفسهم .فامتثل الوحدونه 

. 1١١5 آخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 

(؟) البيان المغرب » القسم الثالث ص ۳۸ . 

(۳) الرسالة الحادية عشرة من رسائل موحدية (ص ۳۲ و48 و45 ) . 


— YAY — 


لما أمروا به » وتولوا الإجهاز بأيد. مهم ء كل حاعة على أبناء قبیلنه » وكان الخليفة 
اه هذه الذعة الحديدة » مجلس فى الرج ثم فى أعلى قصره » قصر المجره 
ليشهد التتفیذ بنفسه . ويقول المؤرخ معلقاً على ذلك « فطرقت للموحدين فى هذا 
الوقت وحشة من الحجل والوجل » ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرين 
اا کورین » من نكوث مهد + فى السبل وال > قر اموا على خیم راغین 
ف العفو وإزالة الكدرء وجلب ما تعودوه من الحلوص والظفر» فقبلمنهمما أملوا » 
وتعطف عام على عادته عا سألوا » . وبعث الحليفة -بذه المناسبة » إلى ختلف 
البلدان » رسالة من إنشاء الوزير ابن عطية » تفيض بلاغة وبيانا » يفصل فما 
ما حدث ؛ ویوضح موقفه ویلتمس الأعذار لتتريره0© . ۱ 

وکان من الحوادث البارزة نی هذه الحركة الدموية مصرع القائد يصلاسن » 
ابن المعز ال هرغى . . وكان بصلاسن أو يصليئن حسیا یسمی فى رواية أخرىمن زعماء 
قبيلة هرغة » ومن أهل الدار » أعى من أقرباء الهدی(). وقد رأينا فما تقدم 
كيف اخيلف مع : ميله القائد عبد الله بن وانودين صبر الخليفة » وتركه فى 
قواته ليواجه وحده العرب ۰ وكيف كان ذلك سبباً فى هز مته ومصرعه . وكان 
عبد الموْمن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه . ومن جهة أخرى » فانه 
يبدو أن يصلاسن كان ضالعاً مع مع خصوم عبد المؤمن 2 ومویداً لحركة أخوى 
الهدی . فا عاد عبد المؤمن إلى مراكش » كان يصلاسن فى سبتة » فأرسل 
الحليفة إلى والها عبد الله بن سلمان بأن يدبر حيلة للقبض على يصلاسن وإرساله ؛ 
فدعا عبد الله يصلاسن إلى نزهة محرية فى إحدى السفن » فى میاه سبتة » فلا 
توسط البحر » انقض عليه وكبله بالخديد » ونبأ عبد الومن عاتم » فأمره بإعدام 
بصلاسن وصلبه بعد الإشهاد عليه بالذنب > فقام عبد الله عا أمر به ©© . وق 
رواية روض القرطاس ۰ أن عبد الله أرسل يصلاسن مكبولا إلى مرا كش »وأنه 
أعدم مها وصلب على بامما تنفيذاً لامر الخليفة©© . 


واضطرمت الثورة ف نفس الوقت بأرد ض السوس » وارتدت قبيلة جزولة 





(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۸ و ۲۹ . 
(؟) أخبار المهدى ابن تومرت ص ۲۹ . 

(۳) آخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۱۵ و۱۱5 . 
2:0 روض القرطاس ص ٩‏ ۱۲ . 
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عن الطاعة » وبعئوا إلى حى بن ای بكر الصحراوی > فوفد إلهم مع زعم 
آخر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة » وارتدت كذلك قبيلة 
لطة وتزعم ورتها محمد بن آمرجال » ثم ارتدت قبيلة إيت بيغز : وساروا إلى 
تازاجورت واقتحموها » وقتلوا حا کها الموحدى » واما زیر بن حواء المنتائى » 
فاهم عبد المؤمن لهذه الحوادث » وسر الشيخ آبا حفص ف حملة قوية لاخاد 
الثورة » فخرج إلى السوس » وقاتل بى بيغز » ففروا إلى حيث كان الصحراوی ؛ 
ثم سار إلى سبروان » حيث هزم بى واوزجیت » وقسمهم إلى قسمین قم 
ضمه إلى أهل تينملل وقسم ضمه إلى هنتانة » ثم عاد إلى مراكش حيث أمر 
الحليفة محشد قوات جديدة » وخرجت هذه القوات بقيادة ی حفص > وأربعة 
آخرین من أكابر القادة الموحدين » هم وسنار » وعبد الله بن أى بكر بن ونكى ؛ 
وعبد الله بن فاطمة » ور بن میمون » وسارت کل قوة ما مها إلى مت 

من الناطق الثاترة » وهوحت قبائل لطة > وهشتوكة > وتاسربرت و آهوکار 
وغبر ها من القبائل الثاثرة » وهزمت حیعاً 3 وأذعن بعضها إلى التوحید » 
وأخذت غنائمها وسبها إلى مراكش » وبلغ نصیب الحليفة من تلك الغنائم » 
ماعائة ناقة۲۱۷ » ووقعت هذه الحوادث » فا يرجح فى أوائل سنة 49:ه م 
(سنة ۱۱۵۶ م) . 

ولا تم (حضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحو ۰ غادر عبد امن 
مراكش إل تينمدّل » وهناك زار قير المهدى » وفرق ی‌آهلها أموالا كثيرة 
وأمر ببناء مسجدها » وتوسيع خططها © . 


. ۱۱۷ أخبار المهدى ابن تومرت ص‎ )١( 
. ۱۲۱ روض القرطاس ص‎ 2 





یبای 
سح الممدة 


وإجلاء الفرنج عن إفريقية 


غزوات الفرنج النورمافيين لثغور إفريقية . استيلاؤهم على طرابلس والهدية . فرار الحسن 
الضنهاجی أمير المهدية وآله . انهاء ملكة بى زيرى . استيلاء الفرنج على سوسة وصفاقس . التبجاء 
الحسن إلى عبد المومن . إحجام عبد الومن حين غزوه لبجاية عن مهاحة الفرنج . استيلاء الفرنج 
على بونة . وفاة الملك رجار النورمانی . بداية الثورة فى إفريقية ضد الفر نج . الثورة فى جزيرة جربة 
وصفاقس وطرابلس وقابس . انتزاع الموحدين لبونة . فشل الثورة فى المهدية وزويلة . استغاثة 
آهل إفريقية بعبد المومن . تأهبه لجهاد ضد الفر نج . مسير عبد المؤمن فى قواته إلى رباط الفتح . 
تكامل الحشود وتضخمها . مسير عبد المؤمنإلى إفريقية ومعه الحسن الصنهاجی . سير الأسطول فى 
البحر إلى شاطىء إفريقية . استيلاء عبد المؤمن على تونس . شروط الأمان المنوح لها . عبد الومن 
باجم المهدية ثم حاصرها . دخول صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة فى الطاعة . افتتاح الموحدين 
لقابس . معركة بحرية بين الموحدين والفرنج . تسلم الهدية بالأمان . مام تحرير إفريقية من نير 
الفرنج . المناوشات بين عبد المؤمن وبين العرب . أصل أو لئك العرب الأفارقة . نزوحهم إلى مصر . 
قصة نزوحهم إلى إفريقية . عبورهم إلى الغرب و نز وم به . محاولة استالة العز بن باديس لم 
وعينهم بأراضيه . ارب بيهم وبين البربر . هزمة المعز وفراره إلى القيروإن . حصار العرب 
للقبر و ان ۰ دخو م إياها وتخريهم ها . خریهم لتونس و مها . نزوي ف الهدية . قطعهم السبل 
و بسطهم لک الارهاب فى إفريقية . سيطرتهم على طرابلس وقابس وبلاد الزاب . تحوطم إلى عنصر 
خطر بغيض . اعتداژهم على قابس ۰ و استنقاذ عبد المؤمن ن طا . تفكير عبد اللؤمن فى ند رقم 
ق عسكره . تظاهرهم بااتبول وغدرهم . حاصرة الوحدین لم وفتكهم بهم . عبد المؤمن يرد حر عهم 

ويستميلهم بصلاته . عبور عبد المؤمن إلى الأندلس . 


لما افتتح الموحدون بجاية معقل إفريقية0© من الغرب » فى أواخر سنة 
1ه هء وقضى عبد الوّمن على سائر الثورات والوامرات الى دبرت ضده 
سنة 544ه » وقصد على أثر ذلك إلى تینملّل» وزار قير المهدى» کانت‌الظروف 
تا لمرحلة جديدة من الفتح الإفريق . وكانت الحوادث فى إفريقية » قد تطورت 
خلال هذه الأعوا م الأخيرة تطورا سيئاً » واستفحل عدوان الفرنج النورمانیین 
اب صقلية » على الثغور التونسية » والشواطی" احاورة . وکان الفر نج نج 





(۱) يقصد بافريقية هنا « منطقة تونس » . 
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النورمان قد استولوا على جزيرة جربة الواقعة فى مدخل خليج قابس منذ سنة 
4 ه  )۶۱۱۳۵(‏ بعد أن قاومهم أهلها مقاومة عنيفة » ثم حاولوا 
الاستيلاء على غر طرابلس فى سنة ۸۵۳۷( 1147 م ) . فهاحموه بأسطول قوى» 
ولكنهم فشلوا وردهم أهله المسلمون بخسارة فادحة » وكانت طرابلس وقتئذ تابعة 
لملكة افريقية تونس ) » ولكتها لم تكن تدين بالطاعة لملكها الأمير الحسن بن 
على بن حى الصهاجی. ثم عاد رجار ( روجر ) ملك صقلية » فجهز إلى طرابلس 
أسطولا ضخماً » واستطاع الفر نج هذه المرة الاستيلاء علها ( ۸٥٤١‏ ١١١٠م)‏ 
وولوا علما رجلا من بی مطروح . وف العام تال 047 ه) أعلن يوسف 
صاحب قابس المتغلب علا طاعته للفرنج » فبعث الأمير الحسن جيشاً لقتاله » 
فنازل قابس وحاصرها » وثار أهل البلد بيوسف » فأسر وعذب وقتل » وفر 
إخوته وأولاده إلى صقلية » واستغاثوا علکها رجار الثانى . وكانت اطدنة معقودة 
بين رجار وبين الحسن ن اة سنتين » ولکن رجار علم ما تعانيه إفريقية والغرب فى 
هذه لتق » من الشدة الفلاء والقحط » ول برد أن تفوته هذه الفر صة السانحة 
لهاحة إفريقية » وانزاع ما مک ن انتزاعه ما . فسير إلى میاه افريقية أسطولا 
ضخما قوامه مائبى وخسن سفينة مشحو نة بالرجال والسلاح والأقوات 1 
بقيادة أمير البحر جرجى الأنطاكى > وكان قبل التحاقه محدمة ملك صقلية 4 
أميراً لأسطول إفريقية الاسلای » ومن ثم كان علمه بأسرار هذه الشواطی" . 
واستولى الأسطول فى طريقه على جريرة قوصرة( بنتلاريا ) الواقعة يبن صقلية » 
وبين الشاطی* التونسی » ثم سار نحو الحنوب الغربى > وقصد إلى ثغر المهدية 
وهى قاعدة ملكة بنی زيرى الصنهاجيين . وكان ذلك ف اليوم الثانى من صفر سنة 
۳ ه ( يونيه ۱۱٤١۸‏ م ) . وكان أمير البحر جرجى برجو مفاجأة المدينة » 
بالوصول إلها فى وقت السحر ء ولکن اا رياح عاكسته » ول يصل إلا ف 

الضحى » فرآه أهل المدينة » وانزعج الأمير الحسن الصنهاجی من قدوم الفرنج > 
وبعث إليه جرجى يخاطبه بالان » ويقول إنه مازال عترم الحدنة المعقودة بينه وببن 
املك رجار » ولکنه يطالب بثأر صاحب قابس وردها إلى ولده » ويطلب أن 
تنضم إليه قوة من جند اسن > فجمع الحسن فقهاء المدينة وأعيانها » وشاورهم 
فى الامر » وبين هم حرج الموقف » وتخوفه من قيام الفرنج حصار المدينة » 
وقطع الأقوات عنها » > ثم اقتحامها عنوة » والفتك بأهلها » ونصح عغادرة لاس 
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للمدينة » قبل أن يفوت الوقت » ثم بادر هو بالحروج مها ومعه الأهل والولد ء 
ومن صحبه من الفقهاء والأعيان » وقد حمل معه کل ما يستطاع من المال والذخائر» 
وتبعه معظم الناس » فخرجوا بأهلهم وأولادهم » ومعهم ماخف له من أموالم 
ومتاعهم . وم يكد يأنى العصر حتى كان معظم أهل المهدية قد غادروها » وأقبل 
الفرنج وعلى رأسهم جرجی‌ودخلوا المدينة دون ممانعة » ودخل جرجى القصر » 
وكان ما يزال غاصاً بنفيس التاع والرياش والذخائر » وبه عدة من جوارى 
الحسن » فاحتاط الفرنج على ما فيه » وتهبت المدينة مدى ساعتین » ثم نودی 
بالأمان » فظهر من استخى من أهل المدينة » واستدعى جرجى العرب القريين 
فأحسن إلہم + وفرق فهم آموالا جزيلة » وبعث طائفة من جند الهدية » فى أثر 
من حرج من أهلها » ومعهم الأمان لم + ومعهم كذلك دواب يعودون علا » 
فعاد معظمهم . أما الحسن » فسار نی أهله وولده » وكانوا نا عشر ولداً غر 
الإناث » والخاصة » وقصد إلى أمير من أمراء العرب یدعی محرز > وكان 
أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه » فأكرم محرز وفادته » فأقام لديه شهوراً م 
بعث إلى ابن مه عى بن العزيز بالله صاحب نجاية » ستأذنه نی الوفود عليه 
والانضواء تحت لوائه » والسفر من لديه إلى اللحليفة عبد الوامن » فأذن له ىء 
ولكنه ماكاد يصل إلى بلاده » حتى سيره إلى جزائر بی مزغنة » أو بی مزغنان 
( وهى الحزائر الحالية ) وأنزله با هو وأولاده فى حالة اعتقال » وضيق عليه . 
وهكذا انتبت باستيلاء الفرنج على المهدية » وعزل الحسن » ملكة بنى زیری 
ابن مناد الصنباجیین بعد أن لبثت فى إفريقية هذ رحل المعز لدين الله عنما إلى مصر » 
ف سنة ۵۳۲۱ :وتو زیری بن مناد حكهاء حى سقوط المهدية فى سنة “47 هه » 
مائة وتمانين سنة » ولم تمض أيام قلائل على استيلاء ء الفرنج على المهدية حتى سير 
آمر البحر جرجى حملة محرية إلى سوسة » وكان والها الأمير على بن الحسن > 
فغادرها » وخرج عها أهلها » ودخلها الفرنج دون قتال فى الثانى عشر من‌شهر 
صفر . وسير جرجى بعد ذلك جملة أخرى إلى صفاقس » فاستولت علها بعد 
مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفائهم العرب » وذلك ؛ فى الثالث والعشرين من 
صفر م ودی بان فعاد اناس إلى موسة وصفاقس ء واقدوا حر مهم 
وأولادهم » وأحسن الفرنج معاملتهم . ثم وصلت بعد ذلك كتب الملك رجار 
عنح الأمان لسائر أهل إفريقية . وهكذا استولى الفرنج النورمانيون على شاطى* 


بت ۲۹۲ 
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ولا سار الخليفة عبد المؤمن فى جیوشه من سلا فى آوائل سنة ۵41 ه » 
متجهاً إلى مجاية بغية فتحها » واستولى فى طريقه على جزائر بى مزغنة » خرج 
إليه منها الحسن بن على الصنهاجى » وكان معتقلا ها كما تقدم » وبايع عبد المؤمن 
بالطاعة » ملتجثاً إليه ومستظلا برعايته » فأكرم عبد الموْمن مثواه » وصاهره 
بأن تزوج ابنة من بناته » واصطحبه معه إلى مراكش . وبالرغم من تقدم الفرنج 
والنورمانيين على هذا النحو » فى امتلاك ثغور إفريقية » فان الظروف الىكانت 
تحيط بالموحدين يومئذ » لم تكن تسمح لعبد اومن » بأن يدخل فى صراع مع 
الفرنج » وهو مازال ل يعمل على توطيد أركان الدولة الحديدة » ومطاردة أعداتما 
فى الداخل » ومن ثم فإنه بعد أن افتتح مجاية » وقضى على شغب العرب الحالفين 
لبی حاد » عاد إلى سلا ثم إلى مراكش » ليواجه أحداثاً جديدة فى الداخل . 

ولكن الفرنج الصقلين لم يقفوا عند حد . ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام 
على افتتاحهم المهدية » وباق ثغور إفريقة ( تونس ) الشرقية » حى سار من 
صقلية أسطول فرنجى جديد بقيادة أمير البحر فيليب المهدوئ » وقصد إلى 
مدينة بونة » الواقعة شرق مجاية » فى منتصف المسافة بيا وبين تونس» فحاصرها 
واستعان على أخذها بالعرب + وذلك فى شهر رجب سنة 048 ه ( أكتوبر 
۴۳ ¢( . وبالرغم من أن فيليب قد سبى أهل بونة » واستصى أمواها ء فإنه 
أغضى عن حماعة الفقهاء والعلاء » ف ركهم ڪر جون بأهلهم وأمواهم » فرب 
على ذلك أن انبمه بعض خصومه بأنه نصرائی مارق » وأنه ييطن الإسلام هو 
وفتبانه » فقيض عليه الملك رجار > وحكم عليه بالوت حرقاً . وتوق رجار 
عد ذلك يقليل ( فراير 1164 م) وخلفه ف الاك ولده + وام » وهو ای 

فى الرواية العربية غليام . وم يكن ولم يتمتع بكثر من مقدرة أبيه وحزمه > 

تلبث أن اضظربت شئون المملكة » وثارت عليه بعض النواحى » وكان 
لك أله تطور الوادت ف إفريقية . 

ذلك أن أهل الثغور الإسلامية الفتوحة ماكادوا يشعرون باضطراب الأحوال 
نی صقلية » حبى بادروا بإعلان اخلاف » ونبذ طاعة الفر نج > وكان أول 
من ثار منهم أهل جزيرة جربة » ثم تلا مدينة صفاقس » وكان والها مر بن 


(۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص 4۷ - 45 . 
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أنى الحسن الفریانی » قد ول علبا من قبل رجار» وأخذ آبوه الشیخ أبو الحسن 
إلى صقلية رهينة محسن طاعته > ولكن أبا الحسن أوعز إلى ولده بأن يننهز أول 
فرصة لتحطم نير نير الفرنج » ولایبال ی ذلك عصبره . فأعلن عمر الحلاف > 
ودعا أهل المدينة إل قتل الفرنج وسائر النصارى + ففتكوا ہم » وقتلوهم عن 
آخرهم » وكان ذلك ف أوائل سنة ۱ م ( أوائل ۹ ) . واضطرمت 
الكورة ضد الفرنج فى نفس‌الوقت فى طرابلس بقيادة شیخها أنى حى بن مطروح» 
وکان زعما شبماً حازماً» وأسرت الحامية النصر انية ( آوائل “هه ه ) » وكذلك 
اضطرمت الثورة ضد الفرنج » فى قابس ۰ وسارت قوة موحدية من مجاية 
إلى مدينة بونة » وانتزعنها من الفرنج » ولم يبق بيد الفرنج من ثغور إفريقية سوى 
سوسة والمهدية . وحرض عر بن ألى الحسين وال صفاقس » أهل بلدة زويلة 
الواقعة على مقربة من المهدية » أن يقتلوا التصاری ففعلوا » وعاونهم العرب على 
قطع الموؤن والأقوات ع ن المهدية . ولا علي املك ولم بذلك » حاول أن يدفع ' 
الفقيه ألى الحسن إلى نصح ولده » وبعث يدد عمراً بالويل » إذا لم يعدل عن 
سلوكه » فلم تنجح الحاولة » وأمر ولم بای الحسن فصلب أو * شنق وهو تلو 
القرآن0"©. واجتمع أهل زويلة وصفاقس ومن معهم من الاعراب > وحاصروا 
امهديةء وضیقوا علها » فبعث وا م إلى المهدية عدداً من السفن المشحونة بالرجال 
والأقوات » واسمّال الفرنج الأعر اب بالمال والأعطية » فانسحبوا من المعركة 
وانحصر القتال بين الفرنج وأهل صفاقس وزويلة » واستطاع أهل صفاقس 
الانسحاب بطريق البحر » ووقع عبء القتال كله على أهل زويلة » فارتدوا 
إلى بلدهم ء وقاتلوا تحت أسوارها -حى فى معظمهم ؛ ولم ينج مهم إلا القليل» 
ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من وجدوا با من النساء والأطفال » ونمبوا الأموال» 
واستقر الفرنج بالمهدية » على أهبة للصراع المرتقب0© 
ووفد على عبد اومن » وهو يومئذ عرا کش » وفود من زويلة » وغيرها 
من الثغور المنكوبة يستغيثون به » ويستصرخونه لرد عادية الفرنج عنهم وعن 
آرض الرسلام 3 فأكرم وفادهم ووعدهم خيراً . وكان الحسن بن على 
الصنهاجی أمير الهدية السابق » ما فى منذ نزوله فى كنف عبد المومن » محرضه 





(۱) رحلة التجانى ( تونس ۱۹۰۸ ) ص ۷۵ و ۲۲ . 
20 ابن الآثير ج ۱ ص ۷۲ و ۷۷ . 





۲۹6 


على استنقاذ إفريقية » وتحريرها من نير الفرنج » وکان عبد الومن نفسه » يرقب 
تقدم الفرنج فى هذا الرکن من همال إفريقية » بکثبر من التوجس » وخشی 
أن يتفاقم عدوامم بالتوغل فى آرجاء أخرى من شال الغرب . ومن ثم فانه ما کاد 
ينهى من تنظم الشئون الداخلية » حى أمر باتخاذ الاهبة للجهاد » وأن مجمع 
الاو ات 1 وحفر الا بار فى الطرق » وبعث كاتبه عبد الملك بن عياش 3 
بالكتب إلى سائر قبائل‌الوحدین ۰ يستنفرهم للجهاد » وادخار المؤن » وکتب 
إلى أهل الثغور البحرية بانشاء السفن والأجفان . وکان عبد الومن » بعد أن نکب 
وزيره وكاتبه أبا جعفر بن عطية » وأمر بقتله ( صفر سنة ۵۵۳ ه) حسما نفصل 
فى موضعه ۰ قد استوزر مكانه عبد السلام بن محمد الكو » وعين لكتابته 
عبد الملك بن عياش القرطى . وفى فاحة شوال سنة#ههه (نوفير ١188‏ م) » 
غادر عبد المؤمن حضرة مرا کش ۰ وسار إلى رباط الفتح » قبالة ثغر سلا » 
مستخلفاً على مرا كش الشیخ آبا حفص عر بن نح المنتانى ومعه ولده أبو خسن 
على » وعلى فاس أبا يعقوب يوسف بن سلمان . وتوافدت عليه العساكر من كل 
صوب . فلا تكامل ورود الحيوش الموحدية » تحرك عبد الموؤمن من سلا فى العاشر 
من شهر صفر سنة 984 ه ( فيراير 1184 م) ومعه الحسن بن على الصهاجى 
آمبر إفريقية السابق ۴۳ . وتقدر الرواية هذا الحيش الموحدى الکببر عائة ألف مقاتل 
ومعهم مثل هذا العدد من الاتباع والسوقة(). وف رواية آحری أنه کان يضم 
خسة وسبعن ألف فارس » وخسمائة لف من الرجالة » وکان يضم عدا طوائف 
الوحدین وختلف القبائل من زناتة والأغزاز والرماة وغبر ها » حوعاً كبيراً 
من قبائل العرب . وکان ينقسم إلى أربعة جیوش ۰ لكل عسکر يوم ختص به » 
مسيره فى كل مرحلة من السحر إلى وقت الغداة . وتتزل الحيوش مرة إلى يوم 
آخر( . واخترق هذا الحيش الحرار هضاب المغرب » متجهاً نحو إفريقية » 
واخترق بلاد لاب من جنومبا » وهو یفتتح المعاقل الممتنعة» ويومن من استأمن. 
ثم اتجه نحو الشمال فوصل إلى أحواز مدينة تونس فى الرابع والعشرين من 
حمادى الثانية » ومعی ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة » وهى تبلغ نحو ألف 


(۱) البيان المغرب » القسم الثالث ص ۳۸ + واين الأثير ج ۱۱ ص ٩۱‏ . 
(۲) ابن الأثير ج ۱۱ ص ٩۱‏ . 


(۳) الحلل الوشية ص ۱۱۰ . 


۲۹۵ مت 


وثلاعائة ميل فى ؛ نحو أربعة آشهر ونصف » وقد كانت يومئذ « مسبرة سبعين يوماً 
للفارس الحد » . وسار الأسطول الوحدی نی نفس الوقت قبالة شاط ء البحر 
اتوسط بقيادة أنى عبد الله بن ميمون » وكان مکونا من سبعن سفينة حربية » 

من الشوانى والطرائد والشلندرات . ولا وصل الموحدون إلى المدينة » بعث 
عبد الومن من إلى أهلها يطلب الطاعة » فرفض أهل المدينة » وعلى رأسهم حا كلها 
أحد بن خراسان » فد الوحدون مهاحة الدينة » وعاقت الرياح ال لول عن 
دخوفا من ناحية البحر ۰ فلا دخل الیل » أقبل سبعة عشر رجلا من أعيانها 
يطلبون الأمان لأهلها » > فمنحهم عبد المؤمن الأمان الطلوب لأنفسهم » وارتضى 
الأمان لأهل الدينة فى أنفسهم وأهلهم فقط . على أن يقاسمهم الموحدون 
أملاكهم وأموالم حق النصف » وأن مخرج حاكم البلد وأهله منها > فاستقر 
الرأى على ذلك » ودخل لوحدون المدينة » وزصدت الأملاك والأموال » 
وأقم علا الأمناء لتحصيل ما يستحق مها للموحدين » وأقام بها عبد المؤمن 
۳ یام » وعرض الإسلام على من ہا من النصارى والهود » وأمر بقتل كل 
متنع عن اعتناقه » ثم غادر عبد الوامن تونس فى قواته » وسار جنوباً إلى المهدية» 
والاسطول بلاحقه ق‌البحر » فوصل لها ق الثامن عشر من شهر رجب سنة؛ ههه 
(ه أغسطس 6لام). 

وكان الفرنج بالهدية على أهبة للدفاع » وکانت حاميتها تتكون من ثلاثة 
آ لاف مقاتل » وكانت المدينة فوق ذلك عوج بطو ائف الأشراف والفرسان 
لفر نج( وقد أخلى الفرنج ضاحيها الشمالية زويلة » فدخلها عبد الموئمن » 
و احتلها اند الموحدون والسوقة » وانضمت إلهم حموع غفبرة من العرب 
و صماجة . وأخذ الموحدون فى منازلة المدينة » ولکهم لم يستطيعوا خلال ثلاثة 
أيام من الحجوم الستمر » أن ینالوا منها شيئاً » وکانت عناعة موقعها الطبیعی » 
والبحر یکاد حيط ما الامن لسان متصل بالر » وبأسوارها الحصينة العالية » ترد 
کل محاولة » وکان الفرنج حرجون مها بين آن وآخر لقاتلة الوحدین » فینالون 
مهم » ثم يعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة . وعندئذ آدرك عبد الومن أنه 
الخ إل حم اش »باه لاد من اه بالمصاروالمطاولة ۰ وأمر بجع 
الغلال والأقوات » فجمعت حى صارت بن العسکر كال حبال و استمر 


. ۱۱۷ ابن الأثير ج ۱۱ ص 4و ء واللل الموشية ص‎ )١( 


بت ۲۹۱ 
الحضار زهاء ستة آشهر . وى أثناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس » ومدينة 
طرابلس » وجبال نفوسة » وقصور إفريقية » كلها الطاعة لعبد المؤمن » وجاء 
وال صفاقس عير بن الحسين مع حاعة من الأشياخ فقدموا طاعتهم » وعين 
لم عبد امم نحافظاً من الموحدين » وترك الشئون انمخزنية لعمر» وكذلك جاء وفد 
من أعيان طرابلس وعلى رأسه والها أبو محی بن مطروح » وبايعوا عبد الموؤمن 
بالطاعة فأقر عبد الموئمن أبا حى على ولايته » واستمر فى رياسته عصرا 
وسار جيش موحدى بقيادة السيد عبد الله بن عبد المؤمن » وقيل بقيادة الوزير 
محمد بن عبد السلام الکوی إلى مدينة قابس » فافتتحها بالرغم من حروج قاضمها 
وأعيانها لطلب الأمان » ونهیت آمواما » وأبيد من كان حولما من طوائف 
العرف . وفر والبا مدافع بن رشيد بن مدافع ى أهله وصعبه ثم عاد بعد فترة 
من التشريد » فاستجار بعبد الموؤمن فعفا عنه » وأسكنه بقابس حى توق 
وکان مدافع عالماً حافظاً وأديياً شاعر ](۱) . 


وجاء وفد من أعيان قفصة » وعلى رأسهم والها می بن کم بن العر » 
لفقي أبو عبد الله حمد بن أن اباس ليغا » بقصيدة طلم : 

ماهر عطفيه بن البيض والأسل مثل* اللحليفة عبد المؤمن بن على 
۱ ويقال إن عبد المؤمن لما مع هذا الييت » أشار على الشاعر بأن يقتص عليه » 
وأمر له بصلة قدرها ألف دینار ٩‏ . 
مکون من مائة وخسن سفينة » مشحونة بالأقوات والقاتلة لامداد الفرنج . 
وکان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يابسة » إحدى الحزائر الشرقية بعد 
ما أنحن فا » وسبى أهلها » فلا قرب من صقلية » بعثه الملك ولم لإنجاد حامية 
الهدية » فلا اقر بوا من الخليج > حرج الم الأسطول الغری بقيادة أنى عبد الله 
ابن میمون » ونشبت بن الأسطولن معركة حرية عظيمة انتبت مز عة الفرنج» 
واستیلاء السلمن على عدة من سفنهم . ویقال إن عبد الوّمن كان خلال المعركة 


(۱) رحلة التجاق ص ۷۱ و ۱۰۱ و۲۳ . 
(۲) ابن خلکان ج ١‏ ص ۳۹۱ وابن الأثير ج ۱۱ ص ۰٩۲‏ 








بت ۲۹۷ — 


مرغ وجهه فى الارض با کیاً » وهو يدعو للمسلمين بالتصر فحقق الله دعاءه() 
واستمر الحصار على آشده بضعة آشهر آخری » حى آخر شهر ذى الحجة من 
سنة ٥٤۹4‏ ه وقد نضبت الأقوات » وأخذ الضیق يرهق احصورین » فلا رأى 
الفرنج ما رآوا من ضخامة جیوش عبد الوّمن وأساطيله › وأنه لا آمل لم 
ق النجاة من مصيرهم انتوم » خرج مهم عشرة فرسان » وقابلوا عبد المؤمن 
وسألوه الأمان لمن فيا من الفرنج على آنفسیم وأمواهم > وأن ي رکهم أحراراً 
روه من یه" وی میرن إلى دارهم » فأجاءهم عبد المؤْمن إلى ما طلبوه » 
جهز لم السفن ليعيروا البحر فيا . وكان تصرفاً مقروناً بالحككة » لأن صاحب 
صقلية الك ولم » لكان قد أنذر بقتل المسلمين فى بلاده وانتزاع أمواهم » وسبى 
حر عهم ٠‏ إذا أقدم الموحدون على قتل الفرنج فى الهدية . ومع ذلك فقد غرق كثير 
من السفن الى كانت تحمل الفرنج إلى صقلية من جراء العواصف وثورة الموج . 
ودخل عبد المؤمن ثغر المهدية ق صببحة يوم عاشوراء من الحرم سنة ههه ه 
(۲۱ يناير سنة 1160 م) وقد سماها عبد المؤمن سنة الأخماس . وأقام بالمهدية 
عشرين يوما يرتب شئونها » ويصلح أسوارها » ویشحها باللخاثر والأقوات. 
ثم ندب اولایها أبا عبد الله محمد بن فرج الکوی » وجعل معه صاحما القدم 
الحسن بن على الصنماجی» وأقطعه مها إقطاعاً حسناً . وهكذا استطاع عبد الممن » 
أن يقضى على عدوان الفرنج الصقلبين على نغور إفريقيةء بعد أن كاد يستقر ويتأثل» 
وأن محررها من نير التصرانية ‏ وأن يردها إلى صولة الإسلام » بعد أن خرجت 
عا اثنى عشر عاما » مذ سقطت فى آیدی الفر نج فى سنة ٤۳‏ هه ( ۸٤۱۱م‏ )0 
وق فاتحة صفر سنة ههه ه » غادر عبد المؤمن ثغر المهدية » وسار فىقواته 
عائداً إلى المغرب . بيد أنه قبل أن يغادر أراضى إفريقية » وقعت بينه وبن‌العرب 
بعض مناوشات ومعارك . 
وكان أولئك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسلم من مضر + قد نزحوا 
إلى إفريقية منذ أوائل القرن الحامس امحجری . وكانت أحياء ی سلم بالحجاز 
على مقربة من الدينة » وأحياء بنى هلال فى جبلغز وان عند الطائف » ومهم جم 
(۱) ابنالآثير ج ۱۱ص۹۲. وراجم مواقم غزوات المهدية ىالحريطة المنشورة فى ص۲۸۳ . 


(۲) ابن الأثير ج ۱۱ ص ٩۲‏ ۰ واخلل الوشية ص ۱۱۷ و۱۱۸ ٠‏ والبیان الغرب 
القسم الثالث ص ۳٩‏ » وروض القرطاس ص ۱۳۹ ۰ والاستقصاء ج ۱ ص ۱۵۵ و۱۵۲ . 
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والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطراف العراق 
والشام » ويقطعون الطرق » ويفسدون السابلة » وأحيانآً كان بنو سلم يعتدون 
على الحاج أيام مومهم عكة » وأيامالزيارة بالمدينة . واستمرت البعوث والكتائب 
تجهز لمعاقبهم » وحاية الحاج من شرهم » ولکن دون جدوىٍ . ولا ظهر القر امطة 
بالبحرين فى أوائل القرن الرابع افجری لحق مهم بنو سلم » وبنو هلال » وكثير 
من بطون ربيعة بن عامر . ولا تغاب القرامطة على الشام » وأخذوا ېددون 
مصر ء وظفر الحليفة العزیز بالله ہز مهم وردهم ؛ استبی آشیاعهم من العرب 
من بی هلال وسلم عصر » وأنزلم بالصعید وی الصحراء الشرقية ‏ فأقاموا 
هنالك » ولكهم لم ينقطعوا عن عم وفسادهم . 

وهنا ی قصة نزوحهم إلى إفريقية . وكان العز لدين الله الفاطمى » 
انتقل من إفريقية إلى مصر ف سنة #5١‏ ه » قد استخاف على إفريقية يوسف بن 
زيرى بن مناد الصہاجی ليحكم بامم الحلافة الفاطمية و نحت سیادما . م تطورت 
الظروف وعل آل زيرى عل تدم استقلافم > حى فسد الأمر بيهم وبين 
الحلافة الفاطمية » فخلعوا طاعنها الإسمية » وأعلن العز بن بادیس الصنهاجی 
انضواءه نحت لواء الحلافة العباسية ( سنة 2۳۷ ه) » فعز ذلك على اللحلافة 
الفاطمية » وغضب الحليفة الستنصر بالله » وأخذ البلاط الفاطمی يبحث عا 
عکن فعله لقابلة هذا الاجراء » الذى اعتبر خروجاً على الحلافة الفاطمية » 
واعتداء على حقوقها الشرعية . 

وکان العرب من بی سلم وهلال الذين آنز لوا بالصعيد قد تکاثروا » وتفاقم 
عیہم وشرهم » فأشار الوزير أبو محمد الحسن بن على اليازورى » على الحليفة 
المستنصر باسمالة أشياخهم » وتقليدهم أعال إفريقية وشئونها » ليكونوا هنالك 
أولياء للدعوة الشيعية » وليعملوا على نصرتها إزاء آل زيرى المنتزين علها » 
فإن جحت الفكرة وبنى أولئك على ولائهم » كان ذلك کسباً لاخلافة الفاطمية 
وتقوية لحانها » هذا فضلا عن انقطاع عیهم بنواحى مصر ء وان كان الامر 
بالعكس فهم وشأنهم . فوافق المستنصر على ذلك الرأى » وبعث وزيره إلى 
العرب فى سنة ۵4۱ ه» فسار إلى أحيائهم > وبذل العطاء الوفر لأشياخهم › 
وفرق ف عامتهم بعيراً وديناراً لكل م نهم » وأباح لهم عبور النيل » وقال لهم قد 
أعطيناكم ملك المغرب ۰ وملك العز بن باديس . 





- ۷۹۹ - 


فثارت أطاع أولئك العرب » وآغراهم ما سوف ینالونه فى افريقية من 
أسباب التراء والسلطان » وجازت النیل من بطون سلم وهلال حموع غفيرة 
وساروا إلى برقة » ونزلوا پا » واقتحموا أمصارها » واستباحوها » واستولوا 
على أسلابها » وبعثوا إلى إخوانهم فى شرق اليل يرغبونهم فى اللحاق مهم » 
فجازت مهم جموع أخرى بعد أن أعطوا دينارين لكل رأس > واقتسموا 
الأراضى الفتوحة ء فحصل لبى سلم الشرق > وفلال الغرب » وأقامت 
طوائف من سام وأحلافها برواحة وناصرة وعمرة من أرض برقة . وسارت 
قبائل دياب وزغة و خميع بطون هلال إلى إفريقية ٠‏ وهم «كالحراد النتشر 
لاعرون على شىء ء إلا أنوا عليه » حى وصلوا إلى إفريقية وذلك ىسنة 46۳ 
وكان أول من وصل إلها من أشياخهم آمر رياح موسی بن حى الصنترى » 
وكان المع بن باديس حيها رأى تقاطر العرب نحو أراضيه » قد فكر فى اسمالهم 
ومحالفهم » فاستدعى موسى إليه وقربه وأصهر إليه »وحثه على استدعاء العرب» 
وذلك لک ی‌یقوی جانبه مؤاز رهم » فاستنصر هم وجلہم . ولکهم عائوا فى البلاد 
أها عيث > ونادوا بشعار الحلافة الفاطمية » وامتدوا على أحياء صباجة » 
فغضب العز > وقبض على آخی موسی » وخرج بقواته إلى ظاهر القبروان » 
واستعان بابن عمه حاد بن بلکتّن صاحب القلعة» فبعث إليه بالأمداد» والتفت حو له 
زناتة والبربرء وصمد فى حشوده الحرارة ة للعرب » وكانوا وفقاً لأقوال الرواية 
فى ثلاثين ألفاً » ونی مقدمهم رياح وزغبة وعدی . فلا التی الفریقان اذل 
العرب من أنصار المعز » وخانته زناتة » فكانت عليه المز عة ففر فى فلوله الباقية 
إلى القیروان » ونهب العرب حيع محلته » وقتلوا من حشوده أكثر من ثلاثة 
آلاف : م حاصر العرب مدينة القيروان » وطال حصارها » وخرب المرب 
آحوازها » وعاثوا فا أعا عيث » وطوقت زغبة ورياحالمدينة » ففر منها الأعيان 
. والقرابة من آل : زیری ؛ وفر کثر من أهلها إلى تونس . وملك العرب ق نفس 
الوقت قسنطينة وسائر ها ۰ واقتسموا بلاد إفريقية » وذلك فى سنة 445 ه» 
فکان لزغبة طرابلس وأحوازها > ولمرداس من رياح باجة وما إلها » ثم 
اقتسموها مرة أخرى » فكان هلال من تونس إلى الغرب » وبطونهم رياح 
وزغبة وجثم وقرة والائیج وسفيان . 


وغلب عائد نآ الفیث‌من شیوخهم على تونس » ونههاء وملك آبو مسعود 


۰ 


سوسة صلحاً . ورأى العز بن بادیس‌ماکه یتصرم > فح فحاول انقرپ من العرب ؛ 

وصاهر ببناته الثلاث ثلاثة من أمر انهم > هم فارس بن أى فى الغيث وأخوه عائد » 

والفضل بن أن على المرادى » ؛ ولكن ذلك ل خی ما آمل » فسار إلى التبروان 
وسار العرب نی أثره » فخشى أمرهم > واتحرف نحو الشاطئْ ودخل العرب 

مدينة القدروان وخربوها ونپبوهاء وعاثوا فها آعا عيث واستباحوا ساثر حر مهاء 

واستصفوا سائر أموال العز وآ له » وفر عنها أهلها فى سائر الأنحاء . وسار العرب 
بعد ذلك إلى الهدية » فنزلوها > وضیقوا على أهلها » وكثر فسادهم وعیهم 
وتصدت زنانة بعد صباجة لقاو میم > فغلبوا علها > واستولوا على ساثر 
الضواحی والأعال فى تلك النطقة . واضطرب آمر لفريقية . وساد ما الذعر 
والفزع » وانهارت أركان الأمن » وفسدت السابلة » وبسط العرب علها حکم 
عصابات مروع » وغلبوا على صنهاجة وزناتة ومغرواة وغبرها » وسیطروا على 
نواحى طرابلس » وقابس والزاب » ومعظم أعمال إفريقية0© . 


ثم وقع البادن والصلح بينم وبين صماجة وبقية القبائل البربرية » ورو 

فى الضواحى والبوادى » فتكاثروا فى تلك الحهات » وتأثل نفوذهم وسلطائهم 
عضى الزمن » وأضحوا عاملا حسب حسابه فى مزان القوى » فى إفريقية > 

وف بلاد الزاب » والمغرب الاوسط . بيد أنهم لبثوا دام عنصراً من عناصر 
الاضطراب والفوضی » یتنقلون بن مختلف الأحزاب وا معسكرات » ویندخلون 
ی تلف الحروب الى تنشب على مقربة من دیارهم » لانحدوهم فى ذلك أية 
مثل سياسية أو دينية » ولا هم م إلا اجتناء الكسب والمغاتم > من أى جانب 
وبأى الوسائل » وقد رأينا ما وقع نهم وبين الوحدین من معارك » على أثر 
افتتاح عبد المئمن لبجاية . وقد کانوا أولياء لأمراتها من بى حاد » يعيشون 
تلك هی قصة نزوح العرب إلى افريقية وقصة تخريمم فا . وقد نوه ساثر 
الكتاب والمؤرخين المعاصرين وامتأخرين بتلك الروح العدوانية ار » وتال 
خطراً » تتوق سائر السلطات وسائر العناصر الأخرئ من السكان إلى سحقه 
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وإبادته » وإنقاذ العباد من شره وعدوانه0©, وسوف نرى فيا بعد أى دور خطر . 
يلعبه آولتك العرب فى حوادث إفريقية أيام نزول بنى غانية با . 
وكان عبد المؤمن حيما ثم له فتح المهدية » وإجلاء الفرنج من إفريقية » يتجه 
بكل جوارحه نحو شئون الاندلس . وكان يعتقد أنه يستطيع أن يستعين بطوائف 
الرترقة من أولئك الأعراب » فى حلات المهاد الى يزمع تسييرها إلى شبه 
الحزيرة » وكانت طائفة من بى سلم قد اعتدت على مدينة قابس » على أثر 
افتتاح الموحدين لما » فبعث الهم عبد المئمن يعاتهم ويستدنهم » ووجه إلهم 
فى ذلك شعراً من من نظم القاضی ابن تمران . بهد مهم تمادوا فى عدوانهم » وتغلبوا 
على قابس » فبعث عبد المومن عسكر آ لقتاهم » وهو بالهدة » فهز مهم » و استنقذ 
قابس من أيدهم9؟ . 
وفكر عبد الومن قبل عودته إلى الغرب » أن يدعو العرب إلى الانتظام 
ی عسكره » فجمع زعماء العرب من بى رياح اح وغبرهم وحتهم على نصرة 
الإسلام بالأندلس : وطلب الم أن بجهزوا هذه الغاية عشرة ]لاف فارس » 
من آهل‌النجدة والشجاعة » ليجاهدوا نی سبیل الله » إلى جانب الحيوش الموحدية» 
فتظاهروا بالموافقة والطاعة» وأقسموا على ذلك » وساروا معه نی جبل زغوان . 
وكان من بین زعماهم » زعم يدعى يوسف بن مالك» فاتصل بعبد المؤمن بالليل » 
وأخره بأن العرب لايريدون السر إلى الاندلس > وأنهم يعتقدون أنه يريد بذلك 
أن خرجهم من بلادهم » وقد تحقق صدق ذلك فى اللبلة التالية» إذ هرب العرب 
نحت جنح الظلام إلى عشاثرهم » وم يبق سوى يوسف هذا » فسماه عبد المؤمن 
يوسف الصادق » وسار عبد المؤمن نی قواته حى وصل إلى مقربة من قسنطينة › 
ونزل هناك ی وادى مخصب يقال له وادى النساء » بعيداً عن أطراف العمران » 
واستمر هنالك عشرين يوماً » والسكينة ترفرف على جيوشه » وقد انصرف 
العرب إلى أحيائهم الى متلونا . فا علم عبد المؤمن باجماعهم ثانية ی آحيانهم 
بعث إلهم جيشاً من ثلاثين آلف مقاتل » بقيادة ولديه أنى عمد وأنى عبد الله » 





(۱) يشير يشير أبن خلدون ق مواضم كثير ة إلى عيث أو لتك العرب و تخريهم لمدن إفريقية ( راجع 
کناب العبر ج ١‏ ص ١4‏ و١١‏ و١١‏ ) . ويشير الإدريسى إلى ذلك غير مرة (وصف الغرب 
و أرض النودان ومصر والأتدلس ص ٩۳‏ و۱۰۵ و ۱۰۹و ۰0۱۲۲ وکذلك صاحب الاستبصار 
فى عجائب الامصار ( ص ۱۲۸ و ۱۰۱ ) » وغیر م . 

(۲) البيان الفرب - القسم الثالث ص هم . 
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فسار الوحدون فى هدوء » وانعطفوا إلى الصحراء » وراء أحياء العرب » حى 
لايفلتوا بالتوغل فہا »> وکان العرب قد احتشدوا جنوی القروان عند جبل 
القرن » نحت إمرة بعض المشاهيرز من مقدمهم > > مثل ألى محفوظ محرز بن زياد » 
ومسعود بن زمام » وجبارة بن كامل بن سرحان وغيرهم > فلا دههم 
الموحدون اضطربوا واختل نظامهم » وفر مسعود وجبارة ومن معهما من 
العشائر » وثبت محرز بن زياد ومن معه » واشتبكوا مع الموحدين ف معركة 
عنيفة » وذلك فى منتصف شهر ربيع الا خر من سنة ههه ه » فقتل محرز > 
وامپزمت حموع العرب » وسقط متاعهم وحر کهم وولدم فى أيدى الوحدین » 
فأمر عبد المؤمن بالتحفظ علهم ورعابتهم » حتى أقبلت وفود رياح والأثبج › 
فى طلب حرعهم ‏ فردهن إلهم » وفرق فيم الصلات» واسیافم بحسن صليعه + 
وانتهى بأن جهز منهم قوة لتشترك فى الحهاد فى الأندلس . وسوف نرى فما 
بعد أى دور هام يلعبه أولثك العرب » فى حوادث الغرب والأندلس » وكيف 
تعمد السياسة الموحدية إلى اسمالهم والاستعانة هم » ولاسها فى عهد الحليفة 
أنى يعقوب يوسف ولد عبد امن وخليفته . 
۱ وق شبر ذی القعدة سنة ۵۵۵ ه ( نوشر سنة ۰ م ) عبر الحليفة 
عبد الومن البحر إلى الأندلس » وکان عبوره لا حادثاً هاما من أشبر حوادث 
العصر ۰ وکانت له نتائج بعيدة الدی . 

بيد أنه بحب قبل أن نتحدث عن عبور الحايفة الوحدی إلى شبه الحزيرة » 
أن نستعرض ما تقدمه من الحوادث التعلقة عوقف الموحدين من شئون الأندلس . 





(۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ٩۲‏ :۰۹۳ 





ناث 
ثورة المَویالوطنيِة بالأندلىنَ 
وتخلب الوحلین ع شبه رد 





الصللول 
القلورةق الأندلس 
وامبيار سلطان المرابطين 


صدى حوادث الفرب فى الأندلس . اضطرام الفكرة القومية الأندلسية . قيام الثورة ف غرف 
الأندلس . ابن قسی وأتباعه الریدون . دعوته ومزاعمه . ظهور أمره وفراره إلى ميرئلة . معاونة 
ابن القابلة . تحرج مركز المرابطين فى الغرب . أبن قسى يدير خطة الاستيلاء على ميرتلة . مداهمة 
ابن القابلة لحصن ميرئلة وانتزاعه . نزول ابن قى فيه . قيام الثورة فى يابرة وشلب . ابن المنذر 
المتغلب عل‌شلب . تسلم المرابطين بباجة » ومغادرتهم هاء. استيلاء ابن المنذر عليها . مبايعة أبن و زیر 
صاحب يابرة » وابن المنذر لابن قسى . ابن قسى يرسل سفارة إلى عبد الومن . خروج ابن المنذر 
فى قوات المريدين واستيلاؤه عل ولبة ولبلة . مسيره إلى إشبيلية وانتزاعه بعض ضواحها . لقاؤء 
بالر ابطین . هزيمتة وفراره . مسير ابن غانية أمير المرابطين إلى لبلة . وقوع الثورة بقرطبة وعود 
ابن غانية إلى إشبياية . محاو لة المريدين الزحف على قرطبة وفشلها . الحلاف بين ابن قمى وأبن وزير. 
استيلاه ابن وزير على شلب وميرتلة . فرار ابن قسی إلى المغرب والتجاؤه إلى عبد المؤمن . إقناعه 
الخليفة بالتدخل فى حوادث الأندلس . ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه . قيام الثورة 
فى قرطبة . زعيمها القاضى ابن حدين . مبايعته بالإمارة وتسميه بأمير المسلمين . استدعاء فريق من أهل 
قرطبة لسيف الدولة ابن عود . مقدمه إلى قرطبة ودخوله إياها . فرار ابن حمدين . الثورة ضد ابن هود 
وفراره . عودة ابن حمدين إلى حكم قرطبة . زحف أبن غانية على قرطبة . اللقاء بينه وبين ابنحمدين . 
هز مة ابن حمدين وفراره . دخول ابن غانية قرطبة . تغلب ابن حمدين على حصن أندوجر وأحوازه . 
مسير ابن غانية لقتاله . التجاء أبن حدين إلى ملك قشتالة . مسير ابن حمدين وحلفاؤه النصارى 
إل فرطبة . دخوطم المدينة وعيثُهم فها . امتناع ابن غانية پقصبها . ذيوع الأخبار عقدم الموحدين 
إلى شبه الحزيرة . الهادن بين قشتالة وابن غانية . ولاية ابن غانية لقرطبة . ما يروى ف ذلك عن 
قيصر قشتالة . خروج ابن حمدين من قرطبة . عبوره إلى المغرب ومقابلته لعبد المؤمن . عوده إلى 
الأندلس والتجاؤه إلى صاحب مالقة . الثورة فى غرناطة . زعيمها القاضی ابن أضحى . استغاثته بابن 
حدين . دعوة أهل غرناطة لسيف الدولة بن هود . تحالف ابن أضحى وابن هود ضد المرابطين . 
لقاء ابن هود والمرابطين خارج غرناطة . تحصن المرابطين بالقصية . وفاة أبن أضحى وقيام ولده 
محمد . تعاونه مع أبن هود ضد المرابطين . مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين » هز مهم ومقتل 
زعيمهم . مغادرة ابن هود لغرناطة والتجاؤه إلى جيان . رواية ابن الأبار عن مراحل الصراع فى 
غرناطة بين المرابطين وخصومهم . اللورة فى مالقة . ظاهرة تزع القضاة للثورة ضد المر آبطین وتعليلها. 
أبو امک بن حسون زعي الثورة فى مالقة . تغلبه على المرابطين واننزاعه للرياسة . استعانته بالرتزقة 
النصارى . تدبير مؤامرة لإسقاطه . نجاح المؤامرة وانتحار ابن حسون . ثورة ابن ملحان ف 
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وادی آش . ثورة ابن جزی ف جيان . ثورة أخيل بن إدريس فى رندة . ثورة ابن عزون فى شريش . 

عبوره إلى المغرب و لقاژه لعبد المؤمن . إنضمامه إلى الموحدين عند عبورهم . رواية أخرى عن ابن 

عزون وبيعته لعبد المؤمن . قيام ابن ميمون ى قادس . عبوره إل المغرب وانضمامه إلى عبد المؤمن . 
ثورة أبن الحجام ق بطليوس . دخوله فى طاعة الموحدين . 


كان من الطبيعى أن تحدث حوادث المغرب صداها القوى فا وراء البحر» 
فى شبه الحزيرة الاسبانية > حيث كانت الدولة المرابطية تبسط سلطانها على مختلف 
القواعد الأندلسية . وقد اتخذ هذا الصدى منذ البداية » صورة ثورة عامة ضد 
الرابطین » اجتاحت الأندلس بسرعة من غرما إلى شرقها . بيد أنه مجب أن 
أن نلاحظ بادئ ذى بدء » أن هذه الثورة الحارفة ضد سلطان المرابطن لم تكن 
فقط نتيجة لحوادث الغرب ۰ وظهور آمر الموحدين » وتضعضع قوى الدولة 
المرابطية » وعجز عجز ار ابطن عن حماية الأندلس من غز وات التصاری الخر بة » وإن 
کانت هذه احوادث ‏ قد ر بشت إلا قوة واضطراما جدیدین . وإعا كانت 
عوامل الثورة الأندلسية » ضد الحكم الرابطی » تكن منذ بعید » بل هی ترجع 
حسما آشرنا فى مقدمة هذا الکاں ١‏ » إلى أعقاب لفتح المرابطى ذاته » حيث 
كانت الفكرة القومية تيش بأذهان فريق كبير من أبناء الأمة الأندلسية »وكان 
هذا الفريق » يرى فى الرابطن » بعد أن تبددت آثار المديح والاعجاب 
الأولى » الى تلت نصر الرلاقة » وبعد أن انقلب الإخوة النقذون إلى فان 
متغلين > آجانب غاصبین ۰ يستظلون بفكرة الحهاد » ليسطوا سلطامهم على 
الأمة الأندلسية . وبالرغم من أن فترة الحهاد الأولى 6 ال ی اضطلع ما الراإطون 
فى الأندلس » فى أوائل عهد على بن يوسف » والبى أسفرت عند ظفرهم ضد 
الحيوش النصرانية » فى عدة وقائع » مثل موقعة أقليش (۵۰۱ه) » وما تلاها 
من الغزوات المظفرة » حى موقعة إفراغة ( 57/8ه ) » كانت تغالب هذه الفكرة 
. القومية » وتضى على حکم المرابطين رونقاً ومجداً » فإن الأمة الأندلسية لم تنس . 
الحقائق الواقعة » ول تنس أا قد فقدت استقلالها وحریانها » فى ظل الحكم 
المرابطى »> خصوصاً بعد أن آحذت وطأة هذا الحكم تشتد شيئاً فشيئاً . وكانت 
ثورة قرطبة على حکومنها الرابطبة نی سنة ۵۱۵ ه (0۱۱۲۱) ۰ آول تعبير 
مادی هذا الشعور القوتى » وآول نفثة لهذا السخط الکبوت ضد عسف الحكم 
المرابطى . وقد رأينا كيف أدرك أمير المسامين على بن يوسف يومئذ خطورة 


م ۲۰ 
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اموقف وتذرع إزاءه بالاغضاء والتسامح . ویری الاستاذ کودیرا » أنه کان 
ن أسباب سغط آهل الاندلد ی على المرابطن أيضاً » مبالغة الدولة الراعلية ى 

المطف عل انصاری > وإيثار على بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين 
وإدماجهم ى الحيوش المرابطية » وإعطائهم مراكز التفوق والقيادة0©. بيد أن 
هذا السبب » یعتر فى نظرنا ثانور يا » إزاء العامل القوى » لأن الأندلسيين أنفسهم » 
كانوا أيام الطوائف » بستظهرون بالنصارى على قتال بعضهم بعضاً » وسوفه 
نرى آنهم يلجأون إلى مثل هذه الوسيلة فى ثورتهم ضد المرابطين » ثم الوحدین . 

وعلى أى حال » فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطين » لبغت حا 
تنمو وتختمر » حى أخذت الدولة الرابطية » نی آواخر عهد على , بن بوسف » 
ثم ولده تاشفين من بعده » تترنح تباعاً تحت ضربات الوحدین » ولاح عندئذ أن 
الفرصة قد سنحت لتقوم الأندلس بدورها الفعال ف نحطم الدولة المرابطية » 
والتخلص من بر ها . بيد أنه كان من الواضیح > أن نحقيق مثل هذه الغاية » كان 
يرتبط أشد الارتباط مسألة الانضواء حت لواء الدواةالحديدة الى غلبت علىالدولة 
المرابطية » ونعی دولة الموحدين » وأن هذا الانضواء » كانت عليه ر 
الموقف » وبواعث المصلحة القومية ذاتها . ذلك أن الأندلس بالرغم ما 
كانت نجيش به ضد المرابطين من عوامل السخط والانتقاض » م تنس أن 
جيوشهم كانت عماد الدفاع عا ضد إسبانيا النصرانية »وأن مثل هذا الدفاع ¢ 
لا مك نأن بتحقق » بعد انيار سلطان‌الر ابطين » إلا بقيام سلطان الدولة الحديدة » 
وتدفق جيوشها على شبه الحزيرة » لتقوم بنفس الهمة الدفاعية » الى كانت 
تقوم مها الحيوش المرابطية من قبل . 

وقد ظهرت أعراض الثورة فى الأندلس ضد المرابطين > أولا فى الطرف: 
الغربى لولاية الغرب الأنداسية » وهی أبعد المناطق عن سلطان الحكومة المركزية . 
ولنلاحظ أولا أن هذه الأعراض الثورية » قد ظهرت فى الأندلس » فى نفس 
الوقت الذى بدا فيه انهیار الدولة المرابطية فى الغرب أهراً محققاً » وذلك حين جد 
الوحدون فى مطاردة الحيوش المرابطية بقيادة الأمير تاشفين بن على شالا > 
ثم حن اننهت موقعة وهران عصرع تاشفين وتبدد جيوشه » وذلك فى رمضان 
سنة ٥۴۳۹‏ هر ۱۱۵ م( 


F. Codera : Decadencia y Dispariciön de los Almorèvides, p. 28 & 29 )۱( 
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١ 
نى تلك الآونة ظهر أول الزعماء الثائرين بالأندلس ف منطقة شب فى جنوی‎ 
الر تغال » واضطرمت أول ثورة فعلية ضد المرابطن . أما الزعم الثائر فهو‎ 
أبوالقاسم أحمد بن الحسين بن قى . وأما الثورة فهی ثورة أتباعه الريدين . وکان‎ 
ابن قسی انالا باج إل أصل تساف . وقد نشا ی أحواز شلب » واشتغل‎ 
ف بداية أمره مشرفاً بشلب(۲ » ثم اعتنق طرائق الصوفية » وتبحر فها حى‎ 
2 » دا من رخا »ول فیا اف من اک » مها كتاب « خلع النعلين‎ 
» تزهد » أو تظاهر بالزهد وباع أمواله » وتصدق يثمنها » وتجول : ی البلاد‎ 
ولى بألمرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس , بن أحمد بن محمد الصنهاب جى الأندلسى‎ 
المعروف بابن العريف » ودرس عليه » ثم عاد إلى وطنه » واستقر بقرية جلة من‎ 
أحواز شلب » وابتى ما رابطة كان مجتمع فما بصحبه » وانكب على قراءة‎ 
كتب الغزالى » والتف حوله كشر من الصحب والأنصار » ينكبون على قراءة‎ 
الكتب الصوفية والباطنية » ورسائل إخوان الصفا وغر ها » وینهمکون نیمز اولة‎ 
شعائ ر الطريقة ورسومهاء حى ذاع أمرهم بالأخص عنطقة شلب وميرئلة ولبلة ؛‎ 
وغرها من أعمال غر ب الأندلس » وسموا بطائفة « المريدين )0©. وكان ابن‌قسی"‎ 
> فى الواقع بتخذ الصوفية قناعاً لمشاريع يضمرها » ويدعو إل الثورة ی الباطن‎ 
ثم لم يلبث أن ادعى الولاية واشداية » وتسمى بالمهدى وبالإمام » وكرت عاريقه‎ 
وشعوذته » وزع القدرة على الحوارق > ومن ذلك أنه حج فى ليلة واحدة » وأنه‎ 
يناجى عا يشاء » وينفق من الكون » فذاع آمره » وتقاطرت إليه الوفود » من‎ 
أهل البيوتات والأجناد . وكان من صه حاعة ممن ظهروا فيا بعد » فى ميدان‎ 
الحوادث + مثل أنى محمد سیدرای بن وزير» وابن عفان » وکلاها من زعماء‎ 
» ره وحمد بن ار من أهلشلب ۽ ومد بن مر > وعبد الله بن آلی حبيب‎ 
. غير هم من زعماء ولاية الغرب . ولا شعر أن السلطات فطنت لأمره‎ 
وهمت عطاردته » وقبض على حاعة من أصحابه » وأخذوا إلى إشبيلية » سار هو‎ 
إلى جهة ميرتاة » واختی هناك بقرية الحوزة عند قوم يعرفون ببنى السنة . وکان‎ 
.) ۱۹۹ ويقول ابن الابار إنه كان يشتغل بالأعمال الخزنية أى المالية ( الحلة السيراء ص‎ )۱( 

(۲) ابن الآبار فى اخلة السيراء ص ١594‏ » وابن المطيب فى عمال الأعلام ص ۲4۹ . 
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من أصعابه القربین » رجل وافرالدهاء والحرأة » يدعى محمد بن حى الشلطيشى › 
ویعرف بابن القابلة » وكان يسميه بالمصطى لاختصاصه به » واطلاعه على 
أموره ومشاريعه » ويعتمد عليه ی تنفيذ خططه . فأوعز إليه من مقره السرى » 
أن يسر فى صحبه المريدين إلى قلعة ميرتلة » وأن بدهوها وفق خطة وضعها لم » 
وكان ذلك فى أوائل سنة ۵۳٩‏ ه . 

وكانت حال الرایطن ؛ ولاسها نى هذا الإقلم النائى » إقلم الغرب » قد 
اضطربت وغلب عابم الضعف والوهن عا أصاب دولهم ؛ امغر من الاختلال 
والامبيار » و عا افتقدوه من آمداد كانت تشد آزرهم وقت الحاجة » وزادت 
الحفوة ينهم وبين أهل الأندلس » لما اشتد من ضغطهم » وعيث جندهم سيب 
الحاجة » وقد استطال علهم الناس ۰ وأخذوا فى التعدى علیم وإرهاقهم . وشعر 
الثوار فى هذه الظروف الى هبطت فما قوى المرابطن المادية والعنوية » بأن 
مشاریعهم سوف مالفها النجاح »> وكان هذا شعور ابن قسی حیا دبر مع 
معاونه ابن القابلة خطة الاستیلاء على مبرتلة . فجمع ابن القابلة نحو سبعین رجلا 

من أولئاك المريد. بن المتعصبين » وسار إلى مبرئلة » ودهم حصنها فى فى جوف الليل » 
واستولى عليه » وذلك لبلة الحميس الثانی عشر من صفر سنة ۵۳۹ + وضيط 
ابن القابلة القلعة » وأعان ا دعوة ابن قسى . وحاول المرابطون فى تلك الحهة 
استعادتها من المريدين > فلم يفلحوا فتركوها » وانقلبو! إلى تخريب تلك الماطقة . 
وگ غرة ربيع الأول وصل ابن قسی" إلى مير تلة ی جع حاشد من المريدين » 
شغار هم البایل والتکیر » فصعد إلى قصبتها » واستقر بقصرها : وتسمی بالاماي 
وبعث إلى أعيان ولاية الغرب وزعمائها » ٠‏ يدعوم إلى الانضمام إليه » وإلى الثورة 
ضد المرابطن . فاستجاب له کشر من أهل تلك الأنجاء » وقام أهل يابّرة بزعامة 
یدهم سيدراى بن وزير » ونزعوا ساطان المرابطن »> وحذا حذوهم آهل 
شلب » بقيادة زعیمها محمد بن عمر بن النذر . وکان ابن النذر هذا ینتمی 
إلى بيت قدم من بيوتات المولدين بشلب » وكان من علامها ونهانها » وقد درس 
فى إشبيلية » وبرع فى الفقه والأدب » وؤلى خطة الشورى بباده » ثم تزهد 
على مثل ابن قسى » واستقر برابطة على شاطی البحر تعرف برابطة الر حانة » 
واعتئق دعوة ابن قسی وتوثقت صلانبما . ولا قام بشاب اقتداء بابن قسی 
۳ مير تلة : سار إلى حصن مرجيق قف شرق شلب »© وانبزعه من ار ابطن 


- ۳۰۹ 


وقتلهم . ولا علم المرابطون بباجة بما وقع » > طلبوا من آهلها الأمان » وغادروها 
إلى إشبيلية . وعلى أثر خروجهم مما سار إلما ابن المنذر » ومعه فرقة من جند 
يابرة أمده ها ابن وزير بقيادة أخيه أحمد » وخاله عبد الله بن الصميل» واستولى 
علا . ثم سار ابن المنذر واين وزير | ال ابن قسی » فسلا عليه بالإمارة » وبايعاه 
بالطاعة ( ربيع الأول سنة ۵۳۹ه) ‏ فأقر ابن وزیرعلی حکم باجة وأحوازها > 
وا بن المنذر على حكم شلب وأحوازها . 

والظاهر أن ابن قسی ؟ حاول 5 فق تلك الغبر ‏ بالذات » آن بتصل بالوحدین 
لاول مرة . وكان لانتصار الوحدین ف موقعة وهران ومصرع تاشفين بن على 
سنة ۹ مق وقع فى الأندلس » وأ کر حافز للعناصر الثاثرة » على أن تمضى 
قدماً فى ثورتها . وهنا بعث ابن قسی سفيراً إلى عبد المؤمن عاهل الوحدین » 
وهو قائم على حصار تلمسان ؛ فى أواخر سنة ٩۳4‏ ۰ وتلقب فى رسالته بالهدی» 
فأنكر ذلك عبد الوّمن ولم مجاوبه( لما لسه من تعالیه فى الحطاب عليه . وف 
خلال ذلك وقعت بولاية الغرب حوادث هامة . وكان ابن المنذر » حين ولاه 
ابن قسى إمارة شلب » قد حشد قواته وقوات أكشونبة وسائر صحبه المريدين » 
م سار إلى ابن قسى عير تلة » وجدد له الببعة والعزم على نصرته ونشر دعوته » 
فجدد له ابن قسبى عهده على ما بيده من البلاد » وسماه العزيز بالله . وعندئذ 
خرج ابن المنذر فى قواته » وعر پر وادى يانه » وسار ! لى مدينة ولبة على 
مقربة من شرقيه » فاقتحمها واستولى علا » ثم سار منها إلى مدينة لبلة الواقعة 
فى شماطما الشرق » واستولى علا ععاونة يوسف بن أحمد البطروجى » أحد أقطاب 
لثوار امريدين فى تلك الناحية » وأخرج من كان ؛ فى قلعتها من الرابطن . وهنا 

شعر ابن النذر بتضاعف قواته » وتماكه الغرور » واعتزم أن يسر إلى مدينة 
إشبيلية » وقد شجعه ما نمی إليه من ألها كانت حينثذ دون أمير بتولى أمرها . 
فخرج فى قواته من تبلة » وسار إلى حصن القصر وطلياطة من مشارف إشبيلية 
الغربية » وأستولى علا » ثم تقدم حبى الحصن الزاهر ودخله . بيد أنه حيها وصل 
إلى طريانة ضاحية إشبيلية الغربية » التى بقوة من المرابطين . وكان آمر الأندلس 
المرابطى أبو زكريا حى بن غانية » حيا وقف على حركات الثوار فى غرب 
الا ندلس » وسر هم من لبلة صوب إشبيلية » قد غادر قرطبة ی قواته » وسار 


(۱) ابن خلدون فى کتاب العبر ج ٩‏ ص ۰۲۳۱ وابن الخطيب فى أعمال الاعلام ص ۲۵۱ . 
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فیس تاه وة عت لمر لوادى الكبر ‏ وات اد ف طریاة ‏ 
فأوقعت مهم > وقتلت مهم عدداً جا » وفر ابن المنذر فى فله إلى لبلة » ثم لو 
بشلب » وترك يوسف البطروجى للدفاع عن لبلة . وزحف ابن غانية على لبلة . 
وكان ذلك فى قلب الشتاء وشدة قره » فلبث على منازلة لبلة نحو ثلاثة أشهر » 
وعندئذ بلغه قيام الثورة فى قرطبة بزعامة القاضى ابن حمدين » فترك لبلة وعاد 
إلى إشبيلية » وقد عول على التریث وملازمة الحيطة والحذر » إلى أن بستبین 

سير الحوادث . 

ولا علم ابن ن قسی , بما وقع من اضطرام الثورة فى قرطبة » ألبى الميدان ممهداً 
للقيام عغامرات جديدة . فأمر ابن المنذر أن محشد قواته > وأن يسر ومعه ابن 
القابلة كاتب ابن قسی وصاحبه الأثر إلى قرطبة » ليحاول دخوها .وبعث إلى 
نفر من أنصاره بقرطبة ليعملوا على بث دعوته » وترغيب العامة فى قبوها . فسار 
ابن المنذر وصاحبه فى عسكر شلب ولبلة » إلى قرطبة . بيد أنهما حين اقتر با منها » 
علا بأن الحوادث قد تطورت » وأن أهل قرطبة استدعوا لریاستها سيف الدولة 
ابن هود » وطردوا ابن حدين » فارتدا خائبين إلى الغرب » وفشلت محاولة 
ابن قسی" فى مهدها(؟ . 

وکان الحو قد فسد عندئذ بين ابن قسی » وحلیفه السابق سیدرای بن وزير 
صاحب باجة . وكان ابن قسی » قد دبر القبض عليه حییا وفد عليه عبر تلة أثناء 
غيبة النذر وخلعه » ثم أطلق سراحه ورده إلى ولايته . ولا عاد ابن المنذر خائياً 
من حلة قرطبة » حاول ابن قسی أن يتفاهم مع سیدرای » ولكن سیدرای ارتاب 
فى مقصده » وأنى الاستجابة له » فبعث ابن قسى » ابن المنذر حاربته » فهز مه 
ابن وزير وقبض عليه » تم زحف على شلب وانتزعها9©, وانتهى بالاستيلاء على 
مرتلة » وأعلن خلع ابن قسى والدعوة لابن حمدين صاحب قرطبة » وذلك 
فى شعبان سنة ۵4۰ ه0©. فبادر ابن قسى إلى الفرار » وعير البحر إلى المغرب » 
وسار إلى مقابلة الحليفة عبد الموامن » وتقدم إليه تائباً متم تا من دعاويه السابقة 

(۱) ابن الآبار فى الحلة السيراء ص ۲۰۳ و۲۰ . 

(؟) ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص ۲۵۱ . 

(۳) الحلة السيراء ص ۲۳۹ . 
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فى الولاية والهداية » فتقبل عبد المؤمن اعتذاره » وأكرم وفادته . وهنا تختلف 
الرواية اختلافاً بيناً فى الزمان والکان » اللذين التى فما ابن قسى بالحليفة 
الوحدی . فيقول ابن الابار » ويتابعه ابن الحطيب » إن ابن قسی لى عبدالمومن 
فى سلا فى ربيع الا خر سنة ۵4۰ هء ثم انصرف ف الحرم سنة ۵4۱ د . 
هذا مع أن ابن الأبار یذ کر لنا فى موضع آخر أن تغلب سيدراى على ابن قسی 
واستيلاءه على ميرتلة كان فى شعبان سنة ٠54ه‏ . ولابد أن عبور ابن قسی كان 
عقب خلعه وفقده لامارته . ويقول لنا ابن خلدون إن ابن قسی عير إلى المغرب 
فى سنة ۵40 ه » ثم يذكر لنا فى موضع آخر أنه قدم إلى ا مغرب » عقب افتتاح 
مراكش » وقد کان افتتاح مراكش حسما تقدم فى شوال سنة ۵4۱ ه. ويزيد 
ابن خلدون على ذلك أن ابن قسى نزل عند عبوره بسبتة »وأن والها ابن مخلوف 
هو الذى جهزه إلى عبد المومن . ورعا كانت رواية ابن خلدون الأولى أكثر 
الروايات تمشياً مع سير الحوادث . وعلى أى حال » فقد كان لمقدم ابن قسی 
نتائج علية . ذلك أنه استطاع أن حمل الخليفة الموحدى على المبادرة بالتدخل 
فى حوادث الأندلس » وتجهز حلة موحدية بقيادة برّاز بن محمد المسّوفى » لقتال 
المرابطين والثوار فما وراء البحر » تلا بعد ذلك حملات أخرى حسما نفصل بعد . 
س 0 - 

كانت غرناطة فى البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس » ثم رأى 

أمبر المسلمين على بن يوسف أن ینقل مركز الحكم إلى قرطبة » وذلك حیغا أصدر 
مرسومه ی سنة ۵۲۳ ه بتعیین ولده الأمبر تاشفين » متولى شئون الأندلس » 
والیاً لقرطبة » وأن مجعلها مقر الحكم . ثم استندعی تاشفين إلى المغرب فى سنة 1 هه 
وعن لولاية العهد . ولا توق على بن يوسف سنة ۵۳۷ ه » وخلفه ولده تاشفين 
ی الملك اختار الأمير محی بن غانية الصحراوى والياً لقرطبة » ومشرفاً عل 
شئون الأندلس» وقائداً عاما للجيش المرابطى » وذلك فى سنة هه (147١1م)‏ . 
وقد نحدثنا فما تقدم عن أصل ابن غانية ونشأته » وأعماله فى شرق الأندلس. 

ولا مجهمت الحوادث للدولة اللمتونية بالغرب » وتقوضت دعامتها تحت ضربات 





200 الحلة السيراء ص ۰ وأعمال الأعلام ص ۲۰۱ . 
( ۲ کتاب العير ج 4 ص ۱5 * وج كص ۲۳4 . 





ىت 

عبد المؤمن » ودوت أصداء النكبة نی جنبات الأندلس » أخذ ابن غانية يواجه 
عواصف الثورة هنا وهنالك . ولا تفاقمت حوادث الغرب » وزحف المريدون 
أتباع ابن قسی على إشبيلية » سار ابن غانية فى قواته لر دهم: مستخلفاً على قر طبة 
أبا عمر المتونی » فهزمهم فى طريانة » ثم طاردهم حى لبلة » وأحذ فى مناز لها » 
وهنا بلغته أنباء الثورة فى قرطبة » فارتد أدراجه إلى إشبياية » وابث مها حيناً 
يدير أمره » ويستعد لمواجهة الحوادث . 1 ۱ 

ذلك أنه لم تمض بضعة آشهر على قيام الثورة فى الغرب » وسقوط قواعده 
فى أيدى الثوار » حى اضطرمت قرطبة بثورة مماثلة . وكان زعم الثورة قاضى 
المدينة » ابن حمّدين » وهو آبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين > 
وكان بيهم من أقدم البیوتات العربية . دخل جدهم الأندلس مع الطالعة البلجية » 
واستقروا فى باغة » وا از دهر دمم > وكان ابن حمدين قد ولى قضاء 
قرطبة فى شعبان سنة 014 ه » على أثر مقتلى قاضها أنى عبد الله ؛ بن الحاج » 
وهو يصلى بالمسجد الحامع فى صفر من تلك السنة . ثم صرف ابن حدين عن 
القضاء ق سنة ۵۳۲ ه » وولى مكانه أبو القامم بن رشد فوليه نحو عامين > م 
أعفاه الأمر على بن يوسف من منصبه دون أن يعين خلفاً له » ووقع بعد ذلك 
بقرطية هياج اعندى في العامة على امرابطين + فخرج للم ابن ن حمدين » وتمكن 
من تسكين ثور مم > فظهر يومئذ بوافر حکته وشهامته » وبقيت قرطبة دون 
قاض مدى عام . ثم أذن على بن يوسف لأهلها أن مختاروا لهم قاضیاً» فأجمعوا على 
اختيار ابن حمدين » فولى القضاء للمرة الثانية فى سنة 5ه ه » واستمر قمنصبه 
حبى أواخر سنة ٩۳۹‏ ه . 

وكانت حوادث المغرب من جهة » وحوادث الثورة فى الغرب + قد أحذت 
تحدث أثرها » وأخذت بذور الثورة تختمر من جديد فى أذهان الشعب القرطى » 
وقد عرفناه فيا تقدم من مراجل التاريخ ال ندلسی شعباً سريع التقلب ؛ سريع اياج 
فا كاد الحاكم المرابطى » الأمير حی بن غانية » يبتعد فى قواته صوب إشبيلية 
ايها من عي المريدين » حب اضطرمت قرطبة بالثورة » وثارت العامة بالوالى 
المرابطى الرئيس أنى عمر اللمتونى » وأعلنوا خلعه» وخاع دعوة المرابطين » ونادوا 
برياسة القاضی أنى جعفر بن حَمدين » وبويع ابن حدين بالإمارة ف المسجد الجامع » 
وبايعه الخاصة والعامة » وذلك فى الحامس من شبر رمضان سنة ٩۳۹‏ ه . و استقر 


۳۱۳ 


ابن حمدين بقصر الحلافة > وتسمی بأمير السلمین وناصر الدين » ووفقاً لقول 
ابن الابار بأمير المسلمن المنصور بالله » وى بعض آلروایات بأمير الومننن . ودعی له 
على منر قر طبة ومعظ منابر القواعد الأندلسية. وكانابنغانية قد سار عندئذ إلى لبلة 
لبجهز على المريدين الذين تحصنوا با > فلا علم عا وقع فى قرطبة > عاد أدراجه 
إلى إشبيلية . ولكنه ماكاد يستقر مها حى ثار به لاء وناصبوه الحرب وجرح أثناء 
القتال الذى نشب بينه وبينهم » فارتد عندئذ فى قواته إلى حصن مرجانة القريب0© 

وی تلك الأثناء تطورت الحوادث فى قرطبة » وسعى فريق من شعبا الب 
إلى الاتصال بأنى جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر 
يألله . وقد فصلنا فما تقدم سيرة هذا الأمر » وکیف آل آمره إلى مغادرة روطة - 
آخر قواعد بى هود فى الثغر الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة ألفونسور مو نديس 
مقابل أراض منحها إياه فى منطقة طليطلة > وذلك فى سنة ۵۵۳۶ (4"١1م)‏ . 
وقد لبث سيف الدولة » الذی تعر فه الرواية النصر اية باسم «سفادولا) 26120012 
مقیا فى آراضیه الحديدة » في كنف ملك قشتالة » بضعة أعوام ؛ حى قامت 
الثورة ى قرطبة وى غيرها من القواعد الشرقية . وكان فريق من أهل قرطبة 
يرى فى هذا الأمر - آخر بى هود ملوك سرقسطة السابقن - خر ممثل للزعامة 
الأندلسية العريقة » ومن ثم فقد عملوا على استدعائه » ليتولى إمارة قرطبة . ولی 
سيف الدولة هذه الدعوة » وجاء إلى قرطبة » فدخلها عالاة فريق كبير منأهلهاء 
قبادر ابن حمدين إلى الفرار » ولحق حصن فرنجولش المنيع » الواقع شال غریی 
قرطبة » فى سطح جبل الشاراب ( سیب امورينا ) . بيد أن هذا الإزعاج لم يطل 
أمره . ذلك أنه لم عض أيام قلائل على قيام سيف الدولة بالأمر » حى ار 
القرطبيون مرة أخرى» وهاحوا القصرء وفتکوا بابن الشماخ وزير سيف الدولق 
وعدة من أصحابه » ففر سيف الدولة ناجياً بنفسه » ولا عض على وجوده فى 
قرطبة اثناعشر يوما » وقصد إلى مدينة جيان » وكان قد ار مما القاضى ابن جزى » 
فتغلب عليه وملكها منه » ثم خاض عدة حوادث أخرى نرجيء التحدث عنها > 
حى تستوق حوادث قرطبة0" . 

(۱) ابن الابار فى التكملة رقم ۱۱۹ » ج ١‏ ص ۳۸ و6۳۹ وابن الحطيب فى أعمال الأعلام 
ص۵۳ > وق الإحاطة )۱٩۰(‏ ج ۱ص ۳۰۰ . وق مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة؟9” . 

)20 الحلة السر اء ص ۲۲۵ 





- ۳۱۵ 


وما کاد سيف الدولة يغادر قرطبة» حى عاد إلها اب نحمدين من حصن فر جو لش 
واستأنف رياسته » واستطاع ف الأشبر القلائل الى عاشنها حكومته » أن يدون 
الدواوين » وأن مجند الأجناد » وأن يرهم الحطط » وبعث إلى بعض زملائه الثوار 
فى القواعد الأخري فى طلب الاعتر اف برياسته » فاعبر ف مبابعضهم» ومن هؤلاء 
أب الغمر بن عزون“ صاحب شریش» وابوجعفر بن آلی جعفر صاحب مرسية . 
واستمرت رياسة ابن حمدين الثانيةأحد عشر شهراً . ولکن فریقاً من حصومه 
النائقين على حکه كتبوا إلى حی بن غانية فى القدوم عا چم »> و استعادة ساطانه على 
المدينة . فسار ابن غانية من إشبيلية قاصداً إلى قرطبة » فى حمادى الآخرة سنة هم 
(55١1م)‏ . وبرز ابن حمدين من قر طبة فى قوانه للقائه » فالعقیا بأحواز إستجة ى 
جنوب غرلى قرطبة » وکانت بیہما وقبعة» هزم فما ابن حمدين » و فر إلى بطلیوس » 
ملتجتاً إلى حماية صاحهها عبد الله بنالصميلمن زعماء المريدين. ودخل ابنغانية قرطبة 
فى الثاى عشر من شعبان من تلك السئة 3 ثم غادر ابن حمدين بطليوس » وسار 
إلى حصن أندوجر الواقع شرق قرطبة ونحصن به » وبسط ساطانه على البلاد 
لكاورة ؛ فتحرك ابن تن قتالة » وحاصره فق أندوجر مدى شبر . وهنا 
لحأ اين حمدين إا لى تلك الوسيلة القديمة الذميمة » الى كانت عاد الطوائف ف 
محاربة بعضهم بعضاً » وهی الاستنصار بعاهل قشتالة ة» القيصرألفونسو ر عوندیس 
ويقول لنا اين الحطيب إن ابن حمدين > « آطمع القيصر فى قرطبة » » فاستجاب 
إلى دعوته » وتحرك وفقاً لارواية العربية إلى نصرته . ولكن الرواية النصرانية 
تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمدين » الدوق فر ناندو خوانس فى بعص 
قوانه۲ . ولما وصل القيصر إلى أندوجر » وم يستطع ابن غانية » دفعاً للنصارى» 
انصرف فى قواته إلى قرطبة » فسار التصاری فى أثره » ومعهم حليفهم ابن حمدين 
۳ اه » ودخل النصارى وابن حمدين قرطبة فى العاشر من ذى الحجة سنة 
۰ ه ( مایو ۵ م( “ وأمتنع أبن غانية ی الدبنة > بدافع النصاری ف 
صر وجلد . وعاث القشتالیون ی شرق قرطبة » واستباحوا السجد اطامع » 
و خذوا ماکان فيه من النواقس الت ی کانت روئوسا لر بات » ومز قوا الصاحف 
وما فا زوا مصحف عنان » ونز عوا النار من الصومعة » وکان من الفضة 
(۱) رسعت کذاك - ابن عزون ف البيانالمغرب ص ۲۲+وابن خلدون ج + ص ۲۳4 وابن 


صاحب الصلاة(مخط و ط الن بالامامةل و حة ه ۱۷ ۱). و لکن‌اپن الابار يرسمهاابنغر و نا خلةالسیر اء ص ۲۲۲ 
(۲) .61 .م ( Codera : cit. Anales Toledanes (Dec. y Disp.‏ ۲۰ 
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الحالصة › وأحرقوا الأسواق . كل ذلك وابن غانية صامد يدفع. النصارى عن 
القصبة عنپی الشدة والبسالة . 

وحدث عندئذ أن جاءت الأخبار بأن الموحدين قد عروا البحر إلى اسبانياء 
وأن أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطين » فاهم القيصر هذه الأنباء » ورأى 

من الفطنة أن مهادن ابن غانية 2 وأن بتركه بقرطبة ١‏ سدا بينه وين بلاده ) . 
وهكذا تم التفام بن القيصر وابن غانية » وعقدت شروط افدنة » وخرج 
ابن غانية من القصبة » واستحضر له القيصر أهل قرطبة بين يديه » وقال لم « نی 
قد فعلت معكم من احبر مالم يفعله من قبلى » وتركتكم رعية لى » وقد وليت 
علیک م ی بن ن غانية » فاسمعوا له وأطيعوا ) . 

ویقص علینا ابن الحطيب الذی ننقل عنه هذه التفاصیل » أن القیصر مضی 
فى مخاطبة آهل قرطبة > فقال «ولایربکم أن تکونوا تحت بدی ونظری › 
فعندى کتاب نبيكم إلى جدى » . حدث ابن أم العاد وأبو الحسن قال » حضرت» 
وأحضر حا من الذهب ؛ فح وأخرح مه کاپ من رسول الله (ص )إل قيصر 

ملك اروم وخو جاه پر . والکتات ب مخط على بن أنى طالب . قال أبوالحسن » 
قرأته من أوله إلى آخره كما جاء فى حديث البخار ی . 

۱ مكنا استقر ابن غانية بقرطبة » وأخذ فى تحصين القصبة » واشند فى 
معاملة آهلها » وأخذ يسومهم انلسف ‏ دا آموا به فى حقه وغدروا به . وعهد 
بضبط المدينة » وتدبر شئونها لولاه فلوج العلج > وکان حازماً شدید الوطأة » 

ال على أهل المدينة » وأذهم وانتزع كثيراً من من آموافم . 

واستمر ابن غانية علی‌هادنه مع القشتا الين تحوعام آخر » تطورت الحوادث 
خلاله بسرعة . أما ابن حمدين فقد غادر قرطبة مع النصارى » وسار إلى حصن 
فرنجولش » ولبث به فترة قصيرة » ثم عبر البحر إلى المغرب » وسار إلى مقابلة 
الحايفة عبد المؤمن أسوة عن سار إلى لقائه » من زعاء الثورة فى الأندلس » 
فلقيه تحت أسوار مرا كش > وهو محاصر فا ( أوائل سنة 64١‏ ه) حسما تقدم 
ذكره » فأحس ن الحايفة استقباله . م عاد إلى الأندلم ی فيزل عالقة » ف كنف 
زميله وحليقه أبن حسون الثاثر مها » وحاول مرة أخرى أن سيرد ساطانه 
)١( 0‏ نقلنا هذه التفاصیل عن ابن الحطيب ى الإحاطة فى تر حمة ابن غانية ( #طوط الإسكوريال 


السالف الذكر لوحة ۳۹۲). 
(۲) ابن انلطیب فى الإحاطة ( مخطوط الاسکوریال ) نفس اللوحة السابقة . 


بت ۳۱۲ س 


بقرطبة » فأخفق مسعاه » وارتد ثانية إلى مالقة » واستقر مها حى توق فى رجب 
سنة ۵45 ه ( نوفر 1181 م) ودفن عسجدها الحامع . ولا استولى الموحدون 
على مالقة» بعد ذلك بعشرين شهراً » نبشوا قره » واستخرجوا جیانه وصلبوه » 
وهو وفقاً لرواية » ماله لم یتغر © . ۱ 
ل # ال 

كان من أصداء ثورة ابن حمدين فى قرطبة أن قامت فى نفس الوقت فى 
غرناطة ثورة ماثلة » زعيمها القاضى أبو الحسن على بن عمر بن أضحى . وكان 
أبو الحسن هذا من أهل ألمريّة » وها ولد فى سنة 4٩۲‏ ه » وولى قضاءها بعد 
قاضما الزاهد ابن الفرًا . ولا قامت ثورة ابن حمدين بقرطبة » كان ابن أضحى 
عدينة غرناطة » فبعث إليه ابن حمدين بدعوه إلى اتباعه والدعوة له . فاستجاب 
ابن أضحى لدعوته » وآزره فريق كبير من أهل ادينة » وتعاونوا على إخراج 
الملثمين ( المرابطين ) مها » فاعتصموا بالقصبة » ونشب القتال بين الفریقن » 
وكان أمير غرناطة الرابطی يومئذ » هو على بن أنى بكر العروف بابن فتو. 
وهو اسم أمه » أخت على بن يوسف . ولا شعر ابن أضحى بتفوق المرابطين» 
استغاث ملیفه ابن حمدين صاحب قرطبة » وابن جزى قاضى جيان ؛ فبعث 
إليه ابن حمدين بعض قواته بقيادة ابن أخيه على بن أنى القاس العروف بابن 
أم الماد . ولكن حدث خلال ذلك » أن رأى فريق من أهل غرناطة » أن 
يلتجثوا إلى رئيس پولونه على أنفسهم » ويستطيع مغالبة اللمتونيين » واقرح ‏ 
البعض أن يكون هذا الرئيس هو سيف الدولة بن هود » لقدم بيته » وبعد صيته 
فى الرياسة » وتغلبه على جيان وغيرها من القواعد » وأيدهم فى ذلك ابن أضحى 
وأصحابه . وبعث أهل المدينة برغبتهم إلى ابن هود » فلباها » وقدم إلى غرناطة 
ی عسکر « من آوباش اللصاری وسقاط اخند » . فلا رأى ابن أم العاد تطور 
الأمور على هذا النحو » ارتد فى قواته ثانية إلى قرطبة . وتعاهد ابن أضحى 
وابن هود على مدافعة اللمتونیین. وكان اللمتونيون حن‌مقدم ابن هود » قد أنسوا 
ضعف عسکره > واحلال جنده » فعرزوا للقائه خارج غرناطة » و نشب‌بیمما 
قتال شدید » فهزم ابن هود » وقتل كثر من أصعابه » وکان ذلك فى الیوم 





(۱) ابن انلطیب فى أعمال الأعلام ص 6 . ويقول الضبى إن وفاته كانت ف سنة ۳)ه ده 
( بغية الملتمس ص ٠5١‏ ) » ويقول ابن الأبار ها كانت فى سنة م4ه ه ( التكلة رقم 115 ) . 





تب ۳۱۷ بت 

التاسع عشر من ذى الحجة سنة ۵۳٩‏ ه . ولم بستطع ابن هود أن يدخل غرناطة 
إلا بشق التفس ۰ فدخلها مع من بى من رجاله ؛ من فوق الأسوار» ومن أعلى 
لا » ثم جاز إلها من باب مورور: بعد أن اشتبك فى معركة أخرى مع قوة 
مرابطية ثانية » وفقد عدداً آخر من ٠‏ جندو(۱) . وق رواية ابن الأبار أن ابنهود 
وا بن أضحى لبثا على قتال المرابطين بالقصبة شرا » وفى خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة وأسر ومات بالقصية > فدفع الرابطون بنعشه إلى أبيه . 
ثم توق القاضى ابن أضحى » فتقدم ولده محمد مكانه » واستمر على التعاون 
مع أبن هود فى مدافعة اللمتونیین . وقدم فى نفس الوقت عسكر من مرسية قوامه 
نحو ألى فارس بقيادة قاضها الثائر مها ابن أ ای جعفر » فخرج إليه اللمتونيون » 
فهز موه وقتلوه ومعظ عسكره» واستباحوا البلد غرناطة - استباحة قهر وغلية» 
وفر معظم الناس عن منازهم ۰ ثم ارتدوا إلى القصبة واعتصموا ما . فلا رأى 
ابن هود تفاقم الأمور على هذا النحوء وأنه لاطاقة له عقاومة اللمتونيين » غادر 

غرناطة » وفر إلى قاعدته جيان » وكان قد ترك ہا أبن عه نائباً عنه . وقد 
أورد لنا ابن الأبار » فى ترتيب هذه الحوادث » رواية أخرئ خلاصا > أن 
ابنأضحئلما قام بثورته » دعا أولا لابن حمدين وذلك فى رمضان سنة ۵۳۹ ھ » 
فامتع الللمون بالقصبة » إلى أن وصل من جیان مع بعض قواد الثغر مدد لابن 
أضحى 2 وانضم ابه جع وافر من أهل غر ناطة > فخرج الم الملثمون » 
وهزموهم شر هزعة > ثم عادوا إلى القصبة . ودامت الحرب بين الفر يقن مدة 
داخل غرناطة وخارجها » إلى أن قدم ابن أى جعفر القئم عرسية فى عسكر قيل 
إنه کان يبلغ اثى عشر الفا بن خيل ورجل ۰ فخرج إلهم الملثمون مرة آخری 
و هز موه > وقتلوا ابن أ ای جعفر 2 ثم عادوا إلى الاعتصام بالقصبة مرة آخری. 
وهنا قدم أبن هود ۶ ف قواته و دخل غر ناطة من باب مورور » فاستقبله ابن أضحى 
وأنزله »> واستسى ابن هود > فأمر له بقدح من الماء المسموم. » فصاحت ره 
العامة محذرة » فخجل ابن أضحى > وتناول القدح وشرب منه : لکی يدفع 
مظنة الاعهام > فمات من ليلته » وانتقل ابن هود إلى القاعة الحمراء » والقتال 
متصل بين الملثمين وأهل غرناطة » حى كان ذات يوم تمكن اللثمون فيه من 





)۱( نقلنا التفاصيل المتقدمة عن كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المرا كشى» وقد وردت فى 
ترجمة على بن عبد الله بن ثابت الانصاری ( عن نسخة خزانة الرباط الصورة عن نسخة باريس ) . 


بت ۳۱۸ سه 


ابنه وقتلوه . وبى ابن هود بعد ذلك نحو شهر فى غرناطة » والصعاب تکتنفه 
من کل صوب ۰ ثم هم أهل غرناطة عناوأته قفر عا ليلا وقصد إلى مرسية » 
أو إلى جيان . وقام من بعده بأمر غرناطة آبو بكر مد بن أنى الحسن بن آضحی » 
ولكنه لم يلبث ما سوى أيام قلائل » وهو يدافع خصومه » ثم فر بعد ذلك إلى 
اذكب ناجياً بنفسه( ول سنة ٤١‏ هه) واضطر أهل غر ناطة إلى التفاهم مع حا کنها 
المرابطى ميمون بن بد ر بن ورقاء » وكان قد خلف آمبرها السابق على بن فتو 
بعد وفاته » وهكذا استعاد اللمتونیون سيطرتهم على غرناطة . | 

وكان القاضى أبو الحسن بن أضحى فقبآ بارعاً » وأديباً » وشاعراً جزلا» 
وقد أورد لنا ابن الآ بار طائفة من نظمه » ومن ذلك قوله : 

با ساکن القلب رفقاً كم تقطعه الله فى منزل قد ظل مثواكا 

يشيد الناس للتحصين منزم وأنت تهدمه بالعنف عینا کل 
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وحدث فى مالقة نفس ما حدث فى قرطبة وغرناطة » وانقلب قاضها إلى 
ترع الثورة با ضد المرابطين . وإنه لا يلفت النظر فى هذه الأحداث التشابة » 
تلك الظاهرة العجيبة » وهی أن قادة الثورة ضد المرابطين لم يكونوا زعماء الحند» 
وإنما كان معظمهم قضاة من رجال القام . فى قرطبة » وجیان » وغر ناطة 5 
ومالةة » ومرسية » وبلنسية » وغيرها » كان زعماء الثورة قضاة » فقهاء ادباء 
وشعراء » من أعلام لتفکر فى ذلك العصر . وقد نجد تعليلا لتلك الظاهرة > 
فيا كان يتمتع مها الفقهاء والقضاة » نى ظل الدولة اللمتونية من واسع الحاه 
والنفوذ » حى تركزت فم عناصر الزعامة الحلية » الى كان يتمتع مها من قبل 
جيل الأمراء والقادة » الذين اختى معظهم حيما قضت الدولة اللمتونية علی‌دول 
الطوائف » وال أنه لما آذ نج الدولة اللمتونية فى الأفول» وانبارسلطان أولئك 
القضاة بانهیار ٠الدولة‏ » الى آظلهم سلطانها ونفوذها » حاولوا بإضرام نار 
الثورات احلية » وتولى زعامة مدائنهم > آولا أن محتفظوا بسابق رياستهم » 
وثانياً أن يسر دوا سلطانیم القوی » بعد ما تحطم نير الدولة الغالبة . وسوف 
نرى فما بعد » أنه بعد أن تختی هذه الثورات الحلية الصغيرة » سواء بالقضاء 
(؟ ) الخلة السيراء ص ۱۰۹و ۲۱۰و ۲۱۱ وقد وردت مها مقطوعات شعرية أخرى لابن أضحی. 


۳۱۹ 

علا » آوبانضواء قادتها تحت لواء الدولة الوحدية الحديدة » تبى عناصر الثورة 
القومية الأندلسية العسکر بة والسياسية » مستمرة مدی جيل آخر » على ید بعض 
ار زاء » الذين لم بجدوا نی قيام الدولة الموحدية بالأندلس » مكان الدولةالمرابطية» 
نحقيقاً لغاية القومية التحريرية » الى كانت تبتغما الأندلس > من تحطم نر 
أولئك الغر زاة الم بر » الذي ن جاعوا إلا من وراء البحر» باه م الحهاد فى سبيل الله 
نم استقروا فها سادة حا کین . ' 

فى الوقت الذى تام فيه ابن حدين بقرطبة » وابن أضحى بغرناطة »لبف 
بعالقة قاضما أبو الحكم بن حون ؛ لیتزعم ثورة ممائلة . وهو الحسين بن الحسن 
ابن عبد الله بن الحسين الكبى بن حستون » ویکنی بأى الحكم > وكان ينتمى إلى 
بيت من ن أعرق بيوتات مالقة » اشتهر بالعلم والحاه والسراوة . ول قضاء مالقة 
فى سنة ۵۳۸ ه ء مكان قاضما أنى محمد الوحيدى حینا استقال لفقد بصره ؛ 
ولا وقعت الثورة بقرطبة وغرناطة » وغيرها من القواعد » فى هذا الوقت 
بالذات » وتکاتب القضاة » أعلن أبو الحم الثورة فى مالقة » ودعا لنفسه » 
وقام بأمر الدينة » وحاصر اللمتونیین فى ف القصبة » ولبث على منازلنهم ستة آشهر» 
۱ حى آخرجهم ما » وملك القصبة > واستقر با وتسمی بألقاب الامارة » 
وعین آخاه ه آبا الحسن قائداً لقواته » وأسند إليه ولاية قرطمة وما إللها . 

ولکن الرابطن فى آنتقره وغيرها من الحصون الحاورة » استمروا فى 
مهاجته ومضايقته : حت اضطر أخيرا ء أن يستعين بالمرترقة التصارى »واضطر 

من أجل دفع أجورهرء أن يرهق أهل المدينة بالمطالب والغارم امختلفة » فنقموا 
عليه مسلكه ؛ وداخل فريق مهم رجلا من خاصته » كان قائد الحرس ببابه يدعى 
اللوشی » وائتمروا معه على الإيقاع بای الک م . ونجحت المؤامرة » واستطاع 
تمرون ععاونة الوشى ٠‏ أن ختر توا الأبواب » وآن علکوا القصبة » فامتتع 
ابن حون داخل القصرء ودافع ۶ ن نفسه بأعنف ما یستطاع »> فلا نفدت جهو ده» 
وقتل آخوه وأيقن بافلالك ‏ نفذ إلى داخل .داره » وأراد أن یقتل نساءه وبناته 
صوناً هن » فاعتصمن منه بالغرف والبيوت الداخلية » فعمد عندئذ إلى إحراق 
كتبه وذخائره + ثم تناول مما فلم يقتله لفوره » فتحامل على نفسه » وطعن نفسه 
برمح نفذ إلى ظهره » ولكنه م عت وارتمى وهو عتضر متخطاً فى دمه » 
ودخل آعداوه القصر فألفوه على تلك الحالة » ومات بعل يومين ف الحادى عشر 


FY —‏ 
من ر بيع الأول سنة ۵4۷ ه ( يونيه سنة ۱۱۵۲م) . فصلبت جثته » واحيز رأسه 
وأرسل إلى مراكش . ولا استولى الوحدون على مااقة بعد ذلك بنحو عام » 
ا ی 
ا الحديدة . فکانت نهایته امحزنة من آتعس ما لى ثوار النواحی 
مت © مس 

وقام فى ودای آش » على مقربة من غرناطة » فى الوقت الذى قام فيه " 

١ابن‏ حمدين فى قرطبة» وابن أضحى فى غر ناطة» أحمد بن محمد بن ملحان الطای » 
فاستولى على القصبة وحصنها » ودعا لنفسه » وتلقب بالمتأيد بالله » وعمل على 
تعزيز مركزه بكل الوسائل » واشتد فى تحصیل الال والدخائز » وافتی الضياع 
الواسعة ۽ وتول فلاحتا ور ل حتى خدا من ا زماه . وتاب عل 
ن القواعد القريبة » مثل بسطة وضمها إلى إمارته » واستخدم فى بلاطه 

الصكر عدة من مشاهر العم والأدب فى ذلك العصرء » مثل ألى بكر بن طفيل 
فيلدوف الطبيب» وأ <È‏ م هرود س. ای . ولا قام 
لوف وید : قاصدا توميع أملاكه ٠‏ وخارية الوحدين ف تفس الوقت : 
سار إلى وادى آش تعاونه فرقة من النصارنى » فلا رأى ابن ملحان أنه لاطاقة 
له به أعان طاعته للموحدين » وكانوا فى ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة » 
بيد أنه لم م يستطع الاحتفاظ بوادى آش فخرج عہا » واستولى علها ابن مردنيش 
كنا استولى على بسطة وغيرها » وذلك فى سنة ۰45 هر ١١١١‏ م) وعير | 
ابن ملحان البحر إلى الغرب » ودخل ی خدمة لوحدین » واستعمل عراش 
فى بعض الاعال افندسية فى إقامة البحرة وإجراء مائها » ثم نكب يعد ذلك 
لأسباب لانعرفها » ونزعت أمواله > وتوق ق بس وضع . 


¶ 2 
وثار نی جیان‌قاضما بوسف بن عبدالرجن بن جنزی» وأنشأ با حكومة مستقلة» 


. ۲۵۵ ابن الخطيب فى آعال الأعلام ص‎ )١( 
. ۸٩ ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص ۲۹ » والإحاطة ج ۲ ( القاهرة ) ص‎ ) ۲ ( 


۰-۳۲۱ - 


اقتداء بز ملائه القضاة فى قرطبة » وغرناطة ومالقة » ومرسية وغيرها . و لست 
للدينا عن حکنه وأيامه مجیان تفاصیل شافية . بيد أن رياسته لم تطل فيا يبدو » 
لان سیف الدو له بن هود استطاع التغلب على جيان و انز اعها منه » قبیل مسار ه 
إلى قرطبة فى فى آواخر سنة ۵۳۹ ه ( آوائل سنة ۱۱6۵ )7 . 
¥ 

وشلت الثورة أراضى مثلث الأندلس الحنوى » فقامت فى رأندة » وشريش 
وقادس حكومات مستقلة » وقضى فما على سيادة الرابطن . فى رندة قام 
رجل من رجال القلم» وهو أخيل بن إدريس الرندى» وأنشأ با حكومة مستقلة . 
وكان أخيل هذا » وهو فى الأصل من أهل رندة » كا يدل على ذلك امه » كاتا 
أديياً شاعراً » وكتب : فى بداية حياته للملثمين . ولا قام ابن حمدين فى قرطبة » 
استخدمه ق بطانته » وکتب له » وكان وثيق الصلة به مذ كان متولياً قضاء قرطبة . 
فلا اسرد الملثمون قرطبة على يد ابن غانية » وسقطت حكومة ابن حمدين » 
سار أخيل إلى بلده رندة » وكانت أمورها فوضى لاضابط ها » فدعا لنفسه » 
واستطاع أن يقوم محکها وضبطها » ولكن فريقاً من خصومه سعوا إلى إسقاطه؛ 
وخاطبوا أبا الغمر بن السائب بن عزون » صاحب شريش ۰ فى القدوم إلى 
رندة » والتغلب علا . فاستجاب > وقدم إلى رندة » واستطاع مخادعة 
أخيل » أن يستولى على القصبة دون قتال » وانتزع أموال أخيل وأموال أصمابه » 
وفر أخيل ناجياً بنفسه إلى مالقة » ثم عبر البحر منها | إلى المغرب > واتصل ف 
مراکش بالوزير ابن عطية » فأكرم وفادته » وساعده فيا بعد على استرداد 
آمواله . ولا استولى الوحدون على الأندلس ؛ ول قضاء قرطبة » ثم قضاء 
إشبيلية » وتوف بإشبياية سنة ١5ه‏ ه ( ٠١١١‏ م) ¢ وکان أديباً مطبوعاً 


وشاعر؟ جزلا . 
وكان ابن عزون فى مقدمة الثوار الذين خلعوا طاعة الرابطین + فقام فى 
بلده شريش ء وأنشأ حكومة مستقلة > فى نفس الوقت الذى قام فيه أحمد 


ابن قسی فى الغرب . وقوى أمر ابن عزون بسرعة » وبسطسلطانه على آرکش» 
م على رندة حسما تقدم 3 وأعلن انضواءه ف البداية نحت طاعة ابن حمدين صاحب 
(۱) آشار ابن الحطيب فى أعمال الأعلام إلى ثورة ابن جزى فى جيان إشارة عابرة ص ۲۵۹ . 


م ۲۱ 
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قرطبة . فلا تطورت الحوادث وانهارت حكومة ابن حمدين » واضطر إلى مغادرة 
قرطبة » نادی مخلع طاعته » والاستقلال بدعوته . وى آوائل سنة ۵4۱ » عبر 
البحر إلى الغرب » وسار إلى لقاء الحليفة عبد الومن» وهو يومئذ یعسکر عحلته 
تحت أسوار مراكش وبايعه بالطاعة » وكان من الوافدين على عبدالمؤمن فى نفس 
الوقت ابن حدين زعم قرطبة السابق(6 . ولما عير الوحدون إلى الأندلس » 
كان ابن عزون وجند شريش أول من لقهم › وانضم الهم . ويقدم إلينا 
صاحب روض القرطاس » رواية أخرى » خلاصما أن أبا الغمر ( ويسميه حرفا 
أبا القمر) وهو من بنى غانية » كان هو القائد الرابطی لشريش » وأنه لما عبر 
الوحدون البحر إلى الأندلس لأول مرة فى سنة ۵۳۹ ه » وفتحوا مدينة شريش 
صلحاً » انضم لیم أبو الغمر فى قواته » وكانت ثلامائة فارس » وأعلن بيعة 
عبد الومن » فكانت شريش بذلك أول قاعدة أندلسية دخلت فى طاعة الوحدین» 
وكان الوحدون لذلك يسمون أهلها بالسابقين الأولن » ومن أجل ذلك حررت 
أمادكهم من المغارم وكانت وفود الأندلس إذا قدمت للسلام على الخليفةالموحدى > 
كان وفد شريش أول الداخلين . وثم فتح شريش وفقاً مذه الرواية فى شر 
ذى الحجة سنة ۵۳۹ ه ( ه114 م) . على أننا نوثر الأخذ بالرواية التقدمة : 
وهى تقدم إلينا ابن عزون ضمن ثوار الأندلس » ثم تفصل لنا أعماله وحركاته 
DE‏ 
قعت نى تلك النطقة فى تلك الفترة » وهی رواية یویدها ابن الأبار » 

وابن عذاری ؛ وابن خلدون » وهی بذلك ی نظرنا أوثق وأکتر قبولاد؟؟ . 
وتم هذا الثبت من ثوار غرنى الأندلس ضد الرابطن بذكر زعيمين 
آخرين » أوها على بن عبسی بن ميمون والى ثغر قادس » وقائد الأسطول 
المرابطى ذه المنطقة » وقد كان فى مقدمة الزعاء الذين خلعوا طاعة الرابطن ؛ 
وى سنة 046 م عبر البحر إلى الفرب» وسار إلى لقاء عبد اومن > وكان يومئذ 
قائماً على حصار فاس » فقدم إليه طاعته »ثم عاد إلى قادس » وأقام مها الحطبة 





(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۲ . 

( ۲ ) روض القرطاس ص ۱۳۲ . 

زع راجع اخلة السيراء ص ۲۲۲ » والبيان الغرب القسم الثالث ص ۲۲ » وابن خلدوت 
ج ٩‏ ص ۲۳4 . 
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للموحدین . وهو الذی عاون ابن قسی على العبور إلى الغرب » ودفعه إلى مقابلة 
عبد المؤمن بنفسه » لیناشده الحواز إلى الأندلس . ثم كان بعد ذلك من ثاروا 
على الموحدين » وخلعوا طاعنیم من زعماء الغرب » وذلك حینا ارتد ابن قسی 
عن الطاعة» وتبعه زعماء لبلة وبطليوس وطببرة وغبرهم » إلى أن عبرت عساكر 
الموحدين بعد ذلك بقليل بقيادة يوسف بن سلمان » وأخضعت أولثلك الزعماء 
الثائرين عختلف قواعد الغرب . ١‏ 

والثانى هو محمد بن على الحجام الثائر ببطلیوس » وقد ذكره ابن انلطیب 
فى ثبت زعماء الثورة ضد الرابطن » ولكنه لم يقدم لنا عنه أى تفصيل آحر(. 
وذكره ابن خلدون ضمن الزعماء الذين خلعوا طاعة الموحدين» ثم ذكر لنا بعد 
ذلك أنه حيها عير يوسف بن سلوان بعساكر الموحدين » وسار إلى مقاتاة ثوار 
الغرب ۰ عاد ابن الحجام ( ويسميه هنا محرفاً ابن الحاج ) إلى الطاعة » وبعث 
إلى عبد المؤمن -هدية كان ها وقع .حسن0©. ونحن نعرف مما تقدم أن بطليوس 
كانت من القواعد الى بسط ابن وزير علما سلطانه » وندب خاله عبد الله بن 
الصميل والياً علا“ . ولم تذكر لنا الرواية بعد ذلك » منى ولا فى أى ظروف» 


(۱( أعمال الاعلام ص ۲۸ . 
(۲) أبن خلدون ج 5 ص ۲۳۸ و۲۳۵ . 
([ ۳( الحلة السراء ص ۲۰ . 





انیا 
عبد الؤمن وش تون الاأنداس 
وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة والمرية 


اهعام عبد المومن بشئون الأندلس . مقدم الوفود الأندلسية على عبد المؤمن . مى تدخل الموحدون 

فى شئون الأندلس . عبور الحيوش الموحدية الأول !ل ۰ شبه الحزيرة وأعمالها . زحفها على إشبيلبة » 
وافتتاحها إياها . أخوا الهدی و حکهما لإشبيلية . تطور الحوادث وخروج الزعماء الأندلسيين على 
الوحدین . عبد المن پرسل جيشاً آخر إلى ال . إخضاع الموحدين للبلة وطلياطة وطبيرة 
و بطلیوس . التجاء ابن قسى إلى ملك البر تغال . سط أهل شلب و نامر هم 
مصرع ابن قسى و عودة شلب إلى طاعة الوحدین . استیلاء ابن وزير على شلب . اعتقال الموحدين 
لابن النذر . شعر أبن قسى وابن النذر . رياسة ابن غانية فى قرطبة . ضغط ملك قشتالة عليه . تناز له 
عن بياسة وأبدة . مطالبته بالتنازل عن جیان . مفاوضة ابن غانية لبر از والى إشبيلية الوحدی . 
الاتفاق على تسلیم قرطبة وقرمولة لموحدین . مفادرة ابن غانية قرطبة إلى غرناطة . فکرته فى التفاهم 
مع الوحدین . مرضه ووفاته وخلا له . زحف القشتالیین على قرطبة و احتلاطم إياها . مبادرة ایرد 

ا ست لانقاذها . انسحاب القشتالیین مها . احتلال الوحدین لقرطبة و جیان و آبدة وبياسة . قیام 
ابن مردنيش فى شرق الأندلس . امتداد أملا كه حى جيان . قيام الثورة ضده فى بلنسية . اقتحامه 
لبلنسية واستعادته لسلطانه . معاقبته لأهل بلنسية و لورقة . رسالة عبد الومن لابن مردنيش . استیلاه 
الوحدین على مالقة . اختیار عبد المومن لولده محمد لولاية المهد . ظروف هذا الاختیار حسیما 
يعرضها عبد المؤمن فى رسالته . رواية أخرى عن ذلك . عبد المؤمن يولى أو لاده حم البلاد . مهاحة 
الوهيبى لمدينة لبلة . مسير ابن يومور وال إشبيلية إليها . احتلاله لبلة وفتكه بأهلها . القبض على 
9 يومور ومعاقبته . الشکوی إلى الحليفة من ابن الرئق . إنشاء عبد الزمن لبستان شنطلولية . طوافه 
حى الأطلس والسوس . زيارته لتينملل . المصحف العماف و نقله من قرطبة إلى مرا کش . انشا 

ید ومن لسجد مراكش الحامعم . ندب أبن يكيت لولاية قرطية وعد الله بن آي حفص لولاية 
إشبيلية . غزو ابن يكيت لأرض قشتالة . غزو عبد الله بن أبى حفص لأرافى البرتغال . تسليم 
الوال المرابطى غرناطة للموحدين . التأهب لاستر داد آلرية من التصاری . مسبر السید بو سید 3 
غرناطة إلها . مسير الأسطول الوحدی إلى مياهها . محاصرة الوحدین لألمرية . مبادرة ملك قشتالة 
وحليفه ابن مردنيش لإنجاد الحامية النصرانية . استمرار الحصار وفشل كل محاولة لإنجاد الحامية . 
مقدم الوزير ابن عطية ومعالحته الموقف . تسلیم النصارى وعودة ألمرية إلى المسلمين . انسحاب 
ملك قشتالة وحليفه ابن مردئیش . وفاة ملك قشتالة ألفونسو السابع . حوادث الغرب . امتناع 
الوهيبى بثغر طبيرة . مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها . إتفاق الموحدين مع الوهيبى . تخل 
ابن وزير عن باجة وميرتلة وشلب » وعبوره إلى الغرب . الوزير ابن عطية . توليه الوزارة 
وتوطد مكانته . إرساله إلى الأندلس . تولية عبد السلام الكوى الوزارة فى غيابه . سعى خصومه 


ضده بزعامة ابن المنذر . 





Yo — 


إلى التشبير به . مروأن بن عبد العزيز وتحريضه للخليفة عليه . عود ابن عطية إلى الغرب . اعنز ام 

عبد المؤمن التنكيل به . القبض عليه وعقد مجلس لانهامه . القبض على أخيه عقيل بن عطية . توسل 

ابن عطية إلى الحليفة افو عنه . إعراض الخليفة عن توسله و السر فى ذلك . مسير الكليفة إلى تينملل 
ومعه الأخوان . إعدامهما خلال عوده إلى مراكش . تأملات عن هذا الحادث . 


۱ تس 


لم يكن عبد الومن بغافل عن أ#مية الأندلس » والعمل على تحريرها من آیدی 
المرابطن باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الإمير اطورية المرابطية » الى تر الوحدون 
أنفسهم لقضاء علها » واستخلاص تراما » ولم تكن تعوقه عن العناية بشئو 
الأندلس » أية حوادث أو مشاغل داخلية » مهما بلغت بلغت مر الخطررة 6 قر اه قي 
أدق المراحل م من الصراع بينه وبين ن الرابطن ٠‏ يستقبل وفود الأندلس “ويزودها | 
بنصحه وعونه » ثم هو بعد ذلك ینز أول فرصة لتوجيه جيوشه إلى شبهالحز يرة» 
لتأخذ بنصيها من حوادث الأندلس : ولتهد الستبیل لسيطرة الموحدين علما . 

وکان ق‌مقدمة من وفد على عبد الوّمن من زعاء الثورة فى الاندلس ضد 
المرابطين » آبوالغمر بن السالب بن عزون زعم شريش وأركش ورندة » وأبو 
جعفر بن حمدبن زعم قرطبة العزول » وفدا عليه فى أوائل سنة ۵4۱ه وهو على 
حصار مراكش » لاستہاض هته التدخل فى حوادث الأندلس » وإنجاد زعماتما 
الثائرين ضد الرابطن . ووفد فى نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد الموئمن 
زعم الثورة فى غرب الأندلس > أو زعم ثورة المريدين أحمد بن قسی" » عقب 
خلعه وفقده لامارته فى شلب وميرتلة على يد خصمه ومنافسه سيدراى بن وزير 
صاحب باجة . وقد سبق أن فصلنا فى موضعه ظروف مقدمه على عبد المؤمن > 
وما حیط بذلك من خلاف على تاريخ مقدمه » ومكان لقائه به . ثم وفد على 
عبد امن فى أوائل سنة 4۷ ه عقب افتتاح مرااکش » وفد كبير من إشبيلية » 
وعلى رأسه القاضى أبو بكر بن العرف وعدة من زعماء إشبيلية » نحملون إليه 
ببعة أهل إشبيلية » وذلك على آثر افتتاح الموحدين فا . وف أواخر سنة ۵40 ه 
وأوائل سنة 45ه ه » وفد على عبد المؤمن » وهو بسلا يعد عدته لافتتاح 
إفربقية » وفود أندلسية عديدة من مختلف حواضر الأندلس > ومن بیپا کشر 
من رجالات الأندلس البارزین » من الفقهاء والقضاة والز عاء والقواد » بلغوا 
نحو خسمائة » وشرح له خطباوژمم خطورة عدوان النصارى على الأندلس » 





۳۲۹ 


واستطاللهم على قرطبة » ومایقتضیه ذلك من مزید العون والخهاد » وذلك كله 
حسما فصلناه من قبل فى موضعه"؟ . 

كان لمقدم هذه الوفود الأندلسية التوالية آثرها فى إذكاء العزم » الذی تکون 
لدی عبد المؤمن من قبل » نحو شئون الأندلس ۰ ومبادرته إلى التدخل الفعلی 
فى حوادنها » ومضاعفة جهوده نى توجيه البعوث العسكرية لها . وقد اختلفت 
الرواية فى تحديد تاريخ تدخل الموحدين فى شئون الأندلس » وى كيفية هذا 
ادل . فى رواية صاحب روض القرطاس ومن روى عنم أن هذا التدخل 
برجم إلى أواخر سنة ۵۳۹ ه ( ١١44‏ م) عقب افتتاح عبد المؤمن لتلمسان » 
فنى هذا التاريخ بعث عبد المؤمن إلى الأندلس جيشاً موحدياً من عشرة آ لاف 
. فارس بقيادة الشيخ أنى عمران موسى بن سعيد» ونزل هذا الحيش بساحل الحزيرة 
الحضراء » وكان أول بلد افتتحوه هو مدينة شريش » افتتحوها صلحاً › 
إذ خرج صاحبا أبو الغمر بن عزون » وهو من بى غانية المرابطين » فى حامية 
المرابطين » وقوامها ثلامائة فارس» وبايع لعبد المؤمن » وأعلن دخوله فى طاعته. 
وكان الموحدون لذلك يسمون أهل شريش بالسابقن الأولين » وحرر تأملاكهم 

من المغارم » وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت عام وفود الأندلس للسلام » 
يقدمون وفد شريش » وينادى علهم اين السابقون » م تتلوهم بقية الوفود . 
ومحدد لنا صاحب روض القرطاس » نقلا عن ابن فرحون » دخول الموحدين 
شريش بشهر ذى الحجة سنة ۵۳۹ ه . ودخل الموحدون بلدة طريف والحزيرة 
الحضراء قبل ذلك بقليل » وفرالمرابطون منها إلى إشبيلية20. بيد أن هذه الرواية 
الى ينفرد با صاحب روض القرطاس » تعارضها رواية أخرى هی رواية 
ابن الأبار وابن خلدون » وهی تدلى بأن تدخل الموحدين نى شئون الأندلس 
يرجع إلى سنة ۵40 ه » وأن أول جيش موحدى وجه إلى الأنداس » دخلها 
فى أوائل سنة ۵4۱ ه . وتفصيل ذلك هو أنه حيها كان عبد الموامن يعسكر مجبشه 
تحت أسوار فاس نی سنة ۵4۰ ه » وفد عليه على بن عيسى بن ميمون قائد 
الأسطول المرابطى فى مياه قادس ٠»‏ وقدم إليه طاعته » ثم عاد إلى الأندلس » 

(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۲۲ ۰ وابن خلدون ج ١‏ ص ۲۳۵ ۰ والخلل الموشية 


ص۱۱۱ »© وروض القرطاس ص ۵ ۱۲ > واللة السيراء ص ۲۰۰ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۲۲ و۱۲۳ . 


۳۲۷ 


وأقام الخطبة للموحدین مجامع قادس(۴ » وى وسعنا أن نرجع بداية تدخل 
الموحدين ی شئون الأندلس إلى هذا التاريخ 2 آعی إلى سنة ۰ . وأما تدخحل 
الموحدين العسکری فى شئون الأندلس ففرجع وفقاً لقول ابن الأبار إلى أوائل 
سنة ۵4۱ ه . وذلك أنه حيما وفد ابن قسی زعم ثورة الغرب » على عبد المؤمن 
فى ربع ای ست ۵4۰ ه ‏ ليله على اد ثوار اقرب ر کی سن 
من أيدى الرابطن » بعث عبد الوّمن فى | حرم سنة ۵2۱ ه جيشاً إلى الأنداس 
ومعه ابن قسی . وهذا الحيش هو الذى افتتح طريف والحزيرة الحضراء » 7 
سار بعد ذلك إلى شاب ليفتتحها من يد ابن وزير المتغلب علها » وليعيدها إلى 
صاحها ابن قسی . بيد أننا قد بينا من قبل » أن عبور ابن قسى إلى المغرب » 
لابد أنه وق بع اريخ نی ده ابن الأبار بقليل » وذلك عقب فقد ابن قسی 
لحاضرته ميرتلة فى شعبان سنة 04٠‏ » وأن هذا العبور ة قد وقع حسما يرجح ف 
أواخر سنة ۵6۰ ۲2۵ » فهنا وجه عبد الموْمن أول جيش موحدى إلى الأندلس 
بقيادة براز بن محمد المسوق > وكان قبل من قاده الأمير تاشفين » ثم انحاز بعد 
الوحدین > ثم آمده جیش آخر بقيادة موسی بن سعید » ثم 
ن ثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجى » وکانت مهمة الوحدین فى شبه 
ار > أن يقاتلوا اللمتونین » والثوار معا . وکان "عبور هذا الحيش 
الموحدى إلى الأندلس فى شهر الحرم سنة ۱ ه . وبعد أن استولى الوحدون 
على طريف والحزيرة اللعضراء » ساروا إلى مدينة شریش حيث انضم إلهم 
صاحہا أبو الغمر بن عزون وولده . ثم ساروا إلى مدينة لتبلة » فأعلن صاحہا 
يوسف بن أحمد البطروجی الطاعة . وقصد الوحدون بعد ذلك إلى مبرتلة » 
حاضرة ابن قسى من قبل > وكانت عنائذ تحت سلطان منافسه سيدراى بن وزير 
فاستولوا علها . ثم استولوا على شلب » وردوا آمرها إلى ابن قسی . وساروا 
يعد ذلك إلى اج ثم إل بطليوس » وکانا لنظر ابن وزير » وعلى بطليوس 
من قبله خاله عبد الله بن الصميل » فأعلن ابن وزير الطاعة » وأطلق سجينه 
محمد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المريدين » وكان قد تغلب عليه وسجنه 





(۱) ابن خلدون ج 6 ص ۲۳۳ . 
(۲) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۲۰۰ . 
(۲) ابن خلدون ج 4 ص ١١١‏ ۰ و ج 5 ص ۰.۲۳۹ 


¬ ۳۲۸ - 
حسما ذکرنا من قبل فى موضعه » ثم سملت عیناه وهو فى السجن ؛ فقصد 
إلى شلب واستقر ما إلى جانب زميله وحلیفه السابق ابن قسی ° . وسيطر 
الوحدون فى هذه الحولة الأولى على قواعد الغرب ‏ الى كانت بأيدى الریدین؛ 
ولم تستغرق مہم سوى بضعة آشهر . بيد أا لم تكن سوى مقدمة ء لغاية أهم 
وأخطر » هى الاستيلاء عل سم 
وسار الموحدون فى سائر مهم إلى إشبيلية » وانة نضم إلهم زعاء المريدين » 
100 ويوسف لبطروجى كل ف قواته »> وامتولوا 
فى طريقهم صلحا على طلياطة وحصن القصر » وهما قلعتا إشبيلية من الغرب » 
وقد أعلنت کلتاها الطاعة » ثم ضربوا الحصار حول إشبيلية . وحاصرتها من 
البحر سفن الأسطول الأندلسى » بقيادة على بن عيسى بن ميمون » صاحب 
قادس . ول يطل أمد هذا الحصار » إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية مر ابطية 
ضعيفة » تدافع فى ظروف دقيقة » ومن حوطا شعب خصم مر بص » وسرعان 
ما اقتحم الوحدون المدينة » ففر مها المرابطون إلى قرمونة » وقتل الموحدون من 
أدركوه مهم » وقتل و فى تلك المعمعة عبد الله بن العربى » ولد القاضى أن بكر 
ابن مرن ! > عميد فقهاء الدينة وزعأنها . وتم فتح إشبيلية فى اليوم الثانى عشر من 
شعبان سنة ۵4۱ ه (۱۸ يناير سنة 1141 ٩۳)‏ وكتب بالفتح إلى عبد امن » 
فعلم به » وهو على وشك دخول مراكش » ثم قدم لها بعد افتتاحها بقليل » 
وفد إشبيلية برياسة القاضى ابن العرفن » محمل إليه ببعة أهلها » حسما ذكرنا 
من قبل » وذلك فى أوائل سنة ۵4۲ ه . ۱ 
وکان بين مشيخة عسکر الوحدین بإشبيلية » عبد العزیز وعیسی » أخوا 
الهدی ابن تومرت . ولا کانت إشبيلية » عند فتحها دون آمبر يتولى حکها » 
فقد تولیا هذه الهمة » فساء سلوکهما » وبغى كلاها وطغی ۰ واستحلا سفك 
الدماء ویب الأموال » وغدت الدينة فى ظلهما مسرحاً اشر ضروب الفوضی » 
وناهضهما ف ذلك يوسف البطروجی صاحب لبلة » فاعنز ما الفتك به » فغادر 


(۱ ابن الابار ص 4 ۲۰ وار بن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳4 . 

(۲) ابن الآبار فى الحلة السیر اء ص ۲۳۹ ۰ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳4 ۰ وابن الأثير 
اج ۱۱ ص ۳و 44 . ويقول صاحب رو ض‌القر طاس أن افتتاح الوحدین لإشبيلية كان ی سنة ۰ ) ه ه 
(ص ۱۲۳) وهی رواية ضعيفة . 


بت ۳۲۹ — 


إشبيلية إلى بلده » وأخرج الوحدین منها » ونقض الطاعة » وتحالف مع فلول 
الرابطن . وکذا فعل أهل طلياطة » وحصن القصر . ثم حرج على الطاعة 
ابن‌قسی صاحب شلب » وابن‌میمون صاحب قادس » ومحمد بن الحجام صاحب 
بطلیوس » وم یثبت على طاعة الموحدين سوی ابن عزون صاحب شریش وولده . 
ولنلاحظ أن حروج أولئك الزعماء عن طاعة الوحدین » قد وقع فى نفس الوقت 
الذى اضطرمت فيه بالغرب ثورة الاسی ضد الوحدین ( ۵4۲ ه) » ولاح‌مدی 
حين أنها مبدد ساطانهم ودولهم . وانتیز حى بن غانية فرصة هذا الاضطراب 
الذين ترتب على سوء تصرف الموحدين » وط زعاء الغرب على حكهم » 
فبعث قوة من المرابطن » تغلبت على الهزيرة اللحضراء » مدخل شبه الحزيرة » 
وتردد صدى ذلك فى سبتة ظ فخلع أهلها الطاعة » بز عامة عميدها القاضى عياض 
السبى > وقتلوا والبا بوسف بن محلوف التینمللی ومن معه من الموحدين » وتولى 
أمرها حى بن آی بكر الصحراوی» وذلك حدما فصلناه فى موضعه . وی خلال 
ذلك ساءت الأحوال نى إشبيلية وغادرها عبد العزيز وعيسى آخوا الهدی ومن 
معهما من الموحدين» ولقا حصن بپشتر منمعاقل ابن عزون » ثم سارا ومعهما 
ابن عزون فى قواته » وحاصروا الحزيرة حتی افتتحوها » وقتلوا من مما من 
المرابطين . ثم عبر عبد العزیز وعیسی البحر بعد ذاك إلى الغرب ولقا عرا کش 
حيث كان من أمر هما ومصيرهما ماسبق ذكره فى آخبار الخوارج على عبدالومن(۱) 

ولما علم عبد المؤمن عا حدث فى إشبيلية وغرى الأندلس » بادر فبعث 
جيشاً من الموحدين إلى شبه الحزيرة » بقيادة يوسف بن سلمان » وند ب برّازاً 
ابن محمد المسّونى لشئون الحباية بالأندلس . وسار یوسف ف قواته أولا إلى لبله » 
حيث قضى على ثورة البطروجی وأخضعهء وتلا ذلك إخضاعه لطلياطة» وحصن 
القصر . ثم سار إلى قاصية الغرب » فأخضع مدينة طبيرة » وأعلن صاحها عامل 
ابن مهيب الطاعة » وأعانعلى بنعيسى بن ميمون صاحب شنتمرية الغرب وقادس 
كذلك عودته إلى الطاعة» وحذا حذوه محمد بن على بن الحجام صاحب بطلیوس » 
وبعث بطائفة من الهدايا الفخمة برسم الخليفة عبد المؤمن » فقبلت وكان ها وقع 
حسن . ولا دعيت وفود الأندلس إلى مقابلة الخليفة عبد الموكمن » وهو بسلا 
ی سنة ه14ه > سار زعماء الغرب » الذين تقدم ذكرهم وق مقدممم سيدراى 


(۱) ابن خلدون ج 5 ص ۲۳4 . 


3 


ابن وزير صاحب باجة ويابرة » إلى لقائه » وم يتخلف مہم سوىابن قسى 
صاحب شلب ومر تة . وكان ابن قسى » حیا رأى تقدم الموحدين فى 
أنحاء الغرب » وانضواء زعمائه تحت لواتهم : قد خشى البادرة على نفسه »وهو 
ل يكن حين آعان طاعته للموحدين لأول مرة » لا » ولا من دوم 
ها كان مقصده فقط أن يستعين مهم » وأن يأمن سطومم ۰ فلا رأى أنه عاجز 
عن مقاومهم > بعد أن خضع كل زملائه زعماء الغرب ۰ نحول إلى النصارى » 
وبعث إلى ألفونسو هنر يكاز ملك الرتغال » وهو الذى تسميه الرواية العربية 
بابن الرئق وابن الرنك22 يناشده التحالف والعون » فاستجاب ألفونسو إلى دعوته» 
وبعث إليه بفرس من أفراسه » وترس ورمح > ووعده بالعون المنشودء فلا رأى 
أهل شلب تحول ابن قسی إلى النصارى » خطوا عليه » ودبروا مؤامرةللتخلص 
منة » بزعامة ابن المنذر الأعمى » زميل ابن قسى وحليفه السابق » وكان الموحدون 
قد أطلقوا سراحه من سحن بطليوس » فعاد إلى 5 شلب وأقام ما » حسما تقدم » 
وشغل المتآمرون الحسين ولد ابن قسى بنزهة أعدوها له » ثم احتالوا على دخول 
القصر » وهو السمی بقصر الشراجب » واقتحمت‌طائفة مهم الحصن » وفتكوا 
بابن قسى » ورفعوا رأسه على الرمح المهدى إليه من ملك النصارى » ونصبوا 
مکانه لرياسهم ابن المنذر » معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية » وذلك ی 
حمادى الأولى من سنة ٥٤٩‏ ه ( سبتمير ١م‏ ) » وبذلك انپت رياسة 
ابن قسی » ورياسة المريدين الذين کانوا أول من أعلن الحروج والثورة على 
الر این فى ولاية الغرب . 
وکان ابن قسی عالاً ضليعاً > ولاسیا فى علم الکلام والتصوف » وشاعراً 
جزلا . وقد آورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه . فمن ذلك قوله بشید بثورته : 
وما تدفع الابطال بالوعظ عن ی ولا الحرب تطفاً بالرقا والقام 
ولکن بیض مرهقات وذبّل موازدها ماء الطلی والغلاصم 
ولا صلح حى نطعن الیل بالقنا ونضرب بالبیض الرقاق الصوارم 
(۱) ابن خلدون ج ١‏ ص ۳۵ 


۲( ويسميه ابن الأبار بابن الريق ( الحلة السيراء ص ۲۰۰ ) . ويسميه ابن الخطيب بصاحب 
تقلمرية 010۳7 » وقد كانت یومثذ عاصمة إمارة الر تغال الناشعة ( أعمال الأعلام صن ۲۵۱ ) . 





- ۳۳۱۲ 


ون أناس قد حمتنا سيوفنا عن الظلم لا جر بالظال!؟ 
وكان ابن المنذر» وقد فصلنا آخباره فما تقدم > رجلا قوى الشكيمة لاتوامن 
عواقبه : وكان الموحدون بالرغ من تمسكه بدعونهم » مخشون انتقاضه وتقلباته ؛ 
وكان سیدرای بن وزير من جهة أخرى يطح بعد مصرع ابن قسى إلى احتلال 
شلب وضمها إلى آملاکه » ومن ثم فإنه م يحض سوى قليل على ولاية ابن المنذر > 
حى سار إلى شلب وتغلب علما » وذلك .حسما فصله ابن صاحب الصلاة ف 
كتابه « ثورة المريدين »۰ وهو مول فلم يصل إلينا . وم بعترض الموحدون على 
هذا التغير فى رياسة شلب » ولكنهم خشوا أن يعود ابن المنذر الأعمى » إلى 
الثورة مرة أخرى » فنقلوه إلى إشبيلية ليقم ما نحت رقابهم . وبعد حين غادرها 
ابن المنذر » وعير البحر إلى المغرب » وقصد إلى سلا » وأقام مها حى تو 
فى سنة ۵6۸ ه . 
وكذا كان ابن المنذر » مثل زمیله ابن قسى » عالماً وأديباً شاعراً » وقد 
تقل الينا ابن الأبار طائفة من نظمه > فن ذلك قوله مخاطب وزيره أبا بكر 
ابن النخل » وقد كان أيضاً من شعراء الغرب نى هذا العصر : 
لن غض مناك الدهر بوما بأزمة ‏ فحسبلك أن تلبى وانت مبور 
فایس اسا ببق وإن جل مثل ما على کل حال لا يدوم سرور 
أيوجد فى الدنبا من الناس صاحب إذا آعرضت ۳ لداك عسر 
طلبت عزیز لاينال فإن يكن فلن" آبا بكر بذاك جدير 
رضيت به حفاً من الاس كلهم فا بعده حر لله شر 
ا ¥ 
نعود الآ ن بعد أن استعرضنا تطور الحوادث فى غرلى الأندلس › وما انہت 
إليه من بسط الموحدين لسلطامهم عليه » منذ إشبيلية حى شلب نى قاصية ولاية 
الغرب » إلى تتبع الحوادث ى وسط الأندلس . 
تركنا قرطبة : وقد استعاد الأمير حى بن غانية المرابطى سلطانه علها » 
مؤازرة القيصر ألفونسو السابع ملك قشتالة > وغادرها زعيمها السابق القاضى 





(۱) راجم الحلة السيراء ص ۰ و و۲۲۰ وأعمال الأعلام ص ۲۵۱ و۲۵۲ ۰ 
)20 الحلة السر اء ص ۲۰4 = ٠٠١‏ . 
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بن حمدين › بعد أن تخل عن موازرته النصارى لما رأوه من تقدم الموحدين 
ف ولاية الغرب › واستيلامهم على إشبيلية > واضطرارهم بذلك إلى مهادنة 
اين غانية » وحاية سلطانه على قرطبة ( أوائل ستة 04۱ هئ . وكان ألفونسو 
السابع بری حق » أن ابن غانية عثل آخر ماتبی من ساطان المرابطن ی شيه 
الحزيرة © وآنه آضحی رمز القاومة لزحف الوحدین إلى آواسط اد 
وكان ابن غانية يشعر فى كثير من الرارة » أنه أضحى نى الواقع تاب 

قشتالة » وآن مصيره فى قرطبة وق یی ای می و 
ابن غانية عدة آشهر أخرى یصانع النصاری » وملك قشتالة , بشتط فى مطالبه 
ورغباته » ویضیق عليه فى تصرفانه . ور استدعاه آلفونسو إلى حصن 
آندوجر » وكان حا كه »> وهو رجل یعرف بالعری ۰ منضویاً تحت لواء 
النصارى » فسار ابن غانية إلى أندوجر » وهناك طالبه ملك قشتاله » بالتنازل 
له عن بياسة وأبّده > لقاء الاستمرار فى محالفته وحايته » فاضطر ابن غانية 
إلى القدول والتخلى عن هاتين القاعدتين الحامتين . ثم عاد ملك قشتالة فطالب 
أبن غانية › بالتخلى له عن مدينة جیان» أومضاعفة احزيةالفروضة عليه . والظاهر 
أن ابن غانية وعد ملك قشتالة » بإجابة مطله واستمهله , بعض الوقت . واتصل 
فى نس الوقت سراً » بر از بن محمد المسوف والى إشبيلية الموحدى » وكان 
حسما تقدم من القادة الر ابطین السابقين 2 و اجتمع الإثئان خفية عدينة إستجة > 
واتفقا على أن يقوم ابن غانية بتسام قرطبة وقرمونة الموحدین . ویقول انا 
ابن الحطيب بأن ابن غانية وصله خطاب عبد المؤمن « مما أحب» دون أن يوضح 
أنا ما الذى طلبه ابن غانية مقابل هذا التخلى » ورعا كان ذلك هو معاونة . 
الموحدين له على الاحتفاظ بحيان . ومن ثم فإنه لما بعث لك قشتالة سفراءه 
إليه يطالبونه بالتعجيل بتسلم جيان » قبض علهم وبعنهم إلى قلعة بى سعيد 
( قلعة عصب) فاعتقلوا با نحت حراسة مشددة » واضطر التصارى إلى الإفراج 
عن جیان“ . وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غرناطة » وهی آخر 
ما به ى للمرابطن من القواعد فى شبه اطزيرة » وذلك فى حمادى الثانية سنة 
۳ وکان" عتنع مها والها ميمون بن ید ر اللمتونی مع جاعة من قادة المرابطن. 





(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۳۰ ۰ والاحاطة ( مخطوط الاسکوریال السالف الذکر) 
لوحة ۲۷۲ ف ترجة عبد الملك بن سعيد . و لوحة ۳۹۲ فى ترحة ابن غانية . 
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وکاد ابن غانية برمی وفقاً لرواية صاحب القرطاس إلى ان تحمل يدر اللمتونی 
على أن يسام غرناطة للموحدين » على غرار قرطبة وقرمونة » ووفقاً لرواية 
ابن خلدون على أن ماه على J)‏ مثل حاله مع الموحدين . و بر ند ابن الحطيب الامر 
وضوحاً » فيقول لنا إن ابن غانية كان يرى إلى أن تجتمع فى غرناطة بأعيان لمتونة 
ومسّوفه » فى شأن تصريف الأمر إلى الموحدين . وقد بفهم من ذلك أن ابن غانية 
انہی باعلان طاعته للموحدين وانضوی تحت اوانهم(. بيد أنه ما ینقض هذه 
الرواية ما يذ كره لنا ابن الحطيب فى موضع آخر من أن ابن غانية: بعد أن حل 
بغرناطة» أقام مها شه رينم مرض وتوف » وکان يقول للمرابطن » فى مرض‌موته» 
وقد عول على جعل غرناطة معقلا للدعوة المرابطية : « الأندلس درقة وغرناطة 
قبضها » فإذا جشمم يا معشر الرابطن القبضة لم خرج الدرقة من آیدیکم . 
وهو ما ينى عن ابن غانية أية شهة فى الانحراف‌عن الدعوة المرابطية9© . . 

وكانت وفاة حى بن غانية فى الرابع والعشرين من شعبان سنة 04۳ ه 
1 ۷ ينابر ۱۱:۹ م ۹۹ ودفن بداحل قصيمها بالمسجد المتصل برقصر پأئپس 
“أبن حبوس ۰ وياوراً له نی مدفنه » وكان قره مزاراً معروفاً يتعرك به حی 
أيام ابن الحطيب ( أواسط القرن الرابع عشر )0© . 
وکان سيده قد ولاه إياه » وأودع فيه أمواله وذخائره » وكانت مقادير طائلة 
واستعان على حفظه بجاعة من التصاری . ثم خطر له أن یلحق بابن أخى مولاه 
إسحق بن غانية . واستخل ف على الحصن رجلا من أهل سرقسطة يعرف بابن‌مالك» 
فقبض عليه اشق وعذبه حى مات . ولا علي الوحدون عا حدث > سارت ٥م‏ 
رية من مدينة لوشة القريبة » وغابوا على الحصن » واستولوا على سائر ماکان 
فيه من الأموال والحلى والثياب وكان منها ذخائر جلیله( . 

وكان خی بن على بن غانية أميراً ناماً » وجندياً وافر الحرأة والشجاعة » 
والرة بأساليب الحروب » وكان فى نفس الوقت سياسياً فطناً » وحا كما وافر 
)١(‏ روض القرطاس ص ۱۲۵ »ء وابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۵ : وابن الحطيب فى الإحاطة 
ن( مخطوط الإسكوريال ) لوحة ۲۹۲ . 

(؟) ابن الحطيب فى الإحاطة 1185 ) ج ۱ ص ۱۰۳ و ۱۰4 . 


(۳) ابن الحطيب نى الإحاطة ( حعلوط الإسكوريال ) لوحة ۳۹۲ . 
( 4 ) ابن الحطيب فى الاحاطة ( مخطوط الإسكوريال ) لوحة ۳۲۹۰ . 
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الكفاية والقدرة » وقد استعرضنا فما تقدم مراحل حياته » وما وليه من تلف 
المناصب » وما ساهم به نی #اربة النصارى » ولاسها موقعة إفراغة (51ه) الى 
أحرز فا الرابطون نصرهم الباهر على لفونسو ا محارب . ويلخص لنا ابن الخطيبه 
خلاله فى قوله : : «کان بطلا شهماً 3 حازماً > کشر الد‌هاء وال قدام > والعر فة 
بالحروب » مجمعاً على تقدمه » . أما آخوه الأصغر محمد بن على بن غانية » فقد 
ولى حكم الحزائر الشرقية منذ سنة ۵۲۰ ه ء أيام على بن يوسف » ولبث على 
ولایپ مدة طويلة حى تعبرت أحوال الدولة الرابطية » وانهارت دعاتمها » 
فاستقل کم الحزائر . وكان لعقبه ما دولة » استمرت دهراً حصناً للدعوة 
المرابطية » ومزکزا للكفاح المرير ضد الدولة الموحدية . 
وكان ملك قشتالة فى اد »> يرقب الحوادث » ویتربص الفرص . 
فا كاد ابن غانية » يتخلى للموحدين عن قرطبة » ويغادرها إلى غرناطة »> حى 
زحف القشتاليون علىعاصمة الحلافة القد عة» والظاهر أا کانت‌عندئذ بلا دفاع » 
أو كانت لدها حامية صغيرة » لا تستطيع دفعاً للنصارى » فدخلها القشتاليون 
للمرة الثانية خلال عامین » وذلك فيا يبدو ی حمادى اأثانية ة أو رجب‌سنة ٥٤۴۳‏ هم 
( نوشير أو ديسمير سنة 1١44‏ م ) . بيد أنه كان احتلالا قصم الأمد » ذلك أن 
الوحدین مذ حصلوا على موافقة ابن غانية » على التخلى للم عن قرطبة» لم م فم 
أن النصارى » وهمعلى مقربة مها فى حصن آندوجر» يرقبون الفرصة لاحتلاهاء 
ومن ثم » فان برازاً الستونی والى إشبيلية » جهز فى الحال حملة موحدية بقيادة 
ی الغمر بن عزون صاحب شريش» توازرها قوة أخرى بقيادة يوسف البطروجى 
صاحب لبلة » وكتب إلى الحليفة عبد المومن فى نفس الوقت لإمداده بالعساكرء 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة » جيشاً موحدياً بقيادة ی زكريا عى 
يومور . وزحفت العساكر الموحدية صوب قرطبة » فلما شعر ملك قشتالة 
بوفرة القوات الموحدية الزاحفة » لم يرد أن يشتبك وهو بعيد عن قواعده 
ومملكته » فى معارك لاتؤمن عواقها » فغادر قرطبة فى قواته لأيام قلائل من 
احتلانها » ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا سلطانهمعلهاء وذلك ف‌شهر رجب 
أوشعبان سنة ۵4۳ ه. ولم تمض أشهر قلائل على ذلك حى احتلوا مدينة جیان » 
بعد أن لبث القشتاليون مهددونها حیناً » وګاولون احتلاها(؟ . ثم استولوا 





(۱) اين خلدون ج > ص ۲۳۹ ۰ وروض القرطاس ص ۱۲۵ . 
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على بياسة وأبدة من النصاری » وبذلك امعد ساطان الوحدین إلى أواسط 
الأندلس » ولم يبق بيد الرابطن سوى مدينة غرناطة » الى استطاعوا أن حنفظو | 
مها بضعة أعوام أخرى . 
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وى تلك الا ونة بالذات » حدثت فى شرق الأندلس عدة حوادث هامة » 
أوهها قيام محمد بن سعد بن مردنيش ف بلنسية ومرسية » وبسطه لسيادته علی‌شری 
الأندلس (؟4هه) ٠‏ ومحالفته انصاری ؛ وثانها سقوط القواعد الإسلامية 
الباقية من الثغر الأعلى فى أيدى النصارى » وهی طرطوشة ولاردة وإفراغة 
و مکناسة ( ۵6-96۳ ه) . وقد كان مر ن الواضح منذ البداية » ان أبن 
مردنیش ۰ وهو عثل الفكرة القومية الاندلسية > سوف محوض مع الوحدین 
صراعاً لاهوادة فيه » وهو قد بدأ هذا الصراع بالفعل » مذ شعر بتوطد سلطانه 
واجماع قواته؛ فسار إلى بسطة » ووادى آشء وانتزعهما منصاحبما ابن‌ملحان. 
الطائی فى سنة ۵45 ه( ۱۱۵۳ م ) وذلك حسها فصلنا من قبل . وهکذا امتا ے 
ملاك ابن مردنيش إلى مقربة من جيان » الى كانت ,ومئذ قاعدة مو ية . 
بيد أنه وقعت فى نفس هذا العام فى بلنسية وابن مردنيش بعيد علها » ثورة 
داخلية» انہت بقيام زعم يدعى أبا مروان عبد الملك بن شلبان فى حکها . فارتد 
ابنمردنيش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حين . ولم يشر إلى قيام هذه الثورة » 
ويقدم إلينا بعض تفاصيلها سوى ابن الابار ۴ . بيد أن هنالك نص آخر يشير 
الما من زاوية أخرى > وهو عبارة عن رسالة موحدية » بععث ہا الحليفة 
عبد المؤمن إلى « الشیخ أنى عبد الله محمد بن سعد » من حضرة مراکش موترخه 
فى ١١‏ جادی الا خرة سنة ۵4۸ ه . والظاهر من نص هذه الرسالة » أن هذه 
الثورة الى كانت فى بانسية ضد محمد بن سعد > كانت تعلن « التوحيد » شعارا 
لها » وأن"ابن مردنيش › يها ثم له اقتحام بلنسية » وإخضاع الثورة » قد 
نكل بالثوا ر ؛ولاسیا الذين أبدو | ميلهم للدعوة الموحدية . كذلك يبدومن هذا 
النص أن أهل مدينة لورقة قد أبدوا نف سالميل إلى الدعوة الوحدیة» وأن این سعد 
قد نكل هم أسوة عا فعله بأهل بلنسية » ويدعو الحليفة عبد المؤمن فى رسالته 
ابن سعد إلى اعتناق أمر المهدى » والدخول فى الدعوة الموحدية » ويلفت نظره 


(۱) هذا ما ورد ف التكلة ( القاهرة) - الزء الثاف - رقم ۳ . 
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إلى أنه لم يفز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دحل ى هذه الدعوة » وأن 
من خرج علها منهم » كان جزاوژه سوء المنقلب » ثم يدعوه إلى المبادرة إلى 
الاعتبار » ويلومه مما كان منه فى حق أهل بلنسية « حيما أظهروا كلمة التوحيد » 
وكذلك أهل لورقة « حيها ظهر أخلاصهم 600 

وقد كان هذا فما يبدو » أول احتكاك بين ابن سعد وبين الموحدين . 
وقد كان الوحدون يعتقدون أنهم سوف جدون فى شرق الأندلس » نفس 
الطراز من الزعماء الثائرين » الذى لقوا فى غرلى الأندلس » يعبرون البحرإلهم » 
ويلتمسون إلى خليفتهم العون والإمداد » ولكن هذا الأمل لم يتحقق فى ابن 
مردنيش » وهو سوف يغدو منذ الآن فصاعدا » ألد خصومهم > وأصلیم 
عوداً » وأرسمهم عزماً » فى مقاومة الدعوة الموحدية فى شبه الحزيرة . 

ونی أواخر سنة ۵4۷ ه ( أواخر 1167 م) تقدمت القوات الموحدية من 
آنتقرة » وكذلك من الفر ندرة نحو مالقة » واستولت علا » وذلك عقب 
مصرع صاحبا المتغلب علها القاضى أنى الحكم بن‌حسون» وتم للم بذلك الاستيلاء 
على كورة رية كلها . 

وكانت سنة ۰48 ه (66١1م)‏ سنة مليئة بالأحداث الحامة بالنسبة 
للموحدين والدولة الموحدية . وبمكننا أن نعتر أن آم حادث وقع فپ > هو 
إسناد عبد الومن ولاية عهده لولده البكر محمد . ونحن نعرف أن الدولة 
الوحدية » قامت على سس دعوة دينية » وأن عبد المؤمن » حينا آتیح له أن 
یجتنی تراث الهدی ابن تومرت ‏ ۸ یکن قيامه فى الحلافة نتيجة ورائة أو ولاية 
عهد » ولءا كان فى الظاهر على الأقل نتيجة لاختبار مختلف القبائل والطوائف 
الوحدية وتفضيلها لعبد الموْمن » بالرغ, من كونه لم يكن من قبيلة المهدى » 
لخلاله ومقدرته » ولأنه كان بالسبة للمهدى » أوثق أصعابه وتلاميذه صلةبه » 
وآثرهم لديه . ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة الهدی» تطوراً عميقا » وقام 
عبدالمؤمن فى قيادة الدولة الموحدية الناشئة ئة بأعظ دور » وأبدى فى مصارعةخصومها 
ون توطيد دعائمها مقدرة فائقة » وأضحى عاهلها القوى يقود مصايرها بعزم 
لامثیل له » وحوله تاتف سائر الز عامات الوحدية» تحبوه عطلق تأبيدها وطاعتها . 

(۱) راجم رسائل موحدية الى سبقت الاشارة إلها » الرسالة العاشرة ص ۳5 و ۳۷ . وقد 
نشرت هذه الرسالة أيضاً فى صبح الاعشی ج ٩‏ ص 44۳ . 





بت ۳۳۷ بت 

وحن نذكر أن عبد المؤمن » بعد أن أتم فتح مجاية » وقضی على ثورة العرب 
فى إفريقية » وعلى ثورة القبائل اللحارجة فى أرض السوس وغبرها » غادر مرا كش 
إلى تينمدل » فزار قر المهدى » وأمر ببناء مسجدها وتوسيع خططها » ثم سار 
منها إلى سلا » لإصلاح خططها أيضاً ٠‏ ولیم المنشآت الى بدأها فى عدوا 
الرباط > وكان ذلك ی أوائل أواسط سنة ۵4٩‏ ه . فى تلك الفترة » وقعت 
تولية عبد المؤمن لولده أنى عبد الله محمد لولاية العهد . وم يقدم لنا البيذق وهو 
المؤرخ المعاصر وشاهد العيان » أى تفصيل عن هذا الحادث الحلل :1۹ فى تاريخ 
الدولة الموحدية » مكتفياً بالإشارة إليه فى بضع کلات(٩‏ . بيد أنه يستفاد من 
مختلف التفاصيل » الى وردت نی رسائل الحايفة عبد المؤمن ذاته » أن هذا 
التعين قد احذ سبيل الشورى والاختبار من جانب الموحدين » فهو يقول ف 
رسالته ای وجهها عن هذا الموضوع إلى أهالى سبتة وطنجة » ومن مها من الطابة 
والأشياخ والموحدين ۰ إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر الشرقية 
احتلفة » العربية والصباجية » تقدموا باقر احهم ورغبهم ی هذه البيعة بولاية 
العهد » وبعثوا إليه بذلك مراراً وتكراراً › وآمم لما وفدوا عليه بسلا » أبدوا 
رغبهم صراحة » واختاروا لذلك ولده محمداً بالذات » ورغبوا الیه ی أن 
يتولى هو حک م بلادهم » وأنه أى عبد المؤمن لم يكن له ى ذلك كله قصل نویه » 
وأنه رأى بعد استخارة اله تعال » أن مع حوله بسلا شيوخ الوحدین وم 
و عام » وأن بشاورهم فى هذا الامر . وتقدمهم الشيخ الاجل أبو حفص مر 
ابن حی » وأكد آم هم التقدمون بذلك > وام يرون وجوبه وتنفيذه » 

وأنهم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه > وأكد سائر الطلبة 
والفقهاء ما تقدم » واتفقوا - حميعاً غلى وجوب تحقيقه » « لأن فيه من إبقاء الأمر 
ی تصابه » وإتيان الحق م من أبوابه » واتباع الدين من آخلاته وأحبابه » وقطع 
كل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فا يجمع كلمة الموحدين » 
ويضم شمل المؤمدن » بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم وإصفاقهم » واسترسل فيه تعينهم وإطلاقهم» . ثم يزيد عبد المؤمن على 
ذلك » بأن ذلك لم يكن له ق نفسه « عقد سابق » ولا نظر لاحق » وأنه لما رأى 
اتفاق كلمة الموحدين على ربط هذا الأمر وعقده » استخار الله نى الاتفاق 








)200 كتاب آخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۱۸ . 


۲م 


بت — 


معهم على إنفاذه ؛ وبدأ الببعة الشيخ الأجل أبو حفص » وتنايع من بعده الأشياخ 
والطلبة » ومن حضر من قبائل الموحدين » قبيلا بعد قبيل9© » وكتب بولاية 
العهد إلى سائر البلاد . 

وإنه لا يلفت‌النظر » أن الحليفة عبد المومن یو كد فى زسالته غير مرة» أنه لم 

يفكر ولم يكن له قصد سابق فى هذا التعيين لولده » ثم هو یمود فيؤكد فى رسالة 
ثانية وجهها إلى أهل سبتة » وإلى الطلبة والأشياخ » أنه م يكن عنده فى ذلك 
« قصل متفدم » ولاعهد متوهم » لكنه أمر الله أراده فأتمه » واختاره لعباده 
فشمله بأمالهم وعحمه »9. نقول إن ق هذا التنصل من جانب الحليفة الوحدی » 
ما يدل بأنه كان يشعر مخطورة هذه الحطوة الى عمد الا فى اختیار ونده لولاية 
العهد ؛ وخشی أن يبدو فى اتخاذها ملكا دنيوياً » يعمل لتخليد السلطان فى عقبه» 
وليخلق مہم أسرة ملوكية . وقد رأينا فما تقدم كيف أنه حیغا توف المهدى 
ابن تومرت ف رمضان سنة ۵۵۲۶ ( م ) استطاع عبد المؤمن دون غبره من 
آشیاخ الوحدین » أن یفوز بالافت وآن مجتی تراث الهدی الدبی والسیاسی » 
وأن يم بعد جهود طويلة شاقة » مهمته الأساسية فى القضاء على الدولة المرابطية > 
وق توطيد سلطان الدولة الموحدية » ول يكن عة شك فى أن تحقيق هذه المهمة 
الکری ۰ يرجع فی ف معظم نواحيه إلى عبقرية عبد امن » ومقدرته العسكرية 
والسياسية » وإذن فقد كان من الطبيعى أن يتطلع عبد المؤمن إلى الاختفاظ بيار 
جهاده » وإلى أن يورا لبنيه وعقبه . 

بيد أن هناك رواية تقول لنا إن عبد المؤمن لم حقق ولاية العهد لولده» نتيجة 
للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل » > حسما بو کد لنا ی رسائله » ولکن 
تحقيقها كان بالعکس نتيجة لر تیب سابق » دبره عبد الومن بالتفاهم مع بعض 
أنصاره . وذلك أن عبد المؤمن حیا شعر بتوطد مرکزه » وكثر أولاده من‌حوله» 
قرر أن بستبن الملك بى عقبه » واستدعى أمراء العرب من بى هلال وزغية 
وعدى وغر هم ووصلهم وأحسن إلهم » ودفع الهم من من يقول لم > أن 
يطلبوا إلى عبد الوّمن أن مخت ران ول هد ن بلیه » يرجع الناس إليه من بعده» 
ففعلوا ما طلب لیم + فلم مجم عبد الموامن و فى بادئ الأمر : إكراماً ی حفص 

(۱) مجموعة الرسائل الموحدية السالفة الذكر - الرمالة الثالثة عشرة » ص 4ه - .4 , 

. ۲ الرسائل الموحدية - الرسالة الرابعة عشرة » ص‎ )١( 











ست ۳۳۹ بت 


مر بن نحى امنتای 4 لعلو منز لته بين الوحدین » وکان یعتر ثانى رجل ف الدولة 
بعد عبد الممن » وكان من المتفق > يوم ثولى عبد المؤمن الخلافة » أن يل مر 
الأمر من بعده » ومن ثم فان عبد الموامن أجاب من طالبوه پرشیح ولده » 
أن الأمر ليس له » وإنما هو لاه حفص عر . فلما وقف أبو حفص على 
ذلك » خشى عاقبة هذا التوريط » فثل أمام عبد المؤمن وأعلن خلع نفسه من 
الولاية » فعندئذ بويع محمد بن عبد اومن بولاية العهد » وكتب بذلك إلى حميع 
الحهات » وذكر اسمه فى الحطبة إلى جانب اسم یه . 


ولم يكتف عبد الموّمن ہذه الخطوة الحاسمة فى تحقيق ولاية العهد لولده 
ولكنه قر ما فى نفس الوقت (سنة ۵4٩‏ ه) مخطوة أخرى » هى تولية أولاده 
حكم البلاد » فندب ولده وول عهده السيد أبا عبد الله محمد » لحكم مجاية 
وأعمالها > واستوزر له حلف بن الحسين ؛ وولده السيد أبا الحسين لحكم فاس 
وأعملها » واستوزر له يوسف بن سلمان ؛ وولده السيد با حفص لحك تلمسان 
واستوزر له أبا محمد بن وانودين » وعين لكتابته الفقيه أبا الحسن بن عبد الملك 
5 ن‌عیاش؛ وولده السيد أباسعيد حکرسبتة ومالقة والخزيرة الحضراء » واستوزر 
له محمد بن سليان وسعيد بن میمون الصنهاجى » ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم 
ابن هرودس » والفیلسوف آبا بكر بن طفيل . ويضع البيذق تاريخ هذه التولية 
فى سنة ۵6۸ ه : ويزيد على ذلك بأن الحليفة أعطى ولده يوسف حکم إشبيلية بيلية . 
ولکن‌ستری‌آن هذه التولية تمت بعد هذا التاريخ . وولى ولده أبا الربيع حك تادلاء 
وولده أبا زيد أرض السوس » ويقدم إلينا البيذق ذه الناسية بعض البيانات عن 
أولاد الخليفة وأمهاتهم » فيقول لنا إن عمر ويوسف شقيقان وأمهما صفية بنت 
أن عمران . وفی هذا العام أعنى فى سنة 06۸ ه : ولد الخليفة ولده يعقوب بقصر 
عبد الکرم » وأمه جارية أهداها إليه ابن وزير » ولد مر الرشيد فى عرض 
البحر ؛ وأمه منقادس » وكان أبو زيد عند ولایته‌صییاً صغيراً» وأمه لمطية م ن قبيلة 
لطة . ومن أولاد عبد المثمن أيضاً السيد امماعمل » وه بنت ماكسن بن له 
وعلی و أمه‌فاسية تدعی فاطمة » ومحمد وأخوه موسی وآمهما م ن بلاد السوس 600 








(۱) ابن الآثير ج ۱۱ ص ۷۹٩‏ . ۶ 
(۲) زاجم آخبار أبن تومرت ص ۱۱و ۱۱۷ و ابن ن الأثير ج ۱۱ ص 6۷۹ وابن خلدون 
ج ٩‏ ص ۲۳۱ 6 وروض القرطاس ص ۷ و ۱۳۷ .۰ 





نس ۳6٩‏ نت 


وبع أن انهی عبد اومن من عقد البيعة بولاية العهد لولده محمد » وتولية . 
آولاده الا خرین حکم البلاد > أخذ فى النظر فى شئون الأندلس ؛ و 
البعوث إلى جایپا وضبط أمورها . وکانت قد حدثت فى ذلك الحين فى ولاية 
الغرب بعض الحوادث المقلقة . ومن ذلك أن علياً الوهبى أحد ثوار الغرب 2 
هاجم فى صحبة مدينة لبلة ليلا » وأخذ أهلها على غرة وفتك بكثر مہم » فاج 
الناس إلى قصبة الموحدين . فحاصر الوهیی القصبة » وأرهق من ا » فلا وقف 
حى بن يومور والى قرطبة وإشبيلية الوحدی على ماحدث » غادر من فوره 
قرطبة و فى عسكر من الموحدين » وسار إلى لبلة » فبادر الوهیی بالفرار » وخرج 
أهل لبلة ؛ فى اليوم التالى » معتذرين طائعين > فلم يقبل لم عذراً » واعترهم يما 
مذنيين » وأوقع السيف فهم أجمعين » ول بر حم منهم أحدا : وكان من قتل من 
أعيان فقهائهم » الفقيه أبو الحكم بن بطال ادت »> وأبو عامر بن الحد 
وتقدر الرواية من قتل من أهل لبلة فى ذلك اليوم بانب آلاف ۰ ومن أحوازها 
بأربعة آلاف » ثم بيع نساؤم وأولادهم . وكان مع ابن يومور ى تلك الوقبعة 
أبو الغمر بن عزون » وهو الذى أشار عليه بارتكاب هذا الحرم . ووقع الفتك 
بأهل لبلة » على هذا النحو فى الرابع عشر من شعبان سنة ۵4٩‏ هم . فلا بلغ 
عبد اومن ما فعله ابن يومور » وما ارتكبه من شنيع السفك بأهل لبلة عحض 
رأيه واستبداده » بعث آبا محمد عبد الله بن أنى حفص إلى إشبيلية ومعه أمر 
باعتقال ابن یومور » فاعتقله ععاونة برّاز بن محمد » وأخذاه يوم الفطر مكبلاء 
بخ به إل مراكش فى صحبة عبد الل بن سلبان » فاعتقل ره واستمر على 
. ذلك حيناً إلى أن زار اليفة قر الهدی » وسار ابن يومورق رکبه » فعفا عنه 
وأمنه » وأبى عليه حساب الآخرة » ثم بعثه إلى تلمسان صعبة ابنه السيد أنى حفص 
ضمن أشياخ الموحدين الذى ساروا فى رفقته . 

وى آخر هذا العام »> وفد ابن وزير صاحب باجة ويابرة إلى مرا کش » 
مستغيثاً بالخليفة من أعمال ملك الر تغال ألفونسو هنریکیز » وهو المسمىفى الرواية 
العربية ابن الرنك» أو ابن الرنق» وتفاق عدوانهعلى الثغور ودأبه على غزوأراضهم 
والعيث ف بسائطهم » واتلاف زروعهم » وتشلیت شلهم > فوعده الحليفة 





(۱ البيان المغرب - القسم الثالث ص ٩۲و‏ ۳۰ » وروض القر طاس ص ۰۱۲۷ و این خلدون 
ج ٩‏ س ۲۳۹ . 
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بالعون » وردع العدو وتحقيق النصر الذى يؤمل > وأمر بالكتب بذلك إلى أهل 
بابرة وباجة» فوجهت إلمم الکتب ف الثالث والعشرین من الحرم سنة ۵۰( 


# + # 


وزار عبد المؤمن قير الهدی فى هذه الستة » ثم ادر تينملل إلى سلا » وبی 
ہا حسما محدثنا البيذق مدی عامین > ثم عاد إلى مرا کش > ومر بأن يغرس ف ۱ 
خارجها ستان عظم 2 أطلق عليه اہ م « شنطلولیه »۴۳9 وعی بتخطيط هذا 
تن أو البحرة كا كانت تسمى الحديقة يومئذ ) أحمد بن ملحان صاحب 
وادى آش السابق » وأجرى إليه الاء من أغات» ومزعيون كثيرة أنشأها » وكان 
قد وفد على مرا کش بعد استيلاء ء ابن مردنيش على أراضيه فى سنة ۵4۳ ه » 
واستعمل فى إنشاء البستان وغرسه » لما له فى ذلك من خبرة هندسية فائقة7. 
وزود هذا البستان الضخم > بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والریاحین» 
والأشجار النادرة » ولم عض سوى قليل حي غدا جال تنسيقه » وروعة نضرته» 
وكأنه قطعة من الحنان . ويقول ابن الیسع إن هذا البستان كان يشغل مساحة قدرها 
' ثلائة أميال فى مثلها » وأنه بعد عامين أو ثلائة من غرسه كان إيراد زيتونه 
وفواكهه » يبلغ ثلائن آلف دینار مؤمنية على رخص أتثمان الفوا که . 
ويقص علينا' صاحب المعجب » أن الوزير آبا جعفر بن عطية » دحل على 
عبد المكمن ذات يوم » وهو جالس نى قبة مشرفة على البستان » فسحره حال 
البستان وروعته » ولاحظ ذلك عبد المكمن » فأبدى له أن النظر الحسن إنما هو 
شىء آخر » وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى الخليفة عرضاً لعسكره » ومرت 
الكتائب » متوالية فى أ کل هيئة ونظام » وكان إلى جانبه وزيره » فالتفت إليه 
قائلا « إن هذا هو المنظر الحسن يا أبا جعفر لا مارك وأشجار ك )0©. 

وقضى عبد المؤمن بقية هذا العام (سنة ۰۵۲ ه) نى الطواف بنواحی 
الأطلس وبلاد السوس » ومعه طائفة من أشياخ الموحدين وطلبهم وحفاظهم › 


(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص 

(؟) آخبار المهدى ابن تومرت ص ۱۲۰ . 
(۳) آعال الأعلام ص ۲۹ . 

(؛ ) الخلل الموشية ص ١١١‏ 

(ه) المراكش ف المعجب ص ١١١‏ . 





مب ۳۲ 


وکان يرع مذا الطواف إلى الاتصال بالقبائل النضوية تحت لواء التوحيد » 
فاجتمع خلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة » وجنفيسة» ورجراجة» وحاحة». 
کل قبيلة مہم فى مكانها » وأمر بأن تلق علبم المواعظ والتعريف عقاصدالتوحید» 
تذكيراً لم » وتوطيداً لعقائدهم » وفرق فهم الصلات . ثم وفد عليه حملة من 
قبائل جزولة » طالبين الآمان » ومكدين ولاءهم وإمانهم » وصادق توبتهم » 
فحذروا من العود إلى الحلاف » وما يترتب على ذلك من الملكة » وشملهم العفو 
والرحمة . وسار اللحليفة بعد ذلك إلى تارودانت و اجتمع فما بقبائل السوسء فأكدوا 
له عود الولاء والطاعة » وشملهم رعايته ومئنه . ولماصل إلى آنسا » وهی طرف 
بلاد السوس » اجتمعت حوله قبائل تينملل وهنتاتة » فنهم ما نال اخوانهم *ن 
أسباب ابر والركة .'وكان فصل اللحريف قد انصرم يومئذ » وأقبل الشتاء ٠‏ 
فسار عبد المؤمن إل تينملل ليختم جولته بزيارة قر المهدى مرة أخرى » 
وقصد لها » « والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه » وسارع ا احرص إلى 
معالمه القدسة وأعلامه » » وذلك حسيا يقول لنا فى رسالته الستفيضه الى أمر 
بکتپا عن رحلته . وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل من سائر تلك الأقطار » 
وازدمت مهم الوديان والربى » وشملوا حميعاً بالرعاية والإكرام » « وأفهموا ف 
أثناء ذلك من مقاصد الحق المببن » وعقائد الدين المتتن » ما شرح صدورهم > 
وضاعف سرورهم » » وتأكد ولاؤم » وتمسكهم بدعوة التوحيد . 

و اننپت رحلة الحليفة » بعد أن تحققت مقاصدها » فى العمل على إحياء الدعوة 
الوحدية فى مهادها » وتذكير تلف القبائل عا حب علهم نحوها من الولاء 
والإخلاص» ونحذيره مزعواقب اللحروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب . 
وعاد عبد امن إلى مرا کش فى أواخر رمضان سنة ۵۵۲ ه » وصدرت عن 
رحلته بتاریخ الثامن من‌شوال رسالة مستفيضة » من إنشاء كاتبه ی عقيل بنعطية» 
آخی الوزیر آی جعفر » وهی رسالة ممتعة کتبت بأسلوب بليغ مشرق) . 

وكان هذا العام - ۵۵۲ ه ‏ عام الأحداث البارکت فكان بعد احج 
إلى تینملل » أن أحضر الصحف العمّانى من قرطبة إلى مراكش » تحقيقاً لرغبة 
الحليفة عبد المؤمن . وكان هذا المصحف أحد المصاحف الأربعة المشبورة الى 





(۱): راجم هذه الرسالة ضمن مجموعة الرسائل الموحدية » وهی الرسالة السابعة عشرة 
(ص امع ؟و). 


۳۵۳ - 
بعث بها الخليفة عن إلى الأمصار ‏ مكة والبصرة والكوفة والشام - وکان من 
ذخاثر ر بى أمية بالأندلس» یودعونه مجامع قرطبة الاعظم. . وقد وصفه لنا الادرسی 
عند حديثه عن جامع قرطبة فى الفقرة الأ تية : « وعن شمال ار اب پیت فيه عدد 
وطشوت ذهب وفضة وحسكث ؛ وكلها لوقيد الشمع فى كل أيلة من شير رمضان 
العظم . ومع ذلك فى هذا أخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله » فيه أوراق من 
مصحف عمان بن عفان » وهو الصحف الذي خطه بيمينه رضی الله عنه » وفيه 
نقط من دهءه . وهذا الصحف تحرج فى صبيحة کل معة » ويتولى |خراجه رجلان 
من قومة السجد » وأمامهم رجل ثالث بشمعة . ولامصحف غشاء بدیع الصنعة 
منقوش بأغرب ما یکون من النقش وأدقه وأعجبه » وله عوضع انصلی کرسی 
يوضع عليه » ویتول الامام قراءة نصف حزب منه » ثم برد إلى موضعه »(). 
فلا استول الوحدون على قرطبة » كان من أجل أمانى عبد الوّمن ع أن ینقل هذا 
المصحف إلى مراکش » ویقال إن أهل قرطبة هم الذين عملوا على أهدائه إلى 
الخليفة الوحدی » وكان إخراجه من جامع قرطبة فى اليوم الحادى عشر من 
شوال سنة ۵۵۲ ه ء وحمله إلى المغرب السيدان أبو سعيد وأبو يعقوب ولدا 
الخليفة » فلا وصل إلى مراکش استقبله الحلرفة بأعظ آيات التبجيل والإجلال > 
وصنع له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اليواقيت والأحجار النفيسة » وتابوتاً من 
صفائح الذهب المرصع بالياقوت اک وحمل لحمله کرسی فاخر كذلك > 
كان عبد الوم عسل عد ذلك ف مقدمة جه فى اه رکه وقد حل 
معه فى غزوة المهدية سنة ۵۵6 ه0©. ولبث هذا المصحف النفيس لدى الحلفاء 
الموحدين زهاء قرن آخر حى أواخر دولهم . 

وأمر عبد المؤمن فى نفس العام » بإنشاء السجد الحامع عراكش ٠‏ وبدئ 
بإنشائه فى آوائل ربيع الا خر سنة ۴ھ » وأنشأ له« ساباطا » يوصل اليه من 
القصر مباشرة » وزوده عندر فخم أمر بصنعه فى الأندلس » من خشب العود 
والصندل » المغطى بصفائح الذهب والفضة » وصنع له مقصورة من اللحشب 





۱ لادریی فى ووست الغرب و آرض السودان ومصر والأتدلس » ص ° . 

(؟) نقل إلينا القری رواية ابن طفیلعن قصة هذا الصحف و حله إلى الغرب كاملة مفصلة » 

ووصف کسوته الفاخرة » وما زیت به من روائع التحف والفخائر ( نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸4 - 
۸ ) . وراج جع أيضاً الال الموشية ص ۱۱۵و ۱۱۹ > والعجب ص ۱4۲ . 





— ۳۵ 
ذات ستة أضلاع › تفتح أبواءها دفعة واحدة بطريقة آلية » وکذا الثر لایفتح 
إلا عند صعود الحطيب ۰ بطريقة آ لية كذلك . وکان الذی قام على صنع النر 
والقصورة على هذا النحو البتکر » رجل فنان من أهل مالقة هو الحاج يعيش 
المالى » وهو الذى قام فيا بعد على تخطیط مدينة جبل طارق » وصنع منارة الحامع 
بإشبيلية » فى عهد الحليفة يعقوب النصور » حفید عبد المؤمن . ول بناء السجد 
الجامع فى نحو أربعة أشهر » فى منعصف شعبان هن نفس السنة » وبذلت فى بنائه 
وتجميله وزخرفته جهود عظيمة وأموال حق(۱) 
ي 

لما أقيل ابن يومور عقب مذعة لبلة » من ولاية قرطبة وإشبيلية على النحو 
التقدم » ندب اللحليفة عبد الوامن مكانه لولاية قرطبة آبا زيد عبد الرجن بن يكيت 
أو يخيت » ولولاية إشبيلية آبا محمد عبد الله بن أنى حفص إن على التینمللی » 
فوصلا إلى الأندلس ف أوائل سنة ۵۵۰ه ( ١١١١م‏ )» وذهب کل مبما إلى مقر 
ولايته . وماكاد ابن يكيت يستقر فى قرطبة » حى خرج فى بعض القوات 
الموحدية » وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية فى المناطق القريبة » وكان 
القشتالیون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع » قد استولوا على حصن آندوجر  »‏ 
وحصن البطروج القریب منه »قبل ذلك بقلیل » فهاج ابن يكيت » حصن 
البطروج” وما يليه من حصون التصاری » وتغلب على الحصن المذكور » 
وأسر قائده القشتالى » وبعث به إلى مراكش » م عاد فجهز حلة ثانية » 
وسار إلى مهاحمة الحصون النصرانية » واستولى منها فى تلك المرة على حصنن 
منيعين » هما حصن منتور وحصن الدور(؟*» وها يقعان جنولى قرطبة » وبعض 
حصون أخرى . 

وكان مثل ابن يكيت حافزاً لزميله عبد الله بن ألى حفص وال إشبيلية » 
فحشد قواته ععاونة برّاز صاحب الخزن » وكتب إلى ابن الحجام صاحب 
بطليوس بأن محشد جند الثغر » وخرج عبد الله فى قواته من إشبيلية وهی تزداد 
كل يوم » عن ينضم إلبها من المتطوعين والمحاهدين » حى وصل إل بطليوس 


( ۲ ) وهو بالإسبانية حصن ۳60۲0696 
)۳( وها بالإسبانية Almodévaı, Montoro‏ 


— ۳۵۵ مس 


فانضمت إليه حشودها» فاستقر الرأىعلى غزو أ راضی المر تغال انتقاماً من ملکها 
آلفونسو هریکیز ( ابن الر نك ) . فسارت القوات الوحدية وحلفاؤها نحو الشعال 
الغرنى » حى عبرت نهر التاجه » وهاهت حصن آطرونکس() وتغلبت عليه 
وقتلت حامينه » وعائت فى تلك النطقة قتلا وسبياً » وامتلأت آیدی الغزاة من 
الغنائم والأموال والأسرى ۰ وبادر النصارى ف تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا 
مسر عدن لقائلة السلمین »> ونشبت بين الفریقن مع ركة هزم فبا النصارى » 
واستولى السلمون على أسلامهم > وعاد الوحدون وقائدهم ظافرين إلى إشبيلية : 

ولا وصلت آنباء هذه الفتوحات إلى مرا کش ۰ بعث الحليفة إلى عبد الرمن 
ابن يكيت وعبدالله بن ألى حفص بالقدوم إلى الحضرة (مرا کش ) فقدما إلباء 
وقداما إلى الحليفة حضوعهما > وعرفاه عا فتح الله على عسكره من النصر » 
وما حقق الأندلس من رعاية أحوالما » والتفاف أهلها حول رایته » ودعائهم 
له بالتأبيد ودوام النصر ©١‏ 

وكان مذه الانتصارات الموحدية بالأندلس 2 تأثر حاسم ف سير الحوادث 
عدينة غرناطة . وكانت غرناطة » قد بقیت بأيدى الرابطین > من بعد وفاة 
عبيدهم الامر حى بن غانية فى شعبان سنة ۵4۳ » واستطاع وال ميمون بن ید ر 
اللمتونى » أن يصمد مها طوال هذه الأعوام السبعة . فلما تتابعت الحوادث » 
وامتد سلطان الموحدين إل معظم قواعد الأندلس الغربية والوسطى » وتوالت 
انتصارامهم ف منطقة قرطبة وما الها » شعر المرابطون ی غرناطة بتحرج 
مرکزهم » وتضاوّل قوامم وموار دهم » فبعث والها ميمون بن يدر إلى عبدالوّمن 
یعرض تسلیمها » ويلتمس العفو والأمان ؛ فأجابه عبد المؤمن إلى طلبه » و آمر 
عبد الله بن سلمان صاحب الأسطول بسبتة » وولده السيد أبا سعيد والى سبتة 
والحزيرة الحضراء بالسر إلى غرناطة » فسارا إلها » واستقبلهما ميمون وحاميته 
المرابطية ببرحاب ؛ وتسلم الوحدون المدينة > وعاد ميمون وه مع عبد الله 
ابن سلهان » إلى العدوة » ووصلوا فى صحبته إلى مرا کش ۰ حیث آنزلوا منازل 
حسنة » و آغدقت عام الصلات والأرزاق . وندب عبد الومن ولده السید 
آبا سعید لولاية خرن بالإضافة إلى سبتة والحزيرة » فاستقر ا مع حامية 


(۱) وهو بالإفرنجية 71۲206050 . 
(۲ البيان المغرب - القمم الثالث - ص ۳۱ و ۳۲ . 
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موحدية . وکان اسئیلاء الوحدین على غرناطة ف سنة ۱ ۵ ( ۸۱۱۵ 

وتلا استیلاء الوحدین على غرناطة » استبلاهم على ألمرية . وكان النصاری 
قد انپزوا فرصة الاضطراب العام الذی ساد الأندلس » عقب انهیار سلطان 
الرابطن » وجهزوا حلة صليبية برية وحرية » اشبرکت فما مالك اسبانيا 
النصرانية قشتالة ونافار (نة)» وأراجون وقطلونية » ومعها آمداد من‌چنوة وببزة 
وبعض حشود من وراء البرنيه وذلك لافتتاح ثغر آلرية > وحاصروا ألمرية 
براً وبحراً » مدى ثلاثة آشهر » واستولوا علپا حسما ذكر فى موضعه فى شهر 
أكتوبر سنة 1141 م ( 047 ه) . وكان الموحدون مذ عيروا إلى شبه الحزيرة » 
واستقروا فى قرطبة فى أواسط الأندلس » يتوقون إلى استرداد هذا الثغر 
الإسلا العظم > خمصوصاً وقد كان وجود النصاری فيه ېدد مواصلانهم البحرية 
شرق محر الزقاق » فما ببن شاطىء المغرب الأوسط » وجنولى الأندلس . 
فلا تم استیلاوهم على غرناطة » شعروا بأن الفرصة قد سنحت لتحقيق هذا 
الشروع » الذى كان الحليفة عبد الوّمن » مبوه عزید من عنايته واهمامه . 
فحشد السيد أبو سعيد والى غرناطة قواته » وبعث إلى ألرية بادئ ذى بدء حملة 
استطلاعية » وصلت إلى أسوار ألمرية » وقتلت عدداً من النصاری » ثم ارتدت 
إلى حصن برجة الواقع شمال غرنى ألمرية » وعلمت من أهله أن النصارى بقصبة 
ألمرية فى عدد قليل » ولايستطيعون دفاعاً عن الدينة . وعلى أثر ذلك سار السيد 
أبو سعيد إلى أمرية فى جيش ضحم من الموحدين » ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحمد بن ملحان صاحب وادى آش السابق » بيا قصد إلها من البحر أسطول 
سبتة الموحدى بقيادة أمير البحر عبد الله بن سلهان . وضرب الموحدون حول 
آلرية حصاراً حك » ونصبوا حوها احانیق » وابتنى السيد أبو سعيد فوق الحبل 
الذى احتله الموحدون إزاء الدينة » سوراً ممتد إلى البحر » وأمامه خندق عميق» 
وذلك حى يعوق وصول النجداث ت ل المدينة . وشعر النصارى بالقصبة منذ 
البداية مخطورة الوقف ؛ فبعثوا د يستغيثون بعاهلهم » وهرع آلفونسو السایع آو 
السلیطان حسما تسمیه الرواية الاسلامية » لانجاد احصورین ی جیش قوامه 
إثنا عشر ألف فارس ؛ وقدم معه حليفه محمد بن سعد بن مردنیش آمبر شرق 
الأندلس فى جيش من ستة آلاف من السلمن . وکان مقدم الأمر السلم فى ها 


(۱) روض القرطاس ص ۱۲۷ » والبيان الغرب القسم الثالث ص ۳۳ . 





- ۳۵۷ 


الوطن » لبحارب إلى جانب التصاری » آبناء دينه ووطنه » ولیحول دون تحریر 
الثغر السلم > من آشنع الواقف الى عکن تصورها ‏ مهما كان وراءه من 
الإعتبارات القومية والوطنية . وحدث أثناء امحصار بين ابن ملحان وبين عبدالله 
ابن سلمان نزاع » انسحب ابن ملحان على أثره مع قواته إلى معسکر ابن مردنیش» 
ليشاطره خزى موقفه . واستمر حصار الموحدين لألمرية بضعة آشهر » حاول 
النصارى وحليفهم ابن مردنبش خلاها غير مرة » أن يقتحموا الحصار لإنجاد 
ا محصورين » فذهبت كل جهودهم عبثاً . وتقول الرواية النصرانية » إنه نشبت 
خلال ذلك بين الموحدين والنصارى موقعة عنيفة » فقد فما الموحدون زهرة 
جندهم » وتفرقوا فى غير نام( بيد أنه مما ينقض هذه الرواية » أن القشتاليين 
لم يفلحوا فى خرق الحصار » وأن حامية ألمرية النصرانية » لم تلبث أن آرنعت 
على التسلم . وكان السيد أبوسعيد قد بعث إلى أبيه الحليفة يستمده العون » فبعث 
الحليفة وزيره أبا جعفر بن عطية القضاعى إلى الأندلس صحبة ولده السيد أنى 
یعقوب يوسف » الذى ندبه لولاية إشبيلية » وأمر بعد استقرار ولده بإشييلية > 
أن يتوجه أبو جعفر إلى ألمرية ليعالج أمرها » ووصل ابن عطية إلى آلرية » وقد 
تحرج مركز النصارى بقصيتها > وأرهقهم الحصارء ففاوضهم » وجح فى إقناعهم 
بالتسام على الأمان . ودخل الموحدون ألمرية فى أواخر سنة ۱۱۵۷ م ( ذوالقعدة 
أو ذو الحجة سنة ۵۵۲ ه ) بعد حصا ر دام سبعة أشهر > وعاد الثغر الاسلای 
إلى سلطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام . وكان السيد 
أبو سعيد يتوق إلى العود مسرعاً بقواته إلى غرناطة خشية عدوان القشتاليين . 
ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفة ابن مردنيش اضطرا إلى الانسحاب خائبین 
تارکین ا ا حصورة لمصيرها > ومرض ألفونسو السابع فى طريق العو زن 
عاصمته طليطلة » وتو قبل أن یصل [لمها ى بلدة مورتلة «مورادال ) وذلك 
فى ۲۱ أغسطس سنة ۱۱۵۷ م . وارتد ابن مردنيش فى قواته إلى بلاده©© . 
وحدثت فى نفس الوقت فى ولاية المغرب تطورات جديدة . وذلك أن عليا 
لوهیی حيما فر من لبلة عند ما دهمها الموحدون » سار إلى ثغر طببرة الصغير » 





(۱) 300 .م ,۱۱۱ ,۲ )1889 La Fuente: Historia General de Espana (Ed.‏ 
(۲) يراجم فى استرجاع الموحدين لألمرية : ابن الأثير ج ١١‏ ص 6 » والبيان الغرب 
القسم الثالث ص ۳۳ ۰ والإحاطة ( ۱۹۰٩‏ )ج ۱ ص ۲۷۲ ۰ وأبن خلدون ج كا ص ۲۳۷ . 





سا 5 


الواقع على شاطیء انحبط قرب مصب نهر وادی يانه » وامتنع به . وکان الحايفة 
عبد المؤمن قد ندب ولده السید آبا یعقوب یوسف لولاية إشبيلية » تحقيقاً لرغبة 
أشياخها حيما وفدوا عليه عرااکش فى سنة ۵0۱ ه » وذلك بالرغم من صغر 
سنه » وبعث معه الوزیر ابن عطية حسما تقدم . فلا فرغ ابن عطية من حقیق 
مهمته بألمرية » عاد إلى إشبيلية » ثم خرج مها مع السید أنى یعقوب فى حلة 
موحدية سارت لغزو طببرة » فامتنع مها الوهیی » واضطر الوحدون إلى حصارها 
برا وبحرا » وأقاموا على حصارها زهاء شهرین » ثم رأى ابن عطية مفاوضة 
لوهیی » وقنع منه بذكر الخليفة فى اللحطبة » على أن يبى محتفظاً بطبيرة . 
واستولى الموحدون ی هذه الغزوة على بلاد أنى محمد سیدرای بن وزير > وهی 
شلب وميرتلة » وباجة وأحوازها » تخلى عنها ابن وزیرها طوعاً (۴۷ » وعبر 
البحر إلى المغرب . ولسنا نعرف سباً هذا التخلى » إلا أن يكون مايذكره 
ابن عذارى من أنه حيها كان السيد أبو يعقوب فى جيشه تحت أسوار طبيرة » وفد 
عليه أشباخ بلاد ابن وزير » ومدحه شاعرهم الأديب أبو بكر بن المنخل بقصيدة 
طويلة » والظاهر أن أولئك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد أنى يعقوب إقالة 
ابن وزير » وتعيين حاكم موحدى لبلادهم » ومن ثم فقد عن لولاية شاب وبلاد 
الغرب حا كم موحدى هو يعقوب بن جبون از رجى » وبعض الحفاظ الموحدين . 
ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الحوادث فى النصف الأول من سنة ۵۲ه ه ء 
وهو ما حمل على الاعتقاد بأن الوزير ابن عطية قد قام بمهمته فى آلرية بعد أن 
اشترك فى حوادث الغرب المتقدمة » وليس من الممكن أن يكون اشتراكه فبا 
بعد عوده من ألمرية إلى إشبيلية » إذ سقطت ألمرية كما رأينا فى أيدى الموحدين 


ی أواخر سند ۵۵۲ ۾ , 


س © س 


ولم عض قليل على ذلك حو حى وقع مرا كش ادت عزن » هو نكبة الوذير 
ی جعفر بن عطية » وأخيه الكاتب أنى عقيل بن عطية 


وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة أنى جعفر » وظهوره خلال المعركة الى 





(۱) ابن الأبار ی الخلة السيراء ص ۲٠۹‏ . 
(۲ ) البيان المغرب - القمم الثالث - ص ۳4 . 
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اضطرمت بين الموحدين وبين الاسی » برسالته الى کتها بتكليف الشيخ أنى حفص 
امنتانی إلى الحليفة »> وصفاً لهذه المعركة » وماكان من حظوته لدى الحليفة 
بسبها » وتوليه الوزارة » وتوطد سلطانه ونفوذه » حى غدا من أقرب أعوان 
الحليفة » وآثرهم لديه » وأكثرهم فوزاً بثقته . وكان أبو جعفر فى الواقع من 
أقدر وزراء الدولة الومنية » وأوفرهم كفاية 2 وأبرعهم خلالا » وكان رضى 
النفس قريب النال » خدوماً يعمل على قضاء الحوائج » فأحبه الناس » وقدروا 
مروءته » ومكانته . 

وكان يبدوأن ابنعطية» ما يزال متمتعأبر فيع مكانته ونفوذه» حیها بعثه الحليفة 
إلى الأندلس ليكون إلى جانب ولده السيد ی يعقوب ۰ وليعالج قضية ألمرية . 
بيد أنه كان نمة طائفة من تيارات خفية تعمل ضده » وتسعى إلى تقويض نفوذه » 
والقضاء عليه » وكان ابتعاده عن مراكش فرصة سانحة الحصومه » محكون فنا 
تدبير خطهم ودسائسهم . وى خلال ذلك استوزر عبد المؤمن » عبد السلام 
ابن محمد الکو من قرابته وأبناء قبيلته كومية”"© » فتزعم خصوم ابن عطية » 
واشتد ق مطاردته » والحملة عليه والتشبير به » وتتبع عوراته وسقطاته « وأغرى 
صنایعه » وشحن عليه حاشيته » حسما يقول لنا ابن الحطيب « فيروا وراشوا 
وانقلبوا » . وكان فى مقدمة مانسب إلى أنى جعفر » مالأته اللمتونيين » وإسرافه 
فى اصطناعهم ۰ وتوليئهم الأعمال والوظائف » وفوق ذلك » فقد كانت زوجه 
لتونية » أبوها حى الحار من آمرانهم » وأمها ابنة زينب بنتعلى بن یوسف۳؟ 
فكانت هذه الظروف » تشر من حوله الريب » وتدمغه فى نظر التعصبن من 
آشیاخ الموحدين . وكان يعمل لاهلا که إلى جانب الوزير عبدالسلام الکوی : رجل 
من شملهم حمايته ورعایته» فکفر بشکر الصنيعة» هو القاضی مر وان بن عبدالعزیز » 
أمير بلنسية السابق » وکان ابن عطية قد سعی فى إطلاق سراحه من سمنه الطویل 
ميورقة » واستغل فى ذلك نفوذه لدی والبا اعق بن محمد بن غانية » فعبر 
البحر إلى مجاية » ثم إلى مراكش » فأسعفه ابن عطيه » وعاونه على الاننظام فى 

(۱) ذكر لنا البيذق نوع هذه القرابة » فقال إن والدة عبد المؤمن « تعلو» لما توق زوجها 
الأول على والد عبد المؤمن » تزوجت من بعده » والد عبد السلام الکوی + ورزقت منه بابنة ميت 
فندة » فكانت فندة هذه أخت عبد المؤمن لأمه وعبد السلام الكوى لأبيه ( أخبار المهدى ابن تومرت 


ص ۲ ). ۰ 
)۲( ابن الحطيب فى الإحاطة 19865 ) ج ۱ ص ۲۷۳ . 


۳۵ بت 


مجلس الخليفة20© . بيد أنه ما لبث أن انقلب عليه » وکفر بصنیعته » وأخحذ 
محرض عليه » ومن ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت مجلس عبد المؤمن 
پقول فا : 
قل للإمام أطال الله مدته قولا تبن لذی لب حقائقه 
ان الزراجين قوم قد وترتهم وطالب الثأر لم تومن بوائقسه 
وللوزير إلى آرامم ميل لذاك ماكثرت فهم علائقه 
فبادر الحزم نى إطفاء نارهم فرعا عاق عن أمر عوائقه 
هم العدو ومن والاهم كھهم فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 
لله يعم أفى ناصح لكم والحق آبلج لا خی طرايقه9© 
والظاهر أن هذه الأبيات » قد تركت أثرها نی نفس الحليفة » وقد كانت 
مستعدة عا أوحى إليه من مختلف المصادر للتنکیل بأنى جعفر . وكان أبو جعفر 
قد ترامت إليه وهو فى شبه الحزيرة » أنباء مقلقة عا يدور حوله من دسائس » 
وما یری به من الهم » فعجل بالعودة » لرد هجوم خصومه + ولكن الحليفة » 
كان عندئذ قد اعتزم آمره » فا كاد يصل إلى مراكش » حى أمر عبد المؤمن 
بالقبض عليه واعتقاله » ثم اقتيد بعد أيام قلائل إلى الخامع مهانا حاسر الرأس 
كسير الفؤاد » واستحضر الناس على طبقاتمهم ليعلنوا مايعلمونه من آمر الوزير 
المنكوب » ومنهم آشیاخ الوحدین والطلبة > ووفود الأندلس » وطلب إلهم 
ابن مر باسم الحليفة أن يقول كل منهم ما يعلمه عن ابن عطية من سوء » وما إذا 
كان قد أعطاه شيع رصانع وكان الرزير عبد لام الكوى» قد رتب أعوانه 
وصنائعه لهذا اليوم . فأجاب كل من الحضور عا اقتضاه هواه . ولم يرتفع. لسان 
بالدافاع عن ابن عطيه سوى ابن وزير صاحب شلب وباجة السایق » حيث أكد 
أنه لم يعط ابن عطية يوماً شيئاً إلا رده إليه مضاعفاً » وأنه لو عين الخليفة للوساطة 
پینه وبين رعاياه » عبداً حبشیاً ‏ لكان من واجہم أن بعظموه وأن ادوه . فلا 
انهى اجلس أعيد ابنعطية إلى سبنه » وسن معه أخوه الكاتب أب عقيل بن عطية › 
ولبث الأخوان فى المطبق بضعة آشهر » وأبو جعفر ». يتوسل إلى الحليفة 


20 ابن الأبار فى الحلة: السر اء ص ۲۱۵ > و١٠۰۲‏ وق التكملة (القاهرة) رقم ¥0 . 
)20 الحلة السيراء ص ۲۱۰ » والإحاطة ( ۱۹۵٩‏ ) ج ۱ ص ۲۷4 . 





الهم 


لالماس عفوه برسائل وقصائد تذبب الماد إشفاقاً وتأثراً » ومنها الأبيات الا تة : 


فعفوًا أمر الومنن فن لنا 
عطفا علينا أمر الومنن ققد 
قد أغر قتنا توب كلها احج 
وصادفتنا سهام كلها غرض 
ههات اخطب أن تسطو حواده 
نم بذلم حياة الحلق كلهم 
وحن من بعض‌من أحیت مکار مکم 
وصبية كفراخ الورق من صغر 
قد أوجدتهم أياد مناك سابقة 


حمل قاوب هدها الحفقان 
بان العزاء لفرط البث والحرن 
وعطفة منک م أنجى من ن السفن 
ها ورک آونی من این 
يمن اجار ته رجام من ان 
من دون من علهم لاء ولا من 
تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
م يألفوا النوح فى فرع ولا فتن 
والكل لولاك لم يوجد وم ب كن 





ولكن عبد المؤمن لم يتأثر لضراعة وزيره » ولم تجد الرحمة إلى قلبه سبيلا . 
وقيل ی فى سیب قسوة عبد المؤمن على وزيره » أنه أفضى إليه بسر حطر فأفشاه . 
ویوضح لا المراكشى ماهية هذا السر ۰ فيقول لنا إن حى بن أنى بكر 
الصحراوى أو ابن الصحراوية فارس المرابطين ۰ الذى فصلنا أخباره فيا تقدم » 
كان قد استأمن إلى عبد الممن » فأمنه وأكرم وفادته » وحظى لديه » وجعله 
قائداً على من , بى من لمتونة » وكانت زوجة ابن عطية » زينب بنت آی بكرأخت 
٠‏ محی المذكور 2 وحدث أن ترامت إلى عبد المومن أشياء وأقوال نسبت إلى 

ب الصحراوى غضب منها » ونقمها عليه » وقرر أن ينكل به » وصدر عنه 
فی بعض ی مجالسه ۽ ما يقصح عن هذا لعزم + فكان من ابن عطية أن قال ازوج 
أخت حى أن حذر أخاها » وأن يهارض دا دعى إلى مجاس الحليفة » وأن 
يلوذ بالفرار إذا استطاع إلى ميورقة » ففعلت زينب ما طلب إلها > وتمارض 
بحي » وزاره بعض صعبه فى مرضه ء فأفضى إلى بعضهم ما بلغه عن الوزير > 
وما نصح به » فنقل هذا الصديق ما سمعه إلى بعض ولد عبد الوم . ووقف 
عبد المؤمن على ذلك » فک سبب فى نكبة ابن عطية0©. ولاتوجه 


ان هذا هو عظم 
عبد المؤمن بعد ذلك » فى أوائل سنة ۰۵۳ ه إلى تيملل لزيارة قير المهدى » 





(۱) المرا كثى فى العجب ص ۱۱۱ . وقد ذكرنا فیما تقدم نقلا عن أبن انلطیب » أن زوجة 
أبن عطية كانت حفيدة زينب بنت على بن پوسف . 


~o — 


حل معه أبا جفر وأخاه أبا عقيل يرسفان فى آغلافا . قال ابن اططیب : 
و وصدرت‌عن ألى جعفر فی هذه الحركةمن لطايف الأدب » نظا ونيراً » فى سبيل 
التوسل بتربة الهدی » آمامهم » عجائب لم تجد » مع نفوذ قدرالله فیه ‏ . ولا 
غادر عبد المؤمن تينملل » عائداً إلى مراكش » حمل الأخوين معه ۰ فلا وصل 
إلى موضع يقال له تغمرت ‏ على مقربة من الملاحة » آصدر أمره بإعدامهما 
واستصفاء أموالا » فأعدما على الأثر » وكان إعدامهما فى التاسع والعشرين من 
شهر صفر سنة ۵۵۳ ه ( أول أبريل سنة 184١م‏ ) » وكان أبو جعفر عند مصرعه 
فى نی نحو السادسة والعشرین من مره > اذ كان مولده عراکش وفقاً 
لابن الحطيب سنة 6۲۷ و , 

وهكذا زهق الوزير الكاتب الشاعر ابن عطية » ضحية نزعة دموية من 
الخليفة » آثارتها الأهواء والوشاية » ودون ما خطير جريرة واضحة يسجلها 
ا تاريخ » وأضاف عبد امن بذاك صفحة دموية جديدة إلى صفحاته الديدة 
السابقة . وما يدل على أن عبد المئمن كان متسرعاً ف فى قراره إزاء وزيره المنكودء 
ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب من أن عبد الموؤمن ندم أشد الندم على مقتل 
وزيره » وذرف عليه الدموع . وإنه لا يوكسف له » أن يضطر المؤرخ إلى أن 
يحصى مثل هذه التزوات الدموية المتو الية » فى سيرة رجل عظم مثل عبد المؤمن 
أقامت عبقر يته دولة من أعظم الدول الاسلامية فى المغرب والأندلس » وامتازت 
بطائفة من أبدع الحلال الى تزدان ہا با البطولة » ولكنا رعا استطعنا أن نلتمس 
فروح العصرء وروح الصراع الذى كانت تضطلع به الدولة الموحدية الفتية 2 
كشرا من العوامل الملطفة » لما تشره هذه الصفحات القائمة من سحب على سيرة 


الرجل العظم . 





(۱) راجم فى نكبة الووير ابن عطية : ابن انلطیب فى الإحاطة ( ۱۹۰۹ )ج ۱ ص ۲۷۳ - 
۲۷۹ والبيان المغرب - القسم الثالث ص ۳۵ » والاستقصاء ج ۱ ص ۱۵۲ = ٠١4‏ . ونود 
أن نلاحظ هنا أن تاريخ مولد ابن عطية الذى يقدمه لنا ابن الحطيب + وهو سنة ۵۲۷ ه - لا يتفق 
مع ما يقوله لنا عن مر مراحل حياته » ومن أنه كتب عن على بن يوسف ثم عن و لده تاشفين ثم عن حفيده 
إبراهيم . ومن الواضح أن هذا لايستقيم من الناحية الزمنية » إذ يكون مره حين كتب عن عل | 
أبن يوسف نحو عشرة أعوام فقط . ور ما يستقم الأمر إذا قيل لنا إذه كتب عن الأمير إبراهيم > 
إذ يكون عندئد فى نحو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره . 


الصا يالك 
القورة فى شرق الأندلس 


وظهور هل بن سعد بن مر دنيش 

خواص الثورة فى شرق الأندلس . بلنسية مركز الثورة فى الشرق . فرار واليها عبد الله بنغانية . 
اخعيار القاضى ابن عبد العزيز لولايتها . القتال بين المرابطين وأهل بلنسية . استيلاء ابن عبد العزيز على 
شاطبة . أستيلاء ابن عياض على مرسية . مرد الحند . فرار أبن عبد العزيز وسقوطه فى يد ابن غانية . 
ولاية ابن عياض لبلنسية وعبد الله بن سعد لمرسية . مصير ابن عبد العزيز ووفاته . حوادث مرسية . 
تدخل ابن هود فى شئونها . قيام القاضی ابن أب جعفر بولايها . مسيره لإنجاد ابن حمدين ومصرعه . 
تطور شئون الرياسة فى مرسية . تقدم ای عبد الرحمن بن طاهر لولايتها . السعى إلى خلعه . دخول 
ابن عياض مرسية . اعبز ال ابن طاهر وعبوره إلى المغرب . دعوة أبن عياض لرياسة أبن هود ق‌بلنسية 
ومرسية . مقدم ابن هود ال مرسية . خروجه وابن عياض لقاتلة النصارى . مقتل أبن هود و عبد الله 
ابن سعد . موقعة البسيط . ظروفها و بواعنها حسبما تصورها الرواية النصرانية . سيف الدولة بن‌هود . 
شخصيته وأعماله . خضوعه لتوجيه ملك قشتاله . أدبه وشعره . ابن عياض يدعو لنفسه فى بلنسية . 
فائبه محمد بن سعد بمرسية . القائد عبد اله الشغرى . نجاحه فى انتزاع مرسية . استر داد ابن عياض لرسية 
ومصرع الثغرى . إمارة ابن عياض مرسية وبلنسية . مصرعه والحلاف حول ذلك . محمد بن سعد 
ابن مردنيش خلفه فى بلنسية ثم فى مرسية . محمد بنسعد و حقيقة أصله . ولعه مصادقة النصارى و التشبه 
بهم . يبسط سلطائه على شرق الأندلس . سياسته نحو الماك النصر انية . عقده لمعاهدات صلح مع أمير 
برشلونة وحمهوريى بيزة وچنوة . إقدامه وشجاعته . حليفه ابن مشك . أصله ونشاته . أعماله 
وظهوره . تغلبه على مدينة شقورة . محالفته ومصاهرته محمد بن سعد . استيلاء النصارى على قواعد 
الثغر الأعلى . موقف ابن مر دئيش من ذلك الحادث . استیلاء النصارى عل ألمرية وقلعة رباح . استیلاه 
ابن همشك على شقو رة . بيعة ابن مردنیش ببانسية ومرسية استيلاؤه على بسطة ووادى آش 

مواجهته الموحدين نی أواسط الأندلس . 

لم تكن تلك الثورات الى نشبت ضد الرابطن نى أواسط الأندلس و 
غربها » سوى جانب فقط من الثورة العامة » الى اضطرمت بها الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها . ذلك أن ربح الثورة قد اجتاحت فى الوقت نفسه شرق 
الأندلس كله 2 من بلنسية إلى ألمرية > وكانت الثورة فى شرق الأندلس 2 أعرق 
مثلا » وأعمق جذوراً . وأشد مراساً مها فى الغرب » وكانت تسر ها منذ البداية 
فكرة قومية عميقة » هی الفكرة الأندلسية الخالصة » فكانت تضطرم ضد 


م ۲۳ 
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الرابطن والموحدين معاً » بنفس العنف والاصرار » وكانت العوامل الحغرافية 
والعسكرية » تشد من أزرها » وتضاعف مقدرتها على القاومة » فقد كانت 
قواعدها الرئيسية » بعيدة عن متناول الحيوش الموحدية » وكان اتصاها بالبحر 
عدها بوسائل وموارد خاصة 2 وكان وقوعها على مقربة من الاك النصرانية » 
يفتح لها باب الاتصال الستمر باللولك النصارى > ومحالفنهم » والاستنصار بهم » 
وكانت هذه الوسيلة بالرغم ها حيط ہا م ن ملابسات ذميمة > تعتر فى تلك الاو نة 

من المطط الشروعة » نى مقاومة الغزاة این » مرابطن كانوا أو موحدين . 
وئمة عامل آخر » فى استفحال الثورة وصمودها ى شرق الأندلس » هوانحصار 
زعامتها » وتركيزها مدى أعوام طويلة» فى شخصية واحدة قوية » كانت مجتمع 
حوها+خیو ط القاومة » وكان محدوها إعان عميق بالفكرة الأندلسية » تتحطم عليه 
سائر الاعتبارات الدينية : تلك هی شخصية عمد بن سعد بن مردنيش » أعظم 
ثوار الأندلس ضد الموحدين » وأشدم مراساً » وأعنفهم كفاحا . 

2 | 

وكانت بلنسية تحتل فى شرق الأندلس » نفس المكانة » الى تلها قرطبة 

فى الوسط » وإشبيلية نى الغرب » باعتبارها قاعدة لسلطان الرابطن و رکز م 
الدفاعى ی هذا القطاع من الأندلس . وکان للمرابطن عناية خاصة بتأمن ثغر 
بلنسية » لموقعه الدقيق على مقربة من الثغر » والمالك النصرانية » يولونه الصفوة 
من القرابة والخاصة » فكان ضمن ولأا الأمر مزدلى بن تیولتکان » محررها 

من الغزاة النصارى » والأمر أبو الطاهر نمم بن يوسف » ومحمد بن يوسف 
ابن يدارء والامر أبو زكريا حی بن ع غانية . وكان على ولاينها حيما اضطرمت 
الثورة فى غریی الأندلس > وق قرطبة » أبو محمد عبد الله بن محمد بن على 
أخى نحبى بن غانية » وقاضما يومئذ آبو عبد الماك مروان بن عبد الله بن مروان 
ابن عبد العزيز > وكان قد ولاه منصب القضاء الا مرتاشفن بن على فى ذى الحجة 


سن”ة ۵۲۳۸ ۵ . 
بخلع نر الرابطن ۰ طافت ريح الثورة بقواعد شرق الأندلس » وهاجت 
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أبو عبد الملك مروان بن عبد العزيز » وتفاهما » بالرغم ما كان بينهما من المنافسة 
الباطنية » على الائتلاف والتعاون على حفظ النظام وضبط الدينة » واجتمع 
ناس فى المسجد الحامع فى أواسط رمضان سنة 4ه ه : فخطب فيم مروان 3 
وذكرهم يجهاد اللمتونيين ضد النصارى ؛ ونصرهم لقضية الأندلس + وتحرير 

لبلنسية من آبدی القشتالین وحهم على العسات بدعو م والوفاء هم . وتكلم 
وال ملل ذلك » وذکرهم بأيام عه يحبى بن غانية :وا انعقد ينهم وین من 
التعاطف والمودة . بيد أن هذا التفاهم الظاهر بن زعيمى المدينة » لم يكن 
سوی ستار لما بضطرم ف الأنفس الثاثرة > وسرعان ماتوجس الوالى عبد الله 
أبن غانية من نيات زمیله وحلیفه القاضى ٠‏ وما قد مجیش به الشعب نحوه ونحو 
المتونین من المقاصد الحطرة » فبعث أهله وأمواله خفية إلى شاطبة » ثم لمق 
مهم ی به و ف اليوم التالى » واستطاع » بالرغم مما وقع بينه وبين جند بلنسية 
من مناوشة ۰ أن يلوذ بالفرار » وأن يصل إلى شاطبة . فلا استقر با » أخذت 
سریاته اللمتو نية تخر على أحواز بلنسية » وتثخن فما » وتعتدى على الأموال 
والأنفس ۰ فتقدم الحند والعرب وأعيان المدينة إلى ابن عبد العزيز » بأن بتول 
أمرهم ۰ فأى » وقال م اختاروا لولايد م من ترون من شيو خكم > فوقع 
الاختيار على پعض زعماء لمتونة » من ببى میم بالمديئة » وآر راد هذا الزعم الحديد 
أن يقبض على ابن عبد العزيز » فلم يستطع + ثم تولاة الحوف والروع » ففر 
إلى شاطبة » ومعه بقية أشياخ لمتونة > ووقع إحماع الناس على اختيار القاضى 
ابن عبد العزيز للولاية » فاستتر مهم » فسعى إلى الانفراد به » أبو محمد عبد الله 
أبنعياض قائد الثغر » وعبدالله بن مردنيش» وأقنعاه بقبول الإمارة» فقباهامکرها 
وبويع له فى اليوم الثالث من شوال من نفس السنة » وولى عبد الله بن عياض 
الثغر وما والاه » واستمر المرابطون خلال ذلك فى غارانهم وعیهم فى أحواز 
المدينة » فحشد ابن عبد العزيز جنود اللغر وسار إلى شاطبة » فخرج المرابطون 
من قصبما إلى المدينة » وعاثوا فما وسبوا النساء » والتى جند بلنسية بالر ابطن » 
ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فما المرابطون » فعادوا إلى الامتناع بالقصبة » 
وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضها ابن ألى جعفر محمد بن عبد الله لإنجاد 
ابنعبد العزيز » وتعاونا على حصار شاطبة » وكلاهما يضمر ی نفسه أن يفوز ہا » 
ثم وصل ابن عياض فى جند الثغر » وأدرك عبد الله بن محمد بن غانية » الوالى 


۳۵ 


السابق » أنه لا طاقة له بذه القوی » ففر من شاطبة فى نفر من خاصته » واستطاع 
أن بلحق بألمرية » وهنالك لى محمد بن میمون قائد الأسطول فى تلك المنطقة 
وكان قد بنى على طاعة المرابطين » فجهزه إلى ميورقة » حيث كان أبوه محمد 
ابن غانية يتولى أمن الحزاثر » فاستقر إلى جانبه » وكان من أمر بى غانية » 
ودولهم بالحزائر الشرقية أيام الموحدين » ماسوف نذكره ىموضعه90؟ . 

واستولى ابن عبد العزيز على شاطبة صلحاً » وحصمها وعن فا قائداً » 
وانضمت إليه لقنتت وما مجاورها » فاتسعت إمارته » وضخم أمره ؛ ثم عاد 
إلى بلنسية حيث جددت له البيعة > وذلك فى شبر صفر سنة ٠5ه‏ ه . وانصرف 
ابن أنى جعفر إلى مرسية » ثم خرج مها بعد ذلك لإنجاد ابن أضحى فى غرناطة » 
وقتل حسما تقدم » ف المعركة الى نشبت بينه وبين المرابطين . 

ولكن ابن عبد العزيز لم يلبث أن آنس متاعب جمة من تمرد ایند » وعجز 
الحباية > وقصوره عن الوفاء بأجور الحند » وما تتطلبه المصالح العامة » فخاطب 
الحند ابن عياض » يستعجاونه فى الوصول إلهم للاضطلاع بزمام الامور » وكان 
عندئذ بمرسية » بعد استيلائه علها » من والها السابق تى أنى عبد الرحمن بن طاهر » 
وذلك فى حادی الأول سنة ۰4۰ ه (40١1م)‏ . وى أثناء ذلك » أحاط الحند 
يقصر الامارة فشعر ابن عبد العزيز بالحطر » وغادر القصر خفية » وتدلى من 
سور بلنسية ليلا » وسار حى لق بألمرية » وهنالك قبض عليه ابن ميمون أمير 
البحر » ودفعه إلى عدوه السابق عبد الله بن غانية » وكان ما يزال بألرية » 
فاحتمله معه عبد الله مصفداً إلى ميورقة . 

وعلى أثر اختفاء ابن عبد العزيز » قدام الحند لارياسة عبد الله بن محمد بن سعد 
بن مردئيش صر ابن عياض نائباً عنه » وأسكنوه قصر بلنسية . وى آآخر 
جادی الأولى » قدم ابن عياض إلى المدينة » وقد وصلته بيعة أهلها » وهوق 
ظریقه الا > فأقام ها حيناً ينظ د شئونها ومحصن ثغورها . ثم عاد إلى مرسية » 
وترك صهره عبد الله بن سعد بن مردنيش أميراً علها من قبله » وهو عم محمد 
ابن سعد بن مردنيش زعم الشرق فيا بعد > ويعرف بصاحب البسيط » لأنه 
استشهد » فى موقعة البسيط مع ابن هود حسما نذكر بعد . 





(۱ ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ۲۱۲ - ۰۲۱6 وابن الخطيب ى أعمال الأعلامم ص57 ” . 
(۲) اة السيراء ص ۲۱۵ , 
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وإما ابن عبد العزیز » فقد لبث پرسف فى حنه عيورقة لدی بى غانية نحو 
عشرة آعوام » وهو يعانى أمر ضروب العذاب والهانة » حى قيض الله له 
الحلاص فى الهاية » بواسطة الوزیر أنى جعفر بن عطية » وکان والى ميورقةيومئذ 
إسحق بن محمد بن‌غانية » ولها بعد مقتل أبيه محمد وأخيه عبد الله » وجنح نح إلى مهادنة 
الوحدین » فأطلق سراحه » وبعث به إلى ثغر مجاية » وذلك نی : سنة ٥٤۸‏ ه فسار 
إلى مرا کش ۰ وهنالك عاونه ابن عطية على أن ينتظم فى مجلس الخليفة العلمی 
بيد أنه م يرع لابن عطية » شكر الصلبعة » ونظم فى حقه أبياته المشبورة فى 
التحريض عليه : ومطلعها : 

قل للإمام أطال الله مدته قولا تبن لذی لب حقائقه 

فكانت هذه الأبيات حسما نذكر بعد » من آقوی الأسباب فى نكبة 
٠‏ ابن عطية > وظل ابن عبد العزيز مقها عرا کش فى خول ونسيان حتى توف سنة 
۸ ه ( 1189 م ) فى الثالثة والسبعين من عره() . 

ل ۲ لك 

ونود قبل أن نمضى فى تتبع مصاير الثورة فى بلنسية وتطورانها » أن نتناول 
ما وقع من الأحداث فى مرسية » وباق أعال الشرق . 
كانت مرسية ثانى قواعد الشرق بعد بلنسية » وكانت تحتل فى النصف 
الحنونى من شرق الأندلس » نفس الرکز الدفاعى » الذى تحتله بلنسية ق‌النصف 
الثهالى » ومن ْ فإنا جد فى فترات الثورة » واضطراب الأحداث السياسية 
والعسكرية» دائماً صلة وثيقة بن ما يقع فى هاتدن القاعدتين من أحداث وتطورات » 
وقد کان هذا شأنهما أيام الطوائف > ثم كان شأنهما سينا اجتاحت ريح الثورة 
ضد الرابطن سائر قواعد الأندلس فى الغرب والشرق معاً . 

وقد ربیف نت ت الثورة فى بلنسية فى الوقت الذى اضطرمت فیه‌بقر طبة» 
وقام القاضى ابن حمدين بدعوته » فى هذه الاونة بالذات تضطرم الثورة أيضاً 
فى مرسية » وختار آهلها لرياستهم زعما منهم» یدعی آبوحمد بن الحاج اللورقی » 
ودعا اللورق لابن حمدين » ولکنه لم يلبث فى ریاسته سوی بضعة أسابيع ؛ خلال 
شهری رمضان وشوال سنة ۵۳۹ ه » ثم رغب فى التخلى عن منصبه لما آنسه من 
٠‏ صعاب ومتاعب لا قبل له ا . وكان سيف الدولة بن هود » قد غادر عندئذ 


ا 
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مقره على مقربة من طليطلة » وأخذ يترقب فرص الحوادث هنا وهنالك . فلا 
نمى إليه ماوقع فى مرسية » بعث الما قائداً من قواده یدعی بعبد الله بن فتوح 
اللفری » فأخرج منها ابن الحاج ودعا لابن هود ۰ ولکنه ۸ يلبث أن أخرج 
مها بدوره » وقدم الفقيه القاضى أبو جعفر محمد بن عبد الله بن ی جعفر 
اش ی » وذلك فى آخخر شوال من السنة المذكورة » فلبث فى منصبه حتى أوائل 
سنة ۵4۰ ه ( ١٤٠۱م‏ ): وکان يتر م بالامارة ويقول : ما « ليست تصلح لى » 
ولست بأهل اء واکی آرید أن آمسك الناس بعضهم عن بعض‌حی مجیء من یکون 
ها أهلا» . ولا سار القاضى مروان بن‌عبد العز یز آمبر بلنسية إلى شاطبة لقاتلة من‌امتنع 
ما من اللمتونیین» سار الفقیه ابن أنى جعفر فى بعض قواته لمعاو نته » سار من مر سية 
فى قواته مرة أخرىلمعاونة القاضى ابن أضحى زعم الثورة فى فى غرناطة على قتال 
اللثمين ويقال إن قوات أنى جعفر » بلغت فى هذه الحملة انى عشر ألفا من خيل 
ورجل » فخرج اللشمون إلى لقائه فى حموع كثيفة » ونشبت بين الفريقين ف 

ظاهر غرناطة » موقعة عنيفة » هزم فما ابن أنى جعفر وقتل » وذلك حسما 
فصلنا من قبل فى آخبار الثورة ىغرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب 
أصلاة رواية أخرى + حلاص أن ع 0 عدينة كونكة » 
فلا سمع بقيام ابن حمدين بقرطبة » سار إليه ليه والتحق مخدمته > وی خلال 
ذلك جاءت الأنباء من مرسية بقيام ابن الحاج ثم تبرمه من الرياسة » فبعث 
ابن حمدين إلم م الثغر ى واليا » فقدم الفقیه ابن ی جنر قاش » وذاك فى منتصف 
شهر شوال سنة ۵۳۹ ۰ فآبدی شغفاً شدیدا بالظهور والتعلق بالرياسة » وحشد 
الناس لقتال المرابطين فى أوريولة » وغدر مهم عند تزولم بالأمان » وقتلهم » 

فذاع صيته . ثم داخل أهل مرسية ؛ فى أن يؤمروه » وأن يقدم للقضاء ء أبو العباس 
ابن الحلال » ولقيادة اليل عبد الله التغرى »فوافقوه على ذلاك . ولما عقدت له 
البيعة » نبذ طاعة ابن حمدين » ودعا لنفسه وتلقب بالأمير الناصر لدين الله » 
ثم قبض على الثغرى وعلى صهريه » اببى مسلوقة » وعين لقيادة اليل زعنون أحد 
وجوه الحند » ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز فى مقاتلة المرابطين ا » 
فثارت العامة خلال غيبته عرسية» و طلقوا سراح الغرى وصبريه . فسار إلىمرسية 
على عجل » وأخمد الحياج » وفر التغرى إلى كونكة . وعاد ابن أنى جعفر إلى متابعة 
القتال فى شاطبة . ثم عاد بعدهزعة الملثمين » وفرار أميره عبد الله بن غانية إلى 


۳۵۹ ب 


مرسية » وذلك فى صفر سنة ۵60 ه . ثم غادرها مرة أخرى فى قواته إلى غر ناطة 
لإنجاد ابن أضحى وقتل حسما تقدم ف الموقعة الى نشبت بينه وبين المرابطين0©. 
ولا عادت فلول عسكر مرسية بعد مقتل أمير ها > أحمع أهل مرسية على 
تقدم أنى عبد الرحمن بن طاهر للرياسة » وذلك فى أواخر شهر ربیع الأول سنة 
۰ هء فانتقل إلى القصر » ودعا لابن هود ثم لنفسه . وأبو عبد الرحمن هذا“ 
هو مد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسى > سليل بی طاهر 
أمراء م سية أيام الطوائف . وقد سبق أن تحدثنا فى أخبار مملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيهم » فى الوجاهة والسراوة والعلم. وكان جده أبوعبد الرحمن بن طاهر 
آمر مرسية » من أعظم علاء عصر الطوائف وكتابه » وقد أشاد بذكره وروعة 
آدبه ابن بسام صاحب الذخر 2 > وكان هو أى أبو عبد الرهن بن طاهر 
الحفيد » صنو جده فى العلم والأدب والراعة فى الترسل . 
تول أبوعبد الرحمن بن طاهر الإمارة » وقدم أخاه أبا بكر على اليل . وكان 
ابن حمدين حيما اضطربت الأحوال فىمرسية » قد وجه إلها قوة بقيادة ابن عه 
العروف بالقلفل » ومعه أبو محمد بن الحاج وغيره من أعيان مرسية اللاجئن 
إلى قرطبة » فردت هذه القوة کساقنها . وهکذا بدأ ابن طاهر إمارته » فى جو 
مکفهر ؛ والدسانس تضطرم من حوله . ول تمض أيام قلائل على رياسته » حتی 
- خاطب بعض أهل مرسية » أبا محمد عبد الرحمن بن عیاض قائد جند النغر فى 
بلنسية فى القدوم إلهم وتقلد الرياسة » فبادر بالسير إلى مرسية » وتلقاه فى طريقه 
والى أوريولة > وهو القائد زعنون الذى تقدم ذكره » وسلمه إياها » ثم سار 
إلى مرسية » ومعه عدة من وجوه أهل مرسية » الذين خرجوا إلى لقائه والسر 
ف رکابه » کل ذلك وابن طاهر يعمل هادثاً فى قصره » ولا يدري ما يدور ۱ 
حوله من الأحداث . ثم دخل ابن عياض مرسية » وقد برز الناس إلى لقائه » 
وابن طاهر » مستمر على سكوته وعلى حسن ظنه » ودخل ابن عياض القصر » 
لايدفعه عند أحد » فلم يشعر ابن طاهر > الاوقد تزع من رياسته » فانتقل 
إلى داره > وعف ابن عياض عن دمه » توقيراً له » وإشفاقاً لضعفه . وتم هذا 
الإنقلاب ف العاشر من حمادى الاو سنة ۰ ھ ( آکتوبر سنة 1148م ).۰ 





, ۲۱۸ اللة السراء ص‎ )١( 
. ۱۷۰ راجع کتای « دول الطوائف » ص‎ (۲۱ 


۰ 


ولم تمض أيام قلائل على ذلك حبى تطورت الحوادث فى بلنسية » وخلع مروا 
ابن عبد العزيز من الإمارة » واستدعى اند ابن عياض لتولى الرياسة مكانه » 
فسار ابن عياض إلى بلاسية فی آخر شبر حمادى » وقد فر عنما ابن عبد العزيز 
ماوعا » وبويع بالإمارة » ودعا لابن هود » وأقام مها حيناً ينظم د شئولها » ثم 
غادرها إلى مرسية » بعد أن أقر علپا صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش عنه 
فى ریاسها حسما تقدم من قبل ٠.‏ 

أما ابن طاهر » فإنه لزم داره » وعاش ف عزلة وهو يشهد تطور الحوادث 
فى مرسية » وى شرق الأندلس » نى ظل زعيمه وأميره فيا بعد محمد بن سعد 
ابن مردنيش » ويشهد صراعه المرير مع الموحدين » وهو يزداد » توجساً 
وحذراً » كلا تطورت الحوادث » وكلا تقدمت به السن» إلى أن توق ابن مر دنيش 
فى سنة /51ه ه » فعندئل دخل ى طاعة الموحدين > وعير البحر إلى المغرب > 
وتوف عراکش فى سنة ۵۷6 ٩۵‏ . ۱ 

وقد أشرنا فا تقدم » » إلى ماکان من مقدم سيف الدولة بن هود إلى قرطبة » 
بدعوة أهلها » > م تحوم إلى خصومته » وقتلهم وزيره ابن الشماخ وطائفة من 
أصحابه » ومغادرته عندئذ قرطبة إلى جيئان » وكان قد ثار با قاضها ابن جزی 


. واستقل محکها » فتخلب عليه وانتزعها منه . ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلها » 
" وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضى ابن أضحى » واكنه لم يوفق إلى 


الاستقرار ما > فغادرها فى أواخر سنة ۵۳۹ ه عائداً إلى جيان . وسرعان ما ألى 
فى حوادث مرسية فرصة جديدة للتدخل و الغامرة » فبعث إلا أولا قائده عبد الله 
للفری » فتغلب علما » ولکنه أخرج ما بعد أيام قلائل »ثم توالت الحوادث 


على النحو الذى فصلناه من قبل » واستولى ابن عياض قائد جنود الثغر على مرسية» 


م على بلنسية > ودعا لابن هود فى كلتا امحاضرتمن . فبعث إليه ابن هود بولده 
آی بكر > فخرج للقائه واحتی به » واصطحبه معه إلى بلأسية » ثم سار ابن هود 
نفسه إلى مرسية » ودخلها ونزل بقصرها » فعجل ابن عیاض ى اللحاق به » 
وأعلن طاعته » والامتثال لأوامره » ونزل بالقصر الصغير › فعهد إليه ابن هود 
بالأمور كلها 4 وأسبغ عليه لقب الرئيس مكتفياً بلقب الإمارة ومظاهرها 4 
وكان ذلك فى أواخر رجب سنة ۵4۰ ه (آوائل سنة 1١١55‏ م) . 








۳۹۱۱ 5 
وكان ابن عياض جندياً عظها » وفارساً ذا نجدة » ورئيساً وافر الحزم 4 
وكان فوق ذلك رجلا صا حا ورعاً » رقيق الحس والعاطفة » وكان التصاری 
يقدرون فروسيته وشدة مراسه » ويعدونه وحده عائة فارس0©. وكان بقظاً 
لحركات الندسارى فى شرق الأندلس » فلم تمض أيام قلائل » على مقدم ابن هود » 
حى. جاءت الأنباء باعتداء النصارى على أحواز شاطبة » ومبادرة عبد الله 
ابن سعد بعسكر بلنسية لقتالم . فأسرع ابن عياض وابن هود فى قواتهما لنجدته . 
والتى المسلمون والنصارى فى موضع يسمى « باللج » فى ظاهر بلدة البسيط ©١‏ 
على مقربة من جنجالة » ف يوم الجمعة العشرين من شهر شعبان سنة ۵10 ه 
( فبراير سنة 1145 م ) فوقعت الحزيمة على المسلمين » وقتل فى الموقعة عبد الله 
ابن سعد بن مردنيش » وسيف الدولة ابن هود » ونجا ابن عياض . وكانت 
ضربة شديدة للمسلمن فى شرق الأندلس©©؟ . 
هكذا تصور لنا الرؤاية الإسلامية موقعة البسيط . بيد أنه يوجد نمة شىء 
من الغموض ف تلك الرواية الموجزة . ذلك أننا نعرف أن سيف الدولة بن‌هود» 
هوحليف النصارى » و صنيعة عاهلهم القیصر ألفونسو السابع أوألفونسو ر عوندیس 
وهم الذين. دفعوه إلى خوض غار الحوادث فى الأندلس وأمدوه بعونهم فكيف 
انقلب إلى مار بهم بين عشية وضحاها ؟ والحواب على ذلك نجده ف الرواية 
النصرانية العاصرة » وهی المسماة «رواية ألفونسو السابع, فهى تقول لنا إن 
سيف الدولة » بعد أن فشلت محاولته فى قرطبة بعث إلى ألفونسو السابع ملك 
قشالة » ره بأن أراضى أبدة » وبياسة وقلاعها » وهی من أمادكه الى تغلب 
علها » قد ثارت عليه ورفضت أداء الضرائب المطلوبة » فندب ألفونسو أربعة 
من الأشراف القشتالین هم الكوئتات ما نريكى » وأرمنجود » وبانسيو» ومارتن 
فرنانديث » وأمرم بأن يقوموا بإخضاع أراضى أبدة » وبياسة » وجيان وغيرهاء 
لطاعته وطاعة سيف الدولة» فسار الكونتات فى قوانیم» وأغاروا على تلك احهات 
وأنخنوا فما » وافتتحوا جيان وأبدة وبياسة » ونكلوا بسکانها المسلمين » وعندئذ 
استغاث المسلمون بسيف الدولة » وأعلنوا بطاعته »فاستجاب لدعوتهم »وسار 





(۱) المراكثى فى العجب ص ۱۱۵۰ . 
(۲) وهی بالإسبانية ۸۱026646 
)ع2 ابن الأبار ف الحلة السیر اء ص ۳۳۹ 





م 


الم ۲ جيش ضخم > وطلب إلى الكونتات النصارى أن يرفعوا أيدمم عن 
المسلمين > وأن يكفوا عن غزوانهم اخربة الى قاموا ما نی الأراضى الإسلامية 
بالتحالف مع القاضى الطموح عبد الله الطغرا ى والى قونئمة » فيا بين ن شاطية وأبدة 


وأخيراً أن يسلموا إليه الغنائم والأسرى . فرفضص الکو نتات مطالب سيف الدولة 
وأجابوا بأنهم لم يفعلوا إلا ما أمر به عاهلهم » وماطلبه سيف الدولة ذاته . 
وطال الخدل بين الفريقين » وعندئذ قرر سيف الدولة أن يلجأ إلى السيف 
وسار الكو نتات النصارى وحايفهم القاضى الطغرائى » بعد أن امتنعت علمهم 
الوقت . والتی السلمون والتصاری فى سهل البسيط على مق بة من جنحالة : فهزم 
السلمون شر هز عة » وقتل عبد الله بن سعد قائد جند بلنسية وأسر سيف الدولة» 
وقتله بعض اند التصارى دون معرفة لشخصه » وارتد ابن عياض ف فلول 
الحيش إل بلنسية . ولما عام ألفونسو السابع عصرع صديقه القديم سيف الدولة 
أسف كل الأسف وأعلن أنه بریء من دمه( . 


5 


ل 


۶ 


له 


وكان أحمد بن يوسف بن هود »ء المتلقب بسيف الدواة وبالمستنصر» شخصية 
غامضة . وبالرغم من أنه كان سليل أسرة بى هود آصاب الثغر الأعلى » وحاته 
والتفانن ى الذود عنه ضد النصارى » فإنه لم يكن يتمتع بشىء من خلال 
أسرته الملوكية العريقة . وقد رأيناكيف تخ ىعن روطة 3 آخر قو اعد مملكة سرقسطة 
القدمة » للك قشتالة » آلفونسو رعونديس > وآثر أن يعيش ؛ فى أراضيه وتحت 
کنفه » وأن يغدو 1 لة لخططه ودسائسه ضد المسلمين > > حقق ما إذا استطاع بعض 
فى الضرب والتفریق بين أبناء الأمة ال ند لسية » واقتطاع ما عکن اقتطاعه 
اراش ۰ و يكن اشتر ال سيف الدولة ی حوادث الثورة ضد الرابطن 3 
وتدخله نى شئون الرياسة بالقواعد الثاثرة » مثل قرطبة وغرناطة وجيان ومرسية» 
محاوله اختيارية يشق ما طريقه إلى الرياسة » ولكنه كان يقوم ما بوحى ملك 
قشتالة » ومعاونته الفعلية بالمال والحند » لانهاز الفرص السانحة » خلال هذا 
الاضطراب العام » الذى كان يسود الأمة الأندلسية » ول تكن دعوات 
M. Oaspar Remiro, cit. Cronica del Emperador Alfonno (Murcia ( 1 )‏ 


1 8 180 .م Musulmana)‏ . وراجع أيضاً تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين و الوحدین 
لأشباخ ( وترحمة محمد عبد الله عنان ) الطبعة الثانية ص ١١؟‏ . 


۹۳ 

الزعماء الثاثر بن له ليقدم علهم ؛ أو ليستظلوا بصفته الملوكية السابقة » إلا سراياً 
وخديءة لو اطم »> بننصيب شخصية لا حلص لقضيمهم . ولقد كان من رحمة 
القدر بذ کری هذا الامبر النکود - صنيعة القشتالین وخدعهم - أن قتل فى 
غمرة الدفل عن مته ودینه » ضد حلفائه القدماء » ی ظروف طارئة ۰ تكن 
من تدبيره » واا استدرج لها فكانت فہا خاعته . 

بيد أن سيف الدولة كان يتمتع مخلة العلم والتأدب شيمة آبائه وأجداده » وكان 
شاعرا ينظ الشعر ابحید » وقد أورد لنا ابن الآبار شيئاً من نظمه فن ذلك قوله : 

ياباكيا تمر الطلول بدمعه ‏ أسفا على ذاك الدم المطلول 

أودت بلبك لوعة صدیت فا صفحات ذاك انحاطر الصقول 

وقوله من قصيدة طوياة : 

خطرت خطرة الغرام على_اهقب وحسب الفى لما يستكن 

أذكرتتى بلجاء ور'ق” ج‌ساوین_ بنجد حدیهن شجون 

اطربتى أصواتمن على الأيكة قد يطرب الحزين الحزين 
با مه" القوم والنا یضع المر ء إذا ما استقل يوماً قطن 
ن تکونی قد استقر بك الربسع فقیی مع الرفاق رهن 
و تكونى سلوت عنافلا والله تلك اااء العسسين 
أبن لاشمس أن تتال ميا ل وتعزى لعطفيك الخصون 
غرر لحن من دجى الشعر بيض2 ماتجلت عن مثلهن الدجون0© 


۰ 
سم حسم 


وعلى آثر مقتل ابن هود » أعلن ابن عياض الدعوة لنفسه ببلنسية » وكان 
قد ترك فى مرسية محمد بن سعد بن مردنيش نائباً عنه با » وكان قد عهد فى نفس 
الوقت إلى عبد الله التغرى الذى شهدناه من قبل ۰ يشترك فى حوادث مرسية 
بامم ابن هود » بأن یکون سفيره لدی الامبر اطور آلفونسو رعوندیس ليعقد 
معه السلم والتحالف ضد أمير پرشلونة » فعاد من سفارته هذه ۰ وزع أن 
الومر اطور قد منحه إمارة مرسية » واستعان على دخوها بطائفة من امحوارج 





)۲( داج الحلة السیر اء ص ۲۲۱ و ۲۲۷ . 
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المشايعين له » فنجح فى حاو لته » وفر محمد بن سعد بن مردنیش نائب أبن عياض 
عر سية 2 وق بثغر لقنت » وذلك فى آوائل شبر ذی الحجة سنة ۰ ه 4 
رمایو سنة 1١١845‏ م ) . ول عض بضعة آشپر على ذلك » حى زحف ابن‌عیاض 
على مرسية لاستخلاصها من الثغرى » وقتل الثغرى فى المعركة الى نشبت ببهما » 
وذلك فى السابع من رجب سنة ٥٤١‏ ه (ديسمير ۱۱8۹ م) . ويقدم إلينا الضی 
تفاصيل مصرع الاغرى » فيقول إنه لما نجح ابن عياض فى دخول مرسية» وقع 
القتال بينه وبين ابن عياض فى شوارع المدينة حى هزم الثغرى » وركن إلى 
الفرار » وخرج من اباب المسمى باب الفارقة » فألى عليه هن فوق السور حجر 
أصاب رأس جواده » فوثب الحواد جامحاً براکبه نحو مجرى البر » وهنالك 
قتله رجل من كانوا يرابطون فى هذا المكان . 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية » وأضحى ببسط سلطانه على 
سائر قواعد الشرق من بلنسية شالا حى أحواز قرطاجنة » جنوباً . واستمر 
فى إمارته على تلك المنطقة بلا منازع مدى عام وتسعة أشبر وعشرين يوماً » 
إلى أن لتى مصرعه فى اليوم الثانى والعشرين من شهر ربیع الأول سنة 47ه ه 
(١؟‏ أغسطس 1147م ) . ويقول لنا ابن الأبار إنه توف قتيلا من جراء سهم 
آصابه فى بعض حر وبه مع القشتالین(؟. ويقول الضی إنه قتل بالعكس خلال 
معركة نشیت بينه وبين بی جيل على مقربة من بش وحمل جهانه إلى بلنسية ودفن 
مأ . وقام على موارا ته صهره ونائبه ف , بلنسية عمد بن سعد بن مردنيش» وأعلن 
ناس أن ابنعياض قد أولاه عهده بالإمارة من بعده » فبايعوه على ذلك . ويقول 
المراکشی إن ابن عیاض حن حضرته الوفاة » أشار إلى من اجتمع إليه من الأعيان 
والحند بتقدم محمد بن سعد للرياسة » وأ أن يوصى برياسة ولده لآنه كان یشرب 
اللحمر ويغفل الصلاة . وقيل أيضاً إن أهل بلنسية بايعوا ابن سعد» ونصبوه مرا 
علهم دون عهد سابق . وأما نى مرسية فقد اختار أهاها للإمارة علهم ناثب 
ابن عياض أبا ا حسن على بن عبيد » ولكنه لم عکث ف الإمارة سوى فرة يسيرة 
حى أواخر حمادى الأولى » ثم تخلى عا لابن سعد أمير بلنسية . وهكذا تجح 
محمد بنسعد بن مردنيش فى اجتناء تراث ابنعياض بأ كله» وخلفه فى إمارقشرق 
الأندلس كله » وكان ذلك فى حمادى الأولى سنة ۵4۲ه ( أكتوبر ٠١٤١‏ م) 





(۱) الراکثی فى المعجب ص « ۱۱۵ » » واين الأبار فى الحلة السيراء ص ۲۲۰ . 
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وبقيام ابن مردنيش » فى إمارة شرق الأندلس » تهیاً الظروف لصفحة 
جديدة من‌الصراع بين الأندلس الثائرة وبين الموحدين» وهو صراع عنيف یضطرم 
زهاء عشرين عاما » و نخوضه منطةة الشرق كلها » بسائر مواردها وقوانها » تحت 
زعامة قوية موحدة » ويقتضى لمدافعته معظ جهود الموحدين فى شبه الحزيرة » 
م لا نمدأ اثرته وتطوى صفحته » إلا باختفاء مشر ضرامه من الميدان . 

لد ۳ بت 

إن ابن مردنيش ۰ الذی حمل لواء هذا الصر اع الشهر ضد الوحدین » 
ولبث طيلة اضطرامه صامداً » كالصخرة ة الصلدة » ار لي هة » ولا 
ولا تلن قنانه » حى طواه الوت » هو شخصية من آغرب شخصيات التاريخ 
الأندلسى » تمثل كل خلال العصر » ورذائله فى نفس الوقت » ولو لم يبالغ 
ابن مردنيش فى مداخلة النصارى » وربط قضيته بعونهم » لكان فى وسعنا أن 
نعتيره بطل الوطنية الأندلسية » وحامل لوائها ضد الموحدين . 

فصر أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد احذای بن م م ردنيش . 

من الئغر الأعلى» وولد ف قلعة من قلاع طرطوشة المنيعة تسمى بش كدلة: 

2265152 وذلك فى سنة ۵۱۸ 6 وإذن فقد كان حيما تولى إهارة شرق 
الأندلس » فى فى نحو الرابعة والعشرين من عمره . وقد كن أبوه سعد بن محمد 
ابن مردنيش واليا لإفراغة أيام المرابطدن > حيها حاصرها ألفونسو المحارب ملك 
أراجون فى أواخرسنة ۵۲۷ ه ( يونيه سنة ۱۱۳۳م ) » وأبدى فى مدافعة النصاری 
بسالة رائعة » واضطر احاصرین أن يرفعوا الحصار غير مرة » إلى أن وفدت 
الا مدادالر ابطية »> ومعها الامر نحبى بن غانية » وكان ماکان من انتصار 
السلمن الباهر على التصاری وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه » وعمه 
عبد الله بن محمد بن سعد بن مردنيش صهر ابن عياض » ونائبه ی بلسسية »> وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه فما تقدم غر مرة . 

وقد لفت محمد بن سعد أنظار الباحثن باسمه ولقبه » وصفاته الغريية الفذة » 
وتساءل بعضهم عن حقيقة أصله ونسبه » فهو وفقاً لاسمه المدون جذای » أو 





((۱) ومکاما الیوم نضر ۳6۵156012 الصغير الواقع جنوی طر طوشة . 
(۲) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ۲ ص 4٩۲‏ ؛ فى ترجمة أن يومف يعقوب النصور . 
وهو يضبط « مردنيش › وفقاً الشكل الموضوع علها . 





۳۹۹ 


نجیی وفقاً لبعض الا خر : أو بعبارة أخرى عرف الأرومة . بيد أن فى 
لقبه » وهو ابن مردنيش ونی صفانه وسلوکه أيض] » ما حمل على الریب فى هذه 
النسية . وأغلب الظن أنه ينتمى إلى المولدين أوبعبارة أخري أنه إسبانى الأصل > 
دحل أجداده ی الإسلام 2 تأصبح من ذلك العنصر السلم الدخيل » الذى كان 
يلف شطراً له خطره من الامة الأندلسية » والذى لعب فى تارخها أعظم 
دور » ولاسیا فى أيام ۳۷ والثورات القومية . ويرى البحث الحديث . أن 
مردنيش » هو نحريف الاسم الاسبایی « مرتنيث ) Martinez‏ أو Martinizi‏ آی 
( ابن مرتين ) »ور عا حربف لاسم Mardonius‏ وهو سليل البز نطیین القدماء 
ف منطقة قر طاجتة 0 ۰ ومن جهة أخرى فان صفات ابن مردنیش وسلوکه 
حسما تصورها لنا الرواية العربية » توید هذا الظن فى انمّائه إلى عنصر 
المولدين . فقد كان شغوفاً بالتشبه بالتصاری ( القشتاليين ) فى الزى والملابس 
والسلاح واللجم والسروج > وكان نجيلا اللغة القشتالية » ويوثر التحدث ما > 
وكان بدعو إلى جيشه کشراً من النصاری المرتزقة » من القشتالین والقطلان 
والبشكنس» يبتى ل الأحياء والمعسكرات» > ويزودها بأسباب الرفاهية واحانات» 
وکان بغدق عم الصلات الوفيرة من المال والإقطاعات » وذهب ی ذلك 
إلى حد أنه أقطع أحد أكابر فرسان البشکنس » وهو السمی بیدرو دی أثاجرا 
٠‏ مدينة شنتمرية ابن رزين مع سائر ۾ مرافقها وأراضها » وقد أنشأ با هذا الفارس 
مركز لأسقفية" . وقد كان من جراء هذا الاغداق الفياض على النصارى أن 
اشتط ابن سعد فى فرض الغارم والرسوم الختلةة على رعاياه السلمین" ». وكان 
لنه‌اری بسمونه اللك لونى ( لب) »102 Rey‏ أو Lobo‏ أعى « الذثب» . وق 
بعض الروايات النصرانية ان هذا الاسم الأخدر أطلقه عليه التصاری لا أثر «ن 
إقدامه وشجاعته0" . 
)١(‏ ابن انلطیب فى الاحاطة ( طبعة القاهرة القديمة ) ج ۲ ص 6م . 


Decad. ۲ Desp. de los (۲ (‏ : 365-0006۲ .م ,]۷۰ )1881( Dozy : Rechercbes‏ 
11 & 113 .0 ۸۱۱۱0۲۵۷۱069 
(۳) وهی شنتمرية الشرق المسماة بالاسبانية هنعهممهطاه . وقد كانت أيام عصر الطوائف 
قاعدة لمملكة بى رزين . 
(4 ) الإحاطة ج ۲ ص ۸۷ ؛ وأعال الأعلام ص ۲٩۱‏ ¢ وكذلك . Dozy: Recherches.‏ 
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وأضحى محمد بن سعد بن مردنبش بتغلبه على بلنسية » ومرسية » سيد 
المنطقة الشرقية كلها » وامتد ساطانه من أحواز طرطوشة شالا حى قرطاجنة 
ولورّقة جنوبا . ولا کانمن الواضح أنه لايستطيع أن ينصرف إلى توطيد سلطانه 
فى تلك االطقة الشاسعة إلاإذا أمن جانب النصارى » وهم جبر انه من‌الشمال والغرب. 
واستطاع بذلك أن بنصرف إلى مقارعة الموحدين » الذين جازت جيوشهم الأولى 
إلى شه الحزيرة » فقد رى أن تكون مسالة المألك النصرانية » شعاره الذی لايد 
عنه » وأن يعقد معها التحالف كلا جحت بذلك الم رص ودعت الضرورات . 

ومن ثم فقد عقد لأول ولايته مع أمر برشلونة الكونت رامون برنجبرالرابع 
صلحاً لمدة أر بعة أعوام > وعقد معاهدة صلح آخری مع ملك قشتالة رو 
ألفو نسو السابع ( ألفونسو ر عوندیس) . وكان یودی لكل منهما فى السئة جزية 
قدرها خمسون آلف مثقال من الذهب . ولم تقف هذه السياسة فى مصانعة.النصارى. 
ومصادقهم » عند حدود شبه الزيرة » بل شملت الدول النصرانية فى خارجها . 
فى العام الثانى من حکه + آعی فى سنة 94۳ ه ( 1149م ) عقد ابن مردنیش 
مع جمهورية بيزة معاهدة صلح مدنما عشرة أعوام > م عقد معاهدة أخرى مم 
ههورية چنوة» يتعهد فا بأن يؤدى إلما إناوة قدرها عشرة لاف دینار مرابطية 
خلال عامين » وأن يبى للرعايا الحنوبيين الذين يقطنون فى بانسية ودانية فندقاً 
يزاولون فيه جار > هم » وأن عنحهم‌حاماً مجانياً فى كل أسبوع ؛ وتعهدت جمهورية 
چنوة من جانها بأن لاحدث أضراراً لأحد من رعايا الملك لوبو : فى طرطوشة. 
وألرية. . وكان ابن مردنيش فضلا عا تقدم يراسل كثيراً من الملوك النصارى ق. 
مختلف أنحاء القارة : ويبعث الم بافدایا القيمة . ومن ذلك أنه أرسل إلى هتری 
الثانى ملك انجلتر ا > هدية قيمة من الذهب والحرير وانحیل والمال » وبعث 
إليه ملك اجلتر | هدية جليلة6©02 

وظهر ابن مردنيش منذ البداية بفائق عزمه وشجاعته وإقدامه » كا ظهر 
بوافر شبامته وجوده . ويقول نا ابن الحطيب إنه «كان له يومان فى الأسبوع » 
يوم الاثنين واحمیس ۰ یشرب مع ندمائه » ومجود على قواده وخاصته وأجناده» 
ويذبح الأبقار فى المواسم »> ویفرق لحومها على الأجناد » ويتخللذلك هو كثير > 





۳ Codera: Decad. y Desp,. de de los Almoravidee, .م‎ 115 8 8 )۱( 
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حى ملك القلوب من الحند » و عاملوه بغايةالنصح »ور عا وهب ال مالف جالسآنسه» 7 . 
وينوه القری بشجاعة ابن مردنیش » ویقول إنه كان من أبطال عصره » 
ونه کان یدفع فى الوا کب ویشقها شقا › عیناً وشمالا > منشداً : 
أك على الكتية لا بالل أحتى كان فما أم سواها“ 
وحمعت الأقدار بين ابن مردنيش وزعم يشبه ف كثير من صفاته وميوله 3 
وكان له آکر عضد فى مضاعفة صولته » وتوطيد سلطانه » وهو إبراهم 
ابن محمد بن مفرج بن «ءشك ۰ وهو مثل ابن مردنيش شخصية تتميز 
بصفاما اللخاصة » وهو من أصل نصرانی صريح ۰ فجده مفرج أو مشك 
نصرالی زح إلى سرقسطة » وأسلم عل يد أحد ملوك بی هود 1 أواخر 
أيامهم > وكان مقطوع إحدى الأذنين > فکان النصاری إذا رأوه فى القتال 
عرفوه وقالوا و هامشك » ۰ ويقول لنا ابن انحطیب أن معى هذه العبارة ى 
لغهم « تری القطرع الأذن ,° وأصل العبارة فى القشتالية هو He Mochico‏ 
و بالتفصیل:20» هه He aqui el Mocho Pequcflo, El desorejado‏ . ومعناها 
مقطوع الذي لالصغير » ومقطوع الأذن2. ولا سقطت سرقسطة فى آیدی‌النصاری » 
وغادر ها بنو هود » حول إبراهم بن ه.شك إلى قشتالة 2 وخدم ملكها حيناً › 
ثم ترك خدمة النصارى » ونزح إلى الأندلس » وخدم اللمتونیین بعد أن أعلن 
توبته » وشفع فيه بعض الأكابر . ولا ندب محبی بن غانية لولاية قرطبة 
من قبل تاشفين بن على بن يوسف فى سنة ٩۳۸‏ ۾ ( 114 م) التحق محخدمته . ٠‏ 
ولا ثار القاضى ابن حمدين بقر طبة فى العام التالى > وتسمى بأمير المسلمين » وكان 
ابن غانية يومئذ فى منطقة الغرب بطارد ثوارها » بعثه ابن غانية رسولا إلى قرطبة 
محاولة عقد الصلح بينه وبن ابن حمدين . ولكن الحوادث انخذت يومئذ فى قرطبة 
وجهة أخرى » ثم اتسم نطاق الثورة بالأندلس » وتوالت الانقلابات ف قواعد 
الشرق » فاتصل ابن همشك بابن عیاض » وقد تغلب يومئذ على بلنسية » وم عض 
وقت طويل على ذلك حتى سنحت لابن همشك فرصة لاحتلال حصن شقوبش » 





)۱ ابن الحطيب فى الإحاطة ج ۲ ص. ۰۸۳ 

(۲) نفح الطیب ( القاهرة ) ج ۲ ص ۳۲۲ . 

(۳) الاحاطة ( ۱۹6۱) ج ۱ ص ۳۰۵ . 
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ثم تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة“ الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة » 
فقوى آمره : وى رؤاية أخرى أنه تغلب على شقورة فیا بعد حينا ندبه لذلك 
ابن مسد نيش» ولا آ لت بلنسية ومرسية إلى محمد بن سعد اتصل به » وعقد معه 
ابن سعد صهراً على ابنته » فتوثقت بیهما العلائق » وغدا ابن مشك من أعظم 
أعوان ابن سعد وقادته : وكان ابن همشك فى الواقع من أقدر قواد العصر » 
وأوفرهم جرأة وشجاعة وإقداماً > وقد خاض ضد الموحدين فيا بعد » عدة 
من الحروب والوقائع المامة . 
س ع سدم 

ليست لدينا تفاصيل شافية عن حوادث شرق الأندلس ف الأعوا م الأولى کم 
بن مدیش بد أنه وقع عقب تول ابن مرش حك باسية ومرسية بقليل ۲ 
حادثان خطيران » الأول فى شمال شرق الأندلس + والثائق ف جنولى شرقها . 

أما الحادث الأول » فهو استبلاء النصارى على مأ به ی بأيدى المسلمين من 
قواعد الثغر الأعلى . ونحن تعر ف أن النصاری » منذ استولوا على سرقسطة فى 
سنة ۵۱۲ ه ( ۱۱١۸‏ م ) لبثوا ير بصون الفرص لانزاع القواعد القليلة الباقية 
فى هذا الركن الناثى من الأندلس . وقد صدتهم هزعة إفراغة الروعة (78هه) 
عن مشار يعهم حيناً . فلا انفجر بركان الثورة فى الأندلس ضد المرابطن » وشغلت 
الحاميات المرابطية فى كل قاعدة » بالذود عن نفسها » وشغل الزعماء الثائرون 
كل بتوطيد سلطانه » شعر اانصارى فى الثغر الأعلى » بأن الفرصة قد سنحت 
لتحقيق مشروعهم . وكانت القواعد الباقية » داخل الثغر الأعلى تنحصر نىلاردة 
وإفراغة ومکننسة ( مكناسة ) ثم : ی تخر طرطوشة الواقع عند مصب مر ليرو 
( إبرة ) ؛ وكانت جيعها تقع على حدود إمارة برشلونة . وكانت طرطوشة أولى 
القواعد الى سقطت عندئد فى أيدى التصاری . وكانت قد غدت فى أواخر 
عهدها الاسلای مثوی للمجاهدین والمغامرين من رواد الحملات البحرية » الى 
تثخن فى شواطیء الأم النصرانية احاورة . فدعا الاب أوجن الثالث إلى حلة 
صليبية لفتحها » واجتمعت قوات النصارى من الأرجونيين والقطلان والبيزيين 
والحنويين وفرسان المعبد بقادة الکونت رامون برنجر آمبر برشلونة « وضربت 

(۲) ابن الحطيب فى الإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ۱ ص ۳۰ و ۳۰۷ . 
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بت ۳۷۰ بت 


الحصار حول طر طوشة من ار والبح ودافع السلمون عن المدينة عنهی البسالة» 
وصمدوا الحصار أربعن يوما » موملین آن ترد اہم آمداد مه ن بللسية أوغيرها : 
فلا يسوا من کل عون » اضطروا إلى تسام المدينة صلحا و ی آخر سنة 44١1م‏ 
۱٩ (‏ شعيان سنة 4۳ ه) . مشير طبن الاحتفاظ بأملاكهم وساجدم . بيد ام 
لم يستطيعوا الاحتفاظ عساجدم أكثر من ثلاثين أو أر بعبن عاماً : وهامت القوات 
النصرانية التحالفة وعلى رأسپاالکونت رامون بر نج رمدينة لاردة بعد ذلك بقليل 
وكان طبيعباً ألا تصمد طويلا بعد سقوط طرطوشة » فسقطت فى أيدى المهاجمين 
وذاك فى ۶ أكتوير سنة 4 م ( ٤٤ھ‏ ) وعبر والمها المرابطى ابن هلال 
البحر ملتجثا إلى أمير ميورقة محمد بن غانية » وسقطت معها فى نفس الوقت 2 
بل وف نفس الوم حسما تروى التواريخ القطلانية » مدینتا إفراغة ومکناسة . 
ويقول لنا ابن الحطيب إن اشا بون استولوا فى نفس الوقت على حصن أقليش 
وحصن سرانية (سنة ۵4۳ )2 

سقطت هذه القو اعد الاسلامية الثمالية الأخيرة نى آیدی النصاری » وانپت 
يذلك سيادة المسامين ف الثغر الأعلى . وقد كانت هذه اعّواعد » تابعة من قبل 
لمملكة سرقسطة » فلا سقطت سرقسطة فى أيدى الأرجونيين » أصبحت تابعة 
لولاية بانسية » كا كانت منذ بداية العهد المرابطى » وإذن فقد كانت هذه القواعد 
خاضعة لسيادة ابن مردنیش» من الناحية الإسمية على الأقل . بيد أن ابن مردنیش 
1 يكن نی وسعه أن مما أو أن ينجدها » وكان ارتباطه برباط الصداقة و الهادنة 

مع الكونت برنجير أمير پرشلونة » حول دون أية حاواة لانقاذها » تفسد علائقه 

مع امالك اانصرانية > ومن جهة أخرى فقد كان الدفاع عن هذه القواعد النائية 
۳۳ فى قلب الأراضى النصرانية علا غير ميسور . ومن ثم فإن ابن مردنيش 
لم حرك ساكنا > إزاء هذا الحدث الوم » ون كان قد لبث یعتیر نفسه حامياً 
للرعايا المسلمين » فى تلك القواعد النزوعة » يدل على ذلك أنه حيما عقد معاهدة 
الصداقة مع جمهورية چنوة » قد اشترط فہا أن تتعهد جنوة بألاتوقع أبة أضرار 
برعايا الاك لوبو فى طرطوشة وألرية » وقد كانت چنوة ضمن ع البلاد الى 
اشترکت ف افتتاح طر طوشة . 





۲( ابن الأثير ج ۱ ص ”7ه . وراجع روض القرطاس ص ۱۷۲ © والإحاطة ج ۲ 
ص ۸٩‏ . وراجع أيفاً. : 124-196 .م Ibid;‏ : 6006 





بت ۳۷۱ بت 


وأما الحادث الثانى فقد وقع فى نفس الوقت » الذی ظفر فيه ابن مردنیش 
بولاية بلنسية ومرسية » وهو استيلاء النصارى على ثغر ألمرية . وكانت ألمرية فى 
الواقع شجی ف عیون الدول النصرانية القريبة مثل قطلونية وچنوة وبزة » ما كانت 
تقوم به امحملات البحرية الحارجة منها فى شواطیء هذه الدول من ضروت العيث 
والتخریب . فى تهرة الاضطراب العام » الذی شمل الأندلس عقب انيار سلطان 
المرابطين » رأت الدول النصرانية » وعلی رأسها البابا » أن تقوم بانتزاع هذا 
الثغر الغى الحصين من أيدى السلمین » وبادر ألفونسو السابع ملك قشتالة بانهاز 
الفرقة السانحة » ونظمت حملة برية وحرية مشتركة من قوات قشتالة » وقطلونية > 
ونافار » وجنوة » وبزة » وبعض حشود فرنسية من وراء البرنیه » وسارت 
هذه الحملة الصليبية المشتركة إلى آلرية » وحاصرنها من الر والبحر بقوات 
كثيفة » واستمر الحصار ثلاثة آشهر » حتی نضبت موارد المدينة » واضطر 
السلمون فى الهاية إلى تسلیمها للنصاری » وذلك نى العشرین من حادی الأولى 
سنة ۵4۲ ه ( ۱۷ آکتوبر سنة ۱١٤١‏ م )7 . وقد كان سقوط هذا الثفر 
الاندلسی امام فى أيدى النصاری حادثاً جللا » بيد أن أصداءه المحزنة قد تبددت 
خلال الحنة العامة الى كانت تعانها الأندلس يومئذ» من تفرق کلمنها وتبدد قواها 
ومواردها » وكان اسر داده من أهم 
شبه الحزيرة . 

وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى فى نفس الوق ت على معتل هن 
آم معاقل الاندلس الوسطی » وهو قلعة رباح ۱ وذلك فى أواخر سنة ۱ 5 
(۸۱۱6۷) ۰ وذلك قبل استبلائه على غر آلرية بأشبر قلائل . وقد أحدث 
القشتاليون باستيلاتهم على هذا المعقل النیع ثغرة خطيرة فى حطوط الدفاع الأندلسية . 
وستری فیا بعد أى دور حطر تلعبه هذه القلعة الشهيرة فى حوادث الصراع 
بن الموحدين والنصارى . 

فى ذلك این کان ابن مرد نيش يعمل على توطيد سلطانه .وقد کان حريصاً 
على ألاينتقص من أطرافه معتد خارجى أو داخلی ‏ حتى لد بلغه خلال سيره 
إلى بلنسية ليتولى سلطانه با » أن النصارى هاجموا حصن «حلال» فكر إليه » 


ما عى به الوحدون » مذ تتت آقدامهم ی 


2010 ابن الأثير ج ۱ص ۰41 وروض الترطاس ص ۱۷۰ . وراجم : Lafuente : Hist‏ 
4 .م General de Espana 1. ll.‏ ۱ 


۳۱۷۲ — 


واسترده من أيدسهم » ثم عاد إلى بلنسية فتلئی مها البيعة“ . ولا سار إلى مرسية 
لیستخلصها من يد تائها ابن عبید » بعث قائده أبن #شك إلى مدينة شقورة » وقد 
کان يعتير ها من متعلفات بلنسية › الينتزععها من صاحہا ابن‌سوار» فاستول ابن‌همشاك 
علا" ثم عاد إلى مرسية لمعاونة ابن مر دنيش على السيطرة ة على مرسية وتلی بیعنها. 
فلا له الأمر غادرها إلى بلنسية» وترك ابن*مشلك نائبا علدها . وكان ابن مر دنيش» 
قد عبن آخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد » منذ البداية نائباً له ببلنسية . 

و سنا نعلم الكثير عن أعمال ابن مردنيش فى الأعوام الأولى لولايته . وأول 
' ما تحدثنا عنه الرواية من ذلك هو استيلاه ق سنة 545ه ( 81١١م‏ ) على مدینی 
بسطة ووادىآش . وقد سبق أن ذكرنا ماکان من قيام ابن ملحان الطائى بوادى 
آش » وتغلبه علا وعلى بسطة . وكان الموحدون قد عيروا إلى شبه الحزيرة قبل 
ذلك ببضعة أعوام » واستولوا على إشبيلية »فى شر شعبان سئة ۵4۱ » وذلك 
بعد أن استولوا على تريش » وقواعد الغرب »الى كانت أولى القواعد الثائرة 
ضد المرابطين » نم سنولوا على قرطية سنة امه م على ان دا 
وهكذا وصلت طلائع الوحدین إلى أواسط الأندلس »وأضحت تشرف من 
ناحية الشرق على أملاك ابن مردئيش . والظاهر أن ابن مردنيش كان يستعين فى 
حملته ضد بسطة ووادى آش مجنود من القشتالین أرسلها آلفونسو السابع لمعاو نت2 
ولا رأى ابن ملحان أنه لاطاقة له مقاومة الغزاة أعلن طاعته للموحدين» ثم غادر 
وادى آش فى أهله وأمواله » وعبر البحر إلى المغرب حسما ذكرنا من قبل ف 
فى موضعه . وأضحى ابن مردئيش باه على بسطة ووادى آش يواج لتوا عر 
الموحدية فى جیان وبياسة وأبدة من الحنوب كنا يواجهها من الشرق » وهكذا 
أخذت مجتمع عناصر ذلك الصراع المضطرم الذى لبث ابن مردنيش » ومن 
وراثه قوی الأندلس الشرقية كلها » يضطلع به ضل الموحدين أعواما طو الا » 
والذى كان عثل فى كش من نواحيه ثووة الأنداس الفومية ضد غزانها من وراء 
البحر » آعنی المرابطئ والموحدين . 


للح الإحاطة ج ۲ ص ۸۰ . 

(۲( 8 .م M. Oaspar Remiro : Murcia Musulmann‏ . وقد سبق أن أشرنا إلى 
رواية ابن الحليب ى تغلب ابن «مشك على شقورة قبل اتصاله بابن مر دليش . 

Codera : Ibid : p. 138 (FT)‏ .م 


لزاع 
أعوام عبد اومن الاخبرة 
وفاته و خلاله 


ابن مردئیش ینز ع جيان و حاصر قرطبة . خدیعته ومسيره إلى إشبيلية . اخفاقه وارتداده . 
غزو ابن همشك لأراضى قرطبة , هزيمة الوحدین ومقتل قائدهم . سير ابن هشك إلى قرمواة وتغليه 
علا . الوزير أبن عبد السلام الکوی . سوء سلکه وطفیائه . مصرعه . تكسير الإمبر اطورية 
الموحدية . کتب عبد الزمن بالفتح . اهیامه بشئون الأندلس . مشر وعه لتحصين جبل طارق و شاه 
مدينته . بناء الدينة روصفها وفقاً لرواية ابن صاحب الصلاة . عبور عبد الزمن إلى جبل طارق . 
الاحتفال بافتتاح الدينة . و فود الأعيان و الکبر اء , مدائح الشعراء . عبد المزمن ينظم شكون الااندلس . 
عبوره إلى الثرب وعوده إلى مراکش . استر داد الوحدین لقرمولة . مهاجة ابن همشك لغرناطة 
ودخوله إياها . محاصر ته للموحدین بالقصبة , معدم الأمداد الموحدية . موقعة مرج الرقاد . . هز مة 
الموحدين وفرارهم . عبد المؤمن پرسل جیشاً إلى الأئدلس . سير ابن مردئیش لامداد ابن هشك . 
موقعة السبيكة . هز مة اين فشك و حلفائه التصارى , اسر داد الموحدين لغرناطة . ارتداد أبن عمثك 
وان مردليش . تحصين الموحدين لفرفاطة . نقل قاعدة اک الوحدی إلى قرطبة . إصلاح قرطبة 
وتنظم شو ما . استعداد عبد المؤمن الجهاد بالأندلس . زیارته لتینملل . مسيره إلى رباط الفتح . 
اجماع اليوش الموحدية . حعث خطة النزو بالأندلس . مرض عبد الوم . تلحيته لولده محمد عن 
ولايةالعهد واختياره لولده يوسف . . وفاة عبد الزمن . عقد البيعة لولده يوسف . تول أخيه أن 
حفص الوزارة . روایات أخرى عن تولية يوسف . عبقرية عبد الزمن . إئشاؤه للدولة الموحدية 
الكبرى . انشاژه الخلافة الزمنية . عبد المؤمن أعظم خلفاء الغرب الإسلاى . قائد من أعظم قواد عصره . 
نظام حركة اليوش الموحدية . تنظيم عبد المومن لطبقات الموحدين . تنظيمه للجيوش الموحدية . 
طوائف العرب و تقلبها . نظم الحكم و الادارة الموحدية حسبما وردت فى رسالة لعبد المؤمن . حبه للعلم 
والعلاء . عنایته بأمر الطلبة وتدريهم . علمه وأدبه . الحراوى الشاعر . صرامة عبد الژمن الديلية . 
تشدده فى معاملة النصاری و الهود . فسوته وسفکه للاماء . قواده وکتابه ووزر اژه وقضائه . سیاسته 

فى فرض الضر اثب والبايات . مسحه لبلاد ا مغرب . أولاده . صفة شخصه . 


ات 


لما تم لعبد الومن فتح الهدية فى العاشر من الحرم سئة ۵۵۵ ۾ > و اجلاء 
الفرنج الصقلين عن إفريقية > ثم القضاء عقب ذلك على طوائف العرب الدين 
تصدوا لمقاومته » كانت حوادث الأندلس » قد أخذت تشغل معظم تفكره ©» 


Vf —‏ 
وكانت حوادث شرق الأندلس بالاخص » قد تطورت خلال ذلك » بصورة 
تدعو إلى القلق . ذلك أنه ى الوقت الذى كانت جيوش عبد الومن » تعسكر 
فيه تحت آسوار المهدية » كان زعم الشرق محمد بنسعد بن مرد نيش » قد خرج 
من مدينة مرسية » بجيش ممتاط من قواته » وهن حلفائه القشتاليين » وسار إلى 
إلى مدينة جيئان » فلم يبد والها الموحدى محمد بن على الكو أية مقاومة » وسلمها 
إليه » وانضوى نحت لوائه » وهو ما تعتر ه الرواية الموحدية خيانة منه » ونکثا 
لبيعته الموحدين . ثم سار ابن مردنيش من جبان إلى قرطبة » ونازها بشدة » 
وعاث فى ربوعها » وأتلف زروعها » فخرج إليه والبا أبو زيد عبد الرمن 
ابن يكيت ( أو يخيت ) ف قواته > واشتبك معه فى معركة شديدة » ثم ارتد 
إلى المدينة » وامتنع مها » فضرب ابن مردنيش الحصار حول قرطبة » ولبث 
يرقب فرصة الاستيلاء علها » ولكن ابن يكيت » وقاضى الدينة أخيل 
ابن إدريس لا إلى حيلة أو خدعة حربية » فكتبا على لسان سیدرای بن وزير 
إلى ابن مردنيش كتابا » وبعثا به إلى ابن مردنيش » على يد رسول متنكر فى صفة 
زيات من أهل الشرق » وفيه يحث ابن وزير » ابن مردنيش » بأن يسرع 
بالإقلاع عن قرطبة » والسر إلى إشبيلية لها دون دفاع . فآمن ابن مردنيش 
بالحدعة وبادر فى الخال بالسير إلى إشبيلية » وسبقه من قرطبة جاسوس موحدی 
إلى إشبيلية » فأخطر ولاة الأمر مما حدث » واعتقد هولاء نى صحة مانسب 
إلى ابن وزير » فقبض عليه واعتقل . ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشبيلية » 
ونزل بظاهرها عوضع يعرف بألفونت » .ونازها ببعض قواته حنى وصل إلى 
باب قرمونة فى شمالها الشرق » وأقام أمامها ثلاثة أيام » وقد شاع الاضطراب 
فى الدينة » وتوجس الناس شراً » وأبدى والما السيد أبو يعقوب مننبی الحزم 
والیقظة فى الدفاع عن المدينة » ععاونة الأشياخ والطلبة والحفاظ الوحدین» ومعهم 
طائفة من جند الأندلس بقيادة أنى العلاء بن عزون صاحب شريش ۰ وكان أشياخ 
إشبيلية وأعيانها يسبرون طول الليل فوق الأسوار » ومحرصون كل الحرص 
على ثقاف أبواب المدينة . وانخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة » 
فقتلوا عدداً من قت مم ريبة الغدر » واعتقلوا الكثير من الناس . وأدرك 
ابن مردنيش آمام ذلك كله » أنه قد خدع بما جاء فى الطاب المزور » وأن 
إشبيلية ليست بغية هينة » فغادرها وارتد على عقبيه » دون أن يفوز بطائل . 





Vo — 

ووقعت هذه الأحداث الى نستقما من رواية كاتب معاصر » وشاهد عيان » 
هو عبد الملك بن صاحب الصلاة ؛ موزرخ الدولة الموحدية9©» فى سنة 4هه هم 
(۹م) . 

بيد أنه لم تمض بضعة آشبر أخرى حى عاد ابن مردنیش إلى مهاجمة 
الموحدين » فبعث جيشاً (فى أوائل سنة ههه ه ) نحت إمرة قائده وصبره 
إبراهم بن هتشك » فسا ر إلى قرطبة واجتاح أراضها » وانتسف زروعها > 
ونازها وقتاً » ثم أقلع عنها » ورتب كائنه على مقربة منها فى قرية تسمى « أطابة )> 
فخرج الوحدون من قرطبة بقيادة والہا عبد الرهن بن يكيت لاستطلاع 
الأحوال » فخرجت علهم كائن | بن #شك » وأتخنت فهم » وقتل ابن م يكيت 
فيمن قتل » وارتد الموحدون إلى المديئة فاعتصموا مها . وسار ابن همشك بعد 
ذلك فى قواته إلى مدينة قَرمونة »> وهی حصن إشبيلية من الشهال الشرتی » 
فهاجمها » واستولى علا ععاونة زعم من زمانها يدعى عبد الله بن شراحيل 
وذلك فى شهر ربيع الأول سنة هده ه ( مار س ۱۱١۰‏ م) . وامتنع الموحدون 
الذين ہا بقصبما . ولا وقف السيد أبو يعقوب وال إشبيلية على ذلك » وكان 
على أهبة السفر للاقاة والده الحليفة » بادز فارسل عسكراً إلى قرمونة لاجاد 
حاميها » وانتظر حيناً يرقب الحوادث ° . 

وى خلال ذلك » وعقب اعام فتح المهدية » وقع فى المعسكر الموحدى 
حادث يتصل بصمم الشئون الموحدية الداخلية > وهو مصرع الوزير محمد | 
ابن عبد السلام الکوی. ویبدو من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن عبد المؤمن 
ندب هذا الوزير لحدمته فى شهر شوال سنة ۵۵۳ ه » عند خروجه إلى غزو 
إفريقية وافتتاح المهدية0© . ولكنا قد رأينا مما تقدم » أن هنا الوزير قد لعب 
وفقاً لرواية ابن عذارى وابن انلطیب(۴ » دوراً کبراً فى مصرع الوزير 





۱۱ فى كتابه « تاریخ خ المن بالإمامة على المستضعفين » بأنجعلهم اللهأئمة » و جملهم الوارئين»» 
( ار ان وهو الط اتی سي اتعريق يهف با ای لوحة ۲| وب . وسوف یکون 
هذا احطوط منذ الآ ن فصاعدا من أنمن مصادر نا . وراجع أيضاً البيان المغرب - القسم الثالش-ض 4۰ . 

(۲) تاريخ المن بالامامة على المستضعفين - الخطوط سالف الذكر لوحة ( هو ١‏ ) » والبيان 
المغرب الم الثالث ص م4 وه . 

(۳) تاريخ المن بالإمامة - الخطوط السابق ذكره ( لوحة ۱۲۰) . 

۱( البیان الغرب - القسم الثالث - ص ۰۳۵ والإحاطة ۱۹۰۹ )ج ۱ ص ۲۷۳ : 





بت ۳۷۲ — 

ابن عطية » وأنه ی الوقت الذی كان فيه ابن عطية » يقوم عهمته فى الأندلس » 
كان ای ن عبد السلام » يتولى الوز زارة » ویزع خصوم ابن عطية » فى مطاردته» 
وتدير الوسائل الكفيلة بسحقه » وأنه لما عاد ابن عطية من الأندلس مسرعاً 
لمناهضة سعى خصومه 3 انمهى الامر باعتقاله » ثم اعدامه مع آخیه وذلك ی شهر 
صفر سنة “اوه ه . واذن فمن المرجح أن یکون ابن عبد السلام > قد تولى 
الوزارة لعبد المؤمن قبل هذا التاریخ ببضعة آشهر . وعلی أى حال ؛ فقد شاء 
القدر أن يلى ابن عبد السلام نفس المصير الذی لقيه زمیله ابن عطية . وذلك 
أنه لا خرج عبد المؤمن إلى غزوة المهدية + وعرج فى طريقه على سلا » كان 
اين عيد السلام ف ركابه » فوجهه عبد المؤمن ٠‏ إلى الأندلس ليستطلع أحوالما 
بسرعة . فسار الوزير إلى إشبيلية » ثم إلى قرطبة وغرناطة > وتفقد أحواها » 
وأبلغ إلى الأشياخ والطلبة ماكان لديه من الأوامر والتوجبات ثم عاد إلى الخليفة » 
وكان مايزال عحلته فى سلا » وأبلغه نتيجة مهمته . ثم حرك عبد المؤمن إلى 
تلمسان » واستدعی معه والها وهو ولده السيد أبو حفص » ثم سار إلى بجاية » 
. واسندعی معه كذلك والها » وهو ولده السيد أبو محمد عبد الله . وكان الوزير 
ابن عبد السلام » عندئذ فى ذورة سلطانه ونفوذه یمن على سائر الشئون » 
ويراقب أحوال السادة أبناء الخليفة » وينقل أخبارهم إليه > فكان ما نقل إليه 
آم بشربون اللحمر » ويعكفون على اللهو » ويأنون فعالا قبيحة » فتأثر الخليفة 
اذلك » وعهد إلى بعض أشياخ الموحدين بنحقیق هذا الأمر » ققاموا بالهمة » 
وراقبوا السادة » واننهوا إلى التحقق من بطلان الهم الموجهة الم > فأدرك 
عبد من عندتذ تحامل وزيره » وأسرها له . ونا حدث أثناء حصار الهدية من 
زحف الموحدين على قابس > كان ابن عبد السلام » على رأس الحيش المهاجم 

فلا افتتحها الوحدون» استأثر وی الأسلاب ونم والأموال > واحتجز 
وأخى مها ما شاء . وق ناه غيبته تكلم أشياخ الوحدین فى حقه » وشکوا من 

استعلائه علهم » ورغبوا إلى اللحليفة أن یکون ابنه آبا حفص » هو صلة الوصل 
بينه وبییم » فاستجاب الحليفة إلى رغيهم . ولا ثم فتح الهدية » وعزیق 
طوائف العرب ف إفريقية » ارتد عبد الوّمن فى قواته إلى تلمسان ومعه وزيره 
ابن عبد السلام . وهناك ارتفعت الشکوی للخليفة من عمال ابن عبد السلام » 
وظلمهم » وتعدهم على الرعية » ومن قرابته کومیه » ونجرئهم على سلب 


۲۳۱۷/۷ 

الأموال > ومضاعفة ال حباية » وغبر ذلك من المظالم الفادحة الاة ابن عبد السلام 
وتشجیعه » وحایته » فأمر الحليفة جع المتظلمين وأشياخ الموحدين وطلبة 
الحضر والقاضى » لسماع اع أقوالم » فأفاضوا نی فى التظلم والشکوی » وکرروا 
انهامائهم » ونقلت ت آقوافم إلى عبد المومن» فأبدى دهشته ما محدث » ومن كثرة 
الأموال الى تجمع ۰ وكوما لاتصل إليه > وقاة ما بيده منها » وعجزه عن أن مد 
أجناده الموحدين بالعطاء الحزى ۰ هذا مع أن لتونة ال ى لم تكن تملك مثل 
إمير اطور يته الشاسعة » كانت بالاسبة لاجنادها أكثر بذلا وإنصافاً . وغادر 
الخليفة مجلسه مغضياً > وکان ابن عبد السلام حاضراً ذلك انجلس؛ فتوجس شرا › 
ولم بأت ظهر ذلك اليوم حتى تحققت مخاوفه » وقبض عليه فى مجلسه » وسيق 
إلى الطبق . ولا غادر "۳ تلمسان » أوعز بقتل ابن عبد السلام » فقدم إليه 
طعام مسموم توق عقب تناوله » وکفر بذلك عا أثم به فى <ق زمیله الوزیر 
ابن عطية ؛ وكان ذلك فها يرجح فى أواسط سنة ههه ه ١١١١١‏ م00 

وكان من الأعمال البارزة الى قام مها عبد المؤمن » عقب افتتاح المهدية › 
وتوطد ساطانه ی سائر تواحی إفريقية والغرب » ده بتكسير الإمر اطورية 
الوحدية أعى سحها من برقة إلى السوس الأقصى » ومن شاطیء البحر التوسط 
إلى مشارف ااصحراء » على أن يسةط من التکسیر الثلث ی الحبال والوهاد و الأهار 
والسبخات والطرق ۰ ومابى یفرض عليه انلحراج » وأن تلزم کل قبيلة بأداء 
قسطها م من الزرع ولورق أى المال » وکان عبد المؤمن هو أول من قام عثل 
هذا الاجراء من ملوك الغرب() 

¥ 

وهكذا شعر عبد المؤمن بعد افتتاح المهدية » واستكمال سيادة الوحدین علىسائر 
تواحى إفريقية. أن الأندلس تتطلب مز يدا منعنايته واهتامه . ول ينس أن الحركة 

لى قام مها ابن مردنيش بالاستيلاء على جیان » وممدید قرطبة وإشبيلية» قد تتفاتم 
ی ملس رین ی شبد بر . ومن ثم فقد حزم أمره على 
أن يعبر البحر إلى الا ندلس » لینظر ی شئو ا » ولینظم وسائل الدفاع عا . 





(۱) كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط المشار إليه لوحة ۱۲۲ والبيان المغرب 
الثالث - ص ٤٣‏ و٤٤‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۲۹ . 


۳۷۸ — 

وکان عبد الموامن عقب‌افتتاح الهدية » قد آرسل إلى , الاندلس کنبه بالفتح ع 
وق مقدمتا كتابه إلى ولده السيد أنى يعقوب والى إشبيلية » وفيه يشرح حوادث 
الفتح » وما وقع من جلاء النصارى» وماقام به العرب » من ضروب العرد 
والقاومة » ثم يقرنه بقصيدة يوردها انا ابن صاحب الصلاة ومما جاء فا : 

ولا قضيا بالمشارق أمرنا ‏ وتم مراد الله فى كل مطنب 
وأشرقت الشمس المنرة فوقنا 2 وأصبح وجه الحو غير محجب 
وطهر هذا الصقع من كل كافر 2 وعاد به الإسلام بعد تغيب 
وكسرت الصلبان ی كل بيعة ونادى منادى الحق ی كل مرقب 
آشرنا _ بأعناق الطی لک فطار ما شأو السرور مغرب 
ووصل كتاب عبد المؤمن بالفتح إلى إشسلية فى صفر سنة ههه ؛ ویقول انا 
اين صاحب الصلاة » إن السيد أبا يعقوب أمر أن يكتبه الناس والطلبة » وأن 
عفظوه » وأن یل من فوق المنابر »وأمر كذلك بقرع الطبول » وإقامة الآدب ‏ 
. للأجناد والناس كافة » واستمر قرع الطبول » والاطعام ثلائن يوما » والبشر 
أنحاء المدينة » والشعراء ينشدون قصائدهم بالتهنئة » فى مختلف الناسبات 
والمواطن9© . 

ولم يكدر صفو هذا البشر الشامل » سوى ماوقع فى هذه الاونة بالذات 
من منازلة ابن همشك لقرطبة : ومصرع والما ابن يكيت » ومحاصرة قصبة 
قرمونة » ومن ثم فقد كان رد السيد أى يعقوب على كتاب الفتح » يتضمن 

شرحاً هذه الحوادث » وتضرعاً إلى والده الحليفة » بأن يعجل بالإنجاد والغوث. 
وكانت خطة عبد المؤمن لتنظم شئون الأندلس وإتمام فتحها » وإذكاء حركة 
الحهاد ہا > تتضمن فضلا عن مضاعفة البعوث العسک رية إلى شبه زیر 2 
حصن قاعدة جبل طارق » وإنشاء مدینة کہری ما . وەن حسن الاظ أننا نيجد 
أدق شرح وأوق تفصيل لهذا المشروع الضخم > فى رواية ن صاب الصلاة » 
وقدكان فضلاعن اطلاعه على الکتب والوثائق الاعلةة بذلك » شاهد عيان و 
الصلة ببلاط الحليفة » وبالسید أنى يعقوب والى إشبيلية » والسید أنى سعید وان 
غر ناطة » وها اللذان عنيا تفیل المشروع . وبالرغ م من أنه بقرن روايته نی معظم 


(۱) كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر > لوحة ۲۵ . 








جبل طارق و الضیق 


اجان ۰ بکثر من عبارات الدعاء والتبجیل واللق » الى تفصح عن طبيعة 
ثقه بالبلاط الوحدی » فانه بقلم إلينا ی نفس الوقت كشراً من العلومات 
راا النفسية » الى لاتوجد فى أى مصدر آخر . 
آرسل السيد أبو يعقوب رسالة بطلب الإنجاد إلى والده اللحليفة » وإشبيلية 
تسودها ريح التوجس والقلق » فسرعان ماوصل رد الحليفة من معسکره 
المظفر » على مقربة من قسنطينة » بتار بخ ربيع الأول سنة ٠٥١‏ ه « يعرف فيه 
بصحيح الآيات ؛ وما ثی فيه هر ن أعنة خيل الله لهذه الأصقاع »> وحماية ذلك 
الحناب » » فأطمأن الوحدون لما وعد به الخليفة > من سریع العون وبالغه » 
واستبشروابالنصرالقريب »وقرىء کتاب الحليفة على المنابر » وساد البشر بين الناس . 
ووصل ف نفس الوقت كتاب آخرمن الحليفة» موئرخ ف التاسع من ربيع الأول 
من نفس العام » ومتضمن ١‏ للأمر العزيز» » بإنشاء مدينة کبری فى جبل طارق » 
ذلك ابفبل الذى بصفه ابن صاحب الصلاة ر بالحبل الميمون القديم ال رکة 3 
على جزيرة الأندا س السامق الشادق » الفتتح منه دانها وقاصها 2 وطایعها 
وعاصها » » ولتكون هذه المدينة منزلا للأمير عند إجازته بالعسا کر » ومستقراً 
تتقدم منه « الرايات المظفرة » والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم » . وكان الکتاب . 


بت ۳۸۹ — 


يتضمن أمراً مشدداً من اللحليفة إلى ولده السيد أنى سعيد عیان والى غرناطة » بأن 
بر به من قرع وبع سکره ال جل ماش + وأ دع 
فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية » وبالشيخ أن حفص عمر » وأنى اسق بر 7 
ابن محمد » والحاج يعيش المالق » والقائد عبد الله بن جيار » وأن يدرس لجميع 
خطط المدينة الحديدة » وأين يكون موقعها من الحبل . فصدع السید أبو سعيد 
بأمر الخليفة وض فى صعبه إلى جبل طارق » للعمل على تنفيذ الخطة المطلوبة » 
وطلب ف الکتاب إلى السيد أنى يعقوب والى إشبيلية أن يحشد جميع العال البنائن 
وابلیارین والنجارين والعرفاء » من جميع بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » 
وأن يعجلوا بالسير إلى الحبل » لتنفيذ الامر الكرم › > فض السيد أبو يعقوب 
ما طلب إليه » وسار من إشبيلية العريف أحمد بن باسّه » ومعه حشد كبير من 
العال من بنائين وغبرهم من ن مختلف الحرف إلى جبل طارق » ووصل إليه ف نفس 
الوقت حهرة من القواد والكتاب وأهل الحساب » لتنظم النفقة على الأعمال 
المطلوبة » ورصدها » وتم ذلا كله ی سرعة ونظام وحزم . 
قال ابن صاحب الصلاة : « وابتدأوا البناء فى الموضع الذى وقع الجميع 
عليه » والاتفاق من نواحيه » بسيف البحر » ما يلاصقه ويليه » وزادت الامال 
بأهل الأندلس إلى ماتقدم إلهم من الأمل › وتحققوا امن والسعد والفتح فى بنيان 
هذا الحبل » وكان من اشغال السيد الأعلى أنى يعقوب بإشبيلية فى إزعاج الفعلة 
والرجال للبناء الذ كور » وأحكم البناعون فيه بناء من القصور المشيدة والديار » 
واخترعوا فى أسسها طيقاناً وحنايا » لتعتدل مها الأرض » مبنية بالحجر النجور 
والحيار > ما هو عجيب ف الآثار . . وهذا شريف البقعة کرم التربة » عظم 
المنعة » باسق مع أعشار السماء » تكاد فى السامتة إلى الحوز اء » وكل ما استودع 
فى أرضه من البطحة التبسطة » من بعضه » مما زكى وفضل وجل » وأنر عن 
قرب لغرسه وأكل » وأستقل من جیع الفواكه » كشجر التبن والعنب والتفاح 
والكمترئ والسفرجل والشموم والأجاص والأترج والحوز وغير ذلك » على 
ضيق ضفته الى .دة كالحبل» المستمدة من الظل والوبل » وماؤه عذب زلال » 
مروق سلسال . وكان الحاج يعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه > 
فوضع فى أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريح » عايها الثقات مدة البناء المذكور > 


فلا رجع إلى مرا کش عند إ کال ما آمر به فسدت الرحی » لعدم الاهتبال ہا 3 


بت ۳۸۱ — 


واتصل بهذا العمل من بناء الدور القصور » بناء السور والباب السمی بباب الفتوح 

ف الفر جة ال ی كان بدخل مہا إلى الحبل » بين البحر احدق به من كلا جانبيه » 
فجاء فرداً فى العاقل الى لايتمك: ن اطامع فيه طمع » ولا مخطر على خاطر سا کنه 
جزع > من بر ولا محر . 

واستمر العمل شهوراً همة مضاعفة » والسید آبو یعقوب والى إشبيلية » ' 
يشرف على تنفيذ أوامر الخليفة » دون هوادة ولا کل » والهندسون والعرفاء > 
والمال من كل ضرب » يبذلون آقصی جهدهم فى نام الشروع » حتى كل على 
أحسن وجه » وتم بناء المدينة الحديدة فى شمر ذى القعدة سنة 6 ه ( دسمير 
سنة ۰ م ) وابتى مها جامع > وقصر للخليفة » ودور لأبنائه وحاشيته » 
وغْرست الحدائق على طوفا حذاء البحر » ولب إلا الماء العذب » وجدد 
الحصن والأسوار القدعة » وعی بتحصن الصخرة » أ کل عناية » وسمی 
الحبل بأمر الخليفة جبل الفتح أو مدينة الفتح » وکانت الر اسلات أثناء ذلك تر دد 
بان السيد آی يعقوب ووالده الحليفة » بتحديد موعد عبوره » واستعنادا 
للاحتفال هذا الحادث الحلل . وكان السيد أبو يعقوب يعتزم العبور إلى 
مغرب » و ليعاين أثناء مسيره منم من الأعمال فى جبل طارق» ولكنه ما كاد يركب 
السفينة الم ی أعدت بالهر لعبوره» حى وصلته أبناء استيلاء ء ابن همشك على قرمونة» 
وامتناع حاميما الوحدية بالقصبة » فارتد من فوره إلى المدينة » وقد اضطربت 
ها الأحوال » ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية » ومقاتلة أهل قرمونة » 
وكان ذلك حسها تقدم» فى شهر ربيع الأول سنة هده ه ( مارس سنة 1150م ): 
" وهو الشهر الذى وصلت فيه رسالة الخليفة بإنشاء مدينة جبل طارق 

۳ 

وكان عبد المؤمن يرتقب إتمام المدينة اللحديدة يجبل طارق » ليعبر إلى شبه 
الحزيرة » فلا کلت » وكان عندئذ فى أحواز فاس » سار إلى سبتة فى جموع 
ضخمة من الموحدين والعرب من بی رياح » وبى جشم » وبى عدى وغيرهم. 
ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لرؤية موكب 
الحليفة » وجيشه فى ذلك اليوم الشهود ۰ فى قوله : « وبرز إليه يوم إجازته 





(۱) كتاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر لوحة ۱۳ و۱ . 








— TAY — 


البحر من الناس » النظارة على سيف البحر علم لاحصمم إلاخالفهم . وكان يوماً 
مذكوراً مشبوداً » ظهر فيه من فخامة الملك والأمر » مالم يتقدم فى سالف 
الأزمان » ولاتخیل مرآه فى الأذهان » . 

وكان عبور عبد الومن إلى شبه الحزيرة » ونزوله فى جبل طارق » فى شهر 
ذى القعدة سنة ههه ه يناير سنة ۱ م ) . وکان فى استقباله ف الحبل 4 
ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية » وقد غادرها مع وفد كبر من أشياخ 
الموحدين » وروساء الأندلس وقادتها وعلى رأسلم أبوالعلاء بن عزون» وأعيان 
إشبيلية وشيوخها وقاضها أبو بكر الغافی > وكبير علاتا الحافظ أبو بكر 
ابن اند" > وسائر من باه من الكر اء والشعر اء ؛ و السید آبو سعيد والى غر ناطة ۰ 
م من ما من أشياخ الموحدين والحفاظ > وأكابر غرناطة وعلائوها؛ وكذلك 
أعيان قرطبة وعلائوهاء وأعيان غرف الأنداس علاوها » وأعيان مالقة ورندة » 
وشریش» وعلیالحملة ساثر أعيان الأندلس الموحداية وكير اؤهاء و علاوها وأديائها 
وشعراوها . وندب عبد المؤمن ولده وزيره السيد أبا حفص لكى يتولى آمر 
الوفود » ويقودها إلى مجلسه للسلام ونجديد البلعة » فأدخلوا سر تيب معين » 
وأدوا التحية للخليفة الموحدى » وأكدوا له البيعة والطاعة » وكان القضاة 
يتقدمون الوفود . وتعاقب الخطباء بن بدی |الخليفة » فخطب أبو الحسين 
ابن الإشبيل وصاحبه أبو عمد بن جبل» وأبو عمد المالق وغبرهمء وكانت خطهم 
تدور كلها حول وجوب البيعة » وما يوجبه الشرع من العهود والرسوم > 
والوفاء بالطاعة لولى الأمر » ثم أذن لم « بتقبيل اليد المباركة ٩2»‏ . 

وجاء بعد ذلك دور الشعر » فأمر عبد الوفن اس ا > ولم يكن 
يستدعيهم قبل ذلك اليوم » إما كانوا يستأذنون فيؤذن هم . و بوماً عظعا 

من أيام الشعر والشعراء . وكان بن هذه الوفود الحاشدة » عدة من أقطاب 
الشعر بالمغرب والأندلس » ذكر آنا ابن صاحب الصلاة » وصاحب العجب 
أسماءهم > فكان مهم شاعر المغرب أبو عبد الله محمد بن حبوس دن أهل فاس» 
والوزیر الکاتب آبو عبد الله عمد بن غالب البلنسى العروف بالرصای » نزيل 
مالقة » وأحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسی > والقرئى القرطى العروف 
بالطليق » وأبو الحسن عبيد الله محمد بن صاحب الصلاة الباجى » وأبو بكر 


)210 كتاب المن بالإمامة على الاستضعفين - المخطوط - لوحة وأوكل. 








— ۳۸6۵ — 
ابن النخل الشلبى ؛ وابن سيد الإشيبلى العروف باللص وغرم . 
وکان أول من أنشد شعره بن يدى الخليفة » آبوعبد الله بن حبوس » 
وهو الذى يشبه صاحب العجب فى طريقته بابن هانىء الأندلسى فى تخر الألفاظ 
الرائعة » فأنشد قصيدة هذا مطلعها : 
بلغ الزمان بكم ما تلا وتعلمت أيامه أن تعدلا 
. ومحسبه ان كان شيشا قابلا ‏ وجد افداية صورة فتشكلا 
وأنشد القرشى المعروف بالطليق قصيدة مطلعها : 
ما للعدى جنة أوتى من المرب كيف المفر وخيل الله فى الطلب 
لو بدلوا قد مازلت بقادمه ‏ لأصبح الكل طياراً من الرعب 
وأنشد أبو الحسن عبيد الله بن صاحب الصلاة الباجى قصيدة هذا أوها : 
تلألً من نور الخلافة بارق أضاءت به الآ فاق والليل غاسق 
وأشرقت الديا به فکنپا من البشر ف کل الحهات مشارق 
بسعد لك پبری‌السیف ما عز قطعه وينفذ حد الم ماهو راتق 
ولازال آمر الله للذين هادي وأنت لدين الکفر ماح وماحق 
وأنشد الوزير الکاتب الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصاق البلنسی 
قصيدة طويلة فى نيف وستين بيتاً هذا مطلعها : 
لوجئت نار افدی من جانب الطور قبست .ماشثت من علم ومن نور 
من كل زهراء لم ترفع ذوابها ليلا اسار ولم تثبت لغرور 
فيضية القدح من نور النبوة أو نور الحداية تجلو ظلمة الزور 
ومنها ووصف مدينة الحبل : 
با دار دار أمير الومنین بسة حالطو د طود ال هدئ بورکت ق الدور 
ذات العمادين من عر وملکة على الاأساسن من قدس وتطهیر 
ماکان يأتيك الوانى الكرامة عن قصر على مع البحرين مقصور 
وق وصف الخبل : ش 
لله ما جبل لفتحین من جبل معظم القدر نی الأجيال مذكور 


من شامخ القدر ىق سحتائه طلس له من الةم جيب غير مر رور 
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معرا پذراه عن ذرى ملك مستمطر الکف والأكناف مطور 
مشی انجوم على أكليل مفرقه ‏ فى الحو حائمة مشل الدنانر) 
بيد أنه قد ظهر فى هذا الیوم » إلى جانب أكابر الشعراء > شاعر حداث» 
لم يبلغ العشرين من عمره » هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسی » 
سليل بى سعيد آععاب قلعة حصب من أعمال غرناطة9© ۰ وكان قد خضر 
إلى جبل طارق مع أبيه وإخوته وقومه ضمن وفد غرناطة » ومثل بين يدى 
الحليفة ضمن الشعراء . ولا جاء دوره » آنشد قصيدة لفتت الأنظار بروعتها » 
وكانت فانحة مجده الشعرى » وقد نقل إلينا ابن الحطيب مها الأبيات الآتية : 
تکام فقد أصغى إلى قولك الدهر ومالسواك ايوم نمى ولا آمر 
ورم كل ما قد شئته فهو کائن ‏ وحاول فلا بر يفوت ولاعر 
وحسبك هذا البحر فلا" فإنه ‏ يقبل ترباً داسه جيشتك الفمر 
وما صوته إلا سلام مرد د عليك وعن بشر بقربك ۳ 


مجيش لكى يلبى أمامك من" غا ینعاند أمراً لا يقوم له أمر 
آطل" على أرض الحزيرة سعد‌ها ١‏ وجداد فا ذلك الب الل 
فا طارق" إلا لذلك طرق و لام لم يكن ذلك النصر 
ها مهداها لكى تحل بأرضبا 2 كا حل عند الم باهالة ابسدر 
فوقعت هذه القصيدة من من الخليفة مل موقع » وأثى على ناظمها فى 2 
وهناً به والده عبد الملك . حظى أبوجعفر هذا فيا بعد لدی السيد أنى سعيد و ای 


غرناطة » فاستوزره ینا إلى أن فسد ما بسا 2 بسيب تنافسهما فى حب الشاعرة 
الأندلسية الحميلة حفصة بنت الحاج ار کون ؛ فقبض عليه › وا" 
فى فتنة ابن مردنيش » وأعدم وذلك فى سنة ۵04 ها . 

ولبث عبد المؤمن ی جبل طارق زهاء شهرين » .وسماه « جبل الفتح » 
حسما تقدم » واستمرت إقامة الوفود والاحتفال ا » وغمرها بالضيافاتوقضاء 





)10 راجع هذه القصيدة بأ كلها فى العجب للمرا کثی صة١١‏ - ۰۱۲۲ وفى أعمال الأعاد 
. لابن الحطيب ص ۳ = ۲۱۸ . 

(۲) وهو أحد مؤلى كتاب «المفرب» الشبير الذى تعاقب فى تأليفه بنوسعيد » واختم 
تصلیفه أبن أخيه موسى بن عمد بن ن عبد الاك بن سعید . وقلعة حصب أوقلعة بى هید هی اليوم القرية 
المسأة القلعة الملكية ٤1‏ 18 14عع۸۱ الواقعة شال غرناطة . 


م 


(۳) ابن المحطیب فى الإحاطة ( 1١405‏ )ج ۱ ص ۲۲۳ و۲۲۵ ۲۲ . 


— ۳۸۲ بت 


الحوائح » عشرین یوما 3 حی ختام عيد الأضحى أسنة ههه ه » وعندئذ 
أذن للوفود بالانصراف » فانصرف الناس إلى مواطتهم . وکان عبد الوّمن خلال 
ذلك يدرس شئون الأندلس مع الأشياخ والقادة » وینظر فى المظالم ویقضی 
فبا » ويبذل تلف الوفود وعوده ببذل کل معونة ماية الأندلس ومجاهدة 
أعدائها » وقد خصص لإنجاد ها بالغعل جيشاً مختلطاً من الموحدين والأنداسين 
و امه عانية عشرة | ألف فار س 2 وجعل غلل قيادة الموحدين ابن الشرى وعلى قيادة 
الأندلسيين ابن صناديد2 14 و أعاد تعیین و اده السيد آی يعقوب والياً لإشبيلية 4 
وندب لمعاو ته جاعة مود ن آشیاخ الوحدین ذوى المكانة والرأى > وو و لده السيد 
آی سعيد والياً لغرناطة » وندب لولاية قرطبة الشيخ أبا حفص عمر اينى » أو عر 
ابن محی المنتانی" . ولا فرغ من تنظم شئون الأندلس على هذا النحو » عير 
البحر إلى سبتة » عائدا إلى المغرب : ولك فى , فاحة سنة 5هه ه ( فيراير سنة 
۱ م ) وسار تو ال حاضرته مرا کش . وكانت هذه الفترة القصيرة الى 
قضاها عبد المؤمن نی جبل طارق » أو جبل الفتح ۽ من مواسم الاندلس وأيامها 
المشبودة » با تخللها من روعة السلطان » وعظاع الامور 
6 سم 

على أثر مغادرة الحليفة لحبل طارق » عائداً إلى المغرب » غادره السيد 
أبو سعيد إلى غر ناطة » والسيد أبو يعقوب إلى إشبيلية . 

وكان الوقف ما يزال فى منطقة إشبيلية على خطورته » وأهل قَرمونة على 
عر دهم بز عامة عد الله بن شر احيل » ومحالفهم لابن همشك » ومخاصر بهم للحامية 
الموحدية بقصببا 4 فجهز السيد أبو يعقوب ار بهم جلة من الموحدين بقيادة 
الشيخ ألى مد عبدالله بن أنى حفص بنعلى . وسار الموحدون بقيادة ابن ی حفص 
ن قلعة جابر شالا إلى قرمونة » ومعه أبو العلاء بن عزون فى قوة من 
اند الأندلسيين » وضربوا الحصار حول قرمونة . وكان ابراهم بن همشك > 
خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جيان ول يعبأ بأمرها . وضيق الموحدون على 
قرمونة » وأرهقوها بالغارات المتوالية » حى استطاعوا التفاهم سراً مع رجل 
من اهاها 4 على ان يفتح. هم باب الرج الا كبر 4 فم ذلك › ودخل الوحدون 

(۱) الل الموشية ص ۱۱۸ ۰ والبيان الغرب - القمم الثالث ص 45 . 

(؟) الرا کثی ف العجب ص ‏ ۱۲ . 





— FAY — 


قرمونة بخنة » وذلك فى الحرم سنة ۷ ه ( دیسمبر سنة م )€0 وقبض 
على عبد الله بن شراحيل » وأخذ مكبولا إلى إشبيلية مع نفر من أتباعه » وصلبوا 
هنالك فى الميدان العام نحت قصر ابن عياد . 

وهکذا عادت قرمونة إلى سلطان الموحدين بعد أن ابثت على خروجها نحو 
عامين منذ اقتحمها ابن هشاث فى ربيع الأول سنة ههه ه . 

وف نفس الوقت وصل إلى إشبيلية » جیش موحدی جدید » بقيادة يوسف 
ابن سلمان » فاطمأنت الحواطر » وساد المدوء فى إشبيلية ومنطقة الغرب كلها » 
وسارت منه قوة تحمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرها » وتقوية وسائل 
دفاعها(۳) , 

وكان ابراهم بن همشك » حيها شعر بأن الحبهة الموحدية فى إشبيلية وقرطبة > 
قد عززت » وأضحى من العسير مهاجتا » قد اجه وجهة أخرى ودبرخطة 
لمهاحمة غرناطة ۰ وقد كانت أقرب إلى قواعده فى جيان وهی الى عينه صهره 
ابن مردنيش لولایپا . ومن جهة أخري فقد استطاع ابن همشك » أن يتفاهم 
سرا مع جماعة من مود غرناطة » الذين أسلموا رغم إرادتهم » ومع حليفهم 
. المسمى ابن دهرى > وأن يتفق معهم على أن يسملوا له دخول المديئة فى ليلة 
معينة . وكانت غرناطة فى الواقع دون دفاع قوی » وقد غادرها والہا السيكه 
أبو سعيد إلى المغرب حسما تقدم » وم تبق مها سوى الحامية الموحدية . فسار لا 
ابن همشك فى بعض قواته » وف ليلة من ليالى حمادى الأولى سنة هوههه » تمت 
الحيانة الدیرة » وکسر الود پایعاز ابن دهرى » باب الربض بغرناطة » 
وتنادوا بالصياح « يا للأععاب» » فدخل ابن هشك وأصحابه المدينة » وفرأنصار 
الوحدین إلى القصبة » وكانت عوج عن ہا من جند الموحدين . ولمارأى 
ابن شك حصانة القصية » وقوة الحامية الوحدية » بعث إلى صهره محمد پن‌سعد 
ابن مر دنيش » وکان عندئذ عرسية» يطلب إليه الانجاد ویطمعه فى آخذ غرناطة» 
فحشد ابن‌مردنیش قوة من جنده » وانضمت إلهم فرقة من الحند التصاری بقيادة 
ألبار ردريجس الأصلع أو الأقرع حسها تسمیه الرواية العربية > وهو حفيد القائد 





(۱) أخدنا فى تاريخ استر داد قرموفة برواية صاحب البيان المغرب ( القسم الثالث ص 45 ) . 
ويضع ابن صاحب الصلاة تاريخ أخذها فى أوائل سنة ٩٩ھ‏ )6 وهو لا يتفق مع منطق الحوادث 
حیث طال حصار قرمونة نحو عام . 

(؟) ابن صاحب الصلاة فى المن پالامامة - الخطوط - لوحة ۷6 او ب ). 


— FAA — 


اشير ألبارهانيس . وسار هذا الحيش إلى غرناطة لامداد ابن شك . 
بن شلك قد نزل بالقلعة الحمراء القائمة فوق تل السبيكة فى مواجهة قم ۲ 
وشرع فى مناز لہا > وضرما بالحانيق . وکان ابن همشك جبارا قاسياً » فظاً 
غليظاً ؛ فى حربه » فكان یعذب من بقع فى يده من الوحدین بأروع نكال » 
ويلقهم فى آفواه احانیق > ويقذفهم من الشواهق »> ونحرقهم بالنار » ولكن 
۱ الوحدین صمدوا بالقصبة» وکانت ندیم مون و افرة :و بعثوا إلى الحليفة فطلب 
الانجاد » وکذاك إلى الوحدین فى إشبيلية . وکان الحليفة عبد الومن » قد خرج 
كعادته من مرا کش إلى سلا › تنظم شئون الحهاد » فبلغته حوادث غرناطة» 
وهو نى طريقه » فلا وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا سعيد فيمن معه على جناح 
السرعة» وعير السيد البحر إلى مالقة » وبعث مہا يستدع ى الشيخ أبا محمد بنعبد الله 
ابن أنى حفص القام على ولاية إشبيلية ليوافيه عند غرناطة > جيش إشبيلية . 
واجتمت القواتالموحدية » فى فحص غرناطة2©7 وتقدمت حى الوضع السمی 
« عرج | ارقاد » على قيد آربعة أميال من غرناطة(٩‏ » وعندئذ خرج لقتاها 
ابن هشاف فى قواته وقوات مرسية من الا ندلسیین والتصاری ۱ وکانت تبلغ الى 
فارس . وليس فى رواية ابن صاحب الصلاة مايدل على أن ابن مردنیش قد 
اشتر له فى الموقعة الى تلت » ولكن ابن الحطيب يقول لنا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه ف الموقعة» وكانت محلته قائمةفوق الربوة العالية التصلة بر بض البيازين» 
وهی الى عرفت فا بعد بكدية ابن مردنیش(* . واضطرم القتال فى الحال 
بين الفريقين »> وسرعان ما ظهر تفوق ابن همشك وحافائه النصارى » فاختل 
نظام القوات الوحدية ودارت علا الدائرة » وكثر القتل فهم » وغرق 
مہم فى سواق الرج ومياهه عدد جم » وكان بين القتلى الشيخ 3 أب مد دا 
ابن ی حفص وال إشيلية ۽ وعدة من أشياخ الوحدین» وأكابر الأندلسيين . 
وفر السيد أبو سعيد فى نفر من صبه إلى مالقة . وكانت نكبة موحدية بالغة 
اللاطورة . وارتد ابن همشك فى قواته الظفرة إلى القلعة الحمراء » ومعه جماة 


من أسرى الموحدين أفحش فى تعن ہم » والتنکیل ہم > واز ز هاقهم عرآی 


(۱ وهو الرج أو مرج غرناطة الشهیر ۷6۵۵ La‏ . 

)2 كان هذا الاسم يطلق على موضع يقع على بضعة كيلومر أت من قرية الطرف ۸۱۵۲۱6 فى 
سفح جبل إلبيرة على مقربة من هر شنیل و يطاق عليه اليوم أ م Majorrocal‏ 

(۳) الإحاطة ج ۲ ص ۸۹. 


— ۳۸۹ سم 


من إخوانهم انحصورین » وقد استمروا على حالم من الاعتصام بالقصبة . 
ووصلت آنباء هذه النكبة إلى عبد الوّمن » وهو مایزال بسلا » وکانت 
الحيوش قد توافدت عليه فى تلك الأثناء » فجهز جيشاً منتخباً من أنجاد الفرسان 
والحند ۰ يضم زهاء عشرين ألف مقاتل » وجمهرة من أشياخ الوحدین (۱) 
نحت إمرة ولده السيد أنى يعقوب يوسف : ومعه الشيخ أبو يعقوب يوسف 
ابن سلمان » زعم أشياخ الموحدين » ومستشار عبد الوّمن الأثير لى العظائم 
واللخطوب » وهو الذى بصفه ابن الحطيب ب( بز عم وقته و داهية زمانه » . وعبر 
هذا الحيش الموحدى البحر إلى از يرة اللحضراء » ثم سار إلى مالقة حيث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن معه » وزود بالعلوفات والون الكافية ».وخرج 
الوحدون بعد ذلك من مالقة » وساروا إلى غرناطة . وكان ابن مردنيش قد وقف 
على تلك الأهبة الموحدية الضخمة » فسار فى قواته » ومعه فرقة من حلفائه 
النتصارى لإنجاد صہره ابن همشلك > ونزل فوق الحبل المتصل بقصبة غر ناطة 
على الضفة الأخرى لر حدره » وب ابن هشك بقواته بالقصبة الحمراء فوق 
جبل السبيكة » ومعه حلفاوه النصارى تحت إمرة قائدهم ألبار ردريجس الأصلع 
حفيد ألبارهانيس 6 ومعه ابن كونت أورقلة ( أرخل ) وهم يبلغون نحو عانية 
آلاف مقاتل » وكان نهر حدره يفصل بن محلة ابن همشك ومحلة صبره 
ابن مردنيش . واستمر الموحدون فى سبرهم حى وصلوا إلى قرية دلر على مقربة 
من غرناطة » ثم صعدوا إلى الحبل المطل على وادى شنيل » قبالة جبل السبيكة 
والحمراء . وق يوم الحميس السابع والعشرين من شهر رجب سنة ۵۵۷ ه 
( ۱۲ يوليه سنة ۲ م ) جمع يوسف بن سلمان قائد اخيش الموحدى أشياخ 
الوحدين » وأشياخ الأجناد » من ختلف القبائل » ووعظهم وذکرهم بأن الحنة 
مثوى انجاهدین ۰ وحهم على التفانى فى سبيل الله . وى مساء هذا اليوم رکب 
الوحدون خیوفم » وساروا فوق الحبل وأمامهم الشاة والطلائع من المصامدة > 
وعلى ناصية ضفة شنيل المحاذية للسبيكة » وكانت ليلة منرة صافية الأدم » وعند 
الفجر وصلوا إلى مقربة من محلات ابن همشك وحلفائه ا النصارى فوق جبل 
السبيكة > وق الحال انقض الوحدون على آعدانهم على غرة » قبل أن :م 
استعدادهم 2 بل وقبل أن يركب معظمهم خيوهم > واضطرمت بدن رت 


(۱) أبن الأثير ج ۱۱ ص ٠١١‏ . 


نوم 


موقعة عنيفة هائلة » وأبلى الموحدون فى قتال ابن هش وحلفاثه النصارى أعظم 
البلاء » وقتلوا مهم جموعاً غفرة > وم یأت الصباح ؛ حى مزق الموحدون 
أعداءهم تمزيقاً وشتنوا فى كل ناحية : وقتل معظم قادتهم > وق مقدمتهم ألبار 
ردريجس الأصلع وزميله ولد كونت أورقلة 2 ورفعت رس الأصلع بعد یم 
عدينة قرطبة على باب القنطرة » وقتل كذلك معظم القادة الأندلسيين ٤‏ و میم 
ابن عبيد صبر ابن مردنيش . وكان ها حز فى نفس ابن مردنيش + وانفطر له 
فاده » أنه لم يستطع : وهو بقواته على الضفة الأخرى من نهر حدر ه ¢ أن يبادر 
لانجاد صبره ابن همشك ۰ فلبث يرقب تمزيق قواته جامداً » حى ثم الظفر 
للموحدين : وت المز عة الساحقة على ابن همشك . وتعرف هذه الموقعة عوقعة 
السبيكة . ودخل الوحدون غرناطة ظافرين » فى ظهر ذلك اليوم ‏ يوم الدمعة 
الثامن والعشرين من رجب سنة ۵۵۷ ( ۱۳ بولیه 1157 م ) »> وخرج الوحدون 
المحصورون من القصبة » وقتلوا سائر خصومهم والمتحالفين مع أعدائهم من أهل 
غرناطة » وارتد ابن مردنيش وابن همشاث كل بقواته > وسار الأول صوب 
مرسية » وسار الثانى فى فلوله صوب جيان . والموحدون فى آثره . وكان من آثر 
هذا النصر الموحدى » أن سارعت سائر النواحی فى منطقة غر ناطة» إلى إعلان الطاعة 
والتوحيد . وعی السيد أبو بعقوب يوسف والقائد یو سف بن‌سلمان بالنظر ق شئو ن 
غرناطة» وإصلاح قصبتها وأسوارهاء وإثابة من كان ما من الموحدين احصورین 
والانعام علهم . و استقرت الأمور سا » وسادتها السكينة والمدوء . 
وسار الوحدون فى آثر ابن شا إلى قاعدته جيان » ولکنه لم يقف ما » 
بل ترك أمر الدفاع عنها إلى وزيره أنى جعفر الوقتشی » فامتنع ما » وحاصرها 
الموحدون حيناً دون جدوى؛ وعائوا فيا حوها من الأراضى » وانتسفوا زروعهاء 
ودمروا قراها » حی أصبحتخ. انا مطلقاً » ثم غادر وها عائدين إلى قواعدهم °٩‏ 
وبعث السيد أبو یعقوب بوسف > والقائد ابن سلهان بأنباء النصر يوم 
الوقيعة » الى الحليفة عبد الوّمن » وكان ما يزال برباط الفتح قبالة سلا » 
(۱) نقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن أبن صاحب الصلاة و فى كناب « المن بالإمامة.» 


اللوحات ۲٩‏ إف ۳۲ . ويراجم ابن الآثير ج ۱ ص ۱۰5 والإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ١‏ ص۳۰۹ 


و ۳۱۰ د ۰ ۰ و البیان المغرب الق لقسم الثالث ص ۲ه وه » وهو پلخص أقوال 


ب- ۳۹۱ - 


فسر ہا اعا سرور ؛ وصدرت أوامره فيا عاق بشتون الأندلس بتحقیقآمرین» 
الأول أن جعل من غرنا طة و قصبا مرکز دفاع قوی » وآن تشحن بالعتاد 
والأقوات > والثاق أن ينقل مركز الحكم الوحدی بالأندلس من إشبيلية إلى ' 
قرطبة » وأرسلت حقیق الأمر الأول» من شواطىء العدوة ١!‏ لى ثغر المتكب 
عدة سیف" ن » مشحونة بالأقوات والسلا حء ونقلت حمولتها إلى غرناطة » وزودت 
قصبها من ذلك کیت كيرة » وندب تم نو اطع عن ال إلى جانب 
الموحدين » عدة من الزعماء الأندلسين الموثوق 1 من أهلها > وكان القصد 
من ذلك أن تغدو غرناطة مركز الدفاع اار ئيسى فى جنولى الأندلس » أوتغدو 
0 سنام ( الأندلس حا يقول ابن صاحب الصلاة . 

وأما فيا يتعلق بنقل مركز الحكم إلى قرطبة » > فقد بعث عبد الومن إلى ولدء 
السيد أى يعقوب يوسف » والشيخ یی يعقوب سلمان ٠‏ الأمر العزیز » باستيطان 
قرطبة » وأن تكون مقر الأمير > ومقر امک م بالأندلس » إذ هی ۱ موسطة 
الأندلس ) کا تغدو مستقر الحيوش وزیا بة . ووصل جذا الأمر أبو اسمق 

براز بن محمد اللمتونى . وعلى أثر ذلك سار السيدان أبو يعقوب بوسف » 
وأبو سعيد » ولدا الحليفة > ومعهما القائد بوسف بن سلمان > إلى قرطبة 
فوصلوا إلها فى الحامس ء عشر من شهر شوال سنة ۵0۷ ه » وخرج أهل قر طبة 
لاستقباهم ف جوع حاشدة حافلة » واستدعى إلها من إشبيلية عدة من آشیاخها 
و أعیانها وکتاہا > ومهم أبو القامم بن عساكر »> وأبوبكر اللحطار » ویذ کر 
لنا ابن صاحب الصلاة » أنه كان من بين أولئك الکتاب الدعوین إلى العمل . 
وطلب كذلك أن تلنقل م من إشبيلية إلى قر طبة سا اثر الدواوين والأموال» الى جمعت 

من القواعد امز وعة من الثوار . وهكذا غدت قرطبة » بعد إشبيلية قاعدة الحكم 
الوحدی بالأندلس » و استردت قرطبة بذلك رياستها وأهميتها وحيويئها القدمة › 
ورتبت ما الإدارات » واستعمل الكتاب والأشياخ فى مختلف الأعمال » واختار 
أبواحق کم إشبيلية بعض أصحابه ‏ وقام هو على النظر فى .: شئون الحازن ( الشتون 
المالية ) ف قرطبة وسائر البلاد اللحاضعة للموحدين » ولم يزل قائماً هذه المهمة 
حی توق ف سنة ۵۵٩‏ ۸( 


واستقر السیدان آبو يعقوب وأبو سعيد حيناً بقرطبة » ومعهما القائد الشيخ 





(۱) ابن صاحب الصلاة فى کتاب الن بالامامة لوحة ۲۳ و۳۸ . 





۳۹۲ 


و يعقوب . وقامت هذه الحكومة الحديدة لعاصمة الخلافة القدعة » بتنظم . 

شئو ها امختلفة» وتعمير قصورها ودورها المهدمة » وإصلاح حصوما وأسوارهاء 
وتأمين أهلها » فساد اممدوء والطمأنيئة فى أرجائها » بعد أن لخت أعواماً طويلة» 
مسرحاًلفتن الضربة » والفورات المزعجة » وعاد إلا الكثير من أهلها الذين 
غادروها » مستبشرين بالعهد الحديد . ثم انصرف الشيخ آبو يعقرب عائداً ۲ 
العدوة » واستمر السيدان من بعده فر ة يسار ة > حى فانحة الحرم من‌سة ۵۸ 
وعندئذ وردت دعوة الخليفة إلى ولده السيد ألى يعقوب يوسف بالمثول ال 
حضرته » فبادر بالسر إلى إشييلية » ول ؛ م سیم 
إلى العدوة » ول بأبيه الخليفة» وبق اليد أو سعيد بقرطة هت على شنو 
متعهداً لمصا حها » وأضيف إليه النظر على إشبيلية » وكان يعاونه القائد 7 
أبو إسحق براز ابن محمد المسوق » وندب للنيابة على إشبيلية آبو داود بلول 
ابن جلداسن » وتولى شئون الزن با جمد بن المعلم » واستمر الأمر على ذلك 
فترة يسيرة أخرى . 

۱ بت 8 لدم 

فى خلال ذلك كانت حوادث الغرب تنذر بتطورات خطبرة . وکان 
عبد الومن حيما تلى نبأ انتصار الوحدین فى موقعة السبيكة » وهو بعدوة سلا 
الر باط ) قد اعتزم أن يعد العدة لاس ستثناف الحهاد بالأندلس » فى الر والبحر 
على أوسع نطاق مكن » فأمر بكتب الكتب إلى سائر الحهات والقبائل » لاستنفار 
الناس » وحمم على الجهاد ی سبيل الله » وأمر بإنشاء الأساطيل ( القطائع ) » 
فأنشى ء منها ماتا قطعة » وقیل أربعائة » آعد مها فى مرسى العمورة علی‌شاطیه 
وادی سبو » شال ثغر سلا » مائة وعشرون قطعة » وآعد الباق فى مختلف ثغور 
العدوة والأندلس » وأمر باعداد الوفر من العتاد والون والعلوفات » وکان 
قد أعد منها خلال سنة ۵۵۷ ه » أكداس هائلة فى وادی سبو » فى حى ابلبال 
المشرفة عليه » وجلبت الیل من سائر أنحاء إفريقية والمغرب » وجلبت كذلك 
مقادير وفيرة من السهام والرماح الطوال » والدروع » والبيضات» والروس > 
والبنود > والکسی » ووزع ذلك كله علىطوائف الموحدين والعرب الواللن‌من 
سائر القبائل“ ؛ وأذكى هذا العزم على الحهاد فى الأندلس » وأكده ما وقع 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى کتاب المن بالإمامة لوحة وم والمراكثى فى المعجب ص ۱۳۱ ۰ 


۳۹۳ — 


فى آواخر سنة ۵۵۷ » من غزو نصاری مدينة شنترین بالر تغال لمدينة باجة » 
واستباحتها » واحتلاها ی ۲۲ شهر ذى الحجة هذا العام ( أول دیسمر ۱5۲ ام(“ 
ومكهم پا نحو أربعة أشهر 3 قبل أن بغادروها » بعد أن دمروا ربوعها » 
وخربوا آسوارهل؟ .. 

وأقام عبد المؤمن عراكش فترة يسيرة » حى أول عام سنة ۵۵۵۸ » وهو 
يتابع بعناية تلك الاستعدادات الضخمة للجهاد فى الأندلس . ثم خرج من 
حاضر ته لزور قر المهدى فى تينماال » وكان الفصل شتاء » والر د قارساً 2 
والأمطار والثلوج تهمر بشدة > حى غمرت ساثر السهول والرن » ومع ذلك 
فقد شق شق الخليفة طريقة إلى تینملل بعزم » وجاز المياه والثلو- ج الغامرة »و يبال 
عا أصابه من البلل » وتبعه أشياخ المؤحدين بصعوبة » ثم أدى زيارته المأثورة 
لقير المهدى » وعاد إلى حاضرته › ليستأنف الاستعداد للجهاد . 

وى اليوم امس عشر من ربيع الأول سنق۸ههه ( ۱۹ فيراير سنة1158م ) 
خرج عبد المومن من مرا كش» وسار إلى رباط الفتح » تتقدمه المحيؤش الموحدية 
الحرارة » ف تؤدة وهوادة » فلا وصل إلى رباط الفتح » كانت البقاع اجاورة فيا 
ببن سلا والعمورة » قد ضاقت هذه الحيوش الضخمة الى بقدر ها امرخ المعاصر 
بأكثر من مائة ألف فارس » ومائة ألف راجل(؟. وتقدرها بعض الروایات 
الأخرى بأكثر من ثلانمائة ألف فارس » > من الموحدين والرترقة العرب والر بر. 
ومن المتطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف راجل"**» وزعت علهم جميعاً 
الأعطية والصلات السخية . وما كاد اللحليفة بستقر فى علته » حى اتد لبه 
سائر القادة والأشياخ من الموحدين والعرب > وأهل الرأى » وعقا. مجلساً حرييا 
عاماً » > ليبحث خبر الوسائل لتنفيذ الغزوة الأندلسية الكبرى وتوجبها » سواء 

فى الر أو البحرء وكان من ببن الحاضرين ن أبومحمد سیدرای بن وزير » فشرح 
للخليفة أحوال الأندلس وما بحسن أن یعمله» واقترح ابن وزير وواه الأشياخ» 

أن تقسم الحملة الكبرى إلى أربعة جيوش © يسار آوطا إلى الرتغال لقاتلة ابن 
الرنك صاحب قلمرية ( ألفونسو هر يكيز) ¢ والثانى يسير إلى مملكة ليون» وملكها 





(۱) كتاب المن بالإمامة لوحة ۱۱۷. 
(۲) أبن صاحب الصلاة فى كتاب المن بالإمامة لوحة 4۱ . 
(۳) الاستقصاء ج ۱ ص ۱۵۸ . 





84م ب 


يومئذ فرناندو الثانى ولد القيصر ألفونسو رعونديس » وهو الذى تعرفه الرواية 
العربية : بالببوج » » والثالث يسير إلى قشتالة » وملكها يومئذ ألفونسو الثامن طفل 
تحت الوصاية » والرابع يسير صوب مملكة أراجون وبرشاونة » وملكها يومئذ 
ألفونسو الثانى . واستحسن الخليفة اقتر اح ابن وزير ووافق عليه . 

ولم تمض أيام قلائل على ذلك حى مرض عبد المؤمن مرضه الذى لم پآ 
منه . ولم توضح لنا الرواية نوع هذا المرض الذى حل الحليفة إلى القر > والذی. 
قتصر ابن‌صاحب الصلاة عل و صفه  ١‏ بألوجع ) 6 بيك أنه لبث يشتد و ويتفاتم > 
حى كان يوم ابجمعة الثانی من حمادى الا حرة » وقد شعر الحليفة بدنو أجله » 
فامر بإسقاط انم ولده وول عهده محمد من الحطبة » وكان هذا القرار کی مأساة . 
عائلية » كان الخليفة يود أن یتلانی آثارها قبل موته . وذلك ت أنه کی إليه أن محمداً 
يشرب الحمر : ويبدو مورا آمام الاشیاخ والقادة فى هيئة زرية > ويرتكب 
أموراً طائشة ممْلة بالكرامة » وأنه يغلب عليه احور وجين النفس > وقيل أيضاً 
إنه كان مصاباً باحذام ۴۳ . و من ثم فقد رأى أنه لايصاح ابخلافة ‏ وأنه بحب 
تنحیته وابعاده » ودعا ابا إلى سریره: وأخطرهم بتنحبة ولده محمد وتولية 
بوسف ؛ باعتباره آصلح م من بتول الحلافة » وأوصاهم بتنفيذ ار ادته ومبایعته » 
ولاسما الشيخ أنى حفص عمر المنتانى عميد الأشياخ » واستوثق هن ولده أنى حفص 
بتقد م شقيقه الأصغر يوسف > وكان أبو حفص بتولى الوزارة والحجابة لابیه 
حسما تقدم ذكره . وف الأيام القلائل التالية تفاقم مرض الخليفة واشتد به ال 
وق فجر يوم الثلاثاء الثامن من حادى الثانية - وفقاً لرواية الیذق - توق 
الحليفة عبد المؤمن بن على . بيد أنه إذا آخذنا -بذه الرواية فلابد أن الوفاة كانت 
فى فجر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الثلائاء"» حيث كان اليوم ای من 
جادی الآخرة بو افق يوم الجمعة » وهو اليوم الذى أسقط فيه اسم محمد من 
الخطبة . ویقول لنا ابن صاحب الصلاة إن عبد الوّمن توفی لبلة الجمعة العاشر 
من حمادى الاخرة سنة ۵۵۸ ه ( ۱۵ مایو سنة ۱۱۲۳ م ) » وهی روایه تبدو 
آرجح لانطباقها مع تسلسل الأيام والتواريخ0"© .وكانت وفاته بمحلته فى سلا » 
وكان عند وفاته نى الثالثة والستين: من عمره » وقيل فى الرابعة والستن » وكانت 


۱ الرا کثی والمعجب ص ۱۳۱ » وابن خلكان ج ۲ ص 4٩۳‏ . 
( ۲ ) کتاب الن بالامامة لوحة fo‏ 1 . 


۲۵ سس 

ولايته » منذ وفاة الهدی ف ۲۵ رمضان سنة ۵۲6 ه ‏ ثلاث وثلاثون سنة › 
وخمسة آشهر » وثلائة وعشرون بوما() . 

ولما توق عبد الموئمن کتمت وفاته وقتاً » واستأثر و لده السید آبو حفص 
تدر الأمور » وبادر إلى تنفيذ وصية أبيه فى عقد الببعة بالحلافة لأخيه يوسف » 
وكان قد قدم من قرطبة 3 استجابة لدعوة أبيه > وبق إلى جانبه حی توق . 
والظاهر أن عبد الومن » كان عندئذ قد قرر أمره نحو مسألة الحلافة » وترشیح 
ولده يو سف ها » واستدعاه ما الغر ض وأبلغ السید آبو حفص 3 والشیخ 
آبو حفص النتاق و وصية الحليفة ١إ‏ راحل لأشياخ الوحدين ‏ 2 فأقروها جيعاً ؛ 5 
الحديد ۱ تمت فى مدى يومن فى العاشر من جمادى الآخرة س سنة 00۸ م 
وارتضى أبو عبد الله محمد ما تقرر من أمر خلعه » وبايع لأخيه راضياً »وت 
هذه البيعة فى سلا و فى محلة الحليفة الراحل » ونفذ الأمر إلى الحيوش الحتشدة » 
بالانصر اف إلى بلادها » فى انتظار أوامر تصدر ؟ في فرصة أخرى . وتولى الشیخ 
أبو حفص عر ر انان وعظ الموحدين على اختلاف طبقائهم ومراتهم > وذكرهم 
ما يجب عليهم م ۰ ن اتباع أوامر دينهم 4 واكمال ولام وطاعتهم واشتغافم 
بأمورهم عن الأحاديث العقيمة و از عبلات . ولا تمت البيعة حسها تقدم » سار 
الحليفة الحديد مع أشياخ الموحدين إلى مرا کش » ونزل فى دار الحلافة » وتولى 
آخوه السيد أبو حفص الأمور الساطانية والحجابة عل نحو ماكان مع أبيه 4 
وعن رضى من أخيه الحليفة الحديد . وحمل جمان الحليفة الراحل إلى تنل » 
ف يوم الجمعة أول شعبان » حيث دفن إلى جانب أستاذه وأمامه المهدى » وفتا 
۱ صيته90؟ . 
و صیته 
تلك هی الرواية الراجحة ی شأن تولية السيد آی یعقوب بوسف للخلافة . 





(۱) ینقل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن » روایی البيذق وابن صاحب 
الصلاة ( الثامن من حمادى الآخرة والعاشر منه ) » ويضعها ابن الأثير ف العشرین من حمادى الآخرة 
سنة ممه ه (ج ۱۱ ص ۰٩‏ ۰( . ويضعها أبن خلكات ف العشر الأخيرة من حمادى الآخرة (ج ١‏ 
ص ۳۹۱ )۰ ويضعها المرا كثى فى السابع و العشرین من حادی الاخرة ( العجب ص ۱۳۱) . 
ويضعها الزركثى فى ليلة العاشر من حادىالآخرة معفقاً مع أبنصاحب الصلاة . تاريخ الدو لتينص ۲۹ ۰ 

(۲) أخبار الهدی ابن تومرت ص ۸۲ وأبن صاحب الصلاة فى المع بالإمامة لوحة ه 4 
والبيان المغرب القسم الثالث ص مه ووه . 1 





۳۹7 


وهی الرواية الوحدية الى قول بها مورخا الوحدین م العاصران » البيذق » وابن 

صاحب الصلاة . بيد أن هناك رواية آخری » بقدمها إلينا ابن الاثر »> وهی 
أنه لما توفى عبد اومن بسلا ء كتمت وفاته » وحل من سلا إلى مرا کش فوقمحفة» 
وكأنه مريض » ولا وصل إلى مراكش استبد ابنه أبو حفص بشئون الحجابة > 
وكان يصدر أوامره باسم أبيه » ويقول اناس أمير الومنن أمر بكذا » واستمر 
على ذلك حى کلت البيعة لأخيه يوسف » فى سائر البلاد والنواحى » واستقرت 
الأمور » وعندئذ أظهر موت أبيه0©. وینقل إلينا ابن خلكان رواية أخرى 2 
ينفرد ہا فى شأن محمد وأخيه يوسف فيقول إنه لا توق عبد المؤمن ` خلفه ولده 
محمد » وتولى الأمر مدة خسة وأربعن یوما حتى شعبان سنة ۵۵۸ ھ » ولكن 
سرعان ما اضطربت الأمور » وظهر منه من اختلال الرأى > وكثرة الطيش » 

وجین النفس » ما أدى إلى خلعه » وكان الذى سعى نی خلعه أخواه أبو حفص 
عر ویوسف . واا م خلعه > احصر الامر بين آخویه اأ کورین > فتأخر 
عمر » وسلم الأمر إلى آخبه یوسف فبایعه الناس » واتفقت عليه الكلمة . 

وينقل إلينا الرا کشی هذه الرواية فى المعجب9©. بيد أنه يبدو » إزاء ما تو کده 
لنا الرواءة الموحدية المعاصرة > آنا رواية ضعيفة لاسند لها . 


- 


كان الخليفة عبد الومن بن على » عبقرية فذة » تنطوى على طائفة من 
بلع الخلال الى تصاغ مما العظمة والبطولة » وقد شادت هذه العبقرية دولة ‏ 

من أعظم الدول الإسلامية » تمتد من أواسط شبه الحريرة الإسبانية شالا حی 
مشارف الصحراء الإفريقية الكرى جنوبا > ومن طرابلس الغرب شرقاً حى 

شواطیء ء احیط الأطلنطى غربا » وشادتها فى ظروف صعبة » وف غمر الکفاح 
الضیی » من إمارات وقبائل بربرية متنابذة مفترقة الكلمة » م تعرف خلال 
حياتها الطوياة معنى للنظام والاتحاد » ولم تأنس لأى نوع من الحضوع والطاعة؛ 





(۱) ابن الآثير ج ۱۱ ص ۰.۱۰٩‏ 

۲( ابن خلکان ج ۲ ص 4۳ . ویقول یا این خلکان إنه نقل هذه الرواية من کتاب 
مخط الماد بن جبریل آخی المعلم الصری ناظر بيت المال بالدیار الصرية » فيه فوائد من آخبار 
الغار ية و غير هم ۰ 

(۳) العجب ص ۰۱۳۱ 











مت ۳۹۷ — 


فصاغ عبد المؤمن بعزمه » وقوة نفسه » وبراعته العسكرية والسياسية » من هذه 
العناصر الضطرمة امحصيمة » كتلة متناسقة متعاونة متحدة » وأنشاً منها »الدولة 
الموحدية الکر ی أعظم الدول المغربية إطلاقاً › واستطاع أن جعل من الدعوة 
المهدية أو الدعوة الموحدية » ناموساً دينياً ودستوراً نظامياً » تقوم عليه وتستمد 
منه » مقومامها السياسية والعسكرية . 

وقد رأينا أن عبد المكمن » نشأ طالب علم متواضع > تجتمع آماله حول 
التقدم فى هذا المضمار » والتى بالهدی ابن تومرت » فى بداية أمره » وقبل 
أن تلوح لدعوته وتعالعه أية بارقة أمل » فى التقدم أوالرسوخ . ومع ذلك فقد 
ثبت إلى جانبه وشاطره كل لامه ومحنه » وكل آماله ومشاريعه » وغدا ساعده 
الأعن فى كفاحه . وكان هذا الاختصاص بالمهدى وایثار المهدى لتلميذه الوق » 
من آهم العوامل» الى مهدت لعبد المؤمن » عند وفاة أستاذه وإمامه» سبیل الاحتواء 
على تراثه و خلافته . ولم تخب فراسة. المهدى فق تلميذه » حیها قال لصحبه وهو 
فى مرض موته عقب هزعة البحيرة الساحقة » إنه مادام عبد المؤمن قد سلم » 
فسوف يب آمرهم . وقد شاء القدر أن يقوم عبد الومن بالهمة الكبرى » مهمة 
سق الدولة المرابطية » وإنشاء الدولة الموحدية الکری على أنقاضبا ضا » وأنقاض 
الإمارات الإفريقية . وقد استمرت الدولة الموحدية حيناً » محتفظ بطابعها 
الروحى » وأسامها الديى > حى عمد عبد الوّمن بعد أن تضخ ملكه > وتوطد 
سلطانه و نفوذه » ببن سائر الطوائف والقبائل» إلى إنشاء السلطة الزمنية الورائية » 
بتعيين ولده لولاية العهد . وكانت هذه انلطوة أعظم تطور حدث نى طبيعة 
الدولة الموحدية » الى تغدو من ذلك امین » خلافة زمنية سياسية » ويتضاءل 
أساسها الروحى. وعکننا أن نعتبر الحلافة الموحدية المؤمنية » أعظم خلافة قامت 
ف الغرب الاسلای > وإن كانت خلافة قرطبة الأموية تتفوق علها بخواصها العدنية 
والحضارية» وأن نعتير عبد الموم ن أعظ خلفاء الغرب الاسلای» و ان كان عبدالر هن 
الناصر بتفوق عليه خواصه المصقولة وخلاله الإنسانية » بل نستطيع أن نعتر أن 
عظمة الدولة الوحدية الکبری تتحصر فى عصر عبد امن » وولده أنى یعقوب 
يوسف » وحفیده أنى يوسف یعقوب النصور( ۵۲6 - ۰)۵۵۹۵ وهی حقبة من 
سبعين عاما » تستنفد الدولة الوحدية فما کل مصادر قوتها » و عظما . 

هذا ورعاكان عبد المكمن لاله العلمية > وحیاته العسکر بة الحافلة بالغزوات 


بت ۳۹۸ 


والفتوحات المظفرة » أكثر الركساء شما بالمنصور بن أنى عامر » فان هاتن 
الصفتین هما أبرز ما فى حياة كل من هذين الرجلين العظيمين »> وإن كانت 
غزوات المخصور تقسم قبل كل شىء بطابع بع الحهاد فى سبیل الله . 

وم حل نشأة عبد المؤمن العلمية دون حوله فى ميدان الحرب » إلى قائد 

من أعظم قواد عصره : : وأشدهم فروسة » وأوفرهم شجاعة » وإقداماً . كان 
عبد الممن بصيراً بطرائق الحرب > وأساليب القتال » وقد أنفق فى غزواته 
وحروبه أكثر من ربع قرن » ذرع فما وهاد المغرب وقفاره » من أقصاه إلى 
أقصاه » شرقاً وغرباً : وشالا وجنوباً » وخرج مكللا بغار الظفر ف معظم هذه 
الغزوات والحروب » ول جتمع ملك من ملوك الغرب أو خليفة من خلفائه » 
مثل ما اجتمع لعبد المؤمن من الحيوش الحرارة » الى كانت تضم مئات الأاوف 

من الفرسان والرجالة » من متا القبائل ال برية والعربية » وكان عبد المؤمن 
خلال الحروب والغزوات جنديا ععی الكلمة » بشاطر جنده مشاق السير الوعر» 
وتقشف حياة الميدان » 'وكانت عادته فى أسفاره أن يرحل بعد صلاة الصبح » 
بعد أن اضرب طبل ضحم ثلاث ضربات إيذاناً بالرحيل؛ وكانت حركة الحبوش 
الوحدية جری عندئذ وفق النظام الذی رسه المهذى لمسير ها » فيتقدمها اللواء 
الموحدى الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بيا وبين الأمير نحو ربع ميل » 
ثم يسير الأمر أو الخليفة حلت اللواء المذكور نحف به خخاصته ووزراوه ثم تتبعهم 
الرايات الكبار والطبول وجند الساقة » ثم جند كل قبيل بترتيب خاص( . 
وكان عبد امؤمن فى معظم الأحيان يرسم خطط المعارك بنفسه » ورعا قاد جنده > 
واشير لك معهم فى القتال . 

وكان عبد المومن إلى جانب هذه الصفات العسكرية البارزة » من أعقل 
أهل عصره وأوفرهم ذكاء وحکة » وكان حازماً سديد الرأى حسن السياسة » 

واسع الحيلة > يعالج الأمور الصعبة بكشر من الفطنة والكياسة . 

وكان ما فعله عبد الوّمن لتنظم أصعاب المودى وطوائف الموحدين » بعد 
تعاقب الحوادث » وفقد الكشر من أهل المماعة وأهل خسین وأهل سبعين » 
آن استدعی آشیاخ القبائل الموحدية من المصامدة وغبر هم إلى مراكش »© وما 
اکتمل دور هم > أعلن تصنیت الوحدین إلى ثلاث طواثف آوطبقات ‏ الأولى» 
٠‏ (۱) ابن القطان فى نظ الان ( الخطوط لوحة 4۳ ب). ٠‏ 


~۳۹44 


م « السایقون الأولون » الذين بايعوا الامام الهدی وصحبوه وغزوا معه » 
وصلوا خلفه » والذين شاهدوا واقعة البحيرة واشتركوا فما » ويتلو هذه الطبقة 
من آمن بالتوحيد » ودخل ی فى زمرة الوحدین من بعد البحيرة إلى فتح وهران 
(سنة ۵۳۹ ه) » وتتکون الطبقة الثالثة من انتظم ى ف سلك الموحدين من فتح 
وهران إلى ما هلم جرا » وقد ثم هذا التصنيف الحديد بعد أن روعيت فيه كل 
الاعتبارات » من الزلف والقرب والعدالة وغرها ۰ لتعرف كل طبقة مكاتها 
ومرکز ها() . 

وقد أسبغ عبد الموامن بسیاسته ق تاليف القبائل احتلفة » وإدماجها ف الیش 
الوحدی الضحم » على هذا اخيش وحدة وتناسقاً + لم تعرفها الحيوش المغر بية 
من قبل . بيد أنه لم يكن موفقاً و فى سياسته لتألیف القبائل العربية » وضمها 
للقوات الموحدية . ذلك أن هذه الفرق العربية الى استمرت عصراً تكون جناحاً 
هاما فى الحبوش الموحدية با مغرب والأنداس» كانت متعتر ة الولاء كثيرة التقلب » 
لا تدين بدأ ولاعقيدة » سوى اناز الفرص» والكسب المادى الرخیص» وكان 
تقاعسها وتقلها فى حروب إفريقية :فا بعد أيام الحليفة یی يعقوب يوسف 
وولده يعقوب النصور من ام الأسباب 2 ف نجاح ثورة بى غانية ی إذ يقية» 
وتغلهم على معط م نواحها » وى اذل الحيوش الوحدية ».ی معظم المعاراك 
الى خاضما زى جأنها . 

وأما عن نظم امک والادارة » فقد كان عبد الوّمن » وهو مؤسس الدولة 
الموحدية الحقيى » عل من وشع القواعد وان الى ی پسرشد ما ف تسیر دفة 
الحكم > وف تطبيق السياسة الشرعية » وفى جباية الأموال . وقد انیت إلينا 
0 فى ذلك رسالة هامة من إنشاء الكاب أى جعفر بن عطية » وجهها الحليفة من 
تينملال فى السادس‌عشر من ربيع الأول سنة 47 هه » إلى الطلبة والمشيخة والأعيان 
والكافة بالأندلس > وفها ببسط ماعکن أن يسمى بالأسس الدستورية : 
الحم الموحدى » ونحن نورد فیا يل ملخصاً لما احتوته هذه الرسالة الدستورية 
المامة » الى ينفرد ابن القطان بإيرادها . 

۱ - يقول اليفة » إنه اتصل به أن بعض المال من لاخافون الله » بتسلطون 
بأدوائهم على الاموال والایشار » ویستحلون حرمات السلمین » وينقضون 


(۱) را جم الرسالة الثانية عشرة من « رسائل موحدية » ص ۵۳ وه . 





س 60 - 


أحكام الشرع » ویبتدعون مظالم شنيعة » ویستنبطون من ع فواحش الآ ام صنوفاً 
فظیعة » ويتسببون فى قتل المسلمين » فضلا عن استباحة ام وأعر اضهم 
بتلبسات يسيئونما » و عدون أيدسهم بضرب الناس بالسياط وسيلة إلى أخذ أمواهم» ‏ 
وهو ينذر هولاء بشر العقاب » ويقول » إن لمن يستوجب الضرب أو يستحقه 
حدود معلومة » ومواقف مرسومة » تقابل كلا عقتذی جرمه . 

٣‏ وأنه قد ذكر له فى مر المغارم والمكوس والقبالات و حجير المراسى 
وغر ها » مظالم وکباتر عظيمة » ثم يتساءل ألم يقم الأمر العالى لقطع آسباب الظلم 
وإجراء العدل . 

ومن ذلك ما ذکر ی أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطاتهم » 
فإن بعض هولاء الظلمة » یزمون كم أن للمخزن حقوق تمتد إلى جميع ما أنى به > 
شم يضطروه بااوعيد إلى الحروج عن جز ء كبير من ماله» ويسائل اليفة الموحدين 
والطلبة » كيف تقع هذه الأمور » وهم يرصدون الشئو شون » وكيف تسفك الدماء 
على هذه الصورة » وتنهك الحرمات ٠‏ دهم لاعتعضون . 

۳- وأنه ليجول مخاطره » أن أسباب تلك المنككرات » هو أن قوماً 
بتوسطون بینیم وبن الناس » ويتقلون الأمور إلهم بطريق التدليس > وذلك . 
لبعدهم عن مباشرة الأمور » ثم ينصحهم بأن لايتركوا مباشرة الأمور ر إلى أحد 
سوام » وأنه يجب علیم أن يباشروا الأحكام مباشرة تعهد وتفقد » وأهمم ى 
ذلك بحب أن يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط » والتواضع 
لأمر الله تعالی وترك الاستعلاء المنتقد » وعلهم أن يبحثوا عن المتسببين فى وقوع 
تلك القبائح » وأن يعرفوه بأمرهم ليقوم بعقا »م 

4 - كم يقول الحليفة : « وقد استخرنا الله ی سد تلك الذريعة » وصد تلك 
الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكبائر » وتعلمونا بنبأ 
كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الحاسر » دون أن تقيموا الحد عليه › 
أو تبادرو! بالعقاب إليه » ولاسبیل لک إلى قتل أحد من كل من هو نی بلاد 
الوحدین وآنظارهم » ومن هو معهم داخل فى مضمارهم > وکل من ترون أنه 
بستوجب القتل » من يريد الکر فى أمر الله تعالی والحتل » فعرفونا جلية آمره 
وتصحیحه » وخاطبونا عيز آمره ومشروحه » لينفذ فيه من قبلنا ما یوجبه الحق 


ویقتضیه » وعضی ی عقابه ما ينفذه الشرع و ضيه ٠‏ فليا کم من غالفة آمرنا ۱ 


1 2 
هذا فى قتل أحد من ذكرنا كاثناً من كان ؛ كبر ذنبه عندک أو هان » ولتبادروا 
إلى إعلاننا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله عا نراه > ونجرى الحق فيه مجراه » . 

ه - وأنه قد بلغه أن بقع بيع النساء بصورة تخالف حکم الشرع > وأنه يوجد 
من يبتاع المرأة ثم يبيعها دون استبراء » وأنه لا يتحفظ فى ذلك من مواقعة الزنا 
احض » وأنه مجحب ألا" يتولى أمر يبيع النساء إلا من اتصف بالدین والأمانة » 
فهو الذى يشرف على أسواق بيعهن . ثم إنه جب التوقف عن بیع النساء فى جميع 
من يغنمنمهن » حى مخاطب بأصل أمرهن وكيفيته» لبر سم لم فا مامحب اتباعه . 

5 - وبحض الخليفة على مطاردة الحمر» والاجنهاد فى إراقتها وكسر دنانها » 
واختيار الأمناء الذين یسپرونعلی ذلك » وتعهدهم لمواضع « الب » واعتصاره » 
وأن لايبيحوا من ذلك إلا ما تحوز إباحته شرعا . 

/ا-وأنه قد ذكر له أن الراقصين (الرسل ) الذين يردون بالکتب. 
ويصدرون » يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم »> ویلزهومم بزادهم وعلفهم 
ف کل موضع » ولون بأفنية الناس حلولا شايعآ > ویتحکون علیم 
محکم المغرم > ويطلب إلهم السارعة فى فطع تلك العادة الذميمة » وتزويد 
الرسل عا يقوم بأودهم ۳ احىء والانصراف ٠‏ ویقطم شأنهم من التكليف 
والإلحاف » و حذیرهم من تکلیف أحد من الناس بای شىء . 

۸ - وأنه قد ذکر له مايقع من التحکم فى الأموال» وعدم البالاة بالتفریق 
فما ببن ارام والحلال » وأن هناك من بفعلون بأموال الناس ماتقدم » وتمتد 
أيدمم إلى الخازن فيعيثون ہا » وجروون فى التعدى علها » ويطلب إلهم أن 
یتقوا الله نی آموال « انخزن » ووجوب السبر على صونبا » وجایتها من التعدی 
علا » إذ هی أموال الله الخزونة فى أرضه > وأنه يحب علہم ألا ینفنوا مها 
قليلا ولا کشر ا إلا بعد استئذانه وتعريفه . 

۹ هذا ؛ وأنه جب عليهم اتباع كل ما جاء ى هذا الکتاب بدقة وأن مجمعوا 
لقراءاته والاطلاع » عليه سائر الطلبة والعال» وكافة القدمن الأعمال» وأنتكتب 
منه نسخ اکل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين » وكل كورة من الکور » وينذر 
من لم یلیم ما جاء فيه بشر العقاب . 

وختم الخليفة کتابه بقوله» إنه لاغرض له إلا أن حقق دعة المسلمين وأمانهم ء 
وأنه مجب أن يعلموا أن الوحدین» مستولون عن هذه الرعاية » وأنهم بحب أن 
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یکونوا إخواناً فضلاء » اعباد الله » وأن یعاملوا الناس باستی » وأن یغدقوا 
علهم المرات » وأن هذا هو واجهم › وأن هذه نصیحته ‏ فلیقبلوها . 

وأنه كان ما دعاه إلى تنببهم وتذ کر هم عا تقدم » ماوجده محضرة مرا کش 
من تلك الأنواع انى أحدثها أهل الابتداع مثل القبالة وما يحرى مجراها » وأنه لم 
يكن يدور مخلده أن يسلك أحد مثل هذا المسلك » وأنه أنكر ما وجده منه > 
وقام بإزالة مايحظره الشرع © . 

وقد لبث عبد المؤمن بالرغ, من غلبة الحرب والحهاد على حياته » محتفظاً 
بسمته وخلاله العلمية . كان عبد الموئمن فقماً بارعا حافظاً للسنة » وعالماً متمکناً 
من علوم الدين » ولاسيا علم الأصول الذی‌تلقاه عن المهدى ابن تومرت » وکا 
بقوم بإملاء علوم الهدی وقراءة العقائد » وكتاب الموطأ » وكان عباً للعماء موثر 
م > مقبلا على مجالسهم » عستا إلهم » بستدعهم من سائر البلاد لسكنوا 
بالحضرة إلى جواره ¢ واينتظموا 8 مجلسه ¢ ونجری علمهم الارزاق السخة ¢ 
ويعظم من شأنهم ومكانهم . وكان فى الوقت نفسه يعبى أشد العناية بأمر الطلبة 
والحفاظ 4 ويقسمهم إلى طائفتن » طلبة الوحدین 4 وطلبة الحضر » والطائفة 
الأولى هی طلبة المصامدة » بعد أن سمى الهدی المصامدة بالموحدين » حوضمهم 
ف علم الأصول » الذىلم يكن آحد من أهل هذه الأنحاء خر ض فيه . واستقدم 
عبد الومن ف نفس الوقت صغار الصبیان النجباء من حتاف قواعد المغرب » 
والأندلس » من إشبيلية وقرطبة وفاس وتله‌سان وغيرها - إلى حضرته » وکان 
منهم هن إشبيلية وحدها خسون صیاً »> حضروا إلى مراكش مع أستاذمهم ای 
الحسن وأنى بكر الحصار » وعی الحليفة بأمر هولاء التلاميذ الصغار أتم عناية > 
وأنزهم أكرم منزل » وأمر بأن يحفظوا القرآن » وكتب التوحيد وموطأ المهدى 
وصيح مسلم وغبر ها" . . وعی عبد المومن بأمر الحفاظ أشد عناية » وأمر بأن 
عفظوا كتانى الموطأ » وأعز ما یطلب > وغرهامن آثار المهدى » وكان 
يستدعہم فى كل يوم جمعة إلى داخل القصر > وهم نحو ثلاثة لاف حافظ > 

(۱) آورد لنا ابن القطان نص هذه الرسالة كاملا فى « نظ لمان » وهی تقم فى عدة صحفات 
( الخطوط لوحة 5ه ب إلى ٠.10‏ ) . وسوف ننشرها فى باب الوثائق . 
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فیوجههم إلى ما يبغيه من سرعة الحفظ والتدريب » فيأحذم يوماً بتعلم الركوب » 
ویوماً بالرمى بالقسی » ویوما بالسباحة فى حبرة أنشأها هم خارج بستانه » ى 
مربع ضلعه نحو ثلاعائة ذراع » ويوما بالتدرب على إصابة المدف » على قوار 
وخوازيق صنعها لم بتلك البحبرة » وذلك لکی جعل مهم رجالا مثقفين » 
مدربين مقتدرين . وکانت نفقهم وسائر موم وخیلهم » وعددهم » كلها من 
عنده . وفضلاعن ذاك» فقد قرر عبد الومن » عوافقة أشياخ الموحدين »أن يدفع 
لكل طالب من هؤلاء قرضاً يتجر به إسعافاً لم » وصرف لكل منهم من مال 
انخزن قرضاً قدره ألف دینار » فتاجروا وأثروا » ول يسترد مهم هذا القرض 
قط ۲ ولا كل تدريهمء وأصبحوا طائفة يعتمد على علمها ودربتها وخر نها » 
ندهم تلف الأعمال والرياسة بدلا من أشياخ الموحدين » وقال شم إن العلاء 
أولى منکم » واستبى الأشياخ لمشورته0© . وقد رأينا فما تقدم كيف ندب کثر 
من أولئك الحفاظ لأعمال الادارة والرياسة » فى كشر من القواعد الأندلسية 
المفتوحة » وهم سوف يشغلون من الآن فصاعدا حيز ا كبيراً » فى أعال الولاية 
والرياسة » فى أنحاء الدولة الموحدية . 

وكان عبد الوم فوق ذلك » کاب بليغاً » وأدياً ضليعاً » إماما فى النحو 
واللغة » حافظاً للتاريخ وأيام الناس » وشاعراً ينظ الشعر الحيد » وقد أورد لنا 
صاحب روض القرطاس له مطارحة شعرية مع وزيره ابن عطية" » وذكر 
صاحب الخال الموشية » أن عبد المؤمن حيها هتأه أبو عبد الله الحيانى يوم انتصاره 
على المرابطين بفحص مراكش بقصيدة آوطا : 
أضاءت لنا الایام واتصل النجح وكانت وجوه الدهر مسودة كلح 
أجابه عبد المؤمن بقوله : 
هو الفتح لا جاو غرائبه الشرح أصاب بى التجسم من بأسه طرح 
اتتنا به البشرى على حين غفلة مهلك قوم كان وعدهم الصبح 

وكان من وفد على عبد الوّمن من أدباء العصر وشعرائه » أبوالعيا سأحمد 
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ن عبد السلام الحراوى الشاعر » وهو ينتمى إلى قبيلة جراوة الربرية » الى 
وج مزا على قري من لب »زا بارعا وشاعر جزلا ید 
م لدى أولاده من بعده » وغدا شاعر البلاط الموحدى الأثير » وظهر عدانحه 
للخلفاء التعاقین حى عهد الناصر » وألف للخليفة المنصور كتابه « صفوة 
الأدب » حسما نذكر بعد : 

ووجه أبو عبد الرحمن بن طاهر صاحب مرسية الخلوع إلى عبد اومن رسالته 
الشبيرة « الكافية » فى إثبات أمر المهدى بالدليل والبرهان فى صورة مناقشة بين 
النفس المطمئنة » والفس الأمارة بالسوء . وقد آورد لنا ابن القطان نص هذه 
الرسالة »> وسوف نعود إلى ذكرها . 

وكان عبد الموامن شديداً صارماً » فى تطبيق أحكام الدين » ولاسها فى تأدية 
الصلاة فى أوقاتها » وفى إيتاء الزكاة » ونحرع الحمر » وإقامة الحد على شارا » 
وكان يذهب نى صرامته إلى قتل تارك انصلاة أو شارب الحمر » وكان فوق ذلك 
ورعاً » كثير التلاوة والحشوع . 

وكان متزمتاً صارماً فى سياسته نحو النصارى والبود . وحن نعرف أن الدولة 
الموحدية قامت على أسس دينية خااصة » وكان من الطبيعى » وهی تحارب 

خصومها من المسلمين الحارجین على عقيدة التوحيد» أن تكون شديدة الوطأة على 
النصارى والبود . ولا توطدت الدولة الموحدية بالمغرب » وبسطت سیادمما على 
معظم قواعد الأنداس : أصدر عبد المكمن قراراً بوجوب خروج النصاری 
والبود من أراضى الدولة الموحدية » وحدد لم فيه أجلا لفادرة البلاد » إلا من 
أسلم موم > فهزلاء يصبحون رعاياء هم ما للمسلمين الخلص وعلیم ماعليوم ؛ ومن 
بی من النصارى أو لبود بعد الأجل المضروب وم يعتئق الإسلام » فقد حل دمه 
وماله . وكان من جراء هذا القرار أن غادر الغرب والأندلس کشر من التصاری 
والبود خفن أى الذين لا 2 تثقلهم أعباء الأسرة والأعمال » وبق مهم من 
ثقلت آعباوه » وتظاهروا باعتناق الاسلام إنقاداً لأنفسهم وأموام » وما بذ کر 
أنه كان بين هولاء العلامة الفیاسوف والطبيب البودی الکیر موسی بن میمون » 
وكان من أهل قر طبة » فتظاهر عند صدور القرار باعتناق الإسلام » والقيام بأداء 
شعائره » حتى مكنته الفرصة من مغادرة الأنداس مع أهله » فقصد إلى مص 
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وخدم فى بلاطها » وعين طبيباً خاصاً لاسلطان صلاح الدين » وتوف بالقاهرة 
سنة ۱۰۲ ۵ھ ( ۱۲٠۵‏ م0 

وكان عبد الّمن بالرغم من نشأته وسته الفقهية التواضعة » رئيساً وافر 
الميبة والحلال » وهو مايشر إليه المراكشى فى قوله : «كان عبد المؤمن فى نفسه 
سرى الحمة » نزيه اانفس » شديد الملوكية » وكأنه كان ور مما كابراً عن كابر » 
لا يرضى إلا تمعالى موم( 

لماه 

ولكن عبد المؤمن كان إلى جانب هذه الخلال البديعة كلها » ينسم بالقسوة 
وسفك الدماء . وهذا ما ينوه به موكرخ ناقد مثل ابن الأثر » إذ يقول لنا : إن 
عبد الموامن كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب الصغير 69 . وقد سبق أن 
أشرنا إلى هذه الصفة الثاتمة من صفات عبد المماه ن » وسردنا خلال استعراضنا 
لمراحل حياته » كثيراً من الحوادث الدموية الى سالت فما الدماء غزيرة على 
يديه » وقدكان أروع ما وقع منها حادثة الاعتر اف الشهيرة » ای تم فا تطهير 
القبائل » وفقاً لحرائد أعدها عبد الممن بنفسه » وتضمنت ألوفاً مولفة من 
الضحايا : الى أعدمت تنفيذا لأوامره ( سنة 54هه ) . وقد سبق أن علقنا على 
هذه الحادثة وآمثاها » من الصفحات الدموية » الى توالت فى عهد عبد الموئمن 
وعلى يديه . ونود أن نضيف هنا » أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راشا 
من أصول الدعوة المهدية » وأن المهدى ابن تومرت » كان من أشد الدعاة دعوة 
إلى سفك دماء خصومه » وقد أبدى فى تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية . وهن 
وجهة أخرى فإنه مكن القول بأن سفك الدماء وسيلة مأثورة من وسائل تدعم 
الطغيان » يلجأ إلا الطغاة فى كل عصر »»وکل قطر » وقد كان عبد المومن 
طاغية من أعظم طفاة العصور الوسطی » فليس: عستغرب أن يكون القتل الذريع 
وسيلة لتأیید سلطانه المطلق» وان يكن قد ذهب فى ذلك إلى حدود مشرة مروعة . 
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(۱) القفطی فى بأخبار العلاء باخبار الحكاء فى ترحمة موسى بن ميمون ( القاهرة ٠۳۲١‏ ه) 
حص ۲۰۹ . 

(۲) راجم العجب ص ۱۱۲ 

(۳) ابن الأثيرج ۱۱ ص ۱۰۹ . . 
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وقد اعتمد عبد الوم ن فى تنظم دولته » وتسيير حكومته » وقيادة عسكره 3 
على طائفة مختلطة من الکتاب والقادة من ختلف القبائل» وأهل المغرب والأنداس 
وقد كان من الواضح أن أ عاب المهدى وأشياخ لموحدين من المصاءدة > ۰ 
وغبرهم من القبائل البدائية ة الموالية » وان كان عکن الاعماد عليهم فى * شئون الدعوة 
وق بعض القيادات العسكرية فإنه لاعکن أن يعتمد عليهم وحدهم فى بناء الدولة 
الموحدية » وتوطيد قواعدها . ومن ثم فان عبد الومن لم يتردد فى أن يستخدم 
فى حكومته وف قيادته »كشراً من أولياء الدولة المرابطية السابقة من لمتونة ومسوفة» 
ومن أهل الأندئس 2 مثل على بن عيسى بنميمون قائد الأسطول المرابطى السابق » 
وراز بن محمد المسّوق » وقد كان من أبرز القادة الرابطتن » ومثل الكاتب 
أنى جعفر بن عطية وأخيه عقيل بن عطية » وقد كانا من کتاب الدولة اللمتونية » 
ومیمون افواری . واستخدم عبد امن دن أهل الأندلس اكتابته أخيل بن 
[دریس الرندی صاحب رندة السابق » وقد كان أيضاً من کتاب الدولة اللمتونية» 
وأبا الحسن بن عياش القرطی » وأبا بكر بن میمون الترطی » والحطيب 
أبا الحسن ب بن الإشبيل » وصاحبه المطیب أبا محمد عبد الله بن جبل . وقد كان 
الاعماد على معاونة الوزراء والكتاب الأندلسين > فى بلاط مرا کش » مدا 
مقررا منذ أوائل الدولة المرابطية » وذلك لما كانوا عتازون به فى هذا الیدان 

من المواهب والصفات المصقولة > ولا كان لأعمال الوزارة وشئون الكتابة 
ادس من التقاليد الحليلة الراسخة » والأساليب المشرقة العالية وسوف نرى 
فا بعد » كيف مثل أقطاب الکتاب والعلاء والمفكرين بالأندلس » بقية القرن 
لسادس المجرى + بين وزراء الدولة الموحدية وكتاما البارزين . 

وقد وزر لعبد المؤمن الكاتب.أبو جعفر بن عطية » ثم أبو محمد عبد السلام 
ابن محمد الکوی ۰ ثم ولده السيد أبو حفص » ومعاونه أبو العلا إدريس 
ابنابراهم بن جامع »وهو الذى تولى الوزارة بعد وفاته » لولده الحليفة الحديد 
ی يعقوب يوسف . 

وتو القضاء نی عهده » صبره أبوعمران مومى بن سلمان الضرير من هل 
تینملل ومن أصعاب خسن » وأبو الحجاج يوسف بن عمر . 

وعی عبد المؤمن بالشئون المالية بنوع خاص » ولى فى تنظيمها صعاباً 
ومتاعب . وكانت مسألة الفروض أو « الحبايات » الى يتكون منها دخل الحكومة 
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الموحدية من المسائل الدقيقة »الى واجهت عبد المؤمن . وقد كانت مسألة المكوس 
والغارم الى تفرضپا الدولة المرابطية على رعاياهاء من المسائل الى شر ما الهدی 
ابن تومرت »2 وعددها بن مثالب المرابط.ن ۰ باعتبار ها مغارم غر شرعية 
محرمها الكتاب والسنة . وكانت الدولة الموحدية فى البداية تحرص على ألا تحيد 
٠‏ عن تطبيق هذا المبدأ ف فرض الحبايات » وتلغى سائر المغارم المحرمة » وتكتى 
بتحصيل الزكاة والأعشار > وهذا ما يسجله الحليفة عبد المؤمن فى وسالته الى 
بعث ما عقب فتح ماية سنة 46۷ ه » إلى أهل قسنطينة » يدعوهم إلى الطاعة» 
وید کرهم عا هو مفروض علهم منذ أيام « أهل الاختلاق والابتداع » من 
« القبالات والمكوس والغارم وسائر تلك الأنواع » » وأن الله قد أراح الناس 
بالتوحيد » من تلك المغارم » وأنه سوف لايطلب إلهم إلاما أوجب الله » 
وما توجبه السنة من « الزكوات ٠‏ والأعشار )202 . وقد كان ما استولى عليه 
الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرها » فى المغرب والأندلس » 
وما كانوا محصلونه من غنائم خصومهم المهزومين » یکی فى البداية المواجهة 
نفقات الحرب والإدارة . بيد أنه لا اتسع نطاق الغزوات والفتوحات ف المغرب 
والأندلس »> وتضاعف عدد الحيوش الموحدية الغازية » اضطر عبد اومن 
إلى الاس مصادر أخرى للتفقة » فكان ما استحدثه » مانقل إلينا صاحب روض 
القرطاس» من أنه أمر عسح بلاد إفريقية والمغرب من برقة» إلى السوس الأقصى » 
بالفراسخ ۰ والأميال » طولا وعرضاً » وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلث 
مقابل الحبال والأبار والطرقات وغيرها من التوالف» ومابق فرض عليه الحراج » 
وألزمت کل قبيلة بأن تودى قسطها من الزرع والمال » وهكذا نحررت السياسة 
المالية الموحدية » من الحمود الذى فرضته علا تعالم الهدی ۰ ولتتطور 
مع مقتضيات ما نحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية 
وتر ك عبد المؤمن من الولد ستة عشر من البنين» وهم أبو يعقوب يوسف 
الحليفة من بعده » وأبو حفص عر » وأبو عبدالله محمد الخلوع من ولاية العهد » 
وأبو محمد عبد الله والى مجاية » وأبو سعيد عمّان والى غرناطة وقرطبة» وأبوعلى 
الحسن » وأبو على الحسين > وأبو الربيع سلهان » وأبو زكريا جى » 





(۱) مجموعة الرسائل الوحدية - الرسالة السادسة - ص ۲۱ و ۲۲ 





۱۸ — 


وأبو إبراهم اسماعيل » وأبو إسمق إبراهم > وأبو يوسف یعقوب » وآبو زید 
عبد الرجن » وأبو سلمان داود » وأبو موسی عيسى » وأبو العباس أحد ة 
وترك من البنات اثنتين هما صفية وعائشة(؟ . 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد الومن » فقرتان » نقل إلينا أولاهماء 
ابن خلكان عن مولف ف سيرة عبد الموؤمن » وفبا أن عبد امن » « كان شيخا 
معتدل القامة » عظم الهامة » أشهل العينين > كث اللحية » شن الكفين » طويل 
القعدة » واضح بياض الأسنان » بخده الأعن خال»(۴۳ . 


ويقول ی الثانية صاحب‌روض القرطاس :« كان أبيض اللون مشرباً محمرة» 
أكحل العيندن 2 أجعد 3 تام القد 2 له وفرة تبلغ شة أذنه 1 أزج الحاجين 4 


ملاثم الأنف » عريضه » مستدير اللحية »۳۲ . 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة ق الن بالامامة لوحة 4۲ ب » والبيان المغرب القسم الثالث ص 5ه م 
(؟) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ۱ ص ۳۹۱ . 


(”7) روض القرطاس ص ۱۳۳ . 











االات 


نظم الدولة المرابطية 
وحواص العهّد الرابطی 





اصلل لول 
طبیسمة سکم الرابطی 
وأوضاعه العسكرية والادارية والالية 


اطایم الدينى لو لة المرابطية . استثثار الفقهاء بالنفوذ . ما ترتب على ذلك من الفساد . ضعف 
الفقهاء واذصرافهم إلى علم الفروع . الطابع العسكرى للدولة المرابطية . نزعتها إلى ا تضاؤل 


منعتها العسكرية . الدولة الراب إمارة ۳۹ . طابعها اللك الورای . عمالات الغرب والاندلس 
فى عهد المرابطين . قرطبة مرکز الحم الرابطی . ولايات الأندلس لذوى القربى . تولى الأندلسيين 
لمناصب القضاء . القضاة زعماء الثورة فيما بعد . استئثارهم مناصب‌الکتابة . لمتونة وشجاعتها فالقتال . 
امیش عاد الدولة المرابطية . تنظيمه وتكوينه . النصارى الرتزقة . ترتيب المعركة عند المرابطين . 
القوات الأندلسية . النزعة اهادية وتضاءطا . الحيش الر ابطى بالأندلس . الأساطيل المرابطية . السياسة 
المالية ونظ الحباية . الضغط على الود . التوسع فى الحبايات والقبالات أيام على . الدو لة المرابطية 
ووسائلها فى الحكم . حلة العلامة دوزى على المرابطين . ما يطبم هذه الحملة من تحامل . رأى العلامة 
كوديرا . أقوال الرا کثی . قول فى مديح المرابطين ددم . شرح لاسباب هذه الحملة ضد المرابطين . 
الفتح الر ابطی الأندلسى وما لله من ال . قسوة أمير المسلمين نحو المعتمد . مطاردة كتب الدين 
والفلسفة . حملة المهدى ابن تومرت . فضل! لمر ا بطينى الهاد وإنقاذ الأندلس ۳ حرب 
الاستر داد . مسئولیهم ف سقوط سرقسطة . حکم الر ابطین للأند لس . طابعه العسکری الحشن . 
رسية تؤيد اهام على بن يوسف بشئون الأندلس والذود عا . توصياته بشأن الحم اا ت بتجنب 
الاستبداد » واتباع الرفق والعدل . اهیامه بأمر القضاء . توصيته بحسن اختيار القضاة . حجر المرابطين 
على حرية الفكر . مطاردتهم لكتب الأصول وكتب الغزالى . إصرارهم على هذه المطاردة حى آواخر 
عهدمم . مطار دمم لكتب الكلام والفلسفة . عيث الحند والعبيد المرابطين . ملاحظات 7 عبدو ن 
على ذلك . اشتداد وطأة الک الر ابطی و آسباب ذلك . الکم على العصر الرابطی و البالفة فى ذلك . 
تعلیق الأستاذ کودیرا . ال الشعب فى ظل الک امراب : الأمة الأنداسية وتحريرها من مظالم 
الحباية . تمتعها بنوخ من الاستقرار و الرخاء . و حدة الغرب و استةر اره . ما شمله من تعمير ورخاء . 
الا طراب و الفوضی منذ حركة الهدی . 


كان مصرع الدولة المرابطية » حادثاً من آم الحوادث » الحاتمة ى تاريخ 
امغر ب والأندلس » وكان نتيجة لعوامل عديدة » عسكرية وسياسية واجماعية . 
وسوف تحاول ى هذا الفصل »> أن نستعرض هذه العوامل » الى أدت 
إلى سقوط هذه الدولة العظيمة الشاعمة» الى شادها عبقرية يوسف بن‌تاشفن .وهی 
ما تزال فى عنفوان فتوتها » ولا عض على قيامها وتوطدها أكثر من نصف‌قرن» 





4١١ 


وأ نتعرض فى نفس الوقت + طرفاً من الادئ والظم الى سار عله بن تفن 
۱ فى حكم إمبراطوريهم العظيمة با مغرب والأندلس » ومن الظروف والأحوال 
الحضارية الى عاشت فى ظلها . 

قامت الدولة الرابطية » حسما رآینا على أساس من العقيدة الدينية » وکان 

منشوها الروحى فقيه متعصب » هو عبد الله بن یاسین احزول . واحتفظت ہذا 
الطابع الديى معظم حيانبا » وكان يتخذ منذ البداية صورته العملية » فى سيطرة 
الفقهاء ء على شئون الدولة وتوجهها » وفی اتجاه الحيوة ن المرابطية » فى المراحل 
الأولى من حياة الدولة إلى أعمال الحهاد » سواء فى الغرب أوالأندلس . وكان 
نفوذ الفتمهاء فى تسيير الدولة المرابطية » ا يتخذ أيام يوسف بن تاشفين > صورة 
الشورى » فكان العاهل الفریی يستفتهم ف فى الحطير من الأمور »لا استفتاء المستسلم 
امحانعم » ولکن استفتاء الحذر الستتر » الذی حاول أن يطمئن على سلاهة 
تصرفاته » وأن یاتهس لا السند الشرعى . ولكن هذا التفوذ ل یلبث أن غدا ى 
عهد ولده على » نوعاً من الدکتاتور بة الدينية ر ثيوقراطية ) .و يكن لعلى بن 
يوسف » بالرغم من ذكائه وجميلصفاته » وبالرغم من ورعه وتقواه » من العزم 
والحزم » ما يكى لغالبة هذا النفوذ الحارف . وهذا مايصوره لنا الراکشی » عند 
حادیثه عن على بنيوسف »ئ تلك افتر ة الى تبرز لنا روحالحكم المرابطى على حقية نا : 

« وان ( أ على بن بوسف) حمن السيرة + جيد الطوية » ثزيه لفس + 
يعدا عه ن الظلم » كان إلى أن يعد فى الزهاد والترتلن : » أقرب منه إلى أن بعد فى 
الملوك وانتغلبن . . واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين » وکان لايقطع أمراً فى جميع 
مملكته دون مشاورة الفقهاء » فكان إذا ول أحداً وه ن قضاته » كان فيا يعهد إليه 
ألا يقطع أمراً » ولایبت حكومة فى صفبر من الأمور ولا كبر » إلا عحضر 
أربعة من الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلفاً عظها » > ۸ يبلغوا مثله نی الصدر 
الأول من قتح الأنداس . ولم يزل الفقهاء على ذلك » وأمور المسلمين راجعة 
ل بهم » واحکامهم صخبرها وكيرها » موقوفة علهم + > طول مدته . فعذ أمر 
الفقهاء ۳1 ذکرنا » وانصرفت وجوه الناس إلهم » > فکیرت لذلك أمواهم 
واتسعت مكاسهم » . 

وف ذلك أيضاً يقول شاعر من شعراء العصر » هو أبو جعفر أحمد بن محمد 
المعر وف بابن البی » من أهل مدينة جیان : 





3 کت 


أهل ال ياء لبستموا ناموسكم كالذئب آولج فى الظلام العام 
فلكتموا الدنیا عذهب مالك وقسمتمواالأموال بابن القامم 
وركبتموا شبب الدواب بأشبب 2 وبأصبغ صبغت اک فى العام) 
كانت هذه الثيوقراطية أو الدکتاتورية الدينية » وما ترتب علها من مثالب 
وأهواء لامفر منها » آهم عامل نى ضعف الحكم المرابطى وفساده » وکان من 
جراء ذلك أن تحولت الزية الرئيسية » لصفة الدولة الرابطية » وهی الاساس 
الدينى المغرق » إلى عنصر من عناصر الالال الحطر » و استحالت فضائلٍ اللتى 
والزهد والورع ؛ لدی الأمر » إلى نوع من احضوع الأعمى » لطائفة » لا شمن 
مطامعها وأهواوئها » هی طائفة الفقهاء » الذين غدوا سيطرون على الأمير ء 
وحکون الدولة » لامن وراء ستار فقط » ولكن كذلك و فى نوع من الحهر > 
وفتاً لهذه المطامع والأهواء . أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب 
هذا الاستغلال لنفوذها الدیی » تكسم خلال العهد المرابطى بالقصور وضيق 
لأفق » ول تكن على شىء من ذلك التعمق العلمى » الذى كان عتاز به جيل 
الفقهاء القداى » أيام الدولة الأموية » فى دراسة الشريعة وأصول الدين » وذلك 
۰ حیعا كان فتهاء أقطاب مثل عيسى بن دينار > وحی بن حى > وعبد الله 
ابن حبیب » وبق بن مخلد ‏ یتبوآون ذورة اللفوذ العلمی » ولکن یقف نفوذهم 
عند حدود الفتبا والشوری ومز اولة القضاء . بل كان الفقهاء أيام الدو لة الرابطیق 
یقتصرون حسما آشرنا من قبل على دراسة علي افروع من العبادات والمعاملات 
والحدود والأقضية » وعلی مذهب مالك دون غيره . وهذا ماینوه به الرا کشی 
فى قوله : «لم يكن يقرب من أمير السلمین » ويحظى عنده » إلا من عام عم 
الفروع آعی فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » وحمل 
عقتضاه » ونبذ ما سواها »> وكثر ذلك حبى نمی النظر فى کتاب الله وحدیث 
رسول الله (ص ) ۰ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتتى با كل 
الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه احوض ف شىء «ن 
علوم الكلام » وقرر الفقهاء عند أمر الملين » تقیح علم الكلام > وکراهة 
السلف له » وهجرهم من ظهر عليه شىء منه » وأنه بدعة فى اللین» ؟, ود 





(۱) الراکثی فى العجب ص ٩۰‏ . 
(۲) الراکثی فى العجب ص ٩۰‏ . 


بت 8۱۳ - 


ترتب على ذلك ما عدت إليه الدولة الرابطية بایعاز فقهامها » من مطاردة العلاء 
الذين یعنون بعلم الکلام والأصول » ومطار دة الکتب التعلقة بذلك » وفى مقدمتها 
كتب الغزالى » وجاء ابن تومرت فاتخذه أيضا مادة لدعايته الدينية ضد الدولة 
المرابطية » حسما فصلنا من قل فى موضعه . 

إلى جانب هذا العامل اللخطير فى تصدع أسس الدولة المرابطية » كان ثمة 
عامل آخر » حدث آثره السی ء £ نحطم قواها المادية والأدبية > هو امبيار 
منعنها العسكرية . ذلك أن الدولة المرابطية نشأت فى مهاد التقشف والبداوة » 
واستمدت من بداو با ومن حماسها الدينية » صلایها الحربية > وكانت هذه اه 
الى تمتاز مها جيوش لتونة وزمیلامم | من القبائل اختلفت تذكها وتضاعفها » نزعة 
الجهاد ف سبيل الله . وف ظل هذه انر عة الحهادية استطاء اع المرابطون عند مطلع 
مضهم فى مشارف الصحراء ااکری » أن ينشروا جهادم وغزوامم المستمرة 
تعالم الاسلام » فى غانة ومالى وموريتانيا . ولما عبرت الحيوش المرابطية إلى شبه 
الحزيرة لتنقز لتنقذ الاندلس ما بهددها من خطر الفناء > على ید اسبانیا النصرانية » 
كانت هذه ال عة إلى الحهاد > أخص ما عيزها » إلى جانب ما اشهرت به من 
المنعة والبسالة . وحتى بعد أن تحولت الحيوش المرابطية » من مهما نی إنجاد 
الاندلس » إلى جیوش غازية » وأصبحت الأندلس جزءاً من الدولة المرابطية 
الكرى > فإن هذه البزعة إلى الحهاد فى سبیل الله » لبشت حيناً حر شعار 
اليوش المرابطية فى شبه الحزيرة » فكانت موقعة أقليش » وكانت موقعة 
إفراغة » كانت 3 مزاقع محلية أخرى > ظهرت فما الحيوش المرابطية » 
بسالها › وتفانم ف الحها د فی سبيل الله . 

بيد أنه سرعان ماخبت «ذه الروح > وخحصوصاً بعد أن اختى دن البدان 
أقطاب القادة المرابطين » الذين امتازوا بالحرأة و ااشجاعة و المر اعة کرت 
آمثال سير ين ن آی بكر اللمتوی » وأى محمد مزدلى » ومحمد بن الحاج > ومد 
ان فاطمة» وسر عان ما تأثر الأمراء والقادة المرابطون» عا انغمسوا فيه من ثروات 
الأندلس » ونعائها » وحیانها المرفهة » وتأثر الحند الرابطون » آبناء الصحراء 
والقفر » عیام الحديدة الرغدة » فى هذه لو اعد العظيمة » والوديان النضرة » 
والعيش الرخص » وفت ذلك فى مقدرة اخیوش المرابطية » ومنعما القدعة › 
فأضحت عاجز ة ع ن آن تقوم عھمما الأساسية ی حارة الأندلس > ورد عادية 


۰ 4 
التصاری عنها » كما غدت فى نفس الوق تعاجزة عن أن تعمل على توطيد سلطان 
الدولة المرابطية وهيبنها » بن شعب أضحى بترم محكمها » ويتمى زوال نبرهاء 
بعد أن ثقلت وطأته » وكثرت مثالبه . وقد كان هذا عاملا له خطره فى حطم 

هيبة الدولة اارابطية وسيادتما بالأندلس : 

4 س 

كانت الدولة المرابطية أوالدولة اللمتونية نى عهدها الأول » حيما انهبی 
يوسف بن تاشفين من إنشانها » وتوطيد قواعدها » و تخطیط عاصمما مرا كش» 
إمارة یتسمی منشوها بل مبر . وعقب انتصار الزلاقة » تسمى يوسف « بأمر 
ااسلمین وناصر الدين » وهو اللقب الذى أصبح من بعده لبا لملوك لتونة : 
وهذا إلى اعتراف العاهل المرابطى بطاعة الحايفة : العباسی . وهو إجراء لي يتعد 
الحدود الشكلية » من الدعوة الخليفة العباسى فى الخطبة مع الم » وذكر اسمه 
فى السكة . 

م غدت الدولة المرابطية » مملكة وراثية » منذ اختار يوسف ولده علياً 
لولاية عهده فى سنة 4۹5 ه (؟١١١م)‏ 2 وحذا حذوه فى ذلك على » فاختار 
ولده تاشفين لولاية عهده فى سنة ۵۳۳ ه ( ۱۱۳۸م ) . واخحتار تاشفين ولده 
إبراهم لولاية عهده فى سنة ۵۳۹ ه (۱۱40ع)» وهو فى وهران مخوض مع 
الوحدین آخر المعارك الحاسمة » وقد شاء القدر أن یکون ابر اهم خاعة ملوك 
الدولة الر ابطية . ۱ 

ول يكن العاهل الرابطی » يتقيد ى هذا الاختيار لولاية العهد » بشروط 
وتقالید معيلة » و يكن يثثر به الابن البكر » وإنماكان جرى وفقا لمشيئة الماك 
القائم » فيختار من ولده من يراه أهلا الخلافته . وكانت ولاية الأندلس » وقيادة 
الحيوش المر ابطية ها » تمنحان للابن البكر » إذا حى عن ولاية العهد » وذلك 
حسیا حدث ی شأن الأمر أنى الطاهر تم ولد يوسف الأكبر › حیا انتخب 
أخوه الأصغر على لولاية العهد 3 فقد لبث والياً للأندلس وقابداً عاما لجیوش 
المرابطية بها حى وفاته فى سنة ۵٩۲۰‏ » وخافه ف منصبه الآمر تاشفين بن على» 

فى الوقت الذی كان فيه أخوه کر سر بن على يتشح بولاية العهد > > فلا توی 
سار فى سنة ۵۳۳ ه » استدعى تاشفين من الأنداس > ومنح ولاية العهد : 


تس 5١6‏ س 

وكانت عمالات المغرب أو ولاياته »> وهی نحو عانية » مراكش ويتبعها 
أغات وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة » وفاس » وسجلماسة ودرعة ‏ 
ومکناسة » وبلاد فازاز » وتلمسان » وطنجة » وسبتة » تخصص » لأبناء الامیر 
وقرابتة . وقد بدأ يوسف بن تاشفين فى فى ذلك بتقسيم مالات المغر ب على «بلیه 
وأمراء قومه وذويه »۲ . أما الأندلس فكانت تنقسم فى عهد الدولة المرابطية» 
إلى خس ولايات » هي إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية . وكانته 
سرقسطة قبل سقوطها فى أيدى التصارى فى ستة 8۱۷ ۵ (۱۱۱۸ع) تعر ولاية 
سادسة . وانحخد المرايطون فى البداية قرطبة ة مركزاً مکو ہم بالأندلس 3 و فپا 
أصدر بوسف بن تاشفين عهده بولاية عهده لولده على . ولماتولى على اللاك > 
مر بنقل قاعدة الحكم إلى غرناطة » فلبئت كذاك حتى سنة 015 ه » وفى هذا 
العام عبن أمير السلمین على بن يوسف » ولده الأمر تاشفين والاً لقرطبة > 
وأمره أن بجعلمنها « داره وسكناه ومقرمثواه) . وهكذا غدت قر طبة مركز الحكم 
الرابطی مرة أخرى ٠‏ واستمرت كذلك حتی سنة ۵۳۹ ه ( 1144 م) ) » وهى 
الستة الى اضطرمت فما قواعد الأندلس » ومنها قرطبة » بالثورة على 
الرابطن » وكان والى الأندلس يومئذ الأمر أبو زكريا محبی بن غانية » آخر 
ولامما الرابطن . 

وکانت مناصب الولاية احلية بالأندلس » وقفاً على الأمراء والقادة المرابطن. 
ولاسما ذوى القربى مهم > وقد ذکرنا فا تقدم أسهاء عدد عدید من هولاء 
الأمراء والقادة » الذين تولوا حكم القواعد الأندلسية » منذ الأعوام الاخبرة 
من حكم يبوسف بن تاشفين > حى ماية العهد المرابطى » وكان فى مقدمة. 
هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل » مثل الأمر سير بن آی بكر 
اللمتویی فاتح إشبيلية ثم والها » ومد بن الحاج والى بلنسية 2 ثم سرقسطة » 
ومن .بعده حى بن غانية » والامر آبوحمد مزدلى والى» قرطبة وهو من أبناء 
عمومة یوسف ؛ وولداه محمد وعبد الله » والامر محمد بن عائشة ولد پوسف » 
ومحمد بن فاطمة والى إشبيلية » وعبد الله بن تینغمر والى قرطبة » وهو ابن أ 
على بن يوسف » والأمر إبراهم وال إشبيلية » وهو أخو على بن بوسف » 
وأبو بكر بن على بن يوسف > وقد ول أيضاً إشبيلية وغبرهم . أما مناصبه 





(۱) روض القرطاس ص ٩۱‏ » وابن خلدون ج ٩‏ ص و48 . 








وود — 


القضاء فى القواعد الکبری ۰ فقد ترکها الرابطون للأندلسيين » وذلك لسبب 
واضح > هو أنه لم يكن بن العلاء الرابطتن » من یستطیع الاضطلاع مهذه 
الثاصب > فى بلد کالاندلس » امتاز قضاته زیر وم > وقد كان أولئك 
القضاة الاندلسون یتمتعون ادى العاهل الر ابطی » بکثر من النفوذ » وم 
کلمة مسموعة فى کثر من الشئون اامة » وکانوا فى نفس الوقت رسله لتدعيم 
هيبته ونفوذه » لدى الشعب الأندلسى > وكان من أبرز تماذج أولئك القضاة 
رجال مثل آی الوليد بن رشد » وأى القامم بن >مدين ۰ وقد تولى كلاهما 
قضاء قرطبة . وقد رأينا فيا تقدم » كيف آحذ بفتوی القاضی آی القاسم 
ابن حمدين فى حرق كتاب الأحياء للإمام الغزالى ( سنة ۳ ۰ ) ۰ وكيف استطاع 
القاضى ابن رشد » أن يقنع أمير المسلمين على بن يوسف بتغریب النصارى 
المعاهدين ( ۰۲۰ ه) . ثم كان أولئك القضاة فما بعد » حيما اضطربت شئون 
الدولة المرابطية » هم قادة الثورة ضد المرابطين فى تلف القواعد » وهم الذين 
تولوا حكم المدن الثاثرة » حى مقدم الموحدين . 

ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة الى جعلت من قادة الثورة ضد 
المرابطين أما كتابا وشعراء » أو قضاة . فنى الغرب كانت ثورة المريدين» وزعماؤها 
قبل كل شىء » رجال مثل ابن قسى » وابن ع المنذر » وأبو بكر بن المنخل » 
متازون إلى جانب دعونهم الثورية » عواههم الأدبية والشعرية . وق أواسط 
الأندا اس وف شرقها » كان زعاء اثورة كلهم ترا من النضاة . فى قرطبة » 
کان زعم الثورة قاضها أبو جعفر بن حمدين » وى غرناطة كان هو القاضى 
أبو الحسنعلى بن أضحى » وق مالقة كان قاضها ابن حسون» وق بلنسية كان قاضها 
مروان بن عبد العزيز » وى مرسية كان قاضها أبو جعفر الحشى > وكان خلفه 
فى الرياسة بعد مصرعه» قطب بن أقطاب الكتاب والشعر » هو أبو جعفر عبدالرحمن 
ابن طاهر . وهذه ظاهرة تدعو | إلى التأمل» ویعکن أن نر جعها من بعض الوجوه» 
إلى أن الرابطن استطاعوا خلال حکهم بالأنداس ۰ أن بقضوا على معظم 
الز عامات الملوكية والعسکرية القدعة » ولکم ل بستطیعوا أن یقضوا على 
الزعامات الفكرية » وم بستطیعوا بالأخص » أن بقضوا على نفوذ الفقهاء › 
بالا ندلس > وكان نفوذهم الستمر » حسما تقدم من حواص الحكم الرابطی‌ذاته . 

آما عن الکتابة » فان الدولة اللمتونية » كانت منذ بدایها تعتمد ى شئون 








- ۱۷و 

الكتابة على الکتاب الأندلسين . فکان كاتب یوسف بن تاشفن » حتى قبل 
أن يعبر إلى الأندلس » أندلسى من أهل ألمرية هو عبد الرمن بن أسباط . ولا 
توق خلفه فى منصب الكتابة أبوبكر بن القصيرة » وهو يومئذ من أثمة البلاغة 
بالأندلس » ثم كتب بعد وفاة يوسف عن ولده على" . وكان بلاط مراکش 
عهد على بن يوسف » يضم إلى جانب ابن القصيرة » طائفة من أقدر الكتاب 
الأندلسين فى هذا العصر » مثل أنى القاسم بن الحد » وأنى بكر بن عبد العزیز 
البطليوسى العروف بابن القَبْطّرنة » وابن عبدون وزير ينى الأفطس السابق » 
وأنى عبد الله بن أنى الحصال » وغبرهم . وقد كان من الطبيعى » أن تعتمد الدولة 
اللمتونية » الى نشأت فى مهاد البداوة والتقشف » فى شئون الكتابة » ولاسا 
بعد افتتاح الأندلس ۰ على أقطاب البلاغة من الكتاب الأندلسيين + وأن يكون 
أولئك الکتاب آلسنما لدى الشعب الأندلسى » الذى اعتاد على أساليب الكتابة 
العالية » وقد شهد الرابطون كيف كان ملوك الطوائف » بحشدون فى قصورهمء 
أئمة البلاغة والترسل يومئذ » سواء فى سلك الوزارة أوالكتابة > فكانت لم 
فى ذلك أسوة » فاستخدموا معظهم أولئك الكتاب فى بلاط مراكش . 

وكان الحيش هو آمم أجهزة الدولة المرابطية » ودعامها الأول » وکانت ‏ 
الدولة المرابطية بالرغم من انضوانها نحت لواء الدعوة الدينية الإصلاحية » الى 
نظمها عبد الله بن ياسين » قبل كل شىء دولة عسكرية » نشأت فى مهاد المعاراه 
الى اضطرمت بين متو نة وبين القبائل الحصيمة من وثنبة وغيرها » وخ رجت مها 
تونة ظافرة » واستطاعت أن تبسط سلطانها على أنحاء انغرب » وأن تقم الدولة 
المرابطية الکبری » وكان أولئك الر بر الصحريون جنوداً ممتازون بوافر الحرأة 
والشجاعة . وقد نوه بشجاعة لمتونة فى القتال كاتب معاصر هو الحغراف المورخء 
أبو عبيد البکری » فوصف لنا لمتونة وشجاعتها وطرائقها فى تال فا يأ : 
« وكان للمتونة » فى قتاهم شدة وبأس ليست لغيرهم . وكان قتاهم على النجب أكثر 
من الحيل » وكان معظ قتافم مرتجلين » يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف » 
يكون بأيدى الصف الأول منم القنا الطوال > وما يليه من الصفوف بأيدم 
المزاريق » يحمل الرجل الواحد منها عدة » يزرقها فلا يكاد خط“ ولايشوى » 
وم رجل قدموه أمام الصف بيده الراية » فهم يقفون ما وقفت منصته » وإن 
أمالما إلى الأرض جلسوا حيعاً » فكانوا أثبت من ال مضاب > ومن فر أمامهم لم 

م ۲۷ 








۸ات 


يتبعوه » وکانوا ختارون الوت على الانبزام » ولاحفظ للم فرار من زحف»۳؟» 
وقد تطورت آسالیب لتونة فى القتال فيا بعد » ولکن هذه الصفة العسکرية 
لبقت تغلبت على الدولة الرابطية > حی بعد أن استقرت وتوطدت » وقامت 
با نظم الحكم المدنية » فكان الحيش هو قوام حياها الأول » وكان أميرالمسلمين 
هو القأئد الأعلى هذا الحيش » وكان معظم الولاة فى المغرب والأندلس » من قادة 
الحيش البارزين . وكان منئىء الدولة المرابطية الكرى يوسف بن تاشفين جندياً 
وقائدا من أعظم قواد عصره» وقد بذل هذا البطلالشيخ فى تنظم اميش المرأبعلى * 
وق تزویده بالغتاد والسلاح » جهو دا ا رائعة » حى غدا من أعظم جيوش العصر. 
وكانت قوته الرئنسية تتألف من الفرسان » وقد بلغت فى عهد بوسف نحو 
مائة ألف فارس من تلف القبائل هذا غير المشاة من الرماة وغبرهم . وأنشا 
يوسف فضلاعن ذلك حرسه الخاص الأسود ‏ من عبيد الصحراء من اء من 
نحو ألى مقاتل » دربوا آعم دربة » وزودوا بأجود الأسلحة » حى غدوا قوة 
ضار بة لها حطر ها ° . وقد رآبنا کیف أبلى هذا الحرس الأسود الخاص لیوسف» 
فى معركة الزلا”قة عند حرح ج الوقف » أعظم البلاء » وساعد بینالته على حول 
مصاير المعركة . وأنشاً يوسف قوة کببرة خاصة من فرسان جزولة ولطة وزناتة 
میت بالحشه0©. وأنشأ كذلك فرقة خاصة لهرسه من التصارئ ء معظمهم ٠ن‏ 
المعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام » وقد نمت هذه الفرقة فى عهد ولده على »حى 
غدت جناحاً کب رآ من الیش المرابطى » يتألف من النصارى المرتزقة » ويقوده 
القائد القشتال الذى تسمیه الرواية العربية « باأر برتمر» والذی تحدثنا عنه فیا تقدم 
وقد اشئركت هذه الفرقة الأجنبية الى تسمبا الرواية العريية « بالحند الروم 
مع اليش المرابطى »فى معارك عديدة » وكان تمتازدائماً ببسالهاء وفائق دريما . 
وكان ترتيب المعركة عند المرابطين يقوم على نظام خاسى . فيتقدم الحوش» 
الحند المشاة ووحدات الفرسان الحفيفة » وحلة القسى » والرماة » وير تبون ق 





(۱) أبو عبيد البکری فى كتاب «.المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » الشتق من كتابه 
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- ٩1و‏ بت 


ابلجذاحين . ویتکون القاب من وحدات الفرسان الاقيلة » وهی الى كان لها عن 
الأغلب التول الفصل فى اامار لك . وکانت قوات الوخرة » أو الةوات الاحتياطية 
يقودها أمر السلمین بنفسه » إذا كان مصاحاً للجيش > وتتألف من صفوة 
الحند » وقوى الحرس احتلفة من العبيد والنصارى للرترقة . وكان لكل قدم 

من القوات المقاتلة قائده الخاص » ومجتمع القادة حميعاً فى مجلس الحرب 7 
يعقد قبل المعركة » وترتب فيه خحطط افجوم ماع > وفقاً لأوامر القائد 
الأعلى . وكان الحند عشدون وفقاً لختلف الةبائل و الأقالم . ويلت جند الأندلس 
فى المي ش المرابطى الخصص اشبه الحزيرة وحدات خاصة » تحمل أعلام المدن 
7 الى تنتمى إلها » » مثل إشبيلية ة وقرطبة وغرناطة ومالقة وبانسية ومرسية وغيرها . 
بيد أن القوات الأندلسية لم يكن لها فى ادیش الرابطی كبر شأن » وكانت 
القيادة العليا بنوع خاص » ترکز فى آبدی‌القادة المرابطن . وكانت هذه سياسة 
مرسومة واضحة القصد والری . 

وكانت نزعة ة الحهاد 2 تغلب ق البداية على الدشن الرابطی » وكانت دوه 
هذه النزعة المضطرمة حيئا عبر إلى شبه الحزيرة لأول مرة » وانتصر فى موقعة 
الزلا'قة » ضد اليوش النصرانية التحدة > واستمر بیش مب لَزعة إلى الحهاد 
طوال عهد يوسف » وق أوائل عهد ولده على . ثم خبت هذه اانزعة حينا 
اضطربت أحوال الدولة المرابطية » منذ فورة المهدى ابن تومرت » وأضحى 
االحيش المرابطى فى المغرب » أداة دفاعية عن كيان الدولة الى أنشأته » ولم يعد 
له ف الأندلس تلك الحيبة القدممة » الى كانت تتوجها غزواته الجهادية ضد 
التصاری » و بلبث أن اضطر غير بعيد أن يشغل بأمر الدفاع عن نفسه فى مختلف 
القواعد الاندلسية . 

وکان الیش الرابطی یستعمل البنود والطبول؟ . وقد لعبت طبوله فى 
از لاقة دورا كبيراً فى إزعاج اند لتصاری » وبث الرعب فى قلوبیم . وکا 
ابیش الرابطی الدام بالاندلس یتکون من سبعة عشر آلف فارس »› ما 
سبعة آ لاف بإشبيلية وقواعد الغرب » وبةرطبة آلف فارس »و بغرناطة مثلها » 
وأربعة آلاف بشرتی الأنداس > والأربعة آ لاف الباقية موزعة على حتاف 
القواعد والثغور الأخرى . وکان یعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاخة 





(۱) روض الترطاس ص ۸٩‏ . 


۹١‏ س 


لانصارى إلى الأندلسيين » لما لم فى مقاتلة النصارىومدافعهم من خر ة خاصة؛ 
وکان الفارس الرابطی فى الأندلس تقاضی خسة دنانیر فى الشهر > غير نفقته 
اللخاصة » وعلف فرسه » ومن ظهر مهم بشجاعته وتفوقه 2 بعهد إليه بولاية 
موضع ينتفع بفوائده۳؟ . 

ولم ينس الرابطون أهبية الأساطيل » ولاسيا منذ افتحوا الأندلس » وغدت 
الأندلس ولاية مغربية » فكانت لم ف سبتة وقادس وألمرية أساطيل دائمة . 
وکانت فطائع النقل > جتمع مع بنوع خاص ف میاه سبتة وطنجة > والحزيرة 
الحضراء وطریف » اننقل اليوش المرابطية إلى شبه الزيرة » ومن شبه الحزيرة 
إلى الغرب > وکانت الدولة الرابطية تمتك فى أواخر أيامها آسطولا ضخماً من 
القطائع والسفن القاتلة » حى أن الأمير تاشفين بن على » كان وهو جوز معركة 
وهران الفاصلة ضد الموحدين » يعلق أمله فى النجاة على الأسطول » وقد 
استدعاه فعلا إلى مياه مجاية . وقد اختصت أسرة بى ميمون عصراً بقيادة الأساطيل 
المرابطية » وانتقلت هذه ه الأساطيل على يدهم > إلى خدمة الدولة الموحدية حيما 
دالت دولة المرابطن . 

وأما فما یتعلق بالنظم المالية فقد اتبعت الدولة المرابطية » ق‌البداية » نظراً 
لنشأا الدينية 3 حکم الشرع ف شئون الحياية > فکان بوست بن تاشفن یقتصر 
ر عل سیل ما یه الشرية من اروش > مثل الزكاة والأعشار وأخاس 
الغنام وجزية أهل الذهة . بيد أنه لا ضخمت الدولة الرابطية » وتضاعفت 

جیو شا وه‌سئولیاما » ولاسما بعد افتتاح اح الا ندلس» واتساع نطاق أعمالالحهاد 3 
8 فى شبه الحزيرة » لم تعد هذه اموارد الشرعية التواضعة تك لواجهة مسكولياتها 
العظيمة » واضطر يوسف بن تاشفين إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» امساهمة نى أعمال الحهاد » رلا أيضاً إلى تحصبل الأموال من‌البود» 
ولاسیا سود بلدة آلیسانةد۳ مختلف الطرق والوسائل . وكان يوسف بن‌تاشفن 

یغض البود » ویری ارغامهم على اعتناق الاسلام » وشجعه على ذلك بالنسبة 

لبود الأنداس » فقيه قرطى زعم أنه وقع فى آحد الكتب » على حديث منسوب 
إلى النی » مفاده أن الپود تعهدوا بأن يؤمنوا با ی العربى » وأن يعتنقوا الإسلام» 





. ٥۹و الخلل الموشية ص لاه‎ )١( 
. تقع بلدة أليسانة أو اللسانة 1۵669۵ > شال غرى لوشة بولاية غرناطة‎ 22) 





۷ 


إذا حلت الحمسمائة عام من من المجرة » وم بظهر نم التى الرسول » الذى بشر به 
موسى فى التوراة » وبأنه سوف يكون مهم » وآن نيهم يكون عندئذ هو نفسه 

نی السلمن ۰ ویتحم علہم اعتناق الاسلام وکان مود الا ندلس جتمعون 
بالأخص ف مدينة أليسانة المتقدمة » وهی مدينة هودية خالصة » بها ربض واحد 
سکته المسامون » ولامختلطون بأحد مهم » وأهلها أغنياء مياسير » ومن أغنى 
هود العالم . وكان أمير ب للملمين حين مر بتلك المدينة » يريد أن يرغم أهلها ابو 
على اعتناق‌الإسلام وفقاً لا تقدم » ولکن فتباً آخرء أفى بأنه جوز ترکهم 
على وجه الافتداء » فدفع الود مبالغ طائلة لأمر المسامين ليحتفظوا بدینهم 602 
ثم تمادت هذه السياسة فى عهد ولده على » ولأ على نفس الوقت إل ذا فرض 
القبالات والإتاوات » على مختلف الصنائع والسلع » فكانت القبالات تفرض على 
الصابون والعطور والنحاس والغازل » + كنا تفرض على كل شیء يباع جل أو صغر » 
كل ثیء على قدر قيمته2©9 کا لوأ على إلى استخدام اللصار ی و الروم ی تحصیل 
الحبايات/“ . ولا اضطربت آحوال الدولة ۳ > على أثر قيام حركة 
الهدی » اشتد نفود النصارى ی الحيش > وق شئون الحبايات» لما كان بو 
به على بن یوسف من ثقة وحاية » وأساعوا معاملة المسلمين » واشتطوا فى تحصیل 
الغارم والفروض » وغلبت الفوضى على شئون الدولة المالية » كما غلبت 
على غيرها . 

- ۲ 

وقد اختلفت الاراء حول طبيعة الدولة المرابطية » وطبيعة وسائلها ى الحكم 
واشتد بعض المؤرخين فى الحكم علها » ورمما بأقصى العو تو الصفات +وجنح 
اليعض بالعكس إلى امتداحها » وامتداح عهدها وحکها . 

وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزى » وحملته على المرابطين » والدولة 
المرابطية » من أشد ماصدرمن الأحكام فى هذا الموضوع . ومن الأسف أن هذه 
الحملة الى شهرها دوزی على المرابطين » وعلى عهدم بالأندلس » قد تناقلها 

(۱) الحلل الوشية ص ۰۸ . وراجع فى وصف مدينة أليسانة و وصف الغرب وأرض 
السوهان ومصر و الاًندلس » المأخوذ من نزهة الشتاق للإدريسى ( طبعة دوزى ) ص ۲۰۵ . 


(۲) الادریسی ف الرجم السابق ص ۷۰ 
(۳) الخلل الموشية ص 1۱ . 











بت 6۲۲ ل 
معظم الکتاب والنقدة احدئن » واعتتروها حکاً میرم لا بقبل جدلا ولا نقصاً . 


ومن ثم فإنه لاد لنا أن ننقل أولا ما تضمنته أقوال دوزی من وجوه الطعن 
والنقد » ثم نعود بعد ذلك إلى حليلها ومناقشما . 


يقول دوزی بادیء ذی بدء : « إن الشعب ( الأندلسى ) لم یکن له آن ہی 
نفسه بالانقلاب الذی وقع ر یعی تحول الأندنس إلى سلطان الرابطن ) . ذلك 
أن الحكومة والقادة والحند » جميعاً قد فسدوا بسرعة مذهلة . 

إن قواد يوسف حینا قدموا إلى اسبانيا » كانوا حقاً أمين : ولكلهم كانوا 
أتقياء شجعاناً أمناء » وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة المتقشفة . فلا 
آغتهم کنوز الأمراء الأندلسيين الى أغدقهاعلهم يوسف » فقدوا فضائلهم بسرعة 
ولم يعودوا يفكرون إلا ى أن بد یتمتعوا ی سلام مپذه الم روات الى غنموها . 
ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسية لم مشهداً جديداً > وما كالوا محجلون من 
بربريهم »> فقد أرادوا أن يندمجوا فما » واتخذوا لم مثلا من الأمراء الذين 
خاعو عوهم . بيد أنهم كانوا لسوء الحظ من ذوى الحلد الحشن » ول يكن بوسعهم 
أن يتمشوا مع النعومة » والكياسة » والرقة الأندلسية » وكان كل شىء لدم 
حمل طابع ۳ الحانع القاصر » . 

ثم بقول : « ولم يكن الحند ( أعى امرابطن ) » ارغ کر ر 
۱ محافظة » أفضل من رؤسائهم » وقد کانوا عتازون بالقحة حو الا ند سب 
وبالحين إزاء العدو . والواقع أن جیهم كان فادحاً > حى أن الأمير على » ۳ 
أن يتغلب على بغضه للنصارى 3 وأن محشد ى جيشه آولئك الذين كان قائد 
أسطوله ابن ميدون مجیء مهم من شواطىء ء جليقية » وقطلونية وإيطاليا » وبلاد 
یز نطية. وأما عن قحتهم ۰ فإنه لم يكن لما احد . فقد كانوا يعاملون الأندلس 
كياد مفتوح » ويأخذون مها کل ماراق لم » من نقد ومال ونساء . وكانت 
ا حكومة ت ركهم يفعلون ذلك ١‏ ولاتستطيع ضدهم شيعا . وكان ضعفها فى ذلك 
يدعو إلى الرثاء . وقد اضطر الفقهاء إلى ترك اد للنساء » أو على الأقل إلى 
أن يشاطروهن هذا السلطان . وكان الأمر على يرك لزوجته تر کل ثیء » 
وعم نسوة أخريات كن حكن وفقا لأهوائين ع كبار الأعيان » ومادام فى وسعهم 
أن حققوا جشعهن ۰ فی وسعهم أن يفعلوا ما شاعوا . بل لقدكان فى وسع قطاع 


۱ س 
الطريق أن يوملوا النجاة» إذا استطاعوا أن پشتروا حماية آولئك السیدات»() : 

هذا ما یقوله دوزی ف « تارعخه » . وإليك مایقوله فى « محولثه » : 

«فى نحو أواخر القرن الحادى عشر » حينا استبدلت الأندلس آمراءها 
الوطنيين » عملكة إفريقية » جاء تكحليفة » ثم انبت بأن فرضت سيادتها » 
حدثت ف هذا البلد ثورة سريعة محزنة . فقد حلت الر برية مكان ادن 
وحل التخريف مكان الذكاء » وحل التعصب مكان التسامح . وأضحت البلاد 
تن نحت ابر المرهق الذى يفرضه رجال الدين والحند > فلم يعد يسمع هکان 
الناقشات العلمية الروحية فى العاهد » وأحاديث الفلاسفة العميقة » وأناشيد 
الشعراء » سوی صوت الفقهاء الرتیب» وضحیج السیوف تجر على الافریز ,69. 
2 ونکتی بنقل ما تقدم من أقوال دوزی وتعیلقاته عن الرابطن بالأنداس . 
والواقع أنه يشهر مثل هذه الحملة : ی مواطن كثيرة من تاريخه0©. وهو بصفة 
عامة شدید الوطأة على الرابطن » وعلى عاهلهم يوسف ۰ ینتقص منم كأمة » 
وكدولة وحکومة » وهو قد یکون على حق فى بعض الأحيان » وقد مجد سنداً 
لحملته فى بعض الوقائع . ولكن حملته تم على الأغلب عن روح واضح منالتحامل . 

ولقد ری من قبل » دوزى ذا التحامل العلامة المستشرق كوديرا » فهو 
یقول معلقاً » على تلك الأحكام الى أصدرها دوزی فى حق الرابطن : 

١‏ لقد صيغت أحكام قاطعة جداً ‏ مجحفة بالنسبة لمکم الرابطن . ولا كنا 
نعتقد أنه لاميرر لهذه الأحكام » بالرغ من مكانة دوزى العظيمة » الذى حذا 
حذوه معظم الكتاب المتأخرين » فإنا نعتقد أنه جب علينا أن نقول شيا من عندنا» 
لأنه إذاكان يبدو أن العلامة المولندى بستند نى أقو اله إلى وقائع «أخحوذة من الكتاب 
المسلمن والنصارى » فإنى آشعر أنه جيش بكثر من التحامل » وهذا برجم 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين » وإلى تطبيق هذا التعصب بالنسبة للأمة 
الإسلامية » وإلى ميله الو اضح إلى التعمم > وإلى أن يستخرج النتائج بالاستناد 
إلى قليل من الوقائع »0 . ۱ 





Dazy : Histoire des Musulmans d’ Espagne (1932) ۷, 111, p.162-164 (۱) 
روم‎ : Recherches (Ed. 1881) Vol. I. .م‎ 348 )۲( 

) ۱١۸و انظر مثلا : تاره ( ج ۳ ص ۱۵۰ و۱۵۷‎ (۳( 
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والوافع أن دوزی لاجد ˆ أقوال الرواية العربية كشراً من الأسانيد المؤيدة 
لملته » ولانعتمد فى ذلك إلا على ملخص لفقر تن آور ده الراکشی ف 
« العجب » ۰ بقول ‏ فى آولاها ما يأق : 

« واختلت حال أمير السلمن رجه الله ( مشيراً إلى على بن بوسف ) بعد 
الحمسمائة اختلالا شديداً » فظهرت فى بلاده منا کر کشرة > وذلك لاسئلاء 
أكابر المرابطين على البلاد » ودعواهم الاستبداد » وانتهوا فى ذلك إلى التصريح » 
فصار كل مہم يصرح 3 بأنه خر من أمير المسامين 3 وأحق بالأمر منه 2 
واستولى النساء على الأحوال » وأسندت إلبن الأمور » وصارت كل امرأة 

من كاير و ومستوفة تشتمل على كل مفسد وشرير وقاطح طريق » وصا ي 
خر وماخور» وأ مير المسلمين فى ذلك كله ینزید تغافله » ويقوى ضعفه » وقنع 
باسم إمرة السلمین » وعا يرفع إليه من انحراج > وعکف على العبادة والتبتل» 
فکان يقوم اليل ویصوم الهار » مشنهراً عنه ذلك . وأهمل ەور الرعية غاية 
الاهمال » فاختل لذلك عليه کشر من بلاد الأنداس » وکادت تعود إلى حاها 
الأولى » ولاسیا مذ قامت دعوة ابن تومرت بانسوس . 

ويقول ف الثانیة: « وكان ( أى على بن بوسف) رجلا صا حا جاب الدعوة» 
يعد ق قوا م الليل » وصوام الہار » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا » ظهرت فى آخر 
زمانه مار کر > وفواحش شنيعة » من استبلاء النساء على الأحوال » 
واستبدادهن بالأمور » وکان كل شرير من لص أو قاطع طریق » ینتسب إلى 
امرأة قد جعلها ملجأ له وزراً على ما تقدم ۲ . 

هذا ما يقوله المراكشى . ولنلاحظ أولا أن المراكشى مجانب الدقة التاريحية 
فى أحيان كثيرة » وهو ما يعرف به ويعتذر عنه فى مقدمته»ثم هو بعد ذلك كاتب 
ومؤرخ موحدی‌من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمر انها » ومن ثم فإنه 
يصعب علينا أن نتخذ من أقواله دائماً حجة قاطعة » ومن جهة أخرى فإنه يوجد 
إلى جانب هذه الأقوال » أقوال أخرى لوْرخن وكتاب » عاش بعضهم ف العهد 
المرابطى أوقريباً منه » تشيد حك الرابطن وأيامهم » فن ذاك ما يقوله صاحب 
الحلل الموشية » معلقاً على عهد يوسف بن تاشفين : 





(۱) المعجب ص ٩۸‏ و۹۹ . 
( ۲ ) العجب ص ۱۰۳ . 
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« آقامت بلاد الأندلس ف مدته سعيدة حميدة > فى رفاهية عيش » وعل 
أحس حال ۰ لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته » وقد كان الحهاد انقطع 
مها منذ تسع وسبعين سنة من مدة آل عامر إلى حين دخوله نبا . قدم أشياخ 
المرابطين فما وكانوا أقواماً ربتهم الصحراء » نيهم صالحة لم تفسدها الحضارة» 
ولا محالطة الأسافل . 

وما ينقله إلينا عن القاضى أنى بكر بن العربى » وهو ماجاء فى کتابه شرح 
الرمذى ۰ وهو قوله : 

« المرابطون. قاموا بدعوة الحق » ونصرة الدين > وهم حماة المسلمين 3 
الذاپون واحاهدون دوجم » ولو ۸ يكن للمر ابطن فضيلة ولاتقدم إلا وقيعة 
الزلااقة الى آنسی ذکرها حروب الأوائل > وحروب داحس والفراء مع 
بى وائل » لكان ذلك من أعظ فخرهم » وأربح تجرم ,۱ . 

والقاضى ابن العربى من أعلام فقهاء الأندلس ف العصر الرابطی » وقد توق 
ی سنة ١٤٥ھ‏ » على أثر عوده من لقاء عبد الموامن» عقب افتتاحه لمرا كش » وكان 
قد وفد إليه على رأس زعماء إشبيلية » ليقدم إليه بيعة أهلها » حسما آشرنا إليه ى 
موضعه . هذا وينقل إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جشون الفقرة الا تة : 

«کانت لتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصحة مذهب » ملكوا 
بالأندلس من بلاد لفرنج إلى البحر الفریی احیط » ومن مدينة جاية من بلاد 
العدوة » إلى جبال الذهب من بلاد السودان . لم بجر فى عملهم طول أيامهم رسم 
مكروه » معونة ولاخراج فى بادية ولافی حاضرة » وخطب لم على أزيد من 
آلی مر . وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل » وعافية وأمن . . كان 
ذلك مصطحبآً بطول أيامهم » وم يكن فى بلد من أعماهم خراج ولامعونة » 
ولاتقسیط » ولا وظيف من الوظائف الخزنية » حاشا الزكاة والعشر » وکثرت 
ارات ق دولهم » وعمرت البلاد » ووقعت الغبطة » ول يكن فى أيامهم 
نفاق ولاقطاع طریق » ولامن بقوم علهم » وأحهم الناس إلى أن خرج عامهم 
محمد بن تومرت مهدی الوحدین سنة مس عشرة وخسمائة 29# , 
(۱) اللل الموشية ص وه . 


(؟) الال الموشية ص ۱۰۵ . 
(۳) راجم روض القرطاس ص ۱۰۸ » ونقله أيضاً السلاوی فى الاستقصاء ج ۱ ص ۱۲۸ ۰ 








بت ۷ 


ويبدو من كل ما تقدم أن الحكم على العهد المرابطى » كالحكم على , أى عهد 
آخر من عهود التاريخ » ر دد بين القدح والدیح . ونحن لانود أن نقف اعتباطاً 
عند إحدى الوجهتن . بيد أنه يلوح لنا أنه إذا كان حکم اارابطن » ولاسیا ف 
الأنداس > قد بنطوی من بعض نواحیه على أخطاء وما 3 فانه من الناحية 
الأخرى » قد أغمط حقه وبولغ ی انتقاصه والحملة عليه . 

ولتقف هنا لحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب الى هیأت 
ذلك الحو اححف بسمعة الرابطن 3 وأذكت ضدم حلة الانتقاص والتشهير 
الى ما زال" صداها بر دد حی يومنا . ويلوح لا أن هذه العو'مل تر جع إلى 
ثلاثة آمور عکن أن ناخصها فها يلى : 

الأول » هو ما اقترن بالفتح المرابطى الاک الطوائف الأندلسية من مظاهر 
القسوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة مثيرة » مثل بعض أبناء 
العتمد بن عباد » والمتوكل بن الأفطس وولده وغيرهم من الأمراء والأكابر» 
ونب الأموال» ومعاملة الحند المرابطين لقواعد الأنداس معاملة الدن الفتوحة » 
والعيث فما دون وازع . وقد كان السئول الأول و فى ذلك هو سير بن ای بكر 
اللمتونى كبر القادة المر ابطين وفاتح إشبيلية وبطلیوس . وق اعتقادنا أنه لوكان 
عاهل ١١‏ رابطن يوسف بن تاشفين موجوداً ى شبه الحزيرة ى تلك الفرة > 
لأمكن اجتناب > کثیر من هذه الحوادث الدموية » وهذا العیث الفظیع . على أنه 
عکن أن نقول من جهة أخرى أن قسوة آمبر السلمین فى معاملة ااعتمد بن عباد 
وهلاكه فى سعنه بأغات » على النحو المؤسى الذى وقع »كانت أيضاً مادة خصبة 
لتغذية هذه الحملة المرة على الرابطن . وقد كات لما صدر من العتمد ق جنه من 
لنظم المبكى > أعمق وقع وأبعد صدی فى تصوير هذا الأمر الشاعر » بالر غم 
كل ما أحاق بسيرته وسلوكه من زا وتا ى ور الشبيد الذى يسح 
أبلغ عطف . ون جد ذلك الصدى بالأخص »> فضلا عن الأدب والشعر 
الأندلبى » ماثلا لدى الكتاب والمؤرخن المشارقة . وقد كان لحملامهم العنيفة 
على مر الملمين وعلى المرابطين » » أكر الأثر ی إذكاء هذه الحملة الى صدعت 
من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حى عصرنا . 

والامر الثانى » هو ما وقع منذ بداية عهد على بن يوسف من مطاردة کتب 
الدين والفلسفة وغر ها > ولاسها كتب الأصول وق مقدمنا كتب الغزالى . وقد 


۷ 


آشرنا فیا تقدم إلى ماکان من تأثر الفمّهاء على أمير المسامين على بن یوسف. 
ولم باك ثمة شلك فى أن مطاردة المركة الک رية على هذا النحو يرجع قبل كل شی ء 
إلى وحى الفقهاء وتديير هم . وقد كان طذه السياسة » أثر بالغ ٩‏ ف إذكاء عاطفة 
السخط ضد الرابطن بالأندلس + ولاسما فى البيئة الفكرية » وى توجيه الأقلام 
ضدهم آوعل الأقل فى حرمانهم من عطف هذه الأقلام . وما هو جدير بالذ کر 
أنه فها عدا أمثلة قليلة » بندر أن جد نی الادب الانداسی من نظم أو زیر خلال 
العهد المرابطى » مدائح شعرية أو رسائل نر ية تشيد بالمرابطين أو أمرائهم . 
والامر الثالث » هو املة العنيفة المضطرمة الى شبرها الهدی ابن تومرت 
ضد المرابطين » ون نعتقد أن هذه الحملة كانت أخطر عامل فى القضاء على هيبة 
الدولة المرابطية » وسمعتها الدينية » وهی الدعامة الى قامت علا . والواقم أن 
ابن تومرث قد لمس فى دعايته ضد المرابطين آشد النواحى حساسية ا 3 
وذلك حي)ا صور المرابطن بأنهم كفار خوارج على شريعة الاسلام وام 
ار كبوا كثراً [من‌النا کر الشرة > من إباحة للمحرمات‌من یوار والقماف 
والفسق » واغتصاب آموال الناس بالباطل » وغير ذلك ما كانت «ظاهر العاصمة 
المرابطية » وأحوال الدولة الرابطية » والح تمع الرابطی » تيده فى ذلك الوقت 
بصفة فعلية . وقد استمرت هذه الدعاية الي الى شب ها الميدى شد الراله 
طول حياته ؛ واستمرت من بعده » وحی بعد أن سقطت الدولة المرابطية وجيت 
آثارها » وكان ها أبلغ الأثر ثر ف القضاء على هيبة الرابطن ومعم بصفة مائية 
تلك هى العوامل الى اجتمعت لتصدع من هيبة الدولة المرابطية » ولتسبغ 
على سير نما ؛ وعلى ذکریانها لدى الأجيال اللاحقة » ذلك اللون القاتم» الذى تأثل 
عضی الزمن » وعا جنحت إليه التواريخ والكتابات التعاقبة » من الأخذ به 
دون تمحيص أو تفنيد . 
وما من شك فى أن الدولة اثرابطية قد ليشت طوال عهد مؤسسها العظم 
يوسف بن تاشفين »وهو نصف حياما » دولة مجاهدة » تحتفظ بكشر من‌فضائلها 
الأولى » من التقشف و المتعة والعدالة والکسل بأحكام الكتاب والسئة . وقدكان 
افتتاح المرابطين للأندلس على النحو الذى تقدم بعد عبور هم لا إخوة منقذين » 
أول سحابة قائمة أسبلت عل‌دو هم وعلىسياسهم ومر امهم . وقد ناقشنا هذه المسألة 
فى موضعها من كتابنا ٠‏ دول الطوائف» » وأوضحنا ماها وما علها » » على ضوء 


— ۲۸ 


الظزوف الى أحاطت ما . بيد أنه مهما قيل فى هذه المسألة » فان الفتح الرابعطی 
للأنداس » فضلا عن كونه حدث يتفق مع روح العصر الذى وقع فيه » لمكن 
أن یسحی ما تقدمه » وما أعقبه من فضل الرابطن ف "لهاد » وسقهم .يول 
اسبانيا النصرانية » فى موقعة الزلا”قة العظيمة » الى كانت أروع مثل لبطولهم > 
وجهادھ ف سبيل اللهء وإنقاذهم الأندلس بذلك من خطر الفناء الداهم . ولاعکن 
أن محى فضلهم بعد ذلك فى الذود عن الأندلس » وحايتها من مطامع ألفونسو 
امخارب ملك أراجون » وألفونسو رعونديس ملك قشتالة . ويك أن نستعرض 
فى تلك الحقبة» مراحل جهادهم وغزوانهم فى أراضى اسبانيا النصرانية» منذ موقعة 
آقایش ر ٠١١‏ ه) حى موقعة إفراغة (۵۲۸ه) » وهی تنطوى على صفحات 
مشرقة من الحهاد فى سبيل الله » والذود عن الدين والوطن > وفیا تبدو بسالة 
هذه الجمهرة ة الممتازة من القادة المرابطين > الذين سبق أن ذکرناهم غير مرة 
فا تقدم . ۱ 

ومن المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين فى سبیل إنقاذ الأنداس 
والذود عنهاء هى أنصع ما فىتاريخهم من تلك الفترة الى حکوا فما الأندلس . 

على أنه حب من جهة أخرى ألا نبالغ فى تقدير هذه الزعة الحهادية » 
وهذه الصفحة من الحهاد الرابطی فى الأندلس » فإنه يوجد ثمة مایخشی صفاءها ؛ 
وينتقص من عظمها . ذلك أن المرابطين كانت لدم بعد نصر الزلاقة اخاسم > 
أكثر من فرصة لمهاحة اسبانيا النصرانية وضرما فى الصمم » وكان بوسعهم » 
لو صدقوا العزم » وضاعفوا الممة » أن يستردوا مدينة طليطلة العظيمة » قبل 
أن تنتعش قوى اسبانيا النصرانية من ضربة الزلاقة . و لکنهم لم يبذلوا هذه احاولة 
فى وقتها . وقد ناقشنا هذه المسألة فى موضعها عند الكلام على نتائج موقعة الزلاقة ٠.‏ 

أجل إن الرابطن » حاولوا فى بداية عهد على بن يوسف » استرداد طليطلة > 
وهاحموها وحاصروها مرتن » الأولى فى سنة ۳ ه )11۰4 م( » والثانية 
ی سنة ۵۰۷ ۵( ۱۱۱ع)  )‏ ولكنهم أخفقوا ف المرتن » بالرغم عا بذلوه * یکل 
مرة من الحهود العنيفة . ذلك أنالفرصة كانت قد ولت » والوقت قد فات . 
ولا اضطر بت شنون اسبانیا النصرانية بعد ذلك بقلیل » وشغلت محرومالا هلية » 
لم يكن بوسع الرابطن أن يستغلوا هذه الفرصة » لما دهم بالغرب من ورة 
المهدى ابن تومرت » وعجزهم عن أن يبعثوا إلى شبه الحزيرة بقوات كبيرة . 


۲۹ - 

و عة سقطة آخری تصدع من قيمة جهاد الرابطن بالأندلس » هی موقفهم 
من الدفاع عن مدينة سرقسطة . فقد رأينا فها تقدم » كيف تخلى الرابطون + 
وأميرهم أبو الطاهر تمم بن يوسف » عن الاستجابة إلى صريخ المدينة المنكوبة » 
ورفضوا بذل أية محاولة لإنقاذها »وآ روا الانسحاب والسلامة » مع أنهم كانوا 
يرابطون فى ظاهرها على مقربة من النصارى المحاصرين لها » وترتب على ذلك 
أن اضطرت المدينة العظيمة المسلمة إلى التسلم ( سنة ۵۱۲ ه) . وتنوه الرواية 
الإسلامية عا ينطوى عليه هذا الوقف من این وانلزی » وهو موقف كان له 
أكبر الأثر فى النيل من هيبة الرابطن العسكرية . ۱ 

آما حکم المرابطن للأندلس » فان ببق من الناحیتن الإدارية والاجرّاعية» 
عرضة لکثر من وجوه المؤاخذة والنقد . ومن الواضح أن الرابطین وضعوا 
الأندلس » عقب افتتاحها ‏ نحت حكم عسکری مطلق ۰ ونزعوا أبناءها 
کل سلطة فعلية ف حکم بلادهم » واحتفظوا للمرابطين بساثر الناصب العلیا 
من ولاية وقيادة » وبالرخم من أن أولئك الولاة والقادة الرابطن » کانوا على 
الأغلب رجالاء من ذوى الحزم والبراعة العسكرية ؛ والصفات البدوية النقية » 
فإنه كان ينقصهم المرونة والكياسة فحكم أمة متمدنة كالأمة الأندلسية » وكانت 
أساليهم العنيفة الحشنة فى ذلك » نجاف ماطبعت عليه الأمة الأندلسية من الأساليب 
الرفيقة المصقولة . ول تظهر آ ار هذا اد الطلق ف صورها البغيضة » أيام 
یوسف بن تاشفین » حيث كانت هيبة البطل الرابطی » وحزمه وبعد نظره » 
وميله إلى تحقيق العدالة > ورفع المظالم » تلطف كثيراً من وقع الحكر الحديد » 
على الأمة الى كانت تشعر نحوه بشكر الصنيعة . واستطاع ولده على" فى أوائل 
حكمه » أن محتفظ بقسط من محبة أهل الأندلس وتقدیرهم . وقد كان ف الواقع 
أميراً صالاً > محبآ للخر » يضمر أحسن النيات بالنسبة للأندلس » والذود 
عنها » وبالنسبة لطرائق حکنها » وذلك حسما تدل عليه عدة من الرسائل الرسمية» 
الى صدرت عن ديوانه فى شئون الأندلس» والی وفق البحث أخمراً إنى نشرهاء 
لتلى ضوءاً جديدا > على كثير من النواحى السياسية والنظامية المتعلةة بتاريخ 
العهد المرابطى فى الأندلس0© , ٠‏ 

)00 عى بتحقيق هذه الرسائل ونشرها الدكتور محمود على مکی فىصحيفة معهد الدر اسات الإسلامية 
بمدريد » وذلك عن مخطوط مغرف كان ضمن تركة المرحوم الأستاذ ليق برو فلسال» و حصل عليه معهد > 





نس ۳۰ سس 


فى إحدى هذه الرسائل » وهی الوّرخة فى شوال سنة ۵۵۰۷ » ينوه على 
ابن يوسف » بالحركة الى يعدها للجهاد » وبكونه قد بالغ فى الاحتشاد 
والاستعداد » ویو كد لمن وجهت الم الرسالة » إخلاص نیته » وصدق حميته 
وى نصر دين الإسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو ناله من عدوه اهتضام 07 
وی رسالة أخرى » وهی الى يشير فا إلى ما عرضه عليه القاضى أبو الوليد 
ابن رشد » عن شئون الأندلس ( والمرجح أنها وجهت " أوائل سنة 
۰ ه ) يبدى على عطفه وإشفاقه على الأندلس » ویوکد أنه لن يدخر وسعاً 
وی الذود عن حوزة اللة ٩)‏ . وتوجد 0 رسائل آخری 3 تم عن يقظة 
الأمر واهيّامه بشئون الأندلس »> وتنبه لما يدبره آعداوها ضدها" . ول 
جانب ذلك توجد عدة رسائل تنم عن صفة الحكم الرابطی وطبيعته الدکتاتورية 
المطلقة . من ذلك ما ورد فى الرسالتين السادسة والسابعة » من حث الأمير 
على طاعة اما کم + واعتباره فى کل ما يصدر عنه متحک باه » ومتفذ لرآیه 
لبس لأحد معه فى ذلك من ید » ولامصدر ولامورد » « قد فوضنا إليه ذلك 
كله » وأفردناه النظر فى دقه وجله » وکتره وقنه » وحکناه فى جميعكم » یثیب 
من استحق الثواب » ویعاقب من استحق العقاب »۰۴*9 وكذا فى الرسالة الثالاة 
عشرة » وهی الصادرة فى شهر الحرم سنة ۵۰۰ ه ‏ ولعلها آول رسالة وجهها 
على بن يوسف عقب تولیه الملك » وفها یوصی بالطاعة والولاء للوالى أنى محمد 
ابن فاطمة « ما أمركم به أتيتموه ٠‏ وما نمام عنه ترکتموه ا ” 

بيد أنه توجد طائفة أخرى من هذه الرسائل » تدل على أن الآهبر كان بعى 
فى نفس الوقت بالعمل على تجنب الاستبداد » واتباع الشورى » وعدم الاستتثار 
بالرأى . وهذا ما يوصى به ولده آبا بكر فى الرسالة الى يوجهها إليه بتاريخ 





= الدراسات الإسلامية » وقد نشرت بانجلدین السابع والثامن فى الصحيفة المذكورة » تحت عنوانه 
« وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » (ص 1١5‏ - ۱۹۸ . 
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صفر سنة ۵۲۰ ه ‏ بمناسبة تعبينه قاداً عاما للجيوش المرابطية بالأندلس < . 
وئمة رسالة موجهة من الأمر إلى حمد بن فاطمة » محثه فما على أن بستعمل 
من العال » من يتبع الرفق والعدل ن وأن یعزل مهم من ینحرف عن الأحكام 
ومن يأخذ آموال الرعية ظاماً . وأن یعاقبه على ذلك ویلزمه برد ما آغذ) , 

هذا وتوجد عة رسالة هامة ¿ تدل على عناية على" بأمر القضاء : وحسن 
تنظيمه » وبإقامة العدل واستتبابه »> وهی رسالة موجهة منه إلى الوحیدی قاضی 
مالقة »> ف شهر ذى الحجة سنة ۵۲۳ ه » وذلك على آثر ما قام بعض 
المرافعين ( المتقاضين ) من السفر إلى مراکش > والتظلم لدى الأمر 3 0 
يعرف مو ضوع القضاء بأنه 0 رفع ااشکلات > وعييز الماثق من المنشامبات 
والفصل يعد الشرم فى الدعاوی والتازعات ۰۷ وبطلب أن تنظر « شکاوی 
العامة فى اللطيف واللحليل » » وأن مجرى التعرف على ث شئون الرعية » وأن مجری 
الحق فى كل ما رفع من أحوالها » وماوقع فيه التظلم من عمالها » وأن الأمر 
فى ذلك معلق عل حم انا النواب ی الأقطار » وأنه يحب أن يتوفر نی 
هؤلاء « الثقة والديانة والصون والامانة » » فإذا وقع م ن آحدهم تعد أو جور > 
كان له أن يطلب عزله إلى الحاكم الذى يتبعه » فإن توانی فى فى ذلك » فله أنيرفع 
الأمر إلى الأمير مباشرة . وف الرسالة بعد ذلك حث على تحصيل الزكوات »> 
على تباین أنواعها » وموجب فریضنها دون تحريف ولا تبديل©© . 

هذا مجمل ما تدلى به هذه انحموعة من الرسائل المرابطية : فهى من جهة تدلى 
ما كانت تنطوى عليه نفس أمير المسلمين من نيات صادةة فى الأخذ بيد الأنداس» 
واللود عنها > وتدل من جهة أخرى عا كانت حرص عليه الحكومة المرابطية . 
من جمع سائر السلطات بان يدا . 

وكان الحجر على حرية الفكر من أسوأ صور الک المرابطى المطلق . وحن 
نعرف ما تمد إلبه أمير المسلمين على بن يوسف » بتحريض فقهائه : من مطاردة 
کتب الأصول > وق مقدمپا كتب الإمام الغزالى » ولاسیا كتاب و إحياء 
علوم الدين » سنة ۵۰۷ ه) . وقد لبشت هذه ااطاردة طوال العهد الرابعلی» 





)10 راجع الرسالة الثالثة ص ١59‏ . 
(؟) الرسالة الحامسة عشرة ص ۱۸۳ و3184 . 
(۳( تراجم هذه الرسالة الهامة وهی الرابعة من المجموعة فى ص ۱۷۰ ١/4‏ . 


بت ۳۲ 


فتری مثلا فى الرسالة الى وجهها آمبر السامین تاشفين بن على بن یوسف » إلى 
فقهاء بانسية وأعيانها وأهلها > فى حمادى الأولى سنة ۰۵۵۳۸ إلى جانب ما تحض 
عليه من وجوب الرفق بالرعية » وإجراء العدل » وتحقیق المساواة بين الناس » 
والأخذ عذهب مالك » دون غيره » فى الفتيا وسائر الأحكام + حثاً على طاردة 
کتب البدعة » ووخاصة کتب آنی حاهد الغز ای»» وأنه مجحب« أن ينتبع أثرهاء و يقطع 
بالحرق المتتابع خر ها » ويبحث علا » وتغلظ الان على من ينهم يكتانها و90 . 

ومن الواضح أن هذه المطاردة الفكر.ة لم تكن تقف عند كنب الأصول 
وكتب الغزالى » ولکنها كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية والفاسفية » الى 
تنكرها العالم الرابطية » وغرها ما تصفه الرسالة د يكنب ال . وكان 

ن ضحایا هذه الطاردة » عدة من الفکرین الاندلسین > وم العلامة الصوق 
7 العباس أحمد بن محمد الصنهاجی الأندلسى العروف بابن العربف » حبث 
نفاه أمر السامین على بن يوسف من بلده ألمرية إلى *ر اکش ^ . 

م إنه يبدو من جهة أخرى أن الحكام المرابطين, بالأندلس ۰ لم يبدو حزما 

كانيا ۽ فى قمع طغيان الحند والعبيد التابعين لم » وأن هولاء كانوا يرتكبون 
ضد أبناء الشعب الآمنن » ضروباً شرة من التعدى والأذى . وهذا ما يسجله 
نا وزير وكاتب أندلسى كبير معاصرء هو أبو محدد عبد الحيد بن عبدون » 
المتوق سنة ١٠٠ھ‏ » (۸۱۱۲۹) وقد کان من کتاب الأندلس الذين خدموا فى 
بلاط على بن يوسف » يسجله لنا نی رسالته الى وضعها عن القضاء واسبة » 
حيث يقول عند « ذكر المرابطين » : 

ويجب ألا يكلم الا صنباجی أو نوی أولمطى » فإن الحم والعبيد ومن لا جب 

أن يللم > يلشمون على الناس ومیبونهم » ويأتون أبواباً من الفجور كثيرة » 
بسیب اللثام » وهماً » ويكلم فى ذلك مع السلطان » فإنهم عتاة . وعتاز بذلك 
من عمى أن يكرم أو يوقر» أو تقضى له حاجة من الرابطن » لأن العبيد 


)20 وردت هذه الرسالة نی الخطوط رقم ۰۳۸ الغزيرى بالاسکور يال وقام بنشرها اند كتور 
حسين من ضمن مجموع النصوص السياسية المرابطية » وذلك فى مجلة العهد المصرى بمدريد 
( العدد اثالث سنة ۱۹۵۵ ) ص ۱۱۰ - ۱۱۳ . وقد نشرناها نحن فى باب الوثائق . 

(؟ ) راجع ق ترحة ابن العريف ابن خلكان ج ١‏ ص 77 » والصلة لابن بشكوال (القاهرة) 
اللرحة رقم 1۷١‏ . 
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أو الحشم إذا تلثم وغیترشکله ۰ حسبته رجلا مثيلاء فتجرى إلى بره وکرامه » 
وهو لايتأهل لذاك . جب ألا عشی أحد فى المدينة210 بسلاح » فإن ذلك داعية 
إلى الفساذ » ولاسما البربر » فإنهم قوم إذا غضبوا » قتلوا أو جرحوا . 
عبيد المرابطين إن تلثموا » فتكون علامة يعرفون با » مثل أن يتلمثوا 
مخمار أو عتزر وشبه ذلك . وكذلك الحشم والأتباع » يكون شكلهم غر شكل 
المرابطن » وهذا أحسن إن قنُدر عليه » وفيه منافع كثيرة . جب أن يحمل 
مکان السلاح الى محبسونپا » ما أسواط لدوامم » واما أقزال > وهو الرمح 
الصغير 0 
فهذه الأقوال » تدل على أن طوائف الحشم والعبيد التابعة للحکام والسادة 
المرابطن » كانت تعتدى على الناس » وتعبث بالأمن » تحت ستار اللثام الوهمى . 
كا تدل على أن الحند الر بر كانوا يتسمون بالق وتوتر الأعصاب » ما يدفعهم 
إلى القتل والحرح بسهولة ودون تحوط . 
وكذلك ليس ثمة شلك فى أن الحكم المرابطى بالأندلس ۰ أخذت تشتد 
وطأته شيئآً فشيئاً » ولاسما مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية با مغرب » 
على أثر ظهور المهدى ابن تومرت ۰ واشتداد حركته فى أواخر عهد على بن 
يوسف » وعمد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد قبضتهم فى تلف القواعد » 
واشتدوا فى معاملة الأندلسين > وكانت بوادر الحصومة والحفاء » قد ظهرت 
قبل ذلك بين الفريقين ۰ وكان أخص مظاهرها ثورة قرطبة الى اضطرمت 
ضد المرابطين منذ سنة ۵۱4 ه » ودلت بعنفها على حالة الأندلسين الافسية > 
وما يضمرونه من بغض للحكم المرابطى ووسائله . وكان انشغال حكومة مراكش 
٠‏ نحركة الهدی ۰ وتضاؤل رقابها » على شئون الأندلس » عاملا له أثره فى 
ازدياد مثالب الحكم المرابطى بالأندلس » وترك حبله على الغارب » إلى الحكام 
امحلیین » وكان من أثر ذلك أن ازداد خط الشعب الاندلسی وحفيظته » وشعوره 
اقتراب الفرصة السائحة » للتحرر من نير حكم أجنى » أضحى يرهقه: وأضحى 
يتوق هو إلى محطیمه . 
وحسب أننا هذا الاستعراض الوجز لظروف الحكم الرابطی وأحواله 


(۱) وهو يقصد هنا مدينة إشبيلية » حسبما يبدو من سياق ما سبق . 
۲۱( رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة المنشورة بعناية الأستاذ ليق بروفنسال ص ۲۸ . 
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بالأندلس » قد أوضحنا ما ينطوى عليه هذا الحكم من مختلف نواحيه الحسنة 
والسيئة . وإذا كانت حسنات الحكم المرابطى تلخ قبل كل شىء فى أعمال 
الجهاد الى اقترنت حقبته الأولى » فان مثالبه تتلخص فى استتثار الرابطن 
بالسلطان > وفرضهم على الا ندلس حكم طغيان مطاق » شديد الوطأة » ۸ تألفه 
الأمة الأندلسية » ويزيد من وطأته عدوان الحند والعبيد 3 م حجر هر على العقائد 
والفكر . بيد أنه بی من المبالغة والتحامل » أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطى 
بالأندلس ر قد حات الربرية كان التمدن » وحل التخريف مكان الذكاء » 
وحل التعصب مكان تسام ٠١)‏ ۰ ذلك أن مثل هذا الحكم الدامغ » لایسوغ 
إصداره عن عصر کالعصر الرابطی » تتراوح أحواله وظرونه بن لت الظواهر 
اللامعة والقائمة . وإذا كان الرابطون » ينتمون إلى القبائل الر برية البدوية » فقد 
کانوا على بداوهم وتقشفهم یتمتعون بکثر من الفضائل والحلال الحسنة > 
من الشجاعة والفروسة والورع 2 والتعلق بالحهاد ی سبيل الله » وقد أتبح 
هم ہہ الفضائل» أن يشيدوا دولة من أعظم الدول الى قامت فى الغرب الإسلاى» 

وإن م يتح هم أن بشیدو | هدنب خاصة . أجل لقد فقد المرابطون بتعصبهم اباد 
وترمهم الدیی » حب الشعب الأندلسى » ولکہم لم يحاولوا تغيير : ير اله 

فى الحياة الحاصة » ول حاو لوا وقف تيار الحركة الفكرية والأدبية » 1 بالعكس 
حاو لوا أن بوجهوها لعاونتیم و حدمة قضیمم ۽ فکان 0 وزراء الدولة 
المرابطية وكتاما » منذ البداية »من أكابر کتاب الأندلس وآدبانما » وکان بلاط 
مرا کش الر بر ی : يصدر کتبه ومرأسيمه لأهل الأندلس مدجة بأقلام 
أقطاب البلاغة فى , ذلك العصر » مثل أ بكر بن القصيرة » وأنى القاسم بن اعد » 
وی محمد عبد ايد بن عبدون » وأى عبد الله بن أبى اللتصال » وغير هم . 
وإذن فإنه يكون من التعسف المحض أن يقال إنه بقيام الحم المرابطى بالا ندلس 
« قد حلت المربرية مکان المدن » . 

ویقول الأستاذ کودیرا معلقاً على ذلك : « إن ذلك لم عدث بأى 37 

فإن حياة السلمین الإسبان سارت كا كانت تسر حى يومئذ . وإنه لمكن 
نتحدى أى شخص يقو م بدراسة سير الشخصيات الى تضمها معاجم الر ۳ 2 
وأن جد فہا خلافاً فى طريقة تكوين الأدباء » أو بعبارة أخرى » فإن رجال 


(۱) داجع أقوال دوزى السالفة ال کر . 
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الأدب حی عصر الطواثف ومن بعده » کانوا يدرسون مايشاءون » ديع 
الأساتدة الذين مختارونهم » إذ كان التعلم بن المسلمين حراً تماما » إلا فى 
العصورٍ الأخيرة . 

( فو فی تراجم الشخصيات الكثرة الى تبدو ف ذلك العصر » ومعظمهم من 
المسلمين الاسبان ‏ وقليل منهم من الرابطن » لانجد شیتاً أو نجد قليلا ما يدل 
على حدوث تغير . وان أولئك الذين عرفوا حكومات الطوائف » رأوا أنفسيم 
مرغمين أن يغيروا طريقة حباتهم » ورأى رجال البطانة المداهنون والعاطلون » 
أن التغير سوف دسو ءھے ۰ إذا لم علقوا السادة الحدد » بيد أن ذلك نحدث داعا 
حا بتخیر أهل الساطان 0 

ا 

وإنه ليبدو من الصعب أن نقدم صورة واضحة عن حرا ة الشعيين آلفرش 
القليلة ال انیت الا ان نعرف عن هذه الحياة 8 الشی 

ومن العروف أن العهد المرابطى لم يطل بالأندلس ن أربعين عاما » 
وهو قد بدأ بالغرب قبل ذلك نحو عشرين عاما 2 ا 
2 حااة انتظام واستقرار » اکن جيلين + هما عصر يوسض بن تابن" 2 
و عصر ولده على 2 وحى فرة الاستقرار فى عهد على ۸ تطل > ومذ ظهر محمد 
ابن تومرت ۰ فى سنة ۵۱۵ ه » تضطرب أحوال الدولة الرابطية بالغرب ‏ ثم 
تسوء شيئاً فشيئاً » حى تلبپی بالانهیار . 

فى خلال تلك الفترة القصمر ة - فترة الاستقر ار - مذ أثم يوسف بن تاشفن 
فتوح الغرب » والتغلبعلى سائر الامارات والقبائل اللحصيمة » وتأسیس مدبنة 
مرا کش تجوز الامة الغربية فترة سكينة ورخاء » بعد أن هدأت فترة الحروب 
الأهلية > وأقبل الناس على الأعال السلمية . وعتعت الاندلس » منذ الزلا”قة » 
ثم بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائف » عثل هذه الفترة من السكينة والر خاء . 
وكانت الامة الأندلسية » أيام الطوائف ۰ تعانى من حم أولئك الطغاة 
الأصاغر » کثراً من ضروبت الظلم والار هاق 4 ولاتکاد تفیق من الحروب 
الأهلية الى يشبرها أوائاك الأمراء كل على الآحر » والغزوات التوالية الى 
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كان يشبرها النصاری : والیی كانت تعصف بودیامها النضرة : وتبث الا 
الحراب وا لدب . فلا قضی الرابطون على دول الطوائف : ووضعوا حدا مؤقتاً 
لعدوان التصاری » ولا شغلت اسبانيا النصرانية » حرو با الأهلية » عقب وفاة 
ألو نسو السادس > استطاعت الامة الاندلسية > أن تتنفس الصعداء » وآن 
تستأنف نوعاً من حياة السام والدعة . وهنالك مایدل أيضاً على آنپا حررت 
فى ظل العهد المرابطى » أو على الأقل نى نصفه الأول ؛ من كثير من المكوس 
والمغارم الظالمة » ای كانت تفرض علها أيام الطوائف » لتغذية قصور أوائك 
الطغاة الأصاغر » عا كانت تنعم به من ضروب الإسراف ولبذخ ٠‏ 

على ضوء هذه القرائن والظروف » نستطيع أن نقول إن الامة الاندلسية » 
كانت فى أعوام يوسف بن تاشفين الأخيرة » وف أوائل عهد ولده على » تتمتع 
یفترة من السكينة والرخاء » لم تعرفها منذ أيام الدولة العامرية » وقبل امبیار 
اللعلافة الأندلسية . وإذا استثنينا ما فرضه المرابطون على الحياة العقلية » وعلی 
الطبقة المفكرة » من ضروب الحجر » فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية » 
كانت تشعر بتحسن مادى فى حياتها » وكانت بعد أن خفت عنها وطأة الأعباء 
المالية والسکرية » بعد اضطلاع اثر ابطن بشئون الحهاد والدفاع 2 تستطيع 
أن تنصرف إلى الأعمال السلمية » ول تحصيل أرزاقها وآقواتها » فى هدوء 
وسلام » وأن تتمتع من جراء ذلك بشىء من الرخاء الذى كان ينقصها من قبل . 

ومن ثم فإنه يسوغ لنا » بالرغ ما عکن أن ينسب إلى الحكم المرابطى من 
صفات العسف والطغيان » أن نصف العهد المرابطى > بأنه كان بالنسبة للأمة 
الأندلسية عهد استقرار نسبى » تمتعت فيه بنوع من الدعة والرخاء . وهذا 
ما يوئيده قول الموارخ معلقاً على حكم أمير المسلمين یوسف بن تاشفین : « آقامت 
لاد انلس ف مدت سدع ید فى رفهية عيش + وعلى أحمن حال ٠‏ 
لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته »۲ 

ومن جهة أخرى » فإنه ليس ثمة ريب فى أن الغرب » كان بت یتمتع عثل 
هذا الرخاء والدعة » ى عهد بوسف بن تاشفن « وأوائل عهد ولد 2 
آعی قبل أن تضطرب آحواله من جراء ثورة ابن تومرت . وانه ليكى آن 
نستعرض ما كان علبه المغرب » فى أواسط القرن الحامس الهجرى قبل قيام 
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الدولة الرابطية بقليل » من ضروب التفكك والفوضى » والحروب الأهلية 
المتوالية »> لندر لد أن ن قيام الدولة المرابطية كان بالنسبة المغرب نوعاً من الإنقاذ 
القومى » وأن الامة المغربية استطاعت أن تعيش فى ظل الح الرابطی » عزيزة 
الحانب » موحدة الكامة » وأن تتمتع بكثر من الأمن والرخاء > وأن تتحرر 
من كشر من الظلم » وضروب الفوضى ؛ الى كانت تعانها من,قبل . ولدينا 
ما يويد ذلك من النصوص الصرمحة . فمن ذلك ما ينقله إلينا صاحب روض 
القرطاس عن ابن جتون وهو ما سبق أن اقتبسنا بعضه : 
«كانت لتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وكدة مذهب . وكانت 
أيامه م أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل : وعافية وأمن > تناهى القمح فى أيامهم 
إلى أن يباع أربع أوسق بنصف مثقال » والتامر مان وأسق بنصف هثقال » 
والقطای لاتباع ولا تشر ی . كان ذلك مصطحياً بطول أيامهم 2 و يكن فى بلد 
من آعمافم خراج 3 ولا معونة »> ولا تقسيط » ولا وظيفة من الوظائثف از نية 
حاشا الزكاة والعشر . وكرت اطبرات فى دولهم » وعمرت البلاد : و وقعت 
الغبطة . و يكن ف آیامهم نفاق ولاقطاع > ولا ه. من یقوم علهم » وأحهم ناس + 
إلى أن خر ج ج عام مهدی الوحدین ق سنة حمس عشرة وخس مائة 0 
وم ن الواضح أن ذاك كله ينصرف إلى عهد يوسف بن تاشفين وأوائل عهد 
ولده على . فلا اضطربت الأمور عقب قيام حركة الهدی ابن تومرت تبدلت 
الأحوال > وغلبت الفوضی > وکر الفساد » وغاض الأمن والرخاء » على نحو 
ما محدئنا المراكشى ف قوله . إنه فى آخر عهد على « ظهرت متا کر كشرة » 
وفواحش شنيعة » من استيلاء النساء على الأحوال » واستبدادهن بالأمور »> 
وكان كل شرير من لص أو قاطع طريق » ينتسب إلى امرأة قد جعلها له ماجأ 
وزرا على ما تقدم». ومهما يكن من مبالغة فى هذا التصوير » فان الذى لاريب 
فيه هو أن حركة الهدی ابن تومرت كانت ضربة قاضية » لكل ما حملته الدولة 
المرابطية إلى الغرب من أسباب الاستقرار والأمن والرخاء » وأن المغرب لبث 
خلال المعركة ال ی اضطرمت بين المرابطين والموحدين » يعاق كثيراً من أسباب 
الاضطر اب والفوضى ء إلى أنتم الظفر الموحدين. وتوطدت دعائم الدولة الحديدة . 


)210 روص الثر طاس ص ۱۰۸ . 
(۲) المعجب ص ۱۰۳ . 
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المىك الفكرءة الاندلسية 
خلال العهد الرابطی 
القسم الأول 

المرابطون والحركة الفكرية . إزدهار التفكير الأندلى أيام الطوائف + احتفاظه بنشاطه أيام 
المرابطين. رعاية الدو لة ال ابیت لك كتاب الأندلس . استخدامهم فالبلاط المر ابطى . أبو بكر بن القصيرة . 
بنو القبطرنة . أبن عبدون . ابن الحد الفهرى . آبو عبد الله بن آی الحصال » آدبه ونر ه و شعرد . 
أبو جعفر بن عطية . ابن خاقان . ابن الصیری . أخيل بن إدريس . على بن عبد العزيز الانصاری . 
المحركة الفكرية فى ظل الرابطین امتداد ها منذ الطوائف . العلاء والأدباء والشعراء فى هذه الفترة . 
أبو عبد الرحمن بن طاهر . رسالة الكافية . مروان بن عبد العزيز وشعره . أبو جعفر الوقثى . تنويه 
ابن الأبار ممكانته . شىء من شعره . ابن الأزرق . على بن أحد الشلطیشی . على بن مسعود امحولاف . 
الادیاء المؤر حون ۳ اين يسام الشنر یی وکتابه الذخيرة . الحجارى صاحب المسبب 8 بو مد عمك ابه 
الرشاطى. آبو عامر الطرطوثى . أبو بكر الشلبی . ابو القاسم بن بشکوال ۳ التخصصین 
مد بن عبد الملك بن سعيد. محمد بن عبد الرحمن العقيل . ابن سيد اللص . امير الز جل آبو بكر بن قز مان . 

. بطل عهد المرابطين بالأندلس أكثر من تصف قرن » أنفق معظمه فى أعمال 
الحهاد > ومدافعة النصارى . ولم تكن الدولة المرابطية > سواء بالغرب أو 
الأندلس + سوی دولة دينية عسكرية قبل كل شىء :و تكن یبا البدوية 
الحشنة » تميل إلى الأخحذ بأسالیب العدن ار فيعة » أوتتجه إلى رعاية العلوم 
والآ داب > أو أن عهدها القصير م 0 لما الا للأخذ عثل هذه الأساليب ؛ 
وبذل مثل هذه الرعاية » ومن ثم فانه عك ن القول » بان الحركة الفكرية » 
بالأندلس » ليقت خلال العهد الرابطی ۰ فى حالة رکود نسی ۰ ولم حظ 
پاندفاع خاص 4 آوبا زدهار يلفت النظر » بل عکن أن يقال ارفا 4 إن ماعدت 
إليه الحكومة المرابطية من مطاردة البحوث الكلامية والفاسفية » كان له آثره نی 
صد ال ركة الفكرية 4 وق تأخر ها . 


بيد أنه يجب ألا ننسى » أن ا حركة الفکر ية بالأندلس » كانت ق عهد 
دول الطواثف » وقبل مقدم الرابطن : جوز حركة اندفاع قوى » وأن العلوم 


۳۹ 


والاداب قد ازدهرت فى ظل قصور الطوائف > ورعاية ملوکها » ازدهاراً 
يدعوا إلى الاعجاب » واذاً فقد كان من الطبیعی . أن بستمر هذا الاندفاع وقتاً 
آخر قبل أن بو » > وأن تحتفظ الحركة الفكرية بقوتها مدىحين + وذلك بالرغم 
ما فقدته ق ظل العهد الحديد ‏ العهد الرابم ی - هن عو امل الرعاية والتشجيع » 
الى كانت تغذمها أيام الطوائف . 

وهذا ما عکن أن نمسر به تلك الظاهرة » وهی أن الحركة العلمية والأدبية 
بالأندلس » لت خلال العهد المرابطى » حتفظ بكثير مما كان فا أيام الطو اثف 
من قوة وحيوية » وأن النصف الأول من القرن السادس اشجری » وهو الذى 
يستغرق عهد الر ابطين » محفل بجمهرة كبيرة من رجال العلم والأدب » ومنهم 
بعض الأقطاب البارزين . 

م إنه يجب ألا" ننسى إلى جانب ذلك » أن الدولة الرابطية 6 قد بذلت 
رعايتها لطائفة كبيرة من العلاء والأدباء الأندلسيين» واستخدم بلاط مراكش ء 
والأمراء والحكام المرابطون بالأندلس » كثراً مهم فى مناصب الوزارة والكتابة» 
أسوة عا کانت تجری عليه قصور الطوائف من حشد أعلام التفكير والبلاغة با : 
ليزدان ہم بلاط الأمر » وليكونوا لسانه البليغ فى تدبيج الأوامر والمراسم 2 
وق حاطبة الكافة . ببد أنه مما تحب ملاحظته > هو أن الدولة المرابطةء إذا كانت 
فى حاجة لأن تستخدم كتاب الأندلس البلغاء » للإعراب عن رغنيانها وحاطبانهاه 
فإما لم تكن تعی بأمر الشعر أو تقدره قدره + ولم پستپوها رنينه وروعته ۰ اللهم 
الا نى أواخر عهدها » حيث بدأ الشعراء ينظمون مدانحهم لعلى بن يوسف وولده 
تاشفين » وما یذ کر فى ذلك ما لاحظه الشقندى فى رسالته عن يوسف بن تاشفن 

من أنه « لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس فى مدحه » ما أجروا له ذكراً » 
ولا رفعوا لملكه قدراً » وأنه حبها أنشده الشء راء مدانحهم سأله المعتمد أيعلم أمر 
المسلمين ما قالوه » قال لا أعلم » ولکنیم يطلبون انعر ٩۳»‏ . 

وسنحاول ی هذا الفصل » أن نستعر ض تلك امحمهرة من العلاء والأدياء 
الأندلسيين ٠‏ الذين ظهروا فى تلك الفترة اقصر 6 - فة العصر الرابطى - وبق 
ف مقدمة هولاء تلك الصفوة من الكتاب والادباء » الذين ظهروا فى أواخر عهد 

(۱) داجع رسالة الشقندی فى فضائل الأندلس » وقد نشرها المقرى فى نفح الطيب ( القاهرة » 
ج ۲ ص ١؛١).‏ 








- f١ 
الطوائف » واستدعتّهم الدولة المرابطية نخدمانها » بعد أن زالت قصور الطوائف ء‎ 
. وأصبحت الأندلس جزءاً من الإمراطورية المرابطية الکبری‎ 
س‎ ١ س‎ 

بدأ استخدام البلاط الر ابطی للكتاب الأندلسيين » منذ عهد يوسف بن تاشفين 
ذاته » فكان كاتبه قبل أن يعبر إلى شبه الحزيرة »> أديب آندلسی من أهل ألمرية »> 
هو عبد الرحمن بنأسباط » حسما آشرنا إلى ذلك فىموضعه . فلا توفسنة ۵4۸۷ 
وكان بوسف قد افتتح مالاك الطوائف يومئذ » خلفه فى منصب الكتابة » كاتب 
من أعظم کتاب الأندلس يومئذ » هو محمد بن سلمان الكلاعى الإشبيلى » ویکی 
أبا بكر » ویمرف بابن القصيرة . فكان مثوله فى البلاط المرابطى بداية لاحتشاد 
أعلام الكتابة الأندلسين لالخدمة فيه . وکان ابن القصيرة من وزراء بی عباد 
وکتا. هم ء خدم المعتضد ثم ولده المعتسد » وحظى للديه حى غدا فى أواخر عهده 
اعظم وزرائه نفوذاً وسلطانا . ولا حرجت الأمور » واشتد آلفونسو السادس 
ملك قشتالة ی إرهاق الطوائف » كان ابن القصيرة ضهن سفراء الأندلس 2 
الدين وفدوا إلى المغرب » لطلب الإنجاد والغؤث من يوسف بن تاشفين . 
ولا استولى يوسف على لى دول الطوائف » اعتزل ابن القصيرة وقتاً حى استدعاه 
بوسف لكتابته » حسما تقدم . وکان ابن القصبر ة كاتباً بلبغاً مبدعاً »> ويصفه 
ابن الصرف بقوله « الوزير الكاتب الناظم ۰ الا لام بعمود الکتابة » والحامل 
للواء البلاغة » اجتمع له براعة ار وجزالة النظم » . ويصفه ابن بشكوال ف الصلة 
بأنه « کان مه ن أهل الأدب البارع » والتفنن فى آنواع العلر» . وقد اننبت إلينا من 
آثارابن القصيرة النثورة » قطع عديدة » مہا أولانص الرسوم‌الصادر عن يوسف 
ابن تاشفين بإسناد ولاية العهد لولده » على » وهو مدبج بقلمه » وقد أوردناه 
من قبل فى موضعه ۰ ورسائل مختلفة أوردها لنا صاحب القلائد ؛ وهی حيعاً 
تدل على قوة أسلوبه » وروعة بيانه . وكان ابن القصيرة ة شاعراً جزلا فى نفس 
الوقت » وقد آورد لنا ابن الحطيب من شعره قصيدة فى هجو ابن ذى النون » 
ومدح ابن عباد حيما استولى على قرطبة . وتوفی ابن القصيرة فى حادی الآخرة 
سنة ۵۰۸ ھ ( ۱۱۱٤‏ م( 


)١(‏ راجم ف ترحة ابن القصير ة . الصلة لابن بشكوال ( القاهرة ) رقم ۱۲۵۳ » وقلائد 
العقیان ص ۱۰ - ٠١4‏ ۰ والاحاطة فى مخطوط الإسكوريالالسالف ذکره لوحة 54 و ٠١‏ . 





ا 


واحتشد ف البلاط المرابطى إلى جانب ابن القصيرة » عدة من أعلام الكتاب 
وأئمة البلاغة فى ذلك العصر » مهم بنو القبطرنة وهم أبو بكر بن عبد العزيز 
البطلیوسی » وأخواه أبوالحسن وأبو محمد » وقد كانوا من أهل بطليوس » ومن 
كتاب دوله بی الأفطس » وقد كتب تلائهم بعد ذهاما عن آمر السلمين على 
ابن يوسف » وكانوا حميعاً من أكابر الكتاب والشعراء . وكان أبوبكر المتوق 
سنة ۵۲۰ ه ۱ ۳ م ) فيا يبدو يدهم فى فى النباهة والبلاغة » أو حسما يصفه. 
ابن بسام « عام بردم 3 وواسطة عقدم » ٠‏ وقد گرم صاحب القلائد ع 
وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهم » وكذا ابن الخطيب 5 ی الاحاطة » 
وابن سعيد فى المغرب90© . 

ومیم وزير بى الأفطس وكاتهم وصاحب مرثيتهم الغراء » أبو محمد 
عبد اليد بن عبدون ؛ المتوق سنة ۵۲۰ ه (۱۱۲۰ (f‏ » وقد سبق أن أتينا 
على ترحمته فى « دول الطوائف »^ , 

وأ بو القاسم محمد بن عبد الله بن اد الفهرى » وهو من أهل لبلة ؛ برع 
فى الفقه والادب » وسكن إشبيلية » وخدم فى بداية أمره دولة بى عباد . ولما 
ذهبت دولهم_» تولى خطة الافتاء بلبلة » 6 استدعی للكتابة ف بلاط على 
ابن پوسف » واستمر فى منصبه حى توى فى سنة 2۵۱۵ . وقد آورد لنا صاحب. 
القلائد طرفاً من نظمه ورسائله » ومنها رسالة عن أمير السلمن إلى أهل سبتة » 
بولاية الامر ی ؛ بن ألى بكر الصحراوى لفاس وسبتة » ورسالة إلى ألى محمد 
عبد الله بن فاطمة والى إشبيلية » یدعوه فما إلى التزام الحق واتباع العدل » 
والرفق بالرعية ء ورسالة إلى أهل إشبيلية هم فما على نبذ الشقاق والتطاحن(. 

وكان مهم أخيراً » أبو عبد الله بن آی الحصال » وأخوه أبو مروان 
عبد الملك . وأبوعبد الله هو محمد بن مسعود بن خلصة» ابن آی الخصالالغاقى» 
أصله من كورة جيان من أهل شقورة : ولد فى سنة 410 ه » وسكن قرطبة 
وغرناطة > وبرع ی الحديث وعلوم اللغة والسر » وبرع فى الكتابة والنظم 3 

(۱) راجع قلائد العقیان ص ۱4۸ - ۱۵۵ > والإحاطة ( ۱۹۰٩‏ ) ج ۱ ص ۰۲۸ - ٠۳۱‏ » 
و الغرب ق حلى الغرب - ج ۱ ص ۳۹۷ و ۳۹۸ . 

(۲) راجع کات دول الطوائف ص 4١١‏ . 


)۳( - ابن بشكوال لابن الحد فى الصلة ( القاهرة ) رتم ۷ وقلائد العقیان. 
ص ۱۰٩‏ - ۱۱۵ . 








وت 


حى نعت بامام البلاغة + ووصفه ابن بشکوال بأنه « کان مفخرة وقته : وجال 
جماعته ۾ . وقال أبو القاسم الملا حی لم يكن فى عصره مثله . اتصل بر جال الدولة 
اللمتونية » وتو الوزارة والكتابة لعلى بن يوسف . وحظى لديه » حى غدا أنيه 
کتابه > وأعلاهم مکانة 4 وآثرهم لدبه 4 وكان يعاونه ق ديوان الكتابة آخوه 
أبومروان عبدالملك . وصدرت بقل ابن نآ انعصال عن‌علی بن يوسف رسائل کثیرة 
فى مختلف الأغراض » واننهی إلينا الكثير منها > وهی تدل حميعاً على روعة أسلوبه 
وفيض بلاغته » واستمر على مکانه و فى البلاط الرابطی : حى صدرت عنه بأمر 
على بن يوسف رسالة موجهة الى الحند المرابطين ببانسية > بلومهم فما على نحا ذ لم 
أمام العدو » فجاءت رسالة قاسية تفيض بالسباب المقذع : والطعن المهين0©, 
فكانت سیاً فى الوحشة بينه وببن الأمر ¢ وترتب على ذلك أن استعى آبوعبد الله 
من منصبه » فأعفاه على بن يوسف » وعاد إلى قرطبة » ثم توق ما بعد قليل 
فى شبر ذى الحجة سنة ۵4۰ ه (55١١م)‏ > وتوی أخوه عبد اللاك قبله 
مراكش ف فى سنة ۵۳۹ ھ0 , 
الأدب ( اذى . صنفه على طريقة کتاب النوادر لای على لقال + وزهر الآداب 
للحصری » وکتاب « ظل الغامة وطوق المامة » » وهو فى مناقب الصحابة . 
الله . وجعت رسائله ی غر جموع ۰ وله أيضاً آثار شعرية کثبرة ۰ وقد سبق 
أن أوردنا شيئاً من نظمه ف مدیج الأمر تاشفين ٩‏ 
(١ )‏ وردت هذه الرسالة ف #+#موعة الإسكوريال ا مخطوطة رقم 9۳۸ الغزيرى + ونشرالر! كثى 
ق المعجب جزءاً مہا ( ص ۸ ) . و نشرها الدكتور حسين مونس كاملة فى لة العهد الصری مدريد 
فى العدد الثالثك سنة ۱۹۵۵ ص .١١8- 1١١5‏ 
(۲) راجم فى ترحة ابن أي الحصال: الصلة لابن بشكوال (القاهرة ) رقم ۱۲۹۵ والإحاطة 
مخطوط الاسکوریال السالف الذكر- لوحة ۳۹ » والمعجب ص۰٩‏ » ونفح الطيب ج ۲ص ۱۳۷ »© 
وكذلك 165 P. Boignes : Historiadores y Qeograficcs Arabigo - Espanoles No‏ 
و تشر الد كتور محمود على مکی عده من رسائل این آی احصال الصادرة عن على بن يوسف ۳ 
صعيفة معهد الدراسات الإسلامية عدرید ( الحلدان السايع و الثامن ) ص ۱6۷ - ۱۷ . 
(۳) أورد لنا ابن دحية فى كتابه « المطرب من أشعار أهل المغرب م شيا من نظمه ص 
۷ = ۸۹4 . 
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ومن شعره : 

شحی إساءته لنا إحسانه 
وقوله يتشوق إلى قرطبة : 
امت لم بالغور والشمل جامع 


. فباحت بأسر ار الضمير الدامع 


0 


فى غيبة قبحت پا آثاره 


واستغفرت لذنوبه أوتاره 


بروقاً بأعلام العذیب لوامع 


ورب غرام ل تناه السام 
وجب ألا ننسی » أنه كان بوجد إلى جانب هذه الصفوة 


من الكتاب 


الأندلسين 4 وزير وکاتب تایه من أصل آنداسی » دمن أعلام البلاغة وأنمة البيان 


ف ذلك العصر » هو الوزير الكاتب » الناثر 
الذی تتبعنا أخباره فا تقدم » مذ خدم الدو 


الحليفة عبد المؤمن بن على . 
وكتب عن أمراء الدولة اللمتونية أب 


نة أنضاً 


الشاعر » أبو جعفر أحمد بن عطية » 


له اللمتونية حى سقوطها ۰ ثم انتقل 
إلى خدمة الوحدین فى الظروف الى شرحناها 


: حبى كانت نكبته على ید 


> كاتبان أندلسيان آخران هما أبونصر 


الح بن عافن ۽ وان ن الصیرف . فأما الفتح بن خاقان » فهو إشيلى م ن کتاب 


« قلائد العقيان » و« مطمح الأنفس ). طا 


أا آمبر المسلمن على بن يوسف » وكتب له 
أمراء الطوائف 4 وأعيان العصر وفشهائه و 
مرا كش وعاش ہا » وكان خليعاً مدمناً , 


ى ابيع السجع وهوالذى انبع فى كتابيه 
ف فى اول آمره بقصور الطوائف » 
واتصل ععظم مر اا م حدم الأمر أبا إبر اه 


م احق بن یوسف بن تاشفين » 
كتابه « القلائد ) مشتملا على تراجم 
. وانتقل نى أواخر حياته إلى 


تأنه 


منحرف السلوك » فانهى بأن توق 


قتبلا نی الفندق الذی پسکنه » وقیل إن الذى آشار بقتله هو على بن بوسف(). 

وأما ابن الصبرق » فهو حى بن محمد بن يوسف الأنصارى » یکی 
أبا بكر » ویعرف بابن الصبرئی" . كان من أعلام العصر المرابطى فى البلاغة 
والأدب والتاريخ > وکان من الکتاب امحيدين » والشعراء الطبوععن »> کتب 


شاع عن امد لين بن عل ا 


ن کان ول للأندلس : 4 وألف فى 


2010 راج ت الم بن خاقان فى ای اه 


وكذلك : 162 No‏ ز Boigues : ibid‏ ,م 
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المرابطية » . وكتاباً آحر سماه « قصص الانباء وسياسة الرؤساء » . وها مولفان 
لم یصلا إلينا مع الأسف . ول يصل إلينا من مولفه الأول سوی شذور نقلها 
التأحرون » مثل ابن الخطيب وغيره » ومن ى ذلك روايته عن غزوة آلفونسو 
ا نحارب للأندلس » و هی واقعةكان من ن معاصر مبا وشپودها» وقد فصلنا حوادتما فى 
موضعها . وتوق ابن الصيرق بغرناطة ف سنة ۰ ه ( ۵۱۱۷ . 

ومن الكتاب الذين اتصلوا بالدولة اللمتونية » وک كتبوا عنها أخيل بن إدريس 
الرندی» الذى تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا عن حوادث الثورة بالأندلس 3 
فقد کتب ى بداية حیاته للمرابطين » ولا قام القاضى ابن حدين بقرطبة تولى 
الكتابة عنه » ثم لمق پلدهرندق » واستبد كلها حي > فلا اتزعها مه ابن 
عزون صاحب شريش + عبر البحر إلى مرا کش واتصل حكومة الموحدين » 

ثم ولى بعد ذاك قضاء قرطبة » فتضاء إشبيلية » حيث توف مما فى سنة 550 ه 
( ۱ م) . وكان أخيل كاتباً بليغاً وشاعراً مطبوعاً . وقد ورد لا ابن الأبار 
شعاً من شعر ه(۳) . 

وكان من هؤلاء الوزراء الکتاب أيضاً : على بن عبد العزیز بن الإمام 
الأنصارى » وهو سرقسطى الأصل » سكن غرناطة » وكان من الکتاب احبدین 
وأهل البلاغة والفصاحة . وزر للأمير أنى الطاهر تمم بن يوسف أيام ولايته 
لغرناطة ء ثم كتب من بعده لأخيه الأمر على بن یوسف(؟ . 

كان اجماع هذه الصفوة الممتازة من كتاب الأندلس ف البلاط المرابطى» 
ظاهرة تدلى بأن المرابطين ۸ تفم آمب القم العلمية والأدبية » وأهية الاسالیب . 
البليغة العالية » ى عرض مراسم الدولة »> وأوامرها » والإفصاح عن 
رغباتها » ووجهات نظرها » بيد آنا كانت رعاية محدود ة الدی » مقصوزة على 
الخال الرسمى » وم تكن تسر ها تلك التز عة الستنرة » الى تعتير الحركة العلمية 
والأدبية » من القومات الحيوية » لأمة عريةة متمدنة » كالامة الأنداسية . 

-. ۲۷۲ 

عکننا أن نعتبر الحركة الفكرية والادبية بالأندلس » فى العصر الرابطی ؛ 
3 (۱) ترجة اين الصيرفى فى الإحاطة » عخطوط الاسکوریال السالف الذكر لوحة ۶۱۵ 
وقد سبق أن نقلناها ق ص ۱۱۰ من هذا الکتاب ( الحاشية ) . 


)2 راجع ترجة أخيل بن ادریس ف اللة السیر اء ص ۲۲۲ ¬ ۲۲6 ۰ 
(۳) ابن الخطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال) لوحة 881 . 
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هى امتداد لها منذ أيام الطوائف . ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تخل من بعض 
عناصر القوة » الى نبتت وتأثلت فى العصر الرابطی ذاته . وقد بر جع ذلك 
إلى أن الضغط الذى عانته الحركة الک رية من الحكم الر ابطی + ل يکن د شاملا » 
ول يكن بالأخص طويل الأمد . 

وبالرغم من أن الحركة الفكرية الأنداسية لم تصل خلال العصر الرابطی» 
إلى ذلك المدىمن الاز دهار والضخامة والتنوع » الذى باغته ف ظل دول‌الطوائثف» 
فإنا نستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه الحمهرة من أكابر الكتاب 
الدين خدموا فى البلاط المرابطى > حهرة كبيرة أخرى من العلاء والأدباء والشعراء 
الذين ظهروا فى تلك الفترة » ومنهم بالفعل عبقريات فذة » عکن أن تزهو مما 
أية حركة عقلية . 

ولبداً بذكر أعلام الأدياء م ن كتاب وشعراء » ولدينا مہم ثبت حاشد . 
شیم أولا » آمر ان من أمراء بافسية » هما آبو عبد الرجدن بن طاهر القسی » 
وأبو عبد الك مروان بن عبد العزيز . وقد سبق أن أتينا على سبرة کل منهما 
فى الحكم» وما تقلب فيه من أحداث السياسة . فأما وبا أبوعيد الرحمن بن طاهر » 
فقد كان صنو جده أنى عبد اثرهن بن طاهر آمبر مرسية أيام الطوائف » وأحد 

أمراء البيان المرزين فى عصره + كان صنوه فى العلم والأدب ۰ وى حرالبيان 
وروعته » وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً . عاش بعد خلعه من الإمارة 
على يد ابن عياض » حيناً عرسية » فى عز لةمطبقة : وهو يشهد تطور الحوادث 
فى شرق الأندلس . ولأ توق محمد بن سعد بن مردنيش زعم الشرق » وانپارت 
بوفاته جبة الثورة ضد الموحدين » دخل ابن طاهر فى الدعوة الموحدية » م عبر 
البحر إلى الغرب » واستقر عرا کش » وتوق مها ی سنة ۷۶ 3 . 

ومن آثاره النثرية » رسالة خاطب با الخليفة عبد الزمن + ومحاول فبا أن 
يثبت آم ر الامام الهدی بالأدلة التار محية والنطقية . وقد وضعها على طريقة 
الساجلة بالدلیل والر هانء بين النفس الطمثنة المؤمنة الراضية » والنفس النزوعية 

لثائرة . وتحمل النفس الطمنتة خلال حديئها على عهد الرابطین » وتصفه بعهد 
ی + وتحاول أن وید صدق قضية الهدی وشرعية إمامته ؛وصحیح 
نسبته إلى آل الببت . وقد اقتنعت النف س ال وعية الامارة بالسوء ء ف الهاية بصدق 





)۱ أورد لنا ابن الأبار فى الحلة السير اء ترحمة ضافية لابن طاهر ( ص ۲۱۹ - ؟0؟ ), 








ساکع 
تدلیل حصیمتها النفس المطمئنة . وم ابن‌طاهر رسالته » وهی السياة «بالكافية » 
عدیج الخليفة عبد المؤمن والدعاء له » والاشادة عاثر . 

ومن نظمه قوله : ۱ 

هجرت من الدنیا لذیذ نعیمها لأنك لا ترضاه إلا محلدا 

وقضیت شمر الصوم بالية الی ‏ -رقيت ما فى رتبة القدس مصعدا 

وودع عن شوق اليك مرح فلو كان ذا جفن لبات مسهدا 

وأما مروان بن عبد العزيز » فقد كان فقماً عالماً وأديباً كبيراً » وشاعر 
جزلا » وكان قبل توليه إمارة بلنسية » یل قضاءها . وقد تتبعنا فما تقدم أطوار 
حياته السياسية »تم محنته بعد أن حلم من الامارة » وألى إلى ظلام السجن أعواماً 
طوالا . وذکر لنا ابن الأبار أنه نظم فى حنته قصيدة هذا مطلعها : 

يا نفس دونك فاجز عى أو فاصیری طاع الزمان بوجهه التنمسیر 

ولما أطلق سراحه بواسطة الوزير أى جعفر بن عطية » وانتظم فى مجلس 
الحليفة عبد المؤمن » نظم فى حق الوزير ا محسن إليه » وف التحربض على نكبته » 
تلك القصيدة الى آوردناها فما تقدم والی مطلعها : 

قل للإمام أطال الله مدته 2 قولا تين لذى لب حقائفه. 


1 


ومن شعره ی وصف بانسية : 
كأن لسية کاعب وملسها السنندس الأخضر 
إذا جا سترت نبا بأكامها فهی لا تهر 
وتوق ابن عبد العزیز عرا کش سنة ٩۷۸‏ ۵ ( ۱۱۸۲ م) ۰ 

وكان من الوزراء الأدباء الشعراء » آبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن الوقشی ° 


2 


وزير ابن‌همشك وکاتبه ونائبه عدینةجیان . وكان ابنهمشلك حیعا هزم ق موقعة 
الوحدون > وحاصروا مدينة جيان > وكان مه الوز بر الوقثی فامتنع مها ودافع 





)١(‏ تسمى هذه الرسالة باتمها الکامل « الكافية فى براهين الامام المهدى رفی الله عنه تعالى 
عملا ونقلا »» وقد أورد لنا ابن القطان نصها الكامل فى «نظى الان » وهی تستغرق منه عدة صفحات 
( احطوط لوحة ۲۰ | إل ۳۰ ب). 

(۲) راجم ترحمة مروان بن العزیز ی الخلة السیر اء ص ۲۱۲ - ۲۱ »و التکله ( القاهرة ) 
رقم ۱۷۰۱ . وراجع أيضاً الفرب من آشعار آهل الغرب ص ۸۰ و۱۰۸ ۰ 
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عهاه حى أقلع الوحدون عنها دون طائل . ولا وقع الشقاق بين ابنهمشك » وبن 
حليفه وصبره محمد بن سعد بن مردنيش ؛ ودخل بن *مشلك:فى دعوة الوحدین 
(؟555ه) ۰ بعث وزيره الوقشی إلى ) بلاط مراكش ليسعى ف إنجاده ضد 
صهره . وینوه ابن الأبار عکانة الوقشی الأدبية » ويقول لنا إن له « تحقق 
بالإحسان » وتصرف فى آفانن البيان » ویشر إلى أن الشاعر ابن غالب الرصافی» 
قد مدحه فى ديوانه « وأعر راع ن جلالة شأنه ) ١‏ ثم یقار: نه بأنى جعفر بن عطية 3 
وقد كان كلاهها . مفاخر الأندلس « وكانا متعاصرين فى الكفاية متكافئين » 
ولذاك فى النر مزية هذا : فى الشعر » . وقد أورد لا ابن الأبار طائفة من شعر 
الوقشی » ومن ذلك قوله بصف الشقائق 

وشقائق لاحت على الأغصان مثل احدود تزان بالحيلان 

مفو النسم مع الأصائل والض فز مها معطف النشوان 

فكأنما قضب ازمرد آلصتت ‏ بلمساك فها أككس العقيان0©) 

وذكر ابن عبد الملاك فى التكملة »> أن الوَقَسى مدح الأمير أبا يعقوب يوسف. 

این عد المؤمن ن بقصيدة مطلعها : 


أبت غير ماء النخيل ورودا وهاجت به عذبت ایام مرو دا 
وقالت لب ادا آم زيادة على العشر نی وردى له فأزيدا 
ومهانى الحث على الحهاد : 


ألا ليت شعرى هل یمد ی ادى فأبصر خيل المشركين طريدا 
وهل بعد يقضى ف التصار ی‌بنصر ة تغادر هم لدرهقات حصيذدا 
ویغزو أبو يعقوب فی شات یاقب يعيد عميد الكافرين عدل) 
وتوق الوقشی عالقة ق سنة 6 ه (۶۱۱۷۸) 
هن أعلام الأدب الذين ظهروا فى العصر لمرابطى » > أبو الحسن عبد الملك 
ابن عاض بد فرج بن عبد اللك المعروف بابن الأزرق > وهو من أهل قر طبة 3 
وكان كائياً , رايغا وشاعراً مقتدراً + كتب عن قاضی اللماعة أى القاسم بن حمدين 
فى أواخر عهد المرابطين > ولا ثار آبو جعفر بن حمدين وانتزع الرياسة لنفسه > 
خشی ابن الأزرق العاقبة > وفر إلى إشبيلية » وانقطع إلى العبادة » فى بعض 


210 أورد لا ابن الأبار فى الحلة السیر اء تر حمة ضافية لاوةه ص ۲۲۳۰ ۲۳۰ .۰ 
: . ی 
۲ الذيل و التکلة لابن عبد الملك الرا کثی ( الحزء الأول من مخطوط باريس لوحة )١5‏ . 
ہی : و 
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قرى إشبيلية 92 استدعاه أبو إعق براز بن محمد المسو عامل إشبيلية ال موحدى. 
للكتابة » فتولى منصبه على كره منه » ثم كتب من بعده للأمر أنى حفص 
ابن عبد الومن » ثم كتب عن عبد المؤمن نفسه » بعد مقتل كاتبه ابن عطية » 
ثم عن ولده أنى يعقوب يوسف ء وقت ولايته لإش.لية » وتوق فى سنة ۸98۸ 
٩2۱۱۷۲(‏ . 

ومهم على بن أحمد بن محمد بن عمان الکلی الشلطیشی > من آهل الغرب ؛ 
سكن قرطبة » وكان فقماً متمکناً » وكاتباً بليغاً » وشاعراً مجيداً . ولما ثار أخوه 
أبو بكر محمد داعية المريدين عبرتلة » سنة 0۳۹ ه » خاف على نفسه > واختى 
أشبراً ثم غادر قر طبة وجول حيئاً ی عتلف القواعد الأنداسية 3 م عبر 
البحر إلىا مغرب » ونزل مرا کش » وأقام ا حى توف سنة 5 ھ ر۱ ٩۱۱۷‏ 

ومیم أبو الحسن على بن «سعود بن إسمق بن عصام الحولانى » ن أهل 
سرقسطة » وکان فقمً بارعا » حافظاً لمدونة » وله حظ وافر من الأدب » وی 
قضاء میورقه . ولا دهم التصاری سرقطة ی سنة ۵۱۲ هع وبعت قاضما 
بصريخه إلى الأمر أنى الطاهر تمع المرابط مجبشه على مقربة مما مها » كان أبو الحسن 
الخولانى » وزميله الحطيب أبوزيد بن ع منتبال > هما اللذان خر جا محاطبة الأمر تمم 
بالنيابة عن أهل سر قسطة » وناشداه الغوث والإنجاد » ولکنه لم يستجب إلى هذا 
الصريخ » وانبت سرقسطة إلى التسام . 

ل 2 

ولع فى العصر المرابطى عدة من الأدباء المؤرخين ‏ وأعلام الرواية المحققين» 
الذين ما زالت آثارهم من أقم مصادرنا ی تاريخ الأندلس » وتاريخ الأدب 
الأنداسى 

ركان ی مقدمة وله تیم وعبيدهم » أبو المحنعلى بن بسا ری 
صاحب كتاب (« الذخيرة )؛ وهو من أقم وأشهر كتب الأدب والتاريخ ی هذا 
العصر » زن ۸ يكن أقيمها وأشبرها حميعاً . وابن ن بسام من أهل غرنی الأندلس 
من مدينة شر ين الر تغالية » ولکنه غادرها فى شبابه إلى إشبياية يما اضطربت 





١ (‏ ) الذيل و التکلة المخطوط نالف الذكر . 
(۲) الذیل و التكلة اتخطوط سالف الذ کر . ۱ 
(۳) الذیل و التکلة الخطوط سالف الذ کر . وراجم ص ٩٩‏ من هذا الکتاب . 
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ما الأحوال » واشتد خطر سقوطها فى أيدى النصارى . ودرس ابن بسام فى 
إشبيلية وقرطبة > وكتب مولفه الضخم « الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة » 
قرطبة » وانہی من كتابته فى سنة ۵۵۰۳ . ويصارحنا ابن يسام فى مقدمته بالدافع 
النفسی » الذى دفعه إلى تصنيف كتاب « الدخبر ة ° وهوأنه رأى انصراف أهل 
عصره وقطره » إلى أدب الشرق » والتزود منه والاعجاب به » وإهمال 
آداب بلدهم » فأراد بوضع الذخيرة » وحميع ما تضمنته من رائق المنثور 
والمنظوم » أن يبصّر أهل الأندلس بتفوق آدبانهم » وروعة إنتاجهم > وأن من 
حقهم أن يزهوا بأدمهم وأن يتذوقوه » وأن الاحسان ليس مقصوراً على أهل 
المشرق”“ . وقد سبق أن آشرنا إلى أهمية الذخرة کصدر من أنفس مصادرنا 
التارممية والأدبية والاجناعية » ولاسها عن عهد الطوائف وأمرائه وأدبائه 
وشعرائه9؟ . وإنه لما يدعو إلى الغبطة أن البحث قد استطاع آخبراً » أن يضع 
يده على النص الكامل لکتاب « الذخيرة » بأقسامه أومجلداته الأربعة » بعد أن 
لبث مدة طويلة مفتقداً لبعض أجزائه . وكتب ابن بسام غير « الذخيرة » عدة 
مصنفات آحری 3 مہا کتاب ۳ شعر العتمد بن عباد » وكتاب فى شەر ابن 
وهبون » ورسالة عنواما « سلك الحواهر فى ترسیل ابن طاهر » ومجموعة 
مختارة من شعر ی بكر بن مار . وعتاز ابن بسام بأسلوبه الشرق » الذى يغلب 
عليه السجع » دون أن ينتقص من قونه وإشراقه » کا يمتاز علاحظاته النقدية 
القوية » التارمخية والاجماعية . ومما هو جدير بالذكر أنه لم یعرف عن ابن بسام 
أنه خدم أحداً من أمراء عصره» أو تطفل على موائدهم أسوة ععظ زملائه > 
كتاب العصر وأديائه . وكانت وفاته بقرطبة سنة ۵4۲ ه ( ۱۱٤۷‏ م) ( . 
ومنهم أبو محمد عبد الله بن إبراهم بن وزمر الحجارى » صاحب كتاب 
« السپب » الشهیر .وأصله من وادى الحجارة حسما يدل على ذلك انمه . ولا 
سقطت وادی احجارة فى آیدی التصاری » غادرها مع أهله »> وطاف بعدة 
من بلاد الأندلس» ثم نزل مدينة غرناطة» وسار منها الى قلعة بى سعید ( أو قلعة 
يحصب ) ۰ وهنالك استقبله صاحما عبد الملك بن سعید » وهو من أقطاب علاء 





)۱( راجم مقدمة الذخبر ة ( انجلد الأول القسم الأول ) طبعة جاممة القاهرة ص ۷و ۲ . 
)2 كتاب دول الطوائف ص ۱۸ . 

)ع2 راجع ف تر جة أبن يسام » مقدمة کتاب الذخير 8» وكذلك 171 Pons Boigues :ibid ; No‏ 
والمراجع ١‏ 
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عصره » وأكرم وفادته» وقدر علمه وأدبه . وكان الحجارى أديباً کبراً وشاعراً 
مطبوعاً » وكان يشتهر بنظمه فى كل بلد نزل فيه . ثم غادر قلعة حصب ؛ وقصد 
إلى المستنصر بن هود بروطة » ومدحه > وسار معه ى بعض وقائعه مع 
البشكنس » فوقع أسيراً ضمن الأسرى . ولا قيض له الخلاص من آسره > 
عاد إلى قلعة حصب » وعاش فى كنف حاميه عبد الماك بن سعيد . وأشبر آثار 
ایجاری کتابه « السپب نى فضائل ( آوغرائب) الغرب » ی ستة أجراء . وق 
ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد » وكان فما بعد مستئی لأسرة بى سعيد فى تأليف 
كتالبا الشبير « المغرب فى حلى المغرب » ومن أخصب وأقم مصادرها » وفيه 
يتناول الحجارى تراجم رجال الأندلس وحوادنها منذ الفتح إلى سنة +017 ه . 
وقد نقل الینا المتأخرون منه الکثبر ولاسما القری فى نفح الطيب » حيث ينقل 
منه عشرات الشذور ۰ فى مختلف المواطن . وتوق الحجارئ فى سنة 00° ه 
۳۱۱۵۵ 

ومنهم أبو محمد عبد الله بن على بن عبد الله اللخمى العروف بالر شاطی ۰ 
أصله من أهل أوريولة من شرق الأندلس »> وما ولد سنة 555 ه . ودرس على 
عدة مر ن أعلام العصر ومنهم الحافظ أبوعلى الصدق . ثم انتقل إلى ألمرية » وعاش 
مب ٠‏ ويخ الرشاطى فى الحديث والرواية والتاريخ والأنساب . وكتب كتابه 
الشهبر / اقتباس الأنوار» والعاس الأزهار» ی آنساب الصحابة ورواة الا ثار» . 
وأخذ عنه کثر ٠‏ ن علاء عصره . وتوف يأارية شهبداً حيما دخلها اللصار یه 
فى يوم ۲۰ حادی الأولى سنة ۵4۲ ه ( أكتوبر سنة ۲۳6۸۱۱6۷ 

ومنهم أبوعامر محمد بن آحد بن عامر الطرطوشی السالمى» من ن أهل طرطوشة 

ن أعمال الثغر الأعلى » وسكن مرسية » وكان متقدماً فى فنو زعديدة من الأدب 
۳۹ والتاريخ وغيرها . وكتب عدة مؤلفات أشبرها كتابه « درر القلائد. 
وغرر الفوائد » . وهو کتاب تار خی جغرافی . وکتاب « السلك النظوم وااسك 
الختوم » . وتوف فى سنة ۵04 ھ (۱۱5۳م)2 . 

(۱) راجع تر جة الحجارى ف « الفرب فى حلى ا مغرب » ج ۲ص ۳۰ و ۳۹ والقری ج ۲ 
ص 4.5 < وکذلك 178 Pons Boigues : ibid : No‏ 

(۲) ترحة الرشاطى فى ابن خلکان ج ١‏ ص ۲۳۷ ۰ والصلة رقم ٠١١‏ + وكذلك : 


No 9‏ و P. Boigues: ibid‏ 
(۳) ترحته فى التکلة لابن الأبار دقم ه ۷۲ . وكذلك فى 187 Boigues: ibid j; No.‏ ۳۰ 
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ومیم أبوبكر محمد ين يوسف بن قاسم الشلبى » وهو أدبب وموارخ من أهل 
الغرب » ومن مدينة شلب » وکان تلميذاً للكاتب أى بكر بن القصيرة . ألف كتاباً 
ف تاريخ العتمد بن عباد لم يصل إلينا . وتوف أوائل القرن السادس المجرى'. 

ومن الرواة وعلاء الأخبار الذين ظهروا فى العصر المرابطى » محمد بن عبد الله 
ابن سينداله التجيبى هن أهل شاطبة » روى عن جمهرة من أعلام عصره . وكان 
عارفاً بالأخبار » حافظاً لأسماء الرواة . وقد ألف مجموعاً فى رجال الأندلس 
وصل به كتاب الصلة لابن يشكوال > وتو بی سنة ۵۵۸ ه . 

ونذكر أخيراً علماً من أعلام الوژرخین وأصعاب الأخبار احققن » فى العصر 
الر ابطی > هو العلامة الوارخ أبو قامم خلف بن عبد املك بنمسعود بنبشكوال 
الفر ط ی » ولد بقرطبة سنة 494 ه » ودرس ما على آشهر أساتذة العصرء وکان 
حافظاً » شغوفاً بالأخبار والسر » ولاسها أخبار الأندلس » حققاً واسع الرواية » 
حجة فق مقیقها » کتب عدة مولفات » أشهرها كتابه « الصلة » الذى جعله ثتمة 
لكتاب ابن الفرضى فى « تاريخ العلاء والرواة بالأندلس » » والذى يضم أكثر 

من ألف وخسماثة ترحمة لعلاء الأندلس ورواما » ولاسما علاء قرطبة » وقد 
فرغ من تأليفه بقرطبة فى سنة ۵۳6 هء وجاء ابن الأبار بعده » فوضع له ذيلا 
سهاه التكملة فى مجلدين کبرین . م جاء أبو جعفر بن الزیر فوضع له ذيلا آخر 
مهاه « صلة الصلة » . ویعتیر كتاب « الصاة » إلى يومنا من أنفس وأوثق مصادر 
الناريخ الأندلسى . وکتب ابن بشكوال غير « الصلة » عدة مؤلفات أخرى » 
مها« كتاب الغوامض والمهمات » وكتاب « الفوائدالمنتخبة والحكايات المستغربة» 
« وكتاب المحاسن والفضائل ؛ « وكتاب المستغيثين بالله تعالى عن الهمات 
والحاجات ) » وغير ذلك من مصنفات بلغت نحو الحمسين ملفا . وتوقابن 
بشكوال بقرطبة بعد حياة علمية حافلة 3 فى رمضان سنة ۵۷۸ ه ( أواخر 
سنة ۱۱۸۲ م ٩9)‏ . 


¢ 
ولقد محدثنا فواتقدم عن علباء وأدباء لم يكن الشعر خخاصهم الأولى > وان کانوا 


۳۰ Biogues : ibid : No. 187 راجع ترحته فى‎ )۱( 


(۲( راج ترحة ابن بشكوال فى التكلة لابن الأبار ( القامرة ( دم AY‏ > وق وفیاته 
الأعيان ج ۱ ص ۲۱۵ . 
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ره الشعر » وكانت لم فيه آثاز طية . ونود الآن أن نذ کر 

بعض الشعراء الذين نبغوا فى العصر الرابطی » وکان الشعر خاصهم الأولى . 

فن هؤلاء آبو جعفر آحد بن عبد اللك بن سعيد بن خاف بن سعید » من 
بى سعید العنسی سادة قلعة بى حصب ۰ ن أعمال غرناطة > وهو بیت من پیوتات 
الأندلس الشهورة > وینتمی إليه قواد ووزراء وقضاة وکتاب وشعراء »وميم 
مولفو کتاب « الغرب فى حلى الغرب » . وشغف آبو جعفر بالأدب والشعر 
منذ حداثته » وحفظ الکثر من آشعار القدماء » وظهرت مواهبه الشعرية لول 
مرة حيما وفد مع أبيه وأهله لقابلة الخليفة عبد امون » وهو مجبل طارق ف 
سن 5 ھ › وألی بن يديه قصيدته الى مطلعها : 

تكلم فقد أصغى إليك الدهر وما لسواك اليوم نهى ولا أمر 

وقد كانت هذه القصيدة الى نقلناها فما تقدم » فاتحة مجده الشعری . ولا 
ولى غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن » استوزر أبا جعفر » وحظى لديه . 
ثم فسد ما بیهما بسبب تنافسهما فى حب الشاعرة الحسناء حفصة بنت الحاج 
ار کونی » وأخذ السيد أبو سعيد يترقب الفرص اکبته » وأبو جعفریتحفظ 
كل التحفظ » وق حالته تلك يقول : 

من یشری مى الحياة وطیها ووزارف وتأدی وی 

عحل, راع ف ذری ملمومة زویت عن الدنیا بأقصى مرتب 

فلقد سئمت من الحياة مع امرئ متغضب متغلب منسترتب 

الوت ياحظى إذا لاحظته ويقوم فى کری أوان تجنى 

وانهى الأمر بأنى جعفر إلى أن ائتمر ع أخيه وبعض أقاريه على هام 
إلى ابن مردنيش ء وق أخوه وأقاربه بقلعتهم فى بی حصب 1 . ولكنه جن 
وتأخرء ثم فر إلى مالقة» ل ركب مما البحر | إلى بلنسية» ولكن عمال السيد اكتشفوا 
أمره وقبضوا عليه » فأمر بقتله صيراً » وكان مصرعه ف ) حمادى الأولى سنة 
4 ه ( ۱۱۹۹ ۵). ۱ 

ولأنى جعفر كثير من الشعر الرقیق الحيد . فمن ذلك قوله : 

أتانى کتاب مناك حسده الدهر ۱ آما حيره ليل » آما طرسه فجر 

به مع لله الأمانى لناظری ‏ وسمعى وفکری فهو سر ولا تحر 





سس ۵۳ 6 مت 
ولا غرو أن أبدى العجایب ره وق وبه بر » وق كفه محر 
ومهم محمد بن عبد الرجن العقيلى الحراوى من آهل وادی آش . سکن 
غرناطة > وكان أدياً مشار و علوم جمة + ولاسيا الطب » كا كان شاعرً 
رحلوا الركايب موهنا فأذاع عرفهم السنا 
والحل قل أغرى ميم لما ترغم موا ا 
3 دب حول مام من كل خطار الق ` 
ومنهم أحمد بن على بن محمد بن عبد الملك بن سلمان بن‌سید الکنانی النحوئ » 
من أهل إشيلية » وقد عرف 0 بالل ) للا نسب إليه ی صغره من إغارته على أشعار 
الآخرين . وكان أدبباً » متقناً للعربية » شاعراً جزلا مجيداً . ولد سنة ۵۰۳ هه 
وتوفی فى سنة لالاه ه ( 1181 م) . ومن نظمه قوله : 
و فائلة والضنا شا عل م سپرت و ترقد 
وقد ذاب جسماث فوق الفراش حى خفیت عن العود 
قلت وکیف آری ناما وراعی المنية بالمرصد0© 
ومنهم أبو بكر بن قزمان > أمر الزجل الأندلسى > وهو محمد بن عيسى 
ابن عبد الملك بن قزمان الزهرى من أهل قرطبة » برع فى الشعر والادب»وبرع 
بنوع خاص فى نظ القصائد افزلية بلغة عوام الأندلس أوبعبارة أخرى فى نم 
الزجل . يقول ابن ا خطيب « وهذه الطريقة بديعة بتعک م فما ألقاب البديع » 
وتنفسح لكشر ما يضيق سلوكه على الشا شاعر » وبلغ فها أبو بكر مبلغاً حجره الله 
عن سواه فهو ايا العجزة » وحجها البالغة » وحارسها العلم » و انبندی فہا 
وااتحر ) . ويصفه ابن خلدون بأنه ) إمام الزجالين على الإطلاق ) . وخدم أبن 
قزمان ف شباره المتوكل بن الإفطس صاحب بطليوس ونال لدبه حظوة وجاها. 
فلا انہت دول م > عاد إلى قرطبة وتردد بیها وبن غرناطة . ولا قام ابن 
خمدين فى قرطبة » تعرض ابن قزمان لطار دته ونکاله » وذلك بسبب « شکاسة 
(۱) راجم ترحته فى الإحاطة )١985(‏ ج ۱ ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 


(۲) ابن الحطيب ف الإحاطة » مخطوط الاسکوریال رقم ( ۱۱۷۳ الغزیری) لوحة ١ه‏ . 
(۳) ترحته فى التکلة لابن الأبار ج ۱ رقم ۲۱۲ . 


864 
أخلاق كان موصوفاً ها » وحدة شى بسبها » . وتوفی ابن قزمان بقرطبة ف 
ره‌ضان ساة ۵ ه (١5١١ام).‏ 
وقد اشرت أزجال ابن قزمان نى الأندلس والمغرب » وحمعت ق ديوان 
خاص متداول : وتر جم الكشر مہا فا بعد إلى القشتالية : وكان لها أثر عميق 
فى صوغ الأناشيد ۳ القشتالية > ثم الأناشيد الر وفنسية . وقد أبدى البحث 
الحديث » أن كثيراً من الأغانى الشعبية فى إسبانيا وغيرها من الم النصرانية 
الحاورة » اشتق من أزجال ابن قزمان . 
وتحن نكت بأن نورد هذين الموذجين من أزجال ابن قزمان : 
قدر الله وساق اناس 
إلى وادى على عبون الناس 
ولعبنا طول الهار بالكاس 
وجاء الليل وامتد مثل القتيل 
وقوله بصف عريشاً أمامه تمثال أسد من رخام يصب الماء من فه على صفائح 
مدرجة من الحجر : 
وعريش قد قام على دکان حال رواق 
وأسد قد ابتلع تبان ی غلظ ساق 
وفتح ممه محال إنسان ‏ فيه الفواق 
وانطلق جری على الصفاح ولى الصباح(؟ 


)١(‏ راجع ف ترحمة ابن قزمان: : قلائد العقيان ص ۱۸۷ » والإحاطة فى مخطوط الإسكوريال 
السالف الذكر لوحة وه - ٩۱‏ . وقد آورد لنا ابن الخطيب كثيراً من آز جاله ورسائله النترية ‏ 
وكذلك ابن خلدون ی المقدمة ص ۵۲ . 


بت 


المركة الفکرة الأندلسسية 
خلال العهد المرابطى 
القسم الثانى 


أعلام الحدثين والفقهاء . الحافظ أبو على الصدفى . القاضی ابن العربى . أبو الوليد بن رشد الحد ‏ 
ابن ورد القيمى . أبو العباس أحمد بن الصقر الأنصارى. أبو محمد بن عطيه المحاربى . مدعه المرابطين , 
عبد الر من بن عبد الله العافری . عبد الله بن محمد المرسى . ابن اخلال . ابن أبى مروان . أبو جعفر 
البطر و جی. الب . فا بنأحد العاصى . أحد بن عبدالعزيز الأزدى . عا ل يماح بن زا 
الصلاة . ابن اشکیندر . أبن صنمون . أبن هذيل . ابن سيد امراوی الماد السو أبوالعباس 
ابن العريف. موذج من شعره الروحی . دعوة المريدين وتطورها على يد ابنقمى . ابن المنذر . أبوبكر 
أبن النخل. ابن سفيان الخزوى . ابن الإقليثى . علاء اللفة . ابن السيد البطليوسى. يونس بن مغيث . 
العلوم . ابن باجة . شىء من شعره , اب: ن حيى انلزرجی . أبو القامم خلف بن عباس . أمية بن 
أ است . حياته وا . بو زهر . أبو العلاء بن زهر . ابه عبد الملك . ولده أبو بكر . 

أبو عبد الله الطفئرى . تأملات 

ظهر ف شبه الحزيرة الاندلسية 6 مه ن آعلام احدئن والفقهاء » ی العصر 
المرابطى » جهرة كبيرة » بلغ بعضیم فى ميدانه أرفع مكانة . وکان فى مقدمة 
هو لاء اثنان للم أحدهما ق شرف الأندلس 3 ولع الثای ی غرلى الأندلس 2 
06 ۳ أكر ر ف ازدهار عاوم السنة 2 والفقه ی ذلك دصر 
د أهل ااثغر الأعلى 4 وا كان مولده ونان درس سر قسطة 
. وبلنسية وألمرية » وكان من أساتذته أبو اليد الباجى » وأبو العباس العذرى » 
وأبو عبد الله بن المرابط . م رحل إلى الشرق فى سنة 4۸۱ ه » وحج ودرس 
عکة وبغداد ودمشق والقاهرة » على آشهر علاء العصر . ثم عاد إلى الأنداس 
تة +49 » واستوطن مرسيةء وقد ذاع صيته الم واشتبر بالأخص بتبحره 
1 علوم السنة . وول قضاء مرسية مدة » ولكنه استعى فأعق 2 وانقطع لنشر 
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العلم و تدریسه » فهرع الناس لسیاعه والاخذ عليه » وکان أعظ حفاظ عصره . 
وكتب عدة كتب فى الحديث . وق سنة 15هه ذهب إل شاطبة وآقام بها » وکان 
دائب الحث على الحهاد . ولما سار الأمير إبراهم بن بوسف بن ن تاشفین غاز 
إلى الثغر الأعلى لإنقاذ دورقة وقلعة أيوب » كان أبو على ضمن العلاء الذين 
ساروا فى ركبه » وكان من أستشبد فى موقعة كتندة » الى نث نشبت على أثر ذلك 
بين الرابطن وبين الأرجونين » بقيادة آلفونسو الغارب ٠»‏ ف ربيع الأول 

م 81 هل يونيه 117٠‏ م) وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه0©. 
والثانى هو القاضى أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العری 
العافری: وهو من أعظم فقهاء العصر الرابطی وحفاظه . ولد بإشبيلية سنة 45۸ 
وبرع فى الحديث والأدب » ورحل إلى المشرق مع ابنه حيما آرسله يوسف بن 
تاشفين سفيراً عنه إلى الحليفة المستظهر والإمام فزال » وذلك فى سنة ۵٤‏ ۽ 

ودرس عكة والقاهرة وبغداد ودمشق . وقرأ فى بغداد على أنى بكر الشاشی 
وأنى حامد الغزالى » وبدمشق على ألى بكر الطرطوشی ؛ ثم عاد إلى دنس 
سنة 4٩۳‏ ھ » بسبقه صبته العلمى . ويصفه تلميذه ابن بشكوال « بالإمام العام 
الحافظ » المستبجر > ختام علاء الأندلس » وآخر أنمها وحفاظها » . وتولى 
بن العربى قضاء بلده إشبيلية لأول مرة فى سنة ۵۰۸ ه » ولبث به مدة وعرف 
ره واه ری ادل واخق اذام لمر مرو نی د ن انكر > 
حي آوذی بسبب ذلك وانتهبت آمواله وکتبه . م‌صرف عنالقضاء و انقطع للتدریس 
ونشر العلم. وكتب عدة لفات منها کناب ترتيب الرحلة »» وكتاب « العواصم 
والقواصم »» وكتاب « أنوار الفجر» فى مدح الرسول» وكتاب « قانون التأويل »» 
وكتاب « التلخیص نى النحو» » وكتاب « القبس ی شرح موطأ مالك » وبلغت» 
مولفاته نحو الأربعين كتاباً . ولا اضطربت أمور الدولة المرابطية بالأندلس » 
وغلب الوحدون على إشبيلية » عبر القاضى ابن العری البحر إلى المغرب » على 
رأس وفدكبير من علاء إشبيلية وأعيانها » ولی الخليفة عبد المؤمن عراكش فى . 
أوائل سنة ۷ ه » وذلك عقب افتتاحها » وقدم إليه بيعة أهل إشبياية » ولا 
غادر الوفد مراكش عائداً إلى الأندلس » توف القاضى ابن العرنى خلال الطريق » 
ودفن بفاس وذلك ف حمادى الآخرة من نفس السنة (1141م) . وما تجدرملاحظته 
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أن ابن العری بالرغم من تحوله إلى جانب الوحدین حیعا قامت دولهم » 
عدعه المرابطن وعهدهم » حسما آشرنا الى ذلك من قبل . 
وكان من أعلام الفقهاء فى العصر الرابطی > أبو الولید محمد بن أحمد بن 
رشد الحد » قاضى الماعة بقرطبة » وقد برع بالأخص ف الفقه المالكى » وألف. 
فيه عدة مصنفات جليلة » منها «کتاب البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من 
التوجيه والتعليل » و«كتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة » » واختصاركتاب 
المبسوطة» واختصار مشتمل الا ار لألى جعفر الطحاوى . وكان ابن رشد نجلال 
بيته » ورفيع خلاله » ورياسته العلمية » من الرؤساء ذوى المكانة والنفوذ » 
لدى البلاط المرابطى » وقد رأينا فما تقدم خطورة الدور الذى اضطلع به » فى 
إقناع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين . ولد بقرطبة 
سنة 40۰ ه ء وتو ها فى شهر ذى القعدة سنة ۰ ه ( آواخر 1115م90" . 
ومن آشهر الفقهاء احدئن والحفاظ » فى ذلك العصر » أبو القاسم أحمد بن 
عمر بن يوسف بن ورد القيمى من أهل ألمرية . وكان متمكناً أيضاً من الأدب 
والنحو والتاريخ » ومتقناً لعلم الأصول والتفسير. اهت إليه » ول زميله القاضى 
ابن العرنى رياسة الفقه الک فى عصرهما » ولى قضاء غرناطة » فظهر فيه بکفایته 
وعدله وحسن سيرته ؛ وتوف بأمرية فى رمضان سنة ۵4۰ ه (0)061145©. 
ومن أعلام المحدثين والفقهاء أيضاً » أبو العباس أحمد بن عبد الرجن بن محمد 
ابن الصقر الأنصارى الحزرجى »ء أصله سرقسطة » ومولده بألرية سنة ٠۲‏ ء 
وکان محدثاً بارعا > وفقما أ متمكناً متقدماً و فى علم الکلام > وكاتباً بليغاً وشاعراً 
محسناً » استدعاه أبو عبد الله بن حسون قاضی مراکش المرابطى إلى كتابته » 
فلا صرف عن القضاء » تولى أبو العباس خطة الإمامة » واستمر ما » حى 
سقطت مراكش وآل الأمر إلى الموحدين . ولا وقعت النكبة » واستباح 
الوحدون دماء أهل المدينة » اختنى أبو العباس حيناً » وكتب له النجاة » حى 
نودى بالعفو » ثم استنقذ من الرق » واتصل بالسادة الحدد » أعنى الموحدين . 
(۱) راجم الصلة الترحة رقم ۱۲۹۷ + دشح اطیب ج ج ۱ ص ۳۳۵ - ۰۳۲۷ وكذلك : 
Pons Boigues: ia ; No 172‏ 


5 تر هته ف الصلة رقم ۱۳۷۰ 
(۳) ترحته فى الاحاطة ( القاهرة ١19805‏ ) ج ۱ ص ۱۷۰ - ۱۷۷ 








COA —‏ — 
فنظمه عبد الومن ن بين طابة العلم» وأضى عليه رعایته» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم 
قضاء إشبيلية . وهنالك توثقت‌صلاته مجاره وصديقه العلامة ألى بكر بن طفيل . ولا 
تولى أبو يعوب بوسف الحلافة » عينه للنظر على اللحزانة ( المكتبة ) وهى عندهم 
من انحطط الحليلة » لايتولاها إلا أكابر العلاء . وكتب أبو العباس عدة مصنفات 
مہا » شرج الشباب » وكتاب ( أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة ة الأندلس من 
الزهاد والأبرار » . وله شعر جید معظمه ی الاطیات والزهد . فمن ذلك قوله : 
إلى لك الملك العظم حقيقتة . وما للورى مهما منعت تقير 
تمای بنو الدنيا مكانى فسرّق وماقدر مخلوق جداه حقر 
وقالوا فقير وهي عندى جلالة ننم صدقوا إلى إليك فقير 
وتوق أبو العباس عراکش فى حمادى الأولى سنة ۵۵4 ه(54١11م)‏ > 
وراه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث ما إلى ولده عراكش مطلعها : 
لأمر ما تغفرت الدهور وأظلمت الكواكب والبدور 
وطال على العيون اليل حى كأن النجم فيه لا يغور( 
ومهم الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
ا محارنى » من أهل غرناطة » برع فى علوم القر آن والسنة وكان فقماً متبحراً » 
وأديباً واسع العرفة » متقدماً فى فنون عديدة > وتول القضاء بغرناطة وأمرية » 
وألف ف التفسير کتاباً ضخماً الحص فيه كل ما تقدمه من ن کتب التفسير » واشتهر 
بالمغرب والأندلس > وألف كتاباً فى « الأنساب ) » وانهی إلينا من مؤلفاته 
( معجم شيوخه ) وهو محفوظ مكتبة الإسكوريال . 
ولد سنة ۰۵4۱۸ وتوق بلور قة سنة ۲ م ( 2۱۱۵۷ ۳ ؟. وكان فوق 
ذلك أديباً نظم الشعر » ومن قوله فى مدح الرابطین : 
إذا لثموا بالریط خلت وجوههم آزاهر تبدو من فتسوق كالم 
ون لثموا بالتابرية أظهروا عيون الأفاعىمن جلود الأراق ۳ 
(۱) آورد لنا ابن الخطبب فى الاحاطة تر حمة ضافية لاف العباس ج ۱ ص ۱۸۹٩۹‏ - ۱۹۳ » 


وکذا ابن عبد اللاك فى الذیل و التكئلة . ویقول ابن عبد الاك إن مولد أن العباس كان باارية سنة ٩٩۲‏ م 
ووفاتدسنة 14٩‏ هه »و بذاك تلف معه ابن الحطيب ف التار مخین. وراجع التكلة لابن الأبار رقم ۱ ۲۰ 
(۲( راجع بغية الملتمس الضبی ( المكتبة الأندلسية ) تر حمة رقم ۳ 
۳( راج الصلة التر حمة دتم ۹ › و کذلك 109 P. Boiguesز ibid; N0‏ » و الطرب 
من أشعار أهل الفرب لابن دحية ص ٩۱‏ . 





بت 4و — 


وهذا المديح ح للمرابطان من الأمور النادرة فى الشعر الأندلسى . وقد نجل 
شاعراً عندح أميراً میم لصلة خاصة . ولكن يندر أن نجد شعراً فى مدح 
الرابطن بصفة عامة . 

ومهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العافری» وكان من الفقهاء الوزراء . 
كان متمكنآ من لفقه والحديث ۰ بارعاً فى الأدب » محسنً للنظم » كاتباً بليغاً » 
وی أيام الأمبر على بن يوسف مستخلص غرناطة وإشبيلية ( الأملاك الساطانية ) 
فقام على إدارما محزم وكفاية » ثم ندبه الأمبر إلى طرطوشة ليشرف على أهلها 
وتجديد مباننها » فأدى مهمته خر أداء » وکان جواداً کشر البذل » وتوق ف 
سنة ۵۱۸ ه ( ۱۱۲۴١‏ م ) ۳۵ , ۱ 

ومهم عبد الله بن محمد عبد الله النفز ی العروف بالرم ی » ولد عرسية 
سنة 401 ه ء ودرس ما ثم انتقل إلى سبتة » وتول الحطابة مجامعها مدة » 
وكان متفوقاً فى عام الحديث » وأخذ الناس عنه » ومهم صاحب الصلة» وكتب 
عدة مولفات » وتونی بقرطبة سنة 0۳۸ ه ( ٩۶۱۱۵۳‏ ۱ 

ومهم قاضى قضاة الشرق أبو العباس أحمد بن محمد بن زيادة الله الققی 
المعروف بابن الحلاال . درس الفقه والحديث والأدب » وول خطة الشوری» 
ثم ولى قضاء أوريولة » ثم نقل إلى مرسية حيث تولى مها قضاء المماعة » وعلت 
مكانته لدى محمد بن سعد أمير الشرق : و لكنه كان سي التصرف ؛ كثر الرعونة» 
ووثى به إلى الأمير » فقبض عليه واستصنى أمواله » واعتقله ببلدة أندة على مقر بة 
من بلنسية » عم آمر به فقتل » وکان مقتله ف سنة ۵۵4 ه( ۳۵۱۱۵۹ . 

ومہم آهد بن عبد ال بن محمد بن إبراهم الأنصارى » ويعرف پابن 
أنى مروان » من أهل إشبيلية » كان حافظاً متقناً » > فقماً ظاهری المذهب على 
طريقة ابن حزم القرطی » وله مؤلف فى الحديث عنوانه « النتخب المنتى » 
حع فيه ما افترق فى آمهات السندات من نوازل الشرع . توق قتبلا بلبلة خلال 
ثورة أهلها وتغلب الموحدينعلهم » وذلك فى شعبان سنة ۵6٩‏ ه ( 0۱۱۵4( . 





(۱) الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) لوحة ۲۵5 . 

(۲) ترحته فى الصلة رقم 549 » وكذلك فى 164 Boigues: ibid; No‏ ,م 
(۳) ترحته فى التكلة لابن الأبار ج ١‏ ردقه ١1/5‏ . 

(4 ) ترحته فى التكلة لابن الأبار ج ۱ دق ۱:۲ . 


6٩‏ مت 


وأبو جعفر أحمد بن عبد الرجن البطروجی » وقد نبغ فى الفقه واحدیث» 
وكتابة السر » وکان من آشهر حفاظ عصره » وتوق بقرطبة سنة ۵4۲ ها 
( ۸۱۱6۷( . 

ويوسف بن عبد العزیز بن يوسف بن فره اللينى » ویعرف بابن الدباغ) 
أصله من أهل أندة » وسكن مرسية » ودرس على أنى على الصداق » وكان من 
آنبه تلامیذه . ونبغ فى الحديث والرواية » وکتب عدة مصنفات مہا « کتاب 
طبقات این » ووطبقات أ الفقهاء ‏ » ورسالته ف الحفاظ » وغيرها . وتوق 
سنة ٥٤٦٩‏ ھ ( ۱۱۱م )0© 

وأو محر سفيان بن أحد العاصى الأسدى » أصله من شرق الأندلس من 
مدينة مربيطر من أعمال بلنسية > برع فق الحديث والأدب والرواية » وكات 
حسيا يصفه ابن بشكوال من جلة العلاء » وكبارالأدباء » سمع منه وحدث عنه 
كثير من أهل عصره . وكان من شيوخ ابن بشكوال . وتوق بقر طبة سنة؟ 4 هه 
( ۱۱:۷ . 

ومنهم آحدپن عبد العزيز بن محمد الأزدى » وهو تقوری الأصل » نذا 
ودرس كعرسية . وكان فقماً متدكنآً > حافظاً » بصيراً بالفتوى . ولى قضاء شاطبة 
مدة » أيام الأمير محمد بن سعد بن مردنيش » > ثم ول إلى جانبه قضاء أوريولة » 
ولا نکب قاضى الماعة آبو العباس ؛ بن الحلال » نكب معه » واعتقل شهوراً » 
ثم أطاق سراحه » وأعيد إلى 0 أوريولة » ومنصب الشورى با » إلى أن توف 
سنة 4 ده ( ۵۱۱۹ 

وعل بن صالح بن أى الليث الأسعد بن افرج» أبو اخسن بن عز الناس ؛ 
أصله من طر طوشة » ونشأ عيورقة » وجول ی بلادالانداس يدرس یا حل » 
ويتلى الع ۶ عن أقطاب عصره ‏ وکان من آساتذته آبویکر بن العرلى > 
وآبوالقاسم بن ورد و بوالوليد بن رشد» وبرع ف الفقه والأصول والحديث » 
وکان فى نفس الوقت أديباً شاعراً » خدم الأمر یی زکریا بن غانية » أيام إمارته 
له ۷۵ وكذلك فى 168 Boigues : ibid; No‏ ۰ 

(۲) ترحمة فى الصلة ر و ,ها وكذلك فى 176 P. Boignes : ibid; No‏ 

رع ترحة فى الصلة رت ۰۳۹ » وكذلك ى 147 1010:۳0 : P. Biogues‏ 


(4) التكلة لابن عبد املك - مخطوط خزانة الرباط المصور » السفر الأول لوحة 44 » 
والتكملة لابن الآبار رقم 4۹ . 





ا وت 


بلنسية » ثم صحبه إلى قرطبة » ولازمه إلى أن تو بغرناطة فى سنة ۵4۳ ه ء 
فانتقل إلى شرق الأندلس » واستقر بدانية » ومن مولفاته کتاب « العزلة » ع 
« وشرح معانى التحية » . ولد بطرطوشة سنة ۵۰۸ ه ؛ وقتل بدانية بأمر محمد 
ابن سعد فى رمضان سنة 55ه ه ( ۱۱۷۰ م)20©. 

وعبد الله بن خلف بن محمد القرشی » من أهل مورور » وسكن (ش 
ودرس بها وبقرطبة على أقطاب عصره» ومهم ابن حمدين » وأبو محمد ب 
وأبو بو الوليد بن رشد » وكان فقا حافظاً متقناً لفروع المذهب الالکی » ماهراً فى 
استنباط الأحكام » بصيراً بالفتوى » تولى قضاء بلده مورور حیاً » ولد فى 
سنة 4٩۳‏ ه » وتوق سنة 6۷ ه ( 4م20 . 

ومهم محمد بن خلف بن صاعد الغسانى » من أهل شلب » یکی آبا اسن 
ويعرف باللبلى لأن أصله من لبلة > درس على أقطاب عصره مثل ألى الوليد 
ابن رشد » وأنى محمد بن عتاب » وأ عبد الله بن الحاج» وبرع فى الفقه > 
ورحل إلى الشرق ودرس هنالك على طائفة من أعلامه » ثم عاد إلى الأندلس » 
فعى بتدريس الفقه والحديث وعقد الشروط » ثم ولى قضاء شلب » وتو فى 
سنة ۵4۷ ه (1167م)20. 

وكان من أشهر أنمة القراءات فى ذلك العصر » > أحمد بن على بن أحمد بن خلف 
الأنصارى المعروف بابن الباذش » وأصله من جيان » وكان إلى جانب ذلك أديباً 
متقناً لنحو > بصيراً بالأسانيد » ومن مولفانه « كتاب الإقناع ) وهو من أجل 
كتب القراءات > وكتاب « الطرق المتداولة » وهو فى القراءات أيضاً » وكانت 
وفاته فى سنة 84٠‏ ه (48١1م)0©‏ . 

ونستطيع أخيراً أن نذكر من أكابر الفقهاء والحفاظ » القاضى الأجل › 
والعلامة الفقيه الحافظ + عیاض بن موسی اليحصبى السبی » وهو إن كان أكثر 
نسبة إلى المغرب » إلا أنه درس بالأندلس > وشارك فى الحياة العقلية الأندلسية 
مشاركة قوية . 

ولد بر سية ی منتصف شعبان سنة ٤۷۲‏ ه + ونل الع م حدثاً عن أشياخ 





(۱) التكملة لابن عبد اللك - مخطوط المتحف البر - السفر الرابع لوحة 4۸ ۱ . 
(۲) التكملة لابن عبد اللك - مخطوط اکا( الغزيرى) . 

(؟ ) ترحته ق التكملة لابن الأبار رقم الاك . 

۲۰۳ ۲۰۱ ترجته فى الاحاطة (۱۹۵5)ج ۱ص‎ )٤( 


اا بت 


بلده » ثم عبر البحر إلى الأندلس فى أوائل سنة ۵۰۷ ه + ودرس أولا بقرطبة » 
وأخذ فما عن ابن عتاب وابن دين وابن الحاج وغر هم . وقصد بعد ذلك إلى 
مرسية » ومع مها على حافظها أنى على الصدف ولازمه حينا . ثم عاد إلى سبتة بعد 
أن قضى بالأندلس نحو عام ونصف » وجلس لندرس وامناظرة ثم الشوری . 
وق سنة ۵۱۵ ه » ولى القضاء » وكان ما يزال شاباً فالثلاثين من مره : فسلاث 
فيه طريقة مشكورة » وأبدى حزماً ف تطبيق الأحكام والحدود » واشمر بغزير 
علمه وحفظه» وصدق طریقته» ودقة فتياه . ثم ولى قضاء غرناطة ق سنة۵۳۱ه ؛ 
فقام به خر قيام » وأعرض عن الشفاعات والمؤثرات » وصد هل السلطان عن 
اباطل » وتسبب فى تشريده عن الأعال » فاستاء الأمير تاشفين بن على » 
لمسلكه » وضاق به ذرعا » وسعى فى صرفه عن قضاء غرناطة . فصرف عنه 
فى رمضان سنة ۷۲۷  «‏ وعاد إلى سبتة » ولبث ما مدة وهو عاكف على 
اتدریس والفتيا . ثم ول قضاء سبة للمرة الثانية فى سنة ۵۵۳۹ . ولا ظهر أمر 
الموحدين » بادر بالدخول فى طاعہم » فأقره عبد المؤمن على ماكان عليه » 
وصرف إليه شئون سبتة » وحظى لديه بالتنويه والتقدير » ثم رحل إليه ولقيه 
فى سلا » وهو يتأهب لاسر لحصار مراكش (سنة ۵4۰ ه) » فأجزل الخليفة 
صلته وعاد إلى سبتة » وهنا وقع الاضطراب بسبتة وخلع أهلها طاعة الوحدین ؛ 
وقتلوا عاملها الموحدى » ونسب التحريض ف ذلك إلى القاضى عیاض . 
وكان القاضى قد اتصل بیحی بن غانية » وانقلب على الموحدين » فلا قدم 
الموحدون إلى سبتة » وشددوا فى حصارها ۰ عاد القاضى فسعى فى الاعتذار 
الم > واستدرار عطفهم »> فصفحوا عنه » وعن أهل سبتة » وسار القاضی 
بعد ذلك إلى مراكش (سنة ۵2۳ه) لستعطف الخليفة ویلتمس صفحه » فعی 
عنه عبد الوم » وأكرم وفادته » وعينه عجلسه : ثم مرض عياض بعد ذلك 
وتوى عراکش » ق الليلة التاسعة من حمادى الاخرة سنة 946 ه (45١1م)‏ * 
وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى موضعه . 

وکان القاضی عياض من آ کابر الحفاظ » ومن أعظ أغة عصره ف الحديث » 
وق فهم غريبه ومشكله وتلفه » بارعا ف علم الأصول والكلام » حافظا. 
للمختصر والمدونة» متمكناً من الشروط والأحكام » أبرع أهل زمانه فى الفتيا 
متقنا للنحو واللغة » أديباً كبيراً » وشاعراً مجيداً » حسن التصرف فى النظم > 





4 
كاتباً بليغاً » وخطيباً مفوها » عالما بالسير والأخبار » ولاسی سير العرب وأيامها 
وحروبسبها » وأخبار الصالحين والصوفية » مشاركا فى فى علوم كثيرة أخرى» وكان 
حسن احلس > » ممتع المحاضرة » فصيح اللسان » حلو المداعبة » بساماً مشرقا » 
جم التواضع ضع » عقت الاطراء والملق » معتزاً بنفسه ومکانته » عحاً لأهل العلم » 
معاوناً للم على طلبه » جواداً » شا > من أكرم أهل زمانه » كشر الصدقة » 
والمواساةة؟ . 
وللقاضی عياض ثبت حافل من المؤلفات الحليلة مها كتاب « الشفاء 
بتعريف حقوق المصطى » وهو آشهر كتبه . و «مشارق الأنوار » » فى تفسر 
غريب الحديث . وكتاب « التنبہات ) . وكتاب « ترتيب المدارك وتق ريب المسالك 
لمعرفة المالكية ) وكتاب ( الا کال ) وكتاب « العيون الستة فى أخبار سبتة ) 
وغيرها » من كتب الدين واللغة والأنساب والتار ريخ . ويعتير القاضى عياض 
أعظحفاظ الغرب وعلائها فى عصره » وقد خصه حافظ مغرب ومورخ | الأندلس 
الكبير باب الدين القری یکتابه الصخ 0 أزهار الرياض ف آخبار القاضى 
عياض 62 
وهناك جهرة من الفقهاء واحدئن » الذين ظهروا فى العصر المرابطى » 
وتجاوزوه ال العصر الوحدی » نذ کر بعضهم فما یل : 
كان من هؤلاء » محمد بن سليان بن خلف الفزی من آهل شاطية ویعرف 
این بركة + كان فقيباً متمکناً » حافظاً للمسائل » بصيراً بالفتوى » خبيراً بعقد 
الشروط ۰ حافظاً لمتون الأحاديث » مستظهراً لمقدمات ابن رشد » ول خطة 
الشو ری" بشاطبة » واشیر بكفايته وورعه » وزهده » وتوف فى حادی الأولى 


سنة ۵۵۳ ھ 0 


وأحمد بن يوسف بن اسماعيل بن صاحب الصلاة من أهل باجة » وكان. 





(۱) من ترجمة لقافی عياض مخطوط المكتبة الكتانية الحفوظ يخزانة ار باط > برقم 8 + 
وعنوانه «کتاب ف التعریف بعياض » ( لوحة ۷ - ۱) . 

(۲) ترحة انقاضی عیاض فى الصلة » دق ۵ ووفیات الأعيان ج ۱ ص ٤٦۹٩‏ » وقلائد 
العقیان من ۲ - ۲۲۰ ۰ وابن الحطيب فى الاحاطة - مخطوط الاسکوریال السالف الذکر > 
لوحة .وم 

ر سوف نتحدث عن خطة الشورى فيما بعد عند الكلام على نظام الحم الوحدی . 

( 4) ترحته فى التكاة ( القاهرة) رقم ۱۳۵۳ . 





— و کت 


من رواة الحديث » وأهل العناية به ٤‏ وقد توق شهیداً » حيما دهم اللصاری 
مدينة باجة فى لياة السبت ۲۲ من ذى الحجة. ساة ۷ ۲2۵ . ۱ 

وأبو جعفر أحمد بن مسعود بن إبراهم بن محی القيسى العروف 
بابن اشكبندر > أصله من سرقسطة بالثغر الأعلى » وولد بشاطبة » ودرس ما »> 
ونبغ فى الحديث والرواية » وکا من أكثر حفاظ عصره علا بأسماء الرجال » 
وموالدهم ووفیامم » حتى شبه نی ذلك بالقاضى عیاض » تولى خطة الشوری 
بشاطبة » وخدث وأخذ عنه بعض علاء عصره » وکان ورعاً منقبضاً زاهداً » 
وتوف بالهدية وهو فى طريقه إلى اج ف رمضان سنة ۵۵۸ 05" . 

ومحمد بن آحد بن عمد بن أنى العافية » من أهل مرسية » وبعرفبالقسطل 
لان أصله من قسطلونة » درس الفقه » وبرع فى الفقه المالكى . وقام بتدريسه » 
وتولى الشورى ببلده » وكان «وصوفا بالحفظ » والعدالة والنزاهة وتوف ف شهر 
ذى الحجة سنة ۵۵۸ 2 . 

وحم بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون بن شعبان » وهومن أهل 
شاب » ويعرف بالقنطرى > نسي إلى قنطرة السيف من أعمال الغرب » وهی 
دار سلفه . درس بإشبيلية وقرطبة وألمرية على حاعة من أقطاب العصر مثل 
أنى بكر بن العربى » وأبنهغيث» وابن ی اللعصال » وغيرهم » وبرع ف الحديث 
واشتیر بالحفظ والضبط » وبرع كذلك ف الفقه » وتولى خطة الشورى » وكتب 
ذيلا لكتاب « الصلة » لابن بشكوال » نقلها ابن الأبار كلها » وتوق مرا كش 
فى شبر ذى الحجة سنة ۵1۱ ۵ . ۱ 

وأحمد بن عبد الرجن بن عیسی بن إدريس التجيبى من آهل مرسية . 
درس على أبيه وعلى أى على الصدنی وغيره من شیوخ العصر » وبرزق الفقه » 
وعلوم القرآن » مع مشاركة فى الأدب » وتقلد خطة الشورى وأحكام القضاء 
عرسية مدة طويلة » ثم ول قضاء شاطبة » وعرف بالكفاية واللزاهة » وتوف 
عرسية ثانى عبد الأضحى سنة ۵٩۳‏ 220 . 





. ¥۷ ترحته فى التكملة رقم‎ )١( 
. ۱۷۷ ترحته فى التكلة رقم‎ )۲( 
. ۱۳۰۳ ترحته فى التكلة رقم‎ )۲( 
. ۱۳۷۷ (؛) ترحته فى التكلة رفم‎ 
1 ۱۸۸ (ه) تر هته ق التكلة رقم‎ 


— 55682 

ومن افتهاء الذين حمعوا بين الفقه والأدب » أحمد بن محمد بن هذبل 
الأنصارى من أهل بلنسية . درس ہا وبقرطبة » وبرع فى الفقه » وتولى حطة 
الشورى ببلنسية » ثم تولى قضاء بعض مدن ولاية قرطبة مثل إستجه وباغة . وكان 
فوق ذلك شغوفاً بالأدب » بارعا نی الكتابة » محسناً للنظم » وولى فى أواخر 
حياته خطة المواريث ببلنسية نی إمارة محمد بن سعد » ثم اضطهد » ونی إلى 
جزيرة شقرء وهنالك توق فى سنة ۵6۸ ه20 , 

ومهم أحمد بن حسن بن سيد الحراوى من أهل مالقة » ويعرف بابن سيد . 
درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره » وكان بارعا فى اللغة » وى 
النحو » وله حظ من قرض الشعر الحبد » وقد أورد لنا صاحب التكلة » من 
شعره هذين البيتتن : 

وبن ضلوعى للصبابة لوعة كم اموی تقضى على ولا أقضى 
جى ناظرى مها على القلبما جى فيا من رأى بعضاً من على بعض 

وتوف ابن سيد فى نحو سنة ۵٩۰‏ م0©. 

وظهرت بالأندلس فى العصر الرابطی » حركة دينية خاصة ‏ اتخذت طابع 
التصوف » وهی الى أسفرت عن قيام طائفة المريدين فى غرلى الأندلس . وكان 
إمام هذه المدرسة العلامة الصوق آبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله 
الصهاجى المعروف بابن العريف . وهو من أهل ألرية > وما ولد سنة ۸٤۸١‏ . 
ودرس علوم القرآن والسير » وغلب عليه الزهد والورع ۰ ومال إلى طرق 
الصوفية » حتى غدا من أقطاب نحلم . وألفعدة تصانیف مہا «كتاب الحالس»» 
وكتب رسالة حمل فما على الفيلسوف ابن حزم > وكانت بينه وبين القاضى 
عياض السبی »> مراسلات ومجادلات فقهية . والظاهر أنه قد أثار بکتابانه 
وتعااعه مط الفقهاء المرابطين » فسعوا به إلى على بن یوسف » فاستدعاه إلى 
مراکش وب ہا حالة اعتقال حتى توفى » وذلك فى صفر سنة ۵۵۳5 (1141م) 
واحتفل الناس مجنازته » وندم أمر المسلمين على ماکان منه فى حقه9© . 





(۱) ترجه فی التكلة رقم ۱۷۹ . 

(۲( تر مته فى التكلة رقم ۲ . 

(۲) راجم ترحة ابن العريف فى وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 57 ) . وكذلك فى الصلة لابن 
يشكوال ترحة رتم ك1 . ١‏ 


ا 


وكان ابن العريف ينظ الشعر الروحی الحيد ومن ذلك قوله ۰ 


سلوا عن الشوق من أهوى فإ: 
ما زلت مل سکنوا قلی آصون ثم 
وف الحشا نزلوا والوهم. يجسرحهم 


ادیی إلى النفس‌من وهی ومن نفسى 
“tou ۲ f‏ 0200 1 

لحظى و شمعى ونطى إذ موأ انسی 
ف كيف قروا على أذكى من القبس 


انوا الفؤاد » فا أندى ولو وطئوا ‏ عضرا لاد بماء فيه منبجس 
لا تیض إلى حشری ممم لا بارك الله فيمن خامم فنسى 
وقد ذکرنا فيا تقدم أن أحد بن قسی زعم الثورة فى غرلى الأندلس . 
كان من تلامیذ أبن العريف » وأنه أجل عليه بأمرية تعالعه و طر بفته > وهی الى 
عرفت بطريقة « المريدين > واحذها ابن قسی وأصحابه شعاراً لثور مهم ق‌الغرت . 
والظاهر أن ابن قسی > هو السئول عن تطور الدعوة > إلى هذا الانجاه الذى 
. احذته 8 ف الغرب والذى أسبغ علہا هذا الطابع الثورى الحاص 4 وأن ابن 
العريف لم يكن له فى صوغها شوى العنصراأروح ی . وعلى أى حال فإنه لا توجد 
لدینا عن دعوة ( المريدين » معلومات كافية : تفصح عن مبادئها الحقيقية » وكل 
ما يقدمه إلينا ابن الابار فى ذلك ا مها كا ات دعوه شعار J‏ المليل والتکببر )7"©. 


وقد كتب عرد اللاك بن صاحب الصلاة 4 مورخ ا عن ) تورة lia‏ ريدين ۷ 


كتاباً يشير اله ف مواضع كثيرة من تار حه المسمى « المن بالإمامة ) » ولكن هذا 
الک تاب لم ۳ إلينا . وما نود أن نشير إليه هنا » هو أن ابن قسى کان جانب إلى 
جانب زعامته الثورية » من علاء اأ ين والكلام » وكان أديباً وشاعراً من شعراء 
العصر . وقد آور دنا فما تقدم شيئاً من نظمه . 
وكان من زملاء ابن قسى فى حمل أواء دعوة الریدین » محمد بن مر 
ابن النذر الذی تتبعنا آخبار ه فا تقدم . وكان فقہاً متمكناً » وأدياً بارعاً » 
وشاعراً مقتدراً » وقد أوردنا كذلك فما تقدم شيا من نظمه . 

وكان من أدباء المريدين وشعرائهم » أبو بكر بن المنخل الشلى » وزير 
ابن ار امتقدم وكاتبه . وكان شاعراً جزلا » وقد انفم بعد انيار الثورة فى 
الغرت لى الدعو ة الموحدية » وكان من مدح الحليفة عبد الومن ٠‏ خلال وجوده 
1 طاق . وقد أورد لنا اين الابار طائقة من نظمه » ومن ذلك قوله مخاطباً 


ل بن 1 ندر 


0 ۱ ( ابن الأبار ف الله السبر اء ص ۱۹٩۹‏ . 





4۷ 


نجاف عن‌الدنیا وعن برد ظلها 
فديتك لا تأسف لدنبا تقلصت 
وإن عریت جرد الذاکی وذلات 
وغودرت الرایات فو كأنها 
وکانت ول تذعر عليك كأنها 
طبت ‏ وذ 
رأيتك تبغی مثل نفسك فى العلا 


فان برودا لادوم حرور 
وأوحش يوماً منار وسریر 
أسود” فلم يسمع هن زئسير 
جوانح من ذعر عليك تطير 
إذا رفرفت يوم المياج نسور 
ولكنها أم الوفاء نزور 


طلاب لعمرىما آردت عر (© 
وظهر من علاء التصوفة فى شرق الأندلس > آهد بن محمد بن سفیان 
اخزوی » أصله من س الأدب » ونظم 
الشعر » ثم مال إلى التصوف والزهد » وکان یعرف بالعابد . وکان ثرياً » ينفق 
على الفقراء والمعوذين أموالا جليلة . وأدركته وحشة من أمير الشرق » 
محمد بن سعد بن مردنیش ۰ فخلع طاعته » ودعا للموحدین » وامتنع بالجزيرة > 
وذلك ق أواخر سنة 5ه ه فأدى ذلك إلى مماصرته حيناً 2 و ينفس عن هله 


جزيرة شقر من أعمال بلنسية » ودر 


إلا وفاة ابن سعد بعد ذلك بنحو عام 4 في رجب سنة ۵1۷ ه . 
ولابن سفيان شعر يقتصر عل الزهد ٠‏ ومن ذلك قوله من قصدة : 
كل عطاء فإ عئة لاشك يقضى ولوجه السقم 
إلا الذى مناك بلا علة يا خالق العرش ومجرى القام 
کل الوری لابس‌وب اادجا لولا سى منك جلی الم °١‏ 
ومن أقطاب احدئن والمتصوفة بالشرق أيضاً آبو العباس أحمد بن معل 
ابن عسى بن وکیل اتجبی امز هد 4 وبعرف باين الأقليشى 4 أصلهم من 
أقليش + ونزحوا إلى دانية» وما ولد أبوالعباس ونشأ . ودرس ببانسية » وإشيلية» 


وألرية 4 وبرع ف فى الحديث واللغة والأدب 4 وكان من أسائذته أبو حمل 
البطليوسى » وأبو بكر بن ١‏ لعرنى > وأ بو القاسم بن ورد » وغر هم من من أقطابه 
العصر . ورحل إلى الشرق فى سنة ۵۳۲ ه ‏ فحج وجاور عکة . وحدث 





(۱ راجم الحلة السیراء ص ۲۰۰ و۲۰۷ . 


)20 95 رحته فى التکلة لابن الأبار ج ۱ رقم GC fone‏ وى الذيل والتكلة لابن عبد الملك 3 
اعطوط السالف الذكر . 


454 - 
بالأندلس والمشرق » وكان متصوفاً زاهداً » أديباً شاعراً » وله عدة تصانيف مما 
كتاب ‏ الکواکب » وكتاب « النجم من كلام سيد العرب والعجم » وكتاب « الغرر 
من كلام سيد البشر» وکتاب«ضیاء الأولياء » . وغبرها ومن نظمه فى الزهد قوله : 

أسر احطایا عند بابك واقف له عن طريق الحق قلب مخالف 

قدعاً عصى عدا وجهلا وغرّة 2 ولم ينبه قلب من الله خصائف 

ثلاثون عاما قد تولت کان ا حلوم تقضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المنذر المرء أنه إذا رحلت عنه الشبيبة تالف 

فجد بالدموع الحمر حزناً وحسرة فدمعك ببی أن قلبك آسف 
وتوق أبو العياس عند عوده من الشرق عدینة قوص من صعید مصر 
ی سنة ٥٥١‏ ه ۱3م )7 . 

و میم محمد بن يوسف بن سعادة » من أهل مرسية » وسكن شاطبة . 
برع فى الفقة واحدیث » وأخذ عن جمهرة من آعلام عصره 6 م نهم آبو على 
الصدف » وأبو محمد بن عتاب » وأبو بكر بن العربى وغير هم . ثم رحل إلى ل اشرق ؛ 
ومع بالإسكندرية ومكة » وعاد إلى مرسية » وكان فوق براعته فى علوم 
القرآن والتفسر » والحديث» بصيرا باللغة » شغوفا بالتصوف موثرا له . وی 
القضاء بمرسية » ثم شاطبة » وعرف عقدرته ونزاهته » وکان حافظا متقنا » 
ثقة + وتوق مصروفا عن القضاء فى آخر سنة ده ه0 ۱ 

ونبغ فى العصر المرابطى » مر ن أغة الغة » أو عمد عبد اله بن سماد بن اسيل 
یی . وأصله من بطليوس » من غرلى الأندلس » سما يدل على 

۾ . ولد ما سنة 445 ه » وسکن لي درس هرکان تفلا عن أب 
7 > آمام عصره فى النحو وعلوم اللغة » مجتمع إليه الناس من کل فج > 
ليقرأوا عليه » وليقتبسوا من غزير علمه » وكان حجة ثقة ضابطاً . وله عدة 
مولفات قيمة » اشر منها بالأخص شرحه لكتاب « سقط الزند »۲2 لألى العلاء 
العری » وهو شرح يصفه ابن خلکان بأنه أجود من شرح آی العلاء صاحب 

(۱) ترحته فى التكلة لابن الأبار ج ١‏ رقم 151 . 

(۲) ترحته فى التكملة رقم رقم ۱۳۹۰ . 


)۳( نشر هذا الشرح بالقاهر 0 5 بعئاية « نة ة إحياء تراث أنى العلاء العری » وأصدرته وزارة 
العارف المصرية ( سنة ۱۹۸۵) . 














۱ 4 — 
الدیوان الذی میاه « ضوء السقط » . وما کتاب « الاقتضاب فى شرح أدب 
الکتاب » وکتاب فى روف الحمسة « السین والصاد والضاد والطاء والدال » » 
وکتاب «الخلل فى شرح أبيات الحمل » و « الحلل فى أغاليط الحمل » : وکتاب 
« شرح الطاً ؛ . وله أيضاً «كتاب التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة » . 
وكان ابن السيد فوق ذلك شاعراً مقتدراً » وله نظم حسن ۰ فن ذلك قوله : 
3 العلم حى خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رهم 
ذو الجهل ميت وهو ماش على الترى يظن من الأحياء وهو عدم 
وله من قصيدة عدح فما المستعين بن هود : 
سی عهدم باحیف عهد عمام ینازعها مزن من الدمع هتان 
أأحبابنا هل ذلك العهد راجع وهل لى عنكم آخر الدهر سلوان 
ولى مقلة عبرى وبن جواتحى فؤاد إلى لقياكم الدهر حنان 


تتکرت الدئيا لنا بعد بعد 
وحلنا سوام الحمد عنها لغيرها 
إلى ملك حاباه بالحسن يوسف 
من النفر الشم الذين أكفهم 


وحلت‌بنا من معضل اللحطب ألوان 
فلا ماوها صدا ولا النبت سعدان 
وشاء له البيت الرفيع سلمان 
غيوث ولكن الحواطر نيران 


وتوق ابن السيد عدينة بلنسية ف منتصف رجب‌سنة ۵۲۱ ه ( يونيه 
۷ 2( ۱ 

وكان من أعلام اللغوين أيضاً يونس بن محمد بن مغيث . وقد ولد بقرطبة 
سنة 44۷ ه » ودرس ما وبرع فى علوم اللغة » وكذلك فى الرواية وعلم 
الأنساب » وفى الأدب » وکان من أساتذة ابن بشكوال حسما محدثنا فى« الصلة » ' 
وتوف بقرطبة سنة ۵۳۲ (/81١1م)0©‏ . 0 

ومهم أحمد بن عبد الخليل بن عبد الله » ويعرف بالتدميرى لان أصله 
منه كورة تدمير ء ونشأ بالمرية > وبرع فى الاداب العربية واللغات + وكان 
له حظ من قرض الشعر » وسكن بجاية وقتا فى ظل بنى حماد . وله عدة موكلفات 
قيمة مها كتاب التوطئة ف العربية » وشرح على كتاب الفصيح لثعلب » وشرح 





)00 راجع ترجمة البطليوسى فى وفيات الأعيان ( ج ۱ ص ۲۳۲ و۲۳۳) » وف الصلة 
لابن بشکوال التر حمة دقم 14۳ . 
(۲) ترحته فى الصلة رقم ۸ < وكذلك ى 161 Pons Boigues : ibid; No‏ 
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لابیات جمل الزجاجى » وكتاب الفوائد والفرائد وغيرها . وتوق بفاس 
سنة ۵۵۵ و) , 

ومهم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن يزيد السعدى » من أهل قلعة 
حصب » أبو محمد » درس على أنى جعفر البطروجى » وأنى الحسن بن الباذش » 
وكان متمكناً من الفقه ومن عام القر اءات » بارعاً فى اللغة والادب » متيحراً 

فى النحو » مستظهرآ لکتاب سيبويه » مشارکاً ی عدة فنون آخحری . غادر 
موطنه الأصلى إلى بلدة القبذاق من آعمال جیان » فاستوطنها » وتو ہا 
فى سنة ۵۵4 هء ( 6۱۱۵ 

- ۲۷ 

وأما عن العلوم » فنستطيع أن تقول إنها حظیت فى العهد المرابطى بنهضة 
زاهرة » ون لم تكن هذه الهضة فى الواقع سوى امتداد للهضة الفكرية ق عصر 
الطو اثف . وظهر ف العهد المرابطى عدد من الشخصيات اللامعة الى تعتر من 
أقطاب العلم الأندلسى » بل من أقطاب العلم فى سائر العصور والام . 

أولم الفيلسوف أبو بكر محمد بن حى بن الصائغ التجيى الشهور بابن 
باجة » وهو سرقسطی » نشأ فى أواخردولة ببى هود ء ونبغ فى الرياضة والفلك 
والطبيعة والفلسفة » ف ظل تلك المدرسة الرياضية » الي ی ازدهرت ف ظل المقتدر 
ابن هود وولده المومن ۰ ولماولى الأمر بر أبو بكر بن إبراهم المسوق » وهواين 

أمير المسلمين على بن بوسف وصبره » حدكم سرقسطة فى سنة 6۰۸ هع 
استوزر أبا بكر » واختص به » وأغدق عليه ثقته ورعايته » بالرغي ما كان 
بسب إليه من الار اء الإلحادية . وقد حمل عليه معاصر ه الفتح بن ٠‏ خاقان ی كتابه 
الطمح » ورماه بالاخاد و احلال ل العقيدة » وقال فى حقه : « نظرف تلات f‏ 
وفكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقاللم > ورفض کتاب الله احکم . 
سقطت سر قسطة فى آیدی‌الاسبان سنة ۳ ھ ( ۱۱۱۸ م ) ۰ غادرها ابن 3 
إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة » ثم نزح إلى الغرب » وتوی بفاس سنة ۵۳۳ ه 
( ۶۱۱۳۸ ) . ويعتير ابن باجة من أعظم فلاسفة الأندلس ومفكر ما . وقد كتب 

(۱) ترحة ف التكلة رتم ۱۷۵ . 

( ۲ ) القبذاق هی بلدة ۸۱۵۷00646 اخدية » وهی نقع على مقربة من جنوب غری جيان . 

(۲) التكملة لابن عبد الاك : محطوط الاسکوریال ( دم ۲ الغزیری ) . 








سا 4۷ 

نحو خمسة وعشرین کتابا لم يصلنا مها سوی القلیل » وکان ابن باجة فضلا عن 
ذلك أدبي شاعراً » وله طائفة من‌الشعر الرصين الحيد » فمن ذلك قوله فى رثاء 
حامیه الأمر أنى بكر: 

سلام وإلام ووسمى مزنة على الحدث الثانى الذی لا آزوره 

آحق أبو بكر تقضى فلاتری ترد ماهر الوفود ستوره 

لان أنست تلك اللحود بلحده لقد أوحشت حشت آقصاره وقصوره 

وقوله 

ضربوا القباب على أقاصى روضة خطر النسم ہا ففاح عبيرا 

وتركت قبی سار بين جوم داعى الكلوم سيوف تلك العيرا 

لا وافد جعل الغصون معاطفا لم وصاغ الأقحوان ثغورا 

ما مرنى ريح الصبا من بعد إلا سپرت له فاد سرا 

ومهم على بن عبد الرحمن بن پوسف بن مروان بن بى احزرجی‌الطبیب » 
أصله مه ن طليطلة » ونشأ با ودرس» وبرع إل جانب تمكنه من الفقه » فى علم 
الطب » درسه على أنى المطرف بن وافد » وهو يومئذ من آشهر أطباء الأندلس 
وعلاما . واشهر عهارته » فى طرق العلاج :ونا استوى تيون على سينا 
ف سنة ۵4۷۸ ( ۱٠۸١‏ م) غادرها » وتجول فى تلف ربوع الأندلس 
ول طيوس تیل ن قرخت د راسة وها مهال 

ومهم العلاءة الطبيب والفلكى أمية بن عبد العريز بن أنى الصلت . 
ولد بثغر دانية سنة ١٠5؛‏ ه» ودرس على أقطاب عصره » ولاسیا ی 59 
الوقشى قاضى دانية ٠‏ دبع فى الأدب والفلسفة والطب والفلك . غادر وطنه 
دانية » وقد اضطربت ما الامور » ونزح إلى مصر فى سنة 4۸٩‏ ه » فى خلافة 
المستعلى الفاطمى ولد المستنصر » ووزيره الأفضل شاهنشاه » تحدوه آمال كبيرة 
فى الظفر محياة آکتر استقرارا » وأوفر رزقاً ورغداً » ونزل بغر الإسكندرية » 
وعاش به حيناً » ثم قدم إلى أشاهرة » واتصل بالأفضل بواسطة بعض حاشيته » 
فلم يفز بشىء نما کان يؤمل › وأدركته خيبة أمل يعبر عم‌اق شعره : 

)١(‏ راج عم الإحاطة (<150) ج ۱ ص4۱۲ 4۱ . وقد سبق أن تحدثنا عن ابن باجة فى فى تاريخ 


مملكة سرقسطة فى كتابنا « دو لالطوائف» . ویعرف این باجة والبحث الغرف باسمه اللاتیی ۸۷۵9۳266 
(۲) ترجمته فى الذيل و التكلة لابن عبد الملك - مخطوط المتحف البر يطانى - السفر الرابع . 
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وک تمنيت أن ألى ا أحدا يسلى من الم أو یعدی على النوب 
فا وجدت سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعیدھ كالآ ل فى الکذب 

ونی قوله : « ول تطل مدة اللبث حتى تبينت با شاهدته أنى فها مبخوس 
الیضاعة » موکوس الصناعة » محصوص بالاهانة والاضاعة » . واکتر م ن ذلك 
أن الأفضل أمر باعتقاله » لأسباب م توضحها لنا الرواية توضيحا کاب وم 
فى هذا الاعتقال بضعة أعوام » وكتب فى معتقله عدة من مؤلفاته » مها رسالة ی 
العمل بالاصطرلاب » وکتاب الوجيز ف علم الميئة » وكتاب الأدوية المفردة » 
وکتاب تقوم الذهن » وهوق المنطق . وق سنة ۵۰۵ ها آفرج عنه »> وأەر 
الأفضل بنفیه من مصر » فسار إلى الإسكندرية وما إلى إفريقية » حيث نزل 
بالهدية ضيفاً على أميرها أنى الطاهر حی بن تے الصنهاجی > فأكرم وفادته ؛ 
وعلت لديه منز له » وكتب له عن مصر رسالة الموسومة « بالرسالة المصرية » > 
وفبا يصف « ما عاينه من أرض مصر » وما عانأه » » ويصف جغرافية مصر 
ونيلهاء وسکانها » وآثارهاء وحمل على سکان مصر ؛ وينعتهم «باتباعالشهوات» 
والانهماك ' اللذات » والاشتغال بالر هات » و التصدیق باحالات » وضعف 
الراثر والعزمات » ۰ وحمل على علائها العاصرین » وينعتهم بأنهم «رعاع 
وغثاء » وجهلة ودهماء )20 . ولا توق الأمر محی بن عم استمرت حظوته 
ومكانته لدى ولده على بن حى . وكتب له كتاب الحديقة أو ( حديقة شعراء 
الأندلس » على مط کتاب ۱ بتيمة 2 الدهر 1 لشعالی . وكان أمية ابن ای , الصلت > 
فوق علمه الغزير » أديباً متازاً وشاعراً جزلا . وله ديوان شعر أشار إليه ابن 
خلكان » وأورد لنا طرفاً من نظمه » ومنها تلك الأبيات الى قافا قبيل وفاته » 
وأوصى بأن تكتب على قره : 

سكنتك يا دار الفناء مصدقا 2 بأنى إلى دار البقناء أصصير 
وأعظ مافى الأمر انی صاثر إلى عادل فى الحكم ليس يحور 
فياليت شعرى كيف ألقاه عندها ١‏ وزادى قليل والذنوب كثير : 
فإن أك مزب بذنی فإتتى بشر عقاب المذنبين جسدیر 


۵ 


وژن يك عضو عى ورمة فم نعم دام و سس ر ور 





(۱) راجم الرسالة المصرية » وقد نشر ت بعناية الأستاذ عبد السلام هارون » ص ١٤۲و fe‏ 








بت 6۷۳ 


وتوق ابن أنى الضلتسنة ۵۲۹ ه ( ۱۱۳۵ م) أو فى سنة ۵45 ه(۱۱۵۱م) 
وفق رواية آخری( . 

ومنهم بنو زهر » وهی الأسرة الشهيرة الى لمعت فى ميدان الطب والعلوم 
الطبيعية والكيمائية ية . وأصلهم من إشبيلية > ولکن يدهم الأكبر » وهو عبد لك 
ابن محمد بن مروان بن زهر الایادی » نزح من إشبيلية إلى دانية . وكان فقماً 
حافظاً » روى بالأندلس عن طائفة من أهلها › > ثم رحل إلى الشرق » وحجء 
ودرس عصروالقروان › ثم عاد إلى الأندلس > واستوطن دانية . وكان متفئنا 
فى علوم كثيرة » ولا سما الطب » الذی عى بدراسته فى الشرق على يد أقطابه › 
حى نبغ فيه ؛ وكان ذلك بداية هذه المر اعة الطبية الفائقة » الى شلت أسرته 
الشهبرة » وامتدت إلى أبنائه واحفاده . وتوف عبد الملك بدانية » وجاء من 
بعده ولده آبو العلاء زهر بن عبد الملك » فكان صنو أبيه فى دراسة الطب » 
والنبوغ فيه » وبداً حياته بدراسة الحديث فى ؛ قرطبة » ثم مال إلى عام الطب » 
فتلقاه عن أبيه ‏ وبرع فيه براعة غلبت لديه على کل صفة أخرى »حى غدا 
جمدة عصره ف الطب والعلوم الطبيعية + ومن مولفاته «كتاب الطرر» ۰ الذی 
كنتب عنه » و«كتاب فى الأدوية » . وکان مع براعته ق الطب أدبا » وشاعرا 
مقتدراً » ومن نظمه قوله : 

باراشى بسهام ما فاغرض ‏ إلا الفؤاد ومامنه لما عوض 

وتمرضی فون كلها غنج عصت وف طبعها العريض والمرض 
جد لى ولو نخيال منك يطرقى فقد يسد مسد الحوهر ال برض 

وتوق زهر بن عبد الملك » منكوباً على قول ابن الأبار » بقرطبة فى سنة 
۵ ۵ ۱۱۳۱ م) ۰ ثم احتمل رفاته ودفن فى إشبيلية . 

وجاء من بعده ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر » وهو العروف فى 
الغرب بام 1 . وقد برع عبد للك فى الطب براعة أبيه وجده »> 
وذاع صيته فى الأندلس والغرب . ویعتر عبد اللك بن زهر أعظ طبیب ف 
العصور الوسطی بعد أنى بكر الرازی » ویعتره تلميذه ابن رشد أعظ طبیب 
بعد جالينوس . وقد عاش ابن زهر فى إشبيلية » واتصل بالمرابطن وصنفه 
)١( 0‏ ترحته فى ابن خلكانج ١‏ ص 44 » والقفطى فى أخبار امه ص اه > وكذلك فى 
Boigues : ibid. ; No 93‏ .م 
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للأمر ألى إسماق بن بوسف بن تاشفين کتابه السمی « الاقتصار ی صلاح 
الأجساد . على أن أعظ مولفات ابن ز هر هو کتابه « التیسر ) وهو من عم 
مرا الطب فى العصور الوسطى »وقد ترجم إلى اللاتينية فى عصر مبكر . ووثى 
به إا لى أمير السلمین على بن يوسف » فاستدعی ال‌مرا کش وحن ما مدة 3 آفرج 
عله » وعاد إل بلده إشبياية وق ه(ر؟5١١1م)‏ . وخلفه فى مهنته 
ولدء الطيب الأشهر أبو بكر بن زه ر“ حظى دی حكومة ا لموحدين وهو أكثر 
ساباً إلى عصر الموحدين ؛ ومن 5 فسوف نعود إلى ذكره فى موضعه الناسب(. 
وم العلامة الزراعی أبو عبد الله محمد بن مالك التغتری » أصله من قرية 
تخر من ۰ أعمال غرناطة . عاش فى أوائلالقرن السادس المهجرى » وسکن إشبيلية » 
ودرس العلوم الزراعية على اين بصال | الطايطلى ؛ وبرع فہا > وکتب عما کتابه 
المسمى « زهر البستان ونزهة ة الأذهان » وهو يسمى أحياناً باسم احاج الغر ناطى » 
وابن حمدون الإشبيل . 
إن هذا الثبت الحافل من المفكرين والعلاء الأندلسيين : الذين ازدهروا 
فى العصر الرابطی » فى ختلف ميادين العلوم لالب م مات بارزة 
يزدان ما تاريخ الحركة العقلية الأندا سية » حمل على کثر من التأمل . وإنه لیغدو 
من الصعب علینا إذا ما استعرضناه ی شى من الروية » أن نقول ۲ الحم 
المر ابطى » قد جبى بأساليبه ال جعية على سير الحركة الفكرية الاندلسية » وعاقها . 
عن التقدم والا مار دی ما عکن أن با ل فى ذلك هو أن ما اتخذه المرابطون 
ن إجراءات للحجر على الدر اسات الكلامية والشرعية والفاسفية » وتوجهها 
إلى لل جاتيم الخاصة » ا الأصول > قد يكون له أثره فى سير هذه 
الدر اسات » وإن کان لا حق لنا أن تبالغ فى تقدیر هذا الاثر . آولا لأن هذه 
الدراسات كانت كغبرها من الدراسات العامية والأدبية > قد تأثلت جذورها 
منك بعيد » وثانيا لأن العهد المرابط ی لم يطل أمده بالأندلس > ول يلبث أن زالت 
بزواله السريع » كل ضروب الحجر والمطاردة الى اتخذت » ثم جاعت ثورة 
الأندلس ضد الحكر الرابطی » فكانت عاملا له أثره فى إذكاء الحركة العقلية» 
ومدها بعناصر جديدة من القوة والاندفاع . 
0 وردت ی الذيا ل والتكلة ترحمة حسنة لابن زهر و جده عبد الملك - مخطوط المتحف البر مر يطاق 


السفر ار ابع . ووردت ف التكملة لابن الأبار تر حمة لزهر بن عبد الملك رقم ۷ ۹۰ . وراجع عن عن بی زهر 
ایض » الطر ب من أشعار أهل الغرب » لابن دحية ص ۲۰۳ > وق نفح الطيب ج ۱ ٩۳۷‏ ۹ عم 


الاب ان 
الممالك الإسبائيّة النصرامة 
خلال العصّرالمرابطى 
وآواثلالعسّرالوتیدی 
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المالك الاسبانية النصر انية عند مقدم المر ابطین . ألفونسو السادس بعد الز لاقة . افتتاحه لشنار ين . 
قعة أقليتس ومصرع الانفانت سانشو . موت آلفونسو السادس . الکونت ر عون البر جو و آخوه: 
الکونت هنری . زواج الأول من آورا کا ابنة آلفونسو الشرعية . زواج الثاف من تريسا ابنته غير 
الشرعية . وصية ألفوفو السادس عنوراثة العرش وما يقترن بذلك مر من الشر وط . موافقة الکورتیس 
علها . آوراکا ملكة قشتالة » زواج آلفونسو احارب منأورا كا . التنافس والشقاق بين الزوجين . 
أوراكا وصفائها وموقفها. ألفونسو وأهبته . محاصرته لأورا کا. هثرىالبر جوف و موففه. الآمير الطفل 
ألفونسو ر موندیس . الدسائس من حوله . فرار أوراكا وتصر فاتها . الحرببينالفريةينو دز مة قوات 
قشتالة , ألفوتسو ر ونيس ملك جليقية . ارب بین‌أهل جليقية وألفونسو . فرار الأسقف خلمریث 
بالأمير الطفل . حشده لقوات جليقية » وانضام الكونت هنری إليه . انسحاب ملك أراجون . 
الأسقف خلمريْث وسفاته وأط|عه . انقسام اسبانیا النصر انية . تفاتم الملاف بين أوراكا وألفونسو. 
محاولة الصلح ومعارضة الأسقف خلمریث . إعلان بطلاث الزواج . معارضة ألفونسو فى ذلك . 
استهتار الملكة أوراكا . الأسقف يريد ألفونسو رموندیس ف جليقية . استیاء أوراكا من Sl.‏ 
وسيرها غارب . تدخل الملكة تریسا . ثورة أهل شنت یاقب ضد الأسقف . التجاؤه إلى حماية 
أوراكا . الصلح بين الم وولدها . مسير آورا كا إلى شنتياقب ومقاومتها . عودها إلى مهاحة الماينة 
ا . تغليها على المدينة وإخضاعها . عودة الأسقفوارتقاؤه إلى المطرانية . ارب بين أوراكا 
وتریسا . الصاح بیما . أوراكا تقبض على المطران دجو و اخوته . غضب الشعب والبابا . أوراكا 
تطلق سراحه . الحرب بين الطران و بين الملكة . الصلح بين الملكة و ابنها و الطران . سعى البابا إلى 
تحقيقه . وفاة آورا کا . صفاتها واختلاف الژرخین فى الک علا . آلفونسو ر موندیس ملك قشتالة 
وليون . الصراع بينه وبين ألفونسو المحارب . اهامه بالقضاء على سلطان الأشراف . أسرة لارا 
ومطاردتها . مسيره حار بة الملكة تريسا . خضوع البر تغال . زواج ألفونسو ر مونديس من ابنة رامون 
برجر . اهیامه محاربة الأندلس . القزوات المتبادلة بين المسلمين والتصارى . 


تتبعنا فا تقدم > فى كتابنا « دول الطوائف 4 تاريخ المالك الإسبانية 
النصرانية خلال القرن الحادى عشر الميلادى » حى وفاة ألفونسو السادس ملاث 
قشتالة » عقب موقعة أقليش فى يونيه سنة ۱۱۰۸ ( شوال سنة ۵۰۱ ه) . 
ونود الآن أن نستأنف تاريخ هذه المالك النصرانية »> خلال العصر المرابطى 
وحتی مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة . 
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حيما قدم الرابطون إلى شبه الحزيرة لانجاد دول الطوائف ؛ ورد عدوان 
اسبانیا النصرانية عا » كانت الاك الاسبانية الاصرانية ثلاث » هى ملكة قشتالة » 
وهی آک ها رقعة » وأوفرها قوة وموارد » وملكة آراجون » وإمارة برشلونة 
آوقطلونية » وهی أصغرها . وکانت مملكة نافارا القدعة (نبرة) » قد اخنفت 
يومئذ » مذ تآمر على اقتسامها سانشو راميريس ملك أراجون» و آلفونسوالسادس 
ملك قشتالة » واستولى الأول على نصفها الشرق ما بلى جبال الر نيه واستولى الثانى 
على نصفها الغرنى ما پل نهر ایبرو » وذلك فى سنة ۱۰۷۲ م » ولم تظفر پاستر داد 
استقلالهاء والعود إلى استثناف دورها نی‌شبه الحزيرة كمملكة مستقلة إلا بعد ذلك 
بنحو نصف قرن» وذلك‌عقب وفاة ألفونسوا نحا رب ملك أراجون فى سنةغ "١1م‏ . 
وکان ألفو نسو السادس > عميد المالك الإسبانية النصرانية وقطها » حن 
قدم المرابطون إلى شبه الحزيرة » وحن اشتبك معهم فى موقعة الزلا”قة العظيمة 
على رأس الحيوش النصرانية المتحدة ؛ ولى فہا هزعته ا 
85 م ) » بيد أنه مض من غمار المزعة » وعاد يقود الحيوش لفشتالية 
مرة أخرى » المقائلة السلمن وغزو أراضهم ١‏ وت تاه حصن ل 
حيناً تعيث ف أحواز مرسيه ولورقة »إلى أن حاصره الرابطون وقوات الطوائف» 
ولم تستطع اقتحامه » حى عاد آلفونسو لإنجاد فلول حامیته ؛ ثم أخلاه (۰۸۹ ١م(‏ . 
م غزا شترین من قواعد ولاية الغرب واستول علها سنة ۱۰۹۳ . واشترك 
بعد ذلك فى حوادث بلنسية » عقب وفاة السيد الكمبيادور » وعاث فى أنحامها 2 
ثم غادر .ها حينا شعر بتفوق القوات الرابطية المتأهة لاسر دادها ( ۲ ۰م ). 
ولا توق یوسف بن تاشفين » وخلفه ولده على » عير إل شبه الحزيرة » 
معزماً أن يستأنف عهد الحهاد » وعبرت معه قوات مرابطية ضخمة » ونفذت 
الحيوش المرابطية مرة أخرى إلى أراضى قشتالة » يقودها الأمير أبو الطاهر م 
ابن يوسف » والتقت فى ظاهر أقليش بقوات قشتالة » وكان اللك الشيخ -- 
ألفونسو - مقد تخلف عن قبادتها لضعفه » وبعث معها ولده الطفل سانشو لييث 
فما روح الإقدام واحاسة . وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش «زلاقة » 
أخرى سعقت فها الحيوش القشتالية » وقتل فما الإنفانت الصبى سانشو » وحيد 
آلفونسو وول عهده » وعدة م. ن قادة قشتالة وأكابرها ( ۲۹ مایو سنة ۱۱۰۸م) 
وذلك كله حسما فصلناه فى مواضعه . ول يعش آلفونسو بعد هذه الضربة طويلا » 
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وتوى ی ۲٩‏ يونيه من العام التالى > وقد آشرف على المانن من ره » بعد 
حکم دام آريعة وأربعين عاما » ودفن بدیر ساهاجون . 

وقد تحدثنا من قبل عن أعمال آلفونسو السادس واصلاحاته الداخلية » 
وعن تكوين الحتمع القشتالى ىق عصره » وعن سم التشريع » وما تميز به عهده 
من ظهور نود البابوية » وبدأ مزاولة رياستها الروحية على الملوكية الاسبان۳): 
فلا محل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه الموضوعات. بيد أن الذى م‌منا هنا هو 
ما انهى إليه أمر وراثة العرش . ذلك أن ألفونسو السادس توق دون وارث 
للعرش » بعد مقتل ولده الوحيد سانشو نی معركة أقليش . وكان مما تميز به عهد 
آلفونسو » مقدم کثر من الفرسان القرنسین الذين تحدوهم الروح الصليبية إلى 
اسبانيا » ليشتركوا مع القوات القشتالية ف محاربة المسلمين . وكان من بين هؤلاء 
إثنان من اا اف من أقارب الملكة كو نستانس زوجة ألفونسو الأولى > هما 
الکونت رعون ار جونی » وابن عمه الکونت هنری » وقد اشيرك كلاهما > 
إلى جانب آلفونسو » فى كثر من العارك الى خاضها ضد السلمین > وظهر 
فها باقدامه و بسالته » فرأی آلفونسو إثابة ها أن بز و جهما من ابنتيه أو را کا 
وتريسا ( سنة ٠ ٩۲‏ م)ء فتزوج الكونت رعون بأوراكا » وهی ابئة الملاك 
الشرعية من زوجته الملكة كونستانس » وتزوج الكونت ههری ببريسا » وهی 
ابنة غير شرعية لألفونسو من خلیاته خمينا نونيس :۰ ومنح لفونسر اورا کا 
وربمون إمارة ولاية جليقية > ومنح تر سا وهیری إمارة الأ راضى الى انيز عها 

من المسلمين ف ولابة لوزيتانيا ( شمالى المرتغال ) > وهی الى غدت فما بعد 
مهداً لقيام مملكة ال تغال الحديدة فى شبه الحزيرة . وهكذا بدا الفوذ الفرنسى 
يتسرب إلى شئون قشتالة السياسية > بعد أن تسرب إلى شئوما الدينية على بد 
الرهبان الدومنیکانین > وعميدهم المطران برنار .> مطران طليطلة ورئيس 
الكنيسة الإسبانية . 

وقد ذكرنا فيا تقدم أن نك فى قشتالة كان وراثا . وقد واجهت ألفونسو 
بعد مصرع و ولده الوحيد سانشو فى موقعة أقليش مشكلة صعبة »> هى مشكلة 
وراثة العرش . ومن ثم فقد عى , محلها فى وصيته الى وضعها قبيل وفاته 
وکان الکونت ر عون البر جونی » قد توق من سنة ۱۱۰۷ م » بعد أن أنجب 
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من زوجه آورا کا ولدین : هما آلفونسو وسانشا . وقد نصت وصية آلفونسو 
أن تتول عرش قشتالة بعد وفاه إبنته آوراکا » أرملة الكونت» ورأى فى الوقت 
نفسه تقوية ة لحانب العرش وسعياً إلى توحرد اسبانيا النصرانية» أن تتزوج أوراكا 

ن ألفونسو الأول امحارب ملك أراجون ونافارا . وعلى أثر وفاة الملك الشيخ 
چم زواب المملكة ( الكورتيس ) من الاشر اف والأساقفة ورجال الدین‌وحکام 
الولايات والفرسان : فى مدينة ليون » وأقروا وصية الملك الراحل : وکان آشراف 
قشتالة › بالرغم من تخوفهم من جرأة ملمك. أراجون حشون آل“ تقوى آور کا 
وحدها على تحمل أعباء املك » والدفاع عن الملکة ‏ وأنه لابد أن یکون إلى 
جانما أمر قوى يستطيع أن برد هجمات المسلمين » وءن ثم فقد وافقوا على 
هذا الزواج . وواققت أوراكا رغم ارادتها تنفيذا لوصية أبها » وتقر أن تحل 
مسألة العرش على النحو الآنى : أن تکون أوراكا ملكة قشتالة وليون وأشتوريش 
وآن عنح ولدها الطفل ألفونسو رعوندیس ( أى ابن رعون ) ماكة جليقية مع 
بقاما تحت سلطان قشتالة » وأن عمج الكونت هرى زوج آخها تریسا إمارة 
البرتغال كتابع لعرش قشتالة , فإذا لم تعقب أوراكا من زواجها بألفونسو ملك 
آراجون » فان المملكة كلها تؤول بعد وفانما » إلى ولدها آلفونسو رعوندیس » 
آعی إلى حفيد ألاونسو السادس . 

وم زواج آلفونسو الأول وآورا كا فى حصن منیون فى أكتويرسنة 9١١1م‏ . 
وق العام التالى ( ۱۱۱۰ م) ء سارت الملكة فى ف قوات قشتالة مع زوجها الملك» 
إلى أراض ی ناجرة و سرقسطة الاسلامية . وكان المرابطون قد احتلوا عندئذ سرقسطت 
فعاث آلفوسو فى تلاك النطقة ولکنه لم ينل نل مأرباً . وسرعان ما دب ااشقاق 
بینه وبين زوجه أوراكا » وظهر الحلاف واضحاً بن الزوجن ف کل شىء . 
وكان التنافس بن‌الز وجین على السلطان مصدر الحلاث الرئیسی . وكانت أوراكا 
امرأة وافرة الكبرياء والطموح > فحاولت أن تستاثر جميع السلطات فى قشتالة 
والأراضى التابعة ها ۰ وعدت إلى إبعاد سائر الرجال الذين يشلك فى ولام 
الطلق لها » ورفعت ه ن اصطفهم إلى أرفع مناصب الدولة . فثار ألفونسو خضب 
لذلك > وصممعل ألا يتنازل عن حق من حقوةه الملكية . يقول المؤرخلافونى : 
«لقد اقر نا دون‌حنان وکان الامر الأرجونى ؛موهويا يتمتع بصفات الحندى الحشنة » 
أكثر منه بالحلال الى نجعل منه زوجاً رقيقاً . وکانت aS‏ من جانا لاتر اعی 
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العناية والحزم فى بعض أعالحا الحارجبة » فاننهی الأمر » بأن نبذ الملك كل اعتبار 
لزوجته > وأخذ یسی معاملتها » لا بالکلم فقط > ولكن بالفعل أيضاً » فكان 
يصفعها ويركلها برجليه . ورأى الأساقفة الذين لم يرقهم هذا الزو اج منذ البداية » 
أن أفضل مرج من هذا الموقف الزری هو الطلاق » وأصغت اللكة إلى هذا 
الاقتراح » لأنباكانت فضلا عما تلقاه من سوءالعاملة » تشكف صحة هذا الزواج . 
وكانت س جهة آخری ترنو إلى الزواج من الکونت جومث دی كاند سبينا » 
وكان أيام حياة أبها يتطلع إلى ذلك » وكانت بينه وبينها علائق مريبة 74 . 
سس ۷ بت 

وهنا تبدأ تلك الحرب الأهلية الشبيرة » الى لبشت أعواماً طوالا » تمزق 
اسبانيا النصرانية » والتى كان بطلاها الرئيسيان » ألفونسو ملك أراجون » 
وأورا كا ملكة قشتالة . 

أدرك ألفونسو منذ البداية ما تنطوى عليه زوجه من رياء وخديعة » ومايشن 
معنا الأخلاقية من شائعات مريبة » فاعتزم آمره واتخذ من حجة الدفاع عن 
طليطلة ذريعة » ووضع ف معظم قلاع قشتالة ومدنها الرئيسية حاميات أرجونية . 
ول حجم عن محاصرة الملكة ذانها فى قلعة كاستلار ( سنة ١١١١‏ م) محجة أنما 
تحاول بث الثورة » وأنها بسوء سلوکها تصدع من هيبة العرش . 

وکانت عناصر آخری تتأهب لدخول المعركة . ذلك أن الامر هتری 
الر جونی أمير ال تغال » وزوج تریسا أخت آوراکا » كان بطمح إلى عرش 
قشتالة » ويأتمر با » ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا لیبحث عمن بساعده فى 
محاربته لأوراكا + ثم عاد إلى اسبانيا بطريق أراجون » واتفق مع ألفونسو على 
أن يعمل معه لاتحاد أراضى ليون وقشتالة ثم يقتسمانها فما بعد . 

وكانت المؤامرات تحاك فى نفس الوقت حول الأمير الطفل آلفونسو 
ر عوندیس › وكان يعيش فى ضيعة صغرة فى جليقية تحت رعاية وصيه الكونت 
بيدور دی تراثا . فلا تروجت مه أوراكا ملك أراجون » آراد الوصی أن يعلن 
الأمر الصغر ملكا على جايقية وفقاً و صية جده . وکان‌هتر ی‌آمبر البرتغال يويد هذا 
الشروع . ولكن أوراكا حينا نتف قلعة کاستیلار» بادرت فأرسلترسلها إل 
جليقية يطالبونإعلاباملكة لها. ولك نأش راف جليقية : خشوا من انتقام ملك أراجون . 
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وکترت الأهواء والدسائس ۰ وحاول بعض آشراف جليقية الثوار أن 
حتطفو | الک سل ن مقامه ق قلعة «سانتاماریا» » حيث كانت الکو نتةدی‌تر افا 
تسهر على حمايته . ولکن كن الکو نتة دافعت عنه ببسالة » وعاو ما فى ذلك ديجو 
اريك فش ات ا فعا ار وق اه بحت أوراكا 
ف الفرار من معتقلها بقلعة کاستلار » فالتف حوفا معظم آشراف قشتالة » و 
ساءهم عنف ملك أ راجون وتحديه . وأطلقت آورا کا العنان راء وت 
باصطفاتما اثنين من الأشراف هما جومث جونثالث . وپیدرو جونثالث دىلارا » 
وكان كلاهما من عشاقها » وكلاهما يؤمل الوصول إلى العرش منی ثم طلاقها . 
وكان ملك أ راجون يضطرم سطاً هذا الاصطفاء المريب » ويبث عيونه على 
الملكة الحثون ى كل خطواتها . وهكذا أضحى من التعذر التوفيق بن زوجن 
عقت کل مهما صاحبه و بلبث أن حول لزاع الستمر بينهما إلى حر ب علنية . 
وکان هری أمير البر تغال » يؤازر ملك أ راجون یی هذا البز اع 8 نحقيقاً 
لأطاعه . وكان ألفونسو قد استولى خلال ذلك على طليطلة » وحا مها بو مثذ 
آلبار هانیس . وهكذا دوت صيحة الحرب الأهلية »> ونحركت قوات ليون 
وقشتالة لوازرة أوراكا » ونحركت قوات آراجون والرتغال » والتی الفریقان 
فى « کامبودی سبینا » بالقرب من سيبولفيدا من أعمال ولاية شقوبية . وکان 
يود قوات قشتالة الكونت بيدرو دی لارا » ولكنه ما لبث إزاء عنف هجوم 
الارجونین أن ل عن العركة » وفر إلى برغش ۰ وخلفه فى القيادة زميله 
الکونت جومث . وأسفرت المعركة فى الهاية عن فوز قوات أراجون » وکان 
الكونت وکثر من آشراف قشتالة بن القتلى ( نوشر سنة ۱۱۱۱ م) . 
وعل أثر ذلك اخرق الحيش الأأرجونی قشتالة » وهو يعيث ف , أراضها 
هیا وتر يبآ » وعتزل الاساقفة من آنصا رالملكة » واعتدی اند على الکنائس . 
وعندئذ خشی آشر اف جليقية العاقبة » فانضموا إلى الملكة » وأعلنوا الأمبر الطفل 
آلفونسو ر عوندیس ملكاً على جليقية » وقرروا آن بنقلوه لدی آمه فى قشتالة » 
تخبة وصيه الكونتدى ترافا والأسقف خلمریث » ومعهم فرقة قوية ية من اند . 
وعلم ملك أراجون بذلك » فخرج لصدهم ۰ ونبت بن الفريقين على مقربة 
من آسترقة معركة حامية » وكل محاول أن ينتزع الملك الطفل . وهزم الحلالقة > 
ولكن الأسقف خلم ريثاستطاع خلال المعركة أن حمل الطفل وأن يفر به ناجيا 
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إلى حصن «أوسيون » حبث كانت آمه » ثم حله الاثنان خلال الحبال إلى 
شنت ياقب . 

وغدا الأسقف خلمريت عندئذ روح كل مقاومة ضد ملك أراجون » 
وأصدر نداء إلى أهل جليقية اخلصین » واستطاع أن يضم إليه المنشقن مهم 
فى جبة واحدة » ولم عض سوى قليل حى استطاع هو والملكة أن مجمعا قوة 
کبرة » ونجح الأسقف أيضاً فى أن يستميل إلى جانبه هترى أمير البرتغال » 
وكان قد بدأ شی سطوة ملك أراجون . وسارت القوات المشتركة إلى آستر قة 
لإنقاذ الحلالقة المحصورين ا . فلا شعر ملك أراجون بتفوق خصومه » غادر 
آستر قة » وارتد فى قواته صوب‌بلد الوليد » وهنالك حاول القشتاليون والحلالقة 
والبرتغاليون محاصرته » ولکنه استطاع أن يقضى على محاولهم » وأن برد 
ظافراً إلى بلاده ( أبريل سنة 1١١1‏ م) . 

ولابد لنا أن نذكر كلمة عن هذا الأسقف المغامر احارب » دجو خلمریث» 
فقد كان أسقفاً لشنت ياقب منذ سنة ۱۱۰۱ م » وكانت سيادته ذه الأسقفية 
المامة المتمدنة » واحتكامه على ما ها من ثروات وموارد طائلة وأتباع عديدين » 
تجمل منه عاملا هاماً فى ذاك‌الصراع السیاسی الذی تجوز ه قشتالة . وكا نالأسقف 
فوق ذلك رجلا رفیع الواهب » شدید الحزم » کثر الأطاع » متحفزاً » شغوفاً 
پتوسیع سلطانه وحقوق کنبسته » قلیل الا کتر اث بالوسيلة » وهو ماکان یتفق. 
مع ضعف الق السیاسی فى هذا العصر » الذی كان ینتقل فیه الناس بسپولة 
ودون حرج من حزب إلى حزب » وعنثون فى كل وقت بالعهد أو بالصداقة. 
العقودة . وهکذا كان دون دثبو ممثلا بارزا لأهل عصره » وللطبقة الساثدة 
الى كانت تضم الأشراف ورجال الدين » وهكذا » سوف نراه صديقاً للماكة 
آورا کا ثم عدوا ا > وصديقاً لتريسا لكة البرتغال ثم عدواً ها » وصديقاً لماك 
الصی ألفونسو » ثم حصا له . وسوف نراه حارب إلى جانهم ثم مارب ضدهم 
طوراً بعد طور (» 0 

وتعاقبت اوادث والقلاقل فى الأعوام التالية » وانقسمت اسبانیا النصرانية 
إلى ثلائة أحز اب» كان أولها وأقواها من حيث البلاد والموارد حزب ملاث أراجون» 
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وثانها حزب قشتالة الذی ينضوى تحت لواء الملكة أوراكا » ویوازره ر جال 
الدين نی قشتاله ولیون وجليقية ومن ور امهم الشعب؛ > والها حزب الأشراف » 
وهو یعارض حكم الملكة وحک م ملك آراجون > ويعقد آماله على الملك الطفل 
لفونسو رعونديس ملك جليقية ؛ ویزازره مع افر سان ى سائر أنحاء المملكة . 

وكان من الواضح أن الحلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود لم تعد 
تنجح معها أية محاولة للتوفیق » وقد بذلت» ثل هذه امخاولة بالفعل على يد کر ا 
قشتالة » وعقد صلح اتفق فيه على توزيع البلاد والحصون على الملكين . ولكن 
آلفونسو ما لبث أن استولى على كثير من الحصون الى أعطيت للماكة . وعندئذ 
غضب القشتالیون لذلك » وأعلنوا أن أورًاكا هی ملكة قشتالة الشرعية . ونبضت 
aI‏ > وسارت فى قواما وقوات جليقية لحاربة ألفونسو . وبعث ألفونسو 
سفراءه ى طلب الصلح من جديد . ومال الأشراف إلى ذلك حقنا للدماء 
ولکن الأسقف ديجو خلمريث » عارض نى عقد الصلح أشد معارضة » وأعلن 
بطلان الزواج العتود بين الملك والملكة » وخصوصاً بعد أن أعلن پاپ أنه 
۱ عشرة حارم ) وذلك بسبب القرابة الشديدة بين الزوجن وم عض آشهر 
قلائل حى أعلن رسول البابا فى مج س عقد فى بالنسيا بطلان الزواج بصفة رسمية» 
واغتبطت الملكة لذلك القرار . ولكن ملك أراجون أعان بطلان القرارالبابوى » 
ثم قرنه بإعلان الحرب على قشتالة » والاستيلاء على ولاية ريوخا . 

وق خلال ذلك » كانت الفئن والقلاقل تتعاقب » أحياناً فى صف أورركا » 
وأحيانا ضدها . وكانت أورًاكا ماضية فى مسلكها المشين لاتى على شىء » وقد 
فاق استهتارها كل حد » وتركت تلخليلها الكونت بيدرو دی لارا كل الشئون 3 
وأضحت علائقها الغرامية فضيحة عامة » يحرى ذكرها على كل لسان . وکان 
الأسقف ديجو من جهة أخرى يعمل بكل ماوسع لتوطيد مركز ألفوذسو ر عوندیس 
فى جليقية » وذلك بالتعاون مع الكونت دی تر ترافا مدب الملك وزملائه الثوار 
من أشراف جليقية . فثارت الملكة لمسلكه » وسارت فى بعض قوانها إلى شنت 
یاقب الى غدت عندئذ مركزاً لهذه احاولات » فاضطر الأسقف إلى اعلان 
توبته وطاعته . ولكن حدث عندثذ » أن سار الكونت دی ترافا » وتريسا 
ملكة الر تغال فى قوانهما إلى شنت باقب » وحاصرا الملكة أوراكا . وكانت 
تريسا » قد كسبت بانضامها إلى الثوار » دفع حدودها إلى أراضى مدیتی 
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توی » وآورنسی . ولم تسنطع ۾ أوراكا مغادرة شنت باقب الا بصعوبة » فسارت 
مها إلى مدينة ليون . وبقیت تريسا فى جليقية حيناً > حى علمت بأن السلمن 
يزحفون على أراضها الحنوبية فعادت إلى الب تغال لتعبى عدافعهم 

وف تلك الأثناء ار أهل شنت ياقب بالأسقف دبجو » ففر إلى قشتالة » 
والتجأ إلى حاية الملكة » فاستقبلته بععاف » وعهدت إليه بأن يقوم بالسعى 
فى عقد الصلح بینها وبين ولدها ومن يؤيدونه من أشر ا فجليقية» فدعا الأسقف 
إل اجماع عقد ی ساهاجون عثل تلف الأطر اف التنازع (كورتيس ) » ووضع 
اتفاق بين الأم والإبن > وقعه ثلاثون شريفاً دن كل هن ال ريقين > يقضى بأن 
تتوی الأم وولدها الحكم معا فى جليقية وليوت وأشتوريش » وأن تنمرد الم 
باکم حال حياتها فى قشتالة» على أن مخلفها و لدها وفقاً لوصية آلفونسو السادس 


( سنة ۱۱۱۷ م). 
ولما تم توقيع الصلح على هذا النحو سارت ت الک إلى جليقية لزيارة ولدها » 
م سارت إلى شنت ياقب لتعاقب اهلها على منا مهم الأسقف دجو . فهاومها 


أهل المدينة بشدة » وهاجوها ومن معها بعذف » ارت تلتجی" مع 
حاشيتها إلى الكنسة الکبری ۰ فأضرم الثوار فا النار غير مك رین بب فما 
المقدسة » ولما هرعت الملكة إلى الحارج طلباً للنجاة » تطاول عم الثوار 
وأهانوها » ولم تستطع النجاة إلا بعد أن تعهدت لم رآن تین للم أسقفاً آحر يوافق 
الملاك على تعبينه » وأن جک البلدة وفقاً لرغبات أهلها . آما الأسقف دمجو ) 
فاستطاع أن بفر متنكراً » ولكن أتباعه هلكوا فى الكنيسة حرقاً . 

وما کادت الملكة تغادر شنت باقب حى زحفت على الدينة قوات جايقية » 
وقوات Sl‏ واصاب الأسقف » واعتزمت الملكة عندئذ أن تعاقب أهلها 
على جرأتهم عقاباً رادعاً . فارتاع أهل المدينة » وخرج کب اژها هن قساوسة 
ومدثين » وتضرعوا إلى الملكة ول الأسقف بأن تصفح عم » وأن يترفع عم 
التى الكنسى الذى آعلنه الأسقف . وانتهى الأمر بأن اشترطت الملكة » أن يتزع 
سلاح الماعة الثائرة المسماة « جاعة الإخوة » » وأن يقسم الكبراء عین الطاعة 
للملكة والأسقف » وأن يقدموا خسن فتى من أبنائهم وأقار-هم رهينة » وقررت 
الملكة نزع أملاك سين من الثوار » وفرضت على المدينة غرامة فادحة : م 
دخلت إلى المدينة يصحها الاسقف > وأعيد الأسقف إلى منصبه » وردت 
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التحف المبوبة » وأصاحت الكنيسة والقصر الاسقه ی انحاور لما على نفقة الثوار. 
واستطاع الأسقف ديجو فوق ذلك أن ينال من البابا كالستوس الثالى رتبة المطرانية 
( الكردينال ) » والبابا كالستوس هو آخو الکونت رعون والد الملك الصی 
آلفونسو > وكان منح الأسقف هذا اللقب 2ا لماز رته للملك > واشترط فى منحه 
أن يستمر الأسقف فى مؤازرته . 

خرجت الملكة آورّا کا بعد ذلك فى قواتها » ومعها قوات شنت یاقب تحت 
تحت قيادة المطران دجو : حاربة آخها تريسا ملكة الرتغال واسترداد أراضى 
توى وأورنسى مها » ونفذت إلى أراضى الر تغال » وحاصرت‌تریسا فى حصن 
لا نيوسو » ولكن تريسا استطاعت الفرار ععاونة بعض الأشراف الحلالقة > 
ودا أيضاً ععاو نة المطران الماكر » وقد أبدى رغبته فجأة نی أن بعود بقواته 
إلى شنت شنت یاقب » وهو ما حمل أوراكا على الشاك فى ولائه . وانتبت الفاوضات 
الى. تلت بان الأختين عن نتيجة م تکن متوقعة » هی أن تتنازل أوراكا لأخها 
عن آراضٍ من أحواز مورة وطورو وشلمنقة » فى نظير أن تتعهد تريسا 
ععاونها صد حميع خصومها » مسلمين كانوا أو نصارى 2 وألا تعاون أحداً من 
الأشراف الثائرين ضدها . وعلى أثر ذلك عادت أوراكا على رأس لها الغاز ية إلى 
جليقية . ولكها دبرت آن‌تعبر قوات‌شنت یاقب الهر أولاء وماكاد يمعبورهاء حی 
آمرت بالقبض عل المطر ان ديجو » وزجه إلى آحد الحصون » وقبض كذلك على 
إخوته الثلاثة » و على صدیقبهمطر ان براجا وأسقف آورنسی »وکا نوا حیعاً مع اخیش. 

وكان لهذه الاجراءات العنيفة أعمق وقع فى شنت ياقب وف رومة . فى 
شنت یاقب ار الشعب سغطاً » وبدا غضبه بأجلى مظاهره حي قدمت الملكة 
إلى المدينة المقدسة لتشهد الاحتفال بعيد القديس یاقب . وأما عن موقف رومة + 
فقد أرسل البابا کالستوس إلى سائر مطارنة اسبانياء بأن یعقدوا مجلساً دينيا » 
ون يصدروا قراراً نی الملكة من الكنيسة » إذا لم تفرج عن المطران خلمريث » 
وترد إلى الكنيسة أملاكها المغصوبة . ومن جهة أخرىفقد ار شعب شنتياقب» 
وهدد الملكة بالويل إذا لم تفرج عن المطران » وزاد فى حجاسهم وثورهم مقدم 
الملك الف ی آلفونسو رعوندیس على رأس قواته . وعندئذ اضطرت أوراكا » 
أن تطلق سراح المطران وزملائه المعتقلين . ولكتها لم تقم برد أملاك الكنيسة » 
وأملاك الطر ان المازوعة . 
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وهنا بض الطران نحاربة الملكة » ومن الغريب أن أهل شنت یاقب الذين 
حر جوا من‌قبل‌علی المطران وكادوا يفتكون به» انضموا عندئذ إليه . وانضمت ليه 
كذلك قوات ألفونسو رعونديس الحايقية . وسارت الملكة فى قوالما لمقاتلة الطران 
الثائر وحلفائه » والتی الفريقان فى مكان يسمى « مونسا كرو» ووقعت بينهما بعض 
المصادمات الدموية » وصدر فى تلك الأثناء قرار المطارنة بن الملكة من الكنيسة 
تحقيقاً لرغبة البابا » وعندئذ ل تر الملكة مناصاً من الاذعان . وق رواية أخرى أنه 
لم يقع قتال بين الفريقين » وأن الطران ديجو اقترح على الملكة أن جر ى مفاوضات 
لعقد الصلح بینپا وبين انها حقناً للدماء . واتهت هذه الفاوضات إلى معاهدة 
صاح » قدمت الملكة اضیان تنفيذها ستءن من فرسامپا رهينة » وتعهدت بأن 
ترد سائر أملاك الكنيسة » وأن ترد إلى المطران سائر آملا که ورواتبه . 
وحاول البابا كالستوس الثاني أن يضع بتدخله حداً لتلك الحرب الأهاية 
ی طال أمدها » فأوفد إلى شبه الحزيرة سفيراً بعد سنفير » وعقدت بدعوته 
عدة اجيماعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة والنظام » والتوفيق ببن 
الأحزاب المتنازعة . وانتهی الاجماع الذى عقد فى بلد الوليد فى سنة ۲۴١١م‏ » 
بعقد الصاح بين الملكة وولدها على أن حکا سوبا کل الأراضى الى وربا أورا كا 
عن ابا . ولكن التزاع بن الأشراف استمر على حاله » ول تثمر ف حسمه 
أية وسيلة » اذ كانت أهواء الملكة الشخصية حول دود كل توفيق » وتذاكى 
عوامل اصومة والبغضاء فى مختلف النفوس . وكان ولدها الملك الفى » قد 
سار قبل ذلك ببضعة أعوام إلى قشتالة فى فرقة قوية من فرسانه و استطاع أنيقبض 
على الكونت بيدرو دی لارا عشيق آمه» وأن یلی به إلى السجن . ولكن الكونت 
فر من معتقله » والتجأ إلى حاية أمير برشلونة » ورفع هذا الحادث من سمعة 
الملكة وهیبها مدى حن »> وهدأت ثورة أشراف قشتالة » الذين كانوا ينقمون 
على أوراكا اصطفاءها الشائن لیلها . ومع ذلك فان هذه الملكة الماجنة استمرت 
على سلوكها الوضیع » وعلائةها الغرامية المشينة » حى نهاية حیامما . 
وقد جاءت الهاية أخيراً لتضع حداً لحياة ذميمة » فياضة بالفجور والفضائح 
والأهواء الحاعة > والخصومات المضطرمة » وتوفيت أوراكا ملكة قشتالة فى 
سنة 1195م . فتنفس الحميع الصعداء فى سائر أنحاء اسبانيا النصرانية » ملوكا » 
وأحباراً وأشرافاً » وفرسانا » وشعوباً » واختفتمنحياة قشتالة العامة » شخصية 
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بغيضة لم حظ خلال حیامها > بشىء من الولاء الحقيى > أوالعطف الصادق 
أو التوقتر والاحتر ام . 

لبشت أوراكا مدى عشرين عاما ملكة لقشتالة » وخلفت على العرش أباها 
العظم آلفونسو السادس » فکان التباين فى الوسائل وانحلال من آبشم ما عکن 
تصوره» ونحول الحكم القوى ا حازم» إلى معتر ك منالشبوات والأهواء الخطرة . 
وبدلا من أن يغدو زواجها بالفونسو احارب دعامة لتوطيد العرش » وتسيير دفة 
الحكم > أضحى مصدراً خطراً للتنافس والشقاق المستمر » وعاملا نی ضعف 
الک > واستاز اف مواردها الى كانت تدخرها لغزو الأندلس : وتخريب 
ربوعها فى حروب أهلية منهكة . وکان وجود امرأة على رأس الک فى مملكة 
قشتالة العريقة » فى ذاته مظهراً جديداً لم بألفء الشعب القشتالى » الذى اعتاد أن 
يرى حكامه من الملوك الأقوياء » وأذكىمن وقع هذا المظهر فى نفوس الأشراف 
ونفوس الشعب » مسلك أوراكا المشن كلكة وامرأة معا » لاحرص على صون 
هيبة الملك » ولا كرامة المرأة المصون . 

ومع ذلك فإن المؤرخين الاسبان ختلفون فى الحك م على أوراكا » وعلىحقيقة 
تبعامها التار ية . ففريق محک م علمها ۰ ویدمغها بای النعوت . ومن هولاء 
الأسقف ساندوفال ٠‏ إذ تحمل علب فى تارعن) بشدة » ويقول : « يحب علينا 
أن نسقط مثل هذه العصور من سلسلة تارخنا القوى » . ويضع لوقا التوى 2 
وأسقف طليطلة » وماريانا » مسئولية سائر احن والحلافات الى حدثت على 
رأس ملكة قشتالة » ويصفونما بأنها « امرأة منهورة وشجاعة » ویتحدلون عن 
« خدعاما المشينة المشبعة بالحيانة » . هذا بيا يرفض الأب فلورس() وغيره » 
كل ماب ل را من » آعال لطي ی یت و وه ال 
فى كل ما حدث من الشقاق والاضطرابات إلى الملك ألفونسو الحارب» وينسبون 
إليه أخحبث النيات » وأشنع الأعمال اللادينية » ويصفونه بأنه زوج مجى ومسبىء 
لزوجته » ومضطهد ومستبد للأساقفة ورجال الدين » وملوث ورب للمعاید » 
وناهب للأموال والا نية المقدسة» وبأنه لم يتورع عن محاولة اغتيال الأمير الصى2). 
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لا توفيت الملكة أوراكا » أعلن ولدها ألفونسو رعوندیس ملكا لقشتالة 
وليون وسائر الأراضى الى حکها جده ألفونسو السادس » باسم ألفونسوالسابع » 
وكان ألفونسو منذ وفاة جده » وف حياة أمه ملكا حليقية حسما تقدم . وكان هذا 
الملك الفتی الذى م مجاوز الحادية والعشرين من عمره » قد نشأ وترعرع ف مار 
الحطوب وان الى توالت على المملكة یام حكم والدته ء وكان يشعر بكلما يواجه 
من تبعات خطيرة » وما يستازمه ذلك من يقظة وحزم . وكان أشراف قشتالة 
ولیون بشعرون ويشعر الشعب القشتالى نفسه » بأن تولى ألفونسو رع ونديس الملك 
يبشر بانهاء عهد الاضطراب والفوضى » وقيام عهد جديد من من السلام والرخاء . 
على أنه كان واجباً قبل أن يتحقق هذا الأمل » فى عود السكينة والسلام » أن 
يتحقق أمران » الأول أن تسوى المسائل المعلقة بين قشتالة وأراجون » والثاق 
أن یم إخضاع الأشراف والحوارج ف ف بعض أنحاء المملكة بصورة مهائية . 
فأما عن الامر الأول » فان ألفونسو ملك أراجون » كان ما يزال يتمسك 
ببقية من دعاويه القدعة » وكانت جنوده» ما تزال تحتل عدداً من الخصون داخل 
أراضى قشتالة . فلا توفيت أوراكا زوجه القدعة » وقام ولدها و فى الملك » آحذ 
بتطلع إلى مهاحمة قشتالة والمحافظة على ما بيده من حصونها » و آخذ الفونسو 
ر ع و نديس من جانبه بتطاع إلى القضاء على دعاوى ملك أراجون » وحریر أرض 
قشتالة من هذا الاحتلال » وأخذ كل من اللکن يتأهب لمقاومة خصيمه . وكان 
ملك أراجون هو البادی بالعدوان » فنفذ بقواته إلى أراضى قشتالة حى صار 
على مقربة من بالنسياء وهنالك التى بقوات قشتالة وكان يقودها الكونتدىلارا . 
ولكن لم يقع بن الفريقين التحام ولاقتال . وسرعان ما تدخل بينهما الأساقفة » 
وعقدت افدنة » وتعهد ملك أراجون بأن يسلم الحصون الى , تحتلها قواته فى مهلة 
معينة » ثم عاد إلى أراضيه ( ۱۱۲۷ م ) . 
ولكن ملك أراجون لم ينفذ ما وعد به » ولم عض عامان آخران حى عاد 
إلى غزو قشتالة . وسار ألفونسو رعونديس ف قواته إلى لقائه . والتى الحيشان 
على مقربة من « ألماسان » . وهنا تدخل الأساقفة مرة آحری» وتكرر السعی القدم 
فى عقد الهدنة » وكان التعهد هذه المرة.من جانب ملك قشتالة » فى أن يرد إلى 
المحارب الحصون النى كانت له فى قشتالة . 
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على أن هذه احاولة لم تنجح أيضاً » ولم عض سوى قلیل » حتى عاد الأزاع »> 
وعاد لقاء الفريقين فى ميدان الحرب » واستولى ملك قشتالة فى تلك الحملة على 
قلعة کاسترو شريش > وهی آم القلاع الى كان محتلها أنصار ملك أراجون » 
واستمر هذا الصدام وقتا » وکلا هم الفريقان بالاشتباك » هرع الأساقفة بالتدعل 
ودعوا إلى حقن دماء النصارى » وتویل تيار الحرب إلى وجهة أخرى هی 
مار بة السلمین . وأخيراً وفق الأحبار ف جهودهم » وعقدت بن اللكن 
هدنة » نزل عقتضاها ملك أ راجون عن سائر ا+#صون الى كانت له فى قشتالة ع 
ونرل ألفونسو ر عو نديس نظير ذاك عن ولاية « ريوخا » الى كانت من قبل من 
أراضى نافارا » وانتزعها منها ألفونسو السادس (سنة ۱۱۳۰ . 

وشغل ألفونسو امخارب من ذلك المين أولا حرب صغيرة نشبت فيا وراء 
لیر نيه ه بين بعض الأمراء الفرنسين . والظاهر أن آلفونسو تدخل فى هذه الحرب 
ليحمى بعض الكو نتات مه ن أتباعه فى ولایی بيارن وجور » من بعض خصومع 

ن أمراء ااثمال » ومن 39 فقد حاصر ألفونسو «دينة بيونة واستولى علا 
(سنة ۱ . ثم شغل بعد ذلك عحاربة الأمراء اللسلمن فى طرطوشة ومکناسة 
وإفراغة » وق موقعة إفراغة كانت هزعته الساحقة » ثم مصرعه فى بوليه 
سنة ۱۱۳6 م » وذلك حسما فصلناه من قبل ف موضعه . 

وأما الأمر الثانى الذى شغل به آلفونسو رعوندیس فى مستبل حکه » فهو 
القضاء على سلطان الأشراف انموارج وثورانهم الى توالت منذ عهد أمه آورا کا . 
وكان أشد الحوارج بأساً فى قشتالة أسرة لارا » الى كانت تناهض العرش أحياناً» 
وأحياناً تعضده بقوامها وثراما » ونفوذها البالغ . وكان عميدها بيدرو.جونثالث 
دی لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السری» وأخوه ردريجو ء وكان آلفونسو 
رعوندیس قد استطاع من قبل أن يقبض على عشيق أمه » وأن يعتقله » ولكنه 
فر إلى قطلونية » ثم عاد ال قشتالة عقب موت أوراكا » واستطاع أن يستولى 
على بالنسيا ععاونة ملك أراجون > فبادر آلفونسو بالسير إلى بالنسيا » واستولى 
علها » وقبض على الأشراف الثائرين » وى مقدمهم الكونت پیدرو دی لارا » 
ولكن أخاه ردرنجو تمكن من الفرار إلى منطقة الأسترياس ( أشتوريش ) . 
وأفرج ألفونسو بعد ذلك عن الكونت بيدرو » فغادر قشتالة مرة أخرى إلى. 
أراجون » شاعراً بأنه فقد کل مكانته ونفوذه السابق » واشترك مع ملك أر ااجون. 





€ 


فى لته إلى بيونة » وقتل أمام أسوارها . أما آخوه الكونت ر در مجو › فقد طار ده 
لفونسو » وضیق عليه » حى أدعن إلى طلب الأمان والعفو » وآقدم أنه سوف 
یلز م منهی الولاء والإخلاص > فعفا عنه ألفونسو وعينه حا كا لطلبطلة » وأبدى 
الكونت غيرة ى خدمة العرش روبع ألفونسو نی نفس الوقت باق الأشراف 
الثائرين فأخضعهم > واحتل حصوتهم تباعاً » وأبدى فق معاملهم إغضاء 
" ورفقاً . وبدلك استطاع أن يحقق السكينة والسلام ف ربوع قشتالة . 
2 ببق أمام ألفونسو لاستکال سلطانه » سوى استرداد الأراضى واحصون 
ی انز عا خالته دونيا تريسا ملكة المرتغال » وکانت ما ترال متمسكة ا 
اقتطعته من أراضى جايقية وحصوما » بل كانت اول الاستلاء على آرض 
أخرى » وكانت عندئذ قد وثقت علاقنا الغرامية بالكونت فرنائدو پر يرث ولد 
الكونت دی ترافا مدب ألفونسو السابق » وأضحت هذه العلائق فصيحة ملكية 
على حو ما کانت علاثق الملكة أورا كا مخلیلها الکونت دی لار | » وكان ها أسوأ 
الأثر . فسار ألفونسو ر عوندیس ف قواته ومعه خلمر یٹ مطر ان شنت باقب ‏ ونفذ 
إلى أراضى جايقية والر تغال» وقضى على كل مقاومة ومعار ضة» سواء من جانب 
أشراف جليقيه أو من جانب قوات تريسا . وكان الر تعالیون بنقمون على ملکمهم 
تمو رها و است‌تارها وتركها أمور المملكة لحايلها الکونت يريث ؛ ويطالبون بتقد م 
ولدها الامر الصی ألفونسو هنریکیز . ولا آنس القواد الرتغاليون ضعفهم » 
وحرج مرکز هم أمام ضغط ضغط ملك قشتالة » أعلنوا باسم ألفونسو هتریکیز ۰ أنهم 
يعتير ون المرتغال مستظلة حاية ليون » ومليكها وتو رمونديس > وحكذا عاد 
آلفونسو ر عوندیس ظافراً 6 بعد أن قذضى على مشاريع خالته ترسا العدوانية . 
وكان ألفونسو رعوندیس قد تروج أثناء ذلك من دونيا برنجيلا» ابنة رامون 
بر نجير الثااث أمير برشلونة ( سنة ۲۸١۱م‏ ) » وكان هذا الزواج عاملا ف توثيق 
علائق الودة والتحالف بن قشتالة وإمارة برشلونة » واستطاعت هذه الامرة 
الحسناء الموهوبة > أن تحرز برقا وذکانها فى بلاط قشتالة » أعظ نفوذ » 
وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول » يصغى إلى نصحها فى سائر 
شئون المملكة والحكم > معتمداً فى ذلك على ذكائها وحسن ادرا کها للأمور0© 
وق سنة ۱۱۳۳ م ء قام آلفونسو بإخضاع بعض ثورات علية ف منطقة 


Lafuente: ibid; ۲۰ ۱۲۱ p. 247 )١( 
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الاستریاس » وى خلال هذه الحملة » علق محب فتاة حسناء تدعى كونترودا 
هی ابنة الكونت يدرو دياث » وأعقب مها فما بعد ابنة سميت أوراكا » عهد 
بعربيها إلى أخته دونيا سانشا . وهكذا غدت هذه الغامرات الغرامية الملوكية 
تقليداً راسفاً فى بلاط قشتالة فى هذا العصر . 

وى خلال ذلك لم ينس ألفونسو ر عوندیس‌مهمته الأولى» كلك لقشتالة أولا > 
وحميد لماوك اسبانیا النصرانية ثانياء وهى متابعة الحرب ضد اسبانيا المسلمة . وكانت 
هذه الهمة الى میطها ملوك قشتالة » بنوع من التقديس » قد تراخت نوعاً أيام 
والدته ورا كاء بسبب ما شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب أهلية متوالية . 
وشغلت الحيوش المرابطية من جانها عدافعة آلفونسو احارب ملك أراجون » 
والاشتباك معه فى معارك متوالية فى شرق انلس وف جنوما » وف الثغرالأعل» 
وكان ملك أراجون ۰ بعد وفاة ملك قشتالة القوى ألفونسو السادس : هو الذی 
يضطلع يومئذ عهمة الصراع الذى تشهره اسبانيا النصرانية على اسبانيا المسلمة . 

على أن ملك قشتالة الفى ألفونسو رعوندیس » ماكاد يسوى نزاعه مع ملك 
أراجون » وماكاد بطمتن إلى استقرار السكينة والسلام فى مملكته » حبى استدعى 
مجلساً ق بالنسيا (كورتيس ) لکی يبحث خطط الحرب ضد المسلمين ( سئة 
٠‏ م) . وكانت الغزوات المرابطية » قد أخذت قبل ذلك بقليل توا فى 
أراضى قشتالة » ولاسها مذ ول الأمير تاشفين بن على بن يوسف شئون الأندلس 
فى سنة ۵۲۲ ه ( ۱۱۲۸ م ). وقد فصلنا نحن من قبل تفاصيل الغزوات الى قام با 
المرابطون يومئذ نی أراضى قشستالة » والغزوات الى قام ا الةشتاليون فى 
أراضى الأندلس » فلا حاجة بنا إلى أن نعود إلى ذكرها هنا . بيد أنه مما 
يجب ملاحظته أن هذه الفيرة الى توالت فما غزوات القشتالين لأراضى 
الأندلس الوسطى » هى نفس الفترة الى اشتدت فما وطأة ألفونسو اضارب 
ملك أراجون على شرق الأندلس والثغر الأعلى . وقد سبق أن فصلنا كي ف أحرز 
ألفونسو نصره على الرابطن فى موقعة القلاعة جنونى ,لنسية فى سنة ۵۲۳ ه 
1174 م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضى بلنسية » وعاث فما » ثم عاد 
فهاجم مكناسة من قواعد النغر الأعلى » واستولى علا فى سنة ۵۲۷ ه (۱۱۳۳م) 
ثم كان حصاره لإفراغة ونكبته نحت أسوارها » وموته على أثر تلك النكبة » 
وذلك ف شهر يوليه سنة ۱۱۳6 م ( رمضان سنة ۵۲۸ ه) 





نیال 
المالك الإسبانية النصرانية 


فى عصر القيصر الفونسو ر عوندیس 
وقيام ملک أراجون الكرى 
ألفؤنسو المحارب. أعماله وخلاله . وصيته . رفض الشعبين الأر جونى والناقارى ها . انفصال افارا 
واستقلاها . اختیار أ راجون الراهب رامير و ملكا ها . غزو ملك قشتالة لنافار!. احتلاله لسقسطة . 
اعتر اف ر آم رو بطاعته . لفو نسو ر موئديس ذذ لقب الإمير اطور . قرار ات علس ليون ما عقفه 
اللقب الامبر اطوری كلك شتالة . عالفة رامير و للك قشتالة . آلفوسو رموندیس پنزو ثاثارا 
ارتداده لحاربة الر تغاليين . ذداج الكونت رامون أمير برشاونة من إبنة راميرو . تنازل رأميرو 


عن العر ش . الکونت رامون أمير أراجون . الكوذت رامون بر جير اثالث وجهوده فى سبيل التعاوث 
مع أر ا بر جر الرابع و ]مام الوحدة بين أراجون وقطلونية ليك . مسر آلفونسو ر عوندیس 
تحار بة البر تغال . الصاح الفاجیء بين الملكين . مسرر ألفونو لغزو الأندلس . فتك المرابطين باحدی 


فرقه . مسر ه ۳ حصن أو رعا . إسراع المرابطين إلى نجدته . تسم الحصن بالآمان . تعالف ألفونسو 
ر موندیس ورامون بر نجیر عل‌غزو نافار!. مدافعة غر سية رامير يس ملکها لاغز اة. سعیه إلى طلب الصاح . 
اعتر آفه بسيادة الامبر اطور . استمرار الحرب بين آر اجون و افارا . عقد الصاح بیهما . غزو آلفونسو 
ر عموندیس للأنداس . استیلاوه على قورية . غزوة قشتالة الأندلس . موقعه بين السلمین و النصاری 
هزيمة النصارى ومصرع قائدهم . ملك قشتالة يغزو الأندلس مرة أخرى . معاونته اثوارضد الر ابطین . 
احتلاله قرطبة . استیلا. التصاری على ألمرية . سقوط القواعد الإسلامية بالثغر الأعلى . غزو نافار! 
لأراجون ومراميه . المؤتمر الكهنوق . وفاة الملكة برنجيلا . وفاة غرسية راميريس ملك ناذارا 
تحديد التحالف ضد نافارا بين أراجون وقشتالة . تطور الحوادث . الزيحات الملكية . ارب بين 
ناقارا وأراجون . تجدد الاتفاق بين أراجون وقشتالة على تقسیم نافارا . عود ملك قشتالة إلى غزو 
الأندلس . استيلاؤه على حصى أندو جر و البطروج . استر دادها على يد الموحدين . استر داد الموحدين 
لألمرية » وفشل القيصر فى إنجادها . وفاة ألفونسو ر مونديس . خلاله وأعماله . پر ناجه ف مهاحة 
الاسلام . مواظبته على غزو الاندلس کت رامون پر نجير راعاد ه الأخيرة . وفاته و خلاله . 
تقس قشتالة بين و لدی القیصر سانشو وفرناندو . اهرب بين الأخوين . هز مة فرناندو و اعتر افه بسيادة 
أخيه . أطاع سانشو ووفاته . ولده الطفل ألفونسو . الوصى جوتيرو ارو . خط آل لارا . 
تسليم الأمير للکونت غرسية دی آينا . الكونت يسلمه لآل لارا . مطالبة آل کاس و بإعادة الطفل 
التجاؤم إلى فرناندو ملك ليون . غزو فرناندو لقشتالة . اعد لوصایته على ابن أخيه . تلم 
آل لارا للملك الطفل . اصطفاء فر ناندو لآ ل کاسترو . المرب بين الأسرتین . هزمة آل لارا 
اختطافهم للملك الطفل . تذر رعهم مماية قشتالة من أطاع فرناندو . استدر ار الحرب الأهلية بین‌الفر پقین . 
مقتل عبيد آل لارا . تحول أهل قشتالة إلى مخاصمة ۳ . استیلاء آل لارا على طليطلة . اعلامم 
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لولاية الملك الطفل آلفونسو . تأیید قشتالة ورجال الدين لتلك الحركة . انسحاب فرناندو من قشتالة . 
قيام جماعات الفرسان الدينية فى سبانیا . جمعية فرسان العبد . استقرارها فى آراجون و قطلوئية . قیام 
جمعية فرسان قلعة رباج . جماعة القدیس یاقب . 


١‏ -وفاه ألفونسو المحارب وولاية أخيه الراهب راميرو 


كان مصرع ألفونسو الحارب على ذلك النحو الفاج؛ الذى حدث عقب 
موقعة إفراغة » نذی رآ بوقوع تطورات هامة ف مصاير اسيانيا النصرانية » على 
نحو ماكانت وفاة ألفونسو السادس ملك قشتالة قبل ذلك مخمسة وعشر.ن عاما . 
فقد توق كلا دون وارث للعرش . وقد رأينا كيف تولت أورًاكا عرش قشتالة 
یا لوصية أبها » وما ترتب على ذلك من الحوادث والخطوب + وكذلك فقد 
کانت و ة آلفونسو احارب دون عقب » مثارا لأحداث وتطورات جدیدة 
حول و أراجون . 

وكان ألفونسو احارب من أعظم ملوك اسبانیا النصرانية ى العصور الوسطی ؛ 
وقد استطاع خلال الأعو رام الثلاثين الى حکها منذ وفاة أخيه الملك پیدرو 
فى سنة 11١8‏ م » أن جعل ٠‏ ن أراجون أعظٍ مالك اسبانيا النصرانية وأقواها » 
وان لم تكن ن أضخمها دقعة ؛ وخدا بزواجه من أوراكا ملكة قشتالة » أعظوعاهل 
لإسسبانيا النصرانية كلها . وانفق آلفونسو معظم جهوده الحربية ى محارية 
المسلمين » وانتزع قواعد مملكة سرقسطة الباقية من ببى هود » ” م انزع سر قسطة 
ذاہا من أيدى المرايطن 2 وقام بغز و ته الشهيرة ف قلب الا ندلس » واخبر قها 

من أقصاها إلى أقصاها » وأطل بقواته على شاطما الحنوى ( VLR‏ 
وقد أظهرت هذه الغزوة الحريئة الى فصلنا حوادما فما تقدم » ضعف وسائل 
الدفاع ء ن الأندلس . وحقق انحارب بافتتاحه ».رقسطة » والقضاء علبها كحاجز 
دقاع ى للمسلمين ۶ ف الثم ر الأعلى » ما حققه ألفونسو السادس بافتتاح طليطلة » 
من فتح طريق التاجه » فأصبحت الأندلس معرضة للغزو النصراق” من الشمال 
الشرق » وهن الوسطاء وسارت سياسة الاستر داد النصرانية La Reconquista‏ 
من ذلك این ف الانجاهین دون عائق قوى » وتنوه ألرواية الإسلامية 
ذامها بشجاعة ألفونسو الحا ارب » وشدید بأسه . فيقول لنا ابن الاثر فى 
وصفه : « وكان من أشد ملوك الفر نج بأسا وأكرهم تجرداً الحرب السلين ؛ 
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وأعظمهم صيراً » وكان ينام على طارقته بغير وطاء ۷ . وأما عن خلال 
ألفونسو الشخصية » فتختلف الرواية النصرانية > فئراه يوصف فى التواريخ 
الأرجونية بالإمان والتقوى » والفروسية » ورعاية الكنائس والأحبار » ولكن 
التواريخ م القشتالية تصفه بالعكس بالحمر وت والغدر والإلحاد »> وشغف العدوان 
على حرمة الكنائس والأديار » وعلى محتوياتها القدسة » وأنه فى حروبه مع 
انصارى / كن كن يفر الأحبار ولا النساء من عدوانه ؛ ولم يكن يكبح جاح 
عن ارتکاب تلف ضروب لام وار . 

وکان ألفونسو احارب ۰ قبیل وفاته بثلاثة آعوام قد کتب وصيته حول 
مصير مملكته » وكانت أغرب وصية عکن تصورها . ذلك أنه أوصى فما بأن 
تقسم مملكته الكبرة إلى ثلاثة أقسام > الأول مخصص لسلام روح والده ووالدته» 
وللتكفير عن زلاته » ولکی يظفر يظفر عکان فى جنة الله » وللقير المقدس وسدنته 
وخدمه » والثانى حصص لفقر اء وفرسان الاسبتارية ببیت القدس > والثالث 
خصص لفرسان المعبد ( الداوية ) باعتبارهم حماة النصرانية فى معبد اسيج 
زد ظهر رسا الدوية قبل ذلك بأعوام اتل ف إمارة رشاو وکان آمر ها 
رامون برجم الثالث ؛ أول من شجعهم على القيام ف فى إمارته» وحاول ألفونسو 
احارب قبل وفاته ,قليل أن ی بنشی" حعية فرسان دينية على غرار حاعة بات 
المقدس » فلم ينجح لعارضة الأشراف » ولكنه لبث ختضن مشروعه حی 
توق حسما بدا ذلك ف وصيته . 





۱ ابن الأثير ج ۱۱ ص ۲۳ . 

(۲) تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ .( التر خة العربية > الطبعة الثانية 
ص ١55‏ و ۱۱۷ ) . 

(۱) كان فرسان الممبد Templares‏ > وفرسان الأسبتارية ۱۵80108۱۱60۶ من أشهر 
جاعات الفرسان الدينية الى قامت فى العصور الوسطی فى بداية ارو ب الصليبية . والاعة الأولى 

هى الى تعرف فى الرواية الإسلامية يجاعة « الداوية » وقد أنشتت نشتت سنة ۱۱۱۹ مق بيت القدس عقب 

سقوطها نى يد الفرذج الصلیبیین وذلك ماية الحا اج إلى قبر السیح » وأفرد شم ملك بيت القدس جناحاً 
ق قصره ؛ ثم ملم ليم اليد اور ومه اتقو اسمهم « فرسان المعيد » . ونمت هذه الماعة 
بسرعة ) واشتد ساعدها من انضم إا من التصاری من ساثر الم » ولعبت دوراً هاما ق حوادث 
الحروب الصليبية » و استمرت قانمة عورا . والأسبتارية هم أيضاً حاعة دينية من افران ۰ 
أنشئت عقب الماعة الأولى » وخاضت أيضاً حوادث الحروب الصليبية » و لکنها كانت أضعف شأنا 
من حاعة ر الداوية » . 
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على أن الشعبين الا رجونی والنافاری أنى کلاهما ‏ أن محترم وصية ترى إلى 
التصرف ی مصايرهم ؛ ومصاير بلادهم » على على هذا النحو الغريب . وقد انهز 
النافار يون بالأخص هذه الفرصة لیعملوا على استر داد استقلاطم القوى » الذى 
فقدوه منذ استولى سانشو راميريس ملك أراجوان » ووالد ألفونسوا نحارب على 
بلادهم ق ۽ سنة ۷ ۰ م أعى منذ ستين عاما » وكان من المتفق عليه منذ البداية 

بن الأرجونين والنافارين أن برفضوا أية .دغوى للاك قشتالة ی السيادة على 
بلا دهم > وقد كان بوسع آلفونسو ريمونديس أن يشير مثل هذه الدعوى باعتباره 
سليل سانشو الكبير من ناحية أمه . ومن م فإن الأرجونيين والنافاریین بعد أنأعلنوا 
رفضهم لوصية الملك المتوق » قرروا أن مجتمع مثلو الشعبين من الطبقات الثلاث » 
أعنى رجال الدين والأشراف ونواب الشعب » لاختبار الماك الحديد . واجتمع 
النواب فى بلدة چاقة ف مور وطی » وقر رأى الأرجونيين علىأن مختاروا للعرش 
آخا الملك المتوق دون راميرو الراهب ٠»‏ وکان قد انتظم فى سلاك الکهنوت قبل 
ذلك عدة طويلة؛ وأقام ى دير منعزل على مقربة من ثغر أربونة» و اکن الناقارين 
لم يوافقوا على هذا الاختبار » فانفصلوا عن الأرجو نين »> وأعلنوا فى بنبلونة 
عاصمتهم القدعة » استقلالم > واختارو اهم ماك » هو غرسية رامير یس حفيد 
ملکهم‌سانشو » الذى قتل غيلة فى سنة5/. ۰ وبذا انفصات ناقارا عن أراجون» 
وعادت تشغل مركزها القدم » كدولة مستقلة من دول اسبانيا النصرانية . 

واجتمع ممثلو أراجون من جهة أخرى » فى مونتسون » فى مجلس نيا 
( كورتيس ) وقرروا الموافقة على اختيار الراهب راميرو ملكا لأراجون » وقبل 
رامبرو هذا العرض » وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهبنة » وتولى 
العرش » وتزوج عوافقة البابا من الأميرة إنيس ابنة كونت بواتبيه وأحت دوق 
أكون . وهكذا استحالت مملكة أراجون »> بعد أن كانت نی عهد ألفونسو 
انحارب ملکة مثر امية الأطراف » إلى مملكة صغيرة محدودة الموارد والقوى » 
وزادت المالك الاسپانية النصرانية مملكة جديدة هى مملكة نافارا الستقلة . 

وکان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الحديدة عنهی الا هیام > ويدبر 
خططه ليخرج مها بأوفر غم . فا كاد الوضع الحديد يستقر فى أراجون ونافارا » 
حى خرج من قشتالة » فى جیش صم »واه نو مات الایرو » واستوق 
على أ ناجرة وقلهرة » ثم سار إلى سرقسطة محجة مایا من المرابطين» ول بجر 
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ملكا نافارا وأراجون على القاومة لا آنساه من عزم ملك قشتالة» وضخامة قواته . 
ودخل ألفونسو ر عوندیس سرقسطة دون مقاومة » وكان 5 ال الراهب 
راميرو . فسامه الذينة وكل أراضى أراجون الواقعة على ضفة الأبيرو الددمرى» 
واعلن اعثر افه بأنه حکم أراجون ف ظل قشتالة » ثم انسحب إلى وشقة » مكتفياً 
بلقب ملك آراجون وسوبران وریاجورسا . واجتمع بألفونسو رعوندیس ف 
سرقسطة صهره رامون برنجیر الر ايع أمير برشلونة » وكونت أورقلة » وعدة من 
کونتات ولايات ار نيه الفر نسية » وعقد الججميع معه عهود الصداقة والتحالف » 
تم غاد ر آلفونسو , ر عوندیس‌سرقسطة بعد أن ترك سماحاميت وعاد إلى لبون » وهناك 
وفد عايه غرسية رار يس ملك نافاراء ينشد عونه وغالفته » ويعترف مایت( 
وأضحى ملك قشتااة » بعد أن بسط سيادته أو حما بته السياسية على بقية 
المالك النصرانية المناخة لقشتالة > سيد إسبانيا النصرانية كلها » على نحو ماکان 
عليه جده ألفونسو السادس > ومن ثم فقد اتخذ مثله لقب الامعر اطور » ومنح هذا 

اقب بصمة رسية ی مجلس قوی (كورتيس ) عقد ی ليون ف ربیخ سب 
۵ م › يي ا ری هرید وهی وس 
ر عوندیس 7 ذلك این بلقب بالاسر اطور » أو القیصر آلفونسو ر عوندیس 
أو آلفونسو ا لسابع . وصدرت فى #لس ليون هذا » عدة قرارات هامة » مما 
موافقة الاممر اطور على تأييد سائر الحقوق والامتيازات الى منحت للكنيسة على 
يد الملوك السابقين » وتمت هذه الو افقة عسعی الطران رعون الذى حل محل 
المطران برنار فى رياسته للكنيسة » ومما قرار يقضى بتطبيق القوانن والحقوق 
البادية Buenos Fuaros‏ ی حع أنحاء قشتالة والولايات التابعة لها » وهی 
القواندن والحقوق الى كانت فى عصر ألفونسو السادس » وترتب على هذا 
القرار إلغاء کثر من التصرفات السابقة » وإلغاء بعض الإمتيازات الى انتزعها 
الأشراف لأنفسهم دون حق » كذلك صدر قرار بانشاء نوع من الحند الاحتياطى 
من بن‌سکان الحدود » محشد فيه كل رجل قادر على حمل السلاح » وذلك ارد 
غارات المسامين » وقرار آخر يقضى بعقاب کل مجرم مهماكان شخصه ومقامه ؛ 
بيد أنه لم يكن من السور أن تطبق مثل هذه القرارات العادلة » فى عصر كان 
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يسود فيه حكم القوة > ویعتر الأشراف أنفسهم سلطة خاصة » تقرر ما تشاء 
وقق أهوائها ٤‏ متى كان فا سند من القوة والإرغام » وم يكن و ف مقدور العرش 
داعا ¢ أن ينفذ من جانبه بالقوة سائر القوانين والقرارات الى يصدرها . 

ويعاق الأستاذ ألتاميرا على اتخاذ ألفونسو السابع للقب الامر اطور بقوله ؛ 
إنه كان يرى بالاتشاح بهذا اللقب إلى مثل ما كان ری إليه آمر اطرة الدولة 
الرومانية المقدسة منذ کارل الا کر ( شارلان ) والإمراطور أوتو الألمانى 3 
بسط سيادته عا لی باق ملوك شبه الحزیرة» ھا کان أو لك الأمراطرة د عون بط 
سياد - مهم على بای ملوك القارة الأوروبية . والواقع أن الفونسو السابع 3 استطاع 
وس انتصاراته £ ناقارا ۱ نرق ) و راجون أن تشرط سيادته على ملوك 
هاتن الدو لین 4 وقد اعر ف له بالتبعية إلىجانهم كونتات برشلونة وتولوشه 
وغير شا 3 وكانت هذه ا(صفة الامیر اطور بة حتاف عن مثيلها الأوربية» باحصارها 
ف شبه الحزيرة الاسبانية ۳ . 

وهکذا حققت قشتالة بارتفاع ملکها إلى مرتبة القیصر » سیادنها الأدبية » 
والفعلية 00 ف معی م ن المعانى » على مالک اسا سبانيا النصرانية ٠.‏ بيك آن ا لاف ليث 
على آشده بن ملک بى آراجون وناقارا ولاس على الحدود والألقاب الملوكية 4 
وكاد الامر بیدا يصل إلى الحرب . وفكر ملك أراجون الراهب بأن یعوض 
ضعفه بالاستعانة ماك قشتالة صد ناقارا 3 ونزل له عن قلعة آیوت وموا ضع 
أخرى من الى كان ألفونسو الخارب قل افتتحه | م“ ن المسلمين 4 واقرح أن يقدم 
أبلته الطفلة » بير و یلا عروساً لسانشو ول عهد قشتالة . وكانت سياسة راميرو 
هذه تله بى أشد معارضة من 3 راف أراجون . إذ كانوا يرون فها خطراً على 
استقلال بلادهم ٠‏ وقيل إن رامبر و استلع ی نفراً م ن هؤلاء المعار ضين ذات 9 
إلى قصره ؛ ودبر مصرعهم بطر يقة غادرة » و هی رواية بشك فى با . کان 
ملك ناقار | 6 می* ٺل جهه ة أخرى ينظ ر ال مشاریع رامیر و بعن التو جس الف 3 
إذ كان يطمح أن يول إليه عرد ں آراجون : وکان ملك قشتالة من ع جانبه محشی 
أن بشتل ساعد ناقار ا ¢ وأن تغدو عامل ېدد سیادته . وان 0 ققد اعبز م آلفونسو 
ر عو ندیس أن يشور الور ات عل ناقارا » وزحف علما ما بالفعل ی جدش ضخ : 
وذلك ۴ سذة ۱۳۹ ام . وانہز ملك ار تغال الفى ألفونسو هنر يكز ز هذه الفرصة» 
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فزحف فى قواته على جليقية » ونشبت الحرب نی الناحية الأخرى هن ملکة 
قشتالة . وبالرغم ما أحرزه ألفونسو ربمونديسمن انتصارات محلية على الناقاريين » 
فإنه رأى نفسه مرغا على الانسحاب والارتداد إلى الناحية الأخرى » ليرد القوات 
لیر تخالية ‏ بن جليقية . هذا إلى أن المسلمين كانوا ى نفس الوقت مبددون حدود 
قشتالة لحنوبية . وهکذا قيض لنافارا أن تنجو من الحطر انحدق مہا وآن تحافظ 
على استقلالها . 

وى تلك الأثناء كانت الأمور فى أراجون تسر إلى وجهة جديدة . ذلك 
أن الملك راميرو برم : متاعب الملك واعتزم أن يرتد إلى حياة العزلة والدير . 
لاسیا وقد أصبح لعرش آراجون وريث هی ابنته الطفلة بر ونیلاا » ومن المکن 
أن یکون فا زوج بطع دونه بأعباء الملا ومشاقه . ومن ثم فقد دعا كبراء 
المملكة إلى اجهاع عقد فى بربشتر ر ى أغسطس سنة ۱۱۳۷) وتقرر فيه أن 
تروج بترونيلا من الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة . وكان ءعظم 
آشر اف آراجون محبذون هذا الاختیار » أولا ۳2 الشعيين الأرجون والةطلوق 
وتقار ما فى العوايد والتقاليد » ونیا نا يتصف به الکونت رامون «ن : الال 
الماوكية الرفيعة » وثالثاً لأن هذا الاختيار لامكن أن يلى معارضة من قشتالة 
نظراً لا پربط الکونت علیکها من رباط المصاهرة . ورحب الكونت رامون 
هذا العرض الذی يتبح له الفرصة لاعتلاء عرش أراجون » وعقد القران اللکی 
فی بربشر بالرغم من أن الأميرة لم تكن جاوز العامين من عمرها » وأعطى 
الکونت عقتضی هذا القران حق ااسيادة على ملکة أراجون » وتلقب رامون 
برنجمر ال رابع بکونت برشلونة وأمير أراجون » وأقسم كبراء المماكة عبن الطاعة 
للملك الحديد . 

وأعلن راميرو تاه عن الث عدينة سر قسطة أمام كبراء المملكة . ووافق 
ملك قشتالة ألفونسو ر عوندیس ع! لى هذه التصرفات كلها . وقدم دللا على تأییده 
ورضاه بإخلاء مدينة سر قسطة وسائر الحصون الى كان متلها على ضفة الایر و 
للك أ راجون الحديد . وأقسم الکونت رامون من جانبه عین الطاعة لألفونسو . 
وارتد الملك الر اهب راميرو إلى عز لة الدير مرة أخرى » وأقام بدبر سان بيدرو 
بوشقة حى توق فى سنة ۸۱۱۵4 . 

وهکذا اختتمت مملكة أراجون الکبری حیاها القصبرة » بعد أن لمعت حينا 
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ی عهد ألفو: نسو احارب» وغدت کمری المالك النصر انية الاسبانية » و اختم بوفاة 
احارب عهد اللولك الأقوياء الذين قضوا على سلطان السلمین و فى الثغر الأعلى » 
وانتزعوا قواعد ملکة سر قسطة . ولکن شاء القدر أن تعود مملكة آراجون فتهض ‏ 
من عثارها الذى أصاءها على يد الراهب راميرو » وتغدو باندماجها مع إمارة 
قطلونية > مملكة قوية کری 
؟ ‏ اتحاد أراجون وقطلونية 

والواقع أن إمارة برشلونة أوقطلونية الصغيرة » عزقعها على البحرء وثغرها 
العظم » كانت تبدو من الناحية الحغر افية بالنسة لأراجون 2 عضدا طبيعياً 3 
وشطراً مكلا » أبلغ خطراً وأهمية من مملكة ناقارا . وكان سبر الحوادث نی 
قظلونية وأراجون باانسبة للكفاح ضد المسلمين يتخذ وجهة ماثلة ؛ ويرى إلى هدف 
واحد » هو القضاء على مملكة سر قسطة الإسلامية . وقد اضطلعت قطلونية فى هذا 
الکفاح بنصيب بارز » ولاسيا منذ عهد آمبر ها رامون برنجير الثالث. المعروف 
« بالكبير» وهو الذى ول الحكم منذ سنة ٩۲‏ ٠1م‏ . ورأى الکونت رامون أن 
يقوى نفسه ضد الرابطن حالف مع كونت أرقلة » وكونت باليارش» 
وكونت أربونة وغيرهم من الأمراء احاورین . ولا غزا ابن الحاج والى سر قسطة 
المرابطى أراضى قطلونية فى سنة ۵۰۸ ه ( 11١4‏ م) فاجأته قوات الكونت 
رامون وحلفائه فى جبال قطلونية » واشتبكت معه فى معركة دامية قتل فا 
ابن احاج ومعظم جنده((؟. فعندئل بعث آمبر المسلمين على بن یوسف صبره الأمير 
با بكر نابرهم وال مرسية فى جيش كبير ؛ لغزو برشلونة و الانتقام لمصرع ۱ 
ابن الحاج » فاخترق آبو بكر أراضى قطلونية وهو يثخن فما » وحاصر ثغر 
پرشلونة » فخرج إليه مر ها الكونت رامون وحلفاؤه الفرنج » ونشبت بين 
الفریقن معارك شديدة » قتل فما كشر من الفریقن » وارتد الرابطون دون أن 
محققوا نتائج حاسمة 

وق سنة ۱۱۱۲ م تزوج الکونت رامون » عقب وفاة زوجه الأولى » 

(۱) سبق أن آشرنا إلى رواية ابن عذاری الى تقول إن ابن الحاج لم یقتل فى هذه الوقعة و !ما 


قتل بعد ذلك بعام ی موقعة نشبت بين المرابطين و التشتالیین على مقربة من قرطبة بى سنة ٠٠۹‏ ه 
( راجع ص ۲ و ۷۰ من هذا الكتاب ) . 





— وا 


من دونیا دولثیا وارئة ولاية بروفانص الفرنسية » وکان لانضام هذه الولاية 
الفر نجية القدعة التمدنة » إلى [مارة قطلونية » آثر کبر فى حضارتباء وف تقدمها 
الفكرى . وكذلك ضمت إلىقطلونة بضعة إمارات صغيرة أخرى فما وراء البرنيه؛ 
سواء موت أصحامبا أو باتفاقات سابقة » وكان مہا أتونة » وقرقشونة » وبذلك 
اتسعت رقعة مملكة قطلونية اتساعاً كبيراً . 
واشتّرك الكونت رامون برنجمر الثالث فى حلة الغزو الکری إلى الحزائر 

الشرقية ( 1114 م)» وهی الى جهزنا حمهوريتا بيزة وچنوة > وم استيلاء 
. النصارى على ميورقة فى العام التالى . ولکن أمير المسامين على بن يوسف 
بعث لاسترداد الحزائر أسطولا ضخماً » فاضطر النصارى إلى مغادرما » 
واحتلها المرابطون وذلك فى أواخر سنة ۰۰۹ ه (1115 م) ۰ وعادت الحزائر 
الشرقية ة إلى حظرة ا > وذلك ی كله حسما فصلناه فى موضعه . 

واستمر الكونت حيناً ؛ ی صراعه ضد المرابطين > وقام ععاونة البيزيين > 
والحنويين عحاولات فاشلة لافتتاح ثغر طرطوشة > ومدينة لار دة . ولما شغل 
ألفونسو احارب بغزواته لکری للا لأندالس ۰ وضراعه التصل بعد ذلك مع 
الرابطن » اشتد ضغط اأ رابطين ء لى إمارة برشلونة » ولبى الكونت فى ؛ مدافعهم 
متاعب شديدة . وتتحدث الرواية عن هز عة شنيعة لحقت بالقطلان على أيدى 
المرابطين أمام حصن « كورتيس » على مقربة من لاردة . نم تفاقمت الأمور على 
ااکونت برنجر بقيام أمير تولوشة بمهاحمة مقاطعة « بروقانص » الى كانت من 
أقالم قطلونية فما وراء ار نيه ۰ واضطر الكونت أن ينزل عن سيادة نصف 
|| ولاية > وأن يوأول سيادة النصف الاخر إذا مات أحد الشر یکین دون وارث » 
إلى الشريك الذى بى على الحياة . 

كان الكونت برنجير يرى دائماً أن يوحد جهوده مع ملك أراجون القوى 2 

كلا سنحت الفر ص . وکان لفو نسو ا حار ب يوئمن من‌جانبه بفائدة هذا التعاون . 
وقد التى الإثنان بالفعل » واتفقا على أن يعقدا نوعاً من التحالف يكون خطوة 
تمهيدية لعمل اتحاد فعلى أتم وأوثق ببن المملكتين . وكان اکل م ن المملكتين فائدة 
مقفة من عقد مثل هذا الاحاد . فقد كانت مماكة أراجون بالأخص ملكة بر 3 

تعتمد ف قوم | على الحيوش اليرية 2 ومن ثم فقد کان ی وسعها أن تتفرغ لقاو 
ملك قشتالة القوى آلفونسو ررعوندیس » وكبح جاح آطاعه . وکانت ره 














نت ۵۱۱ 


تعتمد بالأخص على قوانها البحرية + وکان بوسع الکونت برنجبر ۰ اعیاداً على 
هذه التوات » أن يمن مركز بلاده فى البحر » وآن يقاوم ى بعض الأحيان 
مطامع حمهورية جنوة . وق سنة ۱۱۲۷ م عقد الكونت حالف مع مع الدوق روجر 
( رجار) ملك صقاية نعهد فيه بأن عد الدوق مخمسين سفينة من أسطوله » وهو 
ما یدل على ماكانت تتمتع به إمارة ة قطلونية يومئذ » من قوى محرية لها خطرها 

ف تلك الیاه . 

م تطورت الحوادث > وتغير موقف قطاونية فجأة من ملک ی آراجون 
وقثتالة » وذلك بزواج ملك قثتالة ألفونسو رعونديس من الأمرة رل 
الکونت رامون برنجير الثالث (ستة ۱1۲۸ م . وقد كان لذلك أثره فى تقوية 
مركز قطلونية من جهة » وفى علائتها عملكة قشتالة من جهة آخری ٠‏ وکان 
الکونت رامون قد شاخ بوذ : وطقته آوصاب الشيخوخة : فجنح ال الزهد 
والورع » واعتنق مبادئ فرسان العبد ( الداوية ) . وان بعض أقطاب الداو ره 
قد وفدوا قبل ذلك بقليل م من المشرق إلى برشلونة لبسعوا فى إنشاء فرع للجاعة 
ف تأاونية » فرحب الكونت مقدمهم ؛ ومنحهم حصن « جراتنا ‏ على مقرية 

ن لاردة > وذلك ليعاون الفرسان فى افتتاح هذه المدينة هن أبدى السلمن 
م توثی الکونت بعد ذلك يقليل : فى بولیه ستة ۱۱۳۱ بعد أن جک م ملكة قطاونية 
زهاء أربعين عاما . 

وكان الکونت رامون بر جر الثالث » أعظ أ راء تلك الأسرة الى حككت 
قطلونية دهراً ٠‏ مذ بدأت إمارة صخيرة تضم برشلونة ‏ وأحوازها » وى عهده 
نمت قوة قطلونية البحرية نوا عظيا ۰ وازدهرت تجارتما » وعم ما ایس 
وال رخاء » وازدهرت ہا فى نفس لوقت حركة تمدنية وفكربة ملحو ظا وا 
ملكة قطلونة تضم عند فا ولابات برشارتة > وقيش > وميه » وجرئدة 
( جبرونه ) وسردانية » وقرقشونة > وبروقانص » وكانت حدودها الغربية 
عتد حبى ريياجورسا . 

وخلفه ق إمارة قطلونية وسائر متلکانها» ولده الأمر رامون برنجير الرابع 
ما عدا ولاية بروقانص فقد منبحت ت لولدم نان برنجیر رامون . وکان ۳ 
الحديد قرين أبيه كفاية وعزماً » نفس الطريق الذى ر سره آبوه » وبدأ 
بأن عل على تحقيق کرت ده سان المعبد ( الداوية ) بقطلونة » وتقرر 


- ۰۲ 


ذلك بصفة رسمية فى مجلس دينى عقد برياسة الطران أولاجر » وأعطى الفرسان 
حصن بربيره» ف ی جبال براديس المشرفة على لاردة وطرطوثة (سنة ۵۱۱۳۳ ) . 
وسنعود فا بعد إلى التحدث ع ن قيام هذه الحجاعات الجر بية الدينية فى إسبانيا . 
وق العام التالى 3 آی فى سنة ۱۱۳۶ م ( ۵۲۸ ه) نشبت موقعة إفر اغة بن 
الى رابطن وألفونسو اخارت 6 نحت آسوار افر اغة » وشاء القدر أن يسحق فما 
النصاری 4 وأن غوت احارب بعد وقوعها . بأيام م قلائل » وترتب على ذلك 
ما سيق أن فصلناه من انقسام مملكة آراجون الكبرى » عقب ارتقاء الراهب ر امر و 
عرش آراجون » وعودة افارا » إلى استقلاضا القدم 2 ثم ماحدث بعد ذلك 
من زواج برنجير الرابع أمير قطلونية من الأميرة الطفلة برونیلا إبنة راميرو > 
وانضمام مملكة آراجون إلى قطلونية 2 بعد أن تنازل عن عرشها راميرو › وارتد 
إلى عز لة الدير » ؛ وقيام مملكة قطلونية وأراجونالمتحدة عوافقة ملك قشتالة وتأبيد ها 
وماکان حدو ذلای ال شروع منعواءل الانسجامو النجاح » وذلككله ف سنة 1111م . 


۳- غزوات القيصر آلفونسو ر عوندیس وحروبه 

أحذت مملكة قشتالة فى عهد ملکها الفتى ألفونسو رعوندیس أو آلفونسو 
اأسابع » جوز عهداً من القوة والسلطان » كذلك الذى عرفته ق عهد جده 
آلفونسو السادس . وكان ملك قشتالة » مذ صفا له الحو » ووضع على رأسه 
تاج الإمير اطور » يتطلع إلى إخاد کل نرعة إلى روج على سلطانه » وكان هذا 
موقف نافارا والبرتغال » حيت كانت کل تحرص عل اسقلاد وتار 
عن کل اعتراف بسلطانه . وکانت الر تغال بالأخص » وهی الملكة الى 
إمارة متواضعة ‏ فى ظل قفتا وعت جات » ثم أخذت عساعی خالته تريساء 

فى تحدى قشتالة » والاغارة على أراضها > وتوسیع رقعها شا فشيئاً . وكان 
انسر هریز ملك الرتفال وهو ابن ترا > كأمه ىف محدى سلطان قشتالة + 
ونی احرص على استقلال مملكته . وكان ما يشغل آلفونسو رعونديس » اتصال 
ملك الب تغال بالثوار الحلالقة » واعتداؤه بمعاوتهم على بعض أراضى جليقية . 
وقد وقع بالفعل حادث هن هذا النوع ق أوائل سنة ۱۱۳۷ م > > حيما ثار اثان 
من أشراف جليقية » ها جومث نونيو »وردر>و بریث فيوزو» وكانا يحكمان 
وتوى » فساماها إلى ملك البرتغال » وتمكن ملك الر تغال فضلا عن ذلك من 
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السيطرة على مناطق جليقية الحنوبية » فعندئذ تأهب آلفونسو رعوندیس لغزو 
بر تغال ووضع حد لعدوان ملكها » ولكن حدث فى نفس الوقت الذى تمت 
فيه أهية الغزو » واجتمع القادة والزعماء ومنهم المطران خخلمريث حول ملك 
قشتالة » أن وقعت مفاوضات سريعة ببن الملكين »> انبت فجأة بعقد الصلح 
بينهما » وتعهد ألفونسو هتريكيز فى هذا الصلح أن يكون صديقاً لصا للقيصر » 
وأن رم أراضى الإمر اطورية : وأن بعاون القيصر نی غزواته سواء ضد 
المسلمين أو التصاری » وأ رم هذ! الاتفاق نى مدينة توى فى يولبه سنة û‏ اام 2 
وكان واضحاً من نصو صه أن الر تغال آضیحت تحت حهاية قشتالة . و عکننا آن سر 
خضوع ملك البر تغال على هذا النحو الفجایی » ما کان بعانیه يومئذ من اشتداد 
ضغط المسلمين على أراضيه » وتوالی غزواتهم الخربة فما . بيد أن آلفونسو 
هنریکیز لم يكن ینظر إلى ذلك الصلح 5 إلا عل اعتبار أنه ضرورة موقتة » 
أملتها الظروف القاهرة » وأنه سوف ينقضه عاجلا أو آنجلا . ۱ 
وعندئذ اجه لفو نسو ر بمونديس إل غزو الأنداس > فسار ف قواته إلى 
7 قة جيان وبياسة وأبّدة وأندو جر » وهو يعيث فا تخريباً وقتلا وسبياً ونبباً . 
ول يلق النصارى من المرابطين مقاومة شديدة فى البداية » ولکن حدث أن فرقة 
من النصاری عبرت ہر الوادی الكبر لتتابع الب والسی › واکنہا لم تستطع 
العود إلى افتحام البر مطل الأمطار الغزيرة » وفیضان الاء » ففتك مها الحند 
المرابطون وأبادوها حيعاً أمام أعين الامر اطور وجنده ( سنة ۱۱۳۸ م) > 
فارتد القيصر إلى طليطلة وهو يضطرم سحطاً . وحاول بعد ذلك بقليل أن ينتقم 
هذا الحاد ث عحاصرة قورية » فدافع عہا المسلمون أشد دفاع » وكان فشلا 
آخر حز فى نفس الامبراطور؟ . 
وى العام التالى » حرج ألفونسو لغزوحصن آورلیا أو أوريخا «(0:0 وهو 
الذى تسميه الرواية العربية حصن « أرنبة » على «قربة من طليطلة» وكان أمنع 
الحصون الإسلامية فى منطقة الحدود . فهرعت القوات المرابطية من قرطبة ومن 
مرسية وإشبيلية لإنحاده بقيادة الأمير حى بن غانية » وكان آلفونسو ر عوندیس 
برابط بقواته إزاء الحصن المحصور » فى انتظار القوات الإسلامية » وکانت 
زوجه الملكة برنجيلا تشرف فى غيابه على ا حامية الموكلة بالدفاع عن طليطلة . 





Lafuente: ibid و‎ 1. I. p. 287 (1) 
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فحدث » حسیا تقص علينا الرواية النصرانية » أن الحنود الرابطية حینا وصلت 
ف طریقها إلى ظاهر طلیطلة . أن أطلت علما الملكة برنجیلا وو صیفانما من شرفة 
القصر ۰ وبعشت إلى ابن غانية رسولا » يونبه بلسانها على أنه محاول أن اجم 
مکاناً تدافع عنه امرأة > فى حين أن القوات القشتالية تنتظره بقيادة الإمير اطور 
عند حصن أوريخا » فارتد القواد المسلمون أمام هذا التأنيب » ول يقوموا بأية. 
محاولة لازعاج القشتاليين » وسقط حصن أوريخا فى يد الإمراطور بالأمان » 
وذلاك کله حسما فصلناه من قبل فى مو ضعه . ولم تشر الرواية الإسلامية إلى هذا 
الحادث الذی یسم بالفروسية » بيد أنها تضع حصار حصن آور نا وسقوطه 
فى سنة ۵۲۵ ه ( ١‏ م) ٠‏ بیما تصنعه الرواية النصرانية » فى سنة ۱۱۳۷م 2 
أو سنة ۱۱۳۹ ٩۲۶‏ . 
وكانت الخطوة التالية تفاهم ألفونسو ر عوندیس وصهره رامون برنجيرالرابع 

أمير قطلونية ١‏ وأراجون » على الإيقاع عملكة ناقارا . وعقد الملكان اتفاقا مبذا 
الشأن ف كريون ۰ یقضی بتحالفهما على تحار بة غرسية رامر يس 2 واقتسام. 
آراضی ناقارا » وأن مختص ملك قشتالة بولاية ريوخا وكل الأراضى الواقعة 
شرق مر یرو » وهی الى كان علکها جده آلفونسو السادس ۰ وأن يستولى 
أمير قطلونية على سائر آراضی آراجون ‏ الى كان علکها سانشو وپیدرو ملکا 
أراجون من قبل . أما منطقة پنبلونة فإن القيصر .يستولى على ثلا » ويستولى 
رامون بر بجر على باقہا مع اعبر افه بسيادة قشتالة على هذا الحزء »على نحو ماكان 
عليه الشأن أيام ألفونسو السادس . وتنفيذاً هذا الاتفاق زحف الكونت رامون 
بقواته على نافارا من ناحیها الحنوبية » وزحف علها القيصر فى قواته من ناحية 
الثمال الغرنى » ولكن:غرسية راميريس ملك نافارا استطاع فى کشر من ن الشجاعة » 
والراعة » أن يرد القوات الأرجونية » أما القوات القشتالية فقد استطاعت 
أن تخترق ناقارا > وأن تطوق عاصمتما بنبلونة » واكتى غرسية رامریس بأن 
لازم خطة الدفاع > حى يطيل أمد المعركة وينبك قوى خصومه . وكان غرسية 
رامریس أعقل من أن يغامر بالدخول فى معارك حاسمة مع القوات القشتالية > 
فلجاً إلى رجال الدين فى طلب الانجاد بالفاوضة وعقد الصلح > وعاون فى اتحاذ. 


)1( 482-484 .م Valencia Arabe‏ ۰-۶ 218 .م Lafuente : ibid; T. Il.‏ 
وراجع ما سيق آن آوردناه عن هذا الحادث (ص ۱۲۰۱ من هذا الکتاب ( 








ةة س 
هذه الحطوة الکونت چوردان أمر تولوشه » الذی جاء حاجا إلى لت يُنْتِ اقب . 
وعقدت معاهدة الصلح بين غرسية راميريس والإمر اطور فى قلهرة فى أكتوبر 
سنة 114٠‏ م » وهی تقضى بأن يعرف ملك نافارا بسيادة الإمير اطور » وأن 
57 الامر ة بلانکا إبنة غرسية من الأمبر سانشو ولد الإمبر اطور الكبير » 

وأن تلم نظراً لصغرها إلى الامر اطور » حى ترق وتکیر فى بلاط قشتالة . 
وهكذا ادت ناقارا إلى حن . 

غير أن هذا التصرف لم يرق الكونت رامون » وسط الشعب الأرجونى على 
الإمير اطور لأنه لم حسب حسابا لاتفاق کریون . ومن ثم فقد عول الكونت 
أن يعمل لساب نفسه » وأن يشهر الحرب وحده على نافارا بقوات أراجون 
وقطلونية . واضطرمت الحرب ضد ناثارا من جديد . ولكن غرسية هزم 
الأرجونيين 3 وتوغل ف أراضى أراجون » واستولى على عدة من البلاد » 
واحصون » وأخذ يفكر فى خلع طاعته للإمير اطور . وعندئذ خشی ألفونسو 
رمونديس عاقبة هذا الظفر الذى أحرزه غرسية » وسار فى قواته لإنجاد الكونت 
رامون » وزحفت القوات المشتركة على نافارا كرة أخرى ( سنة 1147 م) . 
وهنا تذرع غرسية بالحمة » وبادر بالإذعان والنسام » وأخلى سائر الأماكن 
الى انزعها من أراجون » وعقد الصلح بن الفريقيٌ من جديد » واتفق أن 
يزوج غرسية » الذى توفیت زوجه متذ آعوام » بالأميرة أور را کا ابنة القيصر 
غبر الشرعية» وعقد هذا الزواج اللکی بالفعل فى مدينة ليون ی يونيه سنه4 ۱۱6 م 
فى حفلات باذخة » اشتهرت بين أحداث هذا العصر » ووضع بذلك حد للم اع 
بین ناقارا وجارتها أراجون وقشتالة . 

وف خلال ذلك كانت قشتالة تتابع کفاحها ید المسلمين » وذلك سواء 
بالعملعلى صد غزوانهم » والقيام و فى آراضیم بغزوات مماثلة » أو محاولة انزأع 
ما عکن انز اعه من قواعد الحدود . وکان الرابطون قد استولوا على قلعة 
« مورة » النيعة الواقعة جنولی طليطلة > وذلك ف سنة ۱۱6۰ م > واحذوها 
قاعدة للاغارة على آراضی قشتالة اجاورة » فحشد ألفونسو ر عوندیس جيشاً 
ضخماً » وبعث حاكم طليطلة ردر يجو فر نانديث على رس بعض قواته إلى منطقة 
وادى بانة « فعاثت ی أحواز قرطبة وإشبيلية . وسار الإمير اطور بنفسه ق حملة 
آحری إلى قلعة قورية » وحاصرها مدی شهرین حو حی سقطت فى يده ف يونيه سنة 





— ۷و 

۲ ( ۰۳۰ ه) وذاك بعد أن يئست حامیتها السلمة من تلق أية نجدة . 

وتقص علینا الروابة النصرانية » قصة غزوة قام مها القشتالیون بقيادة نونیو 
آلفونسو حاکم مورة السابق » فى الأراضى الاسلامية » وأسفرت المعركة الى 

نشبت بين القشتالين وبين قوات إشبيلية وقرطبة » عن هزعة السلمین هز عة 
ساحقة > ومصرع والى إشبيلية وقرطبة » ورفع رأساها فى طليطلة على 
رمحن » واستول اد على کثر من الغنام والأسرى > وذلك فى أواخر ' 
سنة 141١م‏ (لالاهه) . وم تجد فى المراجع الإسلامية أى ذکر لمثل هذه الموقعة . 
وكذلك لم نجد ما أى ذ كر لما تقصه الرواية النصرانية بعد ذلك من أن اقیصر 
آرسل فى العام التالى آعی ی سنة ٥۲۸ ( 1١١517‏ ه) حملة جديدة بقيادة مارتن 
فرناندیث ونونيو ألفونسو » اد لتحول دون قيام السلمین بتحصين قلعة مورة » 
فخرج وال ة قلعة رباح فى قواته - وتسمیه الرواية النصرانيةفرج - واشتبك مع 
[#شتالین فى معرکة هزم فيا القشتاليون » وفر مارتن فرنانديث جرعاً » وقتل 
ونيو فوق تل قريب يسمى « صخرة الوعل » مدافعاً عن عن نفسه » فاحتز رأسه » 
وقطعت ذراعه المی > ور حله اعی 3 و رسلتا إلى قرطبة و شببلية > لتعرضا 
على أرملى الواليين القتيلين تعزية ما » ثم آرسلت بعد ذلك إلى أمبر السلمن 
تاشفين بن على عراکش الى 

فأثارت هذه اهز عة و ف نفس الإمير اطور أعا 1 وط » وأقه م بالانتقام 
لصرع قائده » فخرج العام التألى ( 1144 م) ی قواته إلى أراضى دس 
وأنخن فى أحواز قرطبة وإشبيلية » وانتسف الزدئ وأحرق القری » ووصل 
فى سيره انحرب حى آراضی غر ناطة » وألمرية 3 ثم عاد إلى بلاده » مثقلا 
بالغنائم والأسرى ٠.‏ 

ثم كانت ثورة القواعد ال ندلسية على المر ابطن » وكان من الواضح أن هذه 
الغزوات النصرانية الحخربة » وما يقترن ا من القتل والسی والبب » وحجز 
المرابطن عن ردها > كانت من العوامل الى أذكت سط الامة الأندلسية على 
الرابطین » ورغبها فى التخلص من نبر هم وقد رأينا كيف استغل القيص ر ألفو نسو 
ر عونديس هذه الفرصة الساحة » فى بسط عونه لمن لحأ إليه من الثوار الأندلسيين 
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اده 


أمثال ابن حمدين » وابن هود » ثم قدم عونه لزعم المرابطين ابنغانية » حيما عل 
بعبور الموحدين إلى الأندلس » وعاونه على الاحتفاظ بسلطانه على قرطبة » 
ووصل الأمر بعد ذلك إلى أن اهل القيصر عاصمة الحلافة القدعة لامد قصير > 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى موضعه . ۱ ۱ 

وكانت أعظ ضربة نزلت بالأندلس يومئذ » واشترلك فما القيصر ألفونسو 
ر عوندیس : > افتتاح ثغر آلرية العظی > على يد الحملة الصليبية البرية والبحرية الى 
اشترکت فى تجهيز ها مالك اسبانیا النصرانية » قشتالة ونافارا وأراجون ومعها 
جنوة وبزة » ونجحت خلال الاضطراب العام الذى آصاب الأندلس یومئذ » 
فى الاستيلاء على آلرية » وذلك فى * نهر أكتوبر سنة 1141 م ( ۵4۲ ه) > وقد 
بى الثغر الاسلای ی أيدى النصارى عشرة ة أعوام كاملة > وكانت للقيصر و حامیته 
القشتالية فيه اليد العليا » حى افتتحه الوحدون ف آواخر سنة ۱۱۵۷ م . 

ونکت الاندلس فى نفس الوقت بفقد قواعدها الباقية فى الثغر الأعلى . 
واستولت علها كذلك حملة صليبية من جنود قطلونية وأراجون وببزة وچنوة 
بقيادة الكونت رامون برنجیر الرابع أمير برشلونة » فاستولت ولا على خر 
.طر طو شة » وذلك بى آخر سنة ۸٤۱۱م‏ ( شعبان 48 هه) 3 “م أستوات على مدينة 
لاردة فى أكتوبر من العام التالى ( 644 ه) » واستوات كذلك + على إفراغة » 
ومكناسة وبذلك انت سيادة المسلمين فى الثغر الأعلى > وقد سيق أن تناولنا هذه 
الحوادث كلها تفصيلا . 

وانپز غرسية رامبریس ملك نافار ! فر صة انشغال خصمه القدم الکو نت. 
رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى > فغز | ولایات آراجون احاورة . وتفسر لا 
الرواية اانصرانية سر هذا العدوان بقوفا إن غرسية كان بری إلى إرغام الكونت. 
على أن یتزوج من ابنته بلانکا » وآن مجعل ذلك شر طاً لعقد السلام بين آراجون 
وناقلرا » وذلك بالرغم من أن دونبا بلانکا كان قد تقرر زواجها من سانشو 
ولى عهد قشتالة ؛ وأن االكونت رامون كان قد عقد زو اجه القهيدى بالأميرة الطفاة 
بتر ونيلا ابنة اكلك الراهب راميرو > وقد اضطر الكونت رامون أن يشترى 
سلام بلاده باحضوع لمذه ال رغبة » وأن يتعهد فى معاهدة الصاح ح الى ۾ عقدت ,أن 
يتزوج من إبنة ملك نافارا ( يوليه سنة ۱١١۹‏ ) . بيد أنه ماكاد يشعر بانقشاع 
الحطر عن أراجون » حى هرع إلى الكنيسة جئو أمام هيكلها مع عروسه 





وا 


پترونیلا > مجدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج القدس . وتصف الرواية 
القطلونية هذا التصرف بأنه عمل فرید من الحتل واللحديعة یذ کر فى حياة الكونت. 
وشغل القيصر آلفونسو ر عوندیس ‏ أو ألفونسو السابع » ى ذلك الوقت 
محادئین داخلین > أولما عقد الو تمر الکهنونن فی بالنسيا ف سنة ۱۱4۸ م » 
ليعنى ببحث المسائل الدينية والكنسية > وثانهما وفاة زوجه الملكة برنجيلا » 
ی سنة ۱۱٩‏ 3 . وكانت وفاة هذه الملكة | الموهوبة الحازمة ضربة ألوة القيصر 
آثارت ف نفسه آعا حزن وشجن . وکان القیصر منذ حن قد فوض لولدیه سانشو 
. الذى خصه بلقب ملك قشتالة » وفرناندو الذى خصه بلقب ملك ليون » توقيع | 
الأوامر والراسم العامة » متشماً و ى ذلك مجديه آلفونسو السادس » وسانشو 
الكبير » فى تقس م کل مہما المملكة , بن أولاده» حال حياته؛ > ثم بعد مماته » وهی 
السياسة الى کات تنهى داعاً باش رام الحرب الأهلية بين المالك النصرانية . 
وق ستة ۱۱۵۰ م توق غرسية راميريس ملك تافارا » وخافه ولده سانشو 
الملقب بالعام 5 رأى القيصر فى ذلك فرصة جديدة الإبقاع بنافارا » وی الال 
اجتمع نحايفه القدم الكو نت رامون برنجمر فى تطيلة» وجددت ببهما معاهدة التقسم 
الى عقدت من قبل فى كريون » وم يكتف الملكان ان بالاتفاق على تقسم نافارا » 
ولکم‌ما اتفقا فى نفس الوقت على تقسم القواعد والأراضى اد الى ۸ 
تفتح بعد > فاختص مها ملك آراجون بل أراضى بلنسية » وهرسية » وتعهد 
دون سانشو ولد القيصر » أن یعاون الکونت فى افتتاح نافار ۱ » و تعهد الکونت 
من جانبه بأنه فى حالة موت القیصر » بعترف بكل ما که سانشو » وإذا توفى 
الأب والابن » فانه يعرف لاخیه فر ناندو بسيادته على أراضى المملكة . 
بيد أن تطور الحوادث قضى بنجاة نافارا من هذه المؤامرة إلى حين . ذلك 
أنه قد تم زواج دونيا بلانكا أحت ملك ناقارا بالدون سانشو ملك قشتالة : فى العام 
التالى' (f11 2١‏ واحتفل بعقده عدينة قلهرة حضور الملوك الثلاثة » ملوك 
قشتالة وأراجون ونافارا . ونی نفس العام عقد زواج القیصر الأرمل آلفونسو 
رو نديس من الأميزة ريكا | إبنة لادسلاو ملك بولونيا » وقدمت إلى قشتالة فى 
العام التالى » واستقبلها زوجها القيصر نی بلد الوليد فى مظاهر واحتفالات باذخة . 
وم زواج سانشو ملك ناقارا من دونيا سانشا ابنة القيصر من زوجه الملكة 
برنجیلا ( سنة ۱۱۵۳ ) . وق العام التالى تزوجت ابنة القیصر الثانية » دونیا 





9و - 


کونستزا من لويس السابع ملك فرنسا » وکای قد طلق زوجه الأول الیونور 
دی جيان . وحدت بعد عقد هذا الزواج أن ثارت بعض الريب حول آرومة 
الملكة کنستنز! » وقیل بأنها ليست ابنة شرعية للقیصر من زوجه الملكة برنجيلاء 
وأنها بالعكس ابنة غر شرعية من خليلته کوندرادا . ورأى للك لويس أن 
يتحقق بنفسه من الأمر > فسافر إلى اسبانيا محتجاً بزيارة قير القديس یاقب 
فى شنت یاقب ( سنة ٠٠١١‏ م) . ولم يكن القيصر يجهل السبب الحقيى لقدم 
صبره » فرتب لاستقباله فى برغش ۰ ثم فى طليطلة حفلات باذخة » ظهر فها 
بلاط القشتالى فى أفخم مظاهره وأروعها » وحضرها ملك نافارا » والكونت 
رامون برنجر ملك أراجون » وأثار القيصر أمام الملوك مسألة ابنته كونستئزا » 
وخاطب لويس بقوله : لقد زوجتك ابنتى كونستازا إبنة الملكة برنجيلا أخت 
هذا الأمر الكونت رامون . والتفت رامون إلى لويس قائلا : أجل إن زوجتك 
هی ابنة أختى > فعاملها بالاحترام والتكرم » والا فانتظر مقدی فى باریس مع 
القيصر کعدوین . وعندئذ اقتنع لويس بأصل زوجته اللکی الرفیع » وعاد إلى 
بلاده مغتبطاً راض . 

وکان الکونت رامون برنجير » قد عقد ق نفس الوقت زواجه الفعلى 
بالأميرة بترونيلا الأرجونية » وکانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة من مرها > 
ولا شعرت هذه الأميرة باقتراب وضعها الأول » عملت وصية مفادها > أنه 
إذا كان الولود ذكراً » فإنه يرث مملكة أراجون على نحو ماكانت عليه ى عهد 
ألفونسو انخارب » وأن یکون لزوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال 
حياته » وإذا مات الولد » وبی الكونت حيا » فإنه يغدو الاك المطلق للمملكة 
كلها . أما إذا كان الولود أنى » فكل ما ترغبه بشأنها هو أن يعنى والدها بأن 
يزوجها وأن عهرها بسخاء . وبعد ذلك وضعت الأميرة ولداً مى رامون طول 
حياة والده » ثم غير اجه بعد وفته ‏ إلى ألفونسوء فكان هو وارث الملکتن 
قطلونية وأراجون . 

ولم عض قليل على ذلك حتى شبر سانشو ملك ناقارا الحديد الحرب على 
آراجون يبغى تحقيق أطاع والده غرسية رامبریس > واضطر الکونت رامون » 


(۱ تاریخ الأندلس ق عهد المرابطين و الموحدين لأشباح ص ۲۳۳ و ۲۳ وكذلك : 
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لد و 


أن یمود مسرعاً من غزوة كان يقوم بای بیارن » فيا وراء الر نيه » وعندئذ 
سار القیصر آلفونسو ر عونديس إلى لاردة > وذلك لیقوم بالتدخل بن اللکن 

التحاربین فى الظاهر » ولکنه اجتمع بالکونت رامون » وجدد معه الاتفاق 
القدم على تقسم افارا > ولم عنعه وشائج الصاهرة الوثيقة بینه وبين ملك نافارا 
زوج ابنته > وأخ زوجة ولده سانشوء ٠‏ ن الاثهار به على هذا النحو » وتم الاتفاق 
ف الوقت نفسه بين القيصر والکونت على تزويج دون رامون الصغير ولد 
الکونت » وکان نی اا رابعة من‌مره» من دونيا سانشا ابنة القيصر منز وجه الحديدة ۱ 
الملكة ريكا » وكانت فى الثانية من ع عمرها . 


٤‏ - أعوام القيصر الأخيرة ووفاته 
وفاة رامون بر جير الرابع 

وما هو جدير بالذكر » أن هذه الفترة من الحفلات والزيجات الملوكية 
المتوالية > قد عاقت عاهل قشتالة فرة قصيرة » عن متابعة غزواته لأراضى 
الاندلس ۽ فهو مذ قام فى سنة ۱۱8۱ م ( 45 ه) بغزوته لدينة جیان وما ) 
وقد كانت يومئة بأيدى الموحدين » لم يعد | إلى مهاحمة الأندلس إلا فى سنة ۱۱۵۵ 
(550 ه ) » وذلك حيما نجح و ی الاستيلاء ء على أندوجر وحصن البطروج » 
واحتلهما القوات القشتالية لشبر ة سر 5 ثم عاد الوحدون بقيادة ابن يكت 
وال قرطبة » فاستردوهها » واستولوا على بعض الحصون النصرانية الحاورة » 
وذلك حسها أشرنا إلى ذلك من قبل فى موضعه . 

وكانت آخر المعارك الحطيرة ة الى خاضها القيصر مع الموحدين » هی معركة 
أمرية . وكان الموحدون بعد استبلائهم على قرطبة وغرناطة » قد وضعوا خطتیم 
لاسترداد ألمرية » الى افتتحها التصارى من سنة 6۱۱6۷ > (۵4۲ ه) . وق 
سبق آن فصلنا حوادث افتتاح النصارى هذا الثغر الاسلامی العظم » م حوادث 
اسر داده على أيدى الموحدين . وكان القيصر ألفو نسو ر عوندیس قل سار لامجاد. 
حامیته النصرانية فى جیش کثیف » وسار معه حلیفه محمد بن سعد بن مر دش 
أمبر شرف الأندلس فى قواته » واكن جهود اقیصر وحليفه المسلم ذهبت عب » 
واضطر اانصاری إلى تسلم ألمرية إلى الموحدين 4 بعد حصار دام سيعة ة أشبر» 
وذلك فى أواخر سنة ۱۱۵۷ م ( آواخر سنة ۰0۲ ) . وارند القیصر فى قواته 


— ۱۲ 


إلى بلاده » وقد حطم هذا الفشل الأخير قواه العنوية . وفى طريق العو دة أصابته 
ہی شديدة » فاضطر إلى التوقف فى مكان بالقر ب من بلدة مورتلة ( موردال )؛ 
وهنالك تلی القداس » وأسلم الروح » وذلك فى فى ۲۱ أغسطس سنة ۸۱۱۵۷ 
وهو ى سن الحادية والحمسين . 

وكان القیصر ألفونسو رعوندیس > أو ألفونسو السايع » أو ألفونسو الثامن 
إذا اعتير نا أن ألفو نسو امخارب ملك أراجون» كان أيضاً وقت زواجه بالملكة 
أوراكا ملکاً لقشتالة » مر ن أعظم ملوك اسبانیا النصرائية » وكان هو أول ذلك 
الثبت الحافل من ملوك قشتالة » الذين ينتمون إلى الأسرة الیر جونية الملوكية » 
والذين حکوا قشتالة حتى القرن الحامس عشر. وكان یتسم بكثير من الحرم 
والقوة » وقد أمدته التجارب القاسية الى شبد ها خلال صباه » أيام الخصومات 
والحروب الأهلية الى اضطرمت بن أمه أوراكا وزوجها آلفونسو الحارب 
من جهة » وبين أمه وبين الأشراف الحوارج من جهة أخرى : بکثر من ابر ة 
والمقدرة على معالحة * شئون الك » والذود عن العرش » ومن ثم فقد استطاع 
أن يقمع ثورات الأشر اف الحار جين : وأن حد من سلطانهم ونزعاتهم الثورية > 
واسة طاع من وفاة ألفونسو انحارب أن محتل مركز السيادة والصدارة بين ملوك 
اسبانيا النصرانية . وقد رأيئا كيف كان ألفونسو ر عوندیس علق » على صفة 
الإمبر اطورية نتائج ضخمة > وبالرغم من أن هذه الصفة ل يكن ها بالنسبة لباق 
مالك اسبانیا النصر انية سوی طابع آدی > فإنه كان حرص ء على سلطانه كإمير اطور » 
وکان ( وفة؟ لقول النقد الاسبای ر محلم بإمير اطورية حقيقية » تشتمل على کل 
إمكانيات التوسع الاسبانی » وكل العوامل التارعية لاوطن الاسبانی » وعتد 
جذورها إلى تراث العام الرومانی » وال وحدة العر ش القوطى > وکان منذ اتشح 
بالثوب الامر اطوری ف سنة ۵۱۱۳۵ » يسر وفق بر نامج مدروس راسخ » 
وكان هذا 1 بر نامج يقوم على شقين 2 الأول الاصلاح الداخلى ا الناحيتدن 
الإدارية والقضائية > والثاىق » وهو ناحية السياسة ار ید يقوم على المحافظة 
على سمعة الإمير اطورءة » بكافة الوسائل السلمية والعسكرية » . 

) وغاية هذا الر نامج البائية » هو المجوم العام على الإسلام » وكان 
ان نحو فتوح الاستر داد 6عذن000ع86 بستمد قوته من ن مصادر کشر ة 3 
من س النظرية الامبر اطورية »> ومن توحید تلف الأراضى والحهود » 


۵۱۳ 


ولاف القائم بن المسلمين فى شبه الخزيرة » وضرورة حاية هيبة الامبر اطورية 
ومکانها إزاء البابوية والعلم الخارجى ۰ کل ذلك كان علق اندفاعاً قوباً 
ومستمرا » يضع الاسلام فى شبه الحزيرة نى موقف من أدق مواقفه . وقد أكد 
آلفونسو السابع نيته فى متابعة هذه احرب الستمرة على الاسلام » عقب التتویج 
الامر اطورى مباشرة » فى إخخطاره لأهل ملکته ولسکان الحدود » بأن يشهروا 
الحرب على المسامين فى كل سنة » ون يزعجوهم بلا هوادة» وألا يفروا بلاد 
أوحصونهم » وأن ينتزعوا مہم کل‌شیء فى سبيل‌الته » وم نأجلالدين السیحی»). 
وتشيد الرواية النصرانية مخلال ألفونسو رعونديس » وتقول لنا إنه من 
القلائل من ملوك اسبانيا النصرانية » الذين يستحقون صفة القيصر مجدارة » 
وتشيد كذلك بفروسته وشجاعته وعدله وتقواه » ورعايته للكنائس والأديار . 
بيد أنه ليس من ريب فى أن ألفونسو رعوندیس كان ملكا جشعاً » وافر الأطاع » 
وكان لا يفرق ى تحقيق أطاعه بن الوسائل المشروعة» وغير المشروعة » وقد 
رأينا موقفه من ملكة نافارا الصغيرة الشجاعة الأبية » وکیف أن وشائج القری 
والمصاهرة لم منعه من الاثمار باستقلالها غير مرة . آما سياسة ألفونسو ر عوندیس 
حو الا ندلم ی المسلمة » وهی السياسة الى صورها لنا التقد الاسبانی فيا تقدم» فلم 
تكن تختلف فى شىء عن سياسة أسلافه : سياسة الثر بص والغدر والعدوان 
الستمر » وسياسة الضرب والتفریق بين التوثبن والتخاذلن من زعاها », 
واتهاز فرص للإيقاع ما ء وانتزاع أراضها بکل الوسائل . والواقع أن یوش 
تالم أفونسو ركونديس ترك المسلمين فى شه لطزيرة بت 
فى سنة ۰۱۱۳۳ تام آلفونسو بغزوته الکبری خلال الأندلس » ووصل فى 
زحفه إلى شريش وأرض الفرنتيرة » وم تستطع الحيوش الرابطية أن تقف فى 
سبيله . وهو مذ تقاد التاج الامبر اطوری فى سنة ۱۱۳۵ > دائب الغزو لأراضی 
الأندلس + فإذا لم تكن نمة غزوة كبيرة > فقد كانت ثمة غارات عنربة على 
الحدود . وى سنة ۱۱۳۹ افتتح حصن آورشا ( أرنبة) . وى سنة 21157 
افتتح قورية . وق سنة ١١45‏ » دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين » 
(۱) وردت هذه اللاحظات » ضمن تصوير لعهد ألفونسو السابع » قدم به الأستاذ العميد 
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09 ثم ندب لحكمها ابن غانية . وى سنة ۱۱6۷ استولى على قلعة رباح » واشبرك 
مع الحيوش النصرانية الأخرى فى الاستيلاء ء على ألمرية » وهكذا استمر الصراع 
۳ آشده بين الحيوش القشتالية الغازية والحيوش المسلمة » مرابطية أو غبرها 4 
طوال أيام آلفونسو السابع . 

ويعرف ألفونسو رعوندیس فى الرواية الإسلامية بألفنش بن رمند آی 
ألفونسو بن رعوند وهو اسم أبيه الكونت رعوند الر‌جونی » ويعرف کذاث 
بااسلیطن أى الملك الصغير لأنه حكى منذ طفولته . 

وحكم الكونت رامون برنجیر الرابع بضعة أعوام أخرى » وشغل فى 
الأعوام الأخيرة من ن حکه. عنازعات ومعارك مختلفة فيا وراء البرنيه » فىولاية 
روان ؛ وه الى كان حکنها أخوه الكونت بر جر رامون » حی نازعه 
فما بعض الأمراء الحلين » وقتل مدافعاً عن ولايته . وقد نجح الكونت يومئذ 
فى إرغام أشراف بروقانص على الاعبر اف بطاعته وتلقب بلقب كونت دی 
بروفانص‌مضافاً إلى لقابه . ولکن بعض الأمراء احلیین عادوا فأثارو! الاضطراب 
فى بروفانص » منضوين تحت حماية القيصر فردريك الأول امراطور ألمانيا . 
وأخراً حول القيصر إلى مناصرة الكونت رامون » ومنحه عهد الحزية على 
بروفانص وعلى عاصمنها آرل » كنا كان الأمر من قبل . ثم سافر الكونت 
رامون وابن أخيه برنجر إلى تورينو حيث كان يقم القيصر » ليتلقيا منه عهد 
الحزية » شرض الكونت وتو خلال الطريق » وذلك نی السادس من أغسطس 
سنه ۱۱۹۲ م . 

" وکان رامون برنجير الرابع » من أعظم آمراء اسبانیا الاصرانية ى ذلك 
العصر » الذى تعددت فيه الاك الإسبانية » ومن أوفرهم ذكاء وعز ما ومقدرة . 
وف وسعنا أن نعتر ه :مكسس عظمة مملكة أراجون الحقيى . وكان سبيله إلى ذلك 
إدماج قطلونية وأراجون ف مملكة قوية موحدة » وكان حه ينسم بالقوة والحكة 
والعدل » وقد استطاع بسياسته المستنيرة أن یش كثير أ من الحروب والمنازعات » 
وأن محافظ على سلام مملكته ورخانا . بيد أنه كان كسائر أقرانه هلوك اسبانیا 
النصرانية يضطرم تغصبا ضد المسلمين » ولايدخر جهدا ى عاربمم > وقد 
استطاع أن يتزع آخر القواعد الإسلامية فى الثغر الأعلى » وأن بقضى بذلك 
نهائيآً على سلطان المسلمين » فى هذا الركن من اسبانيا . 





بت هاه 


۵ - قشتالة بعد وفاة آلفونسو رعوندیس 
والحرب الأهلية بين آسرتی کاستر و ولارا 

لما توق القيصر ألفونسو رعونديس فى أغسطس سنة ۱۱۰۷ م » قسمت 
ملکته بين ولديه > وذلك وفقاً للنظام الذی وضهه فى أواخر حياته » فاختص 
ولده سانشو الثالث بعرش قشتالة والأراضى التابعة ها فى أعالى التاجه : وعاصمما 
طليطلة » مع حق..الحزية على ملکتی ناقارا وأراجون . واختص ولده الصغير 
فرناندو مملكة ليون وجليةية وأشتوريش ۰ مع حق السيادة على مملكة البرتغال » 
وهذا لتقم الحديد لمملكة قشتالة الکری » أصبحت المالك الإسبانية 
النصرانية خساً هى ملكة أراجون وقطلونية التحدة » ونافارا > وقشتالة » وليون 
والر تغال . 

وکان هذا الوضع الحديد للالك الاسبانية الصرانية :ذيراً بتطور الحوادث » 
وبانهیار سيادة قشتالة » ال ی استطاع القيصر آلفونسو رعوندیس > أن بفر ضا 
على بای المالك الإسبانية » وبدأت الأمور كالعادة بنشوب الحرب الأهلية بين 
الأخوين > ملکی قشتالة وليون . وذلك أن فرناندو ملك ليون بدأ حكه » 
باضطهاد سائر الک اء والأشراف حلصن لقشتالة »> فجرده من مناصهم 
وأملاكهم ۰ وأخرجهم من ملکنه اتقاء لامر انهم ودسائسهم » فالتجاً هولاء 
إلى أخمه سانشو ملك قشتالة » فسار سانشو فى قواته ومعه الأشراف المبعدون » 
وغزا ليون » وأرغم أخاه على أن يرد الميعدين » إلى ه مناصمم : وأن يرد إلهم 
أملاكهم ومکانہم > وأرتمه فوق ذلك على أن یعترف بسيادته وأن ودی 
له الحزية . 

وق خلال ذلك حاول سانشو ملك تافارا » أن يرفع بر قشتالة عن اکن 
وأن يسرد ولاية ريوخا القدعة » ولكن سانشو الثالث بادر بإرسال حملة قوية 
إلى ناقارا » فخثی ملكها العاقبة » و7 ثر أن يعقد الصلح على أن تبنى الأوضاع 
القدعة على حاها . ۱ 

وكان سانشو الثالث بیش بأطاع كثيرة » وكات یطمح بالأخص إلى أن 
ينظم مع باق المالك الإسبانية حلفا مشتركا محاربة الموحدين » الذين سيطروا 
على غرب الأندلس وأواسطها » وأضحوا بددون أرض قشتالة » ولكن هذه 


ما۵۱ مت 

الآمال تحطمت كلها » إذ توق سانشو فجأة ى آخر أغسطس سنة ۱۱۵۸ » 
بعد أن حکم عاما فقط » ولم يرك لورائة عرشه سوى طفل ف الثالثة من ره » 
هو ألفونسو الذى لقب فیا بعد بالنییل» واختار فى وصيته للولاية على ولده والقيام 
عهام الحكر » موّدبه الكونت جوتر و فر ناندیث سلیل أسرة کاسترو القوية» وكان 
لهذا الاختيار آثره فى مجتمع الأشراف» وق اضطرام المنافسة بين أسرة کاسترو» 
وخصیانا من الأسر الشريفة » وعلى رأسها أسرة لارا » وقد كانت تضارع 
آل کاسترو » قوة وعصبية ومحتداً . 

بغطت آسرة لارا لا خصت به أسرة کاسترو من الوصاية على الملك الطفل » 
وخشى الکونت جویرو عاقبة سذطها ووعيدهاء فعهد بتر بية المملكالطفل إلىالكونت 
غرسية دی آنیا قريب آل لارا » والتصل مهم بأوثق الصلات » وذلك كوسيلة 
لتجنب اللحصام والحافظة على السام » ولکن غرسية مالبث أن يرم ذه التبعة 
الثقيلة » فسلم الطفل إلى الکونت ألمانريش كبر آل لارا » فثار الکونت جوتیرو ‏ 
هذا التصرف » وأصر أن بعاد إليه الطفل » وهدد بالحرب » ولكنه لم يلبث 
أن تونی » فتابع أبناء أخيه الطالبة» وأصروا على استعادة الملك الطفل استناداً 
إلى الوصية الملكية » فلا أصرآل لارا على موقفهم › لا ل کاستر وا إلى فرناندو 
ملك ليون » عم الملك الطفل » لكى حمی ابن أخيه » فسار ملك ليون ى الخال 
إلى قشتالة فى جيش ضحم > واحتل معظم قواعدها » وأعلن أنه يتولى الحكم 
والوصاية على ابن آخیه» واعترف بطاعته معظی الشعب القشتالى ( سنه ٠٠١۹‏ م) ٠‏ 
واشتد فرناندو فى مطاردة آل لارا » حى أرجموا. أخيراً على تسلم الاك 
الطفل . وعمد فرئاندو بعد ذلك إلى اصطفاء آل کاسترو » ونجريد آل لارا 
من أملاكهم ومناصهم وألقاهم > وترتب على ذلك أن ثارت بن الفريقين 
حرب دموية » خربت فما الضياع » وأحرقت القرى » وقاتل ملك ليون 
إلى جانب آل کاسترو » حى أرجمت أسرة لارا أخيراً على التسلم » وأعلنوا 
أنهم يعودون إلى الطاعة » وأنهم يقسمون بالتز امها إذا أعيد إلهم الطفل الملكى 
قبل ذلك . واتفق الفريقان على أن مجتمع لذلك الغرض مجلس فى بلدة « مسرية » 
يشبده آل لارا والملك فرناندو » ومعه ابن أخيه الطفل . ولكن حدث خلال 
انعقاد هذا امحلس » أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال آل لارا » 
وسرعان ماعمد زعماء آل لارا وى مقدمتهم الكونت آلانریش إلى الفرار من 





بت ۵۱۷ — 


احلس دون آن يقسموا عن الطاعة » وأدرك فر ناندو » بعد فوات الوقت» 
ما دیره خصومه من غدر وخديعة . 

ووضع آل لارا الطفل الملكى فى قلعة إستبان دی جورمت النيعة» وأذاعوا 
فى طول البلاد » وعرضبا أنهم یعملون على حماية الملك الطفل » وحاية استقلال 
قشتالة من مطامع الملك فرناندو » وانضم إلهم فریق كبر من أهل قشتالة . . 
ومع ذلك فقد بی التفوق إلى جانب فر ناندو وأنصاره آل کاسترو » وکان يؤيده 
بالأخص رجال الدين » وعلی رأسهم مطران طليطلة . واستمرت هذه ارب 
الأهلية بين الفريقين أعواماً » وبذل فيا آل لارا جهوداً عنيفة » وقتل زعيمهم 
الكونت ألمانريش فى إحدى المعارك . وكان وجود الماك ك الطفل فى أيدمهم 2 
پساعدهم على حشد الأنصار والموارد . وأخيراً رجحت كفم على قوات ليون» 
واضطر اللاك فرناندو > إلى أن يطلب العون من خصميه القدعین ء ملك ناقاراء 
. وملك البرتغال . وكانت الأحوال خلال ذلك تتطور فى قشتالة » وأخذ الشعب 
يتحول عن 1 ل کاسترو وعن قضيهم » ويرى فى بقاء ملك ليون وجنوده خطراً 
على استقلال البلاد . ومن جهة أخرى » فان ملك ليون ل حظ بالعون النشود 
من خالفة ال تغال ونافارا » وزاد فى متاعبه أن قامت ثورة محلية فى أراضى 
اسيرامادوره » وثارت مدينتا آبلة وشلمنقة على سلطانه » وأخذ آل كاسترو 
فى نفس الوقت يفقدون هيبهم ونفوذهم > لما ارتكبوه من عسف ومظام . 
وانبزت أسرة لارا فرصة هذا التحول » فسارت فى أنصارها إلى طليطلة عاصمة 
قشتالة » واستولت علها عنوة » ونادت بقيام حكم الملك الطفل ألفونسو » وكان 
قد بلغ عندئل الحادية عشرة من عمره» ودعت جميع القشتالين إلى الالتفاف حول 
الملك الشرعى » ومقاومة الليونيين وآ ل كاسترو . وكان ذلك فى سنة 1155 م . 

وانجهت قشتالة كلها عندثذ إلى تأبيد ملکها الصی » الذى لقب بألفونسو 
اليل + وس آل لارا جحيع السلطات » وتحول رجال انآ عن ملك 
ليون » ليؤيدوا الاك الشرعى ۰ وعقدت قشتالة الحدنة مع نافارا » وعقدت. 
حافا مع أراجون . وأيقن فرناندو ملك ليون أخيرا أنه لا أمل فى مثل هذا الوقف 
وآثر أن ينسحب من أراضى قشتالة » وأن يترك حلفاءه آل کاسترو لمصير هم » 
واضطر آل کاسترو وعندئذ إلى مغادرة قشتالة »والالتجاء إلى آراضی المسلمين » 
وهنالك أخذوا پرقبون الفرص للعودة والانتقام. > وأسدل الستار بذلك مدى 


- ۵۱۸ - 
حين على صراع هاتين الأسرتين القشتاليتين الكبر تين . 
٩‏ - قيام ماعات الفرسان الدينية 

وقد امتاز هذا العصر - النصف الأول من القرن الثانى عشر ‏ وهو 
عصر ألفونسو الحارب » وألفونسو رعوندیس » بظهور قوة جديدة فى ميدان 
الصراع بين اسبانيا النصرانية واسبانیا المسلمة » هی حاعات الفرسان الدينية . 
وكانت هذه الاعات قد ظهرت ف المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية » 
وسقوط بيت القدس فى أيدى الفرنج الصلیبین » وظهرت طلائعها فى اسبانياء 
فى عصر ألفونسو احارب . وكانت أول حاعة قامت ی أراجون من هذا النوع 
هى حعية الفرسان الدينية الى أنشأها ألفونسو الحارب فى سنة ١117م»‏ على أثر 
موقعة كتندة» فى قلعة « مونريال » على مقربة من دروقة » وظهر فرسان الداوية 
أوفرسان العبد بعد ذلك فى إمارة برشلونة » وشجعهم أميرها الكونت رامون 
برنجر الثالث على القيام فى مملكته » ومنحهم حصن « جراني نيينا ) على مقربة 
من لاردة » ليكون مقرأ لم ٠‏ ثم انتم فى سلكهم قبيل وفاته فى سئة ۲۱۱۳۱ . 

ولا توق ألفونسو احارب » حص فرسان المعبد فى وصيته بثلث مملكته » 
باعتبارهم حماة النصرانية ى بيت القدس » كما حص فرسان الأسبتارية » كذلك 
بنصيب آخر من ملکته . وقد رأينا فيا تقدم كيف رفض الشعب الأرجونى 
أن ينفذ هذه الوصية حرصاً على سلامة الوطن الأرجونى . وقد رأى الفرسان 
آنفسیم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية » لانها «سألة لاحل إلا بقوة السلاح » 
ومن ثم فقد نبذوا باختيارهم هذه الحقوق ۰ وا کتفوا بالطالبة » بآن یعوضوا 
عنها ما يعاونهم على الاستقرار » وتأدية مهسهم فى حماية الدين . ومن ثم فقد رأى 
أمير آراجون فيا بعد الکونت رامون برنجیر الرابع » تعویضاً لفرسان المعبد 
( الداوية ) أن عنحهم عدة حصون فى أراجون ومتتشون وكلامر وغيرها مع 
ما يلزم لها من المرافق والغلات الى تساعدهم على العيش > وكذلك حصل الفرسان 
على حق الإعفاء من الخضوع لقضاء الك » وعلى أن يعطوا نصيباً مین الدن 
الى انتزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتر وسرقسطة ء وقلعة أيوب وغيرهاء 
وق مقابل ذلك يتعهد الفرسان بآن يكرسوا حيانهم ماية النصرانية فى تلك 
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الأنحاء » وتم هذا الاتفاق فى اجهاع عقد فى مدينة جر نده() فى سنة 1148 م »> 
وشهده مندوب عن البابا » وكثير م ن الأساقفة وأشراف أراجون وقطلونية . 
وهكذا ثم لجمعية فرسان العبد لشهيرة أن تفر فى راجون وقطلوية . 
وسرعان ما نمت واشتد ساعدها » وظهرت أثمية العون الذى يبذله أعضاؤها 
فى محاربة المسلمين » ولاسما فى الدفاع عن القواعد والحصون الواقعة على الحدود. 
وألى هذا المثل صداه فى قشتالة : عقب وفاة القيصرألفونسو رعونديس» وقيام 
ولده سانشو. وكانت قلعة رباح » فى مقدمة هذه العاقل الأمامية الى تحمى مداخل 
قشتالة » وكانت فضلا عن أهميتها الدفاعية » تسيطر على مقاطعة جيان الأندلسية 
وكان ألفونسو السابع قد عهد بالدفاع عنها إلى فرسان الداوية » وكانت القوات 
الموحدية تزحف على هذه القلعة من آن لا خر وترهقها مبجانها العنيفة . ولا 
استولى الوحدون على ألمرية » جددوا هجومهم فى سنة ۱۱۵۸م على قلعة رباح » 
ولم يستطع فرسانالداوية إنقاذها من السقوط الا بشق‌الأنفس » فلا أيقنوا بعجز هم 
عنالقيام عهمهم الفادحة » غادورا القلعة وسلموها إلىسانشو ملك قشتالة» ليعى 
هو بأمر الدفاع عنها . وألى سانشو نفسه فى مأزق حرج . وكان عة فى طليطلة 
راهب ورع هو رعوندو أو رامون رئيس دير فترو » ومعه راهب ورع من أسرة 
نبيلة يدعى دجو بلاسكيث ۰ وكان فارساً مقداما ظهر فى ميدان الحرب » فتقدم 
الراهبان إلى الملك سانشو » بأن يعهد إللهما عهمة الدفاع عن قلعة رباح ۰ 
فأجاهما الاك إلى ما طلبا . وأيد مشروعهما يوحنا مطران طليطلة » وألى 
عظات وعد فما بالغفران لكل من يتقدم للدفاع عن القلعة > فلم عض سوی 
قليل حى استطاع الراهب ر موندو أن يجمع حوله فى قلعة رباح عشري نألف مقانل» 
وأمده كثيرون من لم يشتركوا فى الدفاع بالحيل والدواب والال . وكان ذه 
الحركة القوية أثرها نى رد الموحدين عن مهاحمة القلعة . وف الحال رأى الراهب 
رامون أن يؤلف من أولئك الذين يرغبون أن يكرسوا حیا" نهم للدفاع عن النصرانية 

حمعية من الإخوة . وهكذا قامت جعية و فرسان قلعة رباح ) (ستة 1151م) 
وانتخب الراهب رعوندو أول رئيس ها » وصادق البابا على قيامها » وطبقت 
علمها لنظم الحربية » وأخذت تنمو باضطراد ؛ وتؤادى مهمتها فى مدافعة المسلمين 
مهمة وحماسة. ولما توق آستاذ الحمعية الأول » ر عوندو دی ترو ق‌سنة۱۱5۳م 


( ۲( هی بالإسبانية 06۲002 وهی تقع شال شرق برشلونة على مقربة من البرنيه . 
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خلفه فى ریاستها الراهب غرسية النافاری ‏ ووضع للجمعية نظاماً جدیداً » آقره 
البابا اسکندر اثالث . ثم وضع البابا إنوصان الثالث بعد ذلك الجمعية نحت 
حمايته » وذلك فى سنة 1199 م20 . 

وقامت فى جليقية ء بعد قيام جمعية قلعة رباح بثلاثة أعوام جمعية محاربة جديدة 
باسم « جماعة القديس یاقب » وشعارها محار بة أعداء الدين » والدفاع عن الحاج 
الذين بقصدون زيارة قر القديس یاقب » ونظمت على منهج القديس أوغسطين» 
واتخذت طابعاً حریاً » وأ بيبح الزواج لاعضانها » خلافاً لفرسان قلعة رياح » 
: وتوالت علها لیات > وسرعان ما مت واشتد ساعدها . 
وسوف تضطلع هذه الحمعيات الدينية احاربة منذ الآ ن فصاعدا پدوربارز 
فى الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا السلمة . 


(۱) تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( الترجمة العربية ص ۲:۸ ) 
والاستاذ Montero‏ .5 فى مجموعة 17 © 16 La Orden de Calatrava, p.‏ 





ات 
قهيام ملک البر تغال 


وبداية عصر ملكها ألفونسو هنريكيز 


ولاية لوزيتانيا أصل ملكة البر تغال . تداوها بين الفاتجين » وضعها عند افتتاح الأندلس , 
ولاية الغرب الأندلسية . شال لوزيتانا وسقوطه فى يد النصارى . ولاية البر تغال . لبر تغاليون أهل 
هذه الولاية . أصل الملوكية الر تنا ية . الكونت ريمون البر جوف وابن عمه الكونت هثرى . زواج 
الكونت ر عون بأوراكا إبنة آلفونسو السادس . اختياره لک إمارة البرتغال . وفاته وخلافة الكونت 
هری له . ولاية البرتغال ومدنها عندئذ . الکونت هنری أمير ورا للبرتغال . موقفه من الحرب 
الأهلية فى قشتالة . وفاته . ولده الطفلألفونسو وأمه تريسا الوصية عليه . تقلها فى عالغة الفريقين 
المتحار بين فى قشتالة . غزو المرابطين لأراضيها و انسحاییم . خط الشعب على حكها . مؤامرة الأشراف 
عليها واعتقاها . تولى ولدها الفی ألفونسو هاريكيز الحكم . إعلانه لاستقلال البر تذال . خط القيصر 
ألفونسو ر موندیس لذلك . ارب بين قشتالة ابر تال . التحالف بين ناقارا و البر تغال . غزو 
البر تفال لحليقية . ارب بين الر تفال و القیصر . توسط مطران براجا وعقد اطدلة بیهما . غزوة" 
برتغالية لأراضى السلمین . مجلس لامیجو واتخاذ آلفونسو هنر یکیز لقب الملك . قانون وراثة العرش  ,‏ 
القوانین الحديدة . تنظیم القضاء . قيام .ملكة الر تغال . حماعات الفرسان الدينية . ألفونسو هار یکیز 

فى الرو اية العر بية 


نقف الآن قليلا فى تتبع أخبار المالك التصرانية الاسبانية » لنلم أخبار 
لكةنصرالية آری من ماك شب زره اه« يكن ا قبل رال 
القرن الحادى عشر ذكر بن هذه الاك » ونعنى بذلك مملكة الر تغال الناشئة 
الى بدأت تحتل مکانتا إلى جانب باق الالك النصرانية » وتأحذ مها بتصیب 
بارز فى الكفاح بينْها وبين إسبانيا السلمة . 

إن مملكة الر تغال ترجع من حيث رقعتها الإقليمية» أومن حيث أرومتها 
الملوكية» إلى أصول متواضعة . فأما من حيث الرقعة الإقليمية » فإنه مجب أن 
لعلم أن القسم الغرنى من شبه الحزيرة الاسبانية » كان منذ العصر القدم » يتميز 
بسكانه وخواصه الحغرافة » وكان سكانه يعرفون بأهل لوزيتانيا » وهم جنس 
يتميز مخصائص.ه من الاسبان الذين كانوا محتلون شرق الحزيرة وأواسطها » وكانت. 
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ولاية لوزیتانیا فى العصر القدم تشمل الرقعة الغربية الواقعة جنولى جليقية احاذية 
للشاطی ء ء فا بن مصب ر دويرة ومصب مر وادی بانة . وکانت لوزيتانيا 
أيام الرومان تكون مع ولاية بتیکا ( باطقة ) أوالأندلس » القسم الحنونى الغربى 
من اسبانیا الرومانية » وتسمی بإسبانيا السفلى . ولما غزت تال ابحرمانية 
شبه الحزيرة الاسبانية ى أوائل القرن الحامس الیلادی » نزل الوندال والشوابیون 
فى ولاية لوزيتانيا . ولا عير الوندال إلى إفريقية » احتل الشوابیون لوزيتانيا 
كلها » واستمروا مها زهاء نصف قرن حى أجلاهم القوط عنبا» فارتدوا شالا 
إلى جليقية » واحتل القوط لوزيتانيا » وعاصمسا يومئك مدينة ماردة » وذلك 
فى أوائل النصف الثانى من القرن الحامس الميلادى » ثم استولى القوط بعد ذلك 
على اسبانيا كلها » ماعدا قسمها الشياق الذى استمر عيرا آخر بيد الشوايين» 
حنی افتتحه القوط فى أواخر القرن السادس . وكانت لوزيتانيا تکون عندئذ 
إقلما. من الأقالم الستة الى قسمت إلها المملكة القوطية . ولا افتتح المسلمون 
اسبانيا » بقيت لوزيتانيا على وضعها القدم » وعاصمتها ماردة » ومن مدنها 
قلمرية وأشبونة وشنترة وشنترين . وكانت ماردة أيام الدولة الأموية » بالأخص 
منزل المولدين » وكانت مثل طليطلة » من المدن التمردة الثاثرة » تضطرم ما 
الثورة على حكومة قرطبة من آن لا خر » وكانت أيام الفتنة الکبری فى مقدمة 
القواعد الحارجة + وقد ثار بها بنو الحانبى » واستقلوا بحکها عصراً . 
وكان القسم الحنوى من ولاية لوزيتانيا وهو الذى بى بأيدى السلمن » 

يعرف بولاية الغرب الأندلسية » آوغری الأندلس . ولا قامت دول الطوائف 
تغلب على هذه المنطقة بنو الأفطس » واتخذوا من بطليوس قاعدة لامار هم . 
وكان حکهم عتد من منتصف وادى نهر وادى يانة حى احیط » ويشتمل على 
قسم من وادى نهر اجه » يعتد الا حتى مدينة قلمرية0© » ويشتمل على ثغر 
أشبونة » وشنترین ويابرة . أما القسم الشمالى من ولاية لوزيتانيا » وهو الذى عتد 
بن مديئة براجا شمالا » وقلمرية جنوباً » فكان النصارى قد تغلبوا عليه شيئ 
فشيئاً » وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظ قواعده من السلمین وآخرها 
مدينة قلمرية » وقد افتتحها ق سنة ٠١54‏ م (4۵ ه)» وجعل فر ناندو من 
من هذه المنطقة ولاية مستقلة باسم « البر تغال » بالاشتقاق من اسم « بورتو كالى » 


Columbria قلمرية وتسمى أيضاً قلر ية هی بالافر نجي و#طصرة6'‎ )١( 
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6 ۳۵:۱ » وهی الثغر الو اقع عند مصب مر دويرة > وجعل قاعدمبها 
قلمرية ؛ وانتدب لها وزیره الستعرب الکونت سسنندودافیدس الذى تعرفه 
الرواية العربية باسم « ششنند ) . م ضمت هذه الولاية الحديدة قبيل وفاة فرناندو 
بقليل إلى مملحنة جايقية > الی تركها فرناندو إلى أصغر أولاده الثلائة غرسية . 

وقد ذكرنا مه ن قبل أن سكان اوزیتانیا : وهی الى اقتطعت ولاية ال تغال 
الحديدة مره ن قسمها الثمالى > كانوا عنصراً أ خاصاً بفترق عم اته عن الاسبان . 
وكان اللوزيتانيون أو المرتغاليون أهلالولاية الحديدة ۰ يتوقون إلى الاستقلال 
عن مملكة حليقية ٠‏ ومن ثم فقد ثاروا منذ البدأية ضد حكر اللك غرسية بقيادة 
. زعيمهم الکونت نونیو منندس» ولک م روا یله ول يم 
نونيو ( سنه ۱۰۷۱ م ) . واستسلمت الولاية الثاثرة إلى مصيرها > وتعاقب 
فى حکها الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة . . 

هذا عن أصول الم تغال الحغرافية والتارمخية . وأما عن أصول الملوكية 
البرتغالية » فإنه لما عير المرابطون إلى اسبانيا عقب افتتاح ألفونسو السادس ملك 
قشتالة لطليطلة » ولقيت الحجيوش الإسبانية التحدة ة هز ہا الساحقة ق موقعة 
الزلاقة ( ٤۷۹‏ ه٦۸٠‏ ١٠م)‏ عبر إلى شبه الحريرة استجابة لصریخ لفو نسو 
السادس » كثير من الفرسان والأشراف لفر نسیین : ؛ لینجدوا إخوانهم ف الدين 
إزاء احط ر الاسلامی الحديد أ خطر الشيل المرابطى > وكان من بن أولئك 
امحاهدين الوافدین اثنان من آشراف برجونية > هما الکونت ر عون الر جونی » 
والکونت هبری دی ! ورین : وکلاهما ینتمی إلى فرع من فروع آل کابیه ملو ك 
فر نسا . وقد آبدی الرجلان فى خدمة آلفونسو السادس ومعاونته همة تذكر > 
ومن م فقد رأى آن یثیهما عن إخلاصهها وغبر ما » فزوج الکونت رعون 
بابنته أوراكا > ولا كان الكونت قد ظهر بالأخص فى محاربة المسلمين ف المر تغال 
وانتزع مهم شنترين وأشبونة وشنترة ( ۱۹۳ ٠‏ م) فقد عبنه ألفونسو حا كا هذه 
الولاية . وزوج الکونت هنری » وهو ابن عمومة الکونت ر عون » باینته غر 
الشرعية تریسا الى رزق ما من خلیلته ينا نونز . 

ولا توق الكونت ر عون بعد ذلك بقليل فى سنة ۰۹6 ۰ مء بعد أن أعقب 
من زوجه آوراکا ولدا هو ألفونسو ؛ وهو الذى غدا فيا بعد القيصر ألفونسو 
ر عونديس » خلفه ف حكم ولابة الرتغال قرية الکونت هبری » وکانت 


س ۵۲۶ مت 


ولاية الر تغال تشمل بومئذ المنطقة الواقعة بين نهر منيو ( هر مندمجو) » ور 
تاج حى أسفل مصبه» وها عدة مدن هامة هى براجا وبورتو وقلمرية وبازو 
ولامیجو ( ملیقة ) وعدة بلاد وضیاع آخری » ومنح نم الکونت هیر ی الذی لقب 
عندئذ بالدوق » حكر هذه الولاية لا باعتبارها إمارة مستقلة » ولکن على قاعدة 
الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة » تؤدى الحزية لها وتشارکها فى حروما 
ضد المسلمين بفرقة من ثلائمائة فارس ويتوارثها عقبه( . بيد أن تريسا زوجة 
هیر ی كائ نت تلقب بالملكة لأرومما الملكية . وجعلت مديئة قلمرية حاضرة الامارة 
الحديدة ۰ ومن ثم فإن الرواية العربية قد جرت على تسمية أمير الرتغال » أو 
ملکها فما بعد « بصاحب قلمرية » . وبالرغم ما بذله الكونت هترى للمحافظة 
على حدود ولايته » فإن المسلمين استطاعر! غير بعيك أن بسر دوا أشبونة 
وشترین . ولا توق ألفونسو السادس ى سنة ٩‏ ۰ مع جاءت وصلته 
الخاصة بوراثة العرش مؤيدة » لحقوق هنری الورائية ی < م ولاية البرتغال» ‏ 
ولكن فى ظل قشتالة . بيد أنه كان فى الواقع کم ولابته مستقلا » وكانت تبعيته 
لقشتالة «سألة اسمية فقط . 

ولا نشد نشيت الحرب الأهليةببن املك ألفونسو اشارب وزوجه الملكة أوراكاء 
وقف الكونت هنری ف البداية إلى جانب ملك أراجون فى موقعة كامبودى 
و ا ا 0 
وهزمت أوراكا وجوصرت قى أسترقة » تحول هتری إلى مهادنها » 
حارب إلى جانما وعبر إلى فرنسا » لیستقدم الحشود لعاونها » وذلك ۳ 
حصول ال تغال على مدينة توی والأراضى الواقعة على ضفة منيوالمى . م توف 
الکونت هنری عقب ذلك فى مایو سنة ۱۱۱۲ م » ول یترلك سوی طفل فالثالثة 
من عمره يدعى ألفونسو » فتولت أمه الملكة تريسا الحكم » »> بطریق الوصاية عليه . 

وكانت دونيا تريسا » فضلا عن حاها امرأة وافرة الذكاء والعزم والاقدام 
وکانت تجيش بأطاع كشرة فى سبيل تدعم سلطا ہا واستقلالما > وتوسيع رقعة 
مارا . وقد رین فيا تدم كيف عملت خلال ارب الأهلية : فى قشتااة على 
انهاز الفرص » وتحالفت مع الکونت دی ترافا والثوار الحليقيين غير مرة » ضد 
آخها أوراكاء ثمحاربت إلى جانب أوراكا والأسق فخلمريث» وکیف استطاعت 


(۱) 357 .م ,۰ Civilizacién Espanola‏ دا Altamira : Historia de Espana y de‏ ظ 





۵۲۵ 

فى الهاية أن تحافظ عل ماکسبه زوجها من آراضی جليقية » وان تکسب من 
أختها آراضی جديدة فى أحواز سورة وطورو نا لتخلها عن نحالفها مع الثوار 
رسنة ۱۱۱۹) » ورأينا كيف احتذت حذو آخها آوراکا فى التورط فى مسلكها 
الأخلاق الشن » وتوثيق علائقها الغرامية بالكونت فرناندو برث ؛ وتركه 
يتصرف فى شئون الإمارة بصورة معط لا الشعب الرتغالى > وأخيراً كيف 
انی ألفونسو رعونديس إلى إخضاعها » وال أرغام الر تغال آن تعترف باسم 
آمبرها الصبی ألفونسو هتریکیز أنها مستظلة مایت . 

وق خلال ذلك استطاعت 7 تريسا أيضاً أن تصمد لغزوات المسلمين لأراضها. 
وکانت آهم غزوة واجهنها من الرابطن » هی زحف أمير السلمین و 
على قلمرية عاصمة الإمارة ومحاصرته لما » ودخوله أياها > وذلك ى 
سنة ۱۱۱۷ م (سنة ۵۱۱ه) بيد أن المرابطن م محنفظوا ما بل غادروها على 
الاثر » وقفلوا إلى إشبيلية شبيلية » و لاش حسما فصلناه من قبل ق موضعه . 

ولم تمض على ذلك أعوام قلائل حى سم الشعب حكم هذه الأميرة السهترق 
وأخذ يتطلع إلى أميره الفنی ألفونسو هاريكر > وكان الم قد بلع الرابععشرة 
من مره سنة 11754 م ) > واتشح بثوب الفروسة وفقاً لتقاليد العصر وأجازه 
لذلك الملك ألفونسو ر عوندیس . وكان الشعب يحبو أميره الفی محبه » لما كان 
یتصف به من الحلال الحميدة » من الفروسة والتقوى » ورقة الشمائل » وتوقر 
رجال الدين » ويرى أن الوقت قد حان لتقدعه وتوليه شئون الحكم . وأخيراً دبر 
الأشراف والأحبار موامرة لتحقيق هذه الأمنية » والتف حول الأمر جمع 
كبير من الأنصار » وشبر الحرب ضد أمه المستبدة » فلقيته فى أنصارها فى 
سنت ماعیی على مقربة من جوعرانس » فهزمت الام 2 وأسرت وألقيت 
إلى السجن لتكفر عن زلانها » وماضما الأثم » ونی خليلها أو زوجها الکونت 
فرناندو ببرث من المملكة ونی فى معه کشر من آنصاره . وتول الأمير الفى آلفونسو 
هزر يكيز حكم إمارة الرتغال » وكان ذلك فى سنة ۱۱۲۸ م وقد بلغ الامر 
امن عشرة من مزه . 

وأعلن آلفونسو هتریکیز أنه بتولل حكم إمارته مستقلا دون تبعية لأحد . 
فثار لذلك ألفونسو رعو نديس ملك قشتالة أ »> إذ كان يعتير الرتغال إقلما من 
آقالم ملکته مشمولا مایت . وزحف بقواته على الرتغال محجة العمل على إنقاذ 


بت ۵۲۳ — 


خالته تریسا » وإرغام الأمير الخارج عليه » على التزام الطاعة » ونشبت بين 
الرتغال وقشتالة حرب طويلة الأمد » وكان مسرحها بالأخص جنول جيلقية » 
ولم يكن فى وسع ملك قشتالة أن يتابع هذه الحرب بنفسه » لما كان يشغله من 
غارات المسلمين ومدافعة ملك أراجون . ولا توج ألفونسو رعوندیس قيصراً 
لاسپانیا ىسنة 6۱۱۳۵ رفضت البر تغال أن تسلم هذا الادعای وشاطر ها فى ذلك 
غرسیه رامریس ملك نافارا » ووقع عندئذ نوع من التحالف بين نافارا » 
والبر تغال . وبي سار القیصر محاربة نافارا » زحف ار تغالیون على جليقية » 
واستولوا على مدينة توی وعدة مواضع أخرى » فنهض آشراف جليقية لقاومة 
ار تغالین » ونشبت بين الفريقين معركة شديدة »> وکان الظفر فما لالفونسو 
متريكيز » ولکنه اضطر أن ترك الیدان وقاً کی برد غزوة قام ما مها الرابطون 
على مقربة هن قلمرية » ولکن الرابطین کانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدین 
إلى أراضهم > > فلا عاد آلفونسو هتر یکیز ثانية لاستئناف القتال فى جليقية » كان 
خصومه قد جعوا فلوم » واستكلوا أهبتهم » > فلا اشتبك الفریقان كرة أخرى» 
ا الدائرة ى هذه المرة على البرتغاليين » فهزموا هزعة شديدة وجرح 
أمير هم . ولم عض سوى قليل على ذلك حتى فرغ القيصر آلفونسو ر عو نديس 
من حرب نافارا » وعاد بنفسه حاربة الر تغال » وتو ال الاشنباك بن الفريقين» 
وكان ألفونسو هتريكيز تحرص على ألا يلتى مع القشتالين فى معركة حاسمة » 
ثم رای ف الهاية نزولا على نصح قادته أن يتقدم بطلب الصاح إلى القيصر + 
وتوسط مطران براجا فى الأمر » وانہت ت المفاوضة إلى عقد هدنة بين الفريقين » 
واتفق على تبادل الأسرى من الحانبين » وإعادة الحدود بين البلدین ع کا کانت 
فى آخر عام من حکم الملكة تريسا » وم يتفق على شى ء بالنسبة للمسألة الحوهرية 
ال الى كانت سیب الحرب » وهی مسألةتبعية الرتغال لمملكة قشتالة . وعلى أى 
حال فقد عقد السلم بن الفر يقبن » واجتمع الفيصر وألفونسو هاريكيز فى خيمة 
واحدة ء وتصافحا » وتصافيا » ثم عاد کل منهما إلى أراضيه ( سنة ۱۱۳۸ م ). 
تحدثنا الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام مها ألفونسو هاريكز 
فى الأراضى الإسلامية فى العام التالى » أعنى فى سنة ۸۱۱۳۹ (9۳۳ه) » 
وأحرز فها نصراً باهراً على الحيش الاسلامی الضخرالنی حشده ولاة بطلیوش 
ويابرة وباجة وإشبيلية » وذلك فى مكان يسمى « أوريك » على ضفة نهر التاجه» 


- ۵۲۷ — 


وهو حادث ۸ نجد له ذكراً فى الروايات العربية . م تقول لا إن ألفونسوهاريكدز 
اعتز م عقب هذا النصر أن يتلقب بألقاب الملوكية » وأن القيصرألفونسو ر عوندس 
بعث إلى البابا حتج على الخاذ آمبر البرتغال لمثل هذه الحطوة . على أنألفو نسو 

هر يكز ل يعباً باعتراض القيصر » أو تدخل البابوية » فى الم واعتزم أنه 
بجعل من لقبه اللوکی مسألة قومية بینه و بن شعبه »> فاستدعى فى مدينة لامجو »١‏ 
مجلساً قوميا (كورتيس ) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب الدن ( سنة 
۳ م( ووافق هذا احلس على أن يتخذ ألفونسو هار يكيز لقب الملك » 
وأن يكون الملك متوارثاً فى أعقابه الذكور » وعلى آثر ذلك وضع آسقف 
براجا على رأس ألفونسو تاجا من الذهب المرصع بالحوهر . وصادق الملك 
الحديد ف هذا احلس على القوانين الى مها هک الطبقات » وق مقدمما 
قانون وراثة العرش» وهو يبن أحكامهذه الور اثة وتسلسلها بن الأبناء والاخوة» 
وحالة ما إذا توق الملك دون عقب » وترك إبنة » فإنها تتولى اللاك من بعده ‏ 
وقانون الأشراف » وهو ينص على من عکن نظمهم فى طبقة الأشراف » من 
يجرى فى عروقهم الدم اللکی » وكل من وفق إلى إنقاذ الاك أو أحد أقاربه » 
أو إنقاذ العلم الوطی فى میدان الحرب » وكل من استطاع أن يقتل فى ارب 
أميراً من الأعداء » أو يغتم علا من أعلامهم . 

والمسألة اثالثة هى سألة تنظم العدل » وقد نص القانون الذى وضع تذلك 
على أن يدين حميع الرتغالین بالطاعة للملك » باعتباره اکر قاض ف البلاد . 
وأن يعاقب على السرقة الأول واثانية بالتعزير » ويعاقب عل السرقات الکری 
بالكى بالنار أو الموت وتعاقب الرأة التزوجة إذا زنت هى وعشيقها بالحرق » 
ویعاقب القاتل بالإعدام مهما كان شخصه > وکذلك يعاقب بالإعدام كل من 
اغتصب بكرا شريفة » فإذا لم تكن ی علم من الأشراف » وجب عل العندى 
أن یاز وج بضحيته . 

ويرك للقاضی تقدير العقوبة على جراء بم الضرب والخرح . وکل من اعتدی 
على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب » عوقب بالکی بالنار أو بغرامة 
قدرها خسون قطعة من الذهب » ويلزم بالتعويض النا 





(۱) تقم لامیجو Lamigo‏ ی شال الير تنال جنوی پردویره > وتعرف فى الرواية 
العر بية « مليقة » . 
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وهكذا وضعت نى مجلس لاميجو أسس ملكة الرتغال الحديدة » الى 
تحولت من كونتية أو مارة صغيرة قامت فى ظروف متواضعة لتکون ولاية 
تابعة إلى ملكة قوية » تأخذ منذ الان مکانها فى تاريخ اسبانیا النصرانية» وتقوم منذ 
الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال المرير الستمر بن إسبانيا النصرانية وإسبانيا 
المسلمة » وتدفع رقعنها تباعاً على حساب القواعد والأراضى الإسلامية فى ولاية 
الغرب الأندلسية . 

وعنى الملك ألفونسو هنریکیز كذلك بأمر حماعات الفرسان الدينية »إذ شعر 
بأهميتها » وخطرها فى محاربة المسلمين » وكانت طلائع فرسان الداوية » وفرسان 
القديس يوحنا قد ظهرت قبل ذلك » واشتركت فى كثير من المعارك الى تنشب 

بين الير تغالین والمسلمين . وق سنة 64١1م‏ > أنشأ آلفونسو هر يكاز جماعة 
دينية جدیدة ”ميت بالمماعة ا لحار بة الحديدة Nova Militia‏ » ووضعت 
ها نظم کنظم فرسان قلعة رباح > وشعارها الحهاد من أجل الدين السیحی » 

وألا بدخروا وسعاً فى مقاتلة المسلمين > والا يتزوجوا » وعين دون بيدرو 

آخو اللك » أول أستاذ أعظ. الجاعة . ولا جحت هذه المماعة فى.سنة 1155 > 
فى الاستیلاء على يا برة من أيدى السلمین بقيادة الفارس الغامر جر الدو الباسل 
( مبافوں) » سوا « پفرسان يابرة » . ثم سموا فما بعد « پفرسان آ فیس » وذلك 
حي منحهم اللك ألفونسو الثانى القلعة المسماة هذا الاسم فىسنة 1١71١‏ م. 

ويعرف الملك ألفونسو هتريكيز » منشئ مملكة الر تغال » ف الرواية العربية 
يصاحب قلمرية أو قلنم <° > إذ كانت قلمرية ف البداية عاصمة اليرتغال » 
ويعرف كذلك بابن الرنق وابن الرنك أو ابن الريق20 أعنى ابن هنرى أو إنريكى 
( وهتریکیز معناها ابن هتری » وهو هترى البر جوفی والد ألفونسو) . 


۱ ابن الأبار فى اخلة السيراء من ۲۰۰ . 

(۲) تتاف الروایات العر بية فى تسمية الفونو هار يكيز. ويجمع معظمها علىتسميته بابن الر نك 
) راجع کتاب آخبار الهدی بن تومرت ص ۰۱۲۷ وابن خلدون ج 5 ص ۲۳۹ » والبیان 
المغرب « القسم الثالث » ص ۷۸ ) ويسميه ابن صاحب الصلاة كذلك بابن الرنك أو آدفونش 
الرنك ( مخطوط الن بالامامة لوحة ۱۱۱۷) وتسميه بعض الروايات الأخرى «. بابن الریق » 
( راجع الحلة السيراء ص ۲۰۰ » ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون - مس ۲۲۳ 
و ۲۲۵ و ۲۲۷) . 








وتائق مرابطیه وموحدية 


۱ 
إلى آمر السلمین يوسف بن تاشفين | 


( منقولة عن احطوط رقم ۱۳۷۵ 4 ( الكتانية ) احفوظ مخز انة الر باط وعنوانه « مجموع 
أوله كتاب الأنساب »4 لوحة ۱۳۰ ۱ ۲ ۱۳۳ 


بوسف ب تاشن » الداعى له بط ۲ محمد بن محمد ۲ بن محمد الغزالى > 
TE‏ ل 
سلطان عادل » خر من عبادة سبعين سنة . وقال صل الله عليه وسلم © ما من 
وال عشرة إلا ويؤق به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه 4 آوبقه جوره أو طلقه 
عدله . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل » سبعة يظلهم الله يوم لاظل الا ظله 
وعدلالإمام العادن أولي» وحن ن رجو أن بكر ن الأمبر جا ع كلمة الإسلام» وناصر 
الدين » ظهير أمير المؤمنين > > من الستظلن بظل عر شه 4 يوم لا ظل إلا ظله 4 فإنه 
منصب لا ينال إلا بالعدل ف السلطنة » وقد آ تاه الله السلطان » وزبنه بالعدل 
والاحسان 8 ولقد استطارت ی الا فاق امد سيره 6 سن آحلاقه على 
الإمال » حى ورد الشيخ الفقيه الوجبه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العرف 
الأندلسئ > حرس الله توفيقه » فأورد من شرح ذلك وتفصيله» ما عطر به آرجاء 
العراق 34 فا نه لاو صل إلى مدبنه السلام 3 وحضرة البلافة » م يزل بطنب ی ذ کر 
ما كان عليه المسلمون نى جزيرة الأندلس من الذل والصغار » والحرب 
والاستصغار » بسبب استيلاء أهل الشرك » وامتداد أيدمم إلى أهل الإسلام 
بالسى والقتل والبب 3 و تطر قهم إلى اهتضا م أهل الاسلام » عا حدث بيهم 
مر ن تفرق الکلمت» و احتلاف آر اء الثو ار شا للاستداد با بالإما ارة 5 وتقاتلهم 
على ذلك > حى اختطف من بيهم حماة الر جال » بطول ی 
وإفضاء ء الأمر. مهم إلى الاستنجاد بالنصارى حر صہ ا على الانتقام > لى أن أو طنوهم 


لال“ امه 


بيضة الإسلام » وکشفوا لبم الأسرار » حى آشرفوا على البام والأغوار » 
فرتبوا عليهم الحزا » وجزوهم بشر الحزا . » ولما استنفدوا من عندم الأموال » 
أخذوا فى نبب الناهل » وتحصیل المعاقل » و استصرخ خ المسلمون عند ذلك بالامبر 
ناصر الدين » وجامع كلمة المسلمين > ظهير أمير المؤمنين » ابن عم سيد 
المرسلين > صلوات الله عليه وعلیم آهعن > و استصرخه معهم بعض الثوار 
المذ کورین ... عن مداراة المشركين » فلبا دعوتهم » وأسرع نصرتهم » وأجاز 
البحر بنفسه ورجاله وماله » وجاهد بالله حق جهاده » ومنحه الله تعالى استيصال 
شأفة الشرکن كين » والإفراج عن حوزة المسلمين »> جزاه الله تعالى أفضل جزاء 
المحسدن » وأمده بالنصر والمكين » رذکر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد 
ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشبورة » وقتل كل من ظهر من النصارى بالحزيرة 
المذكورة » من الخارجين لإمداد ملوكها على عاد نم » أومن سراياهم فى أى 
جهة موا من جهات السلمین ؛ وقذف الله الرعب ی قلوب الشرکین 4 
حی آغناه ذلك عن جر العسا کر والحنود » وعقد الألوية والبنود » وذکر آن 
أولايك الثوار » لما أيقنوا قوة الامر ناصر آلدین ۰ وغلبته لحزب المشركين » 
وسأهم رفع المظالم عن المسلمين » الى كانت مرتبة علهم » مجزية المشركين > 
وإمدادهم ام » مدارات لبقاء إمرتهم » عادوا إلى مالأت الش رکین > وألقوا 
إلهم القول فى جهة الامیر » وجرعوهم على لقايه » وصح ذلك عنده وعند 
المسلمين . فسأله السلمون عند ذلك انز ال هئلاء الثوار عن البلاد » وتداركها 
ومن فما من المسلمين قبل أن پسری الفساد » ففعل ذلك . ولا تملكها » رفع 
المظالم » وأظهر فما من الدين المعالم » وبدد المفسدين » واستبدل هم الصالحدن» 
ورتب الحهاد » وقطع مراد الفساد ؛ ثم أضاف إلى ذكر ذلك » ماشاهده من 
تلك السجية الک رعة ف کرام أهل العلم ‏ وتوقيره هم » وتاب باسعهم »و اتباعه 
لا يفتون إليه من أحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه » وحله عماله على على السمع 
والطاعة لم > وترین منابر المملكة الحديدة والقدمة بالحطبة لأمير الموؤمنين » 
أعز الله أنصاره » وإلزامه المسلمين البيعة » وكانوا من قبل منكفين عن البيعة » 
والندا بشعار الحليفة؛ إلى غير ذلك مما شرحه م نعجايب سبرته» ومحاسن أحواله» 
ومكارم أخلاقه . وكان منصبه فى غزارة العام > ورصانة العقل » ومتانة الدين » 
يقتضى التصديق له فى روايته » والقبول لكل ما يورده من صدق كلمته » 
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وأن ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة الخلافة » أعز لله أنصارها » فوقع 
ذلك موقع الاحماد » تم ذكر مع ذلك توقف طايفة من الثوار الباقين فى شرق 
الأندلس » عن مشايعة الأمر ناصر الدين » ومتابعته » وأنهم حالفوا النصارى» 
واستنجدوا چم فأعلن المسلمون بالدعاء علیم » واتری مب » ليتوب علیم 
أو ليقطع شأ . وكتب هذا الشيخ سوالا على سبيل الاستفتاء » وافيته فيه 
عا اقتضاه الحق » وأوجبه الدين » وأعجلی المسر إلى سفر الحجاز » وتركته 
مشمراً عن ساق الحد » فى طلب خطاب شريف من حضرة الحلافة يتضمن شكر 
صنيع الأمر ناصر الدين فى حايته للفور المسلمين » ويشتمل على تسام جميع 
بلاد المغرب إليه» ليكون رئيسهم »ور وسيم نحت طاعة» وأن منخالف أمره » فقد 
خالف أمر أمير المومنين » ابن سيد المرسلين » ويتعين جهاده على كافة المسلمين. 
و يبالغ أحد فى بث مناقب قوم » مبالغة الشيخ الفقیه أنى محمد فى بث مناقب الأمير 
وأشياعه الرابطن . ولقد شاع دعاؤه فى المشاهد الكرمة عکة حرسما اله » لحضرة 
لير وجاعة الاين ۽ ول يقنع ما فل به إلى أن كدض جتن من ا 
» الدعاء م فى تلك المشاهد الکر عة والمناسك العظيمة » وأعلن بالدعاء 
7 بلده » الأمر الأجل أنى محمد سير بن أنى بكر ء وفقه الله تعلی » وذكر من 
فضله » و حسن سيرته » وتلطفه بالسلمین » ورفع جميع النوايب عنهم » ما جهد 
به إلى النفوس . ولقد دعی الشيخ الفقيه إلى المقام ببغداد على البر والكرامة » 
والاتصال بأسباب » يتشرف ہا امن خضرة الخلافة » فأبا إلا الرجوع إلى ذلك 
الثغر بلاز مه للجهاد مع الأمراء وفقهم الله تعالی » ولو أقام لفاز بالحظ الأوف 
من التوقر ار » وما آجدر مثله بأن یوق حظه من الاحر ام » وولده 
الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم فى وقت تردده إلى مالم بحرزه غيره مع 
طول الامد وذلك لما خص به من . .. الذهن» وذكاء اس » واتقاد القربحة » 
وما غرج‌من العراق ‏ إلا وهو مستقل بنصيبه » حايز قصب السبق بين أقرانه . 
ومثلهذا الوالد والولد خص‌بالا کرام ق‌الوطن » وقدتميزا عزید التوفيقمن الأعيان 
فى الغربة » والله محفظ من حفظهما » ويرعا من رعاها » فرعاية مالیا » *ن 
آداب الدين المعينة على أمير المسلمين» وقد قال احسنون» فليستوص عن ظفر بهم 
مهم حرا » وکم دخ قبلهما العراق» ویدخل بعد هما من تلك البلاد [النائية] © 


(۱) المخطوط ر الثانية » . 
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وما ید کر محاسها ۹ ولایرفع مساو ما . وقد انہی الشیخ الفقيه من ذلك 
إلى ما لاعکن أن یلحق فيه ثناه ‏ فضلا عن أن يزاد عليه » والله تعال يعمر ما 
أوطانهما » ويصلح شأسبما » ويوفق الأمير ناصر المسامين » ليتوسل إلى الله 
تعالى فى القيامة بإكرام أهل العلم » فهى أعظ وسيلة عند رب العالمين > ونسأل 
الله أن مخلد ملك الأمير ويوئيده » تیدا لاينقطع > أبد الدهر » ولعل القلوب تنفر 
عن هذا الدعاء» و تستنکر للك العباد التأبيد والبقاء . وليسكذ كذلك . فإن ملك الدنياء» 
إذا. تزين بالعدل » فهو شبكة الاخرة » فإن السلطان العادل إذا انتقل من الدنيا » 
اقل من سیر إلى سرير أعظم مت » ومن ملك إلى ملك أجل وأرنع من . وإذا 
ریت ثم رأيت نعما وملکاً كببراً . ومهمى وق العدل فى الرعية » والنصفة نی 
القضية » فقد خلد ملكه » وأيد سلطانه » وقد وفق له محمد الله ومنه » والحمد لله 

رب العالممن » وصلواته على سيدنا محمد خائم النبيين وآ له أجمعين . 

۲ 
کتب ہا الوزیر الکانب ابن شرف عن بعض رؤساء الغفرب 
إلى أمر المسلمين رحمه الله فى فتح أقليش آعادها الله بقدرته 

( منقولة عن الحخطوط رق 4۸۸ الغزيرى المحفوظ عکتبة الإسكوريال لوحة 4ه 1- ۸ه ب ) 


أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين » عماد الأنام وعتاد الإسلام » 
السعيد الأيام » الحميد امقام » كبيرى بالقدر » وظهيرى على الدهر » الذى أجله 
عقه »> وأقرله بسبقه » وأدام خاوده مؤيد الارادة » مؤيد السعادة » مجدد الو 
والزيادة . والحمد لله الحبار القهار » الذى شد الأزر » وأمد النصر » وأعطى 
الفلج عن قسر » قفلق عنه يد الماطل 2 وفرق يبن الق والباطل » والحمد لله 
الذى آسعد بدو لة أمير السلمین الأيام > ونصر بسیفه الإسلام » وغاظ به 
الكفار » وجعل علهم الكرة فولوا الأدبار . والله تعالی يشفع سعوده » ويضمن 
مزیده » وینصر چنوده من 

ولا آن وضعی مر المسلمين 3 آدام الله نصره » حیث شاء من آلة 

التشریف والعز الثیف » والح" من ام سربالها وأسحبى أذيالها » وصرف 





of — 


إلى من عدده وبلده ما آولانی نعمه » ووالافی كرمه » حفظت تلك الحرمة » 
وشکرت لأستز يد من تلك النعمة » وأخذت ف الاجنهاد فى الحهاد عالقاً بسببه » 
آخذاً عذهبه » وهيأت من ماله عندى جيقه الموضوع بيدى 2 وأجبت داعی الله 
لله بأعظم نية على أكرم طية » لعزمة بیمناه رأسها > وعلى تقواه أساسها وأصلها . 
وسرت عن حاضرة أ غرناطة حرسها الله نى العشر الأواخر من شہر رمضان 
العظم جیش تصم صواهله »© وتطم كواهله > راياته خافقة » وعزماته 
ماد »ونر اته على ألسنة السعد ناطقة . ومررنا من طاعة أمير السلمین 
وناصر الدين » على جهات عت منادینا » وتبعت هادینا » وانقادت وراءنا 
آعداد وآمداد » بروزاً من کون » ومحرکوا عن سکون » وانا بثغر بياسة > 
وقد توافد الجمع » وملىء البصر والسمع . وأحذت فى الرأى أخمره » والعزم 
أضمره » والذيل آشره » وجددت الاستخارة لله تعالى والاستجارة به » 
وابتهلت إليه داعياً ضارعاً » وعولت فى جيع آموری‌علی‌حکه خاضعاً متواضعاً . 
ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله » فوطئناها من هنالك » وقد بان عنوان 
الأهبة» والأم بنيان الرتبة؛ وسرنا جيش بفيض فيضاء على أرض تغيض غيضاً » 
ولسيول الحيل إغراق + ولروق البواتر إشراق » وقد نطقت ألسنة الاعنة 
بقد ام قد"ام » وأشرقت كواكب الأسنة فى نام القتام » وسدت النموات كل 
نبج وسبيل » وأستقلت الرايات عن قبيل فقبيل » وأفضت بنا اللخيرة إلى المدينة 
الحصينة « أقليش ) قاعدة القطر وواسطة الصدر ء ذات العدد العديد » والسور 
المشيد » فبدر السابق وشفع اللاحق . وغدونا يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة. 
خلت من شوال » فدرنا با دور الحلقة بنقطها » واكتنفناها اكتناف السبحة 
سبطها > وت القوم 3 و اتسع البحر عن العوم » وحاروا وحاموا > حین 
راموا » وجثنا بكل ضرب من الحرب » نخسف عالها » وننسف هاوما ‏ 
وثلزها بالرماح » ونبرها هز الغصن فى آیدی الرياح » حتى فض اللحتام» وعض 
منهم الإسهام » وعجل الله بالنصر وفتحها بالة سر + ونفخ ق صورهم » ودارت 
دائرة السوء بدورهم» ومحقهم السيوف محق الربا » وأفرهم ريح النصرفصاروا 
هبا » وبطحوا بطح زرع ا لحصيد » وبسطوا بسط کلب الوصيد » وأخذتهم 
فجأتنا أخدة » ونبذت مهم سطوتنا نبذة » فخروا إلى الأذقان » وسيقوا إلى 
الموت والاذعان » فا کدنا نتزل حى کدنا ذلك المأزل > وما أنخنا حى رضخناء 
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ولاوصلنا إليه حى حصانا عليه » فوردنا ما آردنا . 

ولا استحر فهم القتل : واجتث مهم الاصل » وضاق ممم لز دجم 5 
وغص ذلك ال لتحم » قصر الوقت المبغت » وشغل الاخیذ عن الفلت » والمى 
الکثر عن من قل » ونام الحم الغفير عن الفل » وعادت بقاياهم بقصبة المدينة 
فولحوها > کا يلج العصفور > وبقوم العثور » قد غلقوا الابواب » وآسدلوا 
الحجاب ؛ ونحن نصل الحد » ونوحر لأفل غرب » ولاملت حرب ۰ نحتث . 
الحراتم » ونحتز الغلاصم » ونخرب الديار وبلیاما » ومدم البيع وصلبيانها › 
ونتتاحفوا دايا السبابا » ونتكاشفوا عن بقايا الحبايا ء ونصرحوا بنيانا صدعته. 
الحتوف » وغلبته السيوف فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم » حى علا على 
الشرك الاعان » وبدل الناقوس بالأذان » وزحزحت افیا کل عن ٠رضعها‏ » 
وطرحت النواقيس عن بيعها » ولاذ بنا من هنالك من المسلمين عائذين بنا 
مستسلمن لنا » فناشدونا بالملة وحرمتها » وكشفوا لنا عن الخلة وسدتها » وفروا 
من الحملة إلى الحملة » فأوينا شاردهم » وأقمنا قاعدهم » فانجابت كريتهم » 
وعادت بعد البوار ومجاوية الكفار بشر دار ملم 2 وأنار لم الاسلام على منار 
الاعان احدد : واشتهر فم التوحيد اشتهار الحسام المحرد » وكشف الدين عن 
مضمره » وخطب الق البین‌علی مدره » وأقمنا بقية يومنا علىذلك إلى أن خام 
الهار » وحان من الشمس الاصفرار » فعند ذلك أرحنا البواتر » وغيضت تلك 
الدماء الموامر » وغداً الحميس فى الحميسء مبنياً على ذلك التأسيس » جر أذيال 
الظفر فى العدد الأوفر » يشفع الأوالى بالتوالى » ویشتری العوالى بالعوالى » 
فأصبحنا فى عز وأنس » وأصبحوا لاترى إلامساكهم كأن لم يغنوا بالأمس » 
وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصسبة » والقوم فى السجن والحصر » 
والحصن كالواحد نی العالم » والأصبع فى الحاتم » والمحصور مأسور » وصاحب 
الحائط مقهور » ولم نزل نوسعهم قتالا » ونوسعهم ضراً ونكالا مسافة اليوم » 
إلى أن جزر الهار مده » وبت الليل جنده » فعدنا إلى محلتنا » وقد أمل الكال” 
أينه » وغلبت الساهر عينه » وكنت لم آل احتراسا للمحلة بطلائع تحرس جهاتهاء 
وتدرأ آفاتها » وق القدر ما يسبق النذر » ويفوت الحذر » لاكن كفاية الله خر 
من توقينا . وكان الطاغية زاده الله ذلا » قد حشد أقطاره وحشر أنصاره » 
وأبعد ف الاسنصراخ مضیاره » وعباً جيشاً قد آسرا إلى ذمر » وانطوى على 
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غمر » فأقدم وصمّم 4 وبلس ما تيمم » فاستسلمت جماعهم على ابن الطاغية 
أذفونش » وشيخهم وزعم فرساهم غر سية آرذونش » وصاحب شوكهم 
لیر مانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طليطلة وصاحب «قلعة النسور » و« قلعة 
عبد السلام » » وکل قاص ودان » وعاجل ووان ؛ أخزى الله جميعهم » وطل 
بيعم » ولا أقام صریعهم . 
وهذا دعاء لو سكت کفیته لاتی سألت الله ری وقد فعل 

وطرقوا ءن طرف مجتمعهم يريدون الغرة » ویظهرون صلفاً تحت الغرة » 
وتقدموا فتندموا » ودنوا فهووا » ووصلوا فحصلوا > وأرسل الله تعال من‌جنده 
فی كاثوا قد سبوه صغيراً واقتنوه آسیر آ» وله تعالى فيه خخبأة أعدها من عنده» 
وبعها من جنده » ونزع الفتى إلينا من معسکرهم منت ہم دالا علييم > وکاشفاً 
نهم على النبأ العظم » ومطلعاً مهم على ال لقعد المقم » فعند ذلك ثارت ثائرتنا » 
ودارت على مركز التوفيق دائرتنا » وقام القاعد : وأشار البنان والساعد » 
وتضام القريب والمتباعد » واللیل قد هدا » والصبح قد بدأ » والدیاجبر مدودة 
السرادق . مجموعة الفيالق » ولاجار إلا الغاسق > ولا مار إلا السا والطارق 3 


و کنت‌قد استدنيت القائدين ا رين » ذوى النصيحة والآراء الصحيحة » آبا عبدالله 


محمد بن عائشة »وأبا محمد عبد الله بن فاطمة و لیتی 7 أعزهما الله » فجالا فى مضمار 
وساع واضطلاع > بذرع وذراع » فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين » وخضعنا 
إلى حکه مستسلمين » فعند ذلك حل يده المحتى ۰ وقيل يا خيل الله اركبى » 
فعادت الآراء ار ابات » وحکت الى ف الهایات » والأسنة تجول فى آمادها » 
والنصول تصول نى أغادها . وثرنا كا ثار الشهم بفرصته > وطار السهم لفوضته» 
وأمرت رجالا بلزوم احلة » فسدوا فرج آبوامبا » ولاذوا بأوتادها وأسباا » 
فداروا مها دور السوار » وانتظموها انتظام الأسوار » قد شرعوا الأسنة من 
أطرافها » وأجالوا البواتر فى أكنافها » وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بن الأخبية . 
وعبأنا الیش مناه ويسراه » وصدره وفاه » وساقته وأولاه » ونبضنا مجملتنا 
من محلتنا » والصبر یفرع علينا لامه »*والنصر يبلغ إلينا سلامه » وتوجهنا 
إلى الله نقتی سبيله » وتبتغی دليله » فا رفع الفجر من مجابه > ولاكشر الصبح 
عن نابة » خی ارتفعت ألوية الدين سامية الأعلام » واتسغت أقضية المسلمين 
ماضية الأحكام » وقيض الليل خسه » وفضح الصبح نفسه» ولسن السنان لمعان » 





— 9۳۷ات 

ولشباب العراك.ريعان » ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان . وعند ذلك نم 
« العجم » فى سواد الليل وإزباد السیل » مبطون إلى داعهم » ومهرعون إلى 
ناعهم » فى دروع كالبوارى » ورماح کالصواری ‏ كأعا شجروا باللديد » 
ونوا فى الحديد » يزحفون وان يعجلهم » ويركبون والحتف يزحلهم > 
يتلمظون تلمظ الحيات » قد تحالفوا أن لایتخالفوا » وتبايعوا أن يتشايعوا » 
ووصلوا إلى مقدمتنا » وكان هناك القائد « أبو عبد الله محمد بن أنى زنغى » مع 
جماعة » فصدمهم العدو بصدور غرّة وقلوب أشرة » فأنحوا بكلكل ورموا 
بجندل » وشدوا فا ردوا » وصادروا فا صدواء وتقهقر القائد « أبوعبد الله » 
غير مول» وتراجع غير خل إلىأن اشتد منا بطود» وزحممنجيشنا بعود . فتراءى 
الجمعان » وتدانا العسكران » وأمسكنا ولا جين » ووقفنا والأناة يمن » فعند 
ذلك ثار النصر فد عناه » وأناط الصبر فأشرق محياه » ونزلت السكينة » 
وأخلصت القلوب المستكينة » واهتزت الفيالق ماثجة » وهدرت الشقائق هائحة » 
وجحظت العيون غضباً » وطلبت البواتر سبباً » وأذن الحديد بالحلاد » وبرزت 
السيوف عن الأغاد » وتصاهلت الحيول » وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف 
القوم كوقفة العر » بين الورد والصدر » فرز ارس من ارب قط قرسا 
مهم فأذراه من مرکبه » ورماه بين يدى موکبه » فانیج» ما آرتج » وانفتح 
المهم » وأفصح العجم > فعند ذلك اختلطت الخيل » > بل سال السیل » وأظلم 
اليل » واعتنقت الفرسان » واندقت الحرصان » ودجا ليل القتام » وضاق مجال 
اليش اللهام » واختلط الحسام بالأجسام > والأرماح بالأشباح » ودارت رحى 
الحرب تغر بنکاها » وثارت * ثرة الطعن والضرب تفتك بأبطالها » فلثغر الصدور 
اببراد » ولحزم القلوب انتهاد » فا وو ضح الهار » ولا مسخ الغبار » حى خضعت 

مهم الرقاب » وقبلت رؤوسهم التراب » واتصل الك بالشرك » وعادت الضالة 
إلى الملك ۰ وقلم ظافر الكفر » وطالت (عان الاعان » وفر الصليب سليبآً » 
وعجم عود الإسلام فكان طيباً » وغمر غمرهم الحيف فهمدوا » واطفأم این 
فخمدوا » ومات جلهم بل كلهم » وما نجا إلا أقلهم » وحانوا فبانوا » 
وقيل كانوا » وكشفت المبوات » وأنجلت تلك المنات » عن رسوم جسوم 
قدقصفپا البواتر » ووطئبا الحوافر » خاضعة الحدود» عاثرة الحدودء وأخحذت 
ساقتنا فى الطلب » وضم السلب إلى السلب . وملشت الأيدى بنيل وافى الكيل » 


— ۵۳۸ — 

خيلا وبغالا وسلاحاً ومالا : ودروعاً » كلهم حلها > وأنقلهم لها » فساعت 
ملبسا وصارت بسا فطر حوها كأنهممنحوهاء وألقوها كأنهم أعطوهاء احتز ناها 
نبي » وأخذناها كأن لم تكن غصباً » لقطة ولانكر » وعطية ولفبر هم شكر » م 
مرت جمع الروئوس » فاحعزت الدانية وزهد فى جع النائية » فكان مبلغها نيفاً على 
يكل الآن البحث عمم » فکانت كالهضب الحسم > بل الطود العظم » وأذن علا 
المؤذنون» یوحدون الله ویکبرون » فلاجاء نصر الله» ووهب لنا فتح الله » شکرنا 
مول النعم ومُسدسهاء ومعید لمأن ومهدیها : وصدرت غاكاًء وأبت سالاً » وبق 
القائدان محاصرين لحصن أقليش آخذين عخنقهم » مستولين على رمقهم . 

فخاطبت أمير المسلمين آدام الله سروره » ووصل حبوره » معلا بالأمرء 
مهنياً بالنصر » لنحمد الله عز وجل» على ما وهب» ونشكره على ما سی وسيب » 
والله يتكفل بالمزيد ويشفع القدم بالحديد » وین بالظفر والتأييد » فهو ول 
الامتنان ¢ واللی الفضل والاحسان 4 لارب غر ۵ ولا معبود سواه ۰ 

۳ 
كتب بها قاضى سرقسطة والحمهور فها 
إلى الامر ألى الطاهر عم بن يوسف بن تاشفن 
حين حاصرها ابن رذمير واستغلها أعادها الله 

( منقولة عن الخطوط رقم 488 الفزیری احفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة ٠١‏ ١-1١5ب)‏ . 

من ملتزى طاعة سلطانه » ومستنجديه على أعداء الله » ثابت بن عبد الله » 
وحماعة سرقسطة من احمل فما من عباد الله . 

أطال الله بقاء الأمير الأجل » الرفيع القدر والمحل » لحرم الإسلام عنعه» 
ومن كرب عظم على السلمن ۰ يزيحه علهم ويدفعه . 

کتابنا أيدك الله بتقواه » ووفقك لاشترا دارحسناه » عجاهدة عداه » 
يوم الغلاثاء السایع عشر من الشهر البارك شعبان ۱ عن حال قد عظم بلاؤهاء 
وادهمت ضراؤها » فنحن فى كرب عظي» وجهد ألم » قد حل العزا والحطب »> 





6۳۹ 

وأظلنا ملاك والعطب ۰ فیاغوثاه » ثم ياغوثاه إلى الله » دعوة من دعاه » وأمله 
لدفع ااضرر ورجاه » سبحانه الرجو عند الشدائد » الحميل الکرم والعواید » 
ويالله » وياللإسلام » لقد انبك ماه » وفضت عراه » وبلغ المأمول من بيضته 
7 عداه » ويا حسرتا على <ضرة قد أشفت على شى الاك » طال ما مرت بالإعان» 
وازدهت باقامة الصلوات وتلاوة القر آن ترجع مراتع للصلبان» ومشاهد ذميمة 
لعبدة الأوثان » ويا ویلاه على مسجد جامعها الکرم ؛ وقد كان منوا بتلاوة 
القرآن المعظم > تطوّه الكفرة الفساق بذہم آقدامها » ویوملون أن بدنسوه بقبیح 
آثامها » ویعمروه بعبادة أصنامها » ويتخذوه معاطن نازير ها » ومواطن 
یار انبا ومواخيرها > ثم يا حسرتاه على نسوة مکنونات‌عذاری » يعدن فىأوثاق 
الأسارى » وعلى رجال أضحوا حیاری > بل هم سکاری » وماهم سکاری» 
ولاكن الک رب الذى دهمهم شديد» والضر الذى مسهم عظم جهيد » من حر هم 
على بنيات قد كن من السترنجیان الوجوهء أن يروا فين السوء والمكروه» وقد كن 
لاييدون للنظار » فالان حان أن يەر زن ال الكفار : 2 وعلى صبية أطفال قد كانوا 
نشئوا فى حجور الا عان 2 يصير ون ف عبيد الا وثان » أهل الكفر وأصءاب 

الشيطان » فا لك اا الامر عن يلوذ به بعد الله الجمهور 2 بأمة هی وقاید 
هذه العظام الفاذحة » والنوائب الكالحة » هو الطالب بدمامما » إذا أسلمها ىآخر 
ذماها » وتركها آغراضا لإعدا.با » حين أحجم عن لقامبا » فالى الله بك المشتكاء 
م ال رسوله الصطی » ' م إلى ولى عهده أمير السلمین المرتفى > حن اب بتعثك 
بأجناده » وأمدك بام الغفر من أعداده » نادياً لك » إلى مقارعة العدو احاصر 
لما وجهاده » والذب" عن أوليائه المعتصمين حبل طاعته » والمتحملين السبعة 

الاشهر الشدايد اغايلة فى جنب موالاته ومشايعه » من أمة دنکیم أ الجوع › 
وبلغ المدى بهم من من الضر الوجيع » قد برح بهم الحصار »> وقعدت عن نصرتهم 
الأنصار » فترى الأطفال بل الرجال جوعاً بحرون » يلوذون برحسة الله 
ويستغيثون » ويتمنون مقدمك بل يتضرعون » حى كأنك قلت آخسئوا فبا 
" ولاتكلمون . وماكان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه » على مقربة من هذه 
الحضرة » ونحن تأمل منك حول الله أسباب النصرة » بتلك العساكر الى أقر 
العیون پاوها » وسر النفوس زهاو‌ها » فسرعان ما انثثیت‌وما انپیت » 
وارعویت » وما أدنيت » خايا عن القاء » ناكسا على حقياك ع ال 
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فا أوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء وعلی الداء دای بل آدواء» وتناهت بنا الحال جهداً 
والتواء » بل أذللت الاسلام والسلمین > واجترأت فضيحة الدنیا والدين » 
فبالله ويا للإسلام » لقد اهتضمحرمه وحاه أشد الاهتضام > إذ أحجمت أنصاره 
عن إعزازه أقبح الإحجام > ونكصت عن لقاء عدوه وهو فى فثة قليلة » ولة 
رذيلة » وطايفة كليلة » يستنصر بالصلبان » والأصنام » وأنتم تستنصرون بشعار 
الاسلام » وكلمة الله هى العليا ويده الطولا » وكلمة الذين كفروا السفلی » وإن 
من وهن الإمان » وأشد الضعف » الفرار عن الضّعف » فکیف عن أقل من ٠‏ 
النصف ۰ فيا قبح من رضى بالصغار ومما خطة اسف ۰ فا هذا این 
والفزع » وما هذا املع واحزع > بل ما هذا العار والضیع » أتحسبون با معشر 
الرابطن ۰ واخواننا ی ذات الله الومنین » إن سبق على سر"سطة القدر > 
يم بتوقع منه الکروه والحذر > أنكم تلمغون بعدها ريقاً » وتجدون فى سایربلاد 
الأندلس عصمها الله » مسلکاً من النجاة أوطريقاً » كلا والله لیسومنکم الكفار 
عنها جلاء وفراراً ؛ ولیخرجنکم منها دار فداراً ».فسرقسطة حرسما الله » هی 
السد الذى إن فتق > فتقت بعده أسداد » والبلد الذى إن استبیح لأعداء الله » 
استبيحت له أقطار وبلاد » فالآن أا الأمسر الأجل » هذه أبواب الحنة قل 
فتحت » وأعلام الفتح قد طلعت » فالنية ولا الدنية » والنار ولا العار » فأين 
انفوس الأبية » وأين الأنفة والحمية » وأين الحم المرابطية » فلتقدح عن. 
زنادها بانتضاء حدها > وامتضاء جدها واجتّبادها » وملاقاة أعداء الله وجهادهاء 
فإن حز ب الله هم الغالبون » وقد ضمن تعالى .من مجاهد فى سبيله أن ينصره » وان 
حای عن دینه أن يكيده ويظهره » فا هذا أا الأمر الأجل » ألا ترغب ف 
رضوانه » واشتر | جنانه » عقارعة حزب شيطانه > والدفاع عن أهل إعانه > 
فاستعن بالله على عدوه وحربه » واعمد ببصرة ی ذات الله إلى إخوان الشبطان 
وحزبه » فإنهم أغراض للمنايا والحتوف » ونهر للرماح والسيوف : ولاترض 
يخطة العار » وسوء الذكر والصيت فى جمیع الأمصار . ولاتك كن قيل فيه : 
جح الحيش ذا الألوف ویغزوا ولایرزاً من العدو فتيلا 
ولن يسعك عند الله » ولاعند مؤمن» عذر ف التأخر والارعوا» عن مناجزة 
الکفار والأعداء . وکتابنا هذأ مه الأمر الأجل » اعتذار تقوم لنا به الحجة 
فى جميع البلاد » وعند ساير العباد » ف إسلامكم إيانا » إلى أهل الکفر والإلحادء 


ه--ه5١‎ 

ونحن مومنون » بل موقنون إجابتك إلى نصرتنا » وإعدادك إلى الدفاع عن 
حضرتناء وأنك لا تتأخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدى أعدائناء 
فدفاعك زا هو فى ذات الله » وعن کنلمه » ومحاماة عن الإسلام وحزبه > 
فذلك الفخر الأنبل لك فى الأخرى والدنیا » ومورث لك عند الله ال لة العليا » 
فک نحى من آم » وتجلی من كروب وغمم » وان تكون منك الأخرى » وهی 
الأبعد عن متانة دينك » وكة يقينك » فاقبلبعسکر لك على مقربة من سر قسطة ع 
عصمها الله » ليخرج الدمیع عنها » ويبرأ إلى العدو وقمه الله مها » ولاتتأخر 
كينا كان طرفة عبن . فالأمر أضيق » والحال أزهق » فعد بنا عن المطل 
والتسویف » قبل وقوع الکروه وانخوف » والا فأنتم الطالبون عند الله بدماينا 
وأموالنا » والسئولون عن صبيتنا وأطفالنا 4 لإحجامكم عن أعداينا 6 ونم 
عن إجابة نداينا » وهذه حال نعيذك آما الأمر عنها » فإنها تحملك من العار 
مالم تحمله أحداً » وتورئك وجميع الرابطن الحزى أبدا » فالله الله أتقوه » وأيدوا 
دينه وانصروه » فقد تعن عليك جهاد الكفار » والذب عن الحرم والديار » 
قال الله » يا أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وایجدوا فیکم غاظة 
الآية » ومهمى تأخرتم عن نصرتناء فالله وی الثار لنا منكم > ورب الانتقام » 
وقد بريم بإسلامنا للأعداء » من نصر الإسلام » وعند الله لنا لطف خی » 
ومن رحمته ييز لالصنع الحى» ويغنينا الله عنكم » وهو الحميد الغنى . ومن متحملى 
كتابنا هذاء وهم ثقاتنا تقف من كنه حالنا على ما لم بتضمنه الحطاب » ولااستوعبه 
الإطناب عنه » وله أتم الطول فى الاصغاء إلهم واقتضاء مالدمم » ان شاء الله 
تعالى » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . ۱ 


4 
رسال 
كتب بها أمير السلمین إلى الأمير الأجل 
أنى محمد بن أنى بكر مز عة « القلعة) رجهما الله 
( منقولة عن لوط ۸ إسكوريال سایق ذکره لوحة ۷۱ ب - ۱۷۲) . 
كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك . ولا أمال عن الهدى والرشد سعيك . 
من حضرة مرا كش حرسها الله فى السابع من شعبان الکرم سنة ثلث وعشرين 


— ۵۶۲ 


وخس مائة . وقله واق كتابك تذ کر فيه الشلة الى كانت للعدو. ‏ دمره 
الله - عليلك و فى اليوم الذى واجهتموه فيه » بعد ان کان لكم صدره » وأتبح 
لكم نصره » فأواخر الأمور أبدا أوكد وأهم » والعواقب هی هی الى محمد أوتذم » 
وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع آبها وام » ولد لسان العذر لتلاف الال 
تس ٠‏ وان اله عل ذلك الشبد الشيع لطلع بصير : توافقم مع عدوكم » 

وأنم أوفر منه عدة وأكثر جع » وأحرى أن تكونوا أشد عن حر عك منم 
وأقوى دونه دفعاً» فثبت وزللم » وجد وتكلم» وشد عقد عزعته وحلام » وکنم 
ی تلك الوقعة قرة عبن الحاسد > وشاتة العدو الراصد » وقد كانت نصبة 
تولیکم بن يديه بشيعة هائلة > ودعامتکم لولا انثناه عنکم مائلة » فشغله عنکم 
منغ رموه من ارتجل الذى آملمتموه لقتل » وفررام ٠‏ ونصبسوم درب 
للرمح ثم طرتم » ولولا مكان من أوردتموه من السامین ولم تصدروه ‏ وخطاموه 
من احاهدین ول تنصروه 4 لا تكشف دون ذلك الرماح بچنتک م وق کم > 
وأصيبت ها ظهورکم و قفا کم ۰ عاقبكم الله ما أنم آمله » فأنم آشجع الناس 

أقفاء وظهوراً 4 وأجبنهم وجوها ور 4 لیس منکم من تدفع به کرة 4 
ولاعندکم فى الرشد روية ولابدة » > فى وای وقت تفلحون » ولأى شىء 
بعد ذلك تصلحون ؟ واحمد الله عز وجهه كثيراً » فقد دفع بفضاه الأهم الأكبر > 
وأجرى بأ كر السلامة القدر . فاكشفوا بعد أغطية أبصاركم 4 وقصر وا حبل 
اغتر ارم » وآلنسوا منه جنة حذاركم » واعلموا أن وراء مجازاتنا إباكم جزاء 
توفونه » وبوما 1 عصيياً تلقونه » فكونوا بعد هذه الحناة لداعى الرشد بين مطيع 
وسامع 34 ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أمر جامع » فانكم | لو خلصت غيوبكم 4 
وحسنت سریر نكم » واطمأنت على التقوى قلوبكم > لظهر آمرکم وعلا جدكم » 

ولما ذهب رک م ولا فل حدكم > فتوخوا فى سيل الله وطاعته حلص النيات» 
وأضدق ا 4 واثبتوا أحسن الشات » وکونوا من الحذر _ والتقوى على مثل 
باه البیات . وقذ ذاكر أن للعدو دمره الله مدداً یأتبه من خلفه » والله يقطع بهء 
فاتضعوا على مسالکه عبوناً 1 کل 4 ولتکن آذانکم مصیخه ã‏ با بط را 4 فان كان له 
دك ذک: قط به اسيل دون شاه وم الحزم على ساقه » والله تعالى 
يفتح لكم فهم الأبواب © ويأخذ خذ بأزمتكم إلى الصواب > أنه الحميد الجيد » 
لو إله غيره . 





وله ( أى لأمير المسلمين ) إلى الفقیه القاضی وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان 
۱ والكافة ببلنسية عند نزول ابن رذمبر علا 
( منقوله عن القطوط رقم 4۸۸ إسكوريال السابق ذکره لوحة ۷۲ - 1۷۳) . 

كتابنا أبقاكم الله » وأمدكم بتقواه » ووفقكم لما برضاه »> ولا أخلا 
من لطايف رضاه » وعوارف نعاه » من حضرة ة مراكش حرسما الله » لسبع 
خلون من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين وس مائة . وقد وصل إلينا كتاب 
الفقيه اخطیب القاضى ألى الحسن منک , أعزه الله بتقواه » مضمنا من ذكر ما بلغه 
الوجل من نفوسكم » مالاتزال نتوخا محسبه ان شاء الله ما بي بتر فم كم وتأنیسک 
فلايذهن یک م الجزع للا كان من انكشاف المسلمين هناك عن مراکز هم 2 
وتصرهم ما طبرو من عم :فرص ارم مز أمهم بفر سیب سوى 
ْ تخاذهم العتاد » مع ما کانوا عليه من تکاثر الأعداد » وتظاهر الأجناد » فحسبناهم 
یم وقلو ہم شن > ولشد ما وعظناهم ف ذلك وذ كر ناه » فا نجعت فم الموعظة» 
ولانفعتهم الذكرى . وبعد فإنا لاندعكم محول الله لضياع > ولانا لوكم إلا اهتبالا 
يذهب عشيئة الله ما نالك م من توقع وارتياع » فطيبوا أنفساً » واطمئنوا قلوبا » 
واله تم من دون ما توقعتموه قن قري » إنه هو الفناح الل م المنان الكريم : 
لا رب غيره . واعلموا أنه قد نفذت الآن کتبنا ثانية» إلى ولاة" أعماانا كلأهم الله 
وإناها » تأمرهم بتسريب الأقوات » وتعجيل إنفادها نوكم من كل الحهات + 
وسيرد علیکم مها الكشر الموفور لأقرب الأوقات » ثم لاتزالون من بالنا بأحق 
مکان مر ن اعا والحاماة » ان شاء الله تعالى » وهو سبحانه يوفقنا لصالح 
تتوشاه من لم شعلکم > وسد خللكم > وإذهاب مکار تکم > وحم عالکم » 
ویقضی ما يضم نشرهم + ويشد آزرهم » ويصلح مرم » ويسد تغرهم > و وف 
الألفة عام > وير النعمة لدمهم برحمته » وتبلغوا أبقاكم الله سلاماً کشر ا أث, 1 
خطيراً موفوراً . 


٦ 
رسالة‎ 
وله (أى لأمر السلمین ) إلى الذ کورین جاوباً هم مپز عة ابن رذمر لیام‎ 
» فى « القلاعة‎ 


( منقولة عن المخطوط رقم ۸ إسكوريال السابق ذكره لوحة ۷۳ ب ) 

كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه » وکنفکم بعصمته وجعلكم فى خاه + وأمیغ 
عليكم عوارفه ونعاه » من حصرة مراكش حر سما الله ی الحادى عشر من شعبان 
الکرم منسنة ثلث وعشرين وخمسمائة» غب ماوافانا كتابكم الأثر مضمناً وصف 
الیوم الذی‌جرت به خزيه المقادير » فاستعر ضناه وتقرر لدینامیع ماحواه» وى علمه 
سبحانه موقع ذلك لدینا وعزازة شأنه علينا » لكن لا غرج عن القضاء وحكله » 
ولا حيد عن القدر وحتمه » ولن يرد حول محتال ما سبق فعلمه » وما ألونا » 
. وهو عز وجهه أعدل الشاهدين » جدا وعزماً وكدحا لإعلاء كلمة الإسلام 2 
وحزما ببذل الأموال ونر الرجال » واعتيام الأسلحة والأفراس » والجمع 
بين الاعاش والإيناس » فى الوعد والوعيد والتخصيص وال کید» وعرض الاراء 
التخیل‌فبا السداد» وبلوغ مدةجهاد فى كل نحو والاجتهاد» لوكان العون موجوداًء 
وم يكن التعذير . . . حاضراً عتيداً » والله مخزى کل خاين ماين بأسخاطه 
تعالى داين جزاه » ویرد به برد مضمره ورداه » ويوشك مقارضته وإرداه محوله 
وطوله » وبالله القسم الأعظ لو أمكننا ان نكون لدیکم حاضرين» لأسرعنا بذلك 
مبادرين » ولا ثنانا عن جایتکم بأنفسنا ثان » ولاقعد بنا عن. معالحة نصركم 
تراخ ولا توان . وقد جددنا الآن أحث نظر » ونحن نردفه ما يكون عليكم ألم 
وارد » وأسرع منتظرء فلنهداً ضلوعكم ويسكن مروعکم» فالنا والله يشبد هم 
سوى الذياد عنکم والدفاع > والانفراد لذلك والاستجاع » والاجهاد » والتوفر 
عليه بأتم الاضطلاع » والله عز وجل المعين المنجد » فلم يزل يعضد على ما يرضيه . 
ویوید » لا إله إلا هو . 
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۷ 
رس اله 
وجهها آمر السلمن على بن یوسف بتقریع قادته وجنده 

عقب هزعتهم آمام ابن رذمير ( ألفونسو احارب ) فى آراضی بلنسية 
ل[ منقولة عن النحطوط رقم ۰۳۸ الغزيرى الحخفوظ يمكتبة الإسكوريال لوحة ۱۳۰-۰۱۱۳ب) . 

دمن أمر السلمین وناصر الدين » أما بعد » 

يا فرقة نحشت سرايرها > وانتكثت مرايرها » وطايفة انتفخ سمرها » 
وغاض على حن مرة بحرهاء فقد آن 2 أن تفار قكم » وللأقدام أن تطًمفارقک» 
حن ركبتموها جلواء عارية › وأصبحم فى ادراع عارها أمثالا سواسية » 
واختلط المرعى منکم بالحمل » فا يتبين الأنقص من الأ كل » فطأطأتم لها رءوس 
عشايركم » وقضيم بالفسولة على سایرکم . لاجرم أن قد صرتم سمر الندى » 
والأحاديث الملعنة بالغداة والعشى » عا خخامركم من امن وانحور » واستهواكم 
من لقاء عدوكم بالحانب الأزور > لاتواجهونهم طرفة عبن ۰ ولاتعاطوتهم 
حّمّة حين » بل تعطونهم الظهر هنياً مريا » وتتخذونهم وراءكم ظهرياء والرماح 
نوكم لم تشرع » واللحيل لم تسرع » والنفوس فى حياض امنية لم تکرع » فإنكم ثلة 
ذياهم وفريسة أنيا ہم » قد نعموا فى بوسکم» وناهضوكم پلبوسکم » وحار بوكر عاما 
على إثرعام » حی آلزقتوکم » وتركوكم أسلح من حباری وأشرد من نعام . 

فالآ ن حن ملام آیدہم متاعا » ووادم سلاحاً وكراعا > قد غزوكم 
£ عقركم ) وأذاقوكم وبال آم رک ظلذم باحدران» وبؤتم بالندامة واللحسران . 
بابغايا بى الاصفر » و ایا ذوات الدل وانلف أكر هم ژحافهم > وکتم ‏ 

لله أضعافهم ؟ أنى لكر بالعذرة > وأين ؟ وقد فرض الله الواحد منك" 
بالإثنين » فقال : « إن تكن منک مائة صابرة يغلبوا مائتن » . هذا » وک 5 
العلیی > وحلوبتکم الحياة الديى » ماشثیم من صارم » وطرف ونحض ورکایب 
وسوام » ونضاید وخیام . 

فيا أسفا للحق يدمغه الباطل » والحالى يره العاطل . لا بالحنيفية تحرتزتم » 
ولا إلى الحفيظة والإنابة نحيرتم . ليت شعرى عاذا تقلدتموها هندية واعتقلتموها 
مهرية خطية » وركبتموها جردا سوابق » وملكتموها مغارب ومشارق ؟ 
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66۷ بت 


ثاوين ق غير عدادکم» منتزین على أضدادكم » يدون الإتاوة یک حن آشر قنموهم 
باموان » وأنم فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصير وكم عبيد العصى » 
ولستم بالأكثرين مہم حصى »> بل شرذمة قليل نفعها » كثير نجعها . فيا عجبا 
لذهولكم › شبانکم وکهو > تأكلون مرها » ولا تتَصلون مرها » وتذهبون 
محلوانها» ولاتصيرون على والما ؟ أى بى اللثيمة » وأعيار افز عة» إلى م بریعکم 
الناقد » ویردکم الفارس الواحد : 
إلى م بربعكم الناقد ويردكم الفارس الواحد 
ألا مل اما على سس ما فضحت قومها غامد 
3 ئی فارس فردكم فارس واحسد 
نیت ۳ بارتباط اللحيول ضثانا ما حالب قاعد 
ومن لرعاة ابر بالحد القبل ؟ لقيدما ما أذهيم التالد والطارف » وعجاً 
عجيبا من جذاى المطارف » وأنم قد قدحنم فى ملکنا ‏ وأذ نم بانتثار سلکنا 4 
فلولا من لدينا من ذويكم» وضراعمم إلينا فيكم تاک عجلا بصحرايكمء 
وطهرنا الحزيرة من رحضایکم ؛ بعد أن نوسعكم عقابا » ونحد" أن لاتلووا على 
وجه نقابا . الم تحت مک والوهن والفشل » » طى عزاعکم » لاکن 
ما جبلنا عليه من الأناة » وتوخیناه قدما من إيقاظ ذوی اللکات » بکفنا عن 
استیصالکم » ومحملنا على شحذ نصالکم . 
فاستنسروا يابغاث امیجا» واستيئسواء بعد الرجاء واحذروا حلا آغضبتموه» 
وواديا من الصير أنضيتموه 4 وتوقوا صدراً آحرجتموه 4 وليثاً من أحمته 
أخر جتموه 2 وأم الله نقسم إنذارا بكم » وإعذارا لكمء لنوردن الفار منكم 
من الز حف » ماعافه من موارد اتف و لنتجاوزن ” السوط إلى السيفء و لنبدلن 
المعدلة فيكم بالحيف 2 فليعلم المقدم احج منكم عن الإقدام > أنه سلم من الام 
إل ایام 3 وخطی مصرع الأسد الباسل ال جذع مائل 4 وشبادة الأبرار إل 
مشبد الذلوالصغار > کا أن من أصيب منک فى حرب ء أو أبل بطع نأوضرب» 
خلفناه فى الأهل والولد » وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد » فاختاروا لأنفسكم 
وأعقابكي › وانضوا ثوب انلزی عن رقابكم » والسلام على من حى الوسلام . 
کل ما کپ به الفقيه الأديب » الکاتب ٠‏ ابيع الأريب ١‏ ذو الوزارتين. 


لأنى عبد الله بن أنى الحصال عن بعض الرایطن 
إلى أمر المسلمين على بن يوسف 
تتعلق بشئون حصن أرلبة « أوريخا ) 

( منقولة عن اتخطوط رقم ۵۱۹ الغزيرى مكتبة الإسكوريال لوحة ٠١4‏ ب و 1۱۰۵) . 

« أطال الله بقاء مر المسلمين وناصر الدين » موّیدا جنوده » معاناً بتوفيقه 
وتسدیده » ولازال عدله ينعش الأم > وسعده يض اهم . كتبت أدام الله 
تأبيده» من قرطبة حر سها الله » لست بقين من حمادى الآخرة» وقبل بثلاث وافیپا 

من الوجهة الى صحبى ومن معى فما من أمره » واكتنفتنا عزة نصره » بعد أن 
أودعناحصن أرلبةحاه الله» قوتا موفوراً » ومرفقاً كثيرًء وحطت عندهم الأسعار 
وعم الاستبشار » وتسم أبو الخيار مسعود الدليل + سلمه الله » الحصن > واحتوى 
عليه » وصار آمره إليه » ووافینا فلاناً أبقاه الله » قد استاق غنيمة ظاهرة » 
وجملة من البقر وافرة > وقتل من العدو » قصمه الله عدداً » وقضى وطراً » 
وشیی وجداً » فتیمن الناس‌هنالك » بولاية الامر أنى حی أعزه الله » وبقيادة هذا 
القائد » الذی اقترن الفتح عأتاه » وکانت [ عند ] مقدمنا هذا الحصن خیل 
طايطلة بددها الله » مجتمعة » فوقذهم الرعب وشلهم الصغار » والرغم » وتحققنا 
هناك أن مواشی تلك الحبال » قد أخذت فى الا . . . نبساط والإسهال » والدنو 

من الوادى فى طلب‌الحصب » ووله من البرد إلى الدقء » والله جعلها للمسلمین 
طعمة » ويزيدهم ما قوة بعزته » وأنباء العدو » قصمه الله » الآن خامدة ٠‏ 2 
وعزاعهم هامدة » وآیدیم جامدة » استأصل الله » حد أمير المسلمين نعمهم » 
وقطف قمهم » وأداخ بلادهم » وانتسف طارفهم وتلادهم » وألفيت الحضرة 
حرسما الله » وقد أذ السرور من أهلها كل مأخذ » وسرى فهم كل مسری 
ومنفذ » بولاية الأمر آی حى أعزه الله » وكثر الدعاء لامبر المسلمين أيده الله 
ها جدد لديم من حسن نظر » وخلع علهم من جمال سيرة » ولقيته فلقيت كل 
ما آهج 3 وكان وفقاً لا انتشر 2 ومشاكلا لما استذاع وظهر › ثم الله النعمة » 
' وظاهر عليه الكفاية والعصمة» ووافتىكتبه الكرام ما بلغ الأمل » وحسم العلل » وأنا 
متثل فى کل معنى ما > ره جپد » فيا بق م ذلك اقفر ويسده» إن شاء اله عز وجل» ۾ 


— ۵6۸۸ مت 


8 
رسالة 
موجهة من أمير السلمين تاشفين بن على بن يوسف 
إلى الفقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلنسية 
( منقولة عن الخطوط رقم ۵۳۸ إسكوريال السابق ذكره لوحة ١١11-؟١ب)‏ . 

« بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على محمد وآله وسلم تسلها . من أمير 
السلمن وناصر الدين تاشفن بن على بن يوسف بن تاشفن . 

إلى وليه فى الله تعالى » الأعز الا کرم الأحظی فى ذات الله لديه » ألى زکریا . 
عی بن على » والفقيه القاضى أنى محمد بن جحاف » وساير الفقهاء والوزراء 
والأخيار والصلحاء » والكافة ببلنسية » حرسها الله » وأدام كرامتهم بتقواه . 

سلام مبروركرم » مردد عمم على جميعكم : ورحت الله وبركاته » وبعد * 
فإن كتابنا إليكم ۰ کتبکم الله من آثر الحق واتبع سننه » وادارع الحزم 
ولبس جننه » وسمع القول واتبع أحسنه » وحافظ على كتاب الله الذى يسره 
للذكرى وبينه » وجعلنا وإياكم من مله بتقواه وزينه » من مناخنا بكرنطة > 
فى العشر الأول من حمادى الأولى سنة تمان وثلاثين وخس مائة » و مد الله من 
صیفتنا هذه صدرها الأكرم » وکل قول فبعده يترتب ویتنظی . وقد جاء 
فى الآثار : كل كلام لايبداً فيه بذ كر الله فهو أجذم . ش 

وبعد أن نستونی واجب الحمد والشكر » ونذكر نعمه السابغة » علينا 
أل الذكر » فنسأل الله توفيقاً قايداً إلى الرشد » وقوة على طاعته نحمل ما من 
تلزمنا رعايته » على المج الأفضل والسئن الأحد » ونستعيذه من قلب لامخشع 
ودعاء لايسمع > وموعظة لاتنفع » وسمية لاتطاع > وهواً ينع » ونصلى على 
محمد نبيه ورسوله الذى طهره تطهیرآ » وأرسله رحمة العالین بشيراً ونذيراً » 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » فبلغ رسالة ربه وهداه » وصير على مشقة 
البلاغ وأذاه » ولم مخش أحداً لاله الذىر جاه » إلى أن بلغ الکتاب أجله والدين 
مداه » وانتهی ملك أمته إلى ماکان الله له واه » صلى الله عليه وعلى صعبه الذين 
ذبو | عن هذا الدين وحوا حماه » ووالوا من والاه » وعادوا من عاداه . 
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ولماكان » أعر الله » الدين ينعت بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمن » 
والذكرى تنفع المؤمنين » وجب أن نتخذ لكم من الموعظة به أنفسها الذى مرها 
فى العاقبة حلو » وأخفض مراتبا فى الله علو » فاعلموا » أً اله » 
ولا أقامكم مقاما بردیکی» أن أقرب الناس إلى الله أحناهم على عباده » وأمحضهم 
للنصيحة لم عبلغ جده واجباده » وأن أولى الناس بنا من طاب خبره » وكرم 
أثره » وحسن مورده ق‌المور ومصدره » وكذلك « العامل » منكم و« القاضی» 
وفقهما الله » إنما أقعدا بذلك المكان بر یتولیانه وشر يردعانه » وعدل 
يقضيانه» فليقدما أولاتسديد أمرهما » ولينظرا فى إصلاح أنفسهماء قبل إصلاح 
غرها » فن لا يصلح أمر نفسه لا یصلح سواه » ومن لا سدد آموره 
لايسدد أمر من تولاه . وعليكم أجمعين بتقوى الله فى السر والإعلان » 
والعسك بعصم الإيمان » والاستعانة على حو ايجكم بالکعان » والتئزه عن 
فلتات اليد واللسان . ول تخل أمة من جاهل وعلم » ومعوج وقوم » فلردع 
الجاهل العلم» ولينبه المعوج القويم » ولن يزال الناس بخر مالم يتساوواء فإذا 
تساووا هلكوا . 

وآهم آمورکم الصلاة » الى هى سبيل النجاة لسالکها » ولاحظ فى الإسلام 
لتارکها » فالزموها فى جاعانها » ولاخلوا بشیء من مسنونانها » ومفروضانها » 
وأخلصوا فما لله العلى الأكبر » واعلمزا أنها كا قال سبحانه « إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر 1 . 

وعليكم وفتکم الله باصلاح ذات البن ؛ وإعاد الحق الخلص فى الدارين » 
ونر الرفقا وانتخاب الحلسا » فإن مثل الحليس کثل القن » والصاحب الصالح 
قوة فى الدين » وقرة فى العن . 

وانتدبوا واندبوا من قبلکم الجهاد » الذی هو من قواعد الاعان والرشاد » 
آمر الرحمن » وفرض على الكفاية والأعيان » واتصال الهدو بفضل الله وللأمان . 
وقد جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « مثل انحاهد فى سبيل 
. الله کثل القام الصام الذى لايفر عن صلاة ولاصيام » . 

والذى تأخذ به عهد الله على العامل منکم الرفق بالرعية » والحكم بالتسوية » 
وإجراء أمو رها على السبيل الحميدة المرضية » فهى العنصر الذی‌منه الاستمداد؛ والأصل 
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الذی بثبوته تعمر البلاد» وتتوفر الأجناد» ویتمکن الر باط ف سبیل‌الّه والحهاد » 
ولیعلم أن العدل یقسطها » واخور بسخطها > وقلة الساواة تشتنها وتقنطها . 
ولاسبیل أن يستعمل علما إلا من يستشّق جانبه وتحسن الأحدوثة عنه . وأن ظهر 
أحد مهم بنظر یل فيه » وكان فى نفسه ما مخفیه ‏ فالبدار البدار إلى عزله 
وعقابه والتشديد فيا نامر به 

واعلمواء رحمكي الله أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والشورى» فى الحضر 
ادا » على ما اتفق عليه السلف الصالح » رحهم الله» من الاقتصار على مذهب 
ش إمام دار المجرة أنى عبد الله مالك بن أ نس » رضى الله عنه » فلاعدول لقاض 
ولامفت عن مذهبه » ولايأخذ فى تحليل ولاتحرم إلا به » ومن حاد عن رأيه 
يفتواه » ومال من الأثمة إلى سواه » ققد رکب رأسه واتبع هواه » ومی عبرم 
على كتاب بدعة » أوصاحب بدعة فإيا كم وإياه » وخاصة وفقكم الله » کتب 
أنى حامد الغزالى » فليتتبع أثرها » وليقطع بالحرق التتابع خيرها » ويبحث 
علہا > وتغلظ الاعان من ينهم بكمانها . 

والحمر » نزهکم الله عن خبايث الأمور » الى ھی جاع لام والفجورء 
والباب الفضی إلى سواکن الفسق والشرورء فاجتهدوا فى شأنهاء وأوعزوا ف جع 
جهاتکم بإراقة دنانها » فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« لعن الله الحمر وعاصرها وحاملها و احمولة إليه » . 

وكذلك نوکد العهد فما نوصی به دايباء ما آوجبه الله تعالى فى حقوق السلممن 
من الأعشار والزكوات » والأموال الفروضة الأرزاق السياة » فليوئخذ مافرض 
الله منها فى نصایا العلوم » وعلی سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسلم . 

وكذلك نوكد عليكم أتم تأكيد آمر أهل الذمة ألا یتصرف أحد مهم ف آمور 
المسلمين 2 لأنه من فساد الدين . 

والسلام الابر الأكرم ابر على جيم » ورحمة الله وبركاته » وعلى من 
هناك من 9 


( تمت الرسائل الرابطية ) 
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۱ 
صسيغة التوحید 
الى وضعها الهدی ابن تومرت لاتباعه 
توحید الباری سبحانه 
( منقولة عن کتاب « آعز ما يطلب » ص ۰ و (TON‏ 

لاله إلا الذی دلت عليه الوجودات » وشهدت عليه الخلوقات ‏ بأنه 
جل وعلا » وجب عليه الوجود على الا طلاق» من غير تقیید ولا تخصیص؛ بز مان 
ولامکان» ولاجهة ولا حد » ولاجنس ولاصورة ولا شكل» ولامقدار ولاهيئة 
ولاحال » آول لابتقید بالقبلية ‏ آخر لايتقيد بالبعدية» أحد لايتقيد بالأبنية » 
صمد لايتقيد بالكيفية » عزیز لايتقيد بالثلية » لاتحده الأذهان » ولاتصوره 
الاو هام » ولاتلحقه الأفكار » ولاتکیفه العقول ‏ لایتصف بالتحز والانتقال » 
ولایتصف بالتغيير والژوال» ولایتصف بابلهل والاضطر ار » ولایتصف‌بالعجز 
والافتقار » له العظمة والحلال » وله العزة والکال» وله العلم والاختبار » وله 
املك والاقتدار » وله الحياة والبقاء » وله الأسماء الحسنى » واحد فى أزليته » 
لیس معه شىء غبره ولا‌وجود سواه ؛ لا أرض ولا سیاء ولاماء ولاهواء » 
ولا خلاء ولا ملاع ولانور ولاظلام » ولالیل ولانبارء ولا أئيس ولاحسیس» 
ولا رز ولامیس » إلا الواحد القهار » انفرد فى الأزل بالوحدانية » واللك 
۱ والألوهية » ليس معه مدبر فى الق » ولاشريك فى الملك » له الحكم والقضاء 1 
وله امد والثناء > ولا دافع لما قضی › ولامانع لا أعطى > یفعل نی ملکه 
ما يريد » ومحکم فى خلقه ما یشام » لایرجو ثوابآً » ولاخاف عقابا ليس فوقه 
آمر قاهر » ولامانع زاجر » ليس عليه حق » ولاعلیه حکم فكل منة منه فضل» 

وكل نقمة منه عدل » ولايسأل عا یفعل ۰ وهم يسألون 1 
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۲ 
رسالة المخليفة عبد الومن ن عل ‏ 
( منقولة عن مخطوط کتاب نظم الجان لابن القطان لوحة 5ه ب - ۵ ۱) 
« آمره رضی الله تعالی عنه » بالأمر بالعروف » وميه عن المذكر 
وعدله ونېجه مناهج الحق وفضله » 


( له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر » خلدتف ما ثره السنية » ووصایاه 
الحكيمة. وهی من إنشاء الكاتبألى جعفر بن‌عطية» وهی بعد البسملة والصلاة ) . 

من أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره » وأمده ععونته » إلى جميع الطلبة 
الذين بالأندلس » ومن صحصبم من المشيخة » والأعيان والكافة » وفقهم الله تعالى» 
واستعملهم عا يرضاه . 

سلام علیکم ورحة الله تعالی وبركاته . 

أما بعد » فالحمد لله » وهو اللطيف الکرع » ااروژوف الرحم » الذى بعدله 
قامت السموات والأرض وبه تقوم » وعلى محمد نبيه المصطى اأصلاة المباركة 
والتسلم » ولامته الخلصة فى علیین كتا المرقوم » والرضا عن الإمام العصوم» 
الهدی العلوم » الذی بعثه رحمة للمؤمنين » ينيلهم به الروح والنعم » ويرم 
رحیقها اتوم . 

وكتابنا هذا كتب الله تعالى لكر کل رأفة ورحة » وسوغكم من یمن والأمن 
آنم تعمة » وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدارقراره ونعمّه ‏ من الحضرة العلية 
بتينملّرحرمبا الله تعالى فى سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
وخسمائة» وقد وصلناها ‏ والحمد لله وجناح الرحمة منضوض» وطرف‌الکاره 
مغضوض > وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض » وشأن الظلم -- بإذن الله 
تعالى - مكفوف مقبوض » والحق أبلج لاكناية ولاتعريض . 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة الباركة زيارة قير المكرم الهدی» رضی الله 
تعالى عنه » لتجديد عهد به تقادم > وشفاء شوق إليه لزم ولازم » والنظر ف بناء 
مسجده المكرم تمتعآ بركاته » ورجاء فى تضاعف الأمر بكل لبنة من لبناته » 
وحرصا على أن يتوافر به » حظ التوفيق وقسمه » ويعلو فى الل الأعلى ذكره 








— ۵۵۳ — 


ورسمه » ورغبة فى رفع بيت من أفضل البيوت» الى أمر الله عز وجل آن ترفع ؛ 
وید کر فہا امه › ولتنم الحوارح > عشاهدة هذه المشاهد المنعمة › والمواسم ْ 
المعظمة » وتتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف التممة » کل 
ذلك غرضاً ی ذات الله تعالى غرضه : وأمر يستحب الرء إليه طلب ذلك 
ابر ویستهضه . 

وقد ثم - بحمد الله تعالى ‏ هذا الوطر » واقتضی الایاب إلى النظر فى 
المصالح › والرأى الحميل النظر » وتفجرت - بحمد الله تعالى ‏ منابع ار 
وفاضت » وعادت روابض الأمر إلى أشرف حالاته وآضت » وانبعثت موارد 
کات بعد ما غارت فىغبر هذا الزمن المذكور وفاضت » ونسأل الله تعالى عونا 
على شكر هذه النعم الى عمت ملابسها » ووعت الأفئدة نفائسها » وخاب عن 
رحماها خاسر الکامة وبائسها . ۱ 

وان الله تعالى » قد قضی بأن یکون شرف صاحبه به وامتساکه » وبين 
العدل واحور حياة العام وهلاکه» فالسعید من ی ربه مر من اتباع اموی سلما » 
والشی من أنى ملما » باكتساب الکباثر ملوماً » « ومن یکسب لما فإنما یکسبه 
على نفسه» وکان الله علما حکما»» والله سبحانه مهب الرحمة للمستر من » ويحب 
الرفق ويحل به کنفه الأمين ۰ وف احض عل‌ذاك یقول وهو أصدق القائلن 
« واخفض جناحك لمن اتبعك من الموؤمنين » وبر هته سبحانه بسط لعباده النعاء » 
وبرأفته كشف علهم العماء » قال الى صلى الله عليه وسلم : إنما يرحم الله من 
عباده الرحاء . 

وقد اتصل بنا - وفقکم الله تعالى ‏ أن من لايتى الله ولايخشاه؛ ولا براقبه 
فى كبيرة بغشاها وتغشاه » ولابومن بيوم الحساب فيا أذاعه من المنكر وأفشاه »> 
يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار > وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا 
أقبح الانتشار » يستحلون حرمات المسلمين من غير حلها » ويسارعون إلى نقض 
عقد الشرع وحلها » ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياء فى غير محلها » 
ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق ابلبال عن حملها » ويستنبطون 
من فواحش الآ ام ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلها » ویتسیبون إلى قتل 
السلمین » فضلا عن استباحة آمواغم وأعراضهم بتلبسات يسيئونها » ومزورات 
یضیفوما إلهم » ينسبونما » وینظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فيم بأباطيل 
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یعدو با ظلا و حسبوما > ویسعون فى استثصال نفوسیم بکل قاطعة موجعة » 

وبعيثون فم بكل غاضبة للقلوب منتزعة » والنى > صل الله تعالى وملانکته 
الكرام عليه و سلم يقول : «هن قتل عصفوراً بغر حق عبثاً » جاء يوم القيامة 
وله صراخ عند العرش يقول : يارب سلهذا فم قتلى عبثاً من غير منفعة ‏ 
ولايلتفتون إلى عاقبته ولا ينظرون » ولا حرون باذا: نهم ما يفعل الله بأمثالهم ولا 
يخطرون « يخادعون الله والذين آمنوا » وما حدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 
هبات هہات pel!‏ ساء ما کانوا بعملون »© تالله تیم من العقاب للم ف 
آقرت آمد ما مهدهم هداً » ويجعل بيهم وبين النجاة من اشتداد الهلكة سداً » 
ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاعوا شيئاً إداً . آما علموا أن الله تعالى 
يطلع على مجواهم » ويوقعهم فى مهاوى بلواهم » ويلبسهم أردية سرائرهم فا 
اسپپواهم الشيطان به و واستغواهم . أما علموا أن أمر المهدى رضى الله تعالى عنه 
تساوى فى الحق به أضعف المسلمين وآقواهم > ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى 
وملائکته الکر ا عليه وس : :ر السلمون تك دزم وی لذمهم أدناهم > 
وهم ید على من‌سواهم» . لتقد آمنوا مکر الله جرأة عليه واقداماً » وأت‌الشهوات 
بصائر هم إذهابا لنور الحق من نفوسهم وإعداماً » وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك 
وتشخص» لا خرج من حياله مکروه ولانخاص » ولسارع إليه من أسرع عقابنا 
ما عحو رسمه عو الفنا » ویکتب يديه ما قدمتا من اطنا . ولقد ذکر لنا من تلك 
المظالم المستغرقة لأنواع الام » الموبقة لأهاها حين يقرع سن الندم النادم » أن 
أولياءك الحائضين نی غمرات أبحرها > الشرین لأسباب منكرها » الصارمين 

لعلق الشريعة » القاطعين لأمبرها » عدون أيدهم إلى ضرب الناس بالسیاط" ۱ 

إبلاغا فى الانتهاء بكثرنها وجاشا > ويتسببون بذلك إلى أخذ أموال الناس إيغالا 
للصدور وإعاشا » وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله » أو يتجه 
إليه حق بنوع من الانجاه » ما أبعد العدل ‏ أصلحكم الله تعالى ‏ عن 
هذه الأمثال والأشباه . 


وة قد علمتم أن عادتنا فيا يستوجب الضرب أو يستحقه + من يظلم الأمر 
الشرعی أو بعقه ا دون ن افش ولا انہاك 34 ومواقف مرسومه 
اد کر ایآ اللكوس واقالات» رش الراسی وغبرها 
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ما رأينا أنه أعظم الکباثر جرماً وافکاً » وآدناها إلى من تولاها دماراً وهلک 
وأکترها فى نفس الديانة عبثاً وفتکاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا 
الأمر العالى » إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه » وسد سبيل الحق وطرقه » وإجراء 
العدل إلى غاية شأوه وطلقه . اللهم إنا نشبدك أن سبيلنا سبيلك » وإنا نستعيذك 
ما استعاذك منه محمد رسولك . روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :« أعوذ بالله 
من المغرم ولا ۱ تنبهاً على ما فى أغرام الناس من الظلم المظلم . ولئن. نقل 
إلينا ‏ والله الشاهد - أن نوعاً من هذه الأنواع انحرمة أو صنفاً من تلك 
الأصناف الظلمة ۰ يتولاه أحد هنالكمن البشر أو يأمر بشیء من ذلك الفعل 
المستنكر » لنعاقبه بمحو أثره عقاباً یی [ عظة ] لمن اتعظ » وعبرة لمن تنبه لزاجر 
الحق واستيقظ . 

وإن من ذلك الرأى الذمم والسعى النقوم » ماذكر لنا نی أمر المسافرين » 
الذين يريدون الرجوع إلىأوطانهم وعمار ما » والطوائف المارة على البلاد مى 
نجار مها » يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء » الذين يضعون الغش‌طی 
ما یوشون به من النصيحة » ويستنبطون الکر فى تصرفالهم القبيحة » فيقولون 
للرجل مهم عندك من حقوق الله كيت وکیت » وان للمخزن يع ما به أتيت » 
ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد » ما يرضى له المذكور باالحروج عن 
جملة ماله » و يعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظر منالة» وإنها لداهية عاقرق 
قاصمة للظهر فاقرة » ويا عجبا لک معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين » 
فإنكم بذلك مطلوبون » وما حجتکم وما نم على حق» كيف تتكيف هذه الکباثر 
ونم للأمور هنالك رصد» أم كيف نجری هذه الظلات وقد قام للحق ود » 
أم كيف تکون الدماء على هذه الصورة تسفك والحرمات تنهك » ولایعتعض 
لذلك منكم أحد » كلا يعاق كل من جنی » وليظهرن ما قصد القاصد وما عى » 
وإن من وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك و,عحص » ونظراً يفرق بين المشكل 
منه و حلص . 

ولاشك - والله أ فى أن أسباب تلك النکرات » ودواعی تغر تلك 
الأحوال امترات » قوم يتوسطون بينكم وبين الناس » ويقولون ما لأبفعلون 
ذهاباً إلى التدليس عليكم والإلباس ؛ ويجعلون النفير بالظلم والعدوان بدلامن 
العقل والقول الحميل والإيناس » وذلك لغيب الباشرة ومبايتها » وبعدكم عن 
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مشاهدة الأمور ومعایتهما » والتحجب عن مطالعة الأمور داعية کبری لفسادها 
واختلالها » وسبب قوی فى انتقاضها وانطلافا » وفرصة لوسائط السوء 
بانبماكها فى البواطل واسترسالها > فلا تكلوا النظر فبا إلى أحد سواکم > 
ولاتبعدوا بغلظ الحجاب ما قصدكم من ابر ونواکم» وباشروا الأحكام هنالك 
مباشرة المتعهدالمتفقد » وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء المنتقد » 
وتحفظوا فى جانب السلمن من کل خفيف المقال » كشر الاضطراب ف الباطل 
والانتقال » فقد مبى رسول الله صلی اللهعليه وسلم عن القيل والقال » وتثبتوا 
وفقكم الله تعالى فى الأحكامء الى لابد لک م من النظر یه تثبت الحث[ البحث ] 
عن حقائق الأمور والاستقصاء » وتعهدواً الناس بالتحذير من اللدذ فى الخصام 
وبالغوا فى الإيصاء . 

ولاتظنوا أن الاجنهاد فى الأمور يؤدى إلى امجوم علا والاقتحام »وحرج 
النظر عن التثبت نى القضايا والأحكام »> فاذهبوا فبا مذهاً وسطاً » 
واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطاً » ولاتجهدوا فى شىء لاتعلمون فيه حکا » 
وشاورونا فها به فى عنکم وجهه › لأرمم لكم فيه رسا » > فليس كل جنهد مصيباً 
برأيه » ولاكل هاجم على على رأى منجحاً ق‌سعیه » وببن طرق الأحوال واسطة 
جيلة فها معقد ألسياسة ومناطها » وخر الأمور ‏ قال عليه الصلاة والسلام ‏ 
أوساطها . 

وعليكم أن تب تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك السیبین لتلك القبائح » الساعين ف 
صد ما برضاه الله تعالى من المصاليح » وتعر فونا هم بعد تثقيفهم » لنشرذ ہم من 
علفهم » وتكف بعقاهم نوعهم الظام وصتفهم » وقد امتخرنا اله »فى سد 
تلك الذريعة » وصد تلك الأفعال الشنيعة » فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين 
الكبائر » وتعلمونا بنبأكلمنترون أنهيستوجبالقتل بفعله الحاسرء دون أن تقيموا 
اد عليه > أو تبادروا بالعقاب إليه » ولاسبيل لكي إلى قتل أحد من كل من هو 
£ بلاد الموحدين وأنظارهم 3 ومن هو مهم وداخل ف مضوار هم > وکل من 
ترون أنه يستوجب القتل » من يريد الکر فى أمر الله تعالى والحتل » فعرفونا 
يجلية أمره وتصحيحهء وخاطبونا مز أمره ومشروحه» لینفذ فيه من قبلنا مايوجه 
الحق ويقتضيه » ونمضى نى عقابه ما ينفذه الشرع وعضیه » فایا کممن مخالفة أمرنا 
هذا نی قتل أحد من ذکرنا كائناً من كان > كبر ذنبه عندكم أو هان » ولتبادروا 
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إلى آعلامناپذنبه بعد سجنه وتتقیفه » لنقابله بما نراه » ونجری الحق فى مجراه . 
وأنه أعلمنا بأن من يرضى بتلك الفواحش ما يرضاه ویستبیحه » ولايبالى 
أحسن الفعل فيه أم قبيحه ؛ يبتاع المرأة ويبيعها دون استراء » ويعبث فى ذلك 
بكل إقدام على الله تعالی واجتراء » ولايتحفظ من مواقعة الزنا الحض › وعالفة 
الواجب مع الفرض» وأن فى ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع » 
وإفساد الأصل من السنة والفرع » ما لاحل سماعه » ولايستقر بنفس مو'منة 
استطلاعه » فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيا مين أو يبيع » حتى يستأذن 
الحاكملأمره منكم والشيوخ ۰ لثلا يذهب الق فى ذلك ويضيع » ولتقدموا للنظر 
فى أسواقهن من ترضون دينه وأمانته » وتتحققون ثقته وصيانته » فن أبيح له 
البيع والابتياع » أحضره الأْمن الذ کور لر تفع بشهادته الشك والتزاع » وتجری 
السنة مجراها و عتثل الأمر المطاع . وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى حميع من 
تغنموه منهن فى تلاك الأرجاء » حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته » وتعلمونا 
من ذلك يخليته » لنرسم لكم فيه ما یکون عليه اعمادكم » ویجری إليه اقتضاوكم . 
۱ والله الله ف البح على انلسور » وتقدم النظر فى أمرهاء فهومن أم الأمورء 
فإمها مفتاح الشرور » ورأس الكبائر والفجور » وهی رابطة أهل ابحرم ۰ 
وجامعة أشتات الظلم . قال النى صلى الله تعالى وملائکته الكرام عليه وسام : 
« احمر جاع الام افجدوا فى طلما فى الواطن الهتمة بشأنها . واجهدوا فى [راقها 
وکسر دنامها »> واعمدوا إلى السبب الذی يؤدى إلى المكن مها » فارعوه » 
والحظوه » واطرحوا الاغفال لذلك والفظوه » وقدموا آمناء متضرین للتطوف 
على مواضع الترتیب » یکون باحافظة على ذلك محل المكالىء الرقیب » ولا يكن 
مهم إلا من یفرق بين الحلال ويميز » ویعرف ما يجوز شربه » وما لا جوز » 
ومروهم بالتعهد لواضع بيع ارب واعتصاره » وخذوم بتوقف جدهم على ذلك 
واقتصاره » فها حل منه آباحوه » وما کان غر ذلك قطعوه أصلاوفرعاً وأراقوه» 
( الحلال بیتن والحرام ببن ) ولقضايا الشرع نظام . قال رسول الله صلى الله 

تعالی وملائكته الكرام عليه وسلم : « ما أسكر كثيره فالخرعة منه حرام ) . 
وإن من سعى ی نوع من أنواع الفساد » ويستصحب الأضرار بالمسلمن 
ف الإصدار و الایر اد هولاء ار اقصین الذين يردون بالكتب ويصدرون» وعشون 
فها بيننا وبينكم وینفرون ۰ فإنه ذ کر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر ف کلفهم » 
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ويلزمواهم ف زادهم من کل موضع وعلفهم » وهذا فعل کل فرقة مهم اف 
سيرها » وسوء رهم بذلك ف الخازن وغيرها » وأن من جملة ما حكى عم أ نهم 
يتألفون فى الطرق حموعاً » ولون بأفنية الناس حلولا شنيعاً » يكلفونهم موناتهم 
تكليف الحرم » ويتحكمون علهم حك المغرم » حى أنهم لایرضون ف ضيافا م 
إلا بسن اللزر» وناهيكم بهذا الاجتراء العظمالضرر» فسارعوا وفقكم الله تعالى» 
إلى حسم هذه العلة من أصلها » وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها 3 
وتخبروا لرسائلكم إرسالا > وانتقوا من من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا » 
وادفعوا إلهم زادا أ يقوم ہم ف امحىء والانصراف » ويقطع شأنهم من التكليف 
والإلحاف » وارسموا فم يام معروفة العدد » معلومة الأمد » ليتوا ما ما » إلى 
مواقف رسائلهم » ويوزعوها على مسافات مر احلع م وحذروهم م من تکلیف أحد 
من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسلم بمساءة أومضرة » 
والله تعالى الستعان على دفع أسباب الور » ونستعيذ به سبحانه من اور . 
وكذلك ذكر لنا - وفقكم الله تعالى - من التحكم فى الأموال » وقلة البالاة 
بغري بي اطرام ما الال أن أك الین ذ كرت خدحهم » ووصفت 
غرضهم الذم م ومتزعهم ۰ یفعلون فى آموال الناس ما تقدم ذكره » وشرح 
فکره ٠‏ وعد یم إل الغازن هنال فعيثون فيا »ویحکون » ورون 
فى التعدى علبا ملء شأوهم وأنفسهم بظلمون » فاتقوا الله تعالی فيها > فانها أمواله 
التزونة فى آرضه > وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه : ولاسبيل اك أن تتفذوا . 
منها قليلا ولاکشر آ » إلا بعد استتذاننا وتعر يفنا بالدقيق وال حليل ما هنالك » وهذا 
آمر منا لكم ء ولكل من وقف على كتابنا | هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين 
کافة آمرا داعاً لازماًء سنته بالاستمر ار مستظلت و صحته بفضلالله لاتدخلها تعله . 
وقد خاطبنا بمثل ما خاطبنا کم به » جميع الطلبة الوحدین » وكافة البلاد الى 
هى بالدعوة الهدية معمورة » وبكلمة الإعان مشرقة منيرة» فأمرنا يجميع فصول 
كتابنا هذا إليكم ولسواكم کم شامل » وش كافة أقطار الموحدين نافذ عامل » من 
خالفه وجه من وجوه الحلاف ٠‏ فقد تبن عناده وساء فى العاجل والاجل مآ له 
ومعاده » ومن لم بمتثله »بواجب الامتثال » ويكف يده عما رسمناه فى كافة 
الأحوال » فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه » واستقبل من ارتکاب الہى 
۱ ما يصده الانتقام به عن سواه منحاه » فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا موی ۽ 
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واتخذوه فى كافة أحوالكم مستنداً ومعتمداً » وعل كل من إلى نظر من أهل 
تلك البلاد المنتظمة فى سلك التوحيد » الآخذة بالذهب الرشيد » عون الأمير ‏ 
آیده الله تعالى - على بسط العدل وإفاضته على الكل » ورفع العبد المثقل» وكل 
أن يسلكوا فى ف جميع تصرفامهم سبيل الاستقامة » ويستمروا على استعال الحقائق 
والمواصلة لذلك و الاستدامت ويتجافوا عنمو اة قع الظلم » ذالم طلات يوم القيامة » 
وینقادوا للواجبات بداراً الما وإسراعاً » ویکونوا فى التساعد على الصلاح 
كالنفس الواحدة تألفاً واجياعاً . 

" ولا کان هذا الأمر عندنا ‏ وفقكم الله تعالى - أهم أمر وأوجبه » وأحق 
ما أدناه الحق وقربه » وكان اهتامنا به » قد جعله على كلحالة مقدماً » وأنفذه 
بأمر الله تعالى إنفاذ] ملتزماً » رأينا أن نجعل فى كتابنا هذا علامة يمخط يدنا » 
وها هی قد رفعت الإشكال رفعاً بينا وأرتكم فرط اهتبالنا حقاً مبيناً » فبادروا 
إلى تلقمها بالامتثال والمسارعة » وصلوا ابتدارشأنها بالمواصلة والمتابعة» وأحضروا 
للاجباع على هذا الکتاب جميع من فى تلکم البلاد من الطلبة و العال ‏ وكافة القدمن 
للأعمال » ولاتقدموا أمراً من ن الأمور ر على إتفاذ یم ما تضمنه » والاعيال يكل 
ما شرحه وبينه » ولاتشتغلوا بشغل قبل الاشتغال ععانیه » وبما أمركم به به على 
قواعده ومبانيه » ومخاطبتنا بما یکون‌منک م فى تلقيه » واتباع ما یه إليكم ويلقيه » 
واقرأوه على الكافة أعالى تابر » واستحضروا له وفود القبائل من البوادی 
والحواضر ضر . وآععوا بهافصاحاً واعلانً؛ وأشربوه قلوبالناس حاعات ووحدانا» 


وأحسنوا إيصال أغراضه إلهم » فإن الله تعالى جزی الاحسان إحساناً . 

فاذا تفر غم من قراءته على اخخاهر وبلختم صحته بواجب التبليغ والتقرير » 
فاكتبوا منه نسخاً إلى کل قبيلة م من قبائل ذلك النظر » > وکل كورة من تلك 
الكو » وأكدوا عليهم فيا أكدنا عليكم فيه من ¿ تقدع العمل فيه على کل‌الوجوه » 
وامتثال مغنمه + عل ما بحبه الله تعالى ويرتضيه » وحذروهم منالتعرض غخالفته » 
فلاعذر لن لايقصده على الفور ويأتيه » 0 صد التطلع والتسمع لما يكون 
منكم ومهم ۰ لنقابل بالواجب ما بصدر عنك م وعنهم . 

وقد عل الله تعال أن غرضنا میم المسلمين إشفاق وسنن ‏ وجانا لمم دة 
مستمرة وآمان » ولدينا من التراواف مهم والرفق مجانم » شأن لایفارقه من فضل 
الله تعالى شأن ۰ وقد علمتم ذلك منا واخترتموه » وجربتموه على مر الزمان 
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وصی توه » فلتتلقوا کل من استر عاکم الله تعالی آمره بكل طلاقة ويسر > 
ولتنشروا علیم جاح الرحة کل تشر ٤‏ ولتعلموا - رحاکم الله أن من شملته 
كلمة التوحيد » فى العهد القريب أو البعيد » فى مضیار واحد من العدل محمولون» 
وأنكم عن كل من هنالك مسئولون» ولفظ الموحدين بيننا وينهم یم » والحق 
يسلك بيهم من التناصف مسلكاً مشروعاً » وقد ألفت الكلمة العلية يدهم » 
فبعضهم لبعض فى ابر أسوة » وقد قال الله تعالى « إتما المؤمنون إخوة » 
فاعتقدوا فم هذا الاعتقاد الحميل » قصداً إلى مرضاء الله تعالى وإيقانا » 
وكونو عباد الله إخواناً » وحسنوا نهم رعاكي الله - ظا » وعودوهم ار 
طا نی »را مهم محامن الأخلاق ع تلو ناس حصت »رس 
الناض بالی‌ هی أحسن» وابذا لوا لهم من الساعدة فى ذاتالله تعإلى غاية ما يتمكن » 
وانبجوا فى من المبرات منهجاً يبدو به مضمرکم الحميل ويتبين » وسروا بصالح 

وبشروا ويسروا ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ ولاتعسروا 
وسکننوا » ولا تنفروا . 

واعلموا أن السعی فى هذا الغرض واجب ‏ والاععال فى رفع ذلك الانع 
الحاجب » لايتأى لک م جملة واحدة ‏ حى تکون نفوسکم متآ لفة عليه متساعدة » 
وتعاونوا على مرضاة تال تعاونا يجمع فى الصلاح آرا کم + ويضمن التجيع 
التام لكم ولمن وراءكم » فعليكم بالمظافرة» والمناصرة والمؤازرة » فهى سواعد 
السعد وقواعد الود » وشم الکر ام احافظن للعهد للعهد » وبا يعمر محل الرضا 
ونديه » وبه أوصى الله تعالى ل رسو ومهدیه . 

وقد نصحنا لكي فاقبلوها نصيحة » قصدت فى ذات الله تعالى قصدها > 
وذکرنا لکم هذه التذكرة » فاستقبلوها رشدها » ونهناکم تنب بالغاً وللحال 
ما بعددها » جنا لله وإياكم من من امتثل آمره الطاع مخالص نيته » وأفرغ الرحمة 
على قالب سحيته » وحفظ, ما استرعاه الله تعالى » » فكل راع مسئول عن رعيته . 

وكان مما بعثنا ‏ وفقكم الله تعالى على تنكم وإذكاركي» وإيقاظكر للنظر ی 
تلك الصالح وإشعاركم» ما ألفيناه حضرة مراكش- حر سما الله تعای- من بعض 
تلك الأنواع » مما أحدثه فا بعضأهل الابتداع » كنوع القبالة» وما بجرى مجراها 
ى و جر الازالة » والإالة ‏ فاا كا نت عن ذلك » لتخي أنه لاتجروة 
أحد أن يسلك نی هذا الأمر الذى أظهره الله تعالى تلك السالك » فلا كان الحث 


نس ۵۲ بت 

عا يجب » وأزال عن وجه الشاهدة ماکان محتجب » طلعنا على ذلك فأنكرنا 
ماکان تكيراً » وأزلنا بعون الله تعالى ماکان محذورا بالشرع محظوراً » حى 
تطهر ثوب الأمن من دنسه » وتجلی الوجه الخالص عن ملتبسه » واقتبس نور 
الحق من مقتبسه » وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام » 
كم ما حککه الامام الهدی رضی الله تعالى عنه فى القضایا والأحكام » وإذاكان 
الافتيات فى شى“ من هذا ونحن على اقتراب » فكيف الأمر فيمن هو فى حكم 
بعد عنا و اغتر اب. ۱ 

فانظروا هذا - وفقکم الله تعالی - نظرة أولى الألباب » ولتسعوا جهدکم 
فى رفع ذلك العمل الستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه » على 
موجب الكتاب . 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 


مقلمة 
بيان عن المصادر 


" والوحدین 


الفصل الأو ل 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الر أبع 


الفصل الحامس : 
الفصل السادس : 


الفصل الأو ل 
الفصل الیانی 


تمهيد : الأوضاع العامة 5 الحزيرة الأندلسة 1 عصر ر الرابطن 


لكاب الأول 
الدولة المرابطية فى أوج سلطامما 


: یوسف بن تاشفن . خواص [مارته ولامع خلاله ۰ 
: أمير المسامين على بن یوسف وأحداث عصره 
: سقوط سرقسطة . e o‏ 
: الصراع بين ألفونسوافحارب وبين المرابطين ملعل 


١‏ - غزوةألفونسو الكبرى للأندلس . مم ی من 
۲ - التعتيب والأسوار 
9 موقعة القلاعة 
٤‏ موقعة إفراغة... oes oa‏ وه 
ه ‏ خاعة ملك بى هود باعل a‏ 
: الأمير تاشفين بن على وغزواته وأعماله فى شبه الحزيرة 
شرق الأندلس 
الكتاب الثانى 
المهدى محمد بن تومرت 
والصراع بن الرابطن والموحدين 
وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 


: محمد بن تومرت » نشأته وظهوره ۰۰ و e‏ 
: الصراع بين الرابطن والوحدین . - المرحلة الأولى 
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ىم 

10 
۱۰۵ 
115 
115 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
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الفصل الثالث 


بت 0 س 


: عقيدة المهدى ابن تومرت‌وتعالعه الدينية والسياسية .. 
الفصل الرابع : الصراع بن الرابطن والوحدین - الرحلة الثانية .. 
الفصل الحامس : ماية الدولة المرابطية فى المغرب 
الفصل السادس : الدولة الوحدية فى سبيل التو طد ... 
الفصل السابع : فتح الهدية و جلاء الفرنج عن إفريقية ی 0 
1 الكتاب الثالث 
ثورة القوى الوطنية بالأنداس , 
وتغلب الموحدين على شبه الحزيرة 
. الفصل الأول : الثورة فى الأندلس وانهيار سلطان المرانطين 0 
لفصل اثانی ‏ : عبد الومن وشئون الأندلس وافتتاح یه وقرطبة 
وغرناطة وألمرية . 53 
الفصل الثالث : الثورة فى شرق الأندلسوظهور محمد بن سعد بن مرد نيش 
الفصل الرایع ‏ : أعوام عبد المؤمن الأخيرة » وفاته وخلاله عل 
الكتاب الرابع 
نظم الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطى 
الفصل الأول : طبیعة دک المرابطى وأو ضاعه‌العسکر پقو الادارية والمالية 
الفصل الثافی : الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد الرابطی - 
القسم الأول e‏ 
الفصل الثالت : الحركة الفكرية الأندلسية خلال المد ار اب - _- 
القسم الثانى . 
الكتاب الحامس 
المالك الإسبانية النصرانية 
" خلال العصر المرابطى وأوائل العصر الموحدى 
الفصل الأول : ألفونسو الحارب وأوراکا ملكة قشتالة میم a‏ 
الفصل الثانی : امالك الاسبانية النصرانية فى عصر القيصر ألفونسو 
رعوندیس وقيام مملكة أراجون الكدرى قل ملم ی 


۱ وفاة ألفونسو امحارب وولايةأخيه الراهبراميرو 


۱۹۹ 
11۸ 


A 
۳۸۹ 


۳۲ 
۳۵۳ 
۳۷۳ 


5:۱۰ 
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بت ۵6 مت 


۲- اتحاد آراجون وقطلونية . 

۳-غزوات القيصر آلفونسو ر عوندیس وحروبه 

6 - آعوام القیصر الاخبرة ووفاته .. 

ه - قشتالة بعد وفاة ألفونسو ر عوندیس لعل 
۹ - قيام حماعات الفرسان الدينية 


الفصل الثالث : تام لک رل وبداية عصرملكه سیک 


وثائو ق مرابطية وموحدية 


رسالة الامام الغزالى إلى آمبر المسلمين يوسف بن تاشفين 0 
رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمير المسلمين فى فتح أقليش 
رسالة قاضی قط و مون ی ال آی للام ميم 
ابن يوسف حیما حاصرها ابن رذمير ۰ 

رسالة کتب با أمير السلمین إلى الأمر آی محمد ر بن ی بكر 
مز عة القلعة . 

رسالة لأمر السامین إل ال الفقيه لقان وسائر ٠‏ الفقهاء والوزراء 
والأعيان والكافة ببلنسية 5۹ 

رسالة لامبر اللي إل کر جر نرب 
إياهم فى القلاعة ی من 
رسالة وجهها آمر المسلمين على بن يوسف بتق ريع قادته وجنده 


رسالة لأنى عبد الله بن أنى انصال عن بعض المرابطين إلى ' 


مير السلمین على ۲ بوسف ۰ 
م مر المسلمين تاشفين بن على بن يوسف إل 
الفقهاء والوزراء والأخياروالكافة ببلنسية . 


صيغة التوحيد الى و ضعها الهدی لأتباعه ۰ 
رسالة الحليفة عبد الومن بن‌عل. آمره بالعروف ويه عن امتكر 
وعدله ومبجه مناهج الحق وفضله . 
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فهرست الشسعر والشمرا 


رثاء يوس فين تاشفن 
آبو جعفرین وضاح الرسی 


آبو بکربن الصرق 
الهدی ابن تومرت 
آبو العباس التیفاشی 
أحمد بن قسی" 

ابن المنذر 

مروا ن بن عبد العزيز 
أبو جعفر بن عطية 
ابن مردنيش 
أبوعبد الله بن حبوس 
القرشی المعروف بالطليق 
أبن غالب الرصاق 
الحليفة عبد الموأمن 
أحمد بن سععيد 


عبد الملك بن قزمان 


جد بن حسن اخراوی 
أبوالعباس بن العریف 


: ملك الملوك وما تركت لعامل 
: شرت برديك لما أسيل الموانى 
: آما وبيض امند عنك خحصوم ی 
: يا أا ال الذى یتقنع 
: تكاملت فيك أوصاف خصصت ما 
: فتح تفتح أبواب السماء له موه 
: ما هزعطفیه بين البيض والأسل 

: وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حمى 
: للن غض منك الدهر يوماً بأزمة . 
: قل للإمام أطال الله مدته 
: فعفواً أمر المؤمنين فمن لنا 
: أكر على الكتيبة لا أبالى 
: بلغ الزمان بكم ما أملا 
: ما للعدى جنة أوقى من المرب 

: لوجئت‌ناراشدیمن جانب‌الطور 
: تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
: هو الفتح لا جلو غرائبه الشرح 
: من يشترى مى الحياة وطيبها 


: أتانى کتاب منك محسده الدهر و 
محمد بن عبد الرحمن ابلفراوی : 
: قدر الله وساق الناس میم موی مه 
: وعريش قد قام على دكان 
: وین ضلوعى للصبابة لوعة 
: سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم . 


رحلوا الركايب موهنا 
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الاككهم- 


ابن النخل الشلی : تجاف عن الدنيا وعن برد ظلها 
أبوالعباس بن الأقليشى 2 : أسر اللحطايا عند بابك واقف ل 
ابن السيد البطلیوسی : أخو العام حی خالد بعد موته من 
: سى عهده بانلیف عهد غا م e‏ 
الفيلسوف ابن باجه : سلام وإلام ووسمى مزنة لل 
0 : ضربوا القباب على أقاصى روضة 
ابن ألى الصلت : سكنتك با دارالفناء مصدقا ل عل 
أبو العلاء بن زهر : ياراشى بسهام ما ها غرض ۳۹ 


الذغر الأعلى وما يليه مواقع حروب المرابطين والنصارى مم 

خط سر الذهاب والعودة لغزوة ألفونسو الحارب للأندلس ل عله 

مواقع غزوات المرابطين الى قام ہا على وتاشفين فى أراضى قشتالة 
وال تغال 


الغرب - البلاد ومنازل القبائل عند بداية الدولة الموحدية ی 00 
آسوار مرا کش وأبواما فى عهد الرابطن 

حراب جامع الهدی وإحدى واجهات الجامع 

المغرب - موقع غزوة عبد الومن الکری ۱ مه 
إفريقية ‏ مواقع غزوات عبد المؤمن لافتتاح مجاية والمهدية 00 
جبل طارق وبر العدوة . ع 

منظر جبل طارق من الر الإسبالى ... . 

بقایا الحصن الأندلسى أعلى الصخرة ‏ .. ا a‏ 
المالك الاسبانية النصرانية فى عهد القیصر ألفونسو ریعوندیس عله 
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